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E‏ لمات 
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دة - الملكة المتة السعودية 


وحقوق الطبع محفوظة له 


هذا الئل كاب و تکملنه 
تقریر مجمع البحوث الاسلامية 


الذى قدمه الخبير المنتدب لمحكمة القاهرة الكلية 
الدائرة ۲۹٩‏ تجارى 


صاحب الفضيلة الشيخ مختار ابراهيم الهايج 


رئيس لجنة السنة بالجمع 


بذع اد العمل لخن 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على اشر ف المرسلين ؛ سيدنا 
محمد النبى الامی المبعوث رحمة للعالمين وصل اللهم على آله وصحابته ومن 
اهتدى بهديه الى يوم الدين . 


- (وبعد) فقد قضت المخكمة. الايتدائية بالقاهرة الدائرة التجارية بجلسة 
٩‏ بندبى خبیرا فى القضية ۷۱] تجارى وهی القضية المبينة 
بمريضبة الدعوى المتنازع فيها بين المدعى الاستاذ محمد نجيب المطيعى وبين 
المدعى عليه زكريا.على بوسفب الناشر وموضوع النزاع حول مطالبة المدعى 
بحقه واجره من الدعی عليه نظير قيامه بتحقيق الاجزاء الاثنى عشر من كتاب 
المجموع شرح.المهذب للامامين النووى والسبكى ونظير قيامه كذلك بتكملة 
شرح المهذب من حيث انتهى اليه الامام تقى الدين السبکی.الذی قام بالتكملة 
الاولی لشرح-المهذب بغد وفاة الامام النووى رضى الله عنه . 
ومن حيث ان مهمتى فى هذه القضية كما هو موضح بمنطوق الحكم 
بندبى خبیرا فى هذه القضية بعد ان رشحنى مجمع البحوث الاسلامية لهذه 
الهمة وبناء على طلب المحكمة هو ما يأتى ؛ 


« اولا» : (1) مراجمة الاجزاء الائنی عشر من کتاب الجموع فى طبعتيه 
الاولی والثانية وبیان جهد الدعی فالطبعة الثانية » وهل هوتصحیح للأخطاء 
الواردة فى الطبعة الاولی ام أن عمل المدعى تحقیق وتعلیقات جديدة مما هو 
ليس موجودا فى الطبعة الاولی ۰ . 


(ب) القيام بمراجعة الاجزاء الخمسة من الثالث عشر الى هاية الشابع 


۳ 


عشر » و کذلك اللزمة الأولى من الجزء الثامن عشر التی بدعی الاستاذ الطیمی 
انه قام بتالیفها بقلمه وتكملة ثانية لشرح الهذب من حیث انتهی الامام السبکی: 
صاحب التكملة الاولی لشرح الهذب بعد وفاة الامام الووی رضی الله عنهما. 


وبيان هل ما قام به المدعى فى هذه الاجزاء عبارة عن نقل لعمل مژلف 
راو تاليف اسيل سكول له تيوك الم : ۱ 


(ج) القيام بتصفيةٌ الحشاب الالی بين الدعی والدعی عليه على اية حال 
نتهی اليها البحث والفحص الد قیق والمراجمة للكتاب ف طبعتيه الأولى 
ا بالسسبة كاج الائنى عشر الارلی . وكذلك فحص ومراجمة: 


انیا س التعريف بالامام النووى رضى الله عنه 
نسبه, - مولده - وفاته - بعض مؤلفاته 


نفلا عن تدکرة الحخاظ للحافظ الذهبى 


هو الامام الحافظ الأو حد.القدوة شيخ الاسلام وعلم الآولياء » محيىالدين: 
ابو زکربا یحی بن شرف بن مرق الحزامی الشافعی صاحب التصانیف: 
النافعة . ۱ ۱ 

ولد رضی الله ا ۱ بقرية ی 
بالشام وقدم دمشق سنة 168 > فسکن الرواجية » بتناول خبز الدزسة 
فتحفظ ( التنبیه ) فى آربعة آشهر ونصف > وقرآ ربع اهدب وهما للامام! 
الشیرازی » وحفظه فى باقی السنة على شيخه الکمال ابن احمد ثم حج الى 
نيت الله الحرام مع أبية ٤‏ واقام ف‌الدنة شهرا ونصفا » ومرض اکثر الطر يق : 
فذكر شیخنا ابو الحسنن بن :العطار أن الشیخ محیی الدین ذکر له انه كان. 
يقرأ كل يوم اثنى عشر درسا على مشابخه شرحا وتصحیحا » درسین فى 
و ERE CG‏ وی رت 
مسلم ودرسا فى ( اللمغ ) لابن چنی » ودرساای اصول الدين ؛ ودرسا فى 
اصول المنطق ۶ ودرسا فى التضريف . ۱ 


قال الامام النووی : وکنت افق جمینم ما يتعلق بها من شرح مشكل , 
وتو ضيح عبارة وضبط لفة وبارك الله تعالی فى وقتی » وخطر لی أن اشنتفل 
فى الطب حتى اشتغلت ی کتاب القانون واظلم قلبی » وبقیت ایاما لا أقدر أ 
على الاشتفال » فاشفقت على نفسی ورمیت القانون فئار قلبی 1ه . ومن ! 
تصانیفه وموّلفاته رضی الله عنه : شرح صحیح مسلم ورياض الصالحین ۰ 
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و الاذکار » وتحرير الالفاظ لکتاب التنبیه > والارشاد فى علوم الحديث .» 
والتنیان فى آداب حملة. القر آن » والفتاوی » والووضة فى اربعة. اسفار ۰ 
وشرح الهذب وهو السمی بالجموع » وغير ذلك من الکتب التی حفلت بها 
المكتسة العربية والاسلامية ف شتی العلوم ¢ وتوق الامام النووى ليلة الاربعاء ت 
لبست -بقين من رحب سنة ۷۲ ودفن ببلدة نوی رفى الله عنه وقيره یزار 
للآن ٠‏ ها 


« الغا » التعريف بكتاب المجموع وبيان قيمته العلمية والتاريخية . 
بعتبر كتاب المجموع للامام النووى من أكبر المراجع الفقهية فى مذهب الامام 
الشافعی رضى الله عنه خاصة ٤‏ وق الفقه الاسلامی عامة ؛ وهو بعد بحق 
من التراث الاسلامی الاصیل » ومن ذخائر الفقه الاسلامى المقارن ولهذا 
انسفر الجليل من الخصائص التى امتاز بها من حيث المنهج العلمى ال قیق 
الرائع ما بجعله فى الذورة بالنسبة للموسوعات الفقهية فى القديم والحديث » 
ومما لاريب فيه ان كتاب الجموع ثروة عظيمة ضخمة فى الفقه الاسلامى » 
تجلى بمبادئه وتشريعاته التي تجعل رجال التشريع وائمة القانون يحنون 
الهام ويطاطئون الرءوس اجلالا لعظمة التشريع الاسلامى الخال الباقى على 
الزمن » والكفيل بسد حاجة الانسانية فى كل زمان ومكان الى بر الله 
الارض ومن عليها وصدق الله العظيم حيثيقول : ( ثم جعلناك على شربعة من 
الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا بطمون ) وان الذى يستمرض اکبر 
الامهات. فى الفقه الاسلامى فى مختلف المذاهب کالحلی لابن حزم » والام 
للامام. الشافعى » والفنی لابن قدامة فى فقه الحنابلة » وكتاب المبسسوط 
لسرخسی » بجد أن كتاب الجموع للامام النووى احد. هذه الوسوعات 
الضخمة الحافلة بالآراء الفقهية لجمیم ائمة الذاهب الاربعة وغرها » وان 
كانت عنايتة”ق الرتبة الاولی خاضة بالفقه الشافغی . وکتاب الجموع بتمیز 
عن غيره من امهات کتب الفقه باستقصائه لآراء المذاهب واستیعاب ادلتها مع 
ذكر الترجيح بين هذةة الآراء ؛ ولا ادل على سعة افق الامام النووى وطول 
باعه من أنه شرح من متن الهذب للامام الشیرازی نحو مائة واربعين صفحة 
فى تسعة محلدات من كتاب الجموع ثم عاجلته المنية دون أن يتمكن من اكمال 
شرح المهذب على المنهج العلمى الذى اخذ به نفسه والتزمه » ومن تخريجه 
احادیث الاحكام » وشرح آياتها » وذكر جميع اقوال الائمة من الفقهاء 
والترجيح بين آرائهم و‌مذاهیهم » وبیان علل الاحادت ودرحاتها والترجمة 
ترواتها وتفسم غريب القرآن والاحادت ؛» وشرح المفردات اللفوية الواردة 
فى متن الهذب » مما بجمل کتاب الجموع بحق داثرة معارف عامة فى الفقه 
والتشريع والتفسير لآى القرآن والحديث » وغريب اللفة وتراجم الاعلام من 
الرواة والحدئین . 


واذا كان النووى رضی الله عنه لم بقدر له ان يتم رسالته فى شرح 


۵ 


الهذب فى القرن السابع المجری حیث وانته النية سنة ۷١‏ بعد أن ملا 
الدنیا علما. وتالیفا فقد تضدی بعده لهذا العمل الجلیل احد الائمة الاعلام. 
وهو الامام تقى الدین السبكئ شيخ الاسلام فى عصره » وقد ولد ببلدة سبك 
من اعمال النو فية سنة ۱۸۳ وتزفی نة ۷۵۲ واذا كان الامام النووى مفخرة: 
لعلماء الشام فقد .كان الامام تقی‌الدین السبکی مفخرة لصر وعلما من اعلامهاء: 
وقد قام الامام الفقیه بالتكملة الاولی لشرح المذب من حيث انتهی الامام 
النووی عند اول العاملات ؛ وقد سار على منهج سلفه من شرح الهذب للامام 
الشنيرازئ » فعاجلته النية ووافاه الاجل بعد أن اتم ثلائة اجزاء من الجموع»: 
فاصبح. عدد اجزائه اثنى عشر جزءا . وقد بقی هذا التراث الاسلامی قرابة: 
ستة قرون من الزمان مخطوطات اثرية فى دور الکتب العامة فى الشرق! ' 
والفرب » بعضها فى تركيا » وبعضها فی آوزبا ؛ وبعضها فى دار الکتب المضرية! ' 
وظل هذا السفر الجلیل کنزا مخبوءا لم تنله عناية الفقهاء طيلة هذه القرون, 
الستة بالشرح للبقية مته اللهم الا ما كان من بعض الشروح القليلة لابن بطال : 
الرکبی على متن المهذب ولكنها لا تفنی أو لا تسد حاجة الفقهاء > وظل الامر. 
على نهدا الحال بالنسبة لشرح الهذب الذی انتهى الامام تقى: الدین السبكى! ' 
فيه الى ناب الرابحة من کتاب البیوع . N‏ 


ثم آذن الله لهذا السلفر الخالد أن بفرج عنه من محببه وان باخذ شبله : 
الى عالم. النشر .حيث ينتفع به الفقهاء ويتزود من معينه رجال التشریم ' 
فقيض الله له صفوة من كبار علماء. الازهر و شیوخه الفيورين على تراث : 
الاسلام وعلی راسهم الامام الاکبر الشيخ محمد مصطفى الراغی 0 والشيخ : 1 
الاكبر محمد الاحمدی الظواهری طیب الله ترائهما  .‏ . 


وقد قام هؤلاء العلماء مشکورین بالعمل الجاد باحياء کتاب الجموع ! 
وتحقيقه'» تمهیدا لتکملته » وقد وفق الله القائمين بامر هذا العمل فتم . . 
بحمد الله وتوفيقه طبع كتاب الجموع للمرة الاولى بعد ان ظل زهاء سثة 
قرون محفوظات اثرية ٠‏ | 00 
.وقد اشرف على هذه الطبعة لجنة من العلماء برياسة الرحوم الال أ 
الجليل الشیخ محمود الدیناری و کان ذلك فى سنهة ۱۹۲۵ : ثم فترت الههم . 
بعد ذلك > ولم یواصل العلماء جهدهم لتكملة شرح الهذب بعد أن وفق الك أ 
لطبع المخطوطات التى هی شرح الامامين الجلیلین النووى والسبکی » جتى 
ما طنع للمرة الاولی بالجهود.الذاتية لعلماء الازهر لم يحاول احد ان يقوم ! 
باعادة طبعه مرة انية حتی عز: الکتاب وغلا سعره فبلغ ثمن النسخة ستین 
جنیها للائنی عشر جزءا التی طبعت فى الطبعة الاولی . ۱ 


وهنا تظهر عظمة الکتاب. ؛ وتتجلی قيمته العلميسة والتاريخية ).لاه " 
تراث اسلامی: اصيل ) وموسوعة فقهية وسجل ‏ حافل بضروب التشریم 


4 


الاسلامی لا غنی عنه للفقیه والشرع الشتفل بعلوم السنة وفوق ذلك كله 
فهو حافل بالتراجم للاعلام » ولا شك أن القیام باعادة طبع الکتاب وتخقیقه 
للمرة الثانية والتعلیق. علیه نجلى. احکابه ویوضح غامضه ویکمل ما عسی أن 
نكون فيه من نقص واننا لنغلم أن الکتاب فى عصرنا هذا لیطبع مرات » وکل 
طبعة تکمل سابقتها مهما عناولها التحقیق » كل ذلك یو کد ضرورة اعادة طبع 
کتاب الجموع واعادة تحقیقه . 


راذا كان تحقیق الکناب للمرة الثانية لاشك انه بفيد جدیدا ویوّدی 
خدمة كبيرة للكتاب نقسه وللقراء ) فلاشك.آن الحاجة ماسة الى تكملة. کتاب 
المجموع على تهج الامامين النووى والسبكى طيب الله ثراهما وجزاهما خير 
ما. بجزی به العلماء التخلضين” الذننَ جافدوا فى تسبيل تشر العلم ایسانا 
واحتسابا وابتفاء رزضوان الله الكزيم . 


. وهنا نظهر ضخامة العمل وعظيم الجهد أن بتصدی لهذا العمل الجليل . 
بعد هذين الامامين العظيمين على المنهج العلمی الذى سلكاه فى شرح المهذب » 
وقد قام بهذا العمل الكبير مشكورا السيد الاستاذ محمد نجيب المطيعى وقد 
وفقه الله وبارك جهوده مع الناشر فى اعادة طبع هذه الذخیرة من كنوز التراث 
. الاسلامی فتم بفضل الله تمالی.علی يديه اخراج کتاب المجموع ق‌طبعته الثانية 
محققا تحقيقا دقیقا » جعل الناشر شهد للأستاذ محمد نجيب الطیعل 
ويثنى على تحقيقه بانه اتم وأوفى من تحقیق الطبعة الاولی التى قام بها جماعة 
علماء الأزهر ولكن الحق أن الفضل الأول لهؤلاء العلماء الذين حققوا الکتاب 
من آلخطوطات لاول مرة . وقد وعد الناشر القراء وزف اليهم البشرى بأن 
الاستاذ المطيعى سيقوم بتكملة شرح الهذب بمشيئة الله تعالى على نهج 
الامامينالنووى والسبكى»وقف الب الناشر ذلك فى آخر الجزء الثانىعشرو قد 
محمودا فى سبیل اتمام: هذه المهمة الشاقة التى ينوء بها المصبة اولو القوة. 


وقدم منهجا لعمله فى اتمام شرح الهذب ؛ و قد أعد للأمر عدته فاستعان 
بمعظم الراجع الكبرى للفقه الاسلامى بعامة والفقه الشافعى بخاصة حتى 
جاءت تکملته نموذحا ممتازا حذا فيه حذو سلفیه فسدد و قارب واتم من 
شرح الهذب خمسة اجزاء من الثالث عشر حتی السابع عشر واللزمة الاولی 
من الحزء الثامن عشر . 


ولا كان کتاب الجموع له هذه القيمة العلمية والتاريخية فقد كان لاعادة 
طبعه وتکملته صدی قوى فى الاوساط العلمية وخاصة الذین بعنيهم شأن 
الفقه الاسلامى القارن ونهتمون نامر E‏ بالا لاحياء 
التراث الاسلامى الاصیل .. 


وقد برز ذلك الاهتمام فیما كتبه الکتاب من العلماء ورجال الصحافة » 
نقد عنى الکاتب الاسلامی الکبیر الاستاذ على الجمبلاطی الستشار لوزارژ 
التربية والتعلیم: بامر کتناب الجنوع فکتب مقالین ضافیین بمجلة منبر 
الاسلام تعریفا بکتاب الجمو ع واشادة بشانه » وقد وضعه فى قمة الوسوعات 
الفقهية من كتب التراث الاسلامی التى. يجب: الحفاظ. عليها .والعمل مل 
احیائها . 


وقد کان .مق]اله الاول بمثير الاسلام بعبددها الصادر فى رجب سنة 
۸ ه . وقد نشر مقأله الثاني فى جمادى الآخرة سنة ,۱۳۹ ه . ولقد 
: كان للمقالين اثرهما فى ابقاظ الرأى العام وحفزه للاهتمام بهذه الذخيرة من 8 
كلوز الفقه الاسلامى ليحرص علیها محبو التراث الاسلامى خصوصا وانه 
اسان ى معا الأول الى المجهود الو فق الذى بذله الاستاذ محمد نجيب 
وهی اتن امید طبعها كنا نبه الثراء لی یام تا الط بتملة شرح 
المهذب على نهج سلفیه الامامین النووی والسیکی » وقد نبه فى مقاله الاخیر 
الی قيام أحدهم بتكملة شرح المهذب فى الجزء الاخیر من الکتاب وهو الجزء 
الشامن عشر بعد أن حالت الظرو ف بين الابستاذ الطیعی وبين اتمامه لشرح 
المذب بعد أن قام بشرح الهذب فى خمسة اجزاء من ال ۱۳ الى أل 1۷ 0). 


وقد قارن الاستاذ على الجمبلاطی بين جهد الاستاذ الطیعی فى الاجزاء 
الخمسبة الذکورة وبين عمل ( ذلك الذی حاول اتمام الچزء ۱۸ واسمه ) 
محمد حسين العقبى دادفح أن البون شاسع بين الرجلين وبين عملیهما ٤‏ 
د جانیه اتوفیق فى شر حدق آلجره 1 والحق أن ما نبه اليه الاستاذ على ٠‏ 
الجمبلاطى من القارنة بين عمل الاستاذ الطيعى وبين غمل العقبى وان الفازق 
كبر بينهما حق وصدق فشكر الله للاستاذ على الجمبلاطى غيرته الصادقة 
و شظته وتقدیره الصائب) ومتانمتّه لحركة النشر الاسلامی . الى ان قال 

اوقد تصندی للكتابة فى شان کتاب الجموع وامر تحقيقه وتكملته العالم 
الجليل فضيلة الشيخ علق رفاعی من كبار علماء الازهر الغيوزين والزاتب 
العام لقسم الوعظ والارشاد سابقا واحد.الاساتئذة النتدبين للدراسات آلعلیا 
بكلية اصول الدين بجامعة الازهر . فقد كتب ذلك العالم الجليل مقالا فىمجلة 
الاعتصام فى عدد زبيع الآخر سنة ۰ هاتحت عنوان ( عنث لا بسكت 
عليه وبیان لابد منه ) والمقال فيه غيرة صادقة على التزاك الاسلامی وتحذیر 1 


(۱) هذا الکلام طبها بالنسبة اللطبعة الساپقة التى اتلفها ذلك التاشر ‏ 


۸ 


يا وا یا 
تاون اق و مقالف بين مدل تاه الطیمی وان : الطیعی الذی التزم 
فى شرحه للمهذب منهج سلفیه الامامین النووی والسبکی ورجم الى اصول 
مذهپ الشافعی خاصة » والی اصبول الذاهب الفقهية الاخری عامة » 
قاستمان بها فى شرحه للمهذب مما. جمل عمله بقارب عمل سلفیه ويوق 
بالفرض الذی بخدم هذه الوسوعة الفقهية النادرة . كما وجه الکاتب فى 
عقالة النقد المرير لصنیم العقبی وو ضفه بأنهعبث لایسکت عليه » وبمراجعتی 
لا کتبه العقبی فى تکملته فى الجزء ۱۸ ظهر لى انه لم تتو فر له المراجع الاصلية: 
خضوصا فى مذهب الشافمى الى هو العمدة والاصل فى شرح الهذب وقد 
اكتفى بنقل شرح 9 بطال الركبى للمهذب ( بدون عزو الى صاحبه (0) ) 
بشما 7 نی بالود + 


ولا بقو تنی أن i EG‏ ا موف الاسلام 
العلمي ومتابعتها لشئون نشره والقاء الاضواء عله . الى أن قال : جاء 
بجرندة آلاخبار ۲۲ جسادی الاولی ۱۳۹۰ هھ ۲۳ يوليو ۱۹۷۰ م باللحق 
الأدبى تحت عنوان ( هذا الكتاب قتله تاشره ) للأستاة فاروق منصور الحرر 
بالأخباز » وقد انصف الکاتب الاستاذ الطیمی الذی قام بجهد مشکور فى 
تحقیق کتاب الجموع وتکملته حتی نهاية الجزء السابع عشر » وقد اخذ 
الكاتب على الناشر اسناد تکملة شرح للهذب فى الجزء 1۸ فى غيبة الاستاذ 
الطیمی الى العقبی الذى لم یلتزم فى عمله فى شرح التكملة منهج اسلافه » 
فطلع الجزء ال ۱۸ على غير الصورة الثلی التى پنشدها العلماء ‏ وان الباعث 
الذى دفع الاستاذ فاروق منصور الى نقذ العقبى انما هو الغيرة على التراث 
الاسلامى . ثم خلص فضيلته الى تصفية الحساب المالى . 





" (1] تقد اشرق العقبى كل ما كتبة ابن" بطال الركبى الشافعى فى شرح غريب المهذاب بدون 
أن يشير الى.أسمه فى آی موضع وبدون ای تصرف او حدف أو اضافة وسطا عليه بعجره 
وبجره وباخطائه المطبعية حتى تعليقات الاستاذ المحقق الشيخ الزهرى النجار لم تسلم من 
الظو الغبى الخؤون وهلا لعمرو الحق جهل شيع واستهتار فظيم (اط ) . 


مقدمة الحقق وصاحب التكملة 





. الخمد لله الذی بنعمته تتم الصالحات » وبرحمته تهون اللمات » وتذلل 
الصموبات » واشهد ان لا اله الا الله قیوم الارض والسموات » واشهد ان 
سیدنا ونیینا محمدا رسوله الى الجن والانس من البربات » واصلي واسلم : 
على اوجه المرسلين عند رب العالین » محمد نبی الرحمة والشفیع المشفع ' 
بوم الدين » اکرم الاصفیاء ». والداعي الى سلوك المحجة البیضاء 4 صضلاة| 
معترف بالقصور عن ادرالا اقل مراتب الثناء » وعلی آله السنادة النجباء » 
ر وازواجه البررة الاتقياء » والتابعين لهم مادامت الارض والسماء . 


ف بوم ٩‏ من وال سنة ۱۳۵۳ الراقق اول .يونيه سننة ۱۹۲۵ عرضت : 
فكرة طبع کتاب الجموع « على نقصانه. » لبعض كبار العلماء ثم. صح العزم . 
على اخراج(۱) هذه الفكوة الى حيز الوجود غلى يد لجنة الفت لذلك » وماکان : 
هذا الاجتمام کله ليتم الا عظمة ها الكتاب وفضله على ما سواه مما هو 
من نوعه . ۱ 

وقد أوردت اللجنة ف بیائها الذى طیعته فى آخر الحزء التاسم اشنا 
السادة الذيناكتتبوا 'قطبع الکتاب وكان ف مقدمتهم السادة الآتية اسماژژهم : ' 


الاستاذ الاکبر الشليخ مخند مصطفی الرافی - وقد تقلد مشيخة | 


الأزهر . 

الاستاذ الاکبر الشبخ محمد الأحمدى القواهری - وقد تقلد مشيخة. 
00 
ی ۱ 


LSS‏ ی ی ی با 

. صاحب السعادة أجمد تیمور باشا . 

صاحب السمادة طلعت حرب ( باشا ) . 

اليد عیدالرجن بن سیخ الکاف ».وهو جد زوج کریمتبا الشیخ‌سقاف ؛ 
ابن. على الکاف . وفیرهم من. لدعا 9 والهداة والعلية »من السلمین ۱ 


(۱) من تقریر اللجنة الى مت بط الکتابه ننة ۱۹۲۵ 


1i 


فى شتى أقطازهم واصقاعهم. وبعد أن اتمت اللجنة طبع الاجزاء التسسغة | 
عمدت مطبعة التضامن الأخوى.التىتولت طبع هذه الأجزاء الى طبع ماشرحه 
الامام"السنیکی واخرجته فى ثلالة اجزاء مع صفرها .. وكان الانسب أن تكون 
فى جزءین لتبلغ او تقارب حجم كل جزء من الاجزاء السابقة . ثم :نفدت هذه 
الطبعة من السوق » وبلغ تمن العروض منها ستین جنیها للنسبخة الواحدة» 
فعمد أحد اصحاب المطابع الى استغلال هذه الحاحة عندالناس لهذا الکتاب» 
فعرض على ان قوم بتحقيقه فلم آل جهدا فى القيام بذلك » ولم. يكن بنفصنی 
خلال هذا العمل سوی رداءة الطیع » وقبح الاخراج وعدم الدقة فى ادراج 
كل تحقیقاتی » وما قمت به من تكملة الكتاب بشرح الباقى من متن المهذب > 
الامر الذى عولت معه على أن أعيد النظر فيما عملت من طول ما عبشت بد 
هذا الرجل بعملى : حتى و صل الامر ألى رفع الدعوى عليه أمام القضاء » 
وكان آخر جناياته على هذا الكتاب أن اهتيل فرصة محنة اعتقالى فأخرج 
جرءا زائفا زائغا بطفح بالجهالات والضلالات والسر قات الواضحات ؛ والسطو 
على شرح غريب الهذب لابن بطال » وعزوه الى صاحب تلك الاضحوكة التی 
اسماها الجزء الثامن عشر » مما حمل العلماء والنقاد واصحاب الاقلام أن 
ينبروا لشجب هذا الفمل الشائن فکتبت مجلة منبر الاسلام لسان الجلس 
الاعلی للشئون الاسلامية فى عدد حمادی الاولی من سنة ۱۳۹۰ تقول فى 
صفحة ۱۹ بقلم الاستاذ على الجمبلاطی مستشار وژارة التربية والتعلیم : 


« ولقد حقق آخونا « الطیعی » هذه الاثنى عشر جزءا التی كانت مطبوعة 
بوساطة لجنة من اعلام الازهر الشريف فکان لهذا التحقیق آثره المكمل لعمل 
السادة الذين اشر فوا على الطبعة الاولی فسد الثغرات التی تخللت صفحاته» 
"من البیاضات الوجودة فى الاصل » وحقق النصوص النقولة » ثم شرح 
الفامض » وبعد ذلك نمض بالتکملة محتذیا حذو سلفیه الكريمين » وقد 
تتلمذ على علمهما ؛ وتاثر بمنهجهما » فاعتمد فى شرح الممذب على اکثر 
ما اعتمد عليه الامامان الجلیلان ؛ من مخطوطات فى دار الکتب والوثائق وی 
الجامعة المربية » وبعض مکتبات الاقاليم الو قوفة » اذ راشاه بنقل عن 
الشامل لابن الصباغ » وشیر الى مکان النسخة الخطية فى ( معهد دمیاط ) 
وذلك مع الاستیعاب لذاهب السلمین » والاقوال والاوجه والاحوال والطرق 
التی تضمنتها کتب الذاهب » مع عدم الاسراف فى النقول .مما حرص عليه 
الان »تن 9 يطول اف الى ما قلارتاء عطسي جرم مانا ان 
ذلك التفات الى مستحدئات العصر » عصر الاقمار الصناعية » والصواریخ 
عابرات القارات » وقد سبق سبق أن اوردنا تماذج من هذه التكملة فى مقا 
السابق » . 


ثم :قال الكاتب رعاه الله واقامه على الحق : وقد عن لى أن اصل.ق 
قراءتی لهذا السفر الجليل الى المجلد الثامن عشر والاخير فوجدت الملزمة 


1 


ان قم على لبن ال و الاضية الى ان قال : وبعد الصفحة الخاملة ٠‏ 
عشرة وحدت هذه البقية تختلف نهجا » وأسلويا > واداء ؛ ووسما عما 
عهدته فيما سلف » فهو نجرى.على فیرستن الکتاب ۶ ولم بلتزم باصطلاحات 
اصحاب الشافمی وائمة| مدرسته باثم آورد 7 نماذج من تسا 
الشتيعة التی سقطها كاتب تب: تلك الاضجوكة ثم « والحق اننى اکترنت 

ال E‏ م 
بمثن هذا الذى رايناد فى الجلد الآخير > فقد حق على حماة التراث‌امنن 
رسمیین ومحتسبين آن| نذودوا عن حفاه غيرة على اعمال الخالدين ».من 
اتجار الناشرین » هذا الِنْ ان الأمر يتصل فى دیمومته بعلوم اصيلة » ومراجع . 
شامخة » ویتصل حالا او عاجلا بسممتنا فق البلاد الاسلامية كافة لان ذکرنا 
فیها بوزن بمعیار ما يصدر عنا من انتاج » اذا لم يأنسوا فيه النضج والسمو , 
ل ل ل .أها). : 


وکتبت صحيفة الاخبار ايى ملحقها الادبی اا فاروق 
منصور بتاریخ ۲۳ حمادی الاولی نة ۱۳۹۰ الوافق ۲٩‏ يوليو سنة .۱۹۷ 
تحت عنوان هذا الکتاب 'قتله ناشره ».وقد شغل القال عموذین وشط 
الا ا ی ی 
ويحجب أن تمدل القوانين عندنا ختی تعاقب على مثل هذا العمل الذی يضر 
بسمعتنا العلمية ومما جاء فى القال : ۱ 
ال ۲ , 

. وكان الجهد الملمی: الذى ل الس صفحة جديدة فى 
تاريخ هذا الكتاب العلمى الشاق » لقد قام المطيعئ بما قصرت عنه النجنة + 
ی ا ا برح الكناب فيدا بالجزء الثالث عثير وو صل الى : 
السابع عثر. © فخرج أإحاديث الاحکام ؛ وشرح ۱ بات وسرد اقوال الفقهاء 
من الذاهب الاسلامية > والتر جیح بینها 4 والجدید: الذی فعله الطیمی هو : 
قيامه بتبسنيط احکام الفقه فى ضوء العلم الحدت ؛ وما استحدثه الانشان ' 
فى علم الذرة > مهتما بالفقه السملی » ثم عرج الکاتب على عمل الناشر ونمی 
ی ا ل 


وح ف محلة الاعتصام لسان ) الحمعية الشرغية نتان" العاملی 
بالکتاب والسنة المحمدية ) بقلم فضيلة الاسناذ الشيخ على رفاعى الأستاذ 
بالدراسات العليا؛ بالأزهر مقال حول .هذه. القضية فجزى الله الذابين: عن | 
الحق + المدافعين عن ترائنا الأصيل ؛ وخدامه المخلصين.احسين الجزاء , 


والعجب ممن: يتصدى للمهذب ويتطاول على عمل الاکابر وهو أمى 
عاطل من وسائل العلم لابسط ضروريات اللغة والفقه والحديث مما جمل 
تلك الاضحوكة باتى فیها من ضروب الجهل والاجتراء والسطو والتلفية 


۱۲ 


والسرقة والافتراء ما بندی له جبين العلم یخم نقسه آسفا وحزئا کل 
عبقری النهی ذکی الفوّاد . 


وقد استخلصت من‌خلال ممارستی لتحقیق الکتاب منهج الامام آلنووی 
مبسطا على النحو الذی نهجته فى اکمال الکتاب » واجمله فیما بى : ۱ 

١‏ الکلام على اشرف.ما فى الفصل من کلام الله تعالی بذکر اساب 
النزول وما ورد ف الآبات من احادیث مر فوعة أو آثار موقوفة . 

۲ - الکلام على. ما بلى القرآن العظیم فى الشرف من احادیث نبسوية 
و تدسية » وتخریجها وبیان طرقها » والكلام على کل حدیث وبیان طرقه 
والجمع بيئه وبين ما بعارضه أن وجد او الترجیح أذ! تعذر » وبیان العلل 
و کشف الفطاء عن رواته وما قیل فیهم من علماء الچرح والتعدیل . 


۳ - الکلام على غريب الفصل ومفرداته » وبیان مشتقاته ومصادره 
زاسماثه » ومسموعه ومقيسه والشواهد على ذلك من اشسعار الاضین » 
وعلماء العربية الراوین : وائمتها التقنين . 

6 - الاثتقال الى الکلام على الاحکام باستیعاب الاقوفل والاوجه » وبیان 
ما ورد من الذاهب الخالفة » وبیان دلیلها ثم مناقشته فىحدود الامکان وعلی 
BS‏ سمح ا ES‏ الامام الشافعى رضی الله عنه 


ه ‏ الاعتماد فى نقل اقوال المذهب وأوجهه على الموسوعات الأصلية من 


ولا كان المطبوع من كتب الفقه لا يمكن أن يوفر لنا من الادة ما يغطى 
شرح الهذپ » فقد عمدنا الى المخطوطات القديمة نرتوى منها » ونمب من 
منهلها فامتمدنا على كتاب الحاوى للماوردى وهو امام مدرسة اصحابتا 
العراقيين » وعلى الشامل لابن الصباغ, وبجر الذهب للروياني وهي كلها بن 
المخطوطات النادرة .»> وكذلك البيان للعمرانی فضلا عن الأم للشاقعمى » 
ومختصره للمزتى » والرسالة والمسند لاشافعي ؛ مما يتضح ذلك فى ثنايا 
الكتاب.. حسب القارىء منها أنها ثمرة الثمرات لمجهودات مضنية متلاحقة 
متتابعة » من الدرس والنقل » وتحرير النقول » وربطها بالمهذب ربطا محكما 
ليتكون منها جميعا بناء لا اضطراب فيه ولا جفاء . 


1 ربط الاحکام الققهية بالمستحدثات والمكتشفات العلمية وما جد من 
عقو د ومعاملات إربط احكام الفقه بمظاهر الحياة العصرية مع المحافظة التامة 
على مقومات التراث ومنهحه والمحافظة عليه وصونه . 


۳ 


لات ربط قضابا الفقه بالاحداث التاريخية المغاصرة لیکون ذلك دیوانا 
ينطق بطريقة غير مباشرة لیترجم عنها وبسجلها » ویبثها للاجیال القابلة > 
فى تلافيف الامثال الفقهية ؛ ليزداد المؤمنون افادة من تجارب عصرهم > 
وسنتتهدنهم الله وبصالح بالهم + ويجنبهم E‏ ۶ وشرخ 
. صدورهم للمکرمات : 0 


۸ - ق الفقه احكام إجنائية ومعاملات مدنية واحوال شخصية و قوائین 
دولية واحکام فى آلحروب مرعية » واخلاق مرضية » واقضية وشهاداث . 
ودعاوی وبینات » واقرارات ومصالحات ؛ وعقائد وديانات وبنان البدل 
منها والحرف » ومتی حرف ومن الحرف » وصواعق مبحرقة لمن بنحر ف .عن أ 
دعؤتنا » وینال من ملتنا » فى حوار الؤمنين العتزین بالانتماء الى خير امة : 
اخرجت للناس » والانتسباب الى اشرف ملة ارتضاها لنفسه العلي الغفبار أ 
« أن الدین عند الله الاسنلام » .فهو کتاب فى الفقه » وفى العقائد مقارن » 
وهو كتاب فيه من النقدا الادبی ما لو جرد.فى كتاب لكان جديرا بالاحتفاء > 
وهو فى علوم الحديث بعد اجمع كتاب في العلل واشملها لما يحويه من ادلة 5 
لجميع الأصول والفروع والاحكام . 


وبالجطلة فهو كتاب بعد موسوعة اسلامية كبر يغنى من جميع الكتب» ۱ 
ولا تغنى جميعها عنه . ۳ 5 


وقد شاب عمل اللجنة الازهربة انكثيرا من كنب الرجال ومراجع السنة 
لم تكن قد طبعت وقتئذ وكذلك وردت فروق كثيرة فيما ثبت فى المجموععن ؛ 
مطبوعة المهذب التى شرح غریبها ابن بطال الركبى فجاءت الاخطاء قى التون . 
والاعلاغ شائعة » تم جاءت اسماء الحیوانات فى جزاء الصيد كذلك » فقلما , 
تجد فيها اسما ضحيحا » الامر الذى جعلنی اعانی كثيرا فى الرجوع الى کتب ۱ 
الحيوان قديمها وحديثها لضبط اسمائها » هذا غير النقول الفلوطة من کتب ١‏ 
م بتسن للجنة الاطلاع عليها : وقد كان للمشابخ تعليقات اثبتها ورمزت ٠‏ 
اليها”: (ش) . ورمزت لتعليقاتى ب (ط) ورمزت لطبعة القلمة ب (ق) . واذا . 
كان لی ان اقدم بين بدى هذا العمل شخصا اعتز بمعاونتة لى » وخدمته . 
لهذا العمل النبيل فهو ابنتی التقية » وکریمتی النقية » السيدة عقاف , 
الابية » عقيلة الاستاذ الشيخ العلامة منقاف بن عمر بن شيخ الکاف "فقند ' 
کان لصيرها على تقل" |المخطوطات ودابها على تقديم كل ما تستطيع وما 
لا تستطيع من عمل فى سبیل جمع الواد اللازمة لاكمال هذا الشرح وأذراكها . 
الکامل لشر ف القصد وشمو الغاية كل ولك كان ان الالر.ى تج هذا ۱ 
العمل الضخم ال ل الج ی 


محمد نجيب ابراهیم الطيعي 


مقدمة الامام النووی رضی اله عثه 
الحمد لله. البر الجواد » الذی جلت نعمه عن الاحصاء بالاعداد » خالق 
اللطف والارشاد الهادی الى سبيل الرشاد » الموفق بكرمه لطرق السداد . 
لمان بالتفقه فى الدين على من لطفف به من العياد » الذى کرم هذه الامة زادها 
الله شرفا بالاعتناء بتدوين ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا له 
على تكرر العصور والآباذ » ونصب كذلك جهايذة من الحفاظ النقاد » وجملهم 
دائبين فى ابضاح ذلك ق جميع الازمان والبلاد . باذلین وسعهم مسيتفرغين 


جهدهم فى ذلك ق جماعات واا . مستمرين على ذلك متابعين فى الحمد 
والاجتهاد . ۱ 





ابلغ الحمد واکمله » وازکاه واشمله » واشهد ان لا اله الا ان 
وحده لا شريك له الواحد القهار > الکریم الففار » وآشهد أن محمدا عبده 
ورضوله وخینه وخلیله ¢ المضنطفن بتعمیم دعوفه ورسالتة 3 المفضل علی 
الاولین والآخرين من بریته » المشرف على العالین قاطبة بشمول شفاعته » 
الخضوص بتأیید ملته وسماحة شریعته » الکرم بتو فیق أمتة للمبالقة فى 
ایضاح آمنهاجه وطریقته . والقیام بتبلیغ ما ارسل به الى امته » ضلوات الله 
ی ی ی یز ین و و دز ی ور 
باحسان الى يوم الدين . 


( اما بعد )'فقد قال الله تعالی العظیم 0 العز بز الحکیم : (وما خلت 
الجن والانس الا لیعب‌دون ؛ ما آرید منهم من رزق وما آرید آن يطعمون ) 
وهذا نض ف أن العباد خلقوا للمبادة » ولعنمل الآخرة » والاعراض عن الذنيا 
بالزهادة » فکان اولی ما اشتفل به الحققون » واستفرق الاو قات فى تحصیله 
العار فون » وبذل الوستع فى آدراکه الشهورون > آوهجر ما سواه لنیله 
التیتظون » بعد معرفة الله وعمل الواجبات © التشسمیر فى تبيين ما كان 
مصححا للعبادات » التى هى داب ازباب العقول واضحاب الأنفس الز کیات» 
اذ لیس يكفى فى العبادات صور الطاعات ‏ بل لايد من كوتها على وفق القواعد 
الشرعيات . 


وهذا فى هذه الازمان و قبلها باعصار خالیات 6 قد اتحصرت معر فته فى 
الکئب الفقهيات » الصنفة في احكام الديانات © فهی الخصوصة بیان ذلك 


واتضاح الخقیات منها والحلیات »وهی ان ازضح يها" جفتع اجکام 
الدين والوقائع الفالبات والنادرات » وحرر فیها الواضحات والشنکلات » 


۱3 


۱ ْ يه 
وقد اکثر العلماء رضی الله عنهم التصنیف فیها من الختصرات والبسوطات» 
واودعو؟ فیها من الباحث والنحقيقات » والنفالس اطلیلات » وجمع مايحتاج 
اليه وما بتو قع. و قومه ولو على اندر الاحتمالات » البدائع وغایات النهایات؛ 
حتی لقد تر کونا منها على آلجلیات الواضحات" » فشکر الله الكريم لهم سعیهم 


واجزل لهم الثوبات » واحلهن فى دار کرامته اعلی القامات ؛ وجمل لنا نصیبا , ٠‏ 


من ذلك ومن جميع أنواع الخر ات » وادامنا على ذلك فى ازدناد حتى المات؛ 
وغفر لنا ما حری وما نحریمنا من الزلات > و فعل ذلات بوالدننا ومشنايخنا 
وسائر .من نحبه ويحبئنا ومن احسن الينا وسائر المسلمين وامسلنات» | أنه 
سميع الدعوآت جر یل العطيات > : 


ثم ان أصحابنا المصنفين رضى الله عنهم أجمعين . وعن سائر علماء 
السلمين » اكثروا التصانيف كما قدمنا » وتنوعوا فيها كما ذكرنا » واشتهر 
منها لتدرينس المدرسين » وبحث المشتغلين ( المهذب والوسيط ) وهما كتابان 
عظيمان صنفهما امامان خلیلان : ابو اسخاق ابراهيم بن على بن يؤسف 
الشيرازى ؛ وابو حامد محمد بن محمد الغزالى رضى الله عنهما + وتقبل ذلك 
وسائر اعمالهما منهما : 


"لق كوه افر حرس الى امعان سي لله على الاتستنال 
بهذین الكتابين » وما ذاك الا لحلالتهماً وعظم فائدتهما وحسن نية .ذينك 
الامامين » وفی هذين الكتابين دروس الدرسین » وبحث الحضلین الحفقین » 
و حفظ الطلاب العتنین إفيما مضى وف هده الاعصار ف: جميع. النواحی 
والامصار . 


فاذا انا كما وصفنا > وجلالتهما عند العلماء کما ذکرنا » کان ب من اف 
الامور .العتاية بشرحهما اذ فیهما أعظم الفوائد » واجزل العوائد » فان فیهما 
مواضع كثيرة انكرها أهل آلعر فة وفيها کتب معروفة مؤلفة ¢ فمنها 
ما لین ته جر ات دی وتو دا خوابه مخت مو حول عند + فیحتاج 
الى الو قوف على ذلك من لم تحضره معر فته » ويفتقر الى العلم به من لم 
تحط به خبرته ) وكدّلك فيهما من الأخاديث, واللفات 4 وآسماء النقلة 
والرواة والاحترازات 34 والسائل والشکلات 4 والاصول. المفتقرة ف فروع 
وتتمات » ما لابد من تحقيقه وتبيينه نه باوضح العبارات . ۱ 


CCI 


۰ قاما الو سید فقد جنمت فى شر حه أجملا مقر قات 6 شاهادپها أن ضاء اه 
تعالي. ى کاب مفرد 4 واضجات مات م 


۱ واما الهذب فاستخرت ال لكريم > ال سوت انوم » فى جمع کتاب فى 
شرجه سبيته ب (ااجموع )روان الكريم ال أن جل تفص ساترال مین 
به من الدائم غير اللمتوع .. 


۱۹ 


اذکر فيه أن شاء الله تمالی جملا من علومه الزاهرات » وابين فيه أتواعا 
سن فنوئه التمددات » فمنها تفسیر الآيات الکر بمات » والاحادیث النبویات » 
والآثار الو قو فات » والفتاوی القطوعات والاشعار الاستشهادیات >والاحکام 
الاعتشاد بات والفروعیات »© والاسماء واللفات » والقیود والاحترازات » وغير 
ذلك من فنونه العروفات . 


وابین من الاحادیث صحیجها » وحستها » وضمیفها » مرقوعها > 
ومو قو فها » متصلها 4 ومرسلها » ومنقطعها ؛ ومعضلها » وموضوعها . 
مشهورها » وغريبها » وشاذها » ومنكرها » ومقلوبها » ومعللها » ومدرجها 
وغير ذلك من اقسامها مما ستراها ان شاء الله تمالی فى مواطنها » وهذه 
الأقسام التى ذکرتها كلها موجودة فى الهذب وسنوضحها ان شاء الله تعالی. 


وابين منها ابضا لفاتها » وضبط نقلتها ورواتها » واذا كان الحدیث فى 
صحیحی البخاری ومسلم رضی الله عنهما » او فى احدهما آقتصرت على 
اضافته الیهما ؛ ولا أضيفه معهما الى غيرهما الا تادرا » لفرض فى بعض 
المواطن . لان ما كان فيهما أو فى احدهما غنی عن التقوية بالاضافة الى 
ما سواهما » وأما ما لیس فى واحد منهما فأضيفه الى ما تيسر من كتب 
السئن وغيرها او الى بعضها . قاذا كان فى سنن ابی داود والترمذی 
والنسائى التى هی تمام اصول الاسلام الخمسة أو فى بعضها اقتصرت ايضا 
على اضافته اليها » وبا خرج عنها اضیفه الى ما تیسر أن شاء الله تعالى 
مبينا صحته او ضعفه » ومتى كان الحديث ضعيفا بينت ضعفه ونبهت على 
سیب ضعفه أن لم يطل الكلام بوصفه + 


واذا كان الحديث الضعيف هو الذى احتج به الصنف او هو الذی 
اعتمده اصحابنا صرحت بضمفه » ثم أذكر دليلا .للمذهب من الحديث 
[ الصحیح ] )١(‏ ان وجدته والا فمن القیاس وغيره ۰ ۱ 


وایین فيه ما وقع فى الکتاب من الفاظ اللفات واسماء الاصحاب » 
وغیرهم من العلماء والنقلة والرواة » مبسوطا فى وقت » ومختصرا فى وقت 
الاسماء واللفات ) جمعت فيه ما يتعلق بمختصر الزنی والیذب » والوسیط» 
والتنبیه » والوجیز » والروضة الذی اختصرته من شرح الوجیز للامام ابی 
القاسم الرافعی رحمه الله من الالفاظگ العر بية والعجمية والاسماء والحدود 
والقيود والقواعد والضوابط » وغير ذلك مما له ذکر فى شىء من هذه الکتب 
الستة » ولا يستغنى طالب علم عن مثله » فما وقع هنا مختصرا لضرورة 
أحلته على ذلك » وابين فيه الاحترازات والضوابط الكليات . 


(۱) ما بين الممقوفين لنا حتى يتسق المعنى (ط ) ٠‏ 








۱۷ 
مب ۲ الجموع 


( وآما الاحکام ) فهو: مقصود الکتاب » فایالغ فى ابضاحها. باسهل 
العيارات » واضم الى ما نی الاأصل من الفروع والتتمات ؛ والزوائد 
الستجادات » والقواعد الحررات ؛ والضوابط المهدات » ما تقر به ان شاء 
الله تعالی اعين اولی البصاثر والعنایات + والبرئین من‌ادناس الزيغ والجهالات. 


تم من هذه الزياذات ما .اذکره فى أثناء كلام ضاحب الكتاب » زمنهما 
ما اذكره فى آخر الفصول والابواب > وابين ما ذكره المضنف وقد اتقو 
الاصحاب عليه » وما ؤافقه عليه الجمهور وما انفرد به أو خالفه فيه المعظم » 
وهذا النوع قليل جدا + وآبين فيه ماانکر على المصنف من. الاحادیث والاسماء 
واللغات ؛ والمسائل المشكلات ؛ مع جوابه ان كان من: المرضيات وكذلك ابين , 
فيه جملا مما انكر على الامام ابی ابراهیم اسماعيل بن يحيى الزنی فا : 
مختصره + وعلى الامام ابى حامد الغزالی فى الوسيط ؛ وعلى الصنف ف 
التنبيه ؛ مع الجواب عنه ان'امكن . فان الحاجة اليها کاللحاجة الى الهذب » 
والتزم فيه بيان الراجح من القولين » والوجهين » والطريقين ؛ والأقؤال > 
والاوجه .؛ والطرق » مما لم بذکره الصنف أو ذکره ووافقوه‌علیه او خالفوه. 


واعلم أن كتب المذهب .فیها اختلاف شدید بين .الاصحاب + بحيث , 
لا يحصل للمطالع وثوق يكون ما قاله.مصنف منهم هو الذهب حتى يطالع 
معظم كتب المذهب المثبهورة © فلهذا لا اترك قولا ولا وجها ولا نفلا ولو كان . 
ضمیفا أو واهیا الا ذكرته اذا وحدته ان شاء الله تعالى ؛ مع بیان رححان 
ما كان راجحا » وتضمیف ما كان ضعيفا » وتزییف ما كان زائفا ؛ والمبالغة 
فى تفلیط قائله ولو كان من الاکابر . ۱ ۱ 


وانما اقصد بذلك النحذير من الاغترار به ٠‏ واحرص:علی تتبع : كتب 
الا صحاب من المتقدمين والمتأخزين الى زمانئ من البسوطات والمختصرات > 
وكذلك نصوص ٠.‏ الامام الشافبى صاحب الذهب رضی الله عنه > فانقلها من" 
نفس كتبه المتيسرة عندی کالاغ والختضر والیوبطی : وما نقله الفتون 
آلعتمدون من الاصحاب . 4 

وكذلك اتتبع فتباوی الأصحاب » ومتفرقات .کلامهم فى الاصول ' 
والطبقات » وشروحهم: للحديث وغيرها » وحيث انقل جكما او قولا.» او 
وجها » او طریقا » او لفظة لغة » أو اسم رجل او حالة:» از ضبط لفظة . 
أو غير ذلك وهو من الشنهور » آقتصر على ذکره من غير تعیین قائلیه. لکثر تهم ٠.‏ ۱ 
الا ان اضطز الى بیان قائلیه لفرض مهم © فاذکر جماعة منهم ثم اقول : 
وغيرهم » وحيث كان ما انقله غريبا اضیفه الى قائله فى الغالب » وقد أذهل! ' 
عنه فى بعض الواطن + ا ان 0 


وحيث اقول : ( الذی عليه الجمهور کذا او الذی عليه العظم » او قال 


۱۸ 


الجمهور ؛ او العظم » او الاکترون ؛ کذا ) ثم انقل عن جماعة خلاف ذلك ٠‏ 
فهو كمًا اذکره أن شاء الله تعالی ۰ 


ولا يهولنك کثرة من اذكره فى بعض المواضع على خلاف الجمهور او 
خلاف المشهور أو الأكثرين a.‏ فانی انما آتر لد تسمية الأكثرين 
لعظلم کثر تهم » كراهة لزبادة التطويل 


وقد أكثر الله سبحانه وتصالی وله الحمد والنعمة کتب الااصحاب 
وغيرهم من العلماء من مبسوط ومختصر وغريب ومشهور » وسترى من 
ذلك ان شاء الله تعالى فى هذا الكتاب ما تقر به عينك ويزيد رفبتك ى 
الاشتغال والطالعة » وترى كتبا وائمة قلما طرقوا سمعك ؛ وقد أذكر 
الجمهور بأسمائهم فى نادر من المواضع لضرورة تدعو اليهم ؛ وقد انبه على 
تلك الضرورة ٠.‏ 


وأذكر ق هذا الكتاب ان شاء الله تعالى مذاهب السلف من الصحابة 
والتانعين > فمن بعدهم من فقهاء الأمصار رضى الله عنهم أجمعين » بأدلتها 
من الكتاب والسبة والاجماع والقياس » وأجيب عنها مع الانصاف ان شاء 
الله تعالى » وأبنسط الكلام فى الادلة فى بعضها واختصره فى بعضها بحسب 
كثرة الحاجة الى تلك السالة وقلتها » واعرض فى جميع ذلك عن الادلة 
الواهية وان كانت مشهوره » فان الواقت بضيق عن المهمات ؛ فكيف يضيع 
فى المنكرات والواهيات » وان ذكرت شيئًا من ذلك علی‌ندور نبهت على ضعفه . 


واعلم أن معر فة مذاهب السلف بأدلتها من اهم ما يحتاج اليه » لأن 
اختلافهم ی الفروع رحمة » وبذکر مذاهبهم بأدلتها بعر ف المتمكن المذاهب 
على وجهها : والراجح من الرجوح ؛ ویتضح له ولفیره الشکلات » وتظهر 
الفو اند النفیسات » و بتدرب الناظر فیها بالسوال والجواب » ویتفتح ذهنه» 
و شمیز علد ذوى البصائر والالباب 3 ويعرف الأحاديث الصحيحة من 
الضميفة ؛ والدلائل الراجحة من المرجوحة © ويقوم بالجمع بين الأحاديث 
التمارضات والعمول بظاهرها من الوّولات »> ولا بشكل عليه الا آفراد 
من النادر ء ۲ 


واکثر ما انقله من مذاهب الطماء من کتاب الاشراف والاجماع لابن 
النذر ؛ و هو الامام ابو بكر محمد بن ابراهیم بن النذر النيسابورى الشافعیء 
القدوة فى هذا الفن » ومن كتب اصحاب ائمة الذاهب © ولا آنقل من كتنب 
اصحابنا من ذلك الا القليل » لانه وقع فى كثير من ذلك ما بنکرونه . 


الى بیان اسمه وكنيته ونسبه » وربما ذكرت مولده ووفاته » وربما ذكرت 
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طر فا من مناقبه » والقصوذ بذلك التنبیه على حلالته : واذا كانت المسألة 
أو الحديث أو الاسم أو اللفظة أو نحو ذلك له مو ضعان بلیق ذکره فيهما فیهما 
و ات ا الى الثانی نبهت على أنه تقدم فى الموضع ' 
الفلانى . 

واقدم فى اول الکتاب ابوابا وفصولا تكون لصاحبه قواعد واصولا ؛ 
آذکر فیها ان شاء الله نسب الشافعی رحمه الله واطرافا من‌احواله » واحوال 
المصنف التسیح آبی اسحق رحمه الله ء وفضل العلم وبیان افسنامه © ' 
ومستحقى فضله ؛ و آداب المالم والمعلم والثعلم » واحکام الفتی والمسنتفتى؛ 
وصفة الفتوی وآدابها ؛ وبیان القولين والو‌جهین والطریقین » وماذا يعمل 
الفتی القلد فيها » أوبيان صحیح الحديث وحسنه وضمیفه » وغير ذلك ممأ : 
ملق به کاختصار الحدنث ؛ وزيادة الثقات واختلاف الرواة فى رفعه 
ووقفه ووصله وارساله ؛ ؤغير ذلك ء وبيان الاجماع وآقوال الصحابة رضى 
الله عنهم 3 وبيان الحديث المرسل وتفصيله : وبيان حكم قول الصخابة : 
أمرنا بكذا أو نحوه » وییان حکم الحدیث الذی نجده بخالف نص الشافعی 
رحمه الله وبيان جملة: من ضبط الاسماء التکررة أو غيرها کالربیع الرادی 
والجيزى والقفال وغيرا ذلك والله اعلم . 


ئم انی آبالغ ان تباء الله تعالى فى ایضاح جميع ما أذكره فى هذا الكتاب 
وان ادی الى التکرار ولو: كان واضحا مشهورا » ولا اترك الابضاح: وان ادی 
الى التطويل بالثمثيل:» وانما اقصد بذلك النضيحة + وتیسیر الطریق الى 
فهمه هاا فو مقصود المصئف الناضح . 


وقد كنت جممت هذا الشرح مبسوظا جدا بحيث بلغ الى آخر باب 
الحيض ثلاث مجلدات إضخمات ؛ ثم رايت أن الاستمرار على هذا المنهاج' 
بؤدى الى سآمة مطالعه » ويكون سببا نقلة الانتفاع به لكثرته » والعجز عن" 
تحصيل نسخة منه 6 فترکت ذلك المتهاج ٠‏ فأسلك الآن طريقة . متؤسطة. 
ان شاء الله تعالى لا من المطولات » ولا من الختضرات المخلات » وأسلك فيه . 
أيضا مقصودا ضحیحا!» وهو أن ما كان من الاپواب التی لا يعم الانتفاع بها: 
لا ابسط الکلام فیها لقلة الانتفاع بها > .وذلك ککتاب اللمان وعویص 
الفرائض 4)١(‏ وشبه ذلك » لکن لابد من ذکز مقاصدها . و 


(۱) شاءت ارادة الله أن بتؤلى الضعیف کالب هذا شرح. الفرائض علی"النهج الى آاراده: 
الامام النووى > وقد رایته ق النام مرارا مفتبطا » بغضها وأنا فى عافية ويمضها وأنا ممتحن › ' 
وکان ری الله عنه براعی فارق 'السن بینی وبینه » فأنا أكبره أبنحو عشر سین » وآنا أراغى أ 
فارق العلم فهو یکبزنی بمات السنين . : 


۲۰ 


واعلم أن هذا الکتاب - وان سمیته شرح الهذب - فهو شرح للمذهب 
كله بل لمذاهب العلماء كلهم » وللحدیث وجمل من‌اللفة والتاریخ والاسماء * 
وهو اصل عظيم فى معرفة صحيح الحديث وحسنه وضعيفه > وبيان علله 
والجمع بين الاحاديث التمارضات 4 وتأويل الخفيات » واستنباط المهمات» 
واستمدادى فى كل ذلك وغيره اللطف والمعونة من الله الكريم » الرعوف 
الر حیم » وعلیه اعتمادی والبه تفوبضی واستنادی ۰ 


اساله سلوك سبیل الرشاد ۰ والعصمة من احوال اهل الزیغ والعناد» 
والدوام على جمیع آنواع الخير فى ازدیاد . والتو فیق فى الاقوال وال فنصال 
للصواب » والجری على آثار ذوی البصائر والالباب » وان یفعل ذلك بوالدينا 
ومشایخنا وجمیع من نحبه ويحبنا » وساثر السلمین انه الواسع الوهاب ٠‏ 
وما توفيقى الا بالله عليه توكلت واليه متاب ٠‏ حسينا الله ونعم الوکیل > 
ولا حول ولا قوة الا باه العزيز الحكيم ۰ 


۳۱ 


فى نسب رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ 

وقدمته لقاصد » منها تبرك الكتاب به » ومنها آن يخال عليه ما سناذكرة 
من الانساب ان شاء الله تعالی . وقد ذكره الصنف مستوفى فى باب قسمم 0 
الغىء فهو صلى الله عليه وشام ابو القاسم محمد ين عبد الله بن عبد الطب 
ابن هاشم بن عبد منافب بن قصى بن كلاب بن مرة بن. كعب بن لؤى بن غالب' 
أبن فهر بن مالك بن الثضر بن كنانه بن خزيمة بن مدركة بن اليامن بن امغر | 
أبن نزار بن معد تن عدنان . : 

الى هنا مجمع عليه ؛ وما بعده الى آدم مختلف فيه » ولا يقبت فيها.' 
شىء » وقد ذکرت فى ( تهذيب الاسماء واللفات ) ) عن بمضهم أن للنبى صلی ۱ 
الله عليه وسلم الف اسم » وذکرت فيه قطعة تتعلق باسمائه واحواله صلی: 
له علیه وسلم وال الم . ۱ 





(۱) كان هذا الباب مما القته العتاية الالهية على عاتقتا ؛ وقد جاء موتع هذا الاب فى 
الجزء الثامن عشر من كتاب الجهاد والسير . 


۲۲ 


باب . 


۰ 9 
فى نسب الشافعى رحمه الله وطرف من آموره و احواله 


هو الامام آبو عبد الله محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان بن شافع 
ابن السائب بن عبد الله بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن 
قصى القرشى الطلبی الشافعى الحجازی المكى » يلتقى مع رسول الله صلى 
الله عليه وسذلم فى عبد مناف . وقد أكثر العلماء من المصنفات فى مناقب 
الشافمى ر حمه الله وأحواله من المتقدمين : كداود الظاهرى وآخرين » ومن 
التأخرين كالبيهتى وخلائق لا بحصون ؛ ومن احسنها تصنیف البيهقى » 
وهو مجلدتان مشتملتان على نفائس من كل فن . وقد شرعت آنا فى جمع 
متفر قات كلام الآئمة فى ذلك » وجمعت من مصنفاتهم فى مناقبه » ومن كتب 
اهل التفسير والحديث والتاريخ والاخبار والفقهاء والزهاد وغيرهم ‌مصنف 
متوسط بين الاختصار والتطويل ؛ واذکر فيه ان شاء الله من النفائس 
ما لا يستغنى طالب علم عن معر فته لاسيما المحدث والفقيه » ولاسيما 
منتحل مذهب الشافعى رخی الله عنه . وارجو من فضل الله أن بو فقنی 
لاتمامه على احسن الوجوه . واما هذا الموضع الذى نحن فيه فلا بحتمل الا 
الاشارة الى بعض تلك القاضد » والرمز الىأطراف من تلك الكليات والمعاقد. 
فأقول مستعينا بالله متوكلا عليه مفوضا امری اليه : 


الشافعى قريشى مطلبى باجماع اهل النقل من جميع الطوائف وامه 
ازدية » وقد تظاهرت الاحادیث الصحيحة فى فضائل قرنش ؛ وانعقد اجماع 
الأمة على تفضيلهم على جميع قبائل العرب: وغيرهم . وفى الصحيحين عن 
رسول الله_صلى الله عليه وسلم « الأئمة من قريش « )١(‏ وی صحيح مسلم 
عن جابر رضی الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( الناس 
تبع لفربس ف الخم والشر » وفى كتاب الترمذى أحاديث فى فضائل الأزد . 


(1) الذى فى الصحيحين : « لا يزال هذا الامر فى قريش » الحدیث ولعل نسبنه الى 


الصحيحين من حيت العتی » والذی زواه بهذا اللفظ البخارى فى تاريخه ؛ والنالى فى 
سننه. وآبى يعلى والامام أحمد بن حنبل وأبو داود الطيالمى والبزار » والله أعلم (ش ) ۰ 





۳۳ 


فى مولد الشافعى رضی الله عنه ووفاته وذکر نبذ من آموره و حالاته 


واجمعوا انه ولد سنة خمسين ومائة »> وهی السنة التی توق فیها 
اجه رحبه اه »وتیل : انه توق فى الیوم الذی ولد فيه الشافعى > 
ولم بش شبت التقييد بالیزم » نم الشهور الذی عليه الجمهور أن الشافعى ولك . 
بغرة یل بعسقلان 0( وهما من الأراضى امقدسة الثی بارك الله فنیا » 
فانهما على نحو مرحلتين من بيت المقدس ؛ نم حمل الى مكة وهو ابن. سنتین _ 
وتوف بمصر ستة اربع ومائتين » وهز ابن اربع وخمسين سنة . قال الزبیم: 
توق الشافعى رحمه الله ليلة الجمعة بعد الفرب وانا عنده ؛ ودفن بعد العصر 
يوم الحممة آخر يوم من رجب سنة اربع ومائتين » وقبره رضى الله عنه 
بمصر عليه من الحلالة » وله من الاحترام ما هو لائق بمنصب ذلك الامام . 
قال ار راتاق الناء إن ادع صلی الل عليه دس مات ا 
ذلك فقيل : هذا موت أعلم أهل الأرض ؛ لأن الله تعالی علم آدم الأسماء كلها» _ 
فما كان الا يسيرا حتى مات الشافعى ؛ ورأى غيره ليلة مات الشافعی قاثلا : 
بقول : الليلة مات النبی صلی الله . عليه وسلم . 


ونشاً يتيما فى حجر امه فى قلة من العيش > وضیق حال » وكان فى 
صباه يجالس العلماء ويكتب.ما يستفيده فى العظام ونخوها » حتئ ملا منها ' 
خبابا ٠‏ وعن مصعب بن عبد الله الزبيرى :قال : كان الشاقعی رحمه الله فى 
ابنداء امره يطلب الششعر وأيام العرب والادب ؛ ثم آخذ فى الفقه بعد » قال : 
وكان سبب اخذه فى العلم أنه كان یوما بسسیر على دابة له وخلفه؛ كاتب 
لابی » فتمثل ببيت شفر فقرعه كاتب أبى بسوطه ثم قال له : مثلك يذهب 
یروا فى مثل هذذا؟ ابن الت من اله ۶ درد ذلك تتسد تال و 
مسلم بن خالد : وكان,مفتى مكة » ثم قدم علینا فلزم مالك بن انس . وعن' 
الشافعی رحمه الله قال : كنت أنظر فى الشعر فارتقيت عقبة بمنى » فاذا 
صوت من خلفى : عليك بالفقه ..وعن الحميدى قال : قال الشساقعی : 
خرجت أطلب النحو والادب فلقينى مسلم بن خالد الزنجى فقال : يا 

لات اد ب أجل ص E‏ 

فى انا والآخرة » الا جملت قهمك فى هذا الفقه فكان آحسی بك ؟ 


(۱) هاتان المدينتان: وكذا بيت المقدس ترذح جميعا وقت كتابة هذه الحاشية .تحت ني 
الرچس الصهيونى » والتسلط اليهودى » طهر اله مقدسانه مما تهاتيه . 


€ 


ثم رحل الشافعی من مكة الى الدينة قاصدا الاخذ عن ابی عبد الله 
مالك بن انس رحمه الله . وى رحلته مصنف مشهور مسموع > فلما قدم 
عليه قرا عليه الوطا حفظا » فاعجبته قراءته ولازمه » وقال له مالك : اتق 
ان الله عز وجل قد القی على قلبك تورا فلا تطفه بالعاصی . وكان للشافعی 
رحمه الله حين آتی مالکا ثلاث عشرة سنة ثم نزل بالیمن . 


كثيرة معرو فة . ثم ترك ذلك واخذ فى الاشتفال بالعلوم » ورحل الى العراق» 
وناظر محمد بن الحسن وغیره » ونشر علم الحدیث ومذهب أهله » وتصر 
السنة » وشاع ذکره و فضله ؛ وطلب منه عبد الرحمن بن مهدی امام امل 
الحديث فى عصره أن بصنف کتابا فى اصول الفقه فصنف کتاب الرسالة » 
وهو أول کتاب صنف فى اصول الفقه . وکان عبد آلر حمن وبحیی بن سبعید 
القطان بمجبان به > وكان القطان واحمد بن حنبل بدعوان للشافعى فى 
صلاتهما » وأجمع اللاس على استحسان رسالته » واقوالهم فى ذلك 
مشهورة . وقال المزنى : قرات الرسالة خمسسمائة مرة ما من. مرة الا 
واستفدت منها فائدة جديدة » وى رواية عنه قال : آنا:انظر فى الرسالة من 
خمسين سئة » ما اعلم أنى نظرت فيها مرة الا واستفدت شيئا لم اکن 
عر فته + 


واشتهرت حلالة الشافعى رحمه الله فى العراق » وسار ذکره فى ال فاق» 
واذین بفضله الوافقون والخالفون » واعترف بذلك العلماء اجمعون > 
وعظمت عندالخلفاء وولاة الامور مرتبته »> واستقرت عند هم حلالته وامامته» 
وظهر من فضله فى مناظراته اهل العراق وغیرهم ما لم يظهر لفیره . واظهر 
من بیان القواعد ومهمات الاصول ما لا يعرف لسواه » وأمتحن فى مواطن بما 
لا بحصی من السائل » فکان جوابه فیها من الصواب والس‌داد بالحل الاعلی؛ 
والقام الاسمی . وعکف عليه للاستفادة منه الصفار والکبار » والائمة 
والاخیار » من اهل الحدیث والفقه وغیرهم » ورجع کثیرون منهم عن مذاهب 
كانوا علیها الى مذهبه ؛ وتمسکوا بطريقته » كأبى تور وخلائق لا بحصون » 
وترك كثير منهم الاخذ عن شیوخهم » و کبار الائمة » لاتقطاعهم الى الشافعی 
لا راوا عنده ما لا بجدونه عند غيره » وبارك الله الكريم له ولهم فى تلك العلوم 
الباهرة » والحاسن التظاهرة » والخيرات التکاثرة » ولك الحمد على ذلك > 
وعلى سائر نعمه التى لا تحصى . 


اربعة من جلة اصحابه وهم احمد بن حنبل ؛ وابو ثور ؛ والزعفرانی » 
والکرابیسی . : 


1 
1 


o 


نم خرج الى مصراسنة تسع وتسعين ومائة ۰ .قال: آبو عبد الله حرملة 
ابن نحيى. ٠‏ قدم علينا الشاقعئ مصر. سئة تسع وم > وقال الربيع.سنة: 
ماثتين .۰ ؛ ولعله قدم فى أآخر سنة تسع جمعا بين الرواتین » وصنف کتبها 
الجديدة كلها بمصر ؛ وسار ذکره فى البلدان و قصده الناس من الشبام: 
والعراق والیمن وسائر النواجی للأخذ عنه وسماع كتبه الجديدة » واخذهاا 
عنه .. وساد اهل مصر وغيرهم » وابتکر کتبا لم بسبق الیها » منها [صول! 
الفقه » ومنها کتاب القبسامة » وکتاب الجزية » وقتال اهل البغی وغيرها . 

8 ۱ 8 

قال الامام ابو الحسن محمد بن عبد الله بن جعفر الرأزى فى کتنابه: 
( مناقب الشافعئ ) ::سمعت انا عمرو احمد بن على بن الحسن البصرى! . 
قال : سمعت محمد بن حمدان بن سفيان الطرائفی البفدادی بقول : حضرت:: 
الربيع بن سلیّمان يوما وقد حط على باب داره سبعمائة راحلة فى مسماع .۱ 
کتب الشافعی » رحمه الله ورضی الله عنه . 


فى تلخیص جملة من حال الشافعی رضی اله عنه 


اعلم أنه كان من. آنواع الحاسن نالقام الاعلی والحل الاستی » لا حمعه : ' 
الله الکریم له من الخیرات » ووفقه له من- جمیل الضفات » وسهله"علیه من 
انواع الکرمات . فمن ذلك شرف النسب الطاهر ؛ والعنصر الباهر > : . 
واجتماعه هو ورسول الله صلی الله غليه وسلم فى النسب + وذلك غاية: ٠‏ 
الفضل ونهاية الحنسب . ومن ذلك شرف الولد والمنشا ؛ فاه ولد بالاوض ‏ 
المقدسة ونشأ بمكة : ومن ذلك انه جاء بعد إن میندت الکتب وصنفك . , 
: و قررت الاحکام ونقحت . فنظر فى مذاهب المتقدنين ».واخذ عن الاثمة, 
البرزین ؛ وناظر الحذاق التفنین » فنظر. مذاهبهم وسبرها» وتحقهها 
وخيرها ؛ فلخص منیبا طريقة بجامعة للكتاب والسبة والاخشاع : , 
والقياس © ولم قتصر على بعض ذلك ` ۰ و تفر غ للاختيبار والترجیح ie‏ 
والتكميل والتنقيح » مع جمال قوته.» وعلو همته » وبراعته فى جميع انواع , 
الفنون » واضطلاعه متها اشد اضطلاع »> وهو البرز ق الاستتباطا من , 
الكتاب والسنة ؛ البارع فى معرافة الناسخ المنسوخ © والمجمل والبين > | 
والخاص والمام © وغيرها من تقاسیم الخطاب. » فلم سبقه احد الى: فتح : 
هذا الباب » لانه اول من صنف آصول الفقه بلا خلاف ولا I‏ 
الذی لا بساوی بل لا بدانى فى معرفة کتاب الله تعالى وسنة رسول الله . 
صلی الله عليه وسلم ورد.نعضها. الى بعض . 


وهو الأمام الحجة فى لفة المرب ونحوهم + فقد اشتفل فى العربية ٠‏ 


۳۹ 


عشر بن سنة مع بلاغته و فصاحته » ومع انه عربی اللسان والدار والمصر 0 
وبها يعرف الكتاب والسنة » وهو الذى قلد النن الحسیمة جميع اهل 
الآثار » وحملة الأحادنث وتقلة الاخبار » بتو قیفه آیاهم على ممانی الستن 
وتنبيههم » و قذفه بالحق على باطل مخالفى الستن وتمويههم » فنمشهم بعد 
أن کانوا خاملین وظهرت کلمتهم على جميع الخالفین » ودمفوهم بواضحات 


قال محمد بن الحسن رحمه الله : ان تكلم اصحاب الحدیث يوما ما 
فبلسان الشافعى » يعنى لا وضع من كتبه » وقال الحسن بن )١(‏ محمد 
الزعفراتی : كان اصحاب الحديث رقودا فايقظهم الشافمى فتيقظوا » وقال 
احمد بن حنبل زحمه الله ما احد مس بيده محبرة ولا قلما الا وللشافعى فى 
رقبته منة > فهذا قول امام اصحاب الحديث واهله » ومن لا يختلفون فى 
ورعه و فضله . ١‏ ۱ 


ومن ذلك ان الشافمی رحمه الله مکنه الله من انواع العلوم حتی عجز 
لدبه الناظرون من الطوائف واصحاب الفنون » واعترف بتبریزه » وآذعن 
الوافقون والخالفون فى الحافل الشهورة الكبيرة » الشتملة على ائمة عصره 
فى البلدان ‏ وهذه الناظرات معروفة موجودة فى كتبه رضی الله عنه ‏ وق 
کتب الائمة التقدمین ژالتاخرین ؛ وف کتاب الام للشافعى رحمه الله من هذه 
الناظرات جمل من العجائب والآيات » والنفائس الجلیسلات + والقواعد 
الستفادات » وكم من مناظرة وقاعدة فيه بقطع کل من وقف علیها وانصف 
وصدق » أنه لم سبق الیها . 


ومن ذلك انه تصدر فى عصر الائمة البرزین للافتاء والتدریس 
والتصنيف » وقد امره بذلك شيخه ابو خالد مسلم بن خالد الزنجی » امام 
اهل مكة ومفتیها » وقال له : انت يا ابا عبد الله فقد والله آن لك ان تفتی؛ 
وکان للشافعى اذ ذاك خمس عشرة سنة ؛ واقاویل اهل عصره فى هذا كثيرة 
مشهورة » واخذ عن الشاففی العلم فى سن الحدائة ؛ مع تو فر العلماء فى ذلك 
العمر » وهذا من الدلائل الصريحة لعظم جلالته ؛ وعلو مرتبته » ومذا كله 
من الشهوّر المروف فى کتب مناقبه وغيرها . ۱ 

ومن ذلك شدة احتهاده فى نصرة الحذیث واتباع السنة ؛ وجمعه فى 
مذهبه بين اطراف الادلة > مع الاتقان والتحقيق ؛ والفوص التام على العانی 
والتدقيق » حتى لقب حين قدم العراق بناصز الحديث » وغلب فى عرفا 





(۱) الحسن بن محمد بن الصباح المكتى يأبى على صاحب الشافعی المتوقى فى سلح 
شعبان > وقيل فى شهر رمضان سنة ستين ومائتين وهو منوب الى الزعفرالية قرية قرب 
بغداد . 3 8 المطيم 


۳۷ 


العلماء التقدمین والفقهاء الخراسانيين على متبعی مذهبه لقب ( اصسحاب! 
الحديث ) فى القدیم والحديث ».وقد روینا عن الامام أبى بكر محمد بن اسحق | 
ابن خزيمة الممرواف بامام الائمة + وكان من حذظ الحديث ومعرفة السنة 
بالغاية: العالية أنه سئل هل تعلم سنة صحيحة لم بودعها: الشافعی كتبه ۱۲ 
قال : لا . ومع هذا فاحتاط الشافعی رخمه .الله لكون الاحاطة ممتنمة على 
البشر » فقال ما قد ثبت عنه رضی الله عنه من أوجه من وصصيته. بالعمل! 
بالحدیث الصحیح ؛ وترك قوله الخالف للنص الثابت الصریح . ۱ 


و قد امتثل اصحابنا زحمهم الله وصيته © وعملو! بها فى مسائل اكثيرة' 
مشهورة » كمسالة التلویب فى الصبح » ومسالة اشتراط التطل فى الحج , 
بعذر » وغر ذلك » وستراها فى مواضمها ان شاء الله تصالی » ومن ذلك : 
تمسبکه بالانعادیث الصخيحة واعراضه عن الاخبار الواهية الضعیفة: : ولا 
نعلم احدا من الفقهاء اعتنى فى الاختجاج بالتمييز بين الصحيح والضغيف 
کامتنافه » ولا قریبا منه 6 فرضی الله عه ».وس 203 أخذه رح ال عنه 
بالاحتیاط فى مسائل العبادات وغیرها كما هو معرو ف من مذهبه » ومن ذلك : 
شدة اجتهاده فى العبادة » وسلوك طرائق الوزع والسخاء والزهادة » وهذا" 
من خلقبه وسيرته مشهور معروف » ولا بتماری فيه الا جاهل او ظالم 
E‏ انه او ربو اب و . 
بمعر فته عند الوافقين والمخالفين. . : 


وليس يصح فى الاذهان شىء اذا احتاج النمار الى دليل"' 


وأما سخاؤه وشجاعته ؛ وكمال عقله وبراعته فانه مما ا* شترك الخؤاص . 
والعوام فى معر فته » فلهذا لا استدل له لشهرته » وکل هذا مشهور فى کتب 
المناقب من طرق > ومن ذلك ما جاء فى الحديث الشهور : « ان عالم قریش , 
بملا طباق الارض علما » او وحمله العلماء من المتقدمين وغيرهم من غير أصخابنا 
على الشافعی رحمه الله ٤‏ واستدلوا له بأن الائمة من الصحابة رضی الله 
عنهم © الذين هم اعلام الدين » لم ینقل عن کل واحند منهم الا مسسائل 
معدودة » اذ كانت فتاواهم ٣ EEA A‏ 
السؤال عما لم شع وكانت هممهم مصروفة الى فتال )١(‏ الکفار لاعلاء كلمة 
الخلا ب وال اس ادة التتؤزى ا ا 
جاء بعدهم وصنف من الائمة فلم يكن فيهم قريشى قبل الشافمی » ول 
بتصف بهذه الصفة أحد قبله ولا بعده . 1 


وقد قال الامام ابو زكريا پحیی بن زكريا الساجى فى كتابه المشهور فى أ 





(1) دق نسخة بدل تتال ,: جهاد راش ) . 
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الخلاف : انما بدات بالشافعی قبل جميع الفقهاء و قدمته علیهم وان كان 
فیهم اقدم منه اتباعا للسئة فان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
« قدموا قربشا وتعلموا من قرش » وقال الامام ابو نعیم عبد اللك بن محمد 
أبن عدی الاستراباذی(۱) صاحب الربیع بن سلیمان الرادی : فى هذا الحدیث 
علامة بينة اذا تأمله الناظر المیز » علم أن الراد به رجل من علماء هذه الامة 
من قرش » ظهر علمه » وانتشر فى البلاد ؛ وکتب كما تکتب الص‌احف > 
ودرسه المشابخ والشبان فى مجالسهم » واستظهروا أقاوبله وأجروها ف 
محالس الحکام والامراء والقر اء وامل الآثار وغيرهم » قال : وهذه صفة 
لا نعلم انها احاطت باحد الا بالشافعی »© فهو عالم قریش الذّی دون العلم 
وشرح الأصول والفروع ومهد القواعد . 


قال البيهقى بعد رواية کلام ابى نعيم : والى هذا ذهب احمد بن حنبل 
فى تأويل الخبر :. ومن ذلك مصنفات الشافعى فى الاصول والفروع التى لم 
سبق اليها كثرة وحسنا » فان مصنفاته كثيرة مشهورة » كلام فى نحو 
عشرین (0)مجلدا وهو مشهور وجامع الزنی الكبير وجامعه الصغير »ومختصريه 
الكبير والصغير » ومختصر البويطى والربيع . وكتاب حرملة وكتاب 
الحجة وهو القديم » والرسالة القديمة » والرسالة الجديدة » والامالی 
والاملاء > وغير ذلك مما هو معلوم من كتبه » وقد جمعها البيهقى فى المناقب. 
قال القاضى الامام أبو محمد الحسين بن محمد المروزى فى خطبة تعليقه : 
قيل ان الشافعی رحمه الله صنف مائة وثلائة عشر كتابا فى التفسير والفقه 
والادب وغير ذلك » وأما حسنها فأمر يدرك بمطالعتها فلا يتمارى فى حسنها 
موافق ولا مخالف . 


واما کتب؛ اضحابه التى هی شروح لنصوصه ؛ ومخرجة على أصوله > 
مفهومة من قواعده فلا بحصيها مخلوق مع عظم فوائدها » وكثرة عوائدها » 
وکبر حجمها ؛ وحسنترتيبها ونظمها » كتعليق الشنيخ ابی‌حامد الاسفراینی» 
وصاحبيه القاضی ابى الطيب » وصاحب الحاوى » ونهاية المطلب لامام 
الحرمين » وغيرنها مما هو مشهور معروف » وهذا من المشهور الذى هواظهر 
من أن بظهر » واشهر من .آن بشهر » وكل هذا مصرح بغزارة علمه » وجزالة 
کلامه » وصحة نيته فى علمه » وقد نقل عنه مستفيضا من صحة نيته فى 
علمه نقول كثيرة مشهورة وکفی بالاستقراء فى ذلك دليلا قاطعا » وبرهانا 
صادعا . : 





(۱) هو أحد ائمة السلمین وكان مقدما فى الفقه والحديث توق سثة ۳۲۰ ( ش ) ۰ 
" (؟) النسخة الطبوعة من الام بين ایدینا برواية الربیع بن سلیمان الرادی طبعة بولاق 


وبهامشها مختصر الزنی وتقع فى سبعة اجزاء ( ط ) ۰ 


۳۹ 


قال الساجی فى اول کتابه فى الخلاف. : سمعت الریسع يقول سمعت ا 
الشنافعى بقول : « وددت ان الخلق تعلموا هذا العلم .علی أن لا يتسب الى 
حرف مله » فهذا اساد لا بتماری فی صحته »© فکتاب الساحی متواتر عنه . 
وسبمعه من امام عن امام ؛ و قال الشافعی رحمه الله : « ما ناظرت احد! قط 
على الغلبة + ووددت اذا ناظرت أحدا ان بظهر الله الحق على يديه » ونظائر 
هذا كثيرة مشهورة عنه ‏ ومن ذلك مبالفته فى الشفقة على المتعلمين وغيرهم» 
ونصيحته لله تعالى وکتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين » وذلك _ 
هو الدين كما صح عن سيد المرسلين صلی الله عليه وسلم وهذا ألذى ذكرته 
وان كان كله معلوما مشهورا فلا باس بالاشارة اليه لیعررفه من لم يقفا عليه : 
فان هذا الجموع ليس مخصوصا ببیان الخفیات وحل الشکلات .: 


فى نوادر نر الشافغی واحواله أذكرها أن شاء الله تعالی رموزا لاختصار 


قال رحمه الله : طلب ال افضل من صلاة النافلة وان ار 
الدنیا فعليه بالعلم » وس اراد الآخرة فعلية بالعلم . و قال : ما تقرب الى أله 
تعالی بشىء بعد الفرائض افضل من طلب العلم . و قال : ما افلح فى العلم الا 
... .من طلبه بالقلة . وقال رحمه الله : الناس فى غفلة عن هذه السورة ( والعصر' . 
ان الانسان لقن خی ) ركان 4# جرع الليل للائة اجرام سا 
" والثانی بصلی » والثالث ينام . : 


وقال الربيع : نمت فى متزل الشاقعى لیلی فلم يكن ينام من الليل الا. 
أبسيره » .وقال بحر بن نصر :مارات ولا مسمعت کان ف جص الغا فى اقل أ 
لله ولا اورع ولا [حسن صوتا بالقرآن منه » وقال الحميدى : كان الشافعی: , 
بختم فى کل شهر ستين ختمة . وقال حرملة سمعت الشافعی قول : وددت: .. 
أن کل علم اعلمه تعلمه: الناس أوؤجر عليه ولا بجمدوتنی . ۱ ۱ 


و قال احمد بن حنبل زحمه الله : كأن الله تعالی قد جمع فى الشافعی كل ` 
خر » وقال الشنافعی زحمه الله : الظررف الوقوف مع الحق حيث و قف »: , 
وقال : ما كذبت قط ولا حلفت بال تعالی صادقا ولا کاذبا » و قال : ماترکت : ' 
غسل الجمعة فى برد ولا سفر ولا غیره » وقال: : ما شبعت.منذ ست عشرة: 
سنة الا شبعة طرحتهاامن ناعتی » وفى رواية من عشرين سنة > وقال *, 
من لم تمزه التقوی فلا مز له » و تال : ما فزعت من فقر قط » وقال : طلب : 
فضول الدنیا عقوبة عاقب الله بها اهل التوحید ؛ وقیل للشافعی : مالك . 
تدمن . امساك العصا ولست بضتمیف ؟ فقال : لاذ کر انی مسافر : ب بعنى فى ؛ 
الدنيا » و قال : من شهد الضعف من نفسه نال الاستقامة وقال :من غلبته ! 


۳۰ 


شدة الشنهوة للدنیا لزمته العبودية لاهلها »> ومن رضی بالقنوع زال عنه 
الخضوع وقال : خر الدنیا والآخرة فى خمس خصال : غنی النقس وکف 
الأذى و کسب الحلال ولباس التقوی والثقة بالله تعالی على کل حال . 


و قال للربیع : « عليك بالزهد.» و قال : آنفع الذخاثر التقوی واضرها 
العدوان . وقال : من احب أن بفتح الله قلبه أو بنوره © فعلیه بترك الکلام 
فیما لا بعنیه ؛ واجتناب المعاصى > ویکون له خبيئة فیما بينه وبين الله تعالی 
من عمل » وفى رواية : « فعلیه بالخلوة » و قلة الاكل وترك مخالطة السفهاء» 
وبفض اهل العلم الذین ليس معهم انصاف ولا أدب » وقال : « پا ربيع 
لا تتکلم فیما لا بعنيك » فانك اذا تکلمت بالكلمة ملکتك ولم تملكها » و قال 
ليونس بن عبد الاعلی : « لو اجتهدت کل الجهد على ان ترضی الناس كلهم 
فلا سبیل » فأخلص عملك ونيتك لله عز وجل » وقال : « لا يعرف الرباء 
مخلص » وقال : لو اوصی رجل بثیء لاعقل الناس صرف الى الزهاد > 
وقال : سياسة اللاس اشد من سياسة الذواب . وقال : « العاقل من عقله 
عقله عن كل مذموم » وقال : « لو علمت أن شرب الماء البارد ينقص من 
مروءتي ما ثربته » . 


وقال : « للمروءة اربمة ارکان : حسن الخلق ؛ والسخاء » والتواضع؛ 
والنسك » وقال ٠‏ « المروءة عفة الجوارح عما لا بعنیها » وقال : « اصحاب 
المروءات فى جهد » وقال : « من احب ان يقفى الله له بالخير فلیحسنن الظن 
بالناس » و قال : « لا يكمل الرجال فى الدئیا الا بأربغ بالديائة » والأمانة » 
والصيانة » والرزائة » وقال : آقمت اربعين سنة آسال اخوانی الذين تزوجوا 
عن .احوالهم فى تزوجهم فما منهم أحد قال « انه رای خرا » وقال : « ليس 
بأخيك من احتجت الى مداراته » وقال : « من صدق فى أخوة اخيه قبل 
علله : وسد خلله » وغفر زلله » وقال : « من علامة الصديق أن يكون 
لصديق صديقه صديقا » . 5 

وقال : « ليس سرور بعدل صحبة الاخوان » ولا غم بعدل فراقهم » 
وقال : « لا تقصر فى حق اخيك اعنمادا على مودنه » وقال : « لا تبذل وجهاك 
الى من بهون عليه ردك » وقال : «من برك فقد اوئقك ومن جفاك فقد اطلقك» 
وقال : « من نم لك نم بك » ومن اذا أرضيته قال فيك ما ليس فيك » واذا 
اغضبته قال فيك ما ليس فيك » وقال : « الكيس الصاقل هو الفطن 
المتغافل » . 


وقال : « من وعظ آخاه سرا فقد نصحه وزانه » ومن وعظه علانية فقد 
فضحه وشانه » وقال : « من سام بنفسه فوق ما بساوی ؛ رده الله الى 


۲1 





قیمته » وقال ‏ « الفتوة حلی الاحرار » وقأل : « من تزين بباطل هتك 
ستره » وقال : « التوااضع من اخلاق الكرام والتکیر من. شيم الثم »و قال: 
« التواضع بورث المحبة »© والقناعة تورث الراحة » وقال : « أرفع الناس 
قدرا من لا یری قدره » واکثرهم فضلا من لا بری فضله » وقال ۰ « اذا 
جالع كاد عن ل اللي ا E‏ 
وقال : « الشفاعات زكاة المروءات » وقال : « ما ضحك من خطأ رجل الا 
تيت صوابة n Sy E‏ 


وهذا الباب واسم جدا اكن نبهت بهذه الاحرف على ما سواها . 


قد اشرت فى هذه الفصول الى طرف : من حال الشافمى رضى الله عنه ٤‏ 
وبیان رجحان ثفسه وظر شته ومذهبه » ومن اراد تحقیق ذلك فلیطالغ کتب 
الناقب التی ذکرتها » ومن آهمها : کتاب البیهقی رحمه الله » وقد رات آن 
اقتصر على هذه الکلمات » لثلا اخرج عن حد هذا الکتاب ؛ وارجو بما اذکره 
واشیعه من محاسن الشافعی رضی الله عنه » وادعو له فى کتابتی وغيرها من 
وانتفعت به » وغير ذلك من وجوه احسائه الى رضی الله عنه وارضاه » واکرم : 
رل ومثواه » وجمع پینی وبينه معاحبابا ى دار كرامته ‏ ونفنى پانتسایی 
اليه وانتمائی الى صحبته .. 


فى احوال الشیخ آبی اسحاق مصنف الکتاب 


اعلم ان احواله رحمه الله كثيرة ؛ لا يمكن أن تستقصی لخروجها عن أن 
تحصی » لکن أشير الى کلمات بسيرة من ذلك » لیعلم بها ما سواها مما 
منالك » وابالغ فى اختصارها » لعظمها و کثرة انتشارها . 


هو الامام الحقق » المتفن الدقق » ذو الفنون من العلوم التکانرات » 
والتصانیف النافعة الستجادات » الزاهد العابد الورع » العرض عن الدتیا» 
القبل بقلبه على الآخرة » الباذل نفسه فى نصرة دين الله تصالی » الجانب 
للموى » احد العلماء الصالحین » وعباد الله العارفين الجامعین بين العلم 
والعبادة » والورع.والزهادة » الواظبین على وظائف الدین > واتباع هدی 
سيد الرسلین صلی الله عليه وسلم ورضی الله عنهم اجمعين . 


أبو اسحاق ابراهیم بن على بن بوسف بن عبد الله الشیرازی () 
الفیروزآبادی رحمه الله ورضى عنه ؛ منسوب الى فیروزآباد من بلاد شيراز 
ولد سنة ثلاث ۲) وتسعين وثلاثمائة وتفقه بفارس على أبى الفرج () بن 
البیضاوی وبالبصرة على الجوزى » ثم دخل‌بفداد سنة خمس عشرةوأربعمائة 
وتفقه على شيخه الامام الجليل الفاضل ابی الطيب طاهر بن عبد الله 
الطبرى ؛ وجماعات من مشايخه العرو فين . وسمع الحديث على الامام 
الفقيه الحافظ ابى بكر البرقانى وابی على بن شاذان وغيرهما من الأئمة 
المشهورين . ورای رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المنام فقال له : 
( شيخ ) فكان يفرح ویقول سمائى رسول الله صلى الله عليه وسلم شیخا . 
قال رحمه الله : كنت أعيد كل درس مائة مرة » واذا كان فى المسألة بيت 
شعر ستشهد به حفظت القصيدة كلها من احله . 


وكان عاملا بعلمه » صابرا على خشونة العيش » معظما للملم » مراعيا 
للعمل بدقائق الفقه والاحتياط . كان يوما يمشى ومعه بعض أصحابه » 
فعرض فى الطریق کلب فزجره صاحبه فنهاه الشیخ وقال : آما علمت أن 


(1) فى ضبط الاعلام لاحمد تيمور باشا : اللقب بجمال الدين ( ط ) . 

(۲) هذه مثل رواية ابن خلکان وروی آبو عبد الله الحميدى انه ساله عن مولده نذکر 
دلائل دلت على سنة ست وتسعين (طد) ۰ 

۱ فى أبن خلكان أبو عبد الله رط ) . 


۳۳ 
م - ۲ الجموع 





الطریق بینی وبینه مر : ودخل پوما مسجدا لیاکل طعاما على دتم 
فنسى فيه دینارا » فذکره فى الطریق فرجع فوجده » فقکر ساعة وقال * 
ريما وفع هذا الدینار امن غيرئ > فت رکه ولم یمسه ٤‏ 4 قال الامام الخا فظظ 
أبو سعد السممانی ۰ كان الشيخ آبو استحاق امام الشافعية » والدرس 
ببغداد فى النظامية » سیخ الدهر وامام العصر ؛ رحل اليه الاس من 
الأمصار » وقصدوه من کل الحوانپ والاقطار » وکان بجرى منحری 
ابی العباس بن سریج» قال : وکان زاهدا ورعا متواضعا » متخلفا ظریفا 
کریما سخيا جوادا طلق الوجه دائم البشر » حسن. الجالسة 6 ملیح 
الحاورة » وکان یحکی الحكابات الحسنة » والأشعار المسبتبدعة المليحة » 
وكان بجفظ متها كثيرأ » وکان يضرب به الثل فى الفصاحة : 


وقال السممانی الضا : تفرد الامام ابو اسحق بالعلم ألوافر:» كالبحر 
الزاخر »-مع'السيرة الجميلة > والطريقة المرضية » جاءته الدنيا ضاغرة 
فآباها 4 واطرخها وتلاها » قال :.وکان عامة المدرسين بالعراق والجبال 
تلامیذه .واصحابه » صنف فى الاصول والفروع » والخلاف» والخدل 
والذهب کتبا » اضحت للدين :انجما وشهبا ء وکان یکثر مباسطة اصحابه 
بما سنح له من الرجز » وكان یکرمهم ویطعمهم ١ ٠‏ 


حكى السممانی آنه اکان یذ كر لمانا رام وتان مض الحا مزال 


مع اصحابه » وما فضلل قال لهم : اتركوه من يرغب فيه . وتان رحمه الل 


طارحا للتكلف . قال القاضی ابو بكن محمد بن عبد الباقى الانصارى : 


حملت فتوی الى الشئيخ ابی اسحاق فرأيته فى الطريق » فمضى الى دكان 
خباز .او بقال » واخذ: قلمه ودواته وکتب جوابه ومسح القلم فى ثوبة . 


وکان رحمه الله ذا نصیب وافر من مراقبة الله تعالى » والاخلاص له > 
وارادة اظهار الحق ٤‏ ونصح الخلق » قال ابو الوفاء بن عقيل : شاهدت 
شیخنا ابا اسحاق لا بخرج شيئًا الى فقير الا احضر النية » ولا يتكلم فى 
مسألة الا قدم الاستعانة باه عز وجل » واخلص القصد فى نصرة الحق + 
ول شك مب ال الا يدل ان a‏ اا طرخ قاع ای رف 
تصانيفه ثرقا وغربا البركة اخلاصه . 


قلت : وقد ذکر الشيخ ابو اسحاق فى أول Ne‏ 3 
حملا من الآداب للمناظرة »: واخلاص النية وتقديم ذلك بين بدی تروعه. 
فيها ٤‏ وكان فيما نعتقذه متصفا بكل ذلك . 

انشد السممانى إوغيره للرئیس ای الخطاب على بن عبد الحم 
ابن هارون بن الجراح : 


۳ 


" قيا لمن صنف التنبیه مختصرا 
ان الامام أا اسحاق صسنفه 
رای علوما عن الأقهام شاردة 
بقیت للشرغ ابرأهيم منتصرا 


الفاظه الفر واستقصى معانيه 
لله والدين لا للكبر والتيه 
فحازها ابن على كلها فيه 
تذود عنه أعاديه وتحميه 


قوله مختصرا بكسر الصاد والفاظه منصوب به . ولابى الخطاب 


اضحت بفضل ابی اسحاق ناطقة 
بها العانی كسلك العقد كامسنة 
رای العلوم وکائت قبل شاردة 
لا زال علمك ممدودا سرادقه 


ولابی الحسن القیروانی : 
ان شت شرع رسول الله محتهدا 


فاقصد هدت أبا اسحاق مفتنما 


صحائف شهدت بالفلم والورع 
واثلفظ کالدر سهل جد ممتنع 
فحازها الالعی الندب فى اللمع 
على الشريعة متصنورا على البدع 


تفتى وتعلم: حقا كل ما شرعا ‏ 
وادرس. تصائيفه ثم احفظ اللمعا 


ونقل عنه رحمه الله قال بدات فى تصنيف الهذب سنة خمس و خمسر 
وأربعمائة » وفرغت يوم الاخد آخر رجب سنة تسع وستين وأربعمائة . 


توق رحمه الله ببغداد يوم الاحد » وقيل ليلة الاحد الحادی والعشرين 
من جمادى الآخرة » وقيل () الاولی سنة ست وسبعين واربعمائة ودفن 
من الفد واجتمع فى الصلاة عليه خلق عظيم » وقيل : اول من صلى عليه 
امير المؤمنين القتدی بأمر الله » ورؤى فى النوم وعليه ثياب بيض فقيل 
له : ما هذا ؟ فقال : عز العلم . 


جميل حالاته » وقد بسطتها فى ( تهذيب الاسماء واللفات ) وق كثاب 
( طبقات الفقهاء ) فرحمه الله ورضى عنه وإزضاه وجمع بینی وبينه وسائر 
اصحابنا فى دار کرامته . 

وقد رأيت ان اتدم فى اول الکتاب فصولا » تکون لحصله وغره من 
طالبى جميع العلوم وغيرها من وجوه الخیر ذخرا وأصولا 34 وأحرص مع 
انتشارها . مستمینا باه متو كلا عليه » مفوضا أمرى اليه . 


: نقل ابن خلكان هذه الروابة من روایتی السمعانی فى الديل . وقال‎ )١( 
. الغد بباب ابريز بيفداد ۰ الطیمی‎ 


ودفن من 


Yo 


وق الاخلاص والصدق واحضار النية ف جميع الأعمال البارزة والح 


قال الله تعالی : وما | امروا الا ليعيدوا الله خلصین له الدین » ۱ وقال 
تعالى : (فاعبدالله()خلصا» وقالتعالى «ومن یخرج من نيته مهاجرا الى( ` 
الله ورسوله ثم يدركه الوت فقد وقع اجره على الله ۷ وروينا عسن امير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رغی الله عنه قال : ( سمعت رسول ال صلی الله 
غليه وسلم يقول : انما الأعمال بالنياب وانما لكل امرىء ما نوی » فمن 
كانت هجرته الى الله ورسوله » فهجرته الى الله ورسوله » ومن كانت 
هجرنه لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه ) حدیث 
صحيح متفق علی ‏ صحنه مجمع على عظم موقعه وجلالته » وهو احادى 
قواعد الایمان »> وأؤل دعائمه » وآکد الارکان . 


قال الشافعی رحمه الله : بدخل هذا الحديث فى: سبعین بابا من 
الفقه » وقال ایضا : هو ثلث العلم » وكذا قاله ایضا غيره . وهو احد 
الاحاديث التى عليها مدار الاسلام » وقد اختلف فى عدها فقيل : ثلائة ' 
وقيل : اربعة وقيل : اثنان وقيل : حديث » وقد جمعتها كلها فى جبنزء : 
الأربعين فبلفت آریعین خدنثا ؛ لا بستفنی متدين عن ممر فتها » لانها كلها 
صحیحة جامعة قواعد الاسلام » فى الأصول والفروع والزهد واا ۱ 
ومكارم .الاخلاق وغير ذلك » وانما بدات بهذا الحديث تأسياأبائمتنا ؛ 
ومتقدمى أسلافنا آمن. العلماء رضى الله عنهم » وید ابتدا به امام اهل أ 
الحديث بلا مدافعة ابو عبد الله البخارى صحيحه »> ونقل جماعة ان السلف 
ل ا الل ا صن تنح اليه ۱ 
وارادته وحه الله تعالى بجميع اعماله البارزة والخفية . 


ورويلا 9) عن الامام ابی سعيد عبد الرحمن بن مهدى رحمه ألله تان : 
او صنفت کتابا بدات ف اول کل باب منه بهذا ا 


(۱) الآية ۳ من لدودة البيئة ٠‏ 

(۲) الآية ۱.۰ من سورة النساء . 

() الآية ۲ من لورة الزمر ۰ 

. حکی الاستااً اصف: بن على "آصغر فیشی عن الاستاذ احمد شا ارت الله‎ )٤( 
أن القراءة الصحيحة اعی رو"ینا علی وزن قمل البنية للمجهول بتشدید العین والفعل روی‎ 
بكرا الحديث ۱ ه من دعائم الاسلام. طيعة‎ ٠ التمدی لفعولین بتشدید الواو فتقول : : روی زید.‎ 
المعارف . : الطیمی‎ 


۳۹ 


1 


قال : من اراد أن يصنف كتابا فليبدا بهذا الحديث > وقال الامام ابوسلیمان 


3 للعالم ). (۱) رحمه الله تعالى كان المتقدمون من شيو خنا يستحبون تقدم 


حديث : « الأعمال بالنيات » امام كل شىء بنش ويبتدا من أمور الدين »> 


"«لعموم الحاجة اليه فى جميع انواعها . 


وهذه احرف من کلام العار فين فى الاخلاص والصدق ٠.‏ قال ابو العباس 
عبد الله بن عباس رضی الله عنهما : « انما يعطى الرجل على قدر نيته » 
وقال أبو محمد سهل بن عبد الله التسترى رحمه الله : نظر الأكياس فى 
تفسير الاخلاص فلم يجدوا غبر هذا » ان تكون حركاته وسکونه فى سره 
وعلانيته لله تعالى وحده ؛ لا يمازجه شىء » لا نفس ولا هوی ولا دنیا . 
وقال السرى رحمه الله : لا تعمل للناس شيئًا ولا تترك لهم شيئًا ولا تعط 
لهم شینا ولا تكشف لهم شيئًا . 

وروينا عن حبيب بن ابی ثابت التابعى رحمه الله أنه قيل له : حدثنا 
فقال : حتى تجىء النية » وعن أبى عبد الله سفیان بن _.سعيد الثورى رحمه 
الله قال : ما عالجت شیثا اشد على من نیتی آنها تتقلپ على » وروينا عن 
الأستاذ أبى القاسم عبد الكريم “بن هوازن القشیری رحمه الله فى رسالته 
بطاعته التقرب الى الله تعالى » دون شىء آخر من تصنع لمخلوق ؛ او 
اكتساب محمدة عند الناس » أو محبة مدح من الخلق » أو شیء سوى 
التقرب الى الله تعالی .. قال : ويصح أن يقال الاخلاص تصفية العقل عن 
ملاحظة الخلق ؛ والصدق التنقى عن مطالعة النفس (۲) .۰ 


فالخلص لا رياء له والصادق لا اعجاب له . وعن أبى بعقوب السوسی 
رحمه الله قال : متی شهدوا فى اخلاصیم الاخلاص ؛ احتاج اخلاصهم الى 
اخلاص . وعن ذی النون رحمه الله قال : ثلائة من علامات الاخلاص استواء 
الدح والذم من العامة » ونسیان رؤية الاعمال فى الاعمال » واقتضاء ثواب 
العمل فى ال خرة . وعن أبى عشمان رحمه الله قال : الاخلاص نسيان رؤية 
الخلق بدوام النظر الى الخالق » وعن حذيفة الرعثی رحمه الله قال الاخلاص 
أن تستوی افعال العبد فى الظاهر والباطن . 


(۷) ما بين التوسین منا لان الاصل فى علومه والخطابی له معسالم الستن واعسلام 
الستن راط ) . 


(؟) هكذا نسخة الاذرعی » وق الاذکار للمؤلف : العنقی عن مطاوعة التفس . 


۳۷ 


دا ع الل بش د قاذ قال : ترك العمل لاجبل 
الناس رباء » والعمل لاجل. الناس شرك » والاخلاص أن يعافيك الله فنهما . 
وعن'رويم زحمه الله | إقال : لاخلاص ان لا بريد على عمله عوضا من الدارين 
ولا حظا من الملكين . وعن يوسف بن الحسين رحمه الله قال:: :أعر: شی: 
اننظ طن ١‏ وق الى فشان قال:: اخلاص العوام مالا يكون للنفسن ' 
۲ قله حظ » واخلاص الخواص ما بجرى غلیهم لا بهم » فتبدو منهم الطاعات . 
وهم عنها بمعزل 4 ولا بقع لهم علیها ية ولا بها اعتداد ٠‏ 


:وأما الصدق فقال الله تعالی : « يا ايها الذین آمنوا انقوا الله و ونوا مع 
الصادقين ().» قال القشیری : الصدقتعماد الامر وبه تمافه » وفيه نظامه» 
واقله استواء السر والعلانية ۰ وروینا عن سهل بن عبد الله التستری قال : 
لا يشنم رائحة الصدق عبد داهن نفسه أو غيره . وعن ذى النون رحمه الله 
قال : الصدق سيف الله ما وضع على شىء الا قطعه . وعن الحارث :ین 
اسد المحاسبى بضم اميم رحمه الله قال : الصادق هو الذى لا يالى 
لو خرج کل قدر له فى قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه:» ولا بحب اطلاع 
الئاس على مثاقیل الذر من حسی همه > ولا یکره اطلاعهم علی السیءامن 
عمله لان کراهته ذلك دلیل على انه يحب الزيادة عندهم. » ولیس ها من 
اخلاق الصدشین ٠.‏ : 


وعن آبی القاسم الجنيد بن E E‏ الله قال : الصادق تقل 
اليوم أربعين مرة » أوالمرائى. (؟) شبت پثبت على .حالة واحدة أربعين سنة . 


۰ ( قلت ) معناه ان الصادق دی هت دان فاذا كان الفسل 
الشرعی فى الصلاة امثلا صلنى » واذا كان فى مجالسة. العلماء والصالحين 
والضیفان والعیال» و قضاء حاجة مسلم » وجبر قلب مکسور ونحو ذلك 
فعل ذلك الافضل وترك .عادته . وکذلك الصوم والفراءة والذکز والاکل 
والشرب والحد والزح » والاختلاط والاعتسزال والتنصم ؛ والابتذال ٠‏ 
ونحوها » فحیث رای الفضيلة الشرعية فى شىء من هذا فعله »ولا بر تبط 
بعادة ولا بعنادة مخصوصة » كما 'يقعله المرائى : وقد كانت لرسبول الله , 
صلى الله عليه وسلم احوال فى. صلاته وصيامه واوراده واکله وشربه وليسنه ٠‏ 
وركوبه » ومعاشرة اهله » وجده ومزاحه ».وشروره وغضبه واغلاظه فى + 
انکار .المنكر 6 ورفقه فيه ٤‏ وعقوبته منستجقی التعزیز » و صفحه عنوم | 2 
وغير مصخب اجات ی ۲ الواقت و ۱ 





(۱) الآية 114 التوب 
4 مكذا لسخة لدعي دق نسخة اخری الممارى . 


A 


ولا شك فى اختلاف احوال الشیء فى الافضلية » فان الصوم حرام يوم 
العید: » واجپ قبله » مسنون بعده » والصلاة محبوبة فى معظم الاوقات » 
وتكره ف او قات واحوال » كمدافعة الالخبثين ¢ و قراءة القرآن محبوبة 4 
وتكره فى الركوع والسجود » وغير ذلك . وكذلك تحسين اللباس يوم 
الجمعة والعید ؛ و خلافه نوم الاستسقاء » وكذلك ما آشبه هذه الأمثلة . 
وهذه ثبذة بسيرة ترشد الموفق الى السداد » وتحمله على الاستقامة وسلوك 
طريق الرشاد . 


۳۹ 


| د یاب 

۱ 1 »+ © 
فى فضيلة الاشتفال بالعلم وتضنیفه » وتعلمه 
وتعلیمه »| والحث عليه » والارشاد الى طرقه 


قد تکاثرت الآبات والاخبار والآثار وتواترت » وتطابقت الدلائل الصر بحة 
وتوافقت » على فضيلة العلم والحث على تحصیله » والاجتهاد فى اقتباسه ,. 
وتعلیمه . وانا آذکر طر فا من ذلك » تنبیها على ما هنالك » قال الله تمالی : أ 
« قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا يعلمون » و تال تعالی : « وقل رب ! . 
زدنی علما ) و قال تمالی" : ( انما یخی الله من عباده العلماء 4 و قال تعالی ' : 
« برفع الله الذین آمنوا منکم والذین آوتوا العلم درجات ۷ .: والآيات كثيرة 
معلومة ۰ وروینا عن معاوية رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله ٠‏ 
عليه رسلم عن برد 96 به خيرا يفقهة فى الدين © رواء البخاري وب م ٠‏ 


ومن اي موس عبد اه ی قیسآشعری رشی اثه عنه ال : قالرسول | 

الله صلى الله عليه وسلم| : ان مثل ما بعثنى الله به من الهدی والعلم کمثل . 
غيث اصاب ارضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء » فانبتت الکلاً والعشب 

الكثير » وكان منها اجادب امسكت الاء » فنفع الله بها الناس فشربوا منهسا . 
وسقوا ززرعوا واصاب طائفة منها آخری انما هی قيعان لا تمسسك الماء 

ولا تنبت علا » فذلك مثل من فقه فى دين الله ونفعه ما بعثنى الله به ». فعلم . 

وعلم ومثل من لم برفع بذلك راسا » ولم يقبل هدی الله الذی ارسلت نه » : 

رواه البخاری ومسلم : ۱ 


' وعن ابن مسعود رمی اله.عنه قال : قال الثبی صلی الله عليه وسلم : 
« لا حسد الا فى اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلکته فى الحق » وزجل 
لعل د E ES‏ والراد نالخسد الفبطة » 
الى رضاء الله ا ۱ 


كد عر اله ل ی صلی الله عليه وسلم 
قال لعلى رفى الله عنه : ( فوالله لآن يهدى الله بك رجلا واحدا خر لك من, ` 
حمر النعم » زوياه.وعن ابی هريرة رضى الله عنه قال : قال رسولالله صلی : 
الله عليه وسلم : من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل آجور من تبعه ». 
لا ينقص ذلك من اجورهم شینا ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الائم مثل 
آثام من تبعه لا بنقص ذلك من آثامهم » رواه مسلم > وعن أبى هريرة رضى 


ل 


الله عنه « أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « اذا مات ابن آدم انقطع 
عمله الا من ثلاث : صسدقة جارية » او علم ينتفع به » أو ولد صالح 
يدعو له » رواه مسلم . وعن انس رشی الله عنه قال : قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : « من خرج.فى طلب العلم فهو فى سبیل الله حتی برجع ٩‏ 
رواه الترمذی وقال : حددث حسن ٠‏ 


' وعن أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى اللهعليه 
وسلم : « فضل العالم على العابد كفضلى على ادناكم ٠.‏ ثم قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ان الله وملائكته واهل السموات والارض حتی‌النملة 
فى حجرها » وحتی الحوت لیصلون على معلمی الئاس الخم ) رواه الترمذی 
وقال : حديث حسن > وعن ابى سعيد الخدری رفى الله عنه عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : « لن یشیع مؤمن من خير حتی يكون منتهاه 
الجنة ) رواه الترمذی وقال : حديث حسن ٠‏ 


وعن ابن عباس رفى الله عنهما « أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال : « فقيه واحد اشد على الشيطان من الف عابد » رواه 
الترمذی »> وعن أبى هريرة مثله. وزاد : « لكل شىء عماد وعماد هذا الدين 
الفقه وما عبد الله بافضل من فقه فى الدين » ٠‏ وعن أبى هريرة رضى الله 
ما فيها الا ذكر الله وما والاه > وعالا ومتعلما » رواه الترمذی وقال : حديث 
حسن ۰ 1 

وعن أبى الدرداء رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم یقول « من سلك طریقا یبتفی فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة » 
وان اللاتکة لتضع » اجنحتها لطالب العلم رضاء وان العالم ليستغفر له من 
فى السماوات ومن فى الارض حتی الحیتان فى الاء وفضل العالم على العابد 
کفصل القمر على سائر الكواكب » وان العلماء ورئة الانیباء لم بورئوا دينارا 
ولا درهمة وانما وروا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر» رواه ابو داود 
والترمذی وغيرهما وفى الباب أحاديث كثيرة وفيما اشرنا اليه كفاية . 


واما الآثار عن السلف فأكثر من أن تحصر » وأشهر من أن تذكر » لكن 
نذكر منها أحرفا متبركين » مشيرين الى غيرها ومنبهين : عن على رضى الله 
عنه : « كفى بالعلم شرفا آن بدعيه من لا بحسنه » ويفرح اذا نسب اليه » 
وكفى بالجهل ذما آن يتبراً منه من هو فيه » ٠‏ وعن معاذ رضى الله عنه : 
« تعلموا العلم فان تعلمه لله خشية » وطلبه عبادة ومذاكرته تسسبیح » 
والبحث عنه جهاد » وتعلیمه من لا بعلمه صدقة » وبذله لاهله قربة » قال 
ابو مسلم الخولانی : « مثل العلماء فى الادض مثل النجوم فى السماء اذا بدت 
للناس اهتدوا بها واذا خفیت علیهم تحیرو۱» ۰ 


1١ 


عن وه بن اهمه قال « بتشعب من العلم الشرف وان كان' صاحبه 
ذنيئا » والعز وان كان مهينا » والقرب وان كان قصيا . والفنی وان كان ۰" 
. فقيرا » والنبل وان كان حقيرا + والهابة وان كان وضیعا » والسلامة وان 
كان سفيها » . وعن 'الفضيل. قال : « عالم عامل بعلمه بدعی كبيرا فى: ملكوت 
السموات » . وقال غيره : « اليس بستغفر لطالب العلم كل شىء افكهذا 
منزلة ؟ » وقيل : العالم كالعين العذبة.نفعها دائم ؛ وقیل : العالم كالسراج 
ی مهافتن ل : العلم FES‏ را 0 
عنك وانت تدفع عن المال . 2 


دوقيل ا لوب سن لكين ومصباح البصائر فلت 
:به تبلغ منازل الابرار » ودرجات الآخيار والتفكر فيه » ومدارسته تراجح 
على الصلاة » وصاحبه مبجل مكزم » وقيل : مثل العالم مثل الحمة تأتيها 
البعداء ويتركها الاقرباء فبیناهی كذلك اذ غار ماژها وقد انتفع بها وبقی 
قوم يتفكنون أى بتنلمون . ۱ 


قال اهل اللغة الحمة بفتح الحاء عين.ماء حار بستشفی بالافتسال فيه 
وقال الشافعى رحمه الله : طلب العلم افضل من .صلاة النافلة ».ؤقال ليش 
بعد الفرائض افضل من طلب العلم . وقال : من اراد الدنیا فعليه بالعلم > 
ومن آراد الآخرة فعلیه بالعلم: » وقال : من لا يحب العلم افلا جر فيه فل 
يكن بينك وبينه معرفة ولا صداقة » وقال : العلم مروءة.له » وقال : 
لم يكن الفقهاء العاملون أو لياء:الله فليس لله ولى . 


وقال : ما احد أوزع' لخالقه من الفقهاءٌ » وقال : من تعلم اران 
عظمت قيمته . ومن نظر فى الفقه نبل قدره.» ومن نظر فى اللغة رق طبعه » 
ومن نظر فى الحساب جزل رايه » ومن کتب الحديث قویت حجته ومن لم 
بصن نفسه لم ینقمه غلمه » وقال البخارى رحمه الله فى اول کتاب الفرائض 
من صحيحه قال ة ابن عامر رضى الله عنه « تعلمو ۱ قبل الظانين » قال 
البخارى يعنى الذين. يتكلمون بالظن ۰ ومعناه تعلموا العلم من أهله المحققين 
الورعين قبل ذهابهم ومجىء قوم بتکلمون فى العلم يمل نفوسهم وظنونهم. . 
لواحن واس ترمو 5 ۱ 








(۱) من كلام :على رغلى الله غنه فیما آرواه کمیل بن زياد اللخعى عنه من كلام طويل 
0 .الطيعى 


۹۹ 


فصل 


فى ترجیح الاشتغال بالعلم على الصلاة والصيام وغيرهما . 
من العبادات القاصرة على فاعلها 


قد تقدمت الآيات الكريمات فى هذا المعنى كقوله تعالی : « هل يستوى 

الذين يعلمون والذين لا يعلمون » وقوله تعالى : ( انما يخئى الله من عباده ٠‏ 
العلماء » وغر ذلك » ومن الاحادث ما سبق كحديث أبن مسعؤد ١‏ 
رلا حسد الا فى ائنتین ) وحديث : ( من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدین ) 
وحدبث : ( اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث ) وحديث : ( فضل 
العالم على العابن كفضلى على ادناکم ) وحديث : ( فقيه واحد اشد على 
الشیطان من الف عاند ) وحديث : ( من سلك طريقا بلتمس فيه علما ) > 
وحديث : ( من دعا الى هدى ) وحديث : (لآن يهدى الله بك رجلا واحدا ) 
وغر ذلك مما تقدم . 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رفى الله عنهما قال : ( خرج رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فاذا فى السس‌جد مجلسان : مجلس يتفقهون » 
ومجلس يدعون الله وبسالونه » فقال كلا الجلسسین الى خبر » اما هؤلاء 
فيدعون الله تعالی » واما هؤلاء فیتعلمون ويفقهون الجاهل ۰ هؤلاء افضل» 
بالتعليم ارسلت ثم قعد معهم ) رواه ابو عبد ال بن ماجه » وروی الخطيب ' 
الحافظ ابو احمد بن على بن ابت البغدادى فى كتابه ( کتاب الفقيه والمتفقه ) 
أحاديث وآثارا کثيرة بأسانيدها المطرقة منها عن ابن عمر رضى الله عنهما 
تال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا 
قالوا : يارسول الله وما رياض الجنة ؟ قال : حلق الذكر فان لله سيارات 
من الملائكة » بطلبون حلق الذكر > فاذا اتوا عليهم حفوا بهم » ۰ 


وعن عطاء قال : مجالس الذكر هى مجالى الحلال والحرام كيف 
تشنترى وتبيع » وتصلى » وتصوم وتنكح وتطلق » وتحج وأشباه هذا . وعن 
ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( مجلس فقه خير من عبسادة . 
ستين سئة ) وعن عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه أن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم تال : ( يسم الفقه خر من كث العبادة ) وعن انس رضى الله 
. منه قال : ( قال زسول الله صلى الله عليه وسلم : فقيه واحد افضل علد 
الله من آلف عابد ) ٠‏ ۱ 


وعن أبن: عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( افضل العبادة الفقه ) 
15 


رعن آبی الدرداء : ( ما نحن لولا کلمات الفقهاء ؟ ) وعن على رخی الله آعنه: : 
( العالم اعظم اجرا من الصائم القائم الفازی فى سبیل الله ) وعن ابى ذر وابی 
هريرة رضی الله عنهما قالا : ( باب من العلم نتعلمه احپ الینا من الف ركعة 
تطوع » وباب من العلم تغلمه عمل به و لم يعمل ؛ أحب الينا من مالة ركعة  ,‏ 
تطوغا ) وقالا : سمعنا رسول الله صلى الله :عليه وسلم 'يقول : ( اذا جاء | 
الوت طالب العلم وهو على هذه الحال مات وهو شهيد ) ٠‏ ا 


وعن ابی هرپرة رضى الله عنه : ( لان اعلم پابا من العلم فى أمر ونهى + 
اجا بن حبني زد ةق تبي و ) وعن آبی الدرداء ؛ ( مذاكرة - 
ساعة خير من قيام ليلة ) وعن الحسن البصرى ؛ قال لأن اتعلم بابا مسن 
العلم فأعلمه مسلما احب الى ل أن كرت إن ا ا سين انه مال 
وعن بحيى بن أبى كثير : دراسة العلم صلاة, وعن سفیان الثورى والشافعى” : 
و أفضل من طلب العلم ) وعن أحمد بن حنبل وقيل : 

: ای ثیء احب اليك ؟ : ( اجلس باللیل انسخ او اصلی تطوعا » قال ' 
سخا ( عم بها امد سب ون ول : ماعید الله بأفضل . 


وعن الزهری : ما عبد الله بمثل الفقه . وعن سعيد بن السیب قال : ٠‏ 
ليست عبادة الله بالصوم والصلاة » ولکن بالفقه فى دينه . يعنى لیس ` 
اعظمها وافضلها الضوم ؛ بل الفقه . وعن اسحق بن عبد بن ابی فروة : 
اقرب الناس من درجة التبوة اهل العلم واهل الجهاد: فالعلماء دلوا الناس : 
على ما جاءت به الرسل واهل الجهاد جاهدوا على ما جاءت نه الرسل ... ` 
وعن سفیان بن عيينة : |أزفع عند الله تعالی منزلة من كان بين الله وعباده؛ ۱ 
وهم الرسل والعلماء . وعن سهل التستری : من اراد النظر الى مجالس | 
لوي 0 نت ا ل لي لايم 


د جد د 


فهه احرف من اطزاف نا جاد.ى ترجیخ الاشتغال [ ( بالملم ) على ! 
ا( وه اج و ا كي الاي میم با 
الصوم والصلاة والتسبيح ونحو. ذلك من وافل عبادات .البدن » ومنن 
دلائله سوى ما سبق أن ذز نفع الملم يعم صاحجبه والسسلمین » والنوافل 
او مختصة يد وان اظ مس فية من المبادات مقتقر الي 
. ولا بنعکس » ولان العلماء ورلة الانبیاء ولا وصف المتعبدون بذلك » ولان : 
العايد تابع ‏ للعالم فقتد به مقلد له فى عبادته وغيرها واجب عليه طاعته ولا 


(۱) وهكذا فى الاصل ولمل :العتی لنخك مسالة الخ .. رط ) . 


1 


يلعكس »© ولان العلم تبقی فائدته واثره بعد صاحبه » والشوافل تنقطع 
بموت صاحبها » ولأن العلم صفة لله تمالى » ولان العلم فرض كفاية آعنی 
العلم الذی کلامنا فيه » فکان افضل من النافلة ۰ : 


وقد قال امام الحرمين رحمه الله فى کتابه الفیائی (۱) ۰ 


فرض الكفاية 


عن الامة » و فرض الهين قاصر عليه » وبالله التو فیق ۰ 


۳ 


فيما أنشدوه فى فضل طلب العلم وهذا واسيع .جدا » ولكن من عيونه 
ما جاء عن " آبی الأسود الدؤلى ظالم بن عمرو التابعى رحمه الله : 


العلم زين وتشريف لصساحيه 
لا جير فيمن له اصل بلا ادب 
کم من كريم اخی عى وطمطمة 
فى بيت ملكرمة آباژه نجب 
وخامل مقرف الآباء ذى ادب 
أمبى عزيزا عظیم الشأن مشتهرا 
الملم كنز وذخر لا نفاد له 
قد يجمع المرء مالا لم يجسبرمه 
وجامع العلم مغبوط به ابدا 
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه 


فاطلب هديت فنون العلم والادبا 
حتي بكون على ما زانه حديا 
فدم لدى القوم معروف اذا انتسبا 
كانوا الرعوس فاسي بعدهم ذنبا 
نال المالی بالآداب والرتبسا 

فى خده صعر قد ظل محتجبا 
نعم القرين اذا ما صاحب صحا 
عما قليل فيلقى الذل والحربا 
ولا .بحاذر ميه الفوت والسلبا 
لا تمدان به درا ولا ذهيما 


فيره: 
تعلم فليس المرء يولد عالا وليس آخو علم کمن هو جاهل 


وان كبير الوم لا علم عن ده 


صفر اذا التفت عليه الحاقل 


ولآخر : 1 
علم السلم من اتاك لملم وافتئم ما حييت منه الدعاء 


وليكن عن هلك الفنى اذا ما 


طلب العسلم والفقیر سبواء 


(1) لامام الحرمين كتاب اسمه قياث الامم » وکتاب اسمه مقیث الخلق » ولمل 


القصود الاول ۰ 


الطیعی 


te 


ما الفخر الا لأهل الملم انهمو على الهندى لمن استهدئ ادلاء 


ولآخر : ١‏ 
صدر الجالس حيث حل لبيبها فكن اللبيب وانت صدر الجلس 


: ولآخر : 
عاب التفقه قوم لا عقول. لهم ٠‏ وما عليه اذا عابؤه من ضرر 
ماضرشمسنالضنحى والشمسن‌طالعة ‏ " إن لابری ضوءها من ليس ذا بصر ‏ 


فصل 
فى ذم من اراد بفمله غين اله تعالى 


اعلم. أن ماذکرناه من الفضل فى طلب العلم انما هو E‏ ۱ 
وجه الله تعالی » لا لفرض من الدنيا ومن ن اراده لغرض دنيوى كمال أو : 
رياسة أو منصب أو وجاهة أو شهرة أو استمالة الشاس اليه »أو قهرا, 
المناظرين » أو نحو ذلك فهو مذموم » قال الله تمالی : (« من كان يريد حرث | : 
الآخرة نزد له فى حرنه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منهسا > وماله فى | 
الآخرة من نصيب » و قال تعالى : ( من كان يري العاجلة عجلنا له فيها 
ما نشاء ان نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا » الآبة » وقال . 
تعالى : (( ان ربك لبالمرضاد » و تال تمالى : « وما آمروا الا ليعبدوا الله 
مخلصين له الدين حنفاء ۷ والآيات .فيه كثيرة . : 


ودوید ق یح للم کن یی عريرة ری اھ مته عال تفت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بقول : ان اول الناس يقضى يوم هت 
عليه رجل اشتشهد فان به فعرفه لفته فعرفها قال : فما عملت فيهنا 71 
قال : قاتلت فيك حثی استشهدت قال : كلابت 4 ولكنك قاتلت ليقال ٠١‏ 
جرىء * ققد قیل لم ار به فسحب على وجهه حتى القی فى ار ؛ ورجل 

تعلم العلم وعلمه وقرا القرآن. فأتى به قعرفه تعمه فعزفها قال : فما عملت 
e‏ : تملمت العلم وعلمته وقرات فيك القرآن » قال كذبت ؛ ولكنك , 
ملت ينال فا وتات اهراه لبم تیم اه کب و 
على وجهه حتی القی فى النار ) ۰ 


وروینا عن ابى هريزة ایضنا قال :قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : : 
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( من تعلم علما مما یبتفی به وجه الله عز وجل لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا 
من الدنيا لم بجد عرف الجنة يوم القيامة ۰ بعنى ربحها ) رواه ابو داود 
وغيره باسناد صحيح ؛ وروينا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من تعلم علما ينتفع به فى الآخرة » 
يريد به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة ) روى بفتح الياء مع فتح 
الراء و کسر‌ها وروی يضم آلیاء مع کسر الراء و هی ثلاث لفات مشهورة » 
وممناه لم بجد ربحها . 


وعن انس وحقيفة قالا : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من 
طلب العلم لیماری به السفهاء ويكاثر به العلماء » أو يصرف به وجوه الناس 
اليه فلیتبوا مقعده من النار ) ورواه الترمذی من رواية كعب من مالك » 
وقال فيه : ( ادخله الله النار) وعن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله 
صلى الله. عليه و سلم قال : ( اشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لا ينتفع به ) 
وعنه صلی الله عليه وسلم ۳ ( ترار الناس شرار العلماء ) ۰ 


وروینا فی مسند الدارمى عن على بن ابی طالب رضی الله عنه قال : 
( يا حملة العلم اعملوا به فانما العالم من عمل بما علم » ووافق علمه عمله 
وسيكون أقوام يحملون العلم لا بجاوز تراقیهم » یخالف عملهم علمهم 3 
ويخالف سريرتهم علانيتهم » يجلسون حلقا يباهى بعضهم بعضا حتى ان 
الرجل لیفضب على جلیسه أن بجلس الى غيره ويدعه » أوللك لا تصعد 
اعمالهم فى مجالسهم تلك الى الله تعالى ) وعن سفيان ما ازداد.عبد علما 
فازداد فى الدنيا رغبة الا ازداد من الله بعدا » وعن حماد بن سلمة : (من 
طلب الحديث لغير الله مكر به ) والاثار به كثيرة . 

فصل 
فى النهى الاكيد والوغيد الشدید » ان يؤذى او ينتقص الفقهاء 
والمتفقهين والحث على اكرامهم وتعظيم حرماتهم 

قال الله تعالى : (١‏ ومن يعظم شعاثر الله فانها من تقوى القلوب » و قال 
تمالی : « ومن يعظم حرمات الله فهو خم له عند ربه » وقال تمالى : 
« واخفض جناحك للمؤمنين » وقال تسالی : « والذین يؤذون المؤمنين 
والمؤمنات بغر ما اكنسبوا فقد احتملوا بهتانا وآثها هبينا » وثبت فى صحيح 

. البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
أن الله عز وجل قال : ( من آذى لی وليا ففد آذنته بالحرب » وررى‎ ( 
الخطيب البغدادى عن الشافعى وابی حنيفة رضی الله عنهما قالا : ان لم‎ 
. تكن الفقهاء أولياء الله فليس لله ولى » وفى كلام الشافعى : الفقهاء العاملون‎ 


¥ 


وعن ابن عباس رضی الله عنهما : من آذی فقیها فقد آذی رسول اله 
صلی الله عليه وسلم ومن آذی رسول الله صلی الله عليه وسلم فقد آذی 
الله تعالی عز وجل . وف الصحیح عنه صلی الله عليه وسلم : ( من ضلى. " 
الصبح فهو فى ذمة اله فلا يطلبتكم ۵8 بشیء من ذعته ) وف رواية ( فلا 
نخفروا الله فى ذمته ) ۰ . 


و قال الامام الحافظ ابو القاسم اين عساكر رحمه :الله : أعلم با خی 
وفقنی الله واياك لزضانته » وجعلنا ممن بخشاه ونتقيه حق تقاته ». ان 
لحوم العلماء مسمومة » وعادة الله فى هتك استار منتقضهم معلومة + وان 
من اطلق لسانه فى العلماء بالثلب » بلاه الله قبل موته نموت القلب ( فليجذر 
الذین بخالفون عن امره آن تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم ) ۰ 


باب اقسام العلم الشرعی 


هى ثلائة : الأول فرض العين وهو تصلم الکلف مالا يتأدى الواجب 
الذی تعين عليه فعله الا به » ككيفية الو ضوء والصلاة ونحوهما ؛ وعلیه حمل 
جماعات الحديث المروى فى مسنند أبى يعلى الى صلى عن انس عن النبى صلى 
الله عليه وسلم : ( طلب العلم فريضة على كل مسلم ) وهذا الحديث وان لم 
كن تاتا فمعناه صحيح . وحمله آخرون على فرض الكفاية . وأما اصل 
واجب الاسلام وما يتعلق بالعقاند فيكفى فيه التصديق بكل ما جاء به رسول 
الله صلى الله عليه وسلم واعتقاده اعتقادا جازما سليما من كل شك » ولا 
بتعين على من حصل له هذا تعلم ادلة المتكلمين . هذا هو الصحيح الذى 
أطبق عليه السلف والفقهاء والمحققون من المتكلمين من اصحابنا وغيرهم 
فان النبى صلی الله عليه وسلم لم يطالب احدا بشئء سوى ما ذکرناه . 


وكذلك الخلفاء الراشدون ومن سواهم من الصحابة » فمن بعدهم من 
الصدر الأول > بل الصواب للعوام وجماهير المتفقهين والفقهاء الكف عن 
الخوض فى دقائق الكلام »> مخافة من اختلال بتطرق الى عقائدهم بصعب 
عليهم اخراجه بل الصواب لهم الاقتصار على ما ذکرناه من الاكتفاء بالتصديق 
الجازم . وقد نص على هذه الجملة جماعات من حذاق اصحابنا وغيرهم . 


وقد بالغ امامنا الشافعى رحمه الله تعالى فى تحريم الاشستفال بعلم 
الكلام اشد مبالفة . واطنب فى تحريمه وتغليظ العقوبة لتعاطیه وتقبيح فعله 
وتعظيم الاثم فيه فقال : « لان يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خر 
من أن يلقاه بشىء من الكلام » والفاظه بهذا العنی كثيرة مشهورة . 


وقد صنف الفغزالی رحمه الله فى آخر امره کتابه الشهور الذی سماه 
( الجام العوام عن علم الکلام ) وذکر أن الناس كلهم عوام فى هذا الفن من 
الفتهاء وغر هم الا الشاذ النادر آلذی لا تکاد الأعصار تسمح بواحد متهم 
والله .اعلم . 

ولو تشمكك والعياذ نالله فى شىء من أصول العقائد مما لابد من اعتفاده» 
ولم بزل شكه الا بتعليم دليل من ادلة المتكلمين وجب تعلم ذلك لازالةالشك 
وتحضيل ذلك الأصل . ٠.‏ 

( فرع)اختلفوا فى آيات الصفات واخبارها هل بخاض فيها 
بالتاويل ام ۷ ؟ فقال قائلون تتاول على ما يليق بها » وهذا اشهر المذهبين 
للمتكلمين » و'قال آخرون : لا تتأول بل 'بمسك عن الكلام فى معناها ویو کل 
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علمها الى الله تمالی وبعتقد مع ذلك تنزبه الله تعالی وانتفاء صفات الحادث 
عنه » فیقال مثلا : نومن بأن الرحمن على المرش استوی » ولا نعلم حقيقة 
معنی ذلك والراد به » مع انا نمتقد ان الله تعالی « لیس کمثله شیء » وائه 
منزه عن الحلول وسمات الحدوث » وهذه طريقة السلف أو جماهیر هم وهی 
أسلم ٠‏ اذ لا بطالب الانسان بالخوض فى ذلك » فاذا اعتقد التنزبه فلا حاخة 
الى الخوض فى ذلك » والمخاطرة فيما لا ضرورة بل لا حاجة اليه » فان 
دعت الحاجة الى التأويل ارد مبتدع وئحوه تأولوا حينئد . ' وعلى هذا يحمل" 
ما جاء عن العلماء فى إهذا والله أعلم . 


(فرع») ولا ارم الانسان تعلم كيفية الوضوء والضلاة وشبههما إلا 
بعد و جوب ذلك الشیء » فان كان بحيث لو صبر الى دخول الوقت لمأ بتمکن 
من تمام تعلمها مع الفعل فى القت فهل بلزمه التعلم تبل الوفت ه قرو 
فيه الفزالی » والصحيح با جزم به غيره أنه بلز مه تقدیم التعلم كما بلزم 
اس إلى الجمعة ار بعد متزله قبل الواقت » ثم اذا كان اوا کا 
كان تعلم الكيفية على !الفور ؛ وان كان على التراخی کالحج فعلی الترزاخى : 
ثم الذی يجب من ذلك كله ما بتو قف اداء الواجب عليه غالبا » دون ما بطزا 
نادر! » فان و قع وجب التمم حینثذ » وق تعلم ادلة القبلة اوجه » اجدما :. 
فرض عين » والثانی : كفاية واصحهما فرض كفاية » الا آن يريد قرا 
فینعین لمموم حاجة المسافر الى ذلك . 1 


( فرع ) اما ألبيع والنكاح وشیههما مما لا يجب اصله. فقال امام 
الحرمین والفزالی وغيرهما : يتعين على من آراده تصلم کیفیتسه وشرطه 
وقيل : لا يقال يتغين بل يقال : يحرم الاقدام عليه الا بعد معر فة شرطه ». 
وهذه العبارة اصح »© وعبارتیما محمولة عليها . وکذا يقال فى صلاة 
النافلة : يجرم التليس بها على من لم يعرف كيفيتها » ولا يقال يجب تعلم 


( فسرع ) بلزمه معرفة ما يحل وما يحرم من المأكول والشروب 
: واللبوس ونحوها مما لا غنی له عنه غالبا > وکذلك احکام عشرة النسساء: 
ان كان له زوجة » وخفوق الماليك ان كان له مملوك ونحو ذلك . 


(فرع) قال الشافمى والاصحاب رحمهم الله : على الآباء والامهاث 
تعليم اولادهم الصفار ما سيتعين علیهم بعد البلوغ » فيعلمه الو لى الطهارة. 
والصلاة والصوم ونحوها » ویعر فه تحرد يم الزنا واللواط والسر قة » وشرب' 
السکر والعلب والغيبة وشبهها + وبعرفة آن باوخ پدخل فى اي 
ویمر فه با يبلغ به » وقيل هذا التعليم مستحب © والصحیح وجوبه » وهو 
ظاهر نصه.» وكما يجب عليه اللظر فى ماله فهذا اولی وانما الستحب مازاد 
طن عناين تلم ا 


0. 





ويعرفه ما يصلح معاشه » ودلیل وجوب تعلیم الولد الصفم والملوك 
قول الله عز .وجل : « با ایها الذین آمنوا قوا آنفسکم واهلیکم نارا » قال 
على بن آبی طالب رضی الله عنه ومجاهد وقتادة : ( معناه علموهم ما ینجون 
به من النار ) وهذا ظاهر » وثبت فى الصحیحین عن ابن عمر رضى الله عنهما 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : ( کلکم راع ومسئول عن رعیته )۰ 
ماكر یت ی 01 a‏ . فان لم بكن له مال 

فعلي من طزمه غه + 


وأما الثانى فذکر الامام ابو محمد الحسین بن مسعود البفوی صاحب 
التهذیپ فيه و < حهین ؛ وحكاهما غيره اصحهما : فى مال الصبی ٤‏ لكونه 
مصلحة له » والثانی : فى مال الولی » لدم الضرورة اليه » واعلم أن 
الشافعی والاصحاب الما جعلوا للام مدخلا فى و جوب التعليم لکونه مسن 
التربية وهی واجبة علیها (۱) كاللفقة والله اعلم . 


( فرع ) اما علم القلب وهو معرفة آمراض القلب کالحسد والعجب 
وشبههما فقال الفزالی : معرقة حدودها واسبابها وطبها وعلاجها فرض 
عين » وقال غبره : ان رزق الکلف قلبا سلیما من هذه الامراض المحرمة 
کفاه ذلك ولا بلزمه تعلم دوائها »> وان لم يسلم نظر د أن تمکن من تطهير 
قلبه من ذلك بلا تعلم - لزمه التطهير كما بلزمه ترك الزئا ونحوه من غسير 
تعلم ادلة الترك » وان لم یتمکن من الترك الا بتصلم العلم المذكور تعين 


حينئذ والله و 


هر مي الوم اش یه کا ا » والاصول 


والفقه والنحو واللفة والتصر بف » ومعرفة رواة الحديث 4 والاجماع 
والخلاف » واما ما ليس علما شرعیا وبحتاج اليه فى قوام آمر الدنیا کالطب 
والحساب ففرض کفابة ابضا نص غليه الفزالی » واختلفوا فى تعلم الصنائع 
التى هی سبب قیام مصالح الدنیا كالخياطة والفلاحة ونحوهما . واختلفوا 
ابضا فى اصل فعلها فقال آمام الحرمین والفزالی : ليست نرض کفاية . 


و قال الامام ابو الحسن على بن محمد بن على على الطبری المعروف بالکیا 
الهرابی صاحب امام الحسرمين : هى فرض كفاية ۰ وهذا أظهر » قال 
اصحابنا : و فرض الكفاية الراد به تحصیل ذلك الشیء من الکلفین به أو 
بعضهم.» ويعم وجوبه جميع المخاطبين به » 0 رنه 
الكفاية سقط الحرج عن الباقين » واذا قام به جمع تحصل الكفاية ببعضهم 
فكلهم, سواء فى حکم القيام بالفرض فى الثواب وفيره . فاذا صلى على 


(۱) هكذا فى نسخة » وق نسخة أخرى : اذا وجبت عليها النفقة ( ش ) ۰ 


۱ 


جنازة جمع ثم جمع ثم جمع فالکل بقع فرض کفاية ولو اطبقوا كلهم على 
تركه انع كل من لا عذر له ممن علم ذلك وآمكنه القيام به » او لم يعلم بوهو ١‏ 
ترب اک ا سیب اليو و و لالم ی ل بسكي ن 
غر اهل أو لعذر . | : 


ولو اشتفل بالفقة | ونحوه وظهرت نجابته فيه ورجی فلاحه وتبر بزه 
فوحهان أحدهما : يتعين عليه الاستمرار لا لقلة من بحصل هذه الرتبة > 
فينيفى الا بضیع.ما حصله وما هو بضدد تحصیله ۰ واصحهما لا بتعين » 
لان الشروع لا بغير الشروع فيه:عندنا الا فى الحج والعمرة » ولو خلت البلدة: 
من مفت فقيل : بحرم المقام بها والاصح لا يحرم أن آسکن الذهاب الى ۰ : 
مفت » واذا قام بالفتوی اسان فى مکان سقط به فرض الكفاية الى مسافة 
القصر من کل جانب .| 


واعلم أن للقائم بقرض الكفاية مزية على القائم بفر ض العين » لانه اسقط : 
الحرج عن الامة وقد قدمنا کلام امام الحرمين فى هذا! فى فضل ترجیح 
الاشتغال بالعلم على العبادة القاصرة . 


( القسم الثالث ) النفل وهو کالتبحر فىأصول الادلة والامعان فیما وراء: 
القدر الذی بجصل به فرض الكفاية » وكتعلم المامی نوافل العبادات لغرض ' 
العمل لا ما بقوم به العلماء من تمییز الفرض من النفل » فان ذلك فرض 
كفاية فى حقهم » وال أعلم . : 


. قد ذکرنا اقسام العلم الشرعی » ومن العلوم الخارجة عنه ما هو محرم ٠‏ 
أو مکروه أو مباح » فالخرم کتملم السحر فانه حرام على الذهب الصحیح» 
وبه قطع الجمهور . وفیه خلاف تذکره فى الجنایات حيث: ذکره آلصنف . 
ان شاء الله تعالی )۱( وكالفلسفة والشصدة والتنجيم وعلوم الطبائميين 3 
وكل ما كان سببا لاثارة |الشكوك » ويتفاوت فى التحريم . والمكروه کاشمار أ 
الولدین التى فيها الفزل والبطالة . والباح. کاشمار المولدين التی ليس فیها : 
ا ا ا ا 
ل اا ی ۱ 1 


(۱) شاءت ارادة' الله ان نتولى شرح كلام المصنف على التهج الذى نهجه الامام الثووي 
رضی الله عنه © تقول : على نجه لا على شاره ٠‏ الظیعی 


o1‏ ش 


فصل 


تعليم الطالبين وافتاء المستفتين فض کفابة »© فان لم يكن هناك من 
يصاح الا واحد تعين عليه » وان كان جماعة يصلحون فطلب ذلك من احدهم 
فامتنع فهل بأثم ؟ ذكروا وجهين فى الفتی : والظاهر جريائهما فى العلم » 
وهما كالوجهين فى امتناع احد الشهود » والاصح لا يأثم . ويستحب للمعلم 
آن بر فق بالطالب و سین اليه ما آمکنه فقد روی الترمذدی باسناده مس و 
آبی هرون الصدی قال : « كنا ناتی آپا سعيد الخد ».2-0 ۱ 
مرحیا بویا .لل سى الله عنه فیقول: 
2 __ ... سى الله عليه وسسلم أن الثبی صلی الله عليه 
تشر قال + ان التاس لكم تبع وان رجالا باتونکم من اقطار الارض تفقهون 
فى الدين فاذا اتو کم فاستوصوا بهم أخيرا » ۰ 


oY 





باب آداپ العام 


هذا الباب واسع جدا وف جمعت فيه نفائس كثيرة لا يحتل هذا 


الکتاب عشرها » ناذکر فيه ان شاء الله تعالى نبذا منه » فمن آدابه ادبهة 
فى نفسه وذلك فى امور.» متها ان يقصد بتملیمه وجه اله تعالى » ولا بقصد 
عله ار , غوض دنيوى : کتحصیل مال او جاه أو شهرة أو سمعة أو 


تميز .عن الاشیاء » أو تک با سے £ لا . مغل 
بلا يشين علمه وتعلیمه بثیء ی الل و وروت سم سن نز 


ليه من خدمة او مال أو نحوهما وان قل » ولو كان على صورة الهدية 7 


لتى لولا اشتغاله عليه لما أهداها اليه . . 


ديل هدا کل سباق ات کم من اراد له یر ال الى من یت 
. لاحادث © وقد صح عن الشافعی رحمه الله تعالى انه قال : « وددت آن: 
ا غلق تعلموا هذا العلم على أن لا ينسب الى حرف منه » وقال رحمه الله : 
3 : « ما ناظرت اخدا قط على الغلبة > وودت اذا ناظرت آحندا ان: 
ر الحق على يديه » و قال :ما كلمت احدا قط الا وددت أن بوفق: 


ما ان و حفظ ) وعن أبى' بوسف 


رحد ء الله تعالى قال : ابا قوم ازيدوا بعلمکم الله فانی لم أجلس مجلسا قط: 


انوی فيه أن اتواضع الا لم اقم حتى اعلوهم » ولم اجلس مجلسا قط, 
انوی فيه ان اعلو هم م لالم ات حتى افتضح . 


ومنها أن بتخلق لها مین التى ورد الشرع بها وحث عليها > والخلال 
الخميدة والشيم المرضية التى أرشد اليها من التزهد فى الدنيا والتقلل! 
منها 4 وعدم المبالاة بقواتها والسخاء والحود ومكارم الاخلاق 4 وطلا فك 
الوجه من غير خروج الى حد الخلاعة » والحلم والصبر والتنزه عن دیء 
الاکتنساب ؛ وملازمة الورع والخشسوع والسكينة والوقار والتواضم 
والخضوع واجتناب الضحك والاكثار من الزح وملازمة الآداب الشرعية 
الظاهرة والخفية كالتنظيف بازالة الاوساخ » وتنظیف الابط » وازالة 
الروائح الکر بهة واجتناب الروائح المكروهة وتسریح اللحية . 

ومنها الحذر من الحسد والرياء والاعجاب واحتقار الناس وان ار[ 
دونه بدر جات » و هده‌زادواء وأمراض ببتلی بها كثيرون من اصحاب الانفس 
الخسيسات » وطربقه فى نفى الحسد أن يغلم أن حكمة الله تعالى اقتضت 
جمل هذا الفضل فإ هذا: الالسان فلا يعترض ولا بكره ما اقتضته 
الحکمة (۱) بذم الله احترازا من العاصی . ۱ 








)١(‏ معدا فى تسخة وق أخرى ولم يدمه الله وکلتا العبارتین تحتاج الى تأمل وتحربر(ش) 


۱ of 


:: ۰۰ تمل عليه » او الختلفین‌الیه » او نحو ذلك؛. 


رطريقه فى نفى الرياء ان بعلم ان الخلق لا ینفعوئه ولا بضرونه حقيقة 
فلا تشاغل بمراعاتهم فيتعب تشه ويضر ديله ويحبط عمله ویر تکب 
ما بجلب سخط الله ويفوت رضاه » وطريقه فى نفى الاعجاب أن يعلم أن العلم 
فضل من الله تعالی ومنة عارية فان لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى وكل شىء 


مس و ا س 2 أ لا لعجب بشىء لم دختر عه ولیس مالكا له 
ل و ا 
ولا على بقین من دوامه . چ ی چ يبي ا ر ر 


وطريقه فى نفى الاحتقار التادب بما ادبنا الله تعالى » قال الله تعالى > 
( فلا تزكوا آنفسكم هو اعلم بمن اتقی ) وقال تعالى : ( ان اکرمکم عند الله 
أتقاكم ) فربما كان هذا الذى يراه دونه اتقى لله تعالى واطهر قلبا » واخلص 
نية » وازکی عملا » ثم انه لا يعلم ماذا بختم له به > ففى الصحيح : (« ان 
احدکم يعمل بعمل اهل الجنة » الحديث تسال الله العافية من كل داء > 
ومنها استعماله احاديث التسبيح والتهليل وتحوهما من الاذکار والدعوات 
وسائر الآداب الشرعيات . ومنها دوام مراقبته لله تعالى فى علانيته وسره ؛ 
محافظا على قراءة القرآن » ونوافل الصلوات والصوم وغيرها » . معولا 
على الله تعالى فى كل أمره معتمد! عليه » مفوضا فى كل الأحوال امره اليه . 


ومنها ‏ وهو من أهمها ‏ أن لا يذل العلم » ولا يذهب به الى مكان 
پنتسب الی من يتعلمه منه » وان كان التعلم كبير القدر » بل يصون العلم 
عن ذلك كما صانه السلف » واخبارهم فى هذا كثيرة مشهورة مع الخلفاء 
وغير هم . فان دعت اليه ضرورة أو اقتضت مصلحة راححة على مفسدة 
ابتذاله » رجونا انه لا باس به ما دامت الحالة هذه » وعلى هذا يحمل ما جاء 
عن بعض السلف فى هذا . ديل 


ومنها انه اذا فمل فعلا صحيحا جائرا فى نفس الامر » ولكن ظاهره اله . 


حرام أو مكروه » أو مخل بلمروءة » ونحو ذلك » فينبفى له أن يخبر 
أصحابه ومن يراه يفعل ذلك بحقيقة ذلك الفعل لينتفعوا » ولثلا يأثموا 
بظنهم الباطل » ولئلا ينفروا عنه ويمتنع الائتفاع بعلمه » ومن هذا الحديث 
الصحيح : « انها صفية » () . 





(۱) قلت الدى اخرجه البخارى من طريق الزهرى عن على بن الحسن زضى الله عنیما 
أن صفية زوج النبی صلی الله عليه وسلم أخبرته انها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تزوره فى اعتكافه فى المجد فى العشر الأواخر من رمضان قتحدئت عنده ساعة © ثم قامت 
تنتلب » فقام النبى صلى الله عليه وسلم معها يقليها حتى آذا بلفت باب السجد عند باب 
ام سلمة اذ مر رجلان من الانصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ققال لهما 
النبى صلى الله عليه وسلم : « على رسلکما + الما هی صفية بنت حيى » فقالا : سسبحان 


الله يا رسول الله » وكبر عليهما فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ان الشیطان يبلغ من , 


لانسان مبلغ الدم » وانی تخشبت أن بقدف فى قلویکما شيئا » ۰ الطیعی 


o0 


ا 

: « من رق وحهه رق علمه » ٠‏ وعن 

محاهد : لا بتعلم العلم مستح ولا مستكبر' . وق الصحیح عن عائشة رضی 
الله عنها قالت o‏ نعم | النساء نساء الانصار »> لم بمنمهن الحیاء أن يتفقهن ٠,‏ 
فى الدين » . 1 9 ۱ ١‏ 


۱ وقال سعيد بن جيم : ١‏ لا يرال الرجل مالا ما علم © فاذا تراد العمل 
وظن أنه قد استفنی واکتفی آبما عنده فهو اجهل ما یکون » وينبقى ان 
لا يمنعه ارتفاع منصبه وشهرته من استفادة ما لا بعرفه » فقد كان کثرون | 
من السلفب بستفیدون من تلامذتهم ما لیس عندهم » وقد ثبت فى الصحیح 
رواية جماعة من الصخابة عن التامین » وروی حماعات من التانمین عن: 
و وعدا مرو ين شیب ليس لابعها ء وزو هنه اكش من ۱ 
سبعين من التابعين ٠‏ | 





بت ف الصحيحين ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا : ۱ 
يكن این کفرو! 00 على این بن سب دهي که عن وا ERE‏ 
آقرا عليك ) فاستنبط الملماء من هذا فوائد » منها بیان التواضم » وان: 
الفاضل لا يمتنع من القراءة على المقضول ».وینبنی أن کون ملازمة: 
الاشتغال بالعلم هی مطلوبه وراس ماله فلا بشنتفل بفیره » فان اضطر الى: 
غيره فى وقت » فعل ذلك الغيز بعد تحصیل وظيفته من ام 3 
وينبغى أن یمتنی بالتصنیف اذا تاهل له » فيه بطلع على حقائق العلم' ؛ 
ودقائقه » ويثبت معه » لانه بضطره الى كثرة التفتیش والمطالعة والتحقيق, 
والراجمة والاطلاع على. مختلف کلام الائمة ومتفقه وواضحه من مشکله : ۱ 
وصحیحه من ضعيفه 4 وجزله من ركيكه وما لا اعتراض علیه من شم : 
وبه يتصف المحقق بصلفة المجتهد > ۳ 


وليحذر كل الحلر ان پشرع فى تضنيف ما لم يتاهل له فان ذلك 


(۱) الآية الاولین من سورة البینة:. 


كم 








تام به ؛ وک اا کیا اليه 4 دیع بعلي امدعب > فانه من اعظم 
الانواع نفعا » وبه بتسلط المتمكن على المعظم من باقی العلوم . 


ومن آدابه و آداب تعلیمه : اعلم أن التعليم هو الأصل الذى به قوام 
الدین » وبه بومن أمحاق العلم 4 فهو من أهم أمور آلدین » واعظم العبادات؛ 
وآکد فروض الکنابات ». قال الله تمالى () : « واذ اخذ الله ميثاق الذین 
آوتوا الکتاب لنبیننه للباس ولا تکتمونه » و قال تصالی : ( ان () الذین 
یکتمون ما انزلنا ) الآبة . وف الصحیح من طرق أن النبی صلی الله عليه 
وسلم قال : « ليبلغ الشاهد منکم الغائب » والاحاديث بمعناه كثيرة » 
والاجماع منعقد عليه . 


ويجب على العلم إن بقصد بتعليمه وجه الله تعالى لا سبق » والا يجعله 
وسيلة الى غرض دنیوی » فيستحضر العلم فى ذهنه کون التعليم آكد 
الغبادات » لكون ذلك حاثا له على تصحیح النية » ومحرضا له على صيانته 
من مكدراته ومن مكروهاته » مخافة فوات هذا الفضل العظيم ¢ والخير 
الجسیم . قالوا : وينبفى أن لا يمتنع من تعليم أحند لكونه غير صحيح 
النية » فاله يرجى له حسن النية » وربما عسر فى کلم من المبتدئين 
النية ؛ فالامتناع من تعليمهم يؤدى الى تفويت كثير من العلم مع اله يرجى 
ببركة العلم تصحيحها اذا انس بالعلم . 1 

وقد قالوا : طلبنا العلم لغیر الله فابی آن يكون الا لله » معناه كانت 
عاقبته أن صار لله » وينبفى أن يؤدب المتعلم على التدريج بالآداب السئية » 
والشيم المرضية ؛ ورياضة نفسه بالآداب والدقائق الخفية ؛ وتعوده 
الصيانة فى جميع أموره الكامنة والجلية 5 


(1) محقه محقا من باب نفع نقصه وأذهب بركته » أو آذهب الامر كله ومحاه فلم 
ببق أثرآ له ومنه قوله تعالى : « يمحّق الله” الربا ٩‏ . 

(۲) الآية ۱۸ من سورة آل عمران ٠‏ 

(8) الابة ۱۵٩‏ من سورة البقرة . 


باه 





أنها ' فانية » والآخرة آنية باقية » والتأهب للباتی 2 والاعراض عن ١‏ 1 
هو طریق الحازمین 6 وداب. عباد الله الضالحین . ۱ 


وينبفى أن يرغبه فى العلم » ویذکره بفضائله و فضائل العلماء » ونیم 
ورتة الأنبياء » صلوات الله وسلامه عليهم » ولا رة فى الوه إغلن من .. 
هده . وينبغى أن يخنو عليه ویعتنی بمصالحه کاعتنائه بمصالح تفسسه 
وولده » و نجربه مجری ولده فى الشفقة عليه » والاهتمام بمصالحه ٠‏ 


والصبر على جفائه وسلوء ادبه » ویعذره فى سوء أدب وجفوة تعزاشن من إن ۰ 


بعش الأحيان »فان الانسان مجر شن اللنقالض © ويتبتى أن بحب له عا يض 
لنفسه من الخير.» ويكره له ما يكرهه لنفسه من الشر > ففى الصحيجين ˆ 
« لا يؤمن احدكم حتی يحب لاخیه ما يحب لنفسه » ۰ ۱ 


وعن ابن عباس رضی الله عنهما قال : « اکرم الناس على ' » چلیسی الدی ! 
بتخطی الناس » حتی بجلس الى » لو استطعت الا بقع الذباب على وجهه ' 
لفعلت » وى روابة : « ان الذباب يقع عليه فیوذینی » وینبغی أن یکون 
سمحا يبذل ما حصلها من العلم سهلا بالقائه الى مبتفيه » متلطفا فى افادته 
طالبیه » مع زفق ونصيحة وارشاد الى المهمات وتحريض على . حفظ 
ا الاي بر وا LLCS ES‏ 
بحتاجون اليه اذا كان الطالب املا لذ لك » ولا بلقی اليه شيا لم بتأهل له ء 
ثلا يفسد عليه حاله ؛ فلو ساله المتعلم عن ذلك لم بجبه » ویعرفه ان ذلك 
عكر وا عه ابه ل ذلا كسحا إل شفعة ولطفا .. 


وينبغى ان لا بتعظم على المتعلمين © بل يلين لهم ويتواضع © فقد امر 
بالتواضع لآحاد الناس. > قال الله تعالى :۱ واخفض جناحك للمؤمئين )١('‏ » 
وعن عياض بن حمار 0 رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله. عليه 
وسلم ۰ ١‏ أن الله آوحی الى أن تواضعوا » زواه مسلم » وعن آبی هريرة 
رضی الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : ( ما نقصت صدقة 
من مال » وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا » وما اک 
الله » آزواه مسلم  .‏ 


ا 
)١(‏ الآية ۸۸ من سوة الحجر . 
(؟) ق لاصل حماد بالدال وكذ! فى اسد القابة وهو تحریف وصوابه بالراء ( ط ) ۰ 


oA 








فهذا فى التواضع لمطلق الناس 4 فكيف بهؤلاء الذين هم کاولاده ؟ مع 
ما هم عليه من الملازمة لطلب العلم » ومع ما لهم عليه من حق الصحبة + 
وترددهم اليه واعتمادهم عليه ؟ وفى الحديث عن البی صلى الله عليه 
وسلم : «لینوا من تعلمون وان تتعلمون منه () » وعن الفضيل بن عياض 
رحمه الله : « أن الله عز وجل يحب العالم التواضع ويببفض العالم الجبار » 
ومن تواضع لله نغالى ورثه الحكمة » ۰ وینبفی آن يكون حريصا على تعليمهم 
مهتما به مؤثرا له على حوائج نفسه ومصالحه ما لم تكن ضرورة » ويرحب 
۲ عند اقبالهم اليه » لحديث ابى سعيد السابق » ونظهر لهم البشر وطلاقة 
بحسن الیهم پعلمه وماله وجاهه بحسب التيسير » ولا بخاطب 

ابح بل بکنبته کنچوها > ففی الحدیث عن عائشة رضی الله 
رسول الله صلی الد کرام له 


ویفهم کل واحد بحسب فهمة 1 
به عما بحتمله بلا مشقة » ویخاطب کل واحد 2 1 
نیمه وهمته » فيكتفى بالاشارة لن یفهمها فهما محققا » ویوضح العبارة 
لغيره ؛ ویکررها أن لا بحفظها الا بتکرار » ویذکر الاحکام موضجة بالامثلة 
من غير دلیل لن لا بنحفظ له الدلیل » فان جهل دلیل بعضها ذکره له > 
ويذكر الدلائل لحتملها ‏ ویذکر : هذا ما بینا » على هذه المسآلة وما يشبههاء 
وحکمه حکمها وما بقاربها » وهو مخالف لها ؛ ویذکر الفرق بینهما » ویذ کر 
ما برد علیها وجوابه ان آمکنه ۰ 


وبين الدلیل الضعيف » ثلا بفتر به فیقول : استدلوا بکذا وهو 
ضعيف لكذا » ويبين الدلیل العتمد لیعتمد » ویبین له ما يتعلق بها من 
الاصول والأمثال والاشمار واللغات » وینبههم على غلط من غلظ فیها من 
الصنفین » نیتول مغلا : هذا هو الصواب » واما ما ذکره فلان فغلط أو 
فضعيف » قاصدا النصيحة اثلا بفتر به » لا لتنقص للمصنف . ويبين له 
على التدریج 'قواعد الذهب التی لا تنخرم غالبا » کقولنا : اذا اجتمع سيب 





(1) هذا الحدیث بهذا اللفظ الدى ساقه الشيخ اعیانی البحث عنه وانما الذی فى 
مجمع الزوائد ولعله هو وذكره الشيخ بمعناه ما جاء عن أبى هريرة رضى الله عته مرفوعا * 
« تعلمو! الملم وتعلمو! مع العلم السكينة والوقار » وتواضعوا كن تعلمون منه » رواه الطبرانى 
فى الأوسط وفيه عباد بن كثر (ط ) ۰ 


0۹ 


ومباشرة قدمنا المباثئرة () » واذا اجتمع اصل وظاهر ففى السالة غالا 
قولان » .واذا اجتمع قولان قدیم وجدید فالعمل غالبا بالجدید الا فى مسائل 
معدودة ؛ سنذكرها قريباان شاء الله تعالى . 1 


وان من قبض تیا لفرضه ؛ لا بقبل وله فى الرد الى المالك أ : 
تبضه لغرض الالك قبل قوله فى الرد الى المالك لا الى غيره » وان هدز 
تسقط بالشبهة » وان الأمين اذا فرط ضمن. » ون العدالة والكفانة شرط 
فى الولايات > وان ود ا بحصل به الطلوب سه 


: ھ د بق ان ات ی وا 
هره ؛ بشرط کونه ‏ من أهل الضمان فى حق التلف عليه . : 


نقولنا : من اهل الضمان » احتراز من اتلاف السلم مال حربی وتقسه 
وعکسه . وقولنا : فى حقه » احتراژ من اتلاف العبد مال سيده الا أن 
بكون التلف قاتلا خطأ او شبه عمد » فان الدية على عاقلته. » وان اليد 
لا بثبت له مال فى ذمة عبده ابتداء وف تبوته دواما وجهان . وان اصسل 
الجمادات الطهارة الا الخمن وكل نبیذ مسكر . وان الحیوان على الطهاراة 
الا الكلب والختزیر وفرع احدهما : ۱ 


ويبين له جملا مما يحتاج؛ اليه وينضبط له من اصول: الفقه » وترتیب 
الادلة من الکتاب والسنة والاجماع والقیاس » وأستصنحاب الحال عند من 
يقول به » ويبين له انواع الاقيسة ودرجاتها و كيفية استثمار الادلة » اون 
حد الامر والنهى » والعموم والخصوص » والجمل والبین + والشاسخ 
والمنسوخ » وآن صليفة الأمر على وجوه » وانه عند تحرده بحمل على 
الوجوب عند جماهير الفقهاء » وان اللفظ يحمل على عمومه وحقيقته ؛ حنى 
برده دلیل تخصیص ومجاز ۰ 





)0 كالمحرض أعلى القتال > الميسر لأسيايه 4 والمستحشر للاته فهذا هو السیب ١‏ والنفذ 
للقتل .المستعمل للالة التی احضرها (.السپب ) فهذا هو الباشر . وقد اوضحنا ق الجنایات 
أن لا قصاص على السبب | وانما بقع القصاص على الباشر الا فى.أحوال بسطناها فى الجر 
السابع عثر . ۱ المطيعئ 
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وان اقسام الحکم الشرعی خمسة : الوجوب » والندب » والتحريم > 
والکراهة » والاباحة . وینقسم باعتبار آخر الى صحيخ و فاسد » فالواجب 
ما يذم تارکه شرعا على بعض الوجوه » احترازا من الواجب الوسع والخیر: 
وقيل : ما ستحق المقاب تاركه » فهذان أصح ما قيل فيه . والندوب 
ما رجح فعله شرعة وحاز تر که ۰ والحرغ ما يدم فاعله شرعا . والکروه 
ما نهى عنه الشرع نهیا غير جازم . والمباح ما جاء الشرع پانه لا فرق بين 
فعله وتركه فى حق المكلف . والصحيح من العقود ما ترتب آثره عليه » ومن 
العبادات ما اسقط القضاء » والباطل والفاسد خلاف الصحيح . 


وببين له جملا من أسماء المشهورين من الصحابة رضی الله عن جميعهم 
فمن بعدهم من العلماء الاخیار » وانسابهم وكناهم واعصارهم وطرف 
حكاياتهم ولوادرهم » وضبط الشکل من آنسايهم وصفاتهم © و تمییز 
الشتبه من ذلك » وجملا من الألفاظ اللفوية والعر فية المتكررة فى الفقه 
ضبطا لشکلها وخنی ممانیها > فیقول : هی مفتوحة » او مضمومة ؛ او 
مکسورة » مخففة او مشددة » مهموزة أو لا » عربية » أو عجمية ؛ أو 
معرية » وهی التی اصلها عجمی وتکلمت بها العرب » مصروفة أو غيرها » 
مشتقة ام لا » مشتركة ام لا » مترادفة ام لا » وان المهموز والشدد یخففان 
ام لا » وان فیها لفة اخری ام لا . 


وببين ما ينضبط من قواعد التصریف » کقولنا : ما كان على فعل بفتح 
الفاء وکسر المین فمضارعه یفعل بفتح العين الا احرفا جاء فیهن الفتح 
والکسر من الصحیخ والعتل » فالصحیح دون عشرة احرف » کنمم أو بس 
وحسب » والعتل کوتر ووبق ووزم ووری الزند ؛ وغرهن . واما ما كان 
من الاسماء والافعال على فمل بكسر العين جاز فيه ایضا اسکانها مع فتح 
الفاء وكسرها فان كان الثائى او الثالث حرف حلق جاز فيه وجه رابع فعل 
کر القاء. والفين. 

واذا وقعت مسألة غريبة لطيفة » او مما يسال عنها فى المعايات ؛ نبهه 
عليها وعرنه حالها فى كل ذلك » ويكون تعليمه اياهم كل ذلك تدریجا شيئا 
فشميئًا » لتجتمع لهم مع طول الزمان جمل كثيرات . 


وينبغى أن بحرضهم على الاشتفال فى كل وقت » ويطالبهم فى اوقات 
باعادة محفوظاتهم وسألهم عما ذكره لهم من المهمات:».فمن وجده حافقلنا 
مراعيا له اکرمه واثنی عليه » واشاع ذلك » ما لم بخف فساد حاله باعجاب 
ونحوه » ومن وجده مقصرا عنفه الا أن بخاف تنفیره » ويعيده له حتن 
يحفظه حفظا راسخا » وینصفهم فى البحث فیمترف بفائدة يقولها بعضهم 
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وان كان صغمرا 4 ولا یحسد. احدا متم لكثرة تخصیله » الخد جرا 
للأجانب وهنا اشد » فانه. بمنزلة الوالد ؛ وفضيلته يعود الى معلمة منهبا 
نصیب وافر » فانه مربیبه » وله فى تعلیمه وتخضریجه فى الآ خزة اللو اب 
الجزیل » وى اندنیا الدعاء الستمر والثناء الجمیل . 


وینبغی ان د وا اذا ازدحموا لاسیق فالاسبق © لا بقدما 

فى اکثر من درس الا برضا الباقین » واذا ذکر لهم درسا تحری تفهيمهم 
بأبسر الطرق » ویذتره مترسلا مبینا واضحا » ويكرر ما بشکل من معانیه 
والفاظه ؛ الا اذا وثق بأن جميع الحاضرين يفهمون بدون ذلك »© واذا الم 
بصل البيان الا بالتصریح عبارة يستحى فى العادة من ذکرها فلیذ کرها 
بصریح اسمها » ولایمنعه الحیاءومراعاة الآداب من‌ذلك: فان ایضاحهااهم. بن 
ذلك . وانما تستحپ. الكناية فى مثل هذا اذا علم بها القصود علما جلیب] » 
وعلی هذا التفصیل یحسل ما ورد فى الاحادیث من التصریح فى وفت + 
والكناية فى وقت ؛ وخر ما ينبغى تأخیره » وبقدم ما ینبفی تقديمه » 
ویقف فى موضع الوقف » ویصل فى موضع الوصل ۰ . , ۰ 


واذا وصل موظع الدرش صلی رکمتین » فان كان مسجدا تاک الحث 
على الصلاة » ويقعد مستقبلا القبلة على طهارة » متربعا ان شاء : وان شاء 
محتبیا وغیر ذلك » ویجلس بوقار » وثيابة نظيقة بیض » ولا بعتنی بفاخر 
الثياب » ولا يقتصر على خلق پنسب صاحبه الى قلة الروءة وبحسن خلقه 
مع جلساثه » ویو قر فاضلهم بعلم او سن أو شرف أو صلاح ونحو ذلك » 
ویتلطف بالباقین » ویر فع مجلس الفضلاء » ویکرمهم بالقیام لهم على سبیل 
الاحترام » وقد ينك القیا من لا تحقيق عنده » وقد جمعت .جزءا فيله 
الترخيص فيه ودلائله » والجواب عما بو هم کراهته ۰ ۱ 


وينبغى أن يصون يديه عن العبث » وعينيه عن تفريق النظر بلا حاجة » 
ويلتفت الى الحاضرإن التفاتا قصدا بحسب الحاجة للخطاب » ونجلس فى 
موضع يبرز فيه وجهه لكلهم ويقدم على الدرس تلاوة ما تيسر من القرآن + 
ثم يبسبمل ويحمد الله تعالى » ويصلى وينلم على النبي صلى الله عليله 
وسلم ثم يدعو للعلماء الماضين من مشانخه ووالديه والحاضرين: ؤسائر 
ژلسلمین » وقول : حسينا الله ونعم الوكيل » ولا حول ولا قوة الا بالله 
العلی العظيم » اللهم انى آعوذ بك من أن اضل او اضل أو آزل او ازل او 
اظلم او اظلم او اجهل او یجهل على ٠‏ 


فان کر درس قدم اهمها » قم املس نم دیا »ام 
الا صول © و ثم الخلاف » ثم الجدل . ولا بذكر الدرس وبه 
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ما بزعجه کمرض » أو جوع ؛ أو مدافعة الحدث > أو شدة فرح وغم . 
ولا بطول مجلسه تطوبلا يملهم أو یمنعهم فهم بعض الدروس أو ضبطه © 
لان اللقصود افادتهم وضبطهم » فاذا ضاروا الى هذه الحالة فاته القصود. 


وليكن نجلسه واسعا ولا يرفع صوته زيادة على الحاجة ؛ ولا يخفضه 
خفضا بمنع بعضهم كمال فهمه » ويصون مجلسه من اللفط ؛ والحاضرين 
عن سوء الادب فى المباحثة » واذا ظهر من أحدهم شىء من مبادىء ذلك 
تلطف فى دفمه قبل انتشاره © ويذكرهم أن اجتماعنا ينبغى أن یکون لله 
تعالى » فلا بلیق بنا المنافسة والشاحنة » بل شاننا الرفق والصفاء » 
واستفادة بمضنا من بعض > واجتماع قلوبنا على 'ظهور الحق و حصبول 
القائدة , 


واذا سال سائل عن اعجو بة فلا بسخرون منه » واذا سنل عن شیء 
لا بعرفه ؛ او عرض فى الدرس ما لا يعر فه » فلیقل : لا أعر فه او لا اتحععد: 
ولا بستتکف عن ذلك » فمن علم العالم أن يقول فيما لا بعلم : لا أعلم أو الله 
اعلم » فقد قال ابن مسعود رضی الله عنه : يا أيها الناس من علم شسییثا 
فليقل به » ومن لم یعلم فلیقل : الله اعلم » فان من العلم آن بقول لا لا يعلم: 
الله أعلم > قال الله تعالی لنبيه صلى الله عليه وسلم : ( قل ما آسالکم عليه 
من اجر » وما آنا من المتكلفين () ) رواه البخارى وقال عمر بن الخطاب 
رفى الله عنه : « نهينا عن التكلف » رواه البخارى ۰ 


وقالوا : یفی للعالم أن بورث أصحابه لاآدری . معناه یکثر منها ۰ 
ولیعلم ان معتقد المحققين أن قول العالم : لا أدرى لا بضع منزلته ؛ بل هو 
دلیل على عظم عله » وتقواه » و کمال معر فته » لآن التمکن لایضر ه‌عدم معر فتاه 
مسائل معدودة » بل بستدل بقوله : لا ادری على تقواه » وانه لا يجازف ی 
فتواه » وانما یمتنع من ( لا آدری ) من قل علمه » و قصرت معرفته © 
وضعفت تقواه لانه يخاف لقصوره ان بسقط من اعين الحاضرین ؛ وهو 
جهالة منه » فانه باقدامه على الجواب فیما لا يعلمه یبوء بالائم العظیم ٠‏ 
ولا بر فعه ذلك عما عرف له من القصور » بل يستدل به على قصوره » لانا 
اذا راينا المحققين شولون فى کثیر من الاوقات : لا آدری وهذا القاصر 

١‏ لا بقولها ابدا علمنا انهم بتورعون لعلمهم وتقواهم وانه يجازف لجهله و له 
دینه » فوقع فیما فر عله > واتصف نما احترز منه ٤‏ لفساد نيته وسوء 
طویته » وفى الصحیح عن رسول الله صلی الله عليه وسلم : « التشبع بما 
لم يعط كلاس توبی زور ) ٠‏ 





(۱) الآية الم من سورة ( ص ) ٠‏ 


۳ 


کشت ال يطرح على اصحابه ما پراه من مسستفاد المسائل ٠٠‏ 
وبختبر بذلك أفهامهم و نظهر فضل القاضل ویثنی عليه بذلك »© ترغیبا له 
وللباقين فى الاشتغال والفكر فى العلم وليتدربوا بذلك ويعتادوه ؛ ولا يعنف 
من غلط منهم فى كل ذلك الا أن يرى تعنيفه مصلحة له » واذا فزغ من 
تعلیمهم أو القاء درس علیهم آمرهم باعادته » لیرسح. حفظهم له » فان اشكل. 
علیهم منه شىء ما » عاودوا الشيخ فى ایضاحه ۰ : 


فصل 
ومن اهم ما یمر به الا بتاذی ممن يقرا عليه اذا قرا على غيره » ومده 
مصيبة یبتلی بها جهلة المعلمين لفباوتهم وفسادنيتهم » وهو من اندلائل 
الصر يحة على عدم ارإدتهم بالتملیم وجه الله .تعالى الكريم » وقد قدمنا عن 
على رضى الله عنه الاغلاظ فى ذلك والتأكيد فى التحذیر منه . وهذا اذا كان 
العلم الآخر اهلا 3 فان كان فاستا آو e‏ و نحو ذلك 
فليحذر من الاغترار به وبا التو فيق ) 
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باب آداب التعملم 


اما آدابه فى نفسه ودرسه فكآداب المعلم > وقد اوضخذاها . وينبغى 
أن يطهر قلبه من الادئاس ليصلح بقبول العلم وحفظه واستثماره »اقفی 
ا ون اه هس ريدن . « ان فى الجسد مضصفه اذا 
صلحت صلع الجسد كله » واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهی القلب )) 
و قالوا : تطبیب القلب للعلم کتطبیب الارض للزراعة . وینبفی ان يقطغ 
العلائق الشاغلة عن كمال الاحتهاد فى التحصیل »6 وبرضى باليسسير من 
من القوت » ويصبر على ضيق العيش . 


قال الشافعى رحمه الله تمالی : لا يطلب احد هذا العلم بالملك وعز 
النفس قيفلح » ولكن من طلبه بذل النفس » وضيق العیش » وخندمة 
العلماء أفلح ٠.‏ وقال آيضا : لا بدرك العلم الا بالصبر على الذل . وقال 
أيضا : لا" يصلح طلب العلم الا لمفلس » فقيل : ولا الغنى المكفى ؟ فقال : 
ولا الغنئ المكفى: . و قال مالك بن انس رخمه الله : لا يبلغ أحد من هذا العلم 
ما يريد حتى يضربه الفقر » ويؤثره على كل شىء ..وقال ابو حنيفة رحمه 
الله : ستمان على الفقة بجمع الهم » ويستمان على حذف العلائق بأخذ 
الیسییر عند الحاجة ولا يزد ٠+‏ 


و قال ابراهیم الآجرى )١(‏ : من طلب العلم بالفاقة ورث الفهم . و قال 
الخطيب البفدادی (۲) فى کتابه ( الجامع لاداب الراوی والسامع ) : بستحب 
للطالب .أنْ. نکون عزبا ما آمکنه » لتلا قطمه الاشتفال بحقوق الزوجة » 
والاهتمام بالمعيشة » عن اكمال طلب العلم » واحتج بحدیث. : (( خړ کم بعد 
الائتن خفیف الحاذ » وهو الذی لا آهل له ولا ولد » ٠‏ وعن ابر اهیم بن 
ادهم رحفه الله مرن تعود: ا فخاذ: النساء الم يفاح مین امن بهن ۰ 
وهذا فى غالب الناس لا الخواص . وعن سفیان التوری ۰ اذا تزوج الفقیه 
فقد رکب البحر ٤‏ فان ولد له فقد کسر به . 


(۱) الآجريون هدتهم خمسة كما فى متشابه الاسماء للذهبى وینسبون الى صناعة الآجر 
وليس احد منهم من رجال الستة » وقال أبن خلکان فى ترجمة ابى بكر الآجری : نسبة 
الى ترية من قری بغداد يقال لها : آجر ( ط ) . 

(۲) الحافظ ابو بكر احمد الخطیب البغدادی الحدث السند صاحب تاريخ بشداد ؛ 
وهو الذى حمل على 'أبى حنيفة رحمه الله فى تاريخه مما جمل خاتمة الحنفية الشيخ محمد 
زاهد الكولرى عليه.رحمة الله بصنف كتابه ( تانيب الخطيب ) وقد رد عليه العلمی الیمانی 
الحدث بكتابه ( التنكيل ) الذى طبعه الشيخ محمد نصيف على نفقته ( ط ) . 
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وقال سفیان ارخل": تزوحت ؟ فقال : لا » قال : ما تدری ما انت 
فيه من العافية .. وعن بشر الحاق رحمه الله : من لم بحتج الى السساء 
Ss‏ : 


ا ا وره وان تاج ور هي و 
عن اسامة بن زيد رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 

(( ما ترکت بعدى فتنة هى اضر على الرجال من النساء » (۱) وق صحيح 
مسلم عن أبن منعيد الخدری رضی الله عنه عن النبی صلی الله عليه .و سلم 
تال : « ان الدنيا حلوة خضرة » وان الله مستخلفکم فیها فینظر كيف" 
تعملون » فاتقوا الدنيا » واتقوا النساء » فان اول فتنة بنی اسرائیل كانت . 
فى النساء » . 


کین له: أن ماسم اسل ا فبتواضعه يباله » وقد امون ' 
بالتواضع مطلقا فهنا أولى »> وقد قالوا : العلم حرب للمتعالى ؛ کالسیل 
حرب للمكان العالى ۰ وينقاد المعلمه » ويشاوره فى أموره ٤‏ ويأتمر بأمره ۽ 
كما ينقاد المريض لطبیب حاذق ناصح ؛ وهذا اولی لتفاوت مرتبتهما : 
تالوا : ولا یاخد الع الا ممن كملت اهليتة » وظهزت 'ديانته » وتحققت 
۳ صیانته وسیادته » فقد قال ابن سیرین ومالك وخلائق 

من السلف هذا الم ي دين نانظروا عمن تأخذون دینکم . 


ولا يكفى فى أهلية التعلیم الكو کف ابر بل نیبم خر لته 
بذلك .الفن كونه له معر فة :فى الجملة نفیره من الفنون الشرعية » فائهنا 
مرتبطة ؛ ويكون له دربة ودين وخلق جميل وذهن صحیح » واطلاع: تام ٠‏ , 
وقالوا : ولا تأخذ العلم ممن كان اخذه له من بطون الكتب من غيز: قراءة 
على شیوخ أو شيخ حاذق » فمن لم يأخذه الا من الكتب بقع فى التصجیف ؛ 
ویکثر منه الفلط والتحریف . وینبفی أن ينظر معلمه بعین الاحترام ؤيعتقد 
كمال آهلیته » ورججائه على اکثر طبقته » فهو اقرب ا 
وروح جم ی د 


وقد كان بعض النقدمين أذا ذهب الى معلمه تصدق بشىء وقال : : ا 
استر عيب معلمى عنی » ولا تذهب بركة علمه منى , و تال القبائى :رحيه 
الله : كنت اصفح الورقة نين يدى مالك رحمه الله , صفحا رفيقا هيبة له 4 


(۱) قلت ٠:‏ كل استشهاد الامام النووى هو فى مقام طالب العلم وقد كان النبی صلى 
الله ,عليه وسلم يقول لازواجه وهن أمهات الژمنین طهرهن الله وصبلى ا :علیهن وهن. صواحب . 
بيت النبوة : « انکن صواحب يوسف »اه 7 ۰ :لیم 


0 


للا بسمع وقمها . و قال الربیع : والله ما اجترات أن اشرب الاء والشافعی 
پنظر الى هيبة له . وقال () حمدان بن الاصفهانی : كنت عند شريك ۷ 
رحمه الله فاتاه بعض اولاد المهدى » فاستند الى الحائط وسأله عن حديث 
فلم یلتفت اليه + واقبل علينا ثم عاد فماد لمثل ذلك » فقال : اتستخف 
بأولاد الخلفاء ؟ فقال : شريك : لا ؛ ولكن العلم اجل عند الله تعالى من أن 
أضعه » فجثا على ركبتيه » فقال شريك : هكذا يطلب العلم . 


وعن على بن أبى طالب رضى الله تعالی عنه قال : من حق العالم عليك 
أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية » وان تجلس امامه ؛ ولا تشیرن 
عنده بيدك » ولا تعمدن بمينك غيره » ولا تقولن : قال فلان خلاف قوله » 
ولا تضتابن عنده أحدا ؛ ولا تسار فى مجلسه » ولا تآخذ بثوبه » ولا تلح عليه 
اذا كسل ؛ ولا تشبع من طول صحبته » فائما هو كالنخلة تنتظر متى 


ومن آداب التملم أن يتحرى رضی العلم وان خالف رای نفسه ؛ ولا 
یفتاب عنده ولا يفشى له سرا » وان برد غیبته اذا سمعها ) فان محز فارق 
ذلك الجلس . والا بدخل عليه بغر اذن » واذا دخل جماعة قدموا أفضلهم 
وآسنهم ؛ وأن بدخل كامل الهيبة » فارغ القلب من الشواغل » متطهرا 
متنظفا بسوالك » وقص شارب وظفر » وازالة کریه رائحة > وسلم على 
الحاضرین کلهم بصوت يسمعهم اسماعا محققا » وبخص الشيخ بزيادة 
اكرام ؛ وکذلك بسلم اذا انصرف » ففی الحدیث الامر بذلك ؛ ولا التفات 
الى من آنکره » وقد .اوضحت هذه المسألة فى کتاب الاذ کار ٠‏ ولا ستخطی 
رقاب الناس » ویجلس حيث انتهی به الجلس الا ان بصرح له الشیخ أو 
الحاضرون بالتقدم والتخطى » أو يعلم من حالهم ايثار ذلك » ولا شیم 
أحدا من مجلسه > فان آثره غيره بمجلسه لم باخذه الا أن يكون فى ذلك 
مصلحة للحاضرين © بأن يقرب من الشیخ ؛ ويذاكره مذاکرة ينتفع 
الحاضرون بها » ولا يجلس وسط الحلقة الا لضرورة . ولا بين صاحبين الا 
برضاهما » واذا فسح له قعد وضم نفسه » ویحرص على القرب من الشيخ 
ليفهم کلامه فهما كاملا بلا مشقة » وهذا بشرط أن لا برتفع فى الجلس على 
افضل منه ویتادب مع رفقته وحاضری الجلس »> فان تأدبه معهم تأدب مع 


(۱) هو حمدان بن محمد بن سلیمان الاصفهانی من الطبقة الثامتة فى الکوفیین توف 
بالكوفة روى عن شريك وغره . (ط ) 

40 شريك بن عبد الله النخعى . قال فى الطبقات الكيرى : اخبرثا محمد ين سلیم 
العبدی قال : سمعت شريكا بحدث مشايخنا منده فقال : أنا ثريك بن عبد الله بن أبى 
شريك : وابو شريك جدی شهد القادسية ۰ ۱ ه وقال احمد بن حنبل : هو فى أبى اسحق 
آثبت من هر ۰ وقال ابن معين : انقة ینلط . وقال العجلی : ثقة سىء الحفظ . رط ) 


۷ 


الشيخ » واحترام لجلسه : وشمد قمدة المتعلمين لا قعدة العلمی 4١‏ ولا . 
برفع ضوته رفعا بلیفا من غي حاجة » ولا یضحك © ولا یکثر الکلام بلا 
۰ حاجة 6 ولا بعيث بيده ولا غیرها » ولا پلتفت بلا حاجة » بل قبل على 
الشنيخ. مصفيا اليه » ولا شبقه الى شرح مسألة أو جواب سوال الا أن 
نعلم من حال الشیخ ایثار ذلك ؛ لیستدل به على فضيلة التعلم ۰ ۱ 

ولا بقرا عله عند اشقل:قلب الشیخ وملله وغمه » وئعاسه واستیفازه» ٠‏ 
ونحو ذلك مما يشق عليه » او بمنعه استیفاء الشرح . ولا ساله عن: شىء 
فق غير موضعه الا ان بعلم من حاله .انه لا يكزهه . ولا بلح فى السؤال الحاحا 
مضجرا © ويفتلم سوٌاله عند:طيب نفسه. وفرافه » ویتلطف فى سواله 3 
وبحسن خطابه » ولا لستحی من السنوّال هما أشكل عليه » بل يستوضحة 
أكمل اشتيضاح » فمن رق وجهة رق علمه » ومن .رق. وجهه عند النبؤال 
له نقصه نمند اجتماغ الرجال ۰ 000 

وا قال له الشيخ : افهمت ؟ فلا يقل “نعم :> حتی يتضح له المقصود 
ابضاحا جلیا » لثلا یکذب ویفوته الفهم . ولا يستحى من قوله : لم أتهم 4 
لأن استشاته بحصل له مصالح عاحلة و آجلة » فمن العاجلة حفظه المسألة ؛ . 
وسلامته من کذب ونفاق » باظهاره فهم ما لم يكن : فهمه : ومنها اعتفاد | 
الشبيخ :اعتناءه ورغبت! وكمال عقله وورعه » وملکه لنفسه وعدمنفاقه * ومن 
الآجلة: ثبوت الصواب قى 'قلبه: دائما » واعتیاده هذه الطريقة المرضية 4 
والاخلاق الرصية ۰ | ۱ 

وعن الخلیل بن احمد رحمه الله : منزلة الجهل : بين الحیاء والائفة : ,. 
وبثیفی اذا سمع الشلیخ يقؤل مسالة » او بحکی حكاية وهو يحفظها » أن 
۳ بضنغى “لها اصفاء من الم بحفظها » الا اذا علم من حال الشيخ ايشاره علمه 
: نان المتعلم حاقظها ء ٠‏ ۱ ۲ ا ۱ 

وینبفی أن يكون أحريصًا على التعلم » مواظبا عليه فى جمیع أوقاته ليلا 
وتهارا » حضرا أو سفرا» ولا يذهب من اوقاته شيئا فى غير العم | ر 
الضرورة » لاكل ونوم قدزا لابد منه > ونحوهما كاستراجة بسيرة لازالة 
الملل > وشبه ذلك من الضروریات ولیس بعاقل من آمکنه درجة ورئة الانبیاء 
ثم فوتها » و قد قال الشافعى رحمه الله فى رسالته : « حق على طلبة العلم 
بلوغ غاية جهدهم فى الاستکثار من علمة » والصبر على کل عارض دون 
طلبه :؛ واخلاص النيلة لله تعالى فى .ادراك علمه نصا واستنباطا » والرغبة 
الى الله تعالی فى العون عليه » ۰ . ۱ 

وق ری ترس بحیی ابن ا کشر قال «٠‏ لا بتستطاع المع 
براحة الجسم © ذكره فى أوائل مواقيت الصلاة . قال الخطيب البفدادی : 
أجود اوقات الحفظ الاسحار © ثم نصف النهار » ثم الفداة ؛ وحفظا | 
الليل انفع من حفظ النهار » ووقت الجوع انفع من وقت الشبع . قال 1 ' 
واحود اماکن الحفظ الفرف » وکل موضع بعد عن اللهیات » وقال + و لیس 
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بمحمود الحفظ بحضرة الثنات » والخضرة » والانهار » وقوارع الطرق ؛ 
لانها تمنع ‏ غالبا - خلو القلب . 


وينبغى آن يصبر على جفوة شیخه » وسوء خلقة » ولا بصده ذلك عن 
ملازمته واعتقاد کماله .» ویتاول لافصاله التی ظاهرها الفساد تأوبلات 
صحيحة » فما بمجز عن ذلك الا قلیل التو فيق . واذا جفاه الشیخ ابتدا 
هو بالاعتذار » واظهر أن الذنب له » والعتب عليه » فذلك انفع له دیسا 
ودنيا ؛ وابقی لقلب شيخه . وقد قالوا : من لم بصبر على ذل التعلم بقی 
عمره فى عمابة الجهالة » ومن صبر علیه. آل آمره الى عر الآخرة والدنیا . 
مطلوبا ) . ۱ ۱ 1 


ومن آدابه الحلم والاناة » وان یکون همته عالية » فلا يزضى بالیسیر 
مع آمکان الكثير » وأن لا بسوف فى اشتفاله » ولا خر تحصيل فائدة وان 
قلت اذا تمکن منها » وان آمن حصولها بعد ساعة ؛ لأن للتاخير آفات » 
ولانه فى الزمن الثائى بحصل غيرها » وعن الربيع قال : « لم ار الشافعی 
آکلا بنهار » ولا نائما بليل » لاهتمامه بالتصنیف » ولابحمل تفسه ما لاتطیق 
مخافة الملل » وهذا یختلف باختلاف الناس » واذا جاء مجلس الشیخ فلم 
يجده انتظره ولا يفوت درسه الا ان یخاف كراهة الشیخ لذلك » بان بعلم 
من حاله الاقراء فى وقت بعینه فلا بشة, عليه بطلب القراءة فى غيره . 


قال الخطیب : واذا وجده نائما لا بستأذن عليه » بل بصیر حتی 
يستيقظ أو بنصرف والاختیار الصبر » كما كان ابن عباس والسلف 
یفملون . وينبفى أن یفتنم التحصيل فى وقت الفراغ والنشاط 4 وحال 
الشباب وقوة البدن » ونباهة الخاطر » وقلة الشواغل » قبل عوارض 
البطالة » وازتفاع المنزلة » فقد روينا عن عمر رضی الله عنه : « تفقهوا 
قبل أن تسنودوا » وقال الشافعی : « تفقه قبل أن تراس » .فاذا راست 


فلا سبيل الى التفقه » . 


ويعتنى بتصحيح درسه الذى بتحفظه » تصحيحا متقنا على الشیخ : 
ثم بحفظه حفظا مخکما » ثم بعد ذلك بكرره مرات ليرسخ رسوخا متاکدا » 
ثم براغیه بحيث لا يزالٍ محفوظا جيدا » ویبدا درسه بالحمد لله والصلاة 
على رسوله صلی الله عليه وسلم » والدهاء للعلماء ومشایخه ووالدبه وساثر 
السلمین » ویبکر بدرسه لحدیث : ( اللهم بارك لامتی فى بکورها » وبدارم 
على تکرار محفوظاته » ولا بحفظ ابتداء من الکتب استقلالا » بل د 
على الشیخ كما ذکرتا » فالاستقلال بذلك من اضر الفاسد والی هذا اشار 
الشافعی رحمه الله بقوله : « من تفقه من الکتب ضيع الاحکام » . 


ولیذاکر بمحفوظاته » ولیدم الفکر فیها » ویعتئی نما بحصل فیها من 
الفوائد » ولیرافق بعض حاضری حلقة الشيخ فى المذاكرة . قال الخطيب : 
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وافضل المذاكرة مذاكرة الليل » وکان جماعة من السلف یفعلون ذلك » و کان 
جماعة منهم یبداون من العشناء فربما لم بقوهفوا حتى سمنعوا آذان الصیح ٠‏ 
وينبفى أن يبدا من دزوسه على الشایخ .» وفى الخفظ والتكرار والمطالعة | 
بالاهم فالاهم » واول ما يبتدىء په حفظ القرآن العزيز فهو اهم : العلوم 
وکان السلف لا بعلمون الحدیث والفقه الا ن بحفظ القرآن > واذا حفظه 
فلیحذر من الاشتغال عنه بالحدیث والفقه وغيرهما اشتغالا بۇد الى 
نسیان شیء منه . آو: تعريضه للنسیان . ' 


ویمد حقظ القرآن بحفظ من کل فن مختصرا > ویید؟-بالاهم ؛ ومن 
أهمها ا الباقی على ما قيشر » ثم 
شتفل با ستشراح ملحفوظاته » ويعتمد من الشیوخ فى كل فن اکملهم ق 
الصفات السابقة » فان آمکنه شرح دروس ف کل بوم فعل > والا اقتصر 

على الممكن من درسين او ثلاثة وغیرها » فاذا اعتمد شيخا فى فن" و کان 
لا بتاذى بقراءة ذلك الفن على غيره فلیقر! ایضا على ثان وثالث واکثر ما .لم 
ها 
وقد قدمنا أنه پنبفی أن لا یتأذی من هذا . 


وان بمت الختلرات »نقل )الى بحت اکز مها ن الا ان 
والعنانة الدائنة الحکمة © وتعلیق ما براه من. النقائس والفر اب وحل 
الشکلات مما يراه فى المطالفة أو يسمعه من الشیخ ۰ ولا بحتفرن فائدة 
يرأها او يسمعها فى ای فن كانت » بل يبادر الى كتابتها. ثم يواظب على 
مطالعة ما كتبه » وليلازم خلقة الشنيخ وليعتن بكل الدروس > ويعلق عليها 
ما امکن » فان محر ااا بالاهم » ولا يؤثر بنوبته ؛ فان الا ثار القت 
مكروه > فان رای الشنیخ المصبلحة فى ذلك فى وقت فاشار به امتثل امه 7 


وشفی آن يرشله رفقته وغيرهم من الطلبة الى مواطن الاشنتغال 
والفائدة » ویذکر لهم ما استفاده على جهة النصيحة والذاکرة وارشادهم. ؛ 
يبارك له فى علمه ٤‏ وبستنیر قلبه > وتتاكد السبائل معه » مع جزيل واب 


الله عز وجل » ومتئ بخل بذلك کان بضده > فلا به شت معه » وان ثبت لم 
ل ير وو ا 
ی آداب المعلم :. ۱ ۱ 


قاذا فعمل 1 وتكاملت : أهليته واشتهرت فضیلته انتغل 
بالتصنيف وجد فى الجمع والتالیف محققا كل ما پذکره » متثبتاافى نقله 
واستنباطه » متحريا ابضاح العبارات » وبيان المشكلات » متجنبا العبارات 
الر کیکات » والادلة الواهپات » مستوعبا معظم أحكام ذلك الفن » غير مل 
بثیء من أصوله » متبها على القواعد » فبذلك تظهر له الحقائق » و تنکشف 
امشكلات > وبظلع على الفزامض وحل المضلات. » ویعرف مذاهب العلماء > 
والراجح من آلرجوخ > ونرتفع عن الجمؤد على: محض التقلید ؛ و لتجق 
الائمة المجتهدين أو إيقازبهم .ان وفق لذلك » وبالله التوفيق . 


۷۰ 


فى آداب یشترله فیها العالم والمتعلم 


ينبغى لكل واحد منهما ان لا يخل بوظیفته لعروض مرض خفیف 
و نحوه > مما يمكن معه الاشتفال » ويستشفى بالعلم » ولا بسال احندا 
تعنتا و تمحیزا ؛ فالسائل تعنتا وتعجیزا لا بستحق جوابا ؛ وق حدبث 
النمی عن غلوظات(۱) السائل . وان بعتنی بتحصیل الکتب شراء واستمارة» 
ولا بشتفل بنسخها ان حصلت بالشراء لان الاشتفال اهم الا أن بتمذر 
الشراء لعدم الثمن » أو لعدم الكتاب مع نفاسته فیستنسخه والا فلينسخه 
ولا هتم بتحسين الخط بل بتصحيحه »© ولا برتضی الاستمارة » مع امكان 
تحصيله ملكا فان استعاره لم يبطىء به لثلا يفوت الانتفاع به على صاحبه » 
ولئلا يكسل عن تحصيل الفائدة منه » وللا بمتشع عن اعارته غيره . 

وقد جاء فى ذم الابطاء برد الكتب المستعارة عن السلف أشياء كثيرة 
نثرا ونظما » ورويناها فى كتاب الخطيب ( الجامع لاخلاق الراوى والسامع ) 
الفضيل : ليس من افعال اهل الورع ولا من آفعال الحكماء أن يأخذ سماع 
رجل وکتابه » فیحبسه عنه » ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسته . وقال 
الخطیب : وبسیب حبسها امتنع غير واحد من اعارتها » ثم روی فى ذلك 
جملا عن السلف وانشد فيه آشیاء كثيرة . والختار استحباب الاعارة لمن 
لا ضرر عليه فى ذلك » لاه اعانة على العلم مع ما فى مطلق العارية من الفضل» 
وروينا عن وكيع : اول بر كة الحديث اعاره الکتب ۰ 


وعن سفيان الثوری : من بخل بالعلم ابتلی باحدی ثلاث : أن بنساه » 
أو نموت ولا ينتفع به » أو تذهپ کتبه . وقال رجل لابی العتاهية ۲) : 
اعرنى كتابك » قال : انى اکره ذلك » فقال : اما علمت أن الکارم مو صولة 
بالکاره » قأعاره . وستحب شکر العیر لاحسانه . 


فهذه نبذة من آداب المعلم والمتعلم » وهی ان كانت طويلة بالنسبة الى 
هذا الكتاب فهى مختصرة باللسبة الى ما جاء فيها » وانما قصدت بابرادها 
أن بكون جامعا لكل ما يحتاج اليه طالب العلم وبالله التوفيق . 

(۱) قوله : غلوطات هكذا فى نسخة الاذرعی بدون همز وی نسخة آخری أغلوطات بالهمز 
وهما روايتان . والحديث في ستن أبى داود قال المنذرى : وق روابته مجهرل وهو عبد الله 
ابن معد » وأراد بالغلوطات المسائل التى أيغالط بها العلماء ليزلوا فيها فيهيج بذلك ثر 
وفتنة ٠‏ والعا نهى عنها لانها غبر نافعة فى الدين ولا تكاد تكون الا فيما لا بقع ( ش ) . 

(؟) ابو العتاهية اسماعیل بن القاسم بن سويد بن كيسان العنسى بالولاء المكنى بأبى 
اسحاق الشاعر العروف الولود سنة ۱۳۰ والتوی سنة ۴ على ما ذكره ابن خلكان . قال 
فى القاموس : ابو العتاهية ككراهية لقب ابی" اسحق اسماعیل بن اہی القاسم بن سويد 
لا كنيته روهم الجوهری وقال الزبیدی شارح القاموس قوله : ابن ابی القاسم الصواب 
ابن القاسم ( ط ) . 

الا 


باب 


( آداب الفتوى والمفتى والمستفتى ) 


عم ان هذا الباب مهم جذا فاحببت تقدیمه لمعوم الحاجة اليه + وقد 
صیف: ی هذا جماعة من. أصحابنا .متهم آبو القاسم الصیمری تيح 
طاحب .(۱) الحاوی © ثم الخطیب ابو نکر الحافظ البقدادی ثم الشسیح 
ابو عمرو بن الصلاح )١(‏ > و کل منهم ذکر نقائس لم یذکرها الآخران » وقد 
طالعت كتب. الثلائة ولخصت منها : جملّة مختصرة مستؤعبة لكل ما ذكروة 
من المهم » وضممت اليها نفائس منمتفرقات كلام الأضجاب وبالله التوافيق» 


' اعلم ان الافتاء عظيم الخطر > کبیر الوقع > كثير الفضل » لان الفتي 
وارث الانبياء صلوات الله وسلامه علیهم » وقائم بفرض الكفابة ولکنه 
مغرض للخطا » ولهذا قالوا ‏ الفتی موقع عن الله.تعالى » وروينا عن ابن 
امنكدر قال : العالم نين الله تعالى وخلقنه * فلينظر كيف يدخل بينهم ٠‏ 
وروينا عن السلف وأفضلاء الخلف من التوقف عن الفتيا أشنياء كثيرة 
معروفة نذكر منها آحرفا تبركا م وروينا عن عببد الرخمن بن ابی ليلى 
قال : ادركت عشرین ومائة من الاتصار من اصحاب رسول الله صلى الله 





' (1) ابو الحشن على ابن محمد بن حبيبة المعزوق بالماوردى صاحب الحاوی وهو مخطوظة 
ف دار الكتب والوتاتق الغربية بالقاهرة وهو غير كامل لا يوجد الجزء الدى فية كتاب الوديعة 
هناك نسخة فى الكتية الازهرنة لا يوجد منها سنوی الجزء الأول وإلنخة الكاملة..هى 
المصورة فى وثائق الجامعة |العربية.بالقاهرة ؛. وله. الأحكام السلطانية ١‏ وآدب الدليا والدين 
وهما' مطبوعان متداولان والنکت والعیون + وتفنی القرآن الكريم ولم آرهما ۷ : 
اخد الفقه فى البصرة على ابى القاسم الصیمری واخده ى بنداد عن الشیخ الى جامد 
الاسفراينى وقد استوطن. يغداد فى درب الزعفران » ثم غادر بفداد عائه! الى "البقرة ثم عاد 
الى بغداد وتو يوم الثلاثاء سلخ دبیع الأول سنة'.ه) ودفن من: الفذ فى مقبرة: باب خرب 
. ببفداد وعمره ستة وثمانؤن سنة © والماوردى نة الى بيع الاورد هكذا قاله السممانن 
- وافاده ابن خلکان [ ط )۱ ٤ ٠‏ چ 
) ابو عمرو عثمان! بن عبد الرحمن بن ابی النصر الكردى الشهرزوری اللقب تقى البإين ٠.‏ 
ابن الصلاح الققبه الشاثمی الحدث » صاحب القدمة فى علوم الحديث » قال ابن خلكان : 
هو احد أشياخى الذين انتفعت نهم » حضل علم الحديث بخراسان ثم رجع الى الشام‌وتولی 
آلتدریس پالدرسبة التلاصرية "بالقدس © ثم انتقل الى دمشق وتولی تدریس الحديث 
بالرواجية ثم تولی آلتدرایس بمدرسة دار" الحدیث پدمشق ؛ ثم تولی: التدريس پمديتة 
ست الشام زمرد خاتون بنت آبوب شقيقة توران شاه وزوجة ‏ نامر -الدین بن أسد الدين 
شیرکوه ( ط ) ۰ ۱ ۱ 


۷۳ 


عليه وسلم يشال احدهم عن السالة فيردها هذا الى هذا » وهذا الی هذا » 
حتی ترجع الى الأول ۰ وى رواية : مامنهم من‌بحدث بحدیث الا ود ان اخاه 
کقاه أياه » ولا ستفتی عن ثیء الا ود أن اخاه کفاه الفتیا . 


وعن أبن مسعود وابن عباس 'رضى الله عنهم من اقتی عن .کل ما يسال 
فهو مجنون + وعن الشعبی والحسن وابى حصين بفتح الحاء التابمیین 
قالوا : ان احدکم لیفتی ف المسالة ولو وردت على عمر بن الخطاب رضی الله 
عنه لجمع لها آهل بدر . وعن عطاء ابن السائب التابعى : أدركت أقواما 
يسأل احدهم عن الشىء فیتکلم: و هو برعد » وعن أبن عباس ومحمد ین 
عجلان : اذا اغفل العالم ( لا آدری ) اصیبت مقائله . وعن سفیان بن عیینه 
وسحنون : اجسر الناس على الفتیا اقلهم علما . 


وعن الشافعی وقد سبل عن مسالة فلم يجب ».فقيل له » نقال : حتی 
ادرى آن الفضل فى السكوت أو فى الجواب . وعن الاثرم : سمعت احمد بن 
حنبل بكثر آن یقول : لا ادرى » وذلك فيما عرف الاقاویل فيه . وعن 
الهيثم بن جميل : شهدت مالكا سثل عن ثمان وأربعين مسالة فقال فى 
اثنتين وثلاثين منها : لا آدری . وعن مالك أيضا : انه ريما كان بأل عن 
خمسین مسالة فلا يجيب فى واحدة منها » و کان بقول : من اجاب فى مسالة 
فینبفی قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والثار وکیف خلاصه 
سهلة » ففضب وقال : لبس فى العلم شىء خفیف . 1 


وقال الشافمی : ما رايت احدا جمع الله تعالى فيه من آلة الفتيا ماجمع 
فى ابن عيينة اسكت منه عن الفتيا . وقال ابو حنيفة : لولا الفرق من الله 
تعالى أن بضيع العلم ما افتيت © يكون لهم المهناً وعلى الوزز . وأقوالهم 
فى هذا كثيرة معروفة . قال الصیمزی والخطيب : قل من حرص على 
الفتیا » وسابق اليها » وثابر عليها » الا قل توفيقه » واضطرب فى أموره . 
وان كان كارها لذلك » غير مؤثر له ما وجد عنه مندوحة » واحال الأمر فيه 
على غيره » كانت المعونة له من الله اکثر » والصلاح فى جوابه اغلب » 
واستدلا بقوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح : « لا تسال الامارة 
كت أن kag a e‏ و 


عليها ) . 

قال الخطیب : ينبفى للامام ان بتصفح احوال المفتين » فمن صلح 
للفتيا أقره » ومن لا بصلح منعه » ونهاه أن بمود » وتوعده بالعقوبة 
ان عاد » وطريق الامام الى معرفة من بصلح للفتوی أن بسال علماء و قته ؛ 


د رف 


ویمتمند اخبار الونوق) بهم » ثم أروى بامنناده عن مالك رحمه الله قال : 
ما افتیت حتى شهد لى سبفون انى اهل لذلك . وف رواية : ما افتيث حتی 
سالت من هو اعلم منی : هل يرائى موضعا لذلك ؟ قال مالك : ولا بنبعی 


قالوا : وينبغى ان يكون الفتی: ظاهسر الورع مشسهورا بالدیالْة 
الظاهرة ‏ والصيانة الساهرة . وکان: مالك رحمه الله يعمل بما لا بلزمه 
الناس ؛ ويقول :.لا تکون: عالما حتى يعمل فى خاصة تفه بما لا طزمه 
الناسن مما لو ترکه لم بأثم .وکان يجكى نحوه عن شیخه ربيعة () ۰ 

حرط الفتی كونه مكلفا مسلما ثقة مأمونا متدزها عن اسسباب الفسق 
وخوارم الروءة » فقيه النفس » سلیم الذهن » رصين ن الفکر »6 صحینح 
9 والاستنباط 4 قفا سوام فيه الحر والمبد وااراة والاعمى + 
ریش إن کون کالراوی ف أنه لا وائ فيه راب وعفاوة © وجر .ونم ودنع 
جره لآن الى عي مشر فى الشرع ينا 4 الختصاس له خض » ,لكان 
كالراوى لا كالشاهد » وفتواه لا يرتبط بها الزام بخلاف حكم القاضى . 

كال : وذكر صاحب الحاوى أن المفتى اذا تايذ فى ا ۵ 
صار. خصما حكما (؟) معاندا » فترد فتواه على من عاداه كما ترد شهادته 
EGS‏ 
المسلنين . 

وجب عليه اذا مت له واقمة آن يعمل پاختهاد تفس » واما المستور 
وهو الذى ظاهره العدالة ولم تختبر عدالته باطنا » ففيه وجهان اصحهما : 
حواز فتواه ؛ لأن العدالة الباطئة يعسر معر فتها على غير القضاة » والثانى : 
ل يجوز كالشهادة 2 والخلاف كالخلاف فى صحة النكاح بحضور المستورين. 
قال آلصیمری : وتصح فتاوی. اهل الأهواء والخوارج ومن لا تکفره ببدعته 
ولا نفسقه » ونقل الخظیب هذا ثم قال : واما الشرار والرافضة الذشن 
سیون السلف الصالح ففتاو هم مردودة وأقوالهم ساقطة . والقاضی كفيزه 
فى. جواز الفتيا بلا كراهة » هذا هو الصحيح الشهور من مذهبتا » قال 
الشيخ وراك نت عاليق N‏ ی 


11 شيخه ربيسة العروف د الر ای ابو ملمان بن ای" مان فروخ مولى آل التكدر 
التيميين (.ط ) . # 
( وق نسخة باسنقاط « حکما . ٠‏ 


۷ 


وما لا يتعلق بالقضاء » وف القضاء وجهان لاصحابنا أحدهما : .الجواز لانه 
اهل » والثانی : لا » لانه موضع تهمة » وقال ابن النذر : تکره الفتوی فى 
مسائل الاحکام الشرعية (۱) وقال شریح : انا اقضی ولا آفتی . 
فصل 

قال ابو عمرو : الفتون قسمان مستقل وغیره » فالسنتقل شرطه 
مع ما ذکرناه أن يكون قيما () بمعر فة ادلة الاحکام الشرعية عن الکتاب 
والسئة والاجماع والقیاس ؛ وما التحق نهسا على التفصیل > وقد 
فصلت فى كتب الفقه فتيسرت ولله الحمد » وأن یکون عالا بما بشترط فى 
الادلة » ووجوه دلالتها ؛ وبكيفية اقتباس الاخکام منها:» وهذا ستفاد من 
اصول الفقه » عارفا من علوم القرآن ».والحدیث ؛ والناسخ والنسوخ » 
والنحو واللفة والتصریف » واختلاف العلماء واتفاقهم بالقدر.الذى يتمكن 
معه من الوفاء بشروط الادلة والاقتباس منها » ذا دربة وارتیاض فى 
استعمال ذلك » عابا بالفقه ضابطا لامهات مسائله وتفاریعه ؛ فمن جمع 
هذه الاوصاف فهو الفتی الطلق الستقل » الذی بتادی به فرض الكفاية . 


وهو الجتهد الطلق الستقل » لانه بستقل بالادلة بغر تفلید وتفيد 
بمذهب احد » قال ابو عمرو : وما شرطناه من حفظه لمسائل الفقه لم 
"پشترط فى كثير من الکتب الشهورة لکونه ليس شرطا لنصب الاجتهاد > 
لان الفقه ثمرته فیتاخر عنه » وشرط الشىء لا بتاخر عنه + وشرطه الاستاذ 
آبواسحاق الاسفراینی وصاحبه آبو منصور البغدادی وغيرهما » واشتراطه 
فى الفتی الذی پتادی به فرض الكفاية هو الصحیح وان لم يكن کذلك فى 
الجتهد الستقل . 


ثم لا شترط أن یکون جمیع الاحکام على ذهنه » بل یکفیه کونه حافظا 
العظم » متمکنا من ادراك الباقی علی قرب ۰ وهل شترط أن يعرف من 
الحساب ما بصحح نه المسائل الحسابية الفقهية ؟ حکی آبو اسحاق 
وأبو منصور فيه خلافا لاصحابنا » والاصح اشتراطه » ثم انما شترط 
اجتماع العلوم المذكورة فى مفت مطلق فى جميع ابواب الشرع . فأما مفت 
فى تاب خاص كالمناسك والفرائض فیکفیه معرفة ذلك الباب » كذا قطع به 
الفزالى وصاحبه أبن برهان (۲) ( بفتح الباء ) وغيرهما ؛ .ومنهم من منعه 
مطلقا واحازه أبن الصباغ فى الفرائض خاصة والاصح جوازه مطلقا . 


« الفسم الثانى » المفتى الذى ليس بمستقل » ومن دهر طویل عدم 


. » فى نسخة پاستاط « الشرمية‎ )١( 

(؟) قوله : قیما هکذا فى نسخهة الاذرعی وفی نسخة آخری « فقیها » بدل « قیما؛ (ش) 

(؟) احمد بن على بن محمد الوکیل الکنی بابی الفتح الفقیه الشافعی التو ببفسداد 
سنة ۵۲۰ قال ابن خلکان بفتح الباء وسکون الراء وبعد الهاء الف ونون [ ط ] . 


Yo 


المفتى المستقل » وصارت الفتوى الى شين ان ائمة الذاهب و ¢ 
وللمفتی النتسب اربعة احوال ٠.‏ 


« احدها » : آن لا يكون مقلدا 1 
لاتصافه بصفة المستقل > وانما :نسب اليه لسلوكه طريقه فى الاجتهاد ٠:‏ 
وادعى الاستاذ ابو اسلخاق هذه الضفة لأصحابتا > فحكى عن اصحاب مالك , 
رحمه الله واحمد وداود "واکثر الحنفيبة أنهم ضاروا الى مذاهب متهم ' 
تقلیدا . لهم ؛ ثم قال : والصحيح الذئ “ذهب اليه المحققؤن ما ذهب اليه 
اصحابنا : وهو انهم صاروا الی..مذهپ آلشافعی لا تقليدا له ٤‏ بل ,لما 
. واحدوا طرقه فى الاجتهاد والقياس إسذ الطرق ولم كن لهم بد من الاجتهاد ٠‏ 
0 ا . فطلبوا. معرفة الأحكام بطريق الشافعى . وذكر ابو على 

(.بكسر السين الهملة ).نحو هذا فقال : اتبعنا الشافعى دون غيره» 
نا وج توله ارجح الاقوال واعدلها » لا انا فلدناه .. 


(( قلت )) هذا الذى ذكراه موافق لا امرهم به الشافمی ثم المزنى فی اول 
مختصره وغره بقوله : « مع اعللامیه تهنه عن تقليده وتعليد غيره » قال 
ابو عمرو : دعرى انتفاء التقلید عنهم مطلقا لا يستقيم 1 "ولا بلائم العلوم 

من حالهم او حال اکثرهم ؛ وحكى بعض اصحاب الاصول منا انه لم بو جد 
بعد عصر الشافعی مجتهد مستقل » ثم فتوی المفتى فى هذه الحالة كفتوي, 
الستقل فى العمل بها 3 والاعتداد بها فى الاجماع والخلاف ۰ 


« الحالة الثانية » آن 'يكون مجتهدا مقيدا فی مذهب امامه » مستقلا 
بتقریز اصوله بالدلیل » غير انه لا بتجاوز فى آدلته أصول امامة و قواعده » 
و شرطه کونه عالا بالفته واصوله > وادلة الاحکام تفصیلا 3 بصم ۱ نمسالاك 
۰ الا قيسة والعانی » تام الارتیاض في التخر یج والاستنباط » قیما نالحاف 
نا ليش فنصو صا عليه لامامه بأصوله » ولا نعری عن شوب تقليد له لاخلاله 

بنعض ادوات المستقل.»“بأن بخل بالحديث أو العربية » وكثيرا ما ابخل بهما 
اليد »ثم بتخد تصواس آمامه اصولا بستنبط ينها تفیل الستقل بنصوص 
الشر ع ؛ وربما اکتفی" ف الخکم بدلیل امامه » ولا يبحث عن معارض کفعل 
الستقل فى النصوص!» . وهذه. صفة اصحابتا صحاب إلوجوه ٤‏ وعليها كان 
أئمة أصحابنا او اكثرهم .»> والعامل :بفتوى هذا مقلد لامامه لا له . 


ثم ظاهر کلام الأصحاب أن من هذا حاله لا بتآدی به فرضن الكفابة ٠‏ 
ا تأدی الفراضن” به فى الفتزی وان لم بتأد فى. احیساء 
العلوم التى متها استمداد الفتوی » لانه قام مقام امامه الستقل تفر بعا 
على الصحيح © وهو' جواز تقليد الميت . . ثم. قد سبتقل المقيد فى مسالة او 
باب خاص كما تقدم ».وله أن يفتى فيما لا نص فيه لامامه بما بخرجه على 
أصوله » هذا هو الضحيح الذى.عليه العمل » واليه مفزع المفتين من مدد 


۷۳۹ 


طويلة » ثم اذا آفتی بتخر بحه فالستفتی مقلد لامامه لا له » هکذا قطع به 
امام الحرمين فى کتابه الفیائی » وما اکثر فوائده . 


قال الشیخ ابو عمرو : وینبفی ان يخرج هذا على خلاف حکاه الشيخ 
ابو اسحاق الشیرازی وغیره » أن ما بخرجه اصحابنا هل يجوز سبته الى 
الشافعی ؟ والاصح اله لا پنسپ اليه » ثم تارة بخرح من نص معين لامامه 
وتارة لا بجده » فیخرج على اصوله بان یجد دلیلا على شرط ما بحتج به 
امامه فیفتی بمو جبه » فان نص امامه على شىء ونص فى مسألة تشبهها على 
حنحة لخر من ھا الى ا کر فى ولا ارجا وخريك اا رین 

ن ۷ بجد.بین نصيه فرقا » فان وجده وجب تقريرهما على ظامرهما ؛ 
ويختلفون كثيرا فى القول بالتخريج فى مثل ذلك لاختلافهم فى امكان الفرق . 


۰( قلت » واكثر .ذلك يمكن فيه الفرق وقد ذكروه . 


« الحالة الثالثة » أن لا يبلغ رتبة اصحاب الوجوه ؛ لکنه فقيه النفس؛ 
حافظ مذهب امامه » عارف بادلته » قائم بتقريرها » بصور : وبحرر ٤‏ 
وبقرر » ويمهد » ويزيف 6 ويرجح + لكنه قصر عن اولئك لقصوره عنهم فى 
. حفظ المذهب » أو الارتياض فى الاستنباط “أو معر فة الاصول ونحوها 
من أدواتهم » وهذه صفة كثير من المتأخرين - الى أواخر المائة الرابعة بت 
الضنفین آنذین رتبوا الذهپ وحرروه » وصلفوا فيه تصائيف فیها معظم 
" اشتغال الناس الیوم » ولم بلحقوا الذین قبلهم فى التخریج . واما فتاوبهم 
فکانوا بتبسطون فیها تیسط أولئك او قريبا منه » ویقیسون غير النقول 
عليه » غير مقتصرین على القیاس الجلی » ومنهم من جمعت فتاويه ولا تبلغ 
فى التحاقها بالذهب مبلغ فتاوی اصحاب الوجوه . 


( الحالة الرابعة » أن يقوم بحفظ الذهب ونقله و فهمه فى الواضحات 
والشکلات » ولکن عنده ضعف فى تقریر ادلته وتحربر اقیسته » فهذا 
بعتمد تقله و نتواه فیما بحکیه من مسطورات مذهبه ».من تصوص امامه » 
وتفريع الجتهدین فى مذهبه » وما لا یجده منقولا أن وجد فى النقول معناه » 
بحيث بدرك بغير کبیر فکر أنه لا فرق بينهما » جاز الحاقه به والفتوی به ؛ 
وکذا ما بعلم اندراجه تحت ضابط ممهد فى الذهب » وما ليس کذلك بحب 
امساکه عن الفتوی فيه » ومثل هذا بقع نادرا فى حق المذكور . اذ يبعد كما 
قال امام الحرمين أن تقع مسألة لم بنص عليها فى المذهب > ولا هی فى معنى 
المنصوص » ولا مندرجة تحت ضابط . وشرطه كوئه فقیه النفس ذا حفظ 
وافر من الفقه » قال ابو عمرو : وان يكتفى فى حفظ الذهب فى هذه الحالة 
والتى قبلها کون المظم على ذهنه » ويتمكن لدربته من الوقوف على الباقی 
على قرب ۰ 


VV 


فصل 


هذه اصناف المفتين وهى خمسة » وكل صنف منها به بشترط 
فيه حفظ الذهب وفقه النفس ».فمن تصدی للفتيا وليس بهذه الم فة 
ققد باع بأمر عظيم » ولقد قطم امام الحرمين وغيره بأن الأصولى :الماهز 
المتصرف فى الفقه لا بحل له الفتوى بمجرد ذلك » ولو وقعت له واقفة لزمه 
أن سبال عنها وبلتحق:به التصر ف النظار البجاث > من ائمة الخلاف و فحول 
المناظرين ؛ لانه ليس أهلا لادراك حكم الواقعة استقلالا » لقصور آلته » 
ولا من مذهب أمام > لعدم حفظه له على الوجه المعتبر . 


فان قيل : من جفظ كتابا أو أكثر فى المذهب وهو قاصر » لم..نتصف 
بصفة احد ممن سبق » ولم یجد العمی لي بلده غیره ‏ مل له الرجوع 
الى قوله ؟ 

انا أن ان فقي ده مت تف السبيل الله وجب التوصل ` 
اليه بحسب امكاته » فان تعذر ذكر مسنالثه:للقاصر » فان وجدها بعينها فى 
كتاب مووق بصحته وهو ممن يقبل خبره نقل .له حكمه: بنصه ؛ وكان 
العامى فیها مقلدا صاحب الذمب » قال ابو عمرو : وهذا وجدته فى ضمن 
كلام بعضهم » والدلیل بعضده » وان لم يجدها مسطورة بمینها لم أنقسها 
على مسیون عندة 6 :وان امد رمن قياس لا فارق > ان دوف ذلات 
فى غيز موضعه . 0 


فان قيل : هل مقلد ان يغتى بنا هو مقلد فيه ؟ 


قلنا : : قطع ابو عبد الله الحلیمی وابو. محمد الجوننی واأبو:المحاسن 
الروبانی وغيرهم بتحزيمه » وقال القفال الروزی :. يجوز » قال آبو,عمرو::" 
قول من منعه معناه لا نذكره على صورة من يقوله من عند نفیسه » بل 
بضیفه الى امامه الذى قلده » فعلی هذا من عددئاه من المفتين القلدین 
ليسوا مفتین حقيقة ؛ لکن لما قاموا مقامهم وادوا عنهم عدوا معهم ٠,‏ 
وسبيلهم أن بقولوا مثلا : مذهب الشافعى كذا أو نحو هذا ؛ ومن ترك 
منهم الاضافة فهو اكتفاء بالمعاوم من الحال عن التصربح به » ولا باس نذلك ٠‏ 


وذكر صاحب اللحاوى فى العامی. اذا عرف حكم جادثة بناء على دلیلها 
ثلائة أوجه . . ١‏ 


( احدها ) يجوق ان شتی به ويجحوز تقلیده » ۷ وصل الى علفه 
کوصول العالم . : 


( والثانى.) بجوز ان کان دليلها كتابا أو سنة م ولايجوز ان كان یرما 
( وات لا برو مق و هو الاضح وال أعلم . 


۷۸ 


( فى احکام الفتن - فيه مسائل) 


( احداها ) الافتاء فرض كفاية فاذا استفتی ولیس فى الناحية غره 
تعين عليه الجواب » فان كان فیها غيره وحضرا فالجواب فى حقهما فرض 
كفاية » وان لم بحضر غيره فوجهان اصحهما : لا بتعين لا سبق عن ابن 
أبى لیلی » والثانی : بتعين ؛ وهما کالو جهین فى مثله فى الشهادة . ولو 
سال عامی عما لم یقع لم يجب جوابه . ۱ 


( الثانية ) اذا افتی بشىء ثم رجع عنه - فان علم المستفتى بر جوعه » 
ولم بكن عمل بالاول - لم بجر العمل به ؛ وكذا ان نكح بفتواه واستمر على 
تكاح بفتواه ثم رجع © لزمه مقارقتها كما لو تفر احتهاد من قلده فى القبلة 
فى اثناء. صلاته » وان كان عمل قبل رجوعه - فان خالف دليلا قاطعا - لزم 
الستفتی تقض عمله ذلك » وان كان فى محل اجتهاد لم بلزمه نقضه > لان 
الاجتهاد لا بنقض بالاجتهاد . وهذا التفصیل ذکره الصیمری والخطیب 
وأبو عمرو © واتفقوا عليه » ولا أعلم خلافه » وما ذکره الغزالی والرازی 
ليس فيه تصريح بخلافه . 0 


قال ابو عمرو : واذا كان يفتى على مذهب امام فرجع لكونه بان له قطما 
مخالفة نص مذهب امامه » وجب نقضه وان كان فى محل الاجتهاد » لأن 
نص مذهب امامه فى حقه کنص الشارع فى حق الجتهد الستقل . اما اذا 
لم بعلم الستفتی برجوع المغتى فحال الستفتی فى علمه کلما(۱) قبل الرجوع» 
ویلزم المفتى اعلامه قبل الممل وكذا بعده حيث يجب النقض ».واذا عمل 
بفتواه فی اتلاف فبان خطؤه وانه خالف القاطع فعن الاستاذ أبى اسحاق أنه 
يضمن ان كان اهلا للفتوی » ولا يضمن أن لم يكن اهلا » لآن الستفتی 
قصر . كذا حكاه الشیخ ابو عمرو وسكت عليه » وهو مشكل وينبفى آن 
بخرج الضمان على قولى الفرور المعزو فين فى بابی الغصب والنكاح وغيرهماء 
او بغطع بعدم الضمان » اذ ليس فى الفتوی الزام ولا الجاء 9" ۰ 


( الثالثة ) بحرم التساهل فى. الفتوى » ومن عرف به حرم استفتاؤه » 
فمن التساهل أن لا يتثبت » ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر 
والفکر » فان تقدمت معر فته بالسئول عنه نلا باس تالبادرة » وعلى هذا 
يحمل ما نقل عن الماضين من مبادرة . ومن التسناهل أن تحمله الاغراض 





(۱) كذا بالاصل والعبارة فيها ركاكة » وتستقيم هكذا : كما كان قبل الرجوع [ ط] . 
(1) بهامش نسخة الاذرعى ما نصه : ولا فى الفرور الزام ولا الجاء فقوله ار يقطع بعدم 
الضمان عجب اه [ ش ] ۰ ۱ 


بولك 


الفاسندة على تتبع: الحيل الحرمة او المكروهة ¢ والتمسنك بالشبه یا 
للترخيص لن يروم فعه ».او التفليظ على من يريد ضره » واما من صح 
قصده فاحتسب فى طلب حیلة لا شبهة فيها » لتخليص من ورطة يمين 
ونحوها فذلك. حسن جمیل . وعليه يحمل ما جاء عن بعض السلف من لحو 
هذا » كقول سفيان : انما العلم عندنا الرخصة من نقة » E‏ 
فیحسنه کل احد ».ومن ل ل 
السريجية فى سد باب الطلاق . 

« الرابعة » يبع آن لا يفني ف مال یر نله » ومد غل قلبسه: ». 
ویمنمه التأمل + کفضب » وجوع.؛. وعطش © وحزن ».وفرح غالب ؛ ٠‏ 
ونماس » أو ملل » أو حر مزعج أو مرض موّلم » أو مدافعة حدث .» وکل 
خال يشتغل فيه قلیه ویخرج :عن حد الاعتدال فان آفتی فى بعضن:.هذه 
الاحوال وهو بری ۳ بخرج من الضواب جاز وان كان ١ e‏ 


« الخامسة » الختار لمتصدی للفتؤى ان يتبرع بذلك »۰ ويجوز: ان 


الال الا أن بتعین. عليه وله كفابة + فیحرم على 9 


الصحیح . ثم ان كان له رزق لم یجز. اخذ اجرة اصلا,» وان لم يكن له 
رزق فليس له آخد أجرة من أعيان من یفتیه علي الاصح كالحاكم ٠‏ واحتال 
الشیخ آبو حاتم القزوینی من اصحابنا فقتال ۱.۰ أن.يقول : بلزمتی أن 
افتيك قولا »بوآما كتابة الخط فلا > فاذا استأجره على كتابة الخجط جاز . . 
قال الصیمری والخطيب : لو اتفق اهل البلد ‏ فجملوا له رزقا من اموالهم 
على أن يتفرغ لفتاويهم جازا ». اما الهدية فقال آبو مظفر السممانی : اله 
قبولها » بخلاف الحاأكم فاته بلزم حكمه. .قال ابو عمرو : يتبغى ان بحرم 
قبولها ان كانت رشوة چا ی و 
پقابل بعوض ٠‏ | 

قال الخطيب : وعلى الما ان یفرض "ان نضب نفسله لتدریس الفقه 
والفتوى فى الاحکام ما یغنیه عن الاحثراف » ويكون ذلك من بيت المال » 


ثم دوی باسناده ان غور بن الخطاب ری الله عنه اعطى کل رجل مهن 
هذه صفته ماثة دینار فى السنة ٠‏ 


» السادسة » لا يجوز أن یفتی فى الايفان ولاق رتوت مانا يتلق 
بالالفاظ الا إن يكون من اهل بلد اللافظ » أو متنزلا منزلتهم فى 'الخيرة 
بمرادهم من الفاظهم وعرفهم فيها . 


« السابعة » لإا نجوز ان كانت فتواه نقلا لذهب امام - اذا اعتمبّد 
الکتب ب أن يعتمد الا على کتاب موئوق بصحته ؛ وبانه مذهب ذلك الامام» 
فان وثق بان اضل التصنیف بهذه الصفة لکن لم تكن هذه النسخة معتمدة؛ 
ی ی ی 


A. 


بها فى بعض السائل اذا رای الکلام منتظما وهو خبير فطن ۷ بخفی عليه 
لدربته موضع الاسقاط والتفيير . فان لم بجده الا فى نسخة غير موتوق 
بها فقال أبو عمرو : ينظر فان وجده موافقا لاصول المذهب © وهو اهل 
لتخريج مثله فى المذهب ‏ لو لم بجده منقولا ‏ فله أن يفتى به . فان اراد 
حكابته عن قائله فلا بقل : قال الشافعى مثلا كذا > وليقل : وجدت عن 
التسائفى كا © او و عه وتحو هذا ٠‏ وان ل يكن اهلا لتخرنج: مثله 
لم بجز له ذلك ا ال ا اي 
وله أن يذكره ‏ لا على سبیل الفتوى ‏ مفصحا بحاله ؛ فيقول . وجدته 
فى نسخة من الكتاب الفلانى ونحوه . 


« قلت » لا يجوز لفت على مذهب الشافعى اذا اعتمد النقل .ان یکتفی 
بمصنف ومصنفین ونحوهما من كتب المتقدمين واكثر المتآخرين تکنره 
الاختلاف بينهم فى الجزم والترجيح لان هذا المفتى المذكور انما بنقل مذهب 
الشافعى © ولا بحصلی له وثوق بأن ما فى المصنفين المذكورين ونحوهما هو 
مذهب الشافعی ؛ أو الراحح منه » لما فيهما من الاختلاف » وهذا مما 
لا يتشكك فيه من له ادنى تس بالمذهب © بل قسد يجزم نحو عشرة من 
عليه الجمهور ؛ وزيما خالف نص الشافعى. او نصوصا له » وسترى فى هذا 
الشرح أن شاء الله تمالی أمثلة ذلك » وأرجو ان تم (۱) هذا الكتاب أنه 
مدي لذ عن لت بكار وبماج بو جم عي العا فخ ای ی 
شاء الله تعالی . 


« الثامنة » اذا افتی فى حادثة ثم حدثت مثلها » فان ذكر الفتوى الأولى 
ودلیلها بالنسبة الى اصل الشرع ان كان مستقلاً ؛ او الى مذهبه ان كان 
منتسسبا » أفتى بذلك بلا نظر + وان ذكرها ولم بذکر دليلها ولا طرا ما بوجب 
رحوعه » فقيل : له أن یفتی بذلك » والاصح وجوب تجديد النظر ؛ ومثله 
القاضى اذا حكم بالاجتهاد ثم وقعت المسألة > وكذا تجديد الطلب فى التيمم: 
والاجتهاد ف القبلة » وفيهما الوجهان . قال القاضى (۲) آبو الطيب فى تعلیقه 
فى آخر باب استقبال القبلة : وكذا العامى اذا وقعت له مسالة فسال عنها 
ثم وقعت له فليلزمه السوال ثانيا يعنى على الاصح - قال : الا ان تكون 
مسألة بكثر وقوعها ويشق عليه اعادة السؤال عنهما» فلا لرمه ذلك > 
وکفیه السؤال الأول للمشقة . 





> كانت امنية الامام اللووى أن بتم هذا الكتاب حتى يفئى عن جميع المصلفات‎ )١( 
ولكن هكذا قدر الله > وآرجو أن تقر عين الشيخ وأعين المنصفين بتمامه بقلم هذا المسكين‎ 
. المكدود محمد نجيب الطيعى‎ 

(۰)۲ آبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبرى الفقيه الشافعى المولود يآمل 
سنة ۲6۸ المتوق ببغداد سنة .60 ذكر ابن خلكان آنه منسوب الی طبرستان راط ) . 

8 
A1 
المجموع‎ ١ م‎ 


( الناسعة » ينبفى أن لا يقتصر فى فتواه على قوله : فى السالة خلاف .؛ 
أو قولان ء أو وجهان » آو روایتان » آو بر جع الی رأى :القاضى 4 ونحو 
ذلك » فهذا ليس بجواب » ومقصود الستفتی بیان ما يعمل به » فينبغي 
ان يجزم له بما هو الراجج » فان لم يعرفه تواقف حتى نظهر ؛ او بترك 
الافتاء كما كان جماعة من‌کبار أصحابنا يمتنعون من‌الافتاء فى 'حنث الناسنی: 

۱ ۱ 
فى آداب الفتوی - فيه مسائل 


« احداها » : بلزام الفتی أن يبين الجواب بیانا يزيل الاشکال . 

الا قتصار على الجواب: شفاها . فان لم ن ی فاد و 
نقة واحد » لانه خبر |» وله الجوأب کتابة » وان كانت الكتابة على خطر + 
وكان القاضی ابو حامد() كثير الهرب من الفتوی فى الرقاع ۰ قال الصنیمری 
ولیس من الادب کون السوال بخط الفتی > ؛ فأما باملائه وتمذیبه فواسع ؛ 
وکان الشیخ ابو اسحاق ال برازی قد یکتب السوال على ورف له © ثم 
يكتب الجواب . واذا كان فى الرقعة مسائل فالاحسسن ترتيب الجواب على 
ترتيب السؤال > ولو نرك الترتيب فلا باس » ویشبه معن قول الله تعالى : 
يوم تبيض () وجوه وتسود وجوه » فاما الذين اسكودت » . 


واذا كان فى المسألة تفیل لم بطلق الجواب فانه أخطا . ثم اله ان 
ستفصل السائل ان حضر ». ويقيد السوال فى رقصة آخری ثم يجيب ) 
وهذا اولی و اسلم ۰ وله ان شتصر على حواب أحد الأقسام اذا علم انه 
الواقع للسائل » ويقول : هذا اذا کان الام کذا » وله اخ ا 
فى جوابه » ويذكر حكم كل قشم ٠.‏ لكن هذا كرهه ابو الحسن القابسى من 
ائمة المالكية وغيره . واقالوا : هذا تعليم للناس الفجور + واذا لم' يجد الف 
من تاه فصل اام و ادق اا واستيقاتها + 0 


« الثانية » : ليس له ن يكتب الجواب على ما علمه من صورة الواقعة 
اذا لم يكن فى الرقعة تعرض له » بل يكتب جواب ما فى الرقعة » فان آراد 
جواب ما ليس فيهاافليقل : وان كان الامر كذا وکذا ‏ فجوابه كذا . 








(۱) هو القاضی احمد بن عامر بن پشر بن حامد الکنی بأبی حامد الروروذی الصوق 
سنهة ۲۱۲ 4 أخذ إلفقه عن أبى اسحاق الروزی وصنف الجامع فى آلذهب وشرح مختصر 
الزنی » وكان ماما لا بشق غباره » ولرل بالبصرة ودرس بها » وعنه أخذ فتهاء النضرة أ 3 
ومن تلامیذه أبو حيان التواحیدی ( ط ) . 

0 الآية ۱۰۹ من سورة آل إعمران والشاهد فيها عدم التقيد بالترتيب فى قوله تبيضْ 
وتسود ب واما الذين اسودت ب وأما الذين أبيضت ٠‏ [ ط ]:. 


AY 


واستجب الملماء أن يزيد على ما فى الرقعة ما له تعلق بها ؛ مما بحتاج اليه 
السائل لحديث : « هو الطهور ماؤه الحل مينته () » ۰ 


« الثالثة » : اذا كان المستفتى بعيد الفهم فليرفق به > ونصبر على 
تفهم سژاله » وتفهيم جوابه » فان ثوابه جزيل . 


( الرابعة » : ليتأمل الرقعة تأملا شافيا » وآخرها آكد : فان السوال 
فى آخرها » وقد يتقيد الجميم بكلمة فى آخرها ويغفل عنها » قال 
الصیمری : قال بعض العلماء : ينيفى أن بكون توقفه فى السالة السهلة 
كالصعبة ليتعاده ؛ وكان محمد بن الحسین يقعله (؟). . واذا وحد كلمة 
مشتبهة سأل الستفتی عنها ونقطها وشكلها » وكذا أن وجد لحنا فاحشا 
أو خطأ بحيل المعنى اصلحه ؛ وان رای بياضا فى اثناء سطر او آخره خط 
عليه أو شغله ؛ لانه ریما قصد المفتى بالابذاء » فکتب فى البياض بعد فتواه 
ما بقسدها » كما بلى به القاضى انو حامد المروروذى ٠‏ 


« الخامسة » : ستحب ان یقرآها على حاضريه ممن هو اهل لذلك » 
ويشاورهم ويباحثهم برفق وانصاف » وان كانوا دوته وتلامذته ؛ للاقتداء 
بالسلف » ورجاء ظهور ما قد بخفی عليه الا أن یکون فيها ما يقبح ابداژه؛ 
او بوثر السائل کتمانه » او فى اشاعته مفسدة . 


« السادسة » : لیکتب الجواب بخط واضح وسط » لا دقیق خاف » 
.ولا غلیظ جاف © ویتوسط فى سطورها بين توسیعها وتضييقها » وتکون 
عبارة واضحة صحيحة تفهمها العامة ولا يزدريها الخاصة » واستحب 
بعضهم أن لا تختلف اقلامه وخطه خوفا من التزوير ؛ ولثلا بشتبه خطه » 
قال الصيمرى : قل ما وجد التزوير على المفتى » لأن الله تعالى حرس امر 
الدين . واذا كتب الجواب أعاد نظره فيه » خوفا من اختلال وقع فيه » 
او اخلال ببعض السئول عنه . 


« السابعة » : اذا كان هو البتدی فالعادة قدیما وحدیثا أن بكتب فى 
الناحية الیسری من الورقة . قال الصیمری وغيره : واین کتب من وسط 


(۱) الحدیث آخرجه آبو داود والترمدی والنسائی وابن ماجه وابن آبی شيبة من حدبت 
ابی هريرة رضی الله عله . 

(۲) أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيبانى بالولاء الفقيه صاحب أبى حنيفة 
أصله من قرية على باب دمشق.فى وسط الفوطه اسمها [ حرستا ] وولد فى واسط ونشاً 
بالكو فة ؛ وحضر مجلس أبى حتيفة ثم تفقه على أبى بوسف توق سنة 1۸۹ برلبويه قرية من 
قرى الری ۰ [ ط ] ٠‏ 


AY 


الر قعة أو حاشیتها فلا عتب عليه 6 ولا يكتب فوق البسملة بحال + وینیفی 
آن ی اذا اراد الافتاء . 


وجاء عن مكحول ومالك رحمهما الله 'انهما کانا لا'يفتيان ختى يقولا : 
لا حول ولا قوة الا بالله ؛ وبسنتحب الاستعاذة من: السیطان ؛ ويسلجى الله 
تعالى ويحمده ؛ وَيْصْلَى على النبى صلى الله عليه وسلم + وليقل :'( رب 
اشرح لى صدرى () ) الآبة ونحو ذلك » قال الصيمرى : وعادة كثيرين 
آن.بداوا فتاوهم : : الجواب وبالله التوفيق » وحذف آخرون ذلك » قال ‏ 

ذاو جيل الك ادا نان من الممسائل. واشتمل على فصول » وحذف فى 
غيره » كان وجها . 1 


« قلت » : المختار تون E‏ ؛ واحسنه الابتداء بقول : الحمد | 

لله ؛ لحديث (٠:‏ كل آمر ذى بال لا بیدا بالحمد لله فهو أجذم () » وينيفق 

ان يقوله بلسانه ويكثبه. ؛ .قال الضیمری : ولا يدع ختم: جوابه. بقوله : 
وبالله التوفيق ؛ أو : والله اعلم » أو : والله الموفق » قال : ولا قبح قوله : 
الجواب عندنا » أو : الذی عندنا » أو : الذی تقول به » او : تذهب :اليه » 
أو : لزاه کذا » لانه من اهل ذلك » قال : واذا آغفل السائل الدعاء للمفتی 
او الصلاة على رسول الله صلی الله عليه وسلم فى آخر الفتوی الحق الفتي 
ذلك بخطه ؛ فان العادة جارية به . 


«قت ۸ : واذا + ختم الجواب بقوله : وال أعلم ونحوه مما سبق فليكتب 

E‏ فلان. بن فلان الفلانی » فینتسب الى ما یمر ف به 
من قبيلة أو بلدة او ضفة » ثم بقول : الثبافعی » أو ای ی 
كان مشهورا بالاسم اف رم فلا باس بالاقتضار عليه » قال الصنیمری 
ورای بعضهم آن يكتب الفتی بالداذ: دون الخبر خوفا من الحك » قال : 
والستحب ارت 3 


« قلت » ونس رامد تیاه اموت وشن کی 
العلم > فالستحب فيها الحبر » لانها تزاد للبقاء » والحبر ابقی » قال 
الصیمری : وينبفى اذا تعلقت الفتوی بالسلطان ان يدعو له فیقول : وعلی 
ولی الامر او السلطان اصلحه الله او سدده الله او قوى الله عزمه او اصلح 
الله به » او شد الله آزره » ولا بقل : اطال الله بقاءه فلیست من الفاظ 
السلف , ۱ 


(۱) يريد یات :۲۵ 4 55 ۰ ۲۷ > ۲۸ من‌سورة طه وهی يات قميرة کانها آية. واحدة'” 

[ ط ] ۰ ۱ 

(؟) اخرجه التسائی واین حبان عن ابی هريرة [ ط ] . 
i‏ 1 


۸ 


«قلت » : تقل ابو جعفر النحاس وغيره اتفاق العلماء على کراهة 
قول : « أطال الله بقاءك » و قال بعضهم : هی تحية الرناد قة » وفی(۱) صحیح 
مسلم فى حدیث ام حبيبة رضی الله عنها اشارة الى :أن الاولی ترك نحو هذا 
من الدعاء بطول البقاء واشباهه . ` 


« الثامئة » : لیختصر جوابه ویکون بحیث تفهمه العامة » قال صاحب 
الحاوی : بقول : بجوز » او لا يجوز » أو حق » أو باطل » وحکی شیخه 
الصیمری عن شيخه القاضی ابی حامد ؛ أنه كان بختصر غابة ما بمکنه : 
واستفتی فى مسألة آخرها : يجوز ام لا ؟ فکتب : لا » وبالله التو فیق . 


« التاسعة » : قال الصیمری والخطیب : اذا سسئل عمن قال : آنا 
اصدق من محمد بن عبد الله » أو الصلاة لعب » وشبه ذلك ؛ فلا ببادر 
بقوله : هذا حلال الدم » أو : عليه القتل » بل بقول : ان صح هذا با قراره: 
أو بالبينة » استتابه السلطان ؛ فان تاب قبلت تونته » وان لم يتب فعل 
به کذا وكذا » وبالغ فى ذلك واشبعه . قال : وان سئل عمن تكلم بشىء 
بحتمل وجوها یکقر ببعضها دون بعض قال : بسال هذا القائل . فان قال : 
آردت كذا » فالحواب کذا . وان سئل عمن قتل أو قلع عينا او غیرها 
احتاط »© فذکر الشروط التی بجب بجمیمها القصاص ؛ وان سئل عمن 
فعل ما بوجب التعزیر . ذکر ما یمزر به فیقول : بضربه السسلطان کذا 
وکذا » ولا بزاد على كذا » هذا کلام الصیمری والخطیب وغيرهما . 


قال آبو عمرو : ولو کتب : عليه القصاص ؛ أو التعزير بشرطه . فلیس 
ذلك باطلاق » بل تقیسده بشرطه يحمل الوالی علق السوّال عن شرطه 
والبیان اولی . 

« العاشرة » : بنبغى اذا ضاق موضع الجواب أن لا یکتبه فى رقعة 
اخری » خوفا من الحيلة » ولهذا قالوا : بصل جوابه بآخر سطر + ولا يدع 
فرجة اثلا يزيد السائل شیثا بفسدها » واذا كان موضع الجواب ورقة 
ملصقة کتب على الالصاق » ولو ضاق باطن الرقعة و کتب الجواب فى ظهرها 
کتبه فى اعلاها الا آن يتدىء من اسفلها متصلا بالاستفتاء فیضیق الوضم 
فيتمه فى اسفل ظهرها لیتصل جوابه » واختار بعضهم أن بكتب على ظهرها 
لا على حاشيتها ؛ والختار عند الصيمرى وغيره أن حاشيتها اولى من 


| (۱) أم حبيبة لها.فى صحيح مسلم ثلائة احاديث حديث : [ من صلى فى كل يوم ثنتى . 
عثرة ركعة سوى الفريضة بنى الله له بينا فى الجنة ] فى كتاب الصلاة » وحديث : « النهی 
عن الحداد فوق ثلاثة أيام » وفى کناب الطلاق » وحديث : « أنكم أختى بنت أبى سفيان » 
فى كتاب النكاح © فلا ادرى آیها المقصود عنده [ ط ] . 


Ao 


« الحادية عشرق|» : اذا ظهر للمفتی أن الجواب خلاف غرض آلستفتی- 
. وانه لا برضی بکتابته فى ورقته فلیقتصر على: مشافهته بالجواب ؛ ولیحذر 
أن یمیل فى فتواه مع الستفتی أو خصمه ؛ ووجوه الیل كثيرة لا تخفی :: 
ومنها أن یکتب فى جوابه ما هو له ویترك ما عليه » ولیس له ان یبدا فى 
مسائل الدعوی والبینات بوجوه الخالص منها » واذا سأله احدهم و قال : 
بای شىء تندفع دعوي کذا وکذا ؟ أو بينة کذا ؟ لم یجبه كيلا بتوصل 
بذلك الى ابطال حق » وله ,ان يسأله عن حاله فيما ادعى عليه » فاذا 
له عر نه بما فيه من دافع وغير داقع . : 


قال الصيمرى : وينبفى' المفتى اذا رای السائل طريقا برشبه الله 
ان ينبهه عليه » بعنئ ما لم يضر غيره ضرا بغير حق © قال le‏ 
لا نفق على زوجته شهرا» بقول :. يعطيها من صداقها أو قرضا أو بيغا 
١‏ برعا 6 خن رحلا تا دی یت وخيية اه طقت ام 
اطاً ا وی ای فقال د افر بها 


» الثانية عشرة » : قال الصيمرى اذا زاى المفتى امصلحة أن بل 
العامی بما فيه تفلیظ وهو مما لا بعتقد ظاهره » وله فيه تأويل » جاز 
ذلك زجرا له » كما ړوی عن ابن عباس رضی الله عنهما انه ستل عن توبة 
القاتل فقال : : «لا توبة له ) وسأله آخر. فقال : (له توبة ) ثم قال : « آما 
الأول فرایت فى عینه ارادة القتل فمنعته » وأما الثانى الل قد 


قتل فلم اقنطه » قال الصیمری : وكذا ان سأله رجل فقال ان قتلت عبدى 
هل على قصاص ؟ فواسع أن يقول : ان قتلت عبدك قتلناك » فقد رؤى عن 
ال لي ل ا اص وی و ا 
قا قال : ولو سكل عن اسب الصحابى هل يوجب القتل ؟ فواسیع آن نقول.:: 
روى عن رسو الله صلی الله عليه وشام آنه قال : « من سب أصحابى 
و مق بل عدا بجر العام »رومن قل دینه ومروءته (9) . ۱ 


« الثالثة عشرة » : بلجب على المفتى عند اجتماع الزقاع بحضرته ان 
بقدم الاسبق فالأسبق » كما يفعله القاضی فى الخضوم » وهلا فما بجب 
فيه الأفتاء > فان تساووا أو جهل السابق قدم بالقرعة 3 والصحیح ا 








7 (۱) آخرجه أصحاب |الستن الا بمة وأحمد فى مسنده » وقال الترمدی : حديث غریب 
قلت : رواياته كلها عن الأحسن الیمری عن سمرة بن چندب » وق سماع الحسن من سمرة 
خلاف معروف قال البخارق : قال على بن الدینی : اسماع الحسن من سمرة صحيح 4 واخذ 
بحديثه : « من فتل عبدا! قتلناه ‏ [ [ ط ] . ۱ 

(۲) قلت : هذا اذا بعلم أنه لايعمل بما يقوله آما لو علم كما لوکان السائل (می| وتحوه 
فلا نجییه الا ہما یعتقدد فى المسألة ۱ ه من مامثل نخة الاذرعی [ ش ] . 


A1 


بجوز تقديم الراة والسافر الذی شد رحله » وفى تأخیره ضرر بتخلفه عن 
رفقته ونحو ذلك على من سبقهما الا اذا کثر السافرون واللساء » بحیث 
بلحق غيرهم بتقديمهم ضرر كثير فيعود بالتقديم بالستبق أو القرعة © ثم 
لا بقدم احدا الا فى فتيا واحدة , 


` الرابعة عشرة ) : قال الصیمری وأبو عمرو : اذا سئل عن ميراث‎ ( ٠ 
قليست .العادة ان بشترط فى الورثة عدم الرق والکفر والقتل » وغيرها من‎ 
موانع الميراث »؛ بل المطلق محمول على ذلك بخلاف ما اذا أطلق الاخوة‎ 
والاخوات والاعمال وبنیهم » فلابد أن پقول فى الجواب : من اب وام » او‎ 
وهی زوجة‎ : )١( من اب ؛ او من ام ؛ واذا سثل عن مسالة عول کالتبربة‎ 
وآبوان وينتان' فلا بقل : للزو حة الثمن » ولا التستع 2 لأنه لم بطلقه احد‎ 
وعشرین »© اولها ثلائة اسهم من سبعة وعشرين » أو بقول ما قاله أمير‎ 
المؤمنين على بن أبى طالب رضی الله عنه : صار ثمتها تسما . واذا كان فى‎ 
الذ کورین فى رقمة الاستفتاء من لا برث افصح سشقوطه فقال وستط‎ 
فلان » وان کان سقوطه فى حال دون حال قال : وسقط فلان فى هذه‎ 
. الصورة او نحو ذلك ؛ للا بتوهم أنه لا برث بحال‎ 


م واذا سئل عن اخوة وإخوات ؛ او بنين وبنات » فلا ينيفى أن يقول 
للذكر مثل' :خظ الانثيين » فان ذلك قد يشكل: على العامى » بل بقول : 
بقتسمون التركة على كذا وکا سهما » لكل ذكر كذا وكذا سهما ؛ ولكل 
أنئى كذا وکذا سهما » قال الصيمرى : قال الشيخ : وتحن نجد فى تعمد 
المدول عنه حزازة فى النفس » لكونه لفظ القرآن العزير » وانه قلما يخفى 
معناه على أحد . 3 

وشفی ان يكون فى جواب مسائل الناسخات شديد التحرز والتحفظ» 
. وليقل فيها لفلان كذا وكذا ميراثه من ابیه » ثم من اخیه . قال الصیمری : 
وكان بعضهم بختار أن يقول لفلان كذ1 وكذا سهما » ميراثه عن ابيه كذا » 
وعن امه كذا . قال : وكل هذا قريب » قال الصيمرى وغيره : وحسن 
أن كانا , 

( الخامسة عشرة » : اذا رای المفتى رقعة الاستفتاء وفيها خط غيره» 
ممن هو اهل للفتوى » وخطه فيها موافق لا عنده » قال الخطيب وغيره : 
کتب تحت خطه : هذا جواب صحیح » وبه اقول . أو کتب : جوابی مثل 
هذا . وان شاء ذکر الحکم بعبارة الخص من عبارة الذی کتب » وأما اذا 


(۱) أوضحناها بجمیم صورها فى کتاب .الفرائض فى الجزء ۱6 [ ط ] . 


AY 


رای فیها خط من لیس اهلا للفتوی © فقال الصیمری : لا بفتی معه » لان 
: فى ذلك تقریرا منه لمنكر » بل بضرب على ذلك بامر صاحب الراقعة + ولو لم 
بستأذنه فى هذا القدر جاز » لكن ليس له احتباس الرقعة الا باذن صاحيها. 
فال : وله انتهار السائل وزجره » وتعریقه قبح ما آتاه » وائه كان واجبا 
2 اب عن ام اوي وطلي من فو امل 0 9۷ وان رای ها 
يه حر قاع ا قال وگان لق وذ ل هلا کلب حال نهرها 


قال : والأولى.ى هذا وضع أن يشان على صاحها بابدالها 2 فان ابى 
ذلك أجابه شفاها 3 


قال أبو عمرو راذا حافت فتنة مُن الضرب على فتيا العادم للاهلية » 
ولم تكن خطاً » عدل الى الامتناع من الفتیا معه » فان غلبت فتاو به: لتغلنه 
على منصبها بجاه أو تلبیس أو غير ذلك » بحیث صار امتضاع الاهل من 
الفتیا معه ضارا بالننتفتین » فلیفت ممه » فان ذلك اهون الضررین » 
ولیتلطلف مع ذلك فی: اظهار قصوره لمن بجهله . اما اذا وجد فتیا من هو 
اهل وهی خطأ مطلقا بمخالفتها القاطع.؛ أو :خطا على مذهب من بيفتى ذلك 
الخطیء على مذهبه قطما فلا يجوز له الامتباع من الافتاء » تارکا للتنبيه 
على خطنها اذا لم بكفه ذلك غيره » بل عليه الضرب علیها عند تيسرة » او 
الابدال وتقطيع الر قعة باذن صاحبها » أو نحو ذلك . وما قوم مقامه كتب 
صواب جوابه عند ذلك الخطا » ثم ان كان الخطیء اهلا للفتوى فحسن أن 
تعاد اليه باذن صاحبها أما اذا وجد فيها فتيا اهل للفتوى » وهی على اخلاف 
ما براه هو » غير انه الا بقطع بخطئها » فليقتصر على كتب جواب نفسسه » 
ولا يتعرض لفتيا غيره بتخطئة ولا اعتراض قال صاحب الحاوی :لا يسوغ 
لفت اذا استفتى آن نتعرض لجواب غيره برد ولا تخطئة » ويجيب بما عنده' 
من إموائعة أو حالف 01 م 


» السادسة عشرة ) : اذا لم يفهم المفتى السؤال أصلا ولم بحضر 
صاحب | واقمة فقال السیدری کے بزاد فى الشرح ليجيب عنه:! . ار 


« لم افهم ما فیها فاجیب » قال و قال بعضهم لا یکتب شيئًا اصلا قال : 

ورایت بعضهم کتب فى هذا, : بحضر السائل لنخاطبه شفاها . و قال 
الخطيب : يتبفئ له اذا لم بقهم الجواب أن برشد المستفتى الى مفت آخر 
ان كان والا فليمسك إحتى يعلم الجواب ؛ قال الصيمرى واذا كان فى رقعة 
اس ال نب بشما حون مدق او و يرد الجواب 


)ع0( وفى حابش نسخة الأذرعئ ما نصه ؟ قلت : لعل مراده ما اذا كان الجواب محتملا : 
اما اذا كان اننال جد اعد یه للا لجل زد وق ای او يتمع الا 
وقد كان السيع اضر الان بن جد الم وت 


۸۸ 


فى بعضها » أو احتاج فى بعضها الى تأمل أو مطالعة . اجاب عما اراد وسكت 
عن الباقی » وقال : لنا فى الباقی نظر أو تامل أو زبادة نظر . 


« السابعة عشرة » : ليس بمنکر أن بذکر الفتی فى فتواه الحجة اذا 
كانت نصا واضحا مختصرا » قال الصیمری : لا بذكر الحجة ان افتی 
عامیا » ویذکرها ان افتی فقیها » کمن بسال عن النكاح بلا ولی فحسین أن 
بقول : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « لا نکاح الا بولی » . أو عن 
رجمة الطلقة بعد الدخول فیقول : له رجمتها قال الله تعالی : < وبعولتهن 
احق بردهن.(۱).» » قال ولم تحر العادة أن بذ كر فى فتواه طریق الاجتهاد » 
ووجه القیاس والاستدلال » الا أن تتعلق الفتوی بقضاء قاض فیومی» 
فیها الى طریق الاجتهاد ۰ وبلوح بالنكتة وکذا اذا افتی غيره فیها بغلط 
نیفعل ذلك لينبه على ما ذهب اليه » ولو كان فیما يفتى به غموض فحسین 
ان بلوح بحجته . : 


وقال صاحب الحاوی : لا يذكر حجة لیفرق بين الفتیا والتصنیف . 
قال : ولو ساغ التجاوز الى قلیل لساغ الى كثير » ولصار الفتی مدرسا » 
والتفصیل الذی ذکرتاه آولی من اطلاق صاحب الحاوی النع . وقد بحتاج 
الفتی فى بعض الو قائع الى أن بشدد ویبالغ فیقول : وهذا اجماع السلمین» 
او : لا اعلم فى هذا خلافا » أو : فمن خالف هذا فقد خالف الواجب وعدل 
عن الصواب »© او : فقد أثم وفسق » او : وعلی ولی الامر أن يأخذ بهذا 
ولا بهمل الامر ؛ وما آشبه هذه الالفاظ على حسب ما تقتضیه الصلحة 
وتوحیه الحال . ۱ 

« الثامئة عشرة » : قال الشسیخ آبو عمرو رحمه الله : لیس له اذا 
استفتی فى شىء من البسائل الكلامية أن يفتى بالتفصیل » بل یمنع مستفتیه 
وسائر العامة من الخوض فى ذلك او فى شىء منه وان قل . ویأمرهم بأن 
بقتضروا فيها على الايمان جملة من غير تفصيل © ويقولوا فيها وق كل 
ما ورد من آبات الصفات واخبارها المتشابهة : ان الثابت فيها فى نفس الامر 
ما هو اللائق فيها بحلال الله تبارك وتعالی » وكماله وتقديسه المطلق » 
فيقول معتقدنا فيها » وليس: علینا تفصيله وتعيينه » وليس البحث عنه 
من شأننا » بل نكل علم تفصيله الى :الله تبارك وتعالى » ونصرف عن الخوض 
فيه قلوبنا والسنتنا » فهذا ونحوه هو الصواب من ائمة الفتوى فى ذلك » 
وهو سبيل سلف الامة » وائمة المذاهب العتبرة » واكابر العلماء والصالحين 
وهو اصون واسلم للعامة واشباههم » .ومن كان منهم امتقد اعتقادا باطلا 
تفضیلا » ففى هذا صرف له عن ذلك الاعتقاد.الباطل بما هو آهون واسر 
وأسلم . 


ز۱) الآبة ۲۲۸ من سورة البقرة , 





۸۹ 


الخطاب رفی الله .عنه فى تعزیر ( صبیح ) بفتح الصاد الهملة الذی كان 
بسال عن التشابهات على ذلك .. قال : والتکلمون من اصحابنا مفتر فون 
بصحة هذه الطريقة » وبانها. اسلم لن- سلمت له »> وکان: الفزالی منهم فى 
آخر امره شديد البالفة فى الدعاء الیها والبر‌هنة علیها » وذکر شنيجه امام 
"الحرمین فى کتابه الفیائی أن الامام لخر ی ای ارت ی 
وه حون ایس i‏ 


واستفتى الفزالى فى كلام الله تبارك و تعالی فكان من جوايه :: واما 
الخو ض فى أن کلامه اتعالی .حرف وصوت أو ليس كذلك فهو بدمة :» وگل 
من يدعو العوام الى الخؤض فى هذا فليس من ائمة الدين » وانما اهو من 
المضلين » ومثاله من يدعو الصبيان الذين:لا بحسنون السباحة الى خوض 
البحز ؛ ومن يدعو الزمن القعد الى السفر فى البراری من غير مركوب!. : 


وق رسالة له : الصواب للخلق كلهم الا الشاذ النادر » الذى لا تسمح 
امعان دی ای SD‏ اسف A‏ الإرسل؛ 
الله عليه وسلم > من ی بحث وتفتنش » ' ؤالاشتفال بالتقوى ففيه شسنل 
شاغل . 

زقال الصيفرق ف کتابه ( أدب المفتى ای ها ن ام 
الحا خوى رضن E‏ انتوق فى e‏ 
لا بستتم قراءة مثل أهده الراقعة قال : ذكره طهر ای كنب > لمن هذا 
ی ی ل ی ی 
لثىء ی ی 


۱ وحكى الامام الحا فظ الفقيه أبو عمر بن عبد البر الامتناع 3 من الکلام 
فى كل ذلك عن الفقهاء والعلماء قدما وحدشا من اهل الحدت والفتوی » 
قال : وانما خالف ذلك آهل البدع » قال الشیخ : فان کالنته السالة مما 
يؤمن ‏ فى تفصيل جوابها من ضرر - الخوض الذکور جاز الجواب تفصیلاه 
وذلك بأن کون خوابها مختصرا مفهوما » ليس لها آطراف: بيتجاذبهنا 
التنازعون 4 والس ۋال عنه صادر عن مسترشد خاص منقاد ¢ أو من .عامة 
قلیلة. التناز ع والماراة 3 والمفتى ممن بنقادون لفتواه ونحو هذا ۶ وعلی: 
هذا ونحوه يحمل ما جاء عن بعض السلف من بفض الفتوی فى بعض السائل 
الكلامية » وذلك متهم ليل ادر والله إعلم . 


« التاسعة عشرة » : قال .الصیمری والخطيب رحمهما الله : واذا 


۹۰ 


سال فقیه عن مسالة من تفسیر القرآن العزیز - فاذا كانت تتعلق بالاحکام 
اجاب عنها وکتب خطه بذلك » کمن سال عن الضلاة الوسطی » والقرء : 
ومن بيده عقدة النكاح » وان كانت ليست من مسائل الاحکام » كالسؤال 
عن الرقيم والنقير والقطمير والفسلين »+ رده الى اهله » ووكله الى من 
نصب نفسه له من اهل التفسير » ولو اجابه شفاها لم يستقبح » هذا 
كلام الصیمری والخطيب ؛ ولو قيل : انه بحسن کتابته للفقيه العارف 
به نه لكان حسسنا » وای فرق بينه وبين مسائل الاحکام ؟ والله اعلم ۰ 


فصل 


. ( فى آداب الستفتی وصفته واحكامه » فيه مسائل ۰ ) 


« احداها » فى صفة الستفتی : كل من لم ETS‏ فيما 
يسال عنه.من الاحکام الشرعية مستفت مقلد من یفتیه » والختار فى التفلید 


أنه قبول قول من يجوز عليه الاصرار على الخطأ بغیر حجة على عين ما قبل 
قوله فيه » ویجب عليه الاستقتاء اذا تزلت به حادثة ».يجب عليه علم 
حكمها : فان لم يجد ببلده من يستفتيه وجب عليه الرحيل الى من يفتيه ؛ 
وان بمدت داره » وقد رحل خلاثق من السلف فى المسألة الواحدة 
اللیالی والايام . 


( الثانية » بحب عليه قطعا البحث الذى يعرف به اهلية من يستفتيه 
للافتاء اذا لم يكن عارفا بأهليته . فلا يجوز له استفتاء من انتسب الى 
العلم ؛ وانتصب للتدريس والاقراء وغير ذلك من مناصب العلماء » بمجرد 
انتسابه وانتصابه لذلك . ویجوز استفتاء من استفاض کونه اهلا للفتوی . 
و قال بعض اصحابنا التآخرین : انما بعتمد قوله : انا اهل للفتوی لا شهرته 
بذلك » ولا یکتفی بالاستفاضة ولا بالتواتر » لان الاستفاضتة والشهرة بين 
ا E‏ ی 
اذا لم تند الى معلوم محسوس . 

والصحيح هو الأول لان اقدامه عليها اخبار منه بأهليته » فان الصورة 
مفروضة فيمن ولق بديانته » ویجوز استفتاء من اخبر المشهور المذكو 
بأهليته . قال الشيخ ابو اسحاق المصئف رحمه الله وغيره : يقبل فى أهليته 
خبر العدل الواحد . قال ابو عمرو () : وينبغى أن نشترط فى المخبر ان 
يكون عنده من العلم والبصر ما نميز به الملتبس من غيره » ولا يعتمد فى ذلك 


را) آبو عمروا بن الصلاح فى القدمات [ طا] . 


۹۱ 


۱ على خبر آحاد العامة » لكثرة ما يتطرق' اليهم من التلبیس فى ذلك : ٠.‏ واذا 
1 اجتمنع اثنان فأكثر ممن بحوز استفتاژهم فهل لحب عليه الاحتهناد 9 
أعلمهم ؟ والبحث عن الأعلم والأورع والاوئق لیقلده دون غيره ؟ فيه وجات 


( آحدهما » : قنك بل له استفتاء من شاء منم 4 ان آلجمیع 
اهل ؛ وقد اسقطنا وت ی یت و 
أصحابنا المراقیین | قالوا : وهو قول آکثر اصنحاینا . 

2: ۱ 

« والثانی » : نجب ذلك لانه بمکنه هذا القدر من الاجتهاد. بالبحث 
والسژال » وشواهد الاحوال . وهذا الوجه قول ابی العباس بن 
سریج (۱) » واختیار )١(‏ القفال الروزی ؛ وهو الصحیح عند القاضی (؟) 
حنین » والاول اظیر وهو الظاهر من حال الاولین .قال ابو عمرو 
رحمه الله » لکن متی اطلع على الاوثق © فالاظهر انه بلزمه تقلیذه » كما 
يجب تقديم ارجح الدلیلین ؛ واوثق الروايتين » فعلی هذا بلزمه تقلید 
الاورع من العالمين والاعلم من الورعين » قان كان احدهما اعلم والآخر 
اودع 34 قلد الأعلم على الاصح 4 وق حواز تقلید الیت وحهان الصحيح : 
حوازه لان الذاهب لا تموت بموت اصخابها ؛ ولهذا بعتّد بها بعدهم ف 
الاحماع والخلاف © ولان موت الشاهد قبل الحکم لا بمنع الحکم بشهادته 
بخلاف فسقه . . والثانى : لا يجوز لفوات آهلیته کالقاسق »© وهذا ضعيف 
لا سيماققى هذه الأعضار . 


« الثالثة » : هل بجوز للمامى ان يتخير ويقلد ای مذهب شاء.؟ قال 


(۱) قال الشيخ ابو اسحق انشیرازی فى حقه فى کناب الطبقات : كان من عظماء الشافعيين 
وائمة السلمین وکان يقال له : الباز الاشهب ولی القضاء بشیراز » وكان يفضل على. جميلع 
أمحاب الشافعی حتی على الزنی © وان فهرست کتبه كانت تشتمل على أريعمائة مصنف"؛ 
وكان الشیخ ابو حامد الاسفراينئ یقول : نحن نجری مع آبی العباس فى ظواهر الفته لا فى 
دقالقه ۰ وقد انتشر بفضل أبى العباس بن سريج مذهب الشافعى فى آکثر الفاق » وکان 
بتاظر آبا بكر محمد بن داود الظاهری » وحكى أنه “قال له محمد بن داود یوما :: ابلفتی 
ریقی © قال : ابلمتك دجلة + وکان يقال : ان الله بعث على راس الائة عمر بن عبد :المسزنز 
لیظهر السنة ویخفی البدعة > ۳ بعث على راس المائة الثانية محمد ين ادريس الشافعی ثم 
بعث ابا العباس بن سریج على را س الائة الثالئة . مات ستة ۲۰۹ ودفن بحجرته نداد 
بالجانب الغربی من الکرخ . أبسويقة غالب وعمر ه آنذاك: سبع وخمسون نة وستة آشبهر (ط) ۰ 


(۲) اہو بكر عبد لها بن أحمد بن عبد الله الفقيه العررف بالقفال الروزی تلفی الفقه , 


عليه الشيخ ابو على اللستلجى 4 والقافى حسين بن محمد والشيخ آبو محمد الجوینی وائد 
امام الحرمين وغرهم من الإكابر توفی سنة 417 وهو ابن تسمين سنة .ودقن بسجستان: ٠‏ [طب] 


(۲) القانی حسين بن محمد المروذى صاحب التمليقة فى الفقه توى سنة 1۲ بمروروذ + 


۹ 


الشیخ (۱) : بنظر » أن كان منتسبا الى مذهب بنیناه على و جهین حکاهما 
القاضی حسين فى أن المامی هل له مذهب ام لا ؟ 


( احدهما ) لا مذهب له » لان اذهب لمارف الادلة فعلی هذا له أن 
ستفتی من شاء من حنفی وشافعی وغیر‌هما ۰ 


( والثانى ) وهو الاصح عند القفال : له مذهب فلا يجوز له مخالفته . 
وقد ذکرنا فى الفتی النتسب ما يجوز له أن بخالف امامه فيه » وان لم 
بكن منتسبا بنى على وجهين حکاهما ابن برهان فى أن العامی : هل يلزمه 
ان يتمذهب بمذهب معين.؟ باخذ برخصه وعزائمه ؟ « احدهما: » لا بلزمه 
كما لم بلزمه فى العصر الأول أن بخص بتقليده عالا بمينه » فعلى هذا هل 
له أن يستفتى من شاء ؟ ام يجب عليه البحث عن أشد ل 
اصلا ليقلد اهله ؟ فيه وجهان مذکوران كالوجهين السابقين فى البحث عن 
الأعلم والأوثئق من المفتين . 


« والثانى » : بلزمه وبه قطع أبو الحم ن الكيا (۲) » وهو جار فى كل من 
لم يبلغ رتبة الاجتهاد من الفقهاء واصحاب سائر العلوم » ووجهه انه لو 
جاز اتباع ای مذهب شاء لأفضى الى أن بلتقط رخص المذاهب متبعا هواه» 
" ويتخير بين التحليل والتحريم والوجوب والجواز . .وذلك بودی الى انحلال 
ربقة التكليف بخلاف العصر الأول » فانه لم تكن المذاهب الوافية باحکام 
الحوادث مهذبة وعرفت » فعلى هذا يلزمه أن يجتهد فى اختيار مذهب 
بقلده على التعيين » ونحن نمهد له طريقا يسلكه فى اجتهاده سهلا » فنقول : 
اولا ليس له ان يتبع فى ذلك مجرد التشهى ؛ والميل الى.ما وجد عليه 
آباءه » وليس له التمذهب بمذهب احد من أئمة الصحابة رضی الله عنهم 
وغیر هم من الأولين » وان کانوا اعلم وأعلى درجة ممن بمدهم » لانهم لم 
تفرغوا لتدون العلم وضبط اصوله و فروعه » فليس لاحد منهم مذهب 
مهذب محرر مقرر © وانما قام بذلك من جاء بعدهم من الائمة الناحلین 
لذاهب الصحابة والتابعين » القائمين بتمهید احکام الوقائع قبل وقوعها » 
الناهضين بابضاح اصولها و فروعها »> كمالك وابى حنيفة وغيرهما . 





(۱) يراد بالشیخ هنا الشيخ ابو محمد الجوینی والد امام الحرمين وشیخه ( ط ) ۰ 

(؟) زمیل الامام القزالی وهو أبو الحستن على بن محمد بن على الطبری اللقب 
عماد الدين المعروف بالكيا الهراسى » كان من اهل طبرستان وخرج الى نیسابور وتفقه على 
امام الحرمین‌آبی المعالى الجوينى » وكان حسمن الوجه جهورى الصوت ؛ ثم خرج الى فيسابور 
تم الى بيهق » ودرس بها مدة ثم خرج آلى العراق 4 وتولى تدريس الدرسة النظامية 
بلا الل ونال و متيل العم ق .ه ببفداد فى تربة الشيم ابى اشحف الشنترازی [ط] 


1 


٠‏ ولا كان الشافعی قد تخر عن هوّلاء الآئمة فى العصر » ونظر فى مذاهبهم 
نحو نظرهم فى مذاهمل من' قبلهم » فسپرها وخبرها وانتقدها > واختار 
أرجحها »© ووحد من! قبله قد كفاة مونة التصوير والتأصيل ؛ .فتفرغ, 
للاختيار والترجيح » والتكميل والتنقيح » مع معر فته » وبراعته فى العلوم؛ _ 
وترجحه فى ذلك على من سنبقه ؛ ثم لم .يوجد بعده من بلغ محله فى ذلك , 
كان مذهبه اولی المذاهب بالاتباع والتقليد ». وهذا مع ما فيه من الإنصاف» 
والسلامة من القدح فى احد الائمة جلى واضح » اذا تأمله العامى قاده الى 
اخنیار ‏ مذهب الشا فامی » والتذهپ به . ۱ 

: ۱ 


« الرابعة » : اذا اختلف عليه فسوی مفتیین » ففيه خمسبة آوچه 
لا صلجاب . احدها : باخذ باغلظهما والثاتی : بأخفهما ؛ والثالث : ابحتهد 
فی الاولی فیاخذ بفتوی الاعلم الاوزرع كما سبق ابضاحه واختاره السنممانی 
الكبير ونص الشافعی رضی الله عنه على مثله فى القبلة » والرابع ‏ بسال 
مفتيا آخر فیاخذ بفتوى من وافقه » والخامس : بتخير فیأخذ بقول ابهما 
شاء وهذا هو الا صح عند الشيخ آبی اسحاق الشیرازی. المصنف ‏ وعند 
الخطیب البقدادی ؛: ونقله الحاملی فى اول الجموع عن اکثر ۳ 
واختاره صاحب الشلامل فیما اذا تسناوی الفتیان فى نفسه . 


وقال الشیخ آبو عمرو : الختار ان عليه آن ببحث عن و اارجح افیمیل 
به فانه حکم التعارض فیبخث عن الاوثق من الفتیین فیعمل بفتواه وان لم 
بتر جح عنده احدهما استفتی آخر » وعمل بفتوی من وافقه » فان تعذر 
ذلك وكان اختلافهما فى التحريم والاباحة » وقبل العمل » اختار التجریم » 
فانه احوط 4 وان.تسباويا من كل وجه خيرناه بينهما » وان أبينا التخيير فى 
غیره ٤‏ لانه ضرورة وف صورة نادره . 


قال الشيخ : ثم انما نخاطب بما ذکرناه المفتيين ؛ واما العامی الذی 
هم ذلك سس إن يدان ع للك ینت الي او یا وي 
أرشدنا المفتى الى ما يجيه به وهذا الذى اختاره الشيخ ليس بقوی بل 
الاظهر أحد الاوحه الثلائة * وهی. : الثالث والرابع » والخامس » والظاهر 
. أن الخامس أظهرها ) لانه لیس من اهل الاجتهاد » وانما فرضه أن بقلد 
عالا اهلا لذلك » وقد فعل ذلك بأخذه بقول من شاء منهما والفرق بینه 
وبين ما نص عليه فى القبلة ان امارتها حسية فادراك ا 
التفاوت بين المجتهد بن فيها ء والفتاوی امارته نا معنوبة فلا یظھر کے 
تفاوت بين الجتمدين , وا اعلم . : 

« الخامسة » : ان الخطيب اللغدآدى * اذا لم يكن فى الموضع الدی هو 
فيه الا مفت واحد ثافتاه "لزمه فتواه . وقال آبو الظفر السمعانی" رحمه 


۹ 


الله : اذا سمع الستفتی جواب الفتی لم بلزمه العمل به الا بالتزامه » قال: 
ویجوز أن.يقال انه بلزمه اذا اخذ فى العمل به » وقیل : بلزمه اذا وقع فى 
نفسه صحته قال السمعانی : وهذا اولی الاوجه . قال الشیخ ابو عمرو : 
لم اجد هذا لغيره » وقد حکی هو بعد ذلك عن بعض الاصولیین أنه اذا 
آفتاه بما هو مختلفه فيه خيره بين ان يقبل منه أو من غيره ثم اختار هو 
أنه يلزمه الاجتهاد فى اعيان المفتين ويلزمه الاخذ بفتيا من اختاره باجتهاده. 


قال الشيخ : والذى تقتضيه القواعد أن نفصل فنقول : اذا افتاه 
المفتى نظر فان لم بوجد مفت آخر لزمه الاخذ بفتياه » ولا يتواقف ذلك على 
التزامه لا بالاخذ فى العمل به ولا بغيره » ولا يتوقف ایضا على سكون نفسه 
الى صحته . وان وجد مفت آخر ‏ فان استبان أن الذى افتاه هو الاعلم 
الأوثق ‏ لزمه ما أفتاه به » بناء على الاصح فى تعينه كما سبق » وان لم 
بستين ذلك لم يلزمه ما افتاه بمجرد افتاثه اذ بحوژ له استفتاء غيره 
وتقليده » ولا بعلم اتفاقهما فى الفتوی » فان وجد الاتفاق أو حكم به عليه 
حاكم لزمه حینتّد . 


« السادسة » : اذا استفتى فافتی ثم جدثت تلك الواقصة له مرة 
أخرى ؛ فهل بلزمه تجديد السوال ؟ فيه وجهان . آحدهما : بلزمه لاحتمال 
تغير رای المفتى والثانی : لا بلزمه وهو الاصح » لائه قد عرف الحكم الأول » 
والاصل استمرار الفتی عليه » وخصص صاحب الشامل "الخلاف بما اذا 
قلد حیا و قطع فیما اذا كان ذلك خبرا عن ميت » بانه لا بلزمة » والصحیح 
أنه لا بختص » فان الفتی على مذهب الیت قد بتفیر جوابه على مذهبه . ٠‏ 


( السابعة » : أن بستفتی بنفسه وله أن بعث ثقة بمتمد خبره 
لیستفتی له » وله الاعتماد على خط الفتی اذا آخبره من, بشق بقوله أنه 
خطه » أو كان يعزف خطه ولم بتشکك فى كون. ذلك الجواب بخطه . 


« الثامئة » : بنبغى للمستفتی آن بتادب مع الفتی ویبجله فى خطابه 
وحوابه ونحو ذلك © ولا بومیء بيده فى وخهه » ولا يقل له ما تحفظ فى 
كذا ؟ او ما مذهب امامك أو الشافعی فى كذا ؟ ولا بقل اذا اجابه : هکذا 
قلت أنا » او كذا وقع لى . ولا بقل : اقتانى فلان او غيرك بکذا » ولا بقل : 
ان كان حوابك موافقا لمن كتب فاكتب والا فلا تكتب » ولا أله وهو قائم 
أو مستوفز او على حالة ضجر أو هم أو غير ذلك مما يشغل القلب . 
وينبغى أن یبدا بالاسن الأعلم من المفتين » وبالاولی فالاولى ان اراد جمع 
الاجوبة فى رقعة » فان اراد افراد الاجوبة فى رقاع بدا بمن شاء » وتکون 
رقعة الاستفتاء واسعة » لیتمکن الفتی من استیفاء الجواب واضحا » 
لا مختصرا مضرا بالستفثی . ولا يدع الدعاء فى رقعة لن ستفتیه . 


o 


قال الصیمری : فان آقتصر على فتوی واحد قال : ما تقول رحمك 
الله ؟ أو رضی الله عنك ؛ او وفقك الله > وسددله ورضی-عن والديك ؟.. 
ولا بحسن ان يقولارحمنا الله واياك ..وان اراد جواب جماعة: قال : 
ما تقولون رضئ الله عنكم ؟ أو ما تقول الفقهاء سددهم الله تعالى ؟:ويدفع 
الر قعة الى المفتى منشورة © وياخةاها متتسورة قلا يحوجه الى أ نشرها ۱ 
ولا الى طيها , 


( التاسعة' » : بنبفی | ان يكون كاتب الرقعة ممن بحسن اللنؤال » 
ویضعه على الفرض مع ابانة الخط واللفظ وصیانتهما عما بتعرض 
للتصحیف . قال الضیمری : بحرص أن يكون کاتبها من اهل العلم :» و کان 
بعض الفقهاء ممن له رياسة لا یفتی الا فى رقعة کتبها رجل بعینه من اهل 
العلم ببلده ؛ وینبفی للعامى. أن لا بطالب الفتی بالدلیل » ولا بقل : لم قلت؟ ۰ 
فان احب أن تسكن نفبه لسماع الححة طلبها فى مجلس آخر » او فى ذلك 
المجلس بعد قبول الفتوى مجردة . ؤقال السممانى : لا يمنع. من اللاب 
الدليل » وانه يلزم الفتی أن يذكر له الدليل ان كان مقطوعا به › ولا بازمه 
أن لم سكن مقطوعا به لافتقاره الى. اجتهناد يقر فهسم العام غه > 
والصواب الأول . ا 


« لماش : اذا لم يجد صاحب الواقعة مفتيا ولا احدا ينقل له حكم 
واقعته لا فى بلده ولا فى غيره قال. الشیخ : هذه مسألة فترة الشربعة 
الأصولبة » وحكمها: حكم. ما قبل ورود الشرع » والضحيح فى كل ذلك 
القول بانتفاء التكليف عن العبد © وأنه لا شت فى حقه. حكم لا ابجاب 
و 7 ذلك > فلا یو آخد آذن صاحب الواقعة بأى شیء صہ تاه 


۰ والله اعلم . 


۹1 


باب فى فصول مهمة تتعلق باهذب 
ویدخل كثير منها واکثرها فى غيره ایضا 
فصل 


اذا قال الصحابی قولا ب ولم يخالفه غيره » ولم ينتشر ب فليس 
هو اجماعا ٤‏ وهل هو حجة ؟ فيه قولان للشافعی » الصحيح الجديد : أنه 
ليس بحجة والقديم : آنه حجة » فان قلنا : هو ججة » قدم على القياس » 
ولزم التابعى العمل به » ولا يجوز مخالفته . وهل يخض به العموم ؟ فيه 
وجهان » واذا قلنا : ليس بحجة فالقياس مقدم عليه ؛ وسوغ للتابعى 
مخالفته . فأما اذا اختلفت الصحابة رضى الله عنهم على قولين فینبنی 
على ما تقدم » فان قلنا بالجديد لم يجز تقليد واحد من الفريقين ؛ بل 
يطلب الدليل » وان قلنا بالقديم فهما دليلان تعارضا فيرجح آحدهما على 
الآخر بكثرة المدد > فان استوى العدد قدم بالائمة » فيقدم ما عليه امام 
منهم على ما لا امام عليه » فان كان على احدهما اكثر عددا وعلى الآخر 
اقل الا أن مع القليل اماما فهما سواء . ١‏ 


فان.استويا فى المدد والائمة ‏ الا آن فى احدهما احد الشیخین 
أبى بكر وعمر رضى الله عنهما » وفى الآخر غيرهما ‏ ففیه و جهان لاصحابنا » 
أحدهما : آنهما سواء ۰ والثانى : يقدم ما فيه أحد الشنيخين ۰ وهذا 
كله مشهور فى كتب اصحابنا العراقيين فى الاصول واوائل كتب الفروع . 
والشيخ ابو اسحاق المصنف ممن ذكره فى كتابه اللمع » هذا كله اذا لم 
ينتشر قول الصحابى » فأما اذا انتشر ‏ فان خولف - فحكمه ما ذكرناه > 
وان لم بخالف ففيه خمسة اوجه » الاربمة الأول ذکرها اصحابنا العراقیون 
احدها : أنه حجة واجماع » قال الصنف الشنیخ ابو اسحاق وغیره من 
اصحابنا العراقیین : هذا الوجه هو الاهب الصحیح » والوجه الثاني : 
أنه حجة ولیس باجماع قال الصثف وغیره : هذا قول ابی بكر الصيرنى . 
والثالث : ان كان فتبا فقیه فنکتوا عنه فهو حجة » وان كان حکم امام 
آو حاکم فلیس بحجة . قال الصنف وغيره : هذا قول آبی على بن 
ابی هريرة ۰ والرابع ضد هذا : أنه ان كان القائل' خاكما أو اماما كان 
اجماعا » وان کان فتيا لم يكن اجماعا:». حکاه صاخب الحاوی فى خطبة 
الحاوی » والشیخ ابو محمد الجویتی فى اول کتابه الفزوق » وغير هما . 


قال. صاحب الحاوی : هو قول ابی اسحاق الروزی » ودلیله أن الحکم 
لا کون غالبا الا بعد مشورة ومباحثة ومناظرة » وينتشر انتشارا ظاهرا.» 


۷ 
م الا الجموع 


والفتبا تخالف هذا ۰ والخانس ٠‏ 1 مشهور عند الخر اسانیین من أضحاننا 
فى كتب الاصول » وهو المختار عند الفزالی فى المستصفى ع 
ولا ححة . ثم ظاهر: کلام جفهور أصحابنا أن القائل القول المنتشر م 
بحالقة لو ين لاقن اذ ی بی لكيه حك اتا ول 
ما ذکرناه من : الاو جه الخشة . وحكى فيه وجهان لاصحابنا » منهم من 
قال : حکمه حکمه ؛ ومنهم من قال : لا یکون حجة وجها واحدا . قأل 
صاحب الشنامل ٠‏ الصحیح أنه یکون. اجماعا » وهذا الذی صنححه :هر 
الصحیح ۰ فان التابعی کالضحابی فى هذا من حیث اه انتشر وبلغ الناقين 4. 
ولم يخالفوا فكانو! مجممین » واجماع" التابعين: کاجماع الصحابة: 6 واما 
اذا لم بنتشر قول البابعی فلا خلاف أنه لیس بححة » كذا قال صباحب 
الشامل وغيره » قالوا 6 بجیم نيه القول القديم الذئ فى السعاية > لآن 
ا ورد فیهم الحدیت : 


قال العلماء + : الحدیث للالة اقسام 6 صحیح » : 
وضعيف قالوا ٠:‏ وانعا بجوز: الاحتجاج. من الحديث فى الاعکام بالحديث 
الصخیح آو الحسن . فأما الضعيف فلا يجوز الاحتجاج به ىن الا حکام 
و العقائد وتجوز روایته (0: والعمل نه فى غير الاحکام کالقصص ‏ و فضائل. 
الاعمال © والترغیب والترهیب » فالصنجیح ما اتصل سنده بنقل العدل 
ماه با بیقر وق الشاذ. ج مدعب 
اهل الحدیث » ویر 2 اته مدجب كار هم : اه راد اه نا ل پر 
الثقات وهذا ضعیف . . ٠:‏ ۱ 


| واما العلة فمعنى خفیق الحدیث » قادح فيه » ظاهره السلامة منه » 
آنما بعرقفه الجذاق التغنويا ۰ الغؤاصون على الب قالق,. 


واما الحدیت الحسن فقسمان » اخدهما :.ما لا تخلو اسناده من 
مستور لم .يتحقق أهليته ؛ وليس مففلا كثير الخطأ » ولا ظهر منه: سيب 
ففسبق » ويكون متن |الخديث معروفا برواية مثله أو نحوه من وجه آخر . 
والقسم الثانى : ان يكون زاوبه مشهورا بالصدق والأمانة الا أنه يقصر فى 
الحفظ والاتقان عن رجال الصحيح بعض القصور . .واما الع فما 
اح له ا اللي ا E‏ ۱ 

" (۱) هذا فى غير الوضوع من : الأحاديث اما الوضوع فانه بحرم زوايته مع العام به ا 
مبينا » كذا بهامشش نشخة الإذرع [ ل ] ٠‏ 5 


584 


فصل 

اذا قال الصحابى آمرنا بكذا أو نهينا عن كذا آو من السسلة 
كذا » أو مضت السنة بكذا » أو السنة كذا » ونحو ذلك » فكله مرفوع 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم على مذهبنا الصحيح المشهور ومذهب 
الجماهير .. ولا فرق بين ان بقول ذلك فى حياة رسول الله صلی الله عليه 
وسلم او بعده »> صرح به الفزالی وآخرون . و قال الامام أبو بكر الاسماعيلى 
من اصحابنا : له حكم الو قوف على الصحابى . واما اذا قال التابعى : من 
السنة كذا ففيه وجهان حكاهما القاضی ابو الطيب الطبرى » الصحيح 
منهما والمشهور : أنه موقوف على بمض الصحابة . والثانی : انه مر فوع 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه مرفوع مرسل . 


واذا قال التابعى أمرنا بكذا قال الفزالی : يحتمل ان يريد امر النبى 
صلى الله عليه وسلم أو أمر كل الامة > فيكون حجة » ويحتمل ام بعض 
الصحابة » لكن لا بليق بالمالم أن بطلق بطلق ذلك الا وهو بريد من تجب طاعته » 
فهذا كلام الغزالی » وفيه اشارة الى خلاف فى آنه مواقوف او مرفوع 
مرسل ۰ ۱ 2 ۳ 

اما اذا قال الصحابی : كذا نفعل کذا » أو نقول كذا » أو کانوا بقو لون 
کذا » ویفعلون كذا » أو لا يرون باسنا بکذا » أو كان يقال او بفعل كذا > 
فاختلفو! فيه هل کون مر فوعا الى رسول الله صلی الله عليه وسلم آم لا ؟ 
فقال الصنف فى اللمع : ان كان ذلك مما لا یخفی فى العادة كان كما لو رآه 
النبی . صلی الله عليه وسلم ولم بنکره » فیکون مرفوعا » وان جاز خفاژه 
عليه صلی الله عليه وسلم لم يكن مرفوعا » کقول بعض الانصار : كنا نجامع 
فتكسل » ولا نغتسل » فهذا لا يدل على عدم وجوب الفسل من الاكسال )١(‏ 
لانه يفعل سرا فيخفى . 

وقال غير الشیح : ان اضاف ذلك الى حياة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان مر فوعا حجة » كقوله : كنا تفعله فى حياة رسول الله صلى الله 

عليه وسلم » أو فى زمنه وهو فينا او وهو بين اظهرنا . وان لم يضفه 
فليس بمر فوع » وبه‌ذا قطع الفزالی فى الستصفی وكثيرون ۰ و و قال 
آبو بكر الاسماعیلی وغیره : لا كون مر فوعا اضافه ام لم یضفه . 


وظاهر استممال کثیرین من الجدئین واصحابنا فى کتب الفقه انه 
مرفوع مطلقا » سواء اضافه ام لم ایضفه » وهذا قوی » فان الظاهر من 
قوله : كنا نفعل أو کانوا بفعلون » الاحتجاج به وانه فعل على وجه بحتج 
(1) فى الصاح اکسل الجامع بالالف اذا تزع ولم بنزل 6 ضمفا كان أو غيره © انتبی + 


۹۹ 


به » ولا کون ذلك اف تس رسو الله صلی الله عليه وسلم ویتلفه . 
قال الفزالی : وأما قول التابعى : كانوا يفعلون » فلا يدل على فعل جميع 
ا المت ی ی ود اين اليم 
وف ثبوت الاجماع بشیر الواحد کلام . 


قلت : اختلفوا فى ثبو الاجماع بخبز الواحد » فاختیار الفزالى 
لا شنت » وهو قول اکثر تیه و الى لبونه وهو یه 
الرازی . 


الحديث الرسیل لا یختج به عندنا وعند جمهور الحدئین: » 
وحماعة من. الفقهاء ؛ وجماهير اصحاب الاصول والنظر > وحکاه الحاکم 
ابو عند الله بن البیع عن سعيد بن السیب ومالك وجماعة اهل آلحد بت 
وفقهاء الحجاز . وقال ابو حنيفة ومالك فى الشهور عنه » واحمد وكثيرون 

من الفقهاء أو اکثرهم : بحتچ به » ونقله الغزالى عن الجماهير .. قال 
ابو عمر بن عبد البر وغیره : ولا خلاف أنه لا يجوز العمل به اذا کان مرسله 
غبر متحرز » يرسل عن غير الثقات . ودليلنا فى رد المرسل مطلقا أنه اذا 


كانت رواية الجهول المسمى لا تقبل لجهالة حاله » فرواية:المرسل اول . 3 
ان الروی عنه محذواف مجهول العين والحال . ۱ 


ثم ان مرادنا بالمزسل هنا ما اتقطع انسناده فس م رواد وة 
فاکثر: » وخالفنا فى جده اکتر المحدثين فقالوا ٠‏ هو روأية التابعى عن اللبئ 
صلی الله عليه وسلم |. قال الشافعى رحمه الله : « واحتج بمرسل كبار 
التابعين اذا أسند من جهة اخرى ؛ او ارسله من آخذ عن: غير رجال الاول 
ممن يقبل عنه العلم » او وافق قول بعض اصحابه » او افتی اکثر :العلمام 
بمقتضاه . كال : ولا اقبل مرسل غير كار التابعين » ولا مرسلهم الا 
بالشرط الذی وصفته: » هذا نص الشافعى فى الرسالة 'وغيرها © وكذا 
قله عنه الائمة الحققون من اضتحابنا الفقهاء والحدئین » کالبیهقی والخطیب 
البفدادى وآخرين »,ولا فرق فى هذا عنده بين مرسل سعيد بن انیب 
وغيره ؛ هذا هو الصحيح الذى ذهب اليه المحققون . 


وقد قال الشافعی فى مختصر الزنی فى آخر باب الربا : اخبرنا مالك 
عن زید بن أسلم عن سعيد بن السیب أن زسبول. الله صلى الله عليه! وسلم 
« تھی عن نہ E‏ باجام )١(‏ وعن ن أبن عباس أن .جزورا:نحرت علي 





(۱) فى هامشن نسخة الاذرعى ما نصه : قال آلارردی فى باب بيع اللخم بالحیوان.: رالذی 
يصير به الرسل حجة احدا سبعة اشبیاء اما قياس ».او قول صحابى :» واما قعل صحابى + 


۱۰۰ 


عهد ابی بكر الصدیق رضی الله عنه فجاء رجل بعناق )١(‏ فقال : أعطونى 
بهذه العناق » فقال ابو بكر رضى الله عنه : لا بصلح هذا . قال الشافعى : 
وكان القاسم بن محمد وسعيد بن السیب وعروة بن الزبير وأبو بكر بن 
عبد الرحمن يحرمون بيع اللحم بالحيوان » قال الشافعی : وبهذا ناخذ . 
قال : ولا نعلم أحدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف 
ابا بكر الصديق رفى الله عنه . 


قال الشافعى : « وارسال ابن المسيب عندنا حسن » هذا نص 
الشافعى فى الختصر نقلته بحروفه » لما بترتب عليه من الفوائد . فاذا 
عرف هذا فقد اختلف اصحابتا المتقدمون فى معنى قول الشافعئ : 
« ارسال ابن المسيب عندنا حسن » على وجهين حكاهما الصنف الشیخ 
أبو اسحاق فى. كتايه اللمع ؛ وحكاهما أيضا الخطيب البغدادى فى كتابيه 
كتاب « الفقيه والمتفقه » « والكفاية » وحكاهماجماعات آخرون » احدهها : 
معناه انها حجة عنده بخلاف غيرها من المراسيل . قالوا : لأنها فتشت 
فوجدت مسندة » والوجه الثانی : انها ليست بحجة عنده بل هى كفيزها على 
ما ذكرناه » وقالوا : وانما رجح الشافعی بمرسله والترجيح بالرسل جائز. 


وقال الخطيب البفدادی فى كتاب ( الفقيه والتفقه ) والصواب الوجه 
الثانی . وأما الأول فليس بثىء وکذا قال فى الكفاية : الوجه الثانی هو 
الصحيح عندنا من الوجهين » لآن فی, مراسنيل سعيد مالم بوجد مسندا 
بجال من وجه يصح . قال : وقد جعل الشمافعى لراسیل كبار التابعين مزية 
على غيرهم » كما استحسن مرسل سعيد » هذا كلام الخطيب . وذكر 
الامام الحافظ ابو بكر البيهقى نص الشافعى كما قدمته ثم قال : فالشافمى 
يقبل مراسيل كبار التابعين اذا انضم اليها ما بو کذها » فان لم ينضم لم 





واما أن يكون قول الاکثرین » واما أن ينتشر بين الناس من غير داقم له » وأما أن يعمل به 
اهل العصر وآما أن لا توجد دلالة سواه هذا لفظه . وتال قبله : اخذ الشافعى فى القديم 
بمراسيل ابن المسيب وجعلها على افرادها حجة لامور 4 منها أنه لم يرسل حديئًا قط إلا 
وجد مستدا . ومتها أنه كان قليل الرواية لا يروى أخبار الآحاد ؛ ولا بخدث الا بما سمعه 
من جماعة أو عضده قول الصحابة ورآه منتثرا عند الكافة أو وافقه فعل آهل المصر © ومنها 
أن رجال سعيد الذين أخذ منهم وروی عنهم هم أكابر الصحابة . وليس كفيره يأخذ عمن 
وجد ۰ ومنها أن مسانیده فتشت فکانت .عن ابې عريرة وکان ترسلها لا پینهما من الانس 
والوصلة فائه كان صهر ابي هريرة على ابنته ۰ قصار ارساله کاسناده عن آبی هريرة . 
ومدهب الشافعى فى الجدید أن مرسل سعيد وغيره لیس بحجة . وائما قال مرسل سعيد عندنا 
حسن لهذه الامور التی وصفها استثناسا بارساله . ثم اعتمادا على ما قارته من الدلیل . 
فصي الرسل حجة . وذکر ما کتبته فى صدر الحاشية ۰ وق کلامه فوائد فتامله . 


(۱) العناق بفتح العين الانثی من ولد المز قبل استکمالها الحول والجمع اعنق وعتوق 
[ ط ] ۰ 


۱۰۱ 


بقبلها» سواء كان مسنل, این الیب او غیزه ) قال : وقد ذکرتاً مراسیل 
لابن السیب لم يقبلها الشافعی حين لم ینضم اليها ما بو کدها » ومراسیل 
لقره قال بها حيث انضم الیها ما وکدها » قال : .وزیاده ابن السیب فى 
هذا على غیره أنه اسح التابعين ارسالا فیما زعم الحفاظ . ۱ 


نهذا کلام البيهقى والخطیب » وهما آمامان حافظان فقيهان شانمیان » 0 
مضطلعان من الحدیث والفقه والاصول » والخبرة التامة بنصوص الشافعی » 
ومعانی کلامه » ومحلهما من التحقیق والاتقان » والنهاية ق‌العر فان » بالفاية 
القصوی » والدرجة العلیا . وآما قول الامام ابى بكر القفال الروزی فى اول 
کتابه ( شرح الثلخيص ) قال الشافعى فى الرهن الصفیر : مرسل ابن آلسیب 
عندنا حجة » فهو محمول على التفصیل الذى قدمناه عن البیهقی والخطیب 
والمحققين والله ا ۲ 


( فاخ ) ولا یلح نطق من کال + ان مرسل سعيد حجة () بقوله : 
ارساله حسن . لان الشافعی رحنه الله لم بعتمد عليه و خده » بل اعتمده 
لا انعم اليك اول این اس زعي E‏ واتتبى اللا بلس 
الذي ذکزهم 4 لوهم اربمة من ياء افد السبعة ‏ وة تقل اسب 
الشبامل وغيره هذا الحکم عن تمام السنبعة وهو مذهب مالك وغیره » فهذا 
عاضتد فان همسل قلا اون سو هذا الاحتجاج پمرسل الى السیب اذام 
بعتضد . 5 ۱ 1 

فان قيل. : ذكرتم ان الرسل اذا اسند من جهة آخری احتج به » وهذا 
اكول نه و و ای لوطت و الو 
ولا عمل به . ۱ CC‏ 


فالجواب : ان بالستد إتيين صحة الرسل »واه مسا يحتي يه » 
خرن و سالك ع اا ی 


طریق واحد وتعذر الجمع قذمناهما عليه وال اعلم . 


مدا کله ق فر مرسل الصتحابی + ايا مرمبل الشاي اخباره من 
عن لاحي و ی E e‏ ديشي ی 
)1( قال ابن ابی حالم فى كتابه [ الرامشیل ] : حدتنا أبى قال 4 مت لافس 
ابن عبد الاعلى.الصدف قال : قال لى محمد بن ادريس الشافمى :.ليسن التقطع بشىء ما عدا 
منقطع سعيد بن"السیب». وروی البيهقى فى الدخل عن الامام أحمد أنه قال :. مرسسلات 
ابن السیب سحاح » لا نرى أصح من مرسلاته » وعن يحيى بن معين + قال :اصح الراسیل 
مراسيل ابن السیب رحمه الله والله اعلم ١‏ ه من هامش نسخة الاذرعی ۰ « ش ».' 


۱۰ 


الشسترطون للصحیح القائلون بان الرسل لیس بحجة على الاحتجاج به > 
وادخاله فى الصحيح 4 وق صنحیح البخاری ومسلم من هذا مالا تحصی ۰ 


وقال الاستاذ ابو اسحاق الاسفراينى من اصحابنا : لا بحتج به بل 
حكمه حكم مرسل غيره » الا ان يبين أنه لا پرسل الا ما سمعه من النبى 
صلى الله عليه وسلم أو .صحابى » قال : لانهم قد بروون عن غير صحابى » 
وحكى الخطيب البغدادى و آخرون هذا المذهب عن بعض العلماء ولم 
دنسبوه > وعزاه الشيخ ابو اسحاق الصنف فى التبصرة الى الاستاذ أبى 
اسحاق » والصواب الاول » وانه بحتج به مطلقا » لان روایتهم عن غير 
الصحابی نادرة » واذا رووها بینوها فاذا اطلقوا ذلك فالظاهر أنه عن 
الصحابة ؛ والصحابة كلهم عدول » والله اعلم E‏ 


نهذه الفاظ وحيزة فى الرسل » وهی وان كانت مختصرة بالنسسبة 
الى غيرها فهى مبسوطة باللسبة الى هذا الوضم » فان بسط هذا الفن 
ليس هذا موضعه » ولكن حملنى على هذا النوع اليسير من البسط آن 
معرفة المرسل مما بعظم الانتفاع بها > ؤيكثز الاحتياج أليها » ولاسيما فى 
مذهينا »> خصوصا هذا الكتاب الذى شرعت فيه » اسال ال الكريم 
اتمامه )١(‏ على أحسن الوجوه واکملها » واتمها واعجلها » وانفعها فى الآخرة 
والدنيا » واکثرها انتفاعا به » واعمها فائدة لجميع المسلمين » مع اله قد 
شاع فى السنة كثيرين من المشتعلين بمذهبنا بل اكثر اهل زمائنا ان 
الشافعى رحمه الله لا بحتج بالرسل مطلقا الا مرسل ابن المسيب » فانه بحتج 
به مطلقا » وهذان غلطان » فانه لا برده مطلقا ولا بحتج بمرسل ابن المسيب 
مطلقا 6 بل الصواب ما قدمناه والله أعلم » وله الحمد والنعمة > والفضل 
والملة . 


فرع 


قد استمیل الصنف فى المهذب احادیث کثيرة مرسلة واحتج 
بها » مع انه لا يجوز الاحتجاج بالرسل » وجوابه أن بعضها اعتضد باحد 
الامور المذكورة » فصار ححة > وبعضها ذکره للاستئئاس و کون اعتماده 
على غيره من قیاس وغیره . واعلم انه قد ذکر فى الهذب احادیث كثيرة 
جملها هو مرسلة ولیست مرسلة » بل هی مسندة صحیحه مشهورة فى 
الصحیحین و کتب السنن » وسنبینها فى مواضعها أن شاء الله تعالى » 





(ا) لعل الله استجاب دعاءه » فان كان کذلك فارجو أن بتقبل الله هذا العمل مع قصوره 
وتقصير صاحبه وان یغفز ژلاته وبقیل مثراته آمین ۰ [ ط ] 


۱۰۲ 


کحدبث ناقة البراءا ؛ وحدیث الاغارة على بنى المصطلق ¢ و خدیث اجابة 
الوليمة فى الوم الثالث 6 ونظائرها » والله اعلم . 


فصل 41 


قال العلماء افش من امل الحسديثت وغيرهم ' :ذا کان 
الحديث: ضعیفا لا يقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او فصل 
أو أمر أو نهی أو حكم وما اشبه ذلك من ضيغ الجزم » وكذا لا يقال فيه 
روى ابو هريرة » او قال » أو ذكز » او اخبر أو حدث او نقل او .افتی » 
وما أشبهه » وکذلك لا يقال ذلك فى التابعین ومن بعدهم فیما كان ضعیفا 
فلا يقال فى شىء من ذلك نصنيفة الجرم » وانما يقال فى هذا كله روى عنبه 
او نقل عنه او حكى عنه أو جاء عنه أو بلفنا عنه » أو يقال أو بذکر..او بخكى 
او نروى أو يرفع از يمنزى وما اشبه ذلك من صيغ التمريض » 
ولیست من صیخ الجزم » :قالوا : افصیغ فصیع تیوه لالص حيح ,أو 
الحسن » وصيغ التمریض !۱ سواهما » وذلك ان صيفة الجزم: تقعضی 
صحته عن الضاف اليه فلا ينيغى أن بطلق الافیما صح والا فیکون الانسان 
فى معنی الکاذب عليه . وهذا الادب آخل به الصنف وجماهیر الفقهاء من 
اصحاننا وغیر هم » بل حماهیر اصنحاب العلوم مطلقا » ما عدا حناق 
المحدثين » وذلك تشاهل قبيح » قانهم يقولون كثيرا فى الصحیح :: رو 
عنه » وف الضعيف : قال » وروی فلان » وهذا حيد عن. الصواب . 


فصل 
صح عن الشافعى رحمه الله أنه قال : اذا وجبدتم فی. کتسابی 
خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسبلم فقولوا بسنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ودعوا قولی . وروی عنه : اذا صح الحديث خلاف قولى 
فاعملوا بالحديث واتركوا قولى » أو قال : فهو مذهبی » وروی هذا العنی 
بالفاظ مختلفة . وقد عمل بهذا اصحابنا فى مسالة التثویب واشنتراط 


التحلل من الاحرام بمذر المزض وغيرهما » مما هو معروف فى كتب المذعب. 
ای ی a‏ 


ز۱) ابو يعقوب يوسف بن ايحيئ البویطی الضری صاحب الشافعی كان واسظة عقند 
جماعته وأظهرهم نجابة وقام مقابه فى الدرس آوالفتری » روی عته آبو اسماعیل الترمدی: 
وابراهيم الحربى والقاسم الجزهری والرمادی وفيرهم : وقد امتحن فى خلافة الوائق وتيد 
بالحدید لیقول بخلق القر آن فامتنم ولم برل فى القید والسجن حتی مات رط ) ۰ 


۱۰ 


البویطی > وابو القاسم الدارکی (۱) » وممن نص عليه ابو الحسن () الکیا 
الطبری فى کتابه فى اصول الفقه » وممن استعمله من اصسحابنا الحدئین 
الامام انو بكر () البیهقی وآخرون » وکان جماعة من متقدمى اصحابنا 
اذا راوا مسالة فیها حدیث » ومذهب الشافعی خلافه عملوا بالحدیث » 
وافتوا به قائلین : مذهب الشافعی ما وافق الحدیث © ولم يتفق ذلك الا 
نادرا ومنه ما نقل عن الشافعی فيه قول على و فق الحدیث . 


وهذا الذی قاله الشافعی لیس معناه أن کل احد رای حدشا صحیحا 
قال هذا مذهب الشافمی وعمل بظاهره . وانما هذا فیمن له رتبة الاجتهاد 
فى الذهب على ما تقدم من صفته أو قريب منه » وشرطه أن يغلب على 
ظنه أن الشانمی رحمه الله لم يقف على هذا الحدیت او لم يعلم صحته » 
وهذا انما.يكون بعد مطالعة كتب الشافعی كلها ونحوها من كتب اصحابه 
الآخذين عنه وما أشبهها » وهذا شرط صعب قل من يتصف به ؛ والما 
اشترطوا ما ذكرنا لأن الشافعى رحمه الله ترك العمل بظاهر احادیث كثيرة 
رآها وعلمها » لكن قام الدليل عنده على طمن فيها أو نسخها أو تخصيصها 
او تأولها او نحو ذلك . 5 

قال الشيخ ابو عمرو رحمه الله : ليس العمل بظاهر ما قاله الشافعى 


بالهين » فليس كل فقيه يسوغ له ان یستقل بالممل بما يراه حجة من 
الحديث » وفيمن سلك هذا المسلك من الشافعيين من عمل بحدیث تركه 
الشافمى رحمه الله عمدا » مع علمه بصحته لانع اطلع عليه وخفى على 

(1) ابو القاسم عبد العريز بن عبد الله بن محمد بن عبد العريز الداركى كان أبوه 
محدث أصبهان فى وقته . نزل ابو القاسم نيسابور سلة ۲۵۳ ودرس: الفقه بها سنين ثم 
انتقل الى بغداد وسكنها الى حين وفاته تفقه على اسحاق آلروزی ومليه تفقه الشيخ أبوحامد 
الاسفراینی ركان يخالف فى فتواه الامامين ابا حنيفة والشافعی فيقال له فى ذلك فيقول : 
وبحكم حدث فلان عن نلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلا وبكذا والاخذ بالحديث 
أولى من الاخذ بقول الامامين . وتوفی ببغداد بوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال 
سنة ۲۷۵ عن نيف وسيعين عاما ( ط ) . 

() الکیا الهراسى مضت ترجمته فى حاشية باب آداب الستفتی . 

۲) أحمد ين الحسین بن على بن عبد الله بن موسى البيهقى الخسروجردى احد كبار 
أصحاب الحاكم أبى عبد الله بن البیع فى الحدیث ثم آلزائد عليه » وهو اول من جسع 
نصوص الامام الشاقمی فى عشر مجلدات : هكذ! آفاده أبن خلكان ؛ ومن مشهور مصنفاته السفر 
الكبير » ودلائل النبوة والستن الصغير ؛ والسئن والآثار » وشعب الايمان » ومناقب الشاقمی 
المطلبى ؛ ومناقب احمد ابن حنبل وغير ذلك » كان مولده فى شعبان سنة ۲۸6 وتونى فى 
العاشر من جمادی الأولى سنة 6۸) ونسبته,الی بيهق وهی مجموعة من القرى بنواحی نيسابور 


وخسروجرد من قراها وهی بضم الخاء ( ط ) ٠‏ 


۱۰ 


. غیره ؛ کابی الوليد (1) موی بن آبی الجارود ممن صحب الشافمی: قال : 
ضح حديث .فطر الجاجم والحجوم 4 فأقول قال الشافعی : افطر الحاجم 
والملحجوم . فردوا ذلك على ابی الولید » لان الشافعى: تركه مع:علمه 
۱ بصحته »© لكونه منشوخا عنده » وبين الشافعی نسخه واسغدل اعلیه ؛ 
وستراه ف كبك سس لب تعالی + 


وقد قدمنا عن ابن خزيمة انه قال ال طلم نة فومنول اف شان اله 
عليه وسلم فى الحلال والحرام لم يودعها الشاففى كتبه . وجلالة ابن خزيمة 
وامامته فى الحديث والفقه » ومعرفته بنصوص الشنافعی با لمحل العرو ف 5 
قال الشیخ ابو عمروا : : فمن وجد من الشنافعية جديثا بخالف مذهیه نظن 
- أن كملت آلات الاجتهاد فيه مطلقا » او نی ذلك الباب أو الساألة - كان 
له الاستقلال بالعمل به ۰ وان لم یکمل وشق عليه مخالفة الحديث: بعد آن 
لحك , . قلم نجد لخالفته عنه حوابا:.شافيا ؛ فله العمل به ان كان عمل 
به امام مستقل غير الشافعی ؛ ویکون هذا عذرا له فى ترك مذهپ امامه 
هنا » وهذا الذى اله حن متعين وال اعلم + : 


اختلف الخدلون وأصحاب الأصول فى اجواز اختصار الحددث 
ف الرواية على مذاهب . اصحها : يجوز رواية بعضه أذا كان غير مرتبعط 
بما حذفه » بحیث لا تختلف الدلالة » ولا يتغير الحكم بذلك » ولم نز احدا 
منهم منع من ذلك فى الاحتتجاج فى التصائیف » وقد اکثر من ذلك المصنف 
فى المهذب: » وهکذا و ال ا د 4 را 
عند الله البخارى ف صحیحه وهو اهدو 


ی ا و بروابة و و 
عن جده عن النبی صلی الله .عليه وسلم وتص هو فى كتابه اللمع وغیره من 
. أصحابنا على أنه لا يجوز الاحتجاج به هكذا » وسببه أنه عمرو بن شعیب 
ابن محمد بن عبد الله .بن غمرو بن العاص: » فجده آلادتی محمد تابعى » 


والاعلى عبد الله صحابى » فان آراد. بجده الأدئى وهو محمد فهو مزسل 4 
لا بحتج نه ۳ وان اراد عبد الله كان متصلا ؛ واحتج به ٠.‏ فاذا أظلق ولم 


)١(‏ موسی بن أبى الجارود الكى أبو الوليد صاحب الثساففى: روى عن أبن عيينلة 
والبوبطى وجماعة عنه ووثقة ابن حبان وثيره وقال ابيع حجر فى التقريب ڈ صدرقا 6 من صفار 
الطبقة الماغرة راط ) . ١‏ 2 ۱ 


1۰*1 


سین احتمل الأمرين فلا بحتج به » وعمرو وشعیپ ومحمد ثقات وثبت 
سماع شعیب من محمد ومن عبد الله » هذا هو الصواب الذی قاله الحققون 
والجماهير » وذکر ابو حاتم بن حبان ( بكسر الحاء ) أن شعيبا لم بلق 
عبد الله » وابطل الدارتطنی وغيره ذلك » واثبتوا سماع شعیب من 
عبد الله وبینوه (۱) . 


فاذا عرف هذا فقد اختلف العلماء فى الاحتجاج بروایته هکذا فمنعه 
طائفة من الحدئین كما منعه الصنف وغره من أصحابنا » وذهب اکثر 
الحدئین الى صحة الاحتجاج به وهو الصحیح الختار . روی الحافظ 
عبد الفنی بن سعيد الصری باسناده عن البخاری انه سثل ابحتج به ؟ 
فقال : رات أحمد بن حنبل وعلى بن المدينى والحميدى واسحاق بن 
راهوبه بحتجون بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » ما ترکه أحد من 
السلمین » وذکر غير عبد الفنى هذه الحكابة » ثم قال قال البخاری : من 
الثاس بعدهم ؟ وحکی آلحسن بن سفیان عن اسحاق بن راهوبه قال * 
عمرو بن شعيب عن ابیه عن جده کایوب عن نافع عن ابن عمر ؛ وصذا 
التشبيه نهابة الجلالة من مثل اسحاق رحمه الله » فاختار الصنف فى 
اللمع طريقة اصحابنا فى منع الاحتجاج به » وترجح عنده فى حال تصنيف 
المهذب حواز الاحتجاج به » كما قال المحققون من اهل الحديث والاكثرون » 
وهم اعل هذا الفن وعنهم يوّخذ » ویکفی فيه ما ذکرناه عن امام الحدئین 
البخاری » ودليله أن ظاهره الجد الاشهر المعروف بالرواية وهو عبد الله . 


فصل 
فصل فى بيان القولين والوجهين والطريقين 

فالاقوال للشافعى » والاوحه لأصضحابه » المنتسبين الى مذهبه » 
بخرجوئها علی اصوله » ویستنیطونها من قواعده » ويجتهدون فى بعضها 
نسب الى الشافعی ؟ والاصح أنه لا ينسنب » كم قد یکون القولان قدیمین » 
وقد کوئان جدیدین » أو قدیما وجديدا » وقد بقولهما فى وقت » وقد 
بقولهما فى وقتین » وقد برجح آحدهما » وقد لا يرجح » وقد بكون الوجهان 
لشخصين » ولشخص ؛ والذى لشخص ينقسم کانقسام القولين . 


(۱) ذهب أبن حرم رد رواية عمرو بن شعيب كما فمل صاحب المهذب ولكن التحقيق 
الذى صرنا اليه أن هذا الاسناد هو اسناد اصح الصحيح لثبوت لقاء شعيب لجده عبد الله 
آبن عمرو أرضى الله عله » ولان أكثر أحاديث هذا الاسناد او كلها كان عبد الله قد كتبها فى 
الصادقة » وتداولها بئوه بالنقل والحفظ رالدرس ( ط ) . 








۱۰۷ 


واما الطزق فهى اختلاف الاصحاب فى حكاية المذهب » فيقول بعضنهم 
مثلا : فى السالة قولان ؛ أو وجهان » ويقول الآخر : لا يجوز قولا واحدا » 
أو وجها واحدا . أو قول آحدهما : فى المسألة تفصیل © وقول الآخر 
فيها خلاف مطلق . وقد یستعملون الوجهین فى موضع الطریقین وعکسه + 
وقد استعمل الصنف فى الهذب النوعين ۰ فمن الأول قوله فى مسألة ولوغ 
الکلب : « وف موضلع القولین وجهان » ومنه قوله فى باب كفارة () الظهار 
« اذا افطرت المرضع ففیه وجهان ‏ آحدهما ؛ على قولين . والشاني : بنقفلع 
التتابع فقولا واحدا » ومنه قوله فى آخر القسمة : و « ان استحق بعد 
القستنة جزء مشاع بطلت افيه » وفى الباقی وجهان احدهما : على قولين ؛ 
والثانى : نتطل 6 ومنه قوله ی زكاة الدن ااحل وخهان احدهما على 
قولین ؛ والثانى ۰ : انجب ومنه ثلاثة مواضع متوالية فى أول باب عدد 
الشهؤد”» اولها قول :» وان کان ال ايا ٠ ٤‏ ففی وزجهیان 
قولة فى قسم الصددتات :۲۰ وان وجد فى البلد بعض الاصناف فطزيقان »2 
احدهما : بقلب حكم المكان . والثانى : الاصناف » ومنه قوله فى السلم : 
« الجارية الحامل طریقان: » احدهما : لا يجوز . والشانی : يجوز » وانما 
استعملوا هذا لأن الطرق والوجوه تشنترلد فى کونها من .کلام الاصحاب" » 
ونتاتی فى مواضعها زبادة فى شرحها أن شاء الله تعالی . ۱ 


کل مسالة فيها قولان للششافعی رحمه الله قديم وجبدید » 
فالجديد هو الصحینخح وعليه العمل 04 لان القدم مرجوع عنه » واستثتى 
جماعة من اصخاینا تحرو و. عشرين مسألة أو اکثر ».وقالوا : فتی فيهمبا 
بالقديم 4 وقد يختلفون فى كثير منها > قال امام الحرمين فى النهاية فى باب 
المياه:» وفى باب الاذان » .قال الائمة : كل قولين قديم وجدند »> "فالجدید 
اصح الا فى ثلاث مشائل: : مسالة التشو بب فی. آذان الصبح » القدم 
استجابه , ومسالة التباعد عن النجاسة فى الاء الكثير » القدم أنه 
لا یشترط ؛ ولم يدكر الثالثة هنا, . وذکر فى مختصر النهابة أن الثالثة تاتی 
فى زکاة التجارة . وذکر ق اللهاية عند ذكره قراءة السورة فى الزكمتين 
الأخير تين أن القديم أنه 0 سمتحب قال ٠‏ وعليه العمل . 


وذکر بعص التاغزین من اصحایناآن السائل الى يمشن بها على القادي 
أريع عشرة 0 الثلاث ی 6 وان الاستنجاء بالحجر فيما 

)۱ ۷ زک على . ا ادل" دافا لد اا هه االسائل فى تكملتنا بتوفيق من 
لوطي وخر ندر ی ار تس در 


۱۰۸ 


جاوز الخرج © والقدیم جوازه . ومسألة لس الحارم ؛ والقدیم لا ینفض. 
ومسألة.الماء الجاری ؛ القديم لا نجس الا بالتفیر . ومسالة تعجيل 
العشاء » القدیم آنه افضل » ومسالة و قت الفرب 3 والعدیم امتداده الى 
غروب الشفق ۰ ومسألة المنفرد اذا نوی الاقتداء فى آثناء الصلاة ء القدیم 
حوازه ۰ ومسالة أكل حلد اليتة الدبوغ » القديم تحر دمه ۰ ومسالة وعلء 
الحرم بملك اليمين 3 القدیم أنه بو جب الحد . ومسالة تقلیم اظفار الیت ٠‏ 
القدیم کراهته . ومسألة شرط التحلل من الاحرام بمرض ونحوه © القديم 
حوازه ۰ ومسألة اعتبار النصاب فى الزكاة 26 القديم لا تبر . 


وهذاه المسائل التى ذكرها هذا القائل ليست متفقا عليها ؛ بل خالف 
جماعات من الاصحاب فى بعضها أو أكثرها ؛ ورجحوا الجديد ؛ ونقل 
جماعات فى كثير منها قولا آخر فى الجديد يوافق القديم » فيكون العمل 
على هذا الجديد لا القديم . 


واما حصره المسائل التى يفتى فيها على القديم فى هذه فضعيف ايا » 
فان لنا مسائل آخر صحح الاصحاب او اکثرهم أو كثير منهم فیها القديم > 
منها الجهر بالتأمين للمأموم فى صلاة جهرية » القديم استحبابه وهو 
الصحيح عند الأصحابب ¿٤‏ وان كان القافی )0( حسين قد خالف الجمهور 
فقال فى تعليقه : القديم انه لا يجهر » ومنها من مات وعليه صوم ؛ القديم 
ومنها استحباب الخط بين بدی المصلى اذا لم يكن معه عصا وتحوها + 
القدیم استحبابه وهو الصحیح عند الصنف وجماعات . ومنها آذا امتنع 
احد الثریکین من" عمارة الجدار » احبر على القدیم وهو الصحیح عند 
ابن الصباغ و صاحبه الشاشى » وأفتى به الشاشى » ومنها الصداق فى بد 
وابن الصباغ والله اعلم . ۱ 


نم ان اصحابنا افتوا بهذه السائل من القديم » مع أن الشافعی دج 
عنه فلم يبق مذهبا له > هذا هو الصواب الذی قانه الحققون » وجزم به 
التقنون من اصحابنا وغيرهم » وقال بعض اصحابنا : اذا نص المجتهد على 
خلاف توله لا يكون رجوعا عن الأول » بل. يكون له قولان . قال الجمهور : 
هذا غلط لانیما کنصین للشارع تعارضا وتعذر الجمع بینهما ». يعمل بالثانی 
ويترك الأول » :قال امام الحرمين. فى ناب الآنية. من النهاية : ممتقدى أن 
الأقوال القديمة ليست من مذهب الشافعي حيث كانت ¿ لانه جزم ف 
الحديد بخلافها > والرجوع عنه ليس مذهبا للراجع . فاذا علمت حال 





(۱) ترجمناه فى هامش آدابء المفتى والستفتی ( ط ) ٠‏ 


القديم ووحدنا اصخاينا افتوا بهذه السائل على انقدیم » حملنا ذلك على 
انه اذاهم احتهادهم: الى القدیم » لظهور دلیله وهم نجتهدون » فأقتوا بها 
ولا يلرم من ذلك نسبته الى الشسافمی ‏ ولم يقل احد من. التقدمین فى هذه 
السائل انها مدهب الشنافعی 6 أو انه استثناها » قال ابو عمرو: ۰ فیکون 
اختيار أحدهم للقديم فيها من قبيل اختیاره مذهب غير الشافعی آذا. آداه 
احتهاده الیه » فانه بان كان ذا احتهاد. اع اجتهاده : وان كان احتیناده 
مقیدا مشوبا بتقلید » تقل ذلك الشوب من التقليد عن ذلك الامام ٠٠‏ واذا 
افتی نين ذلك فى فتواه » فیقول : مذهب الشتافمی کذا » ولکنی اقول - 
علي ی 


" قال آبو عمرو : اوبلنحق بذلك ما اذا اختار احدهم القول الخرج على 
القول النصوص 4 او اختار من قولين زجح الشافمی. احدهما فيز ما رجحه» 
"بل هذا اولی من القدیم ٠.‏ قال : ثم حکم من لم يكن اهلا للترجیح أن لايتبعوا 
شينًا من اختیاراتهم المذكورة » لانه مقلد للشافعی دون غيزه . .تال : واذا 
لم يكن اختیاره لفیرآمذاهب امامه. بنی على اجتهاد - فان ترك مذهبة الى 
اسهل منه ‏ فالصحيح تحريمه » وان تركه الى احوط » فالظاهر جوازه » 
وعلية بیان ذلك فى فتواه . هذا کلام انی عمرو : فالحاضل آن من ليش 
اهلا للتخریج يتعين عليه العمل والافتاء بالجدید من غير استثناء ومن هو 
اهل للتخریج والاجتهاد فى المذهب پلزمه اتباع ما اقتضاه الدليل في العمل 
والفتیا مبینا فى فتواه آن عدا رايا وان نذهب:الشبافعى كذا وهو نما نص 
عليه فى الجديد ... 2 : 


فنا كله الوقديم لم بعشده حبیت صحيع > اما قديم عقسده نص 
حديث صحيح لا معارض له فهو مذهب الشافعی رحمه الله » ومنسوب 
اليه اذا و جد 0 الذى قدمناه » فيما اذا صح الخدیث على خلاف 
نصه .» والله اعلم ٠‏ 


واعلم ان تیم ا مذهبا للشاقعى » او مرجوع عنه » او" 
لا ١‏ فتوی عليه » الراد نه قديم نص فى الجديد على خلاقه ۰ آما قديم لم 
يخالفه فى الجديد راو لم بتعرض لتلك المسألة فى الجدند » فهو مذهب 

. الشافعی واعتقاده » وايعمل به ويفتى عليه » فاته قاله ولم جع عي 
وهذا النوع وقع منه مسائل كثيرة 9 تى ف مواضعها ان شاء الله ؛ و 
اطلقو!. ان: القديم مرجوع عنه ولا عمل عليه لکون غالبه كلك . 


. (فسرع) ليس للمقتي ولا للعامل النتسب الى مذهب ان 
الله فى مسالة القولين » أو الوجهين » أن يعمل بما شاء منهما بفير نظز » بل 
عليه فى القولين العمل بآخرهما ان علمه 4 والا فبالذی رجحه الشافمی > 
نان قالهما فى حالة ولم بر جح واحدا منهما - ؤوسنذكر ان شاء الله: تعالق 


11۰ 


انه لم بوجد هذا الا فى ست عشرة او سبع عشرة مسالة او تقل عنه 
تولان » ولم بعلم اقالهما فى وقت ام فى وقتين ؟ وجهلنا السابق ب وجب 
البحث عن آرجحهما » فیعمل به » فان كان اهلا للتخریج والتر جیح استقل 
به متعر فا ذلك من نصوص الشافعی وماخذه وقواعده » فان لم يكن اهلا 
فلینقله عن اصحابنا الى صوفين بهذه الصفة فان کتبهم. موضحة لذلك » 
فان لم بحصل له ترجيح بطریق » توقف حتی بحصل ۰ ۱ 


واما الوجهان فیعرف الراجح منهما يما سبق » الا أنه لا اعتبار فیهما 
بالتقدم والتاخر الا اذا وقما من شخص واحد ؛ واذا كان احدهما منصوصا 
والآخر مخرجا فالمنصوص هو الصحیح الذی عليه العمل غالبا » كما آذا 
رجح الشافعی احدهما ؛ بل هذا آولی الا اذا كان المخرج من مسألة: يتعذر 
فيها الفرق © فقيل لا بنرجح عليه المنصوص © و فیه: احتمال ؛ وقل ان 
بتمذر الفرق » أما اذا وجد من ليس أهلا للترجيح خلافا بين الاصحاب فى 
الراجح من قولين أو وجهين فليعتمد ما صححه الاکثر والأعلم والأورع ؛ 
فان تعارض الاعلم والاورع قدم الاعلم » فان لم بجد ترجیحا عن احد اعتبن” 
صفات الناقلين للقولين والقائلين للوجهين » فما راواه البويظى والربيع 
المرادى )١(‏ والمزئى (5) عن الشافعی مقدم عند أصحابنا على ما رواه الربیع 
الجيزى وحرملة وکذا تقله ابو سليمان الخطابى عن اصحابنا فى اول معالم 
الستن الا انه لم يذكر البويطى فالحقته انا لكونه اجل من الربيع الرادی 
والزنی وکتابه مشهور فیحتاج الى ذکره ۰ ۱ 


قال الشيخ ابو عمرو ویترجح ایضا ما وافق اکثر ائمة الذاهب وهذا 
الذی قاله فيه ظهور واحتمال » وحکی القاضی حسین فیما اذا كان للشانعی 


(۱) آبو محمد الربیع بن سلمان بن عبد الجبار بن کامل الرادی بالولاء © الژذن‌الصری 
صاحب الامام الشاقمى وهو الذى روی اکثر کتبه ؛ وقال فيه الشافعی : الربیع راويتى 
وقال :ما خدمنی احد ما خدمتی الربیع ‏ وکان بقول له : يا ربیع لو آمکننی أن أطممك 
الملم لاطعمتك ومن شعر الربیع : 

صيرا جميلا ما أسرع الفرجا ‏ من صدق الله فى الامو نجا 
من خثى الله لم بنله اذى ومن رجا الله كان حيث رجا 

وتوق فى شوال سة .۲۷۰ ودفن بالقرافة مما يلى القضامی بمصر ( طا) . 

(۲) ابو ابراهيم اسماعيل بن يحيى بن عمرو بن أسبحاق الزنی صاحب الشافمی وهو 
امام الشافميين واعر فهم بطرق الثافمى .وفتاواه وله الجامع. الکبیر .» والجامع الصغم. ؛ 
ومختصر الختصر »> والمنثور » والمسائل العتبرة » والترغيب فى العلم » رکتاب الوثائق وغر 
ذلك ؛ وهو الذي تولی غسل الامام الشافی توق فى رنضان سنة ۲36 ودفن من ثرية. الامام 
الشافمن بالقرافة الصغزى بسفح المقطم عاض سما ولمانين سنة وصلی على الربيع' المزادى ٠‏ 
والزنی نسبة الى مزينة بنت کلب قبيلة مشهورة رط ) : 


۱۱ 


قولان ؛ اسدهما يوافق ابا حنيفة » وجهین لاصحابنا . احدهما : ان القول 
الخالف اولی » ومذا قول الشیخ ابی حامد الاسفراينى فان الشنافعى: انما 
خالفه لاطلاعه على مو جب الخالفة . والثانی : القول الوافق اولن وهو 
قول القفال » وهو الاصح ؛ والسالة الفروضة فيما اذا لم بجد مرجحا مما 
سبق ؛ واما اذا رابنا الصنفین التأخرین مختلفین » فجزم احدهما بخلاف 
ما جزم به الآخر ؛ فهما کالوجهین التقدمین على ما ذکرناه من الر جوع الى 
البحث على ما سبق ويرجح أيضا اضر و لك 
الى بيان مراتب الاصحاب © ومعر فة طبقاتهم واحوالهم و جلالتهم وقد بينت 
ذلك فى ( تهذیب الاسماء واللفات) بیانا خسنا » وهو کتاب جلیل لا يستغنق 
طالب علم من, العلوم كلها عن مثله . وذکرت فى کتاب ( طبقات الفقهاء ) من 
ذکرته منهم اکمل من ذلك واوضح »© واشیفت القول فیهم وانا ساع فى 
اتمامه ؛ أسأل الله الکریم تو فیقی له ولسائر وجوه الخیر :. 


وأعلم ان نقل اصحابنا المراقیین لنصوص الشافعی وقواعد. مذهیه 
ووجوه متقدمی اصنحابنا اتقن » واثبت من نقل الخراسانیین غالبا > 
والخراسانیون احسن تصرفا وبحثا وتفریعا وترتیبا غالبا ؛ ومما ينبغى ان 
يواجح به احد القولين » وقداشار. لاحاب الى الفرجینح به ان بكوك 
الشبافعى ذکره فى بابه ومظنته » وذکر الآخر فى غير بابه » بان جری بحث 
وکلام جر الى ذکره » افالذی ذکره فى بابه اقوی © لاته اتی به مقصودا و قرره 
‌موضعه بعد فکر طؤيل بخلاف ما ذکره فى غير بابه استطرادا ‏ فلا بعتنی 
به اعتناءه بالاول » وقد صرح اصحابنا بمثل هذا الترجيح فى مواضع 
لا تنحصر » ستراها فى هذا الکتاب فى مواطنها ان شساء الله تعبالى © 
وبالله التوفيق . ١ ٠‏ 


حبك اطق ادت 7 الان ا و ای لسري سمه ين من 

سريج واذا اراد أبا العباش () أبن القساص, فده » وخيث اطلق 

ابا اسحاق ۲) فهو المروزى > وحيث أطلق ابا سُتعيد من الفقهاء فهو 
ا 


(۱) أحمف بن أبى آخمد العروف بابن القاص الطبری تفقه على ابن سر یچ الدئ سبقت 
ترجمته. له كتب كثيرة منهأ التلخيص © وادب القاضى © والمواقيت والمقتاح وكلها تصائيف 
صغيرة آلحجم كبرة الفائدة ؛ وقد خر مفشیا عليه ف الناه وعظه بطرسوس حيث دفن بها ' 
سنة ۳۳۵ » وعرف والده أبالقاص لاله كان بقص اللار- والاخباز . : 


(۲) أبراهيم بن أحمد.بن اسحاق المروزى تفقه على ابن سريج وانتهت اليه الريائة بمد 
ابن سريح فى العراق لم ارتجل الی.مصر حيث توق بها ودفن a‏ الشافعي قى رجب 
سنة ۲6۰ وله من. الکتب مختمم: الزنی ۰ 1 


۱۹ 


الاصطخرى (۱) ولم يذكر ابا سميد من الفقهاء غيره ولم يذكر فى المهذب 
آبا اسحاق الاسفراینی الاستاذ الشهور بالكلام والاصول وان كان له وجوه 
كثرة فى كتب الأصحاب . وأما ابو حامد ففى المهذب اثنان ( أحدهما ) 
القاضى أبو حامد (؟) المروروذى » ( والثانى ) الشيخ آبو حامد الاسفراينى ؛ 
لكنهما یأتیان مقيدين بالقاضى والشيخ فلا بلتبسان وليس فيه ابو حاسد 
غيرهما لا من اضحابنا ولا من غيرهم . 


وفيه آبو على ابن خيران وابن ابی هريرة والطبری ويأتون موصو فين 
ولا ذكر لأبى على (۲) على السنجی ف المهذب وانما يتكرر ق الوسيط والنهابة 
الأنماطى (4) ثم الداركى ثم أبن كج (۰) والصيمرى وليس فيه ابو القاسم 
غير هؤلاء الاربعة » وفيه ابو الطيب اثنان فقط من اصحابنا اولهما ابن سلمة» 
والثانى القاضى ابو الطيب شيخ المصنف ویاتیان موصو فين . 


وحيث اطلق ق الهذب « عبد الله » فى الصحابة فهو ابن مسعود ؛ وحيث 
أطلق الربيع من اصحابنا فهو الربيع بن سليمان المرادى صاحب الشاقعى » 
وليس ف الهذب الربيع غيره » لا من الفقهاء ولا من یرهم الا الربيع بن 
سليمان )١(‏ الجيزى فى مسالة دباغ الجلد هل يطهر الشعر ؟ وفيه عبد الله 





)١(‏ أبو سعيد الحسن بن .أحمد اسحاق بن عيسى بن الفضل الاصطخری كان من نظراء 
أبى المباس بن سريج وأقرآن ابی على ابن أبى هريرة وله مصنفات حسنة منها كتاب الاقضية 
وكان قاض تم وتولى حسبة بفداد واستقضاه القتدر على سجستان قسار الیها وأبطل منا 
كحانهم حيث كانت على غير ولی ولد سنة 565 وتوفى سنة ۳۲۸ وقالوا فى النسبة الى اصطخر 
اصطحرازی كالنسبة الى مرو مروزى والنسبة الى الرى رازى ( ط ) . 

(؟) احمد بن عامر بن يشر بن حامد المروروذى مضت ترجمته فى آداب المستفتى . 

۲) الحسين بن شعيب بن محمد الفقيه الشافعى المتوفى سنة نيف وثلاثين وأريعمائة 
وستج قرية كبيرة من رى مرو . 

(؟) ابو الطاهر برکات الخشوعى والانماطی هو الذی ‏ ببیع القرش > وهو الدمشقى 
الجبروتی القرشثی الرفاء الحدث الولود بدمشق فى رجب سنة ٠١‏ © وألتوق فى صفر ستة 
۸ سثل آبوه لم سموا الخشومیین فقال : كان جدنا الاعلی یوم الناس فتوق فى الحراب 
فسمى الخشوعی نسية الى الخشوع . 

(ه) القاضى يوسف بن أحمد بن بوسف الكجى الدیئوری صحب ابا الحسين و حضر 
مجلس أبى القاسم الدراكى سيقت ترجمته » وقد صنف كتبا كثرة فى الملاهب وتولى القضاء 
بالدینور وكانت له نعمة كثيرة فقعله العيارون بالديتور فى ليلة السابع والعشرين من شهر 
رمفان سنة ۰0۵ ۰ 

(5) .ابو محمد الربيع بن سلیمان بن داود بن الاعرج الازدی بالولاء الصری الجیزی 
صاحب الامام الشافعی رغی الله عنه لکنه كان قلیل الرواية عنه » وائما روى من صد الله بن 


۳ 
م - ۸ الجموع 


ابن زید من الصحابة اثنان أحدهما الذي رای الاذان وهو عبد الله. () بن زيد 
ابن عبد ريه الاوسی » والآخر عبد: الله بن زيد )١(‏ ن عاصم الازنی :: وقد 
بلتبسان على من لا انس اله. پالحدیث واستماه الرخال فيتوهمان :و احندا 
لکونهما باتیان على صورة واحدة وذلك خطا » فأما ابن غبد ربه فلا ذكرا له ." 
فى الهذب الا فى باب الأذان » وأما ابن عاضم فمتكرر ذکره فى التذب ان 
مواضع من صفة الو ضوء » ثم فى مواضع من ضلاة .الاستسفقاء »ثم فى أول 
باب الشك .نی الطلاق ؛ وقد ی اکمل ايضاح فى تهذيب الأسنما۔ 
وإللغات ۰ 


وحيث ذكر عطاء فى المهذب. فهو عطاء بن el‏ ا 
ثم ق أول صلاة المسافر »© ثم فى مشنألة التقاء الصفين من .كتاب السیر » 
رق التأبمين ایضا جماعات يسمؤن عطاء » لکن لا ذكر لأحد متهم ف التب 

غير ابن أبى رياح وفیه من الصحابة معاوية ائشنان: ( احدهما ): معاوية 
ابن الحكم ذکزه فى باب ما بقسد الصلاة لا ذكر له فى المهذب فى:ضصيره ۰ 
وا ) معاوية بن أبى سنقيان التليفة اف كتاب الوح کرو ويانى معلا 
غير اتسوپ ۽ ١‏ 5 


وقيه من الصتاية منة معقل التان آخذهما معقل بن: يشار بياء قبل آلسنین 
مذكور فى اول الجنائز » والآخر معقل بن سنان بسبین, تم نون فى کتستاب 
الصداق ف حديث ابروع (5 وفيه أبو , بجیی البلخی من أصحاينا ذكره فى 
مواضع من المهذب منها: مواقیت ابصلاة + وكتاب "الجج » ولیس فيه 
أبو بحيى غيره ٠‏ 


الحكن. كثرا ٠‏ وكان طلغ روى نه :ابو ذأود. والنسائى » والجبرى. نيئبة الى الجیر: وقيرء 
بها والعامة فى مصر تنسب الى الجيزة فتقول ‏ جيراوى » والجيزة ة بلدةاقى قبالة معر يفصل 
بينمنا النيل' ( ط ) ٠‏ | ۳ 

(۱) عبد الله بن زيد يقول ابن عبد البر فى الاستيعاب هو ابن لعلبة بن عبد الله بن زيد 
من بنی: الحارث بن الخزرج ۰ وقال عبد الله بن نخمد الاتصارى : .لین فى آبائه ثعلبة ووافق 
النووى قى كونه غيد الله این وید" بن عبد :ربه بن زيم بن الحارث 6 'وثفلية بن عبد زيه .هو عم 
عبد ال »وآخوزید فأدخلوه فى.تنبه وذلك خطا وَیتخالف النووى من : حيث كونه خزرجیا لآ 
آوسیا كما ذکز النووی والصواب أنه خزرخی شهد العقية وبا (اطن) . 

(۲) هو عبد الله ین رید ابن . عاصم. بن کم المازنى : الإنصارى من مازن بن | النجار 1 
يعرف بابن عمارة" » لم پشبهد بدرا 4؛.وهو الذی قتل مسيلمة » وکان سيلمة قد قتل آخاه 
حپیب بن رید وقطعه عضوا مضوا . قال.خليفة بن :خیاط..اشترط وجشی وعبد. الله پن, زید 
فى قتل مسيلمة. » وقتل عبد الله يوم الحزة منة ٩۳‏ وهو صاحب حديث الوضوء رط ) . 

(؟) حديث علقمه قال : « ابى عبد الله فى رجل تروج امراة وفيه : ققال معقل بر بن شان 
فى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تروج پنث واشق بمثل ما قضيت » نفرج بدلك » 
داج الجر ۱ اضوع دب : 


۱1 


و فیه ابو .تحیی بتاء مثناة فوق مکسورة بروی .غن على .بن أبى طالب 
رضی الله عنه فى آخر قتال اهل البغی.» ولا ذکر له فى غير هذا الوضع من 
الهذب ؛. و فیه آلقفال ذکره فى موضنع واحد » وهو فى اول النكاخ فى منألة 
تزویخ ینت ابثه ناین ابنه ؛ وهو الققال الکبیر الشناشی » ولا ذکر للتفال 
فى المهذب الا نی هذا الوضع ؛ ولیس للقفال الروزی انصغر فى المهذب ذکر » 
وهذا الروزی هو التکرر فى کتب متأخری الخرابسانیین کالابانة » وتعلیق 
القاضی 'حسين >وکتاب السعودی © وکتب الشيخ أبى محمد الجوینی ؛ 
و کتب الصیدلانی » وکتب ايى على السنجی ٠‏ وهؤلاء تلامذته 4 والنهاية » 
وکتب الفزالی » والتتمة » والتهذیپ » والعدة واشباهها » وقد اوضحت 
حال. القفالين فى تهذيب الاسماء واللفات + وفى کتاب الطبقات » وسأوضح 
ان شاء الله تعالی حالهما هنا ان وصلت موضع ذکر القفال وكذلك آوضسح 
باقی المذكورين فى مؤاضعهم كما شرطته فى الخطبة ان شاء الله تعالی + 


وحيث اطلقت انا فى هذا الشرح ذكر القفال فمرادی به المروزى لآنه 
أشهر فى نقل المذهب » بل مدار طريقة خراسان عليه » وأما الشاشی فذكرة 
قليل بالنسبة الى الروزی فى المذهت » فاذا اردت الشاشى قيدته فوصفته 
بالشاشی . 

و قصدت بیان هذه الاحرف تعجيل فائدة لطالع هذا الکتاب » فريما 
ادركتنى الو فاة أو غيرها من القاطعات قبل وصولها » ورایتها مهمة لا يستغنى . 
" مشتغل بالهذب عن ممر فتها واسال الله خاتمة الخیر واللطف وبا التو فيق. 

فصل 

الزنی وأبو تور وابو بكر بن النذر ائمة مجتهدون + وهم متسويؤن الى 
الشافعى » فأما المزنى وأبو ثور فصاحبان للشبافعى حقيقة » وابن المنسذر 
متأخر عنهما » وقد صرح فى الهذب فى مواضع كثيرة بان الثلائة من اصحابنا» 
اصحاب الوجوه ؛ وجمل اقوالهم وجوما فى المذهب ؛ وتارة يشير الى أنها 
ليست وجوها » ولكن الأول ظاهر ایراده اياها » فان عادته فى المهذب أن 
لا بذکر احدا من الائمة اصحاب المذاهب غير أصحابنا الا فى نحو قوله : 
يستحب كذا للخروجمن خلاف‌مجاهد » أو عمر بن عبد العزيز ؛ أو الزهرى» 
أو مالك » وابى حنيفة » واحمد » وشبه ذلك » ويذكر قول ابى تور والمزنى 
وابن النذر ذکر الوجوه » ويسستدل. له ویجیب عنه » وقد قال امام الحرمین 
ف ناب ما ينقض الوضوء من التهاية : اذأ انفرد الزئی برای فهو صساحب 
مذهب ؛ واذا خرج للشافعى قولا فتخريجه أولى من تخريج غيره ؛ وهو 
ملتخق بالمذهب لا محالة » وهذا الذى قاله الامام حسن لاشك أنه متعين . 


1۰ 


فرع: : ان استفراب من لا انس له بالاهب الوضع الد صرح ضناحب 
اممذب فيه بان ابا ثور واين المنذر من اصحابنا » دللناه وقلنا : ذكر فى اول 
الغصب فى مسألة من رد الفصوب ناقص القيمة دون المین أن آبا: "لور من 
اك اوقا كر e N‏ یت : ثم سجد 
سجدة أخرى . 


فرع : اعلم ان a‏ ثور لكنه لا ریا 
فیقول : قال ابو ثور كذا وهو نخطا » والتزم هذه العبارة فى اقواله نزریما 
كان قول آبی. ثور اقوی دلیلا من المذهب فى کثیر من السنائل » وافرط 
السنف فى استعمال هذه العبارة حتی فى عبد الله بن مسمود الصحابی رى ٠‏ 
اللهرعنه » الذى محله فى الفقه وانواع العلم معروف قل من يساويه فيه من ` 
الصحابة فضلا عن یرهم لاسیما الفرائض فحكى عنه فى باب الجد والاخوة: 
مذهبه فى المسالة المعزوفة بمرنعة أبن مسبعود .ثم قال : وهذا ا خطاً . 
ولا ستعمل الصنف؛ هذه العبارة غالبا فى آحاد آاصحاینا اصخحاب الوحوه: : 
الذين لا یقاربون ابا ثور ورنما كانت آو جهیم ضعيغة ؛ بل واهية . ,وقد 
اجمع نقلة اللم على خلالة ابی ثور » وامامته ؛ وبراعته فى الحديث والفقه ٤‏ 
وحن مصنفانته فیهما» جع ای NEE‏ ود ی ایو 
الاسماء »> وق الطبقات ! ارحمه الله . 


. فهذا آخر ما تيسزا من القدمات ولولا خو ف املال مطالعة لذ کرت فیسه: 
محلدات » من النفائس المهمة والفوائد المستجادات ء لكنها تأتى ان شاء الله : 1 
تعالی مفرفة فى مواطتها من الابو اب وارجو الله النفع نكل ما ذكرته : 
وما سأذكره ان شاء لی و لوالدی وی وساثر آحبائی وال لمین : 
أحممين انه الواسع ال ماب ۰ 


وهذا حين اشرع ىا شر ح اصل المصنف رحمه اله . 
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قال الصنف رحه الله تعالی 
( الحمد لله الذی و فقنا لشکره » وهدانا لذکره ) . 


«الشرح)» بدا رحمه الله بالحمد لله للحدیث الشهور عن ابی هريرة رضی 

الله عنه واسمه عبد الرحمن بن صخر على الاصح » من نحو ثلائین قولا 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال : « کل امرذی بال لا یبدا فيه 
بالحمد لله اقطع » وق رواية ( بحمد الله ) وفى رواية ( بالحمد فهر آقطع ) 
وق رواية : ( كل کلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو اجذم ) وفى رواية ( كل 
امر ذى بال لا يبدا فيه ببسم الله الرحمن الرحيم قطع ) . 


روينا كل هذه الالفاظ فى كتاب الأربعين للحافظ عبد القادر الرهاوی؛ 
ورويناه فيه من رواية كعب بن مالك الصحابى رضى الله عنه » والمشهور 
روابة أبى هريرة » وحدشثه هذا حديث حستن ؛ رواه ابو داود سليمان بن 
الاشعث السجستانی » .وآنو عبد الله محمد بن يزيد » هو أبن ماجه القزوينى 
فى سننهما » وأبو عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائى فى عمل اليوم والليلة 
وأبو عؤانة بعقوب ابن اسحاق الاسفرابنی فى أول صحيحه المخرج على صحيح 
مسلم » وروی مو صولا ومرسلا وروابة الو صنول اسنادها جيك . 


قوله صلی الله عله وسلم : « کل أمر ذی بال » معناه له حال بهتم به ؛ 
ومعنى اقطع ای ناقص قليل البركة » واجذم بمعناه > وهو بجيم وذال 
معجمة » يقال : جذم بجذم کملم يعلم » قال العلماء رحمهم الله : تخب 
البداءة بالحمد لله لكل مصنف > ودارس ومدرس © وخطیب وخاطب ۰ 
ومزوح ومتزوج وبين ندی سائر الأمور الهمة » قال الشافعی رحمه الله : 
احب أن يقدم اارء بين بدی خطبته ( يعنى بکسر الخاء ) و کل آمر طلبه حمد 
الله تعالی » والثناء عليه سبحائه » والصلاة على رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » واعتر ضوا على المزئى رحمه الله حيث لم یبدا فى مختصره بحمد 
' الله واحاب الأصحاب عنه باجوبة ( احدها ) انه بدأ بالحمد لله وخطب 
خطبة » فاخل بذلك من نقل كتابه » قالوا : : وقد وجد فى بعض النسخ : 
الحمد لله الذى لا شريك له فى ملكه ولا مثل » الذى هو كما وصف ثفسه ؛ 
وفوق ما بصفه به خلقه » لیس کمثله شىء وهو السمیع اليصير . 


الجواب الثانى.: بحتمل أن الحديث لم يبلغ الزنی ولا بقدح ذلك فى 
جلالته . 


۱۱۷ 


الجواب الثالث : :أن الذی اقتضاه الحدیث أن بحمد ؛ لا أن یکنبه + 


لاخر ان الى خب بلمزانه »ان ی ی 
وترکه له مع علمه 


الغا ار ن شد الس نكا ب 
الحمد الثناء وقد آننی الزنی على الله تمالی فی اول کتانه » فقال بن الل 
رواية كما تقلناه » وذکروا أجوبة کثيرة غير مرضية فترکتها : واما مسنی 
« الحمد » ققال العلماء هو الثناء على الحمود جميل صفاته وافعناله + 
والشكر الثناء عليه بانعابه ۰ فكل شکر حمد ولیس کل جمد شبكرا *. 
ونقيض الحمد الذم > إونقيض الشکر الکفر » و قوله : رالذی و فقتا ) قال 
صحاننا المتكلمون : التو فیق خلق قدرة الطاعة » والخذلان خلق..قدرة 
المعصنية » والوفق فى شىء لا يعصى فى ذلك الشیء » اذ لا قسدرة له على 
المعصية .. قال امام الحرمين : والعصمة.هی التوفیسق فان عمت: تانت:. 
توفیقا عاما » وان خصت كانت: تو فیقا خاصا : قالوا : ویکون الشکر بالقول 
والفعل » ویقال : شکزته وشکرت له » ویقال فى لغة غريبة : شسکرت به ٠‏ 
بالباء وتشکرت له کشکرته » والشکرانخلافب الکفران وقوله : ز وهندانا 
لذكزه ). الراد هنا بالهدی خلق الايمان واللطف > وقد يكون الهدی بععنی 
البيان ومنه : ( واما مود فهدیناهم ) أئ پینا طریق الخیر والشر ومبشله 
( آنا مدیناه السسيل ) ( وهدیناه النجدين ) ای بینا طريق الخر والشر ءواما ' 
الذکر فاصله.التنبیه قال الامام ابو الحسن على بن احمد الواحدی الفسر 
الاذیب الشافعی : اصل الذكن فى اللفة. التشبیه على الشىء > واذا ذکرته ٠‏ 
نقد تنبهت عليه » ومن ذكرك شيئًا فقد تبهك عليه + ولیس من لازمه ان 
يكون بعد نسنيان » قال : ومعتی الذكز حضوز المعثى فى النفس * وابكون 
تارة بالقلب » وتارة باللسان » وتارة بهما ؛ وهو و افضل الذکر,» ویلیته ذکر 
القلب © والله اعلم ۰ 


٠‏ قال الصنف رحمه الله و 
( وصلوانه علی مطمد حر خلقه زملی آله. وصحبه ) . 


« الشرح » اصل الصلاة ی أللفة الدعاء هذا قول جمهور ان اهل ۱ 
اللفة وغيرهم . وقال ازجا :الها اللزوم. » قال الأزهرى وآخنرون ۱ 
الصلاة من الله تعالى الرحمة ».ومن اللانكة الاستغفار » ومن الادمي .تضرع 
ودعاء ١‏ وام تة ر رل ا۵ صلى الله عليه وسلم مخمدا فقال اهل اللغة: ' 
رجل محمد ومخمود اذا كثرت خصاله الحمودة . قال ابو الحسين أحمذ ” 
ابن فازس ق کتابه ( ( الجمل )۰: وبذلك سمى رسول الله صلى الله أ عليه 
وسلم محمدا ر پیت الم ها اه تیب ان ميمه 


۱۳۱۸ 


الحمودة »وانشد ابو نصر اسماعیل بن حماد الجومری فى صحاحه 
-وغمره : 
اليك ابیت اللعن كان كلالها الى الاجد القرم الجواد الخمد 


( القرم بفتح القاف : السيد وقوله : خير خلقه.) كذا قاله الامام 
الشافعى والعلماء انه صلی الله عليه وسلم خير الخلق كلهم من الملالكة 
والآدميين . 


فان قیل. كيف قلتم بالتفضیل وی الصحيحين عن أبى هريرة رضی الله 
عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تفضلوا بين الانیساء » وی 
الحدیث الآخر : « لا تفضلونی على يونس » 5 فالجواب من آوجه : 

( آحدها ) أن النهى عن تفضیل دی الى تنقيص بعضهم + نان ذلك 
تفر بلا خلاف . 


٠‏ (الذانی ) أنه صلی الله عليه وسلم تهى قبل أن يعلم انه خر الخلق فلما 
ل اللاسيك و ادم م 1 

( الثالث ) نهى تادبا وتواضما . 

( الرابع ) ) هی ثلا يؤدى الى الخصومة كما ف ثبت فى الضحيح فى سیب 
ذلك + 

( الخامس ) تهى عن التفضيل فى تفس النبوة لاف ذوات الانبیساء : 
ولا تتفاوت النبوة.وانما التفاوت بالخضائص » و قد. قال الله تعالى. : 
« فضلنا بمضهم على بعض ؛ منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات » (ا) . 

راما قوله : ( وعلى آله ) فهو صحيح موجود فى الكلام الفصیح ؛ 
واستعمله العلماء من جميع الطوائف . وذكر ابو مخمد عبد الله بن محمد بن 
السید البطليوسى فى ۔آول موی ASE‏ أدب الكتاب ) أن اا 
جمفر اللحاس وابا بکر. الزییدی قالا : لا يجوز اضافة آل الى مضمر ٠‏ 
ا كال ی لي ی ی وای از رام ال وال متسد ا قال : 
وهذا مذهب الکسائی وهو اول من قاله » ولیس قوله وقولهما بصحیح 
لانه لا .قیاس بعضده ولا سماع پوّیده . 

قال : وقد ذکر ابو على البفدادی أنه يقال وآله فى قلة . وذکر البرد 
فى الکامل حكابة فیها اضافة آل الى مضمر ثم انشد ابياتا کثيرة للعرب فى 
اضافة آل الى. مضمر منها قول عبد الطلب : ۱ 





(۱) الآية ۲۵۲ من سورة البقرة ٠‏ 


11۹ 


لا هم أن المرء بح می رحله 00 
وانصر غلى آل الصلي ب وعابديه اليوم 


بعنی قريشا وكائت المرب تسنميهم آل الله لكوئهم اهل البيت ا 
العلماء من اهل اللغة والفقهاء فى آل النبى صلی الله عليه وسلم على 1اقوال 
e‏ 1 وهو انض الاي و آنهم بنو هاشم وبلق الطلب 


: والثالث ) اهل دينه كلهم واتباعه الى نوم القيامة » قال الازهرى‎ ١ 
هذا القول اقربها الى الصواب واختاره ایضا غيره واما صحابته صلى الله‎ 
عليه و سلم ففيهم مذ هبان (:أخدهما ) وهو الصحیحو قو المحدثنين أنالصحابى‎ 
كل مسلم رآه صلی الله عليه وسلم وبهذا قطع البخاری فى صحيحه وسواء‎ 
حالسة ام لا ( والثائى ) واختاره حماعة من أهل سول ووو ارت‎ 
. متوو چاه على طرق التبع‎ 


واما ول الفقهاء : قال اصحاب الشبانمى واصحاب ابی حنيفة 
واصحابنا فمخاز مستفیض للموافقة بینهم وشدة ارتباط يعضهم: ببعض 
کالصاحب حقيقة )و یجمع صاحب على صحب كر اكب و رکب » و صحاب 
كا رصا ESE‏ یمان کاب وهای + 


وال صحاب جمع صحب کفرخ وأفراخ والصحابة والاصحاب وجمع 
الأصحاب اصناحیب وقولهم 5 التداء.( صاح ». معناه صاحبی هكذا سمع 

من المرب مرخما وضحبته بكسر الحاء أصحبه بفتحها د 
و صخابة بالفتح . : 


والما ثنى الصف رحبه الله .بعد حمذ الله تمالی بالصلاة على زسول الله 
صلی الله عليه وسلم لقوله. تعالی : (ورفعنا لك ذكرك) قال الشب‌افمی.فی 
الرسالة ومواضع أخبرئا ابن عيينة عن أبن أبى نجيح عن مخاهد قال : 
معناه لا أذكر الا ذكرت معى اشهد أن لا اله الا الله واشهد أن محمدا رسوال 
الله » ورونا هذا التفسير. فى کتاب الاربعین يعاري ون رای 
> ال صلى ا علية وسيل وال اعلم . 


قال الصنف رحمه الله تعالى ` 
( هذا كتاب نيلات آذکر فيه ان ۳۹۹ الله تعالی ا مذهب لاني 
رحمه الله بادلتها وما تفرع على أصوله )١(‏ فى المسائل المشكلة بعللها:) 
(۱) فى المطبوعة ( من المسائل ) الطیمی . 


۱۳۰ 


« الشرح » قد يقال قوله « هذا » اشارة الى حاضر » ولیس هنا الآن‌شیء 
يشار اليه » وجوابه أن هذه العبارة استعملها الائمة من جميع اصحاب 
الفنون فى مصنفاتهم وامام النحوبين سيبوبه رحمه الله صدر کتابه بها » 
واجاب العلماء من اصحابنا والنحویین وغيرهم عنها باجوبة مجموعها أنه 
با تاکد عزمه على تصنیفه عاملة معاملة الوجود فآشار اليه وذلك لفة 
العرب قال الله تعالی ( هذا يوم الفصل () ) وتظائره . 


ومن الصنفین من يترك موضع الخطبه بیاضا فاذا فرع ذکرها فاشار . 
الى حاضر لتكون عبارته فى الخطبة موافقة لا ذکره . 


وقوله : كتاب » اصل الكتب فى اللغة الضم ومنه كتيبة الخيل لتتابعها 
واجتماعها فسمى كتابا لضم حروفه ومسائله بعضها الى بعض + والكتاب 
اسم للمكتوب مجازا وهو من باب تسمية المفمول بالمصدر وهو کثیر » وهو 
فى اصسطلاح المصنفين كالجنس المستقل الجامع لأبواب © تلك الابواب 
انواعه » فكتاب الطهارة يشمل باب المياه والآنية وباب الوضوء وغيرها قال 
اهل اللفة يقال لمحي جاو كةو یم اكه 
وتسكن . 

وقوله : مهذب قال : أهل اللغة التهذيب التنقية والتصفية والهذب 
المنقى. من العيوب ورجل مهذب مطهر الاخلاق » وقوله اذكر فيه ان شاء 
الله قاله امتثالا لقول الله تمالی (( ولا تقولن لشىء انى فاعل ذلك غدا الا آن 
يشاء الله 9) )») فيسن قول : أن شاء الله فى كل شىء يعزم على فعله ولابدخل 
الاستثناء فى الماضى فلا يقال خرحت امس ان شاء الله والله اعلم . 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


« والی الله الکریم أرغب (۲) ( واناه اسال ) أن بو فقنی فيه لمرضاته وان 
بنفع (4) به فى الدنيا والآخرة انه قريب مجيبوعلى مایشناء قدير » وماتو فيقى 
الا بالله عليه تو کلت (ه) واليه انيب وهو حسبی ونعم الوكيل » . 


« الشرح » اما الكريم فى أسماء الله تعالى فذكر امام الحرمين فى الارشاد 
ثلائة مذاهب فى معناه فقال : معناه المفضل » وقیل العفو وقيل العلى > 


(۱) 91ية ۲۱ من سورة الصانات و ۳۸ من الرسلات ‏ 
(۲) الآبة ۱۲ من سورة الکهف . 

(۲) ما بين المعقوفين زيادة فى نسخة الركبى ( ط ) ۰ 
(5) فى الطبومة ( ینقعنی ) ۰ 

(ه) زيادة فى نسخة الرکیی ( ط ) ۰ 


۱۱ 


قال وکل نفیس كريم ٤‏ و قوله بو فقنی تقدم بيانه » و فوله وان بنفع به ٤‏ هذا 
مما يرغيك فى الذهب وهو دعاء هذا العید الصالح 4 وقدإسيق فى بیان . 
أجواله انه.کان مجاب الدعوة '»“والدنيا اسم لهذه الدار وما قيها سنمینت به 
لدنوها و قربها وینست.الیها: دنياوى ودنيوى ».۰ قال الجوهری : ودنییی . 


ؤفؤالة آنه قريب انیت 6 اقتداء بصالح صلی الله عليه وسلم .فى توله 
۲ أن ربى قريب مجيب » وتأدبا بقول الله تعالى « فانى قريب اجیب:دعوة 
الداع » قالوا : ومعنئ ,قريب أى بالعلم كما فى قوله تعالى «.وهو معستتم )) 
وتوله وهو حسبی ای الذي یکفیتن.» والوکیل الحافظ وقیل الو كول اله 
تدبير خلقه » وقيل النانم درا ۱ 

۱ ۱ ۱ ۲ 

قال الو ا البحاس قول الانسسانو "وجسسیی الله E‏ فو له 
وحستنا الله لما فى الثانی . من التعظیم قال تعالی : ( فان تولوا فقل حسسی : 
الله » قال وى الاتيان بالواو فى قولك وخسبی الله او وحسینا الله اهلام 
بانك لم تفرب عن الكلام الأول قال ولو حذفتها جاز لان المعنى معروف . 


وأغلم نها تست كل الجداق کل موطن اقول سس اه تان اا۲ 
تعالی : « فان تولوا فقل حسبی الله » و تال تعالی « وقالوا حسستبنا الله 
ونعم الوكيل » الآية » وروی البخاری فى صحيحه عن ابن عباس رقی الله 
عنهما قال : حسبنا الله ونعم الوكيل قالها اپراهیم صلى الله عليه ولم 

حين القى فى النار » وقالها محمد ضلى الله عليه وسلم حين قالوا : أن 
الناس قد جمعوا لکم افاخشوهم فرادهم | یمان وقالوا حسبنا الله وتم | 
الوكيل . ' ۱ ۱ 

وق البخارى عن ابن عباس ایضا قال کان آخر قول ابزاهيم صلي الله 
عليه وسلم جين القى ې التاز حسبین الله ونعم .الوكيل » واقتدی الصنف 
وغيره من العلماء ERT‏ ع لا وان 
گیل" ۱ يم 6 وه 


۲ ْ ۱۲ 


قال الصنف رحه الله تعالی 
کتاب الطهارة 


« باب ما يجوز به الطهارة من المياه وما لا يجوز » 


الشرح : آما الکتاب فسبق پیانه » والباب هو الطریق الى الشیء 
وا موصل اليه وباب السجد والدار ما دخل منه اليه » وباب الیاه 
ما بوصل به الى أحكامها » وقد بذکرون فى الباب آشیاء لها تعلق بمقصود 
الباب وان لم يكن سا ترجم له کادخاله الخنان وتفلیم الأظفار وقص 
الشارب ونحوها فى باب السواك لكونها جميعاً من خصال الفطرة فیکون 
التقدير باب السواك وما يتعلق به ويقاربه ٠‏ 


وقوله : يجوز الطهارة ۰ لفظة يجوز يستعملونها تارة نمعنی بحل 
وتارة سعنى يصح وتارة تصلح للأمرين » وهذا الوضع مما بصلح فيه 
للأمرين ۰ وآما الطهارة فهى فى اللغة النظافة والنزاهة عن الادناس ويقال 
طهر الشىء فتح الهاء وطهر بضمها والفتح أفصح بطهر بالضم والاسم 
الطهر » والطهور يفتح الطاء | سم لا لير به وبلق اسم اقل هنسته . 
اللغة انشهورة التی عليها ان ام اللغة ٠‏ واللغة الثانية. بالفتح 
فيهما واقتصر علیها جماعات من کبار آهل اللفة » وحکی صاحب مطالع 
الأنوار الضم فيهما وهو غریب شاذ ضعیف وقد آوضحت. هذا كله 
ماش 0 فى تهذيب الأسماء واللغات ۰ 

واما الطهارة فى اصطلاح الفتهاء فهى ازالة حدت آو نجس أو ما فى 
معناهما وعلى صورتهما » وقولتا فى معناهما آردنا به التيمم والأغسال 
المسنونة کالحمعة وتجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالثة فى الحدت 
والتحس أو مسح الأذن والمضمضة ونحوها من نوافل الطهارة » وطهارة 
الستحاضة وسلس البول ؛ فهذه كلها طهارات ولا ترفع جدثا ولا نحسا 
وف الستحاضة والسلس والتيمم وجه ضعیف آنها ترفم ۰ 


(۱) فى الاصل المطبوع مضافا وبالرجوع الى النسخة الخطوطة لهذا الجزء بدار الوثائق 
وجدتاها تقرأ مفاضا وهو معنی ادق واعم". 
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وآما المياه فجن ماه وهو جمع كثرة وجمعه فى القلة أمواه وجسع ‏ 
القلة عشرة ة فما دونها والكثرة فوقها وأصل ماء موه وهو آصل مرفوض : 
والهمزة فى ماء بدل من. الهاء ابدال لازم عند بعض النحویین وقد دک 
ساحب الحكم لته أخرى فيه أن يقال ماء على الاصل وهذا يطل دعوى ۱ 
ازوم الابدال ٠‏ : 


وانما قال الع میاه وآنى د بجمع الكثرة لأن أنواع لاء زائدة لی ۱ 
العشرة فائه طاهر و پتقسم الى ماء السماء وما 
الأرض وماء السماء .نم پنقسم: الى مطز وذوب للج ویرد » وماء الأأرض الى 
ماء أنهار وبحار ورگ ومشمس ومسخن ومتغير. بالکت وبما لا يمن 
'صونه منه وبالتراب وغيرْ ذلك من آنواعه » وینقسم الطاهر والنجين 
آقساما معروفة ٠‏ 


وبدا. الصتف آیکتاب الطهارة ثم باب الیاه وکذا فعله انس 
والأصحاب وكثيرون من العلماء لمناسبة حسنة ذکرها صاحب التتمة وهو 
آبو سعيد بن عبد الرحمن بن المأمون المتولى قال : بدآنا بذلك لحديث ابن 
عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال « بنی الاسلام 
علی خمس شهادة آن لا :اله الا الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة؛ : والحج 
وصوم رمضان » وق رواية « وصوم رمضان والحج » رواه البخاری 
ومسلم فیدا صلق الله عليه وسلم بعد الايمان e‏ لام 
فکان تقدیم ام هه 


وآما التوحيد فله كنب مستقلة وهو علم الكلام وقدموا الصوم على 
الحج لأنه جاء فى احدى الرواتین ولانه أعم و جوا من الحج فانه يحب 
على كزين حا لا شا ويب يقالن امن يكير وا ثبت 
تقدم الصلاة فینبهی تقدیم مقدماتها ومنها الطهارة من الطهارة أعمها 
ا لاه وبا اتوفیق + ۱ 


قال RE‏ 
بجوز رفع الحدث وازالة النجس بلماء المطلق وهو ما تزل من السماء 


۱۳ 


أو یع من الأرض فما. نزل من السماء ماء الطر وذوب الثلج والیرد 3 
والأصل فيه قوله عز وجل ( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ) 


الشرح : قوله عز وجل ( وینزل ) قرىء بالتشديد والتخفيف قراءتان 
فى السبع » والنجس بفتح الجيم هو عين النجاسة كالبول ونحوه ؛ وأما 
الماء المطلق فالصحيح فى حده أنه العارى عن الاضافة اللازمة وان شئت 
قلت هو ما كفى فى تعريفه اسم ماء وهذا الحد نص عليه الشافعى رحمه 
الله فى البويطى ؛ وقيل هو الباقى على وصف خلقته وغلطوا قاگله لأنه 
بخرج عنه المتغير بما بتعذر صونه عنه أو بمکث أو تراب ونحو ذلك ٠‏ 


واختلفوا فى المستعمل هل هو مطلق آم لا على وجهين أصحهما وبه 
قطع المصنف فى باب ما.يفسد الماء من الاستعمال وآخرون من محققى 
أصحابنا آنه لیس بمطلق » والشانی آنه مطلق وبه قطع ابن القاص ف 
التلبخيص والقفال فى شرحه وقال صاحب التقريب ابن القفال الشاشی : 
الصحيح أنه مطلق منع استعماله تعبدا ٠‏ 
" قال القفال : وكونه. مستعملا لا مخرجه عن الاطلاق لأن الاستعمال 
نعت کالحرارة واليرودة وانما خرجه عن الاطلاق ما يضاف اليه كماء 
الزعفران وسمی الطلق مطلقا لأنه اذا أطلق الماء انصرف اليه ٠‏ 


وآما قوله نزل من السماء آو نبع من الأرض فکذا قاله غيره واعترض 
عليه بان الكل من السماء قال الله تعالى : ( أنزل من السماء ماء فسلكه 
ينابيع فى الأرض ) والجواب من وجهين ( أحدهما ) المراد بنبع ما نشاهده 
ينبع ولهذا فسره به فقال وما نبع من الأرض ماء البحبار الى رة 
والثانى ليس ف الآية أن كل الماء نزل من السماء لأنه نکرة فى الائات 
ومعلوم آنها لا تعم » ويقال نبع ينبع شتح الباء ل 
وکسرها والصدر نبوع آی خرج ۰ 


وذوب الثلج ذائيه وهو مصدر قال داب ذو با وذوبانا وآذنته وذوته. 


۱۵ 


تفصیلا سنذکره فى فرع قربا ان شاء الله تعالی ء ووجه الدلالة امن الاية أ 
لا استدل به الصیف هنا وهو جواز الطهارة: بماء السماء ظاهر وهنذ: : 
الحکم مجمع عليه » واعترض بعض الغالطين على الفقهاء وى بها 
وقال ماء نكرة ولا عموم لها ف الاثبات » : 
والجواب أن هذا خیال فاسد وانما د کر الله EE‏ امتنائا علينا 
فلو لم نصله على العموم لفات المطلوب » واذا دل دليل ,على ارادة ۱ 
العموم بالنكرة ة فى الاثبات آفادته ووجب حملها عليه والله آعلم. ٠‏ 


۱ قرع : قال أصحابنا : اذا استعمل الثلج والبرد قبل قبل اذانتهما فان کان 
. بسیل على العضو لشدة حر وحرارة الجسم ورخاوة الثلج صح :الوضوء ' 

اس وی یر سرا رتاش انعر رت 
لا يصح لآنه لا پسمی غسلا > حكاه جماعة منهم أقضى القضاة آبو الحسن ۲ 
على بن محمد بن حبيب الاوردی البصری صاحب الحاوى وآبو الفرج 
محمد بن عبد الواحد بن محمد الدارمی صاحب الاستذكار وهما من 
كانتا العراقيين » وعزاه الدارمی لی أبى سعيد الاصطخری » وان 
كان لا یسیل لم يضح الغسل بلا خلاف. + : 


“وضع ملح الموج وهو ات :والخف والحنيرة مدا مذهینا چ 
وحكى آصحابنا عن الأوزاعى جواز الوضوء به وان لم پسل » ویجزبه فى ؛ 
المغسول والممسوح وهذا ضعيف آو باطل ان صح عنه لأنه لا بسن 
ولا فى معناه » قال الدارمی ولو كان معه ثلج أو برد لا بذوب ولا يد | 
ما سخنه به صلی اتيم » وف الاعادة آوجه ثالثها یمید الحاضر دون ۱ 
المسافر بناء على على التيمم لشدة اد 6 ووجه الاعادة" ندور هذا الخال 
( قلت ) آصعا. الثالث ٠‏ : 

E‏ لجواز اطبار 9 ام 0 اق 
الصحيحين عن آبى هريرة رضى الله عنه ا« آن.زرسول اله صلی الله عليه ؛ 
وسلم كان يسكت بين كبيرة الاحرام والقراءة سكتة بقول فیها أشسنياء : 
منها" اللهم اغسل خطایای e‏ د رواية « ع 
ˆ والبرد » ١ | ٠‏ 


۱۹ 


قال الصنف رحمه الله تعالی ‏ 


« وما نبع من الأرض.ماء. البحار وماء الأنهاز وماء الآباز » والاصل 
فيه فوله صلی الله عليه وسلم فى البحر « هو الطهور ماژه الحل میتته » 
وروی أن النبى صلی الله عليه وسلم توضا من بئر بضاعة » + 

ابرح : هذان الحدیثان صحیحان وهما بعضان من حدیئین » أما 
الأول فروی آبو هريرة قال سال سائل رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فقال با رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القلیل من الاء فان توضأنا 
به عطشنا ؛ آفنتوضاً باه البحر ؟ فقال رسول الله صبلى الله عليه وسلم 
« هو الطهور ماژّه الحل ميتته » حديث صحیح رواه مالك ف الموطا 
والشافعی وآبو داود والترمذی والنسائى وغيرهم ٠‏ 


:قال البخارى فى صحیحه هو حديث صحیح وقال الترمذی حديث 
حسن وروی « الحل میتته » .وروی « الحلال » وهما بمعنی » .والطهور 
تتح الطاء وميتته بفتح الميم .+ واسم السائل عن ماء البحر عبيد وقیل 
عبد ٠‏ وآما قول السمعانى فى الانناب اسمه العركى فقيه ايهام أن العركى 

اسم علم له وليس کذلك بل العركى وصف له وهو ملاح السفينة ٠‏ 


' وآما الثانى فروى آبو سعيد الخدرى رضى الله عنه قال قيل بارسول 
الله آتتوضاً من بثر بضاعة وهی بئر بلقی فيما الحيض > ولحم الكلاب 
والنتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان الاء طهور لا بنجسه 
شیء ».حديث صحيح رواه إلذئمة الذين نقلنا عنهم. رواية الأول » قال 
الترمذى حديث حسن صحيح ۰ 

ا RE‏ ف مان ال م 
عليه وسلم معناه تنوضا آنت پا رسول الله من هذه الیثر وتستعمل ماءها 
فى وضوئك مع أن حالها ما ذكرناه » وانما ضبطت كونه بالتاء لثلا بصحف 
فيقال أنتوضا بالنون » وقد رأيت من صحفه واستبعد کون النبى صلى 
الله عليه وسلغ توضا منها ۰ وغذا غلط فاحش » وقد جاء التصريح بوضوء 
النبئ ضلى اله عليه وسلم منها فى هذا الحدیث من طرق كثيزة ذکرها 
انیهقی ق السنن الكبير ورواها آخزون غیره * ٠‏ 


1¥ 


وق رواية لأبى داود قال سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقال 
لوس ی ی و رو یر 
فى معنی روابات البیهفی وغيره الصرحة بانه صلی الله عليه وسلم تو 3 
و ی ی 5 
شر بضاعة ٠‏ 


وق روا الشافلیق مختص او هل با رسول اه ال را 
ر بضاعة » وذكر تمام الحدنث.؛ وروی النسائی عن آبی سعید الخدرئ 
قال : مررت بالنبى صلى الله عليه وسلم وهو بتوضا من بتر بضاعة فقلث 
آتتوضاً منها وهی يطرح فيها ما بکره من النتن.فقال : ( الماء لا ينجسه 
شىء » فهذه الرواية تقطع. کل شك ونزاع ۰ ۱ 0 

وبضاعة بضم الباء الوحدة ويقال بكسرها لفتان مشهورتان حکاهن" 
ابن فارس والجوهرى وآخرون والضم آشهر ولم د ا 
قيل هو اسم لصاحب البثر وقيل اسم لوضیا ‏ ۱ 


وقوله یقی ی خیش ر وك زاوف زو این 
ومعناه الخرق التى یج بها دم الحیض قاله الازهری وغیره » فال الامام 
أبو سليمان أحبد بن محمد بن ابراهيم بن الخطاب الخطابى : لم يكن 
انقاء الحیض فيها تعمدا من آدمی بل كانت البئر فى حدور والسليول 
تکسح الأقذار من الأفنية وتلقیها فیها ولا يؤثر فى الماء لکثرته وكذا ذکر 
نحو هذا المعنى آخرون ؛ وقيل : كانت الریح تلقى الحيض فيها. حکاه 
صاحب الحاوی وغره » ویجوز أن يكون السیل والریح يلقيان قال 
صاحب الشامل : ويجوز أن النافقین كانوا يلقون ذلك ٠‏ : 


( فرع) الحكم الذى ذكره وهو جواز الطهارة با نع من رش 
مجنع عليه الا ما سأذكره ا ی اروم دور 


( فرع ) ينكر على الصتف قوله فى الحديث الثانى : : وروئ بضيغة 
تمریض مع آنه حديث صحیح كما سبق » وقد سبق فى الفصول فى مقدمة 
الکتاب آنه لا يقال فى حدیث صحیح « روی » بل يقال بصي الجزم 


۱۳۸ 


فیقال هنا : وتوضاً النبی صلی الله عليه وسلم من پثر بضاعة ٠‏ وأما قوله 
فى الجدیث الأول : لفوله صلی الله عليه وسلم فعبارة صحيحة لأنها جزم 
فى حديث صحيح : وهذان الحديثان بعضان » وقد سبق ف المقدمة بيان 
جواز اختصار الحديث ٠‏ 


ريع فى فو الد الحدث الأول (احداها) آنه أصل عظيم من أصول 
الطهار ة ذکر صاحب الحاوی عن الحمیدی شيخ البخارى وصاحب 
الشافعى قال قال الشافعی : هذا الحدیث نصف علم الطهارة ( الثانية ) أن 
الطهور هو الطهر وسآفرد له فرعا ان شاء الله تصالی ( الثالثة ) جواز 
الطهارة بماء البحر ( الرابعة ) آن الماء المتغير بما يتعذر صونه عنه طهور 
( الخامسة ) جواز ركوب البحر ما لم يمج وسيانى بسط المسالة فى كتاب 
الحج ان شاء الله تعالى حيث ذكرها المصنف والأصحاب ( السادسة ) أن 
ميتات البحر كلها حلال الا ما خص منها وهو الضفدع والسرطان » وهذا 

هو الصحيح » وفیه خلاف فى باب الصيد والذبائح ( السابعة ) أن الطاف 
من حیوان البحر حلال وهو ما مات حتف آنه وهذا مذهبنا ( الثامنة ) 
فيه أنه بستحب للعالم والفتی اذا سئل عن شىء وعلم أن بالسائل حاجة 
الى آمر آخر متعلق با مسئول عنه لم پذکره السائل آن پذکره له ویعلمه 
اناه لأنه سأل عن ماء البحر فأجیب بمائه وحكم میتته لأنهم بحتاجون الى 
الطعام كالماء ٠‏ قال الخطابى : وسبب هذا أن علم طهارة الماء مستفيض 
عند الخاصة والعامة » وعلم حل ميتسة البحر تخفى ؛ فلما رآهم جهلوا 
آظهر الأمرين كان آخفاهما أولى ٠‏ ونظيره حديث المسىء صلاته فانه سال 
النبىئ صلى الله عليه وسلم آن سلمه الصلاة فابتداً تتعلیمه الطمارة ثم 
الصلاة لان الا هو و وه يجام غالبا فلما جهل الأظهر 
كان الأخفى آولی والله آعلم ۰ 


( فرع ) الطهور عندنا هو الطهر وبه قال أحمد بنحنبل وحكاهبعض ` 
أصحاننا عن مالك » وحکواعن الحسن البصری وسفيان وأبى بكر الأصم 
وابن داوود وبعض آصحاب آبی. حنيفة وبعض أهل اللغة أن الطهور هو 





۱۹ 
م - ٩‏ الجموع 


الطاهر واحنج هم بقوله تغالىئ : ) وسبقاهم دهم شرانا طهورا ِ 
ومعلوم آن آهل الجنة لا بحتاجون الى التطهیر من حدث ولا نجس » فعلم. 
أن الراد بالطهور الطاهر » وقال جرير فى وصف النساء : 
| عذاب الثنايا رن طمور ۱ 

والریق لا بتطهر به وانما آراد طاهز ؛ واحتج آصحابنا بأن لفط ة 
طهوز حيث جاءت فى الشرع المراد بها التطهير » من ذلك فوله تعالى ِ 
( وأنزلنا من السماء ماء طهورا ۳ ) ( وینزل علیکم من السیاء ماء 
ليطهركم به (۲۳ ) فهذه مفسرة للمراد بالأولى » وقال رسول الله صلی الله؛ : 
عليه وسلم فى الحدیث الصحیح الذکور فى الفصل : « هو الطهور ماوّه » 
ومعلوم آم سالوا عن تطهير ماء البحر لا عن طهارته ولولا أنهم یفهمون 
من الطهور الطهر لم يحصل الجواب وقوله صلی الله عليه وسلم : « طهور 
اناء آحدکم اذا.ولغ فيه الکلب أن يغسله سبعا » رواه مسلم من رواية 
آبی هريرة أى مطهره ؛ وقوله صل الله عليه وسلم : « جعلت لى الأرض 
مسجدا وطهورا » رواه مسلم وغیره من رواية خذيفة والراد مظهرة 
وبکونها مطهرة اختصت هذه الامة لا بكونها طاهرة ۰ 


فان قيل : يرد علیکم خديث : « الماء طهور » قلضا لا نسلم کونه 
مخالفا وآجاب آصحابنا عن قوله تعالی : ( شرابا طهورا ) بانه تعالی وصفه 
على سائر النساء فوصف ریقهن بانه مطهر بتطهر به لكمالهن وطیب ریقهن 
وامتيازه على غيره » ولا نصح حمله على ظاهره » فانه لا مزية هن ى. 
دلك » فان كل النساء ريقهن طاهر » بل البقر والغنم وکل حيوان ‏ غير 
الكلب والخنزير » وفرع آحدهما - ريقه طاهر والله أعلم ٠‏ 

) فرع) قال أصحابنا : حدیث بش بضاعة لابخالف حديث القلتين لذن 
ماءها كان كثيرا لا بغيره وقوع هذه الأشياء فيه » قال ابو داوود ‏ 


. آلآية ۲۱ من سورة |الانسان‎ )١( 

۱ الآية ۸) من سورة الفر قان: . 

(۲) الآية ۱۱ من سورة |الانفال . 
۱ فا 


۱۳۰ 


السجستانی ف سننه : سمعت قتيبة بن سعيد بقول : سالت قيم بش 
بضاعة عن عمقها قال : آکثر ما يكون الماء فیها الى العانة قلت : فاذا 
نقص ؟ قال دون العورة قال أبو داود : قدرت شر بضاعة بردائی مددنه 
عليها ثم ذرعته فاذا عرضها ست آذرع وقال لى الذى فتح لى الباب ء 
يعنى باب البستان الذى هی فيه لم پغیر بناؤها عما كانت عليه » قال : 
ورأدت فيها ماء متغير اللون ٠‏ : 

قوله : متغير اللون يعنى بطول المكث وبأصل النبع لا بشىء آجنبی 

ا ا O‏ 

النبى صلى الله عليه وسلم ۰ 
فانه نجس للاجماع » وخص منه آیضا ما دون قلتين اذا لاقته نجاسة كما 
سنوضحه فى موضعه ان شاء الله تعالى » فالراد الماء الكثير الذى لم تغيره 
نجاسة لا بنجسه شىء » وهذه كانت صفة بثر بضاعة والله أعلم ٠‏ 


(فرع) قوله : ماء الأبثار وهو باسكان الباءو بعدها همزة ومنالعرب 
من بقول : آبار بهمزة ممدودة فى أوله وفتح الباء ولا همزة بعدها ٠‏ وهو 
جع بارع قلا وح ی و 
همزة مضمومة وف الكثرة مار بكسر الباء وبعدها همزة والبئر مو نثه 
مهموزة تجوز ز تخفیفها بقلب الهمزة اء ۰ 

( فرع ) قال الز نى فق‌الختصر : قال الشافعی یقت 
. آو مالح أو بر أو سماء أو لج أو برد مسخن وغیر مسخن فسواء والتطهر 
به جائز » واعترض عليه وقالوا. : مالح خطاً وصوابه ملح قال الله تعالى ٠‏ 
( وهذا ملح آجاج © ) ۰ 
وال ولتخ وملام اال وتئیف لام » هن الحا زو ارود 


ز۱) .الاب باه من سورة الفرقان ٠‏ 


۱۳۱ 


من الائمة ۳3 جمنت ذلك بدلائله وأقوال الأئمة فيه وانشاد العرب ثيه 
فى تهدیب الأسماء. واللغات » فمن الاییات قول عمر بن.أبى ربيعة : 


ی ۳ مالح 
۲ ا 3 . لأصبح ماء الینحر ب عذیاا» 
ات اون على و 

. وخالط عذبا من اخائك ماج : 


فهدا ۳ الذی نختاره ونعتقده » وذکر آصجا نا ! خوایبن 
اکا وی آن هذه امار پیت شاف إل نی + ور 
الشاقمی فى الأم عذب أ و آجاج » وهذا الجواب ضعیف جدا: لوجهین 
أحدهما : أن الزنی ثقة وقد نقله عن الشافعى ولا لزم من كونه ذكر فى 
لام عبارة أن لا يذكر غيرها فى موضیع آخر ولا آن لا يسمعها المزنى 
شفاها ¿ والثانى ١ن‏ هذا اللجواب حش لد ايق القن وس 
الی.اللحن “ولا ضرورة بنا الى واحد منهما » ثم وجدت ف رسالة للبيهقى 
الى الشيخ أبى محمد الجوينى أن آکثر أصحابنا ينسبون الزنی فى هذا 
إلى الح وهو اوه اليه اي رع اللشافعى ٠‏ 


:قال البيهقى ۰ ق سمى الشافعى 2 مالحا فى کنابین ألحبهما ف 
آمالی الحج فى مسالة كؤن صيد البحر خلالا للمحرم » والثانى فى الناسث 
الكبير وبالله التوفيق + ۰ 

[ ولا یکره من ذلك ا ا مد الى تیه فا یکره الوضوء به 


الغا الق الأول وی عليه ا روى ال ای سای 


0( فقت فى ديواتة قلم أجده رطا ) . 
(۲) فى المطيوعة ز لا بكره ماتشنمس الخ ) ( ط) 


۳۳ 


وسلم قال لعائشة وقد سخنت ماء بالشمس : « يا حمیراء لا تفعلى هذا 
فانه يورث البرص » ) ۰ ( ویخالف 7 ماء البرك والأنمار لان ذلك 
لا يمكن حفظه من الشمس » ولم يتعلق به النع ) ٠‏ 

( الشرح ) هذا الحدث المذكور ضعیف باتفاق الحدئین » وقد رواه 
البيهقى من طرق وبين ضعفها كلها » ومنهم من یجعله موضوعا » وقد 
روی الشافمی فى الام باسناده عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه كان 
يكره الاغتسال بالاء الشمس وقال : انه بورث البرص ؛ وهذا ضعيف 
أيضا باتفاق المحدثين فانه من رواية ابراهيم بن محمد بن آبی بحیی وقد 
اتفقوا على تضعيفه وجرحوه ۰ وبينوا أسباب الجرح الا الشافعى رحمه 
الله فانه وثقه » فحصل من هذا آن الشمس لا أصل لكراهته » ولم يبت 
عن الأطباء فيه شىء » فالصواب الجزم بأنه لا كراهة فيه ٠‏ وهذا هو 
الوجه الذى حكاه المصنف وضعفه » وكذا ضعفه غيره وليس بضعيف ٠»‏ 
بل هو الصواب الموافق للدليل ولنص الشافعى فانه قال فى الأم : لا آکره 
الشمس الا آن يكره من جهة الطب » كذا رآيته فى الأم » وكذا نقله , 
السيهقى باسناده فى كتابه معرفة السنن والآثار عن الشافعى ۰ وآما قوله فى 
مختصر الزنی : « الا من جهة الطب لكراهة عمر لذلك وقوله : انه بورث 
البرص » فليس صریحا فى مخالفة نصه فى الأم » بل يمكن حمله عليه » 
فيكون معناه لا آکرهه الا من جهة الطب ان قال آهل الطب : انه بورث 
البرص فهذا ما نعتقده فى المسآلة وما هو کلام الشافعی ۰ ومذهب مالك 
وأبى حنيفة وآحمد وداود والجمهور آنه لا كراهة كما هو الختار + 


و أما الأصحاب فمجموع ما ذکروا فيه سبعة آوجه ( آحدها ) لا یکره 
مطلقا كما سبق ( والثانی ) یکره فى کل الأوانى والبلاد بشرط القصد 
الى تشمیسه وهو الأشهر عند العراقيين وزعم صاحب البیان آنه اللصوص 
وبه قطع المصنف ف التنبيه والقاضى آبو على الحسن بن عمر البندنيجى 
من كبار العراقيين فى كتابه الجامع ٠‏ ( والثالث ) یکره مطلقا ولا بشترط 
القصد وهو المختار عند صاحب الحاوى قال : ومن اعتير القصد فقد غلط 


(۳) ما بين العتو فن من سخة الركبى ( ط  )‏ 


۱۳۳ 


( والرابع ) يكره ف البلاد الحارة ف الأوانى المنطبعة وهی الطرفة » : 
ولا شترط القصلد ولا تعطية رأس الاناء وهذا هو الأشهر عند 1 
الخراسانیین وغلط امام الحرمین العراقيين فى اشتراط القصد » وعلى هذا 
فالراد بالمنطبعة أوجه ( آحدها ) جميع ما بطرق وهو قول الشنیخ أبى ' 
محمد الجوینی ۰ ر والثانی ).آنها النحاس خاصة وهو قول الصیدلانی 
( واثاك ) کل ما طرق الا الذمب والفضة لصفائهما واختاره امام 
الحرمين ٠‏ 5 
( والخامس ) يكره ف المنطبعة بشرظ تغطية رأس الاناء حبکاه 
البغوى وجزم به شیخه القاضى حسين وصاحب التتمة ا( والسادس ) ان 
قال طبیبان بورث البرص کره والا فلا » حکاه صاحب البيبان وغیره 
'وضعفوه وزعموا آن الحدیث لم يفرق. فيه ولم بقيد بال الأطباء ۰ 
وهذا التضعيف غلط بل هذا الوجه هو الصواب ان 
الكراهة وهو موافق لنصه ف الام » لکن اشتراط طبيبين ضعیف بل . 
یکفی واحد فانه من باب الاخبا ر ( والسایع ) یکره ه فى البدن دون الثوب» 
حکاه صاحب البیان وهو ضعیف أو غلط فانه یوم آن الأو جه أ :السابقه 
عامة للبدن والثوب ولیس كذلك بل الصواب ما قاله صاحب الحاوی آن 
الكراهة تختص باستعماله فى البدن فى طهارة حدث أو نجس أو . تنرد 
| أو تنظف أو شرب 4 قال: : وسواء لاقى.البدن فى عبادة آم غيرها قال : 
ولا كزاهة فى استعماله فيما لا بلاقی البدن من غسل ثوب واناء وآرض 
لأن الکراهة للبرص » وهذا مختص بالجسد » قال : فان استعمله فى طعام 
وآراد آكله # فان كان مائعا کالمرق ‏ كره وان لم ببق مائعبا: کالخبز 
والأرز الطبوخ به لم یکره » هذا كلام صاحب الحاوی وذكر مثله صاحب 
اثبحر وهو الامام آبو الحاسن غبد الواحد بن اسماعیل الرویانی ٠‏ واذا 
قلنا بالکراهة فتبرد » ففى زوألها آوجه حکاها الرویانی وغيره ثالثها ”© 
ان قال طبیبان : بوزث البرص کره والا فلا + . 


(۱) بقية الارجه السلبمة التی للاضحاب . 
(۲) آولها بكره وثائيها لا یکره » فانتبه (ط ) . 


۱۳ 


" وحيث أثبتنا الكراهة فمی كراهة تنزيه وهل هی شرعية بتعلق الثواب 

بترکها وان لم عاقب على فعلما ؟ آم ارشادية لمصلحة دنيوية لا لواب 
ولا عقاب فى فعلها ولا بترکها ؟ فيه وجهان ذکرهما الشیخ آبو عمرو بن 
الصلاح » قال : واختار الغزالى الارشادية وصرح الغزالی به فى درسه 
قال : وهو ظاهر نص الشافعی قال : والأظهر واختیار صاحبی انحاوی 
والمهذب وغيرهما الشرعية ۰ ر قلت ) : هذا الثانی هو الشهور عن 
الأصحاب وال أعلم ۰ 


(فرع) قوله : روى أن النبى صلى الله عليهوسلم قاللعائشة رضى الله 
عنها ٠‏ هذه عبارة جيدة لأنه حدث ضعیف » فیقال فيه روی بصيغة 
التمريض » وغائشة رضى الله عنها تكنى آم عبد الله كنيت بابن أختهما 
أسماء عبد الله بن الزبير » وهی عاگشة بنت أبى بكر عبد الله بن عثمان بن 
عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لی بن غالب 
القرشية التيمية تلتقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مرة بن كعب » 
SI‏ ی را 
ومناقب عالشة كثيرة مشهورة ذکرت منما جملة صالحة فى تمذیب 
الاسماء ٠‏ توفیت سنة ثمان وقیل : تسم وقیل : سبع وخمسین بالمدينة » 
ولم بتزوج النبی صلی الله عليه وسلم ترا غیرها » وآقامت عنده تسع 
سنين وتوف وهی بنت مان عشرة ٠‏ 


وقول الصنف : « قصد الى تشمیسه » صحیح وزعم بعض الغالطين 
آنه لا يقال قصد الى كذا بل قصد كذا ء وهذا خطأ بل يقال : قصدته 
وقصدت اليه وقصدت له » ثلاث لغات حكاهن ابن. القطاع وغيره ٠‏ ومن 
آظرف الأشياء آن اللغات الثلاث اجتمعت متوالية فى حديث واحد ق 
صحيح مسلم فى نحو سطر »عن جندب البجلى رضى الله عنه : « آن رجلا 
من المشركين كان اذا شاء أن بقصد الى رجل من المسلمين قصد له 
فقتله ٠‏ وا ري و وی وهذا نصه بحروفه والله 
أعلم » وآما قوله : كما لا يكره ماء تشمس ف البرك والانهار متفق عليه 
لعدم امکان الصيانة وتآثير الشمس ۰ ۱ 


١‏ قال الصنف رجه الله تعالى 


( فان ٠١‏ تطهر منه صحث طهارته » لأن المنع لخوف الضرر وذلك 99 
ايض حا راسو E‏ مه ۳ اف ين وه اه نم 


« الشرج)_ آما صحة الطهارة فمجمع عليه ء وقوله لان النع لخوف 
الضرن » وذلك لا جع صحة الوسنوء معناه آن الى لیس راجعنا “الى 

تفس النهی عنه » بل لأمر خارج وهو الضرر» واذا كان النهى لأمر خارج 
لا بقتضى الفساد على على الصحیح المختار 'لأهل الأصول من -آصحابنا 
وغيرهم » فان قيل لا حاجة الى قوله : لا يننع ضحة الوضوء لأن كراهة 
التنزيه :لا تمنع الصحة قلنا : هذا خطأ لأن الكراهة نهى مانع من الصحة 
سواء كان تھی تحريم أى تنزيه إلا أن'.يكون لآمر خارج » فلمذا علل | 
المضنف بأنه لأمر خارج » ومما حكم فيه بالفساد لنهى التنزيه الصلاة فى 
وقت نمی فا كرا ره ولا تمد على اصع الاجون کار ا 
فى موضعه ان شاء الله تعالى « وآما قوله : كما لو توضاً اء بخاف 
حره أو برده فمعناه آنه یکره وبصح الوضوء ؛ وهذان الأمران متفق 
ا ل e‏ 
الطهارة على وجهها ٠‏ ۱ 


(فیع) فى قول الصتف : « ولا یکره من ذلك الا ما قصد الى 
تشميسة » تصریح بنا صرح به آصحابنا وهو آنه لا تکره الطهارة: بماء 
البحر ولا بماء زمزم ولا بالمتغير بطول الکث ولا پالسخن ما لم یخف 
الضرر لشدة حرارته سواء سخن بطاهر آو نجس » وهذه السائل, كلها 
متفق علیها عندنا وق كلها خلاف لبغض السلف » فأما ماء البحر فجنهور 
العلماء من الصحابة فمن بعذهم على أنه لا یکره كمذهينا » وخکی 
الترمذى فى جامعه واب بن لكر له الاشراف ومان عبد اف ین عدر 


(۱).ق نسخة الپذب للركبى (فان خالف رواو به بع ا 
(1) فى نسخة الرکبی ( فلم يمنم) (ط ) 
5) فى الركبى ( بما بغاف ) (ط ) . 


۱۳۹ 


ابن الخطاب وعبد الله بن عبرو بن العاص رضی الله عنهم آنهما کرها 
الوضوء به » وحكاه آصحاینا آيضا عن سعيد بن السیب ٠‏ واحتج لهم 
بحديث روى عن ابن عرو عن النبى صلى الله عليه وسلم : « تحت البحر 
نار وتحت النار بحر حتی » عد سبعة وسبعة » رواه.آبو داوود ف سننهء 
واحتح أصحابنا بحديث : « هو الطهور ماوّه » و بحدیث : « الاء طهور » 
ولانه لم يتغين عن أصل خلقته فأشبه غيره » وآما حدیث تحت البحر نار 
فضعيف باتفاق الحدئین وممن بين ضعفه آبو عمر بن عبد البر ولو ثبت 
لم يكن فيه دلیل ولا معارضة ينه وبين حديث هو الطهور ماژه ٠‏ 


وآما زمزم فمذهب الجمهور كمذهينا أنه لا یکره الوضوء والعسل 
به » وعن آحمد رواية بکراهته لأنه جاء عن العباس رضی الله عنه أنه 
قال وهو عند زمزم : « لا آحله لعتسل » وهو لشارب حل وبل » ودليلنا 
النصوص الصحيحة الصريحة الطلقة فى المياه بلا فرق » ولم پزل السلمون 
على الوضوء منه نلا اتكار » ولم بصح ما ذکروه عن العباس » بل حکی 
عن آبيه عبد الطلب ولو ثبت عن العباس لم يجز ترك النصوص به ۰ 
وأجاب آصحاینا انه محمول على أنه قاله فى وقت ضیق الماء لکثرة 
السارس ٠‏ 


واما المتغير بالمكث فنقل ابن المنذر الاتفاق على أنه لا كراهة فيه الا 
ابن سيرين فكرهه » ودليلنا النصوص المطلقة ولأنه لا سكن الاحتراز 
منه فآشبه المتغير بما يتعذر صونه عنه ٠‏ 


وآما المسخن فالجمهور آنه لا كراهة وحكى آصحابنا عن مجاهد 
كراهته » وعن آحمد كراهة المسخن بنجاسة وليس لهم دليل فيه روح » 
ودليلنا النصوص المطلقة ولم يثبت نهی ۰ 

( فرع ) ثبت فى الصحيحين عن أبن عمر رضى الله عنهما : « أن 
الناس تزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض مود 
فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين فامرهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يهريقوا ما استقوا وبعلفوا الابل العجين » وآمرهم أن يستقوا 


¥ 


من البئر التی كانك تردها الناقة » وق وا ای آنانبی صلی الله 

۱ a 
ولا يستقوا منها » فقالوا : قد عجنا منها واستقینا » فآمر م ابی صلى‎ 
الله عليه وسلم أن رو ذلك این رت تال‎ 


قلت : فاستعمال 3 هذه ٠‏ الإآباء المذكورة فى طهارة ا مکو : 
آو حرا م الا لضرورة لأن هذه سنة صحيحة لا معارض لها » وقد قال 
الشافعی : اذا صح الحديث فهو مذهبى ۰ + فيمنع استعمال آباز الححر الا 
ا ل ل و ۱ 
طهور بالأصالة » وهذه المسالة "ترد على قول المصنف : لا یکره من 
الا ما قصد الى تقسميسه » وكذلك يرد عليه : شدید اد بو 


والله أعلم ۰ 


قال الصنف رحمه الله تعالى 


( وما سوی ان الطلق من المائات کالخل ور ا 
وما اعتصر: من من الشمر أو الشجر لا يجوز رفع الحدث ولا ازالة النجس به 
لقوله تعالى : ( : (فلم تجدوا ماء فتيمموا) فأوجب التیمم على من لم بنجد الا 
فدل على أنه لا يجوز الوضوء بغیره » ولقوله صلی الله عليه وسلم لأساء 
بنت أبى بكر الصاديق رضى الله عنهما فى دم الحيض يصيب الثوب : 
١‏ حتيه ثم افرصيه|ئم اغسليه بلماء » فأوجب الفسل بالاء فدل على أنه 
لا يجوز بقید) ۰ | 


« الشح » اما خديث اسماه فرواه البخارى ومسلم بسعناه لکن عن 
أسماء أن امرآة سالت النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك ققال : ۰( نله 
0 ثم تفرصه بالماء » وى رواية : « فلتقرصه ثم لتنضحه بماء » هذا (فظه فى 
الصحیح وليس فى الصحیح: آن آسماء هى السائلة ولا فى کت الخدت 
المعتمدة » لکن رواه الشافعى ف الأم كذلك ف رواية ضعيفة بعد آن رواه 
عن آسماء أن امرآة سالت + وقد آنکر جماغة على الصنف روایته أن 
أسماء هى السائلة وغلطوه فيه » ولیس هو بلط » بل رواه تن 


۱۳۸ 


ذکرنا » والمراد متن الحدیث وهو صحیح ؛ ولو اعتنی الصنف بتحقيق " 
الحدیث وآتى پرواية الصحیحین لكان آکمل له وآيراً لدينه وعرضه ۰ 
ومعنی حتبه حكيه ومعنی اقرصیه قطعیه واقلعیه بظفرك » والدم مخفف 
اليم .على اللفة الفصيحة الشهورة » وتشدد الميم فى لغية » والاستدلال 
من الآبة والحدیث ليس بالفهوم » بل آمر بالتيمم والفسل بالماء فمن سل 
بمائع فقد ترك الأمور به ۰ 

وأما حكم المنالة : وهو أن رفع الحدث وازالة النجس لا يصح 
الا بالماء المطلق فهو مذهبنا لا خلاف فيه عندنا » وبه قال جماهير السلف 
والخلف من الضحابة فمن بعدهم » وحكى أصحاينا عن محمد بن 
عبد الرحمن بن أبى ليلى وأبى بكر الأصم أنه يجوز رفع الحدث وازالة 
النجس بكل مائع طاهر » قال القاضى آبو الطيب : الا الدمع فان الأصم 
پوافق على منع الوضوء به » وقال آبو حنيفة : يجوز الوضوء بالنبيذ على 
شرط سأذكره فى فرع مستقل » وآذكر ازالة النجاسة فى فرع آخر 
ان شاء الله تعالى ۰ 

واحتج لابن آبی لیلی. با نه مائم طاهر فأشيه الاء > واحتج الأصحاب 
بالآنة التى ذكرها المصنف وبآن الصحابة رضى الله عنهم کانوا عدمون 
الماء فى آسفارهم ومعهم الدهن وغيره من المائعات وما نقل عن أحد منهم 
الوضوء بغير ماء » ولا يصح القياس على الماء فان الماء جمع اللطافة وعدم 
التركيب من أجزاء وليس كذلك غيره ۰ 

وأما قول الغزالى فى الوسيط : طهارة الحدث مخصوصة بالماء 
بالاجماع » فسحمول على آنه لم يبلغه قول ابن أبى ليلى ان صح عنه » وأما 
الأصم فلا بعتد بخلافه » وقد آوضحت حال الأصم فى تمذيب الاسماء 
والاغات » وقد قال ابن المنذر فى الاشراف وكتاب الاجماع : أجمع أهل 
العلم على أنه لا يجوز الوضوء بماء الورد والشجر والعصفر وغيره مما 
لا بقع عليه اسم ماء وهذا بوافق نقل الغزالى ٠‏ 

( فرع ) آما النبيذ فلا يجوز الطهارة به عندنا على أى صفة كان 


سصجت 


من عسل أو تمر آو زییب أو غيرها مطبوخا كان أو غيره » فان نش وآسکر 


۳۹ 


فهو نجس يحرم شربه وعلی شاربه الحد ؛ وان لم بنش ۲۱ فطاهر لا يحرم 
شربه ولكن لا تجوز الطهارة به » هذا تفضیل مذهبنا وبه قال مالك وأحمد 
وآبو. وسف والجمهور وعن أبى حنیفه أربع رؤايات:( اخداهن ) يجوز ` 
الوضوء بنبيذ التمر المطبوخ اذا كان فى سفر وعدم الماء ( والثانية ) يجوز , 
الجمع يبنه وبين التيمم وبه قال صاحبه محمد بن الحسن ( والثالثة ) 
يستحب الجمع بينهما ( الرابعة ) أنه رجع عن جواز الوضوء به وقال: 
تيمم » وهو الذى استقر عليه مذهبه » كذا قاله العبدرى » قال : وروی" 
آنه قال : الوضوء ينليذ التمر منسوخ » وحكى عن الأوزاعى الوضوء 
بكل نبيذ وحکی الترمذی عن سفیان الوضوء بالنبيذ . ا 


واحتج لمن جوز پرواية شرت عن آبی فزارة عن آبی زيد مولی عمرو 
ابن حريث عن ابن مسعود أن النبی صلى الله عليه وسلم قال له ليلة 
الجن : « هل فى اداوتك ماء ؟ قال : لا الا نبيذ تمر » قال ؛ ثمرة ظيسة 
وماء طمور ؛ وتوضا به » رواه آبو داود والترمذی وابن ماجه فى 
سننهم + وعن ابن عباس رفعه : « النبيذ وضوء من لم جد الماء » :وعن 
على وابن عباس وغيرهما موقوفات » واحتج آصحابنا بالاية.: « فلم تجدوا 
ماء فتيمموا » وقد سبق وجه التمسك بالاية » فمن توضا بالنبيذ فقد ترك 
المامور به ولهم سئلة ضعيفة على الآبة لا يلتفت اليها ونحدیت أبى ذر 
رضى الله عنه آن النبى صلی :الله عليه وسلم « قال : الصعيد الطيب وضبوء 
السلم ولو لم بجد الماء عشر سنين ؛ فاذا وجد الاء فليمسه شرته » حدیث 
صحیح رواه آبو داود والترمذی واللسائی فى سئئهم والحاکم آبو 
عبد .الله محمد بن البيع. فى المستدرك على الصححین قال الترمذی : 
حدیث حسن صحیح وقال الحاكم : حديث صحیح » والاستدلال منه. 
کالاستدلال من الایة و ۱ ۱ 


ومن القاس كل شیء لا پجوز التطهر به حضرا لم یجز سفرا کباء 
الورد ؛ ولانه مائع لا يجوز الوضوء به مع وجود الماء فلم یجز مع عدمه 
كماء الباقلا » ولأنه شراب فيه شدة مطربة فأشبه الخمر ولانه مائع لا بطق 





(۱) تشت الخمر اذا آخذت تفلی ( طا ) . 
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عليه اسم ماء کالخل ۰ وأما الجواب عن شبههم فحديث ابن مس عود 
ضعيف باجماع المحدثين ٠‏ قال الترمذى وغيره : لم پروه غيد أبى زيدمولى 
ابن حريث وهو مجهول لا يعرف ولا يعرف عنه غير هذا الحديث ٠‏ 


وقد ثبت فى صحيح مسلم عن علقمة قال : « سألت ابن مسعود هل 
شهد أحد منکم مع رسول الله صلی الله عليه وسلم ليلة الجن ؟ قال : 
لا ولكنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه 
فى الأودية والشعاب فقلنا استطير أو اغتيل » فبتنا بشر ليلة بات بها 
قوم ؟ فلما أصبحنا اذ هو جاء من قبل حراء فقلنا : با رسول الله فقدناك 
فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فقال : آتانی داعى الجن 
فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن » قال : فانطلق بنا فارانا آثارهم وآثار 
نيرانهم » ٠‏ وى صحيح مسلم أيضا عن علقمة عن عبد الله قال : « لم أكن 
ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووددت أنى كنت معه » 
فتبث بهذین الحديثين مع ما ذكرناه من اتفاق الحفاظ على تضعيف حديث 
النبيذ بطلان احتجاجهم ۰ ۱ 


واجاب آصحاینا مع هذا بأربعة آجوية ( آحدها) أنه حديث مخالف | 
الاصول فلا يحتج به عند آبی حنيمة ( والثانی ) أنهم شرطوا لصحة 
الوضوء بالنبيذ السفر وانما. كان النبی صلی الله عليه وسلم فى شعاب مكة 
كما ذکرناه ( الثالث ) أن الراد بقوله : نبیذ آی ماء نبذت فيه تمرات 
لیعذب » ولم يكن متغیرا » وهذا تأویل سائغ لان النبى صلی الله عليه 
وسلم قال : « ثمرة طيبة وماء طهور » قوصف النبی صلی الله عليه وسلم 
شيئين ليس النبيذ واحدا منهما ۰ 


فان قبل : فاین مسمود تفى آن يكون معه ماء ٠‏ وآثبت النبیذ » 
فالجواب آنه انما نفی آن يكون معه ماء معد للطهارة واثبت أن معه ماء 
نہذ فيه تمرا معدا للشرب » وحمل کلام النبى صلی الله عليه وسلم على 
الحقيقة وتأويل کلام ابن مسعود آولی من عکسه ۰ ( الرایع ) آن النبیذ 
الذى زعم أنه كان مع ابن مسعود لا يجوز الطهارة به عندهم لأنه نقیع 


۱1۱ 


رل فا مج کر مرو ویب 


وآما حديث ابن عباس والاثار عنه وعن على وغيرهما فکلها ضعيفة 
: واهية ؛ ولو صحت لكان عنها أجوبة كثيرة ولا حاجة الى تضییع الوقت 
بذکرها بلا فائدة » ولقد آحسن وآنصف الامام آبو جعفر أحمد بن محمد 
ابن سلامة الطحاوی امام الحفية فى الحديث والتتصر لهم حيث قال فى 
أؤل کتابه م ل و ی کر 
حديث ابن مسعود ولا آصل له فلا معنی لتطویل كتابى بشی» فيه ٠‏ 


رفرع) قد ذكرنا أن ازالة النجاسة لا تجوز عندنا وعند ال 
الا بالاء فلا تجوز بخل ولا بمائع آخر + وسن تقل هذا عنه مالك ومحمد 
اين الحسن وزفر واسحق بن راهویه » وهو أضح الروایتین عن آحمد » 
وقال آبو حنيفة وآبو بوسف وداود : يجوز ازالة التجاستة من الثوب 
والبدن بکل مائع يسيل اذا غسل به ثم عصر کالخل وماء الورد » ولایجوز . 
بدهن ومرق > وعن آبی يوسف رواية أنه لا يجوز ف البذن بغير الاء ٠‏ 

واحتج لهم بحديث عائشة رضی الله عنها قالت ا 
ثوب واحد تحيض فيه فاذا آصابه ثىء من دم قالت بربقها فمصعته: 
بظفرها » رواه البخارى » ومصعته بفتج اليم والصاد والعين. الهملتین 
أى آذهبته ؛ وعن محمد بن . ابراهیم عن .آم ولد لابراهیم بن عبد الرحمن" 
ابن غوف عن آم سلمةارضی الله عنها قالت قلت : « يا رسول الله انى امرأة 
أطيل ذيلى فأجره على الکان القذر فقال صلى الله عليه وسلم : طهره 
ما سده » رواه أبو داود وانترمذی واين ماجه ومو ضع الدلالة أنها 
طهارة بغير الاء فدل على عدم اشتراطه » وبحديث أبى سعيد الخدری 
رضی الله عنه أن النبی صلى الله.عليه وسل قال : 2 اذا جاء أحدكم الى 
المسجد فلینظر فان رآى ف نعليه قذرا أو آذی فليسنحه ؛ ولیصل فهما » 
حديث حسن رواه آبو داود باسناد صحیح وبحدیث آبی هريرة عن النبی 
صلى الله عليه وسلم قال أذا وطىء أحدكم بنعله الأذى فان الترات له 
WEE EE‏ من هتين كمي مما قیلیما ۰ 


۱ 


وذکروا آحادیث لا دلالة فيهبا کحدیث : « اذا ولغ الکلب فى اناء 
أحدكم فاغسلوه » وبأى شىء غسله سمی غاسلا + قالوا : ولأنه مالع 
طاهر فأشيه الماء » ولأنها عيبن تحب ازالتها للعيادة فجاز بغير الماء كالطيب 
عن ثوب المحرم وهذا يعتمدونه » ولأن الحكم يتعلق بعين النجاسة فزال 
بزوالها : ولأن المراد ازالة العين والخل أبلغ » ولأن الخمر اذا انقلبت خلا 
طهرت وطهر الدن وما طهر الا بالخل ء ولأنها نحاسة فلا بتعين لها الماء 
كنجاسة النجو » ولأن الهرة لو أكلت فارة ثم ولغت ف اناء لم تتجسه 
فدل على أن ریقها طهر فمها ٠‏ 


واحتج أصحابنا بقول الله تعالى : ( وأنزلنا من السماء ماء طهورا ۲۲ ) 
( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ۲۳ ) فذكره سبحانه وتعالى 
امتنانا فلو حصل بغيره لم يحصل الامتنان » وبحديث أسماء المذكور 
وتقدم بيان وجه وجه الدلالة » ولأنه لم ينقل عن النبى صلى الله عليه وسلم 
ازالة النجاسة بغير الاء ونقل ازالتها بالماء » ولم ثبت دلیل صریح ف 
ازالتها بغیره » فوجب اختصاصه » اذ لو جاز بغيره لبينه مرة فأكثر » ليعلم 
جوازه كما فعل فى غيره » ولانها طهارة شرعية فلم تجز بالخل کالوضوء ؛ 
ولأن حکم النجاسة آغلظ من حكم الحدث بدليل أنه يتيمم عن الحدث 
دونها » ولو وجد من الماء ما يكفيه لأحدهما غساها » والمستعمل فى 
النجاسة نجس عند أبى حنيفة » وكذا عندنا ان اتفصل ولم بطهر المحل على 
الأظهر » والمستعمل فى الحدث طاهر عندنا » وكذا على الأصح عن أبى 
حنيفة » فاذا لم بجز الوضوء بغير الماء فالنجاسة التى هى أغلظ آولی ٠‏ 


وغيره بأن مثل هذا الدم اليسير لا تجب ازالته ؛ بل تصح الصلاة معه 
ونون عفوا » ولم ترد عائشة غسله وتطهيره بالريق » ولهذا لم تقل كنا 
تعسله بالريق » وانما أرادت اذهاب صورته لقبح منظره » فيبقى ال محل 
نجسا كما كان ولکنه معفو عنه لقلته » وهذا الجواب على مذهب من 





(۱) الآية ۸ من سورة الفرقان ۰ 
(۷) الآية ۱۱ من سورة الانفال ٠‏ 


۱:۳ 


يقول قول الصعایی كا مس كنا كول مره ون شش رز 
رسول الله صلی الله عليه وسلم آما من من اشترط الاضافة فلا یکون عنسده ٠‏ 
مرفوعا بل يكون موقوقا ؛ ویجیء فيه التفصیل فى قول الصخابی هل 
م د ل و 
قدمناه واضحا فى الفصول السابقة فى مقدمة هذا الشرح 


وآما حديث آم سلمة فالجواب غنه من وجمين ( أحدهما ) نا ضبيف 
لأن. آم ولد ابراهيم مجهولة » (والثانى) أن المراد بالقذر نجاسة إناسة ¢ 
ومعنى يطهره ما بعده آنه اذا انجر على ما بعده من الأزْض ذهب نما علق 
ی أجاب أضحاينا ' وغيرهم » قال الشيخ آبو حامد فى 
: ویدل على هذا التاويل الاجماع آنها لو جرت ويها على نجاسة 
TS‏ ل 
أبو سليمان الخطابى » ونقل الخطابى ؛ هذا التأويل عن آباء عبد الله مالك 
وانشافعی وأحمد رحمهم أن ۱ . 1ْ 


وأما حديث أب سعید فلا فى المسآلة قولان ‏ القديم آن مساح أسقل 
الخف الذنى لصقت به نجاسة كاف فى جوأز الصلاة فيه مع أنه نجس ی 
عنه ۾ والجديد آنه: لیس: بكاف » فعلى هذا الجواب أن الأذى: المذكور 
محمول على مستقذر ظاهر كمخاط وغيره مما هو طاهر أو مشكؤك فيه ؛ 
وأما حديث أبى هربرة فرواه آپو داود من طرق کلها ضعيفة ولو صح ش 
لأجيب عنه بتحو ما سبق » وآماً حديث : « اذا ولغ الکلب » فالغسل فيه : 
وف غيره من الاحادیث الطلقة محمول على الفسل بالاء » لأنه العروف 
العهود السابق الى الفهم عند الاطلاق » قال أصحاينا : ولا يعرف. العسل 
فى اللغة بغير الماء » وآما قياسهم على الماء فباطل لأنه EE‏ مخلاف 
الع ولا يحض ادن والرق ۰ : 


وقياسهم على الطب مردود من‌وجمین (أحدهنا) أن ازالة ون 
ليبس واجيا بل الواجب اذهاب رائحته و اهلاکها 3 بدليل أنه لو الى عليه 





(۱) كل واخد من هؤلاء الائنة كنيته آبو عبد الله نصح قوله عن آياء عبد الله .زيل ) .أ 


۱ 


طینا آو غسله بدهن کفاه ( والثانی ) أن النجاسة بطهارة الحدث آئسبه من 
ازالة الطيب ۰ فالحاق طهارة بطهارة آولی ۰ وآما قولهم : الحكم یتعلق بعين 
النجاسة فزال پزوالها فليس بلازم » وینتقض بلحم اليتة اذا وقع فى ماء فلیل 
قینجسه » واذا زال لا يزول التنجيس ؛ وقولهم : الخل أبلغ » غير مسلم لأن 
فى المناء + تاه ورقه لنت ق الكل وغ » ول صح ما قارو تیان از الا 
النجاسة بالخل آفضل وآجمعنا بخلافه ۰ 


وآما قولهم ل اليل ی یی خی الل ِ 
للضرورة » ولو كان الخل هو الذی طهره لنجسن الخل » » لأن الماع ادا آزیلت 
به النجاسة تنجس عندهم ؛ ولأنه نو كان مطهرا لوجب آن تتقدم طهسارته فى 
نفسه » ولو كان كذلك لم بطهر الخل لحصوله فى محل نجس » وأما نجاسة 
النجو فاذا استنجى بالأحجار عفى عما بقى للضرورة » وهی رخصة ورد 
الشرع بها ؛ ولا خلاف أن المحل يبقى نجسا ولهذا لو انغسن ف ماء قليل 
نجسه فلم تحصل ازالة نجاسة بغير الماء » 


و مسأله الهرة ف فضها ثلاثة اه اا مذكورة بعد هذا فان لا 
ار تفه کے هر کارا تا لاله اکن الا 


ونتف للناظر فى هذا الکتاب أن لا يسأم من طول بعض السائل فانها 
لا تطول ان شاء الله تعالی الا بموائد وتمهید قواعد » ویحصل فى ضمن ذکر 
مذاهب العلساء ودلائلها وأجویته ا فوائد مهمة تفيسة وتتضح الشکلات 
وتظهر الذاهب الرجوحه من الراجحة » ویتدرب الناظر فيها بالسؤال 
والجواب » ویتنقح ذهنه ویتمیز عند آولی البصائر والألباب > ویتعری 
الأحاديث الصحيحة من الضعيفة ٤‏ والدلائل الراجحة من المرجوحة : ويقوق 
للجمم بين الأحاديث التى تظن متعارضات » ولا يخفى عليه بعد ذلك الا آفراد 
نادرات وبا التوفيق ٠‏ 

( فرع ) قال الشافعى فى أول مختصر المزنى : وما عدا الماء من ماء ورد 
أو شخر أو عرق لا تجوز الطهارة به » واختلف آصخابنا فى ضبط قوله : عرق 


. ۱1۵ 
- ۱۰ الجموع 


فقيل هو بفتح العين والراء وهو عرق الحیوان » وقیل فتح العین واسکان 
اثراء وهو المختصر من کرش البعير ٠‏ وقد نص على هذا فى الأم.» وقيل بتکسر 
العين واسكان الراء وهو عرق الشجر آی العتصر منه والأول أصح ١‏ والثالث 
ضعيف لأنه عطفه على الشجر والثانى فيه بعد لانه. نجس لا يخقى امتناع. 
ایرد لا جاع الى يان : 


(فيع) )_اذا أغلى مائما فارتفع من غليسانه بخار تولد منه رشح فایس 
بطهور بلا خلاف کالعرق : ولو أغلى ماء مطلقا فتولد منه الرشح قال صاخب 
البخر قال بعض اصحابنا بخراسان : لفظ الشافعی بقتضی أنه لا تجوز الطهارة. 
به لأنه عرق قال الرويانى : وهذا غير صحيح غندى لأن رشح الماء ماء حقيقة» ' 
SS‏ : الأصح جواز رة 


۱ ۳ 


قال المصنف رحمه لله تعالی 


( فان كمل الا اطا بمائع بان احتاج فى طهارته الى خمشسة رال ومع 
أربعة آرطال فکمله بمائع لم يتغير به كماء ورد انقطعت , رائحته ففيه وجهان » 
قال أبو على الطبزى : لا يجوز الوضوء به لأنه كمل الوضوء بالاء والماع 
فأشيه اذا غسل بعض أعضائه بالماء وبعضها بالمائع » ومن أصحابنا من قال : 
اله يجوز ان المائع استهلك فى لا ء فضا ر كما لو طرح ذلك فى باء يكفيه )* ۱ 


م قال المصنف ف ول الباب الثانى 200 : ( اذا اختلط بالماء شىء طأهر 
ولم بتفیر به لقلته لم يمنع الطهارة به ٤‏ لأن الا باق على اطلاقه ٤‏ وان لم ایتغیر 
به لموافقته الماء فى الطعم واللون والرائحة كماء ورد انقطعت رائحته ففية 
وجمان ( آحدهما ) ان كانت الغلبة للماء جازت الطهارة به لبقاء اسم الا 
الطلق » وان كانت الغلبة للخالط نم تجز لزوال اطلاق اسم الماء » ( والثانى ) 
ان كان ذلك قدرا لو كان مخالفا للماء فى صفاته لم يغيره لم یمنع » وان كان 
قدرا لو كان مخالفا له غيره منع > لأن الماء لما لم يغير بنفسته اعتير بما يغيره + 


(۱) هذه المبارة مقتطمة من .اول البابه الاتی وقد أتى به محذوفا منه هذه ا 


10 


كما تقول فى الجناية التى. ليس. لها أرش مقدر لما لم سكن اعتبارها بنفسها: 
اعتبرت بالجناية على العبيد) ۰ . ۱ 


رانشح ) اغلم آن السأنة الأولى معدودة فى متسكلات المهذب ؛ وهی 
أول مسلة ذكروها فى مشکلاته ووجه الاشکال أن بينها وبين السألة التى 
بعدها فى أول الباب الثانی اشتباها كما تراه » وآجاپو! بآن المسألة الأولى 
مفرعة على الثانية فكان ينبغى للمصنف أن يذكر الثانية آولا ء وحاصل حكم 
المذهب أن المائع المخالط للماء ان قل جازت الطمارة مئه والا فلا » وبمادا 
تعرف القلة والكثرة ؟ ينظر ‏ فان خالفه فى بعض الصفات ‏ فالعيرة بالتغير 
فان غيره فكثير والا فقليل » وهذه هی المسآلة الأولى من آلباب الثانى وهذا 
متفق عليه ؛ وان وافقه فى ص فاته ففيما تعتبر به القلة والكثرة الوجمان 
الذکوران فى الکتاب فى المسألة الثانية أصحهما بتقديره مخالفا فى صفاته كما 
سنوضحه ان شاء الله تمالی » هکذا صححه جبهور الخراسانین وهو 


المختار ٠‏ وممن صخحه البنوی والرافعی وقطع به القاضی حسين بن محمد 
وأبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران الفوراتى ( بضم 
القاء ) صاحب الابانة وامام الحرمين والغزالى و آخرون ٠‏ والشانى : یعتبر 
الوزن فان كان الماء آکثر وزنا جازت الطهارة منه > وان كان الماع آکثر أو 
تساويا فلا » وصححه صاحب البيان وبعض العراقيين » وقطم به المأوردى 
وأبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الحاملی فى كتابيه المجموع 
والتجريد وأبو على البندنيجى » والذهب الأول ٠‏ ولو خالط الماء المطلق ماء 
مستعمل قطريقان آصحهما آنه كالمائع ففيه الوجهان » وبهذا قطع الجمهور 
منهم. القاضی آبو الطیب طاهر بن عبد الله وصححه الرافعی و آخرون (وانثانی) 
يعتبر الوزن قطعا وبه قطع الشیخ آبو حامد وآیو نصر عبد اليد بن محمد 
أبن عبد الواحد صاخب الشامل العروف باين الصباغ ۰ 

ثم حيث حکمنا بقلة لاثم اما لکونه لم يغير الماء مع مخالفته . واما لقلة 
وزنه على وجه » واما لعدم تغيره بتقدیر المخالفة على الأصح فالوضوء منه 
جائز ؛ وهل يجوز استعماله كله ؟ آم يجب ترك قدر الائع ؟ فيه الوجهمأن 
اللذان ذکرهماً المصنف فى آخر انباب ( الأول ) قول أبى على الطبری وقول 


۱1۷ 


لمن بن ا ا ی 
وهو قول جمهور آصحابنا .التقدمین » وقد اتفق الجمهور على تغلیط آبی على ' 
وتقل امام الحرمين عن العراقيين تغليطه وکذا هو ى کتبهم وتقل الرافعى أن : 
الأصحاب أطبقوا على تغليطه » وقد شذاعن الأصحاب القاضى آبو الطيب : 

والشیخ آبو محمد الجوینی فضححا قول آبی على » ونقل الماؤردى آن طائفة . 
: وافقت أبا علی"وآن الحنهور خالفوه ۰ 


م شابط قول أبى على آن له ان كان قدرا یکی للطهارة صحت ار 
سواء استعمل الجنيع آو بقی قدر للع » وان كان لا يكفيها الا بالمائع وجب . 
أن يبقى: قدر المائع » » فعلی مذهبه لو احتاج الجنب الى عشرة آرطال ومع 
نسعة من الاء فطرح فيه رطل ماع وقلنا :. الاعتبار بالوزن ب فان اغتسل 
. بالجميع لم بصح ولی توضآ عن حدث بجمیمه جاز » قال آصحاین :هذا 
الذئ قاله ذاه الفساد وتحكم لا صنل له ٤‏ وآی فرق بين طرخه في كاف 
وفیره ؟ وبهذا رد الصتف عليه بقوله كما لو طرح ذلك فى ماء يكفيه ٠‏ 


أن عبارة الصتف فى حكاية قول أبى على الطبری ناقصة ا 
ا يجوز الوضوء منه مطلقا » ولیس المراد 
کذلك بل مذهيه أنه يجوز آن يستعمل منه قدر الماء بلا شك » وتمام تفصیله 
علئ ما ذکرناه من ضابطه » هكذا صرح به الأصحاب فى حکايتهم عنه » ولو 
تقله الصتف كما نقله و ی آولی واصوب و باألله 
التوفيق ٠‏ 


ثم المراد بقولهم لا.يكفيه أى لواجب الطهارة وهو مرة مرة :صرح به ۰ 
ران والبشوی ارز قال امام هرمن : لو كان الماء يكفئ الوجه. ٍ 
واليدين ويقصر عن الرجلین وخلطه نالا لع الذکور صح غسل الوجه واليدين 
وف الرجلين خلاف آبی‌علی والجمهور فکان کوش وف سید وش و 
به قان فضل شیء فی استعماله فی طهارة آخری الخلاف » وحکی الرأفعىو جه 
آنه تخب نبقية قدر الائغ وان كان الماء كافيا وهذا غرب ٠‏ واذا قلنا بالمذهب 
E a‏ انيع فكان الماء لا يكفى ومعه مالغ يكمله لزمه 
لتكميل. دکره اا ۵1 ۱ 2۶ ۳ ۱ 2 


EA 


تمن الماء » فان زاد لم يجب كما لا يجب شراء الماء باکثر من ثمن المثل ۰ وقال- 
الشيخ آبو محمد الجوینی ف کتابه الفروق تفريعا على قول آبی على : لو کان 
معه ماء كاف لوضوءين الا عضوا فكمله بمائم صحت صلاته بالوضوءين 
رفرق بينه وبين ما اذا نقص غن آعضائه مرة فکمله بأنه يتيقن استعمال مائع 
ف طهارة معينة وهنا تيقنه فى احدی الطهارتين لا بمینها والله أعلم ۰ 

_ (فرع) اذا قلنا بالأصح ف الائم المخالط أن الاعتبار بتقديره بغيره 
فالمعتبر أوسط الصفات وأوسط المخالفات لا آعلاها ولا آدناها » وهذا متفق 
عليه الا الرويانى فانة قال : بعتبر بما هو آشبه بالمخالط » وأما اذا وقع فى 
قلتين فصاعدا ماع نجس يوافق الماء فى صفاته كبول انقطعت رائحته فیعتبر 
بتقديره مخالفا بلا خلاف ولا بجیء فيه الوجه القائل باعتبار الوزن » ويعتبر 
أغلظ الصفات وآشد المخالفات هنا بلا خلاف لغلظ آمر النجاسة » هكذا صرح 
نه الأصحاب واتفقوا عليه ۰ 





رف بو طی لیر الذکور انين ادن بن قاس الطبری نسبة 
انی طبرستان وكذا القاضی آبو الطیب منسوب الى طبرستان  (‏ وتفقه 
آبو على الطبری على ابن آبی هريرة وصنف کتبا كثيرة منها الافصاح وهو 
کتاب تميس وصتف فى آصول الفقه والجدل ۰ قال الصنف فى طبقاته : 
وصنف الحرر فى النظر وهو آول مصنف ف الخلاف الحرد ٠‏ ودرس بعداد 
توق سنة خمسين وثلاثمائة رحمه الله وبالله التوفیق ۰ 


(۱) النسبة الى طبرستان طبرى والتسبة الى طبرية طبرانی ( ط ) - 


105 


. قال العف رجه الله تعالى 
TT‏ باپ ا 0 


3 (ما يفسد اما من الطاهرات وما لا ده ) و 


3 اذا اختلط باه شیء طاهر الى قولة : آاعتستر این ی غلى 
ق 


(الشرح) مان السالتان تقدنتا فى آخر الباب الأول برعا 
الستوفق قال آهل اللغة؛ : الفشاد ضد الاستقامة وفسذ الثىء ر فتخ السين 
وضمها فسد فسادا وشنودا ۰ ۱ 


٠‏ قال الصنف رحمه الله تعالی 


( وان نغير آحد آوصافه من طعم أو لون أو رائحة نظرت ‏ فان كان مما 
لا پسکن حفظ الماءٍ منه. کالطحلب وما بجری عليه الماء من الملح والنوزة 
وغيرهما ب جار ز الوضوء به لأنه لا پسکن صون الاء منه فعفى عنه كنا عنی 
عن النجاسة اليسيرة ة والعمل القليل فى الصلاة ¿ وان كان مما يسكن حفظه ٠۳‏ 
منه نظرت ‏ فان كان ملحا انعقد من الماء لم نع الطهارة به لأنه كان ماء 

فى الأضل فهو كالثلج اذا ذاب فيه » وان كان ترابا طرح.فيبه لم يقوثر ء أنه 
پوافق الماء فى التطهير فهو كما لو طرح فيه ماء آخر فتغير به » وان كان. شیتا 
سوى ذلك كالزعفران والتمر والدقيق والملح الجبلى والطحلب اذا أخذ ودق 
وطرح فيه وغير ذلك مما یستفنی عنه الماء لم بجز الوضوء به لأنه زال عنه 
إطلاق اسم الماء ا 0 
به كماء اللحم والباقلاء ) ٠‏ 0 


(الشرح) آما قوأله أولا اذا تغير بما لا پسکن حفظه منه جاز الوضؤء 


وار د ام ه من تعذر الاحتراز ٠‏ ولو قال : ::جازت 





(۱) سبقت عبارة التن فلا حاجة الى اعادتها وانظر الفصل تبله فقد قال الشارح 
رحمه الله تعالی » ثم “قال المضنف فى اول الباب الثانی ( ط ) . 
() فى نسخة الركبى (بوان كان مما يمكن حفظ الماء منه) راط ) . 


۱9۰ 


انطهارة لكان آعم واحسن ولکن :قد علم آنه لا فرق بين الوضوء وغیره من 
آنواع الطهارة فى هذا» وأن مالا يمنع الوضوء من هذا لا يمنع غيره منها ۰ 
وأما قوله : ان كان ملحا أنعقد من الماء لم يمنع الظهارة » ثم ذكر بعذه فى 
الح الجبلى آنه يسلب الطهورية فهذا آحد أوجه ثلاثة لصتخابنا الخراسانيين» 
وهو أصحها عند جمهؤرهم وبه فطع جمهور العراقيين * ( والثانى ) سلبان 
( والثالث ) لا بسلبان » وممن ذكر الخلاف فى الائی من العراقيين الاوردی 
والدارمى » ومین ذكره ف الجبلی الفورانی والغزالی والروبانی » وتقل 
انفورانی أن اختیار القفال لا يسلبان » وانما ذکرت هذا لانی ریت بعض 
الكبار ينكر الخلاف فى الجبلی وینسب الفزالی الى التفرد به وکانه اغتر 
بقول امام الحرمين : الجبلی بقطع بأن يسلب ومن ظن فيه خلافا فهو غالط » 


وآما قوله : وان كان ترابا طرح فيه قصدا لم بر » فهڌا هو الذخب 
الصخيح وبه فطع جماهير الغراقيين وصححه الخراسانیون وذکروا وجها أنه 
سلب وحکاه الاوردی من العراقیین قولا ٠‏ وآما قوله فى التراب : لأنه بوافق 
الماء فى التطهیر » فکذا فاله الحنهور وآنکره علیهم امام الحرمين ۰ وقال : 
هذا من ركيك الکلام وان ذکره طوائف ۰ فان التراب غير مطهر » وانما 
علقت به اباحة بسبب ضرورة » وهذا الانکار باطل بل الصبواب تسميته 
طهورا ء قال الله تعالى : « ولكن يريد ليطهركم 2 » وفى صحيح مسام آن 
النبى صلى الله علية وسلم قال : « وجعلت لنا الارض مسجدا وطهورا » وى 
رواية « وتربتها طهورا » وقد سبق بيان هذا الحديث » ومذهينا أن الطهور 
هو الطهر فثبت آن التراب مطهر وان لم يرفع الحدث واطلاق اسم التطمير 
والطهور على التراب فالسنة وكلام الشافعى والأصحاب أكثر من أن بحصرء 


وآما قوله : والطحلب اذا آخذ ودق وطرح فيه » فائما قال 0 ودق ) لأنه 
اذا لم يدق فهو مجاور لا مخالط » وهذا الذی ذکره من آنه اذا دق سلب 
هو الذهب» وبه قطع الجمهور وحکی الاورذی والرویانی عن الشیخ آبی 
0 ام قل ق 11 لهذت اا 114 ی ا ا 
() الآبة ٩‏ من سورة آلائدة : ۱ 0 2 


۱۱ 


بن سالم و<غيره فی الطجلب المدفوق وؤرق. الأثسبجار: المذقؤق وان 
اشا آبو على فى الافصاح والشبیخ آبو جامد ٠‏ وقال البغوى :.الزرئيخ 

. التورة والحجر المسحوق والطحلب والعشب الدقوق ا 

| إيسلب ؟ فيه وجهان » الصبحیح نعم لامكان الاحتراز عنه ( والثانى ) لا + 

SGN ٠‏ إوعدا انس ريت 
- والشهور من النص ماشبق ٠‏ م 1 
ا زال عنه اظلاق انت اه فاحتراز مما اذا لم تغیز به لقلتدة. 

- وقوله :. بمخالطة ٠‏ احتراز من المجاورة ٠‏ وقوله : ما ليس بمطهر ٠‏ احتراز . 

من التراب. » وقوله : والماء مستغن عنه » احتراز مما بجری عليه کالنورة. 


۱ ۱ و نحوها ٤‏ وقوله : كماء اللحم والباقلاء يعنى مرقهنا ؛ وانما قاس علیهما لان 


۱ أبا حنيفة رحمه الله تعالی يخالفنا فى السالة وبوافق عليهما » وآما قوله : تغیر 
2 اوبات ی ی لون وجعله عد او 2 سالا 4 
الشاففى رحمه الله فى البويطى والأم ‏ كذلك رآيته فيهنا ٠‏ ۱ 


اوحکی المتولى والرویانی عن الشافعى آنه قال لذ بي انال ی 
الأوأصاف الثلائة وهو نص غریب » وحکی الرافعی آن صاحب جمع الجوامع 
حكى قولين (:أحدهما ) وهو الشهور ES‏ 
يسلب ( والثانى ) وهو رواية الرييع آن اللون وده سلب والظعم مم 
الرالحه مت بسا فان اد حدقا > وه ذا قينا عه مسف ولا 
صفة التعیر فان كان تنغيرا:كثييزا سلب قظعا » وان كان سیرا بأن وقع 
فيه قليل زعفران فاصفر قليلا آو صابون آو ذقيق فابيض قليلا بحيث لا يضاف 
اليه فوجهان » الصحیح منهما آنه طهور ». صححه الخراسانیون وهو |الختار 
0 الحرمين و وغيده عن العراقيين دب 


عن ا ۹ الختار :أن باب النجاسة آغلظ 2 


مشهورتان والنورة بضم النون جنجازة رخوة فيها 0 بيض نجرى ی عليها 


۱5۲ 


الماء فتنحل » وق الباقلاء لعتان احداهما تشسدید اللام مع القصر ویکتب 
بالياء » والثانية تخفیف اللام مع المد ویکتب بالف والله آعلم * 


(فرع) هذا الذى ذكرناه من فنع الطهارة بالتفنیر ( بمخالطة 
ما ليس بمطهر ؛ والماء يستغنى عنه ) هو مذهينا ومذهب مالك وداود وكذا 
آحمد فى أصح الروايتين ٠‏ وقال أبوحنيفة : يجوز بالمتغير بالزعفران وكل 
طاهر سواء قل التغير أو كثر بشرط كونه يجرى لائخينا الا رقة اللحم ومرقة 
الباقلاء : ولهذا رد المصنف عليهم بقوله كماء اللحم والباقلاء » وهذه عادة 
المصنف يشير الى الزام الخالف بما بوافق عليه فتفطن لذلك ۰ وحسکی 
القاضى حسين ف تعليقه قولا للشافعی كمذهب أبى حنيفة » وهذا غريب جدا 
وضعيف » واحتج لأبى حنيفة بالقياس على الطحلب وشبهه » واحتج أصحابنا 
بالقياس الذى ذكره المصنف واعتمدوه  .‏ ` 


فان قالوا : انما لم تجز الطهارة بماء الباقلاء لنه صار أدما » فالجواب من 
وجمين ( اعدا ) لا اير تكوته أدما لا لا لو طب فيد حظل وضیره 
لم بجز التطهر به بالاتفاق وان لم بصر آدما فدل آنه لا آثر للادمية » وانسا 
الاعتبار بزوال اطلاق اسم الماء ( والثانی ) أن هذا العنی موجود فى ماء 
الزعفران فانه صار صبغا وطيبا ويحرم على المحرم مسه ويلزمه به الفدية ٠‏ 
وأما قياسهم على الطحلب فضعيف لان الطحلب تدعو الحاجة اليه ولا يمكن 

الاحتراز عنه بخلاف ما نحن فيه والله أعلم ۰ 

( فرع ) قال أصحابنا صاحب الحاوى وغيره : سواء فى مخالطة 
الطاهر للماء كان الماء قلثين أو آکثر » والحكم فى كل ذلك واحد على ما سبق 

( فرع ) قال امام الجرمين : ان اعترض متکلف من آهل الكلام على 
الفقهاء فى فرقهم. بين المجاورة والمخالطة فزعم آن الزعضران ملاقاته آیضا 
مجاورة فان تداخل الأجرام محال قلنا له : مدارك الأحكام التكليفية لا توخذ 
من هذه المآخذ بل توّخد مما بتناوله أفهام الناس » لاسيما فيمأ ب بنى الامر 
فيه على معنى » ولاشك أن آرباب اللسان لغة وشرعا قسموا التعير الى 


lof 


كارو بالط ون کان مسي مخالطة عند الاملاق مجاورة فى الحتيقة ؛ 
فاانظر الى تصرف اللسان م ۱ 


(فرع) SA‏ اسه لسرن اس 


ل ل ل 
كل و و ار ه صاحب البيان ٠‏ ۱ 


قال الصنف رحمه الله تم 


ف لامح ني ل زاحته کالدهن الطیب والعنود 
ففيه قولان » قال ف البوبطى : لا يجوز الوضوء به 29 کالتفیز بزعفران » 
بوروى المزنى آنه يجوز الوضوء به » لان تغيره عن مجاورة» فهو كبا 
و نغير بحيفة بقربه ٤‏ وان وقع فيه قليل كافور فتغيرت به رائحته ففیه وجهان 
( أحدهما ) لا يجوز الوضوء به كما لو شیر بالزعفزان ( والثانى ) و ان 
TT‏ ۱ ۱ 


: ااه ا ار اران منم‎ SE 
| لاوردی والحاملى ف كتبة المجموع‎ 2 ۱ 
فصر القد. لي اللوي الزاهد ف کتاینه تم ذیب والانتخاب‎ aT 
وغيرهم ؛ وجماعة من الخراسانيين من أضحاب القفال منهم الشيخ آبو محبند‎ 
ى الفروق والقاضئ حسين. والفورانى وغیرهم » والأصح من الو چهین فى‎ 
۱ ٠ المسالة الثانية الجواز أيضا‎ 
واعلم أن السالة الأولى مسالة القولين لا فرق فيها بين ان یکون اتير‎ ٠ 
. بطعم أو لون آو رائحة » هذا هو الصواب » وقال الشيخ آبو عمرو بن الصلاح‎ 
رحمة الله : عندى :أن التغير بالمجاورة لا کون الا بالراگحة لأن تغیر اللؤن‎ 
الا ير ی‎ 





١ا‏ فى نسخة. الركين ( فتغيرت: به رائحته ) (طأ )0 . 
۱۷ فى الركبى ز كما يجو ہما آتغیر بالزعفران )"(اط )۰ 


۱9 


ولهذا تخي راقحته بما على طرف الماء لا طعمه ولونه » وهذا الذی قاله الشيخ 
آبو عمرو ضعيف مردود لا نعرفه لأخد من الأصحاب الا ما سأذكره دعن 
الماوردى ان شاء الله تعالى بل هو مخالف لفهوم كلام الأصحاب واطلاقمم 
المقتضى عدم الفرق بين الأوصاف الثلاثة » بل هو مخالف لا صرح به جماعة 
منهم : منهم شيخ الأصحاب الشیخ أبو حامد وصاحبه المحاملى ٠‏ 


وقال آنو حامد فى تعليقه فى باب الاء الذی نحس والذی لا نجس : 
وان وقع فيه مالا. يختلط كالعود الصلب والعنیر ؛ أو الدهن الطیب فاته 
لا يختلط ولكن لو غير بعض أوصافه فهو مطهر » وقال المحاملى ف التجرید 
قال الشافعى : وان وقع فيه قليل لا يختلط به كعود وعنبر ودهن فلا باس ء 
قال : ولا فرق بين أن بغیر أوصاف الماء آو لا بغيره » فهذا لفظهما : وقولهما : 
أحد أوصافه » صریح فيما ذكرته فالصواب أنه لا فرق بين الأوصاف » وقؤله 
شا لو تیب ا رب منی جيفة ملقاة خارج الم وة مت وف اة 
الصورة لا تضر الجيفة قطعا پل الاء طهور بلا خلاف ۰ 


وآما قوله : وان وقع فيه قلیل کافور فتغیرت به رائحته فوجهان © فقد 
اضطرب التأخرون فى تصويرها » وممن نقحها آبو عمرو بن الصلاح فقال : 
من فسر الکافور هنا بالصلب ققد أخطأ لأنه لا یی لقوله قليل فائدة ولا 

معنى » ولأنه حينئذ تكون هی السالة الأولى بعينها » والصواب أن صورته 
أن یکون رخوا لكنه قليل بحيث لا ظهر فى أقطار الماء لقلته » بل سبتهلك 
فى موضغ وقوعه ۰ فاذا تغيرت رائحة الجمیع علم أنه تغير بالمجاورة فيجىء 
فيه وجهان مخرجان من المسالة السابقة مسألة القولين ٠‏ 


فان قيل : فالمغير لم يجاور الجميع فكيف يقال تغين الجميع بالمجاورة ؟ 
قلنا لانعتیر فى المغير لجاوره مجاورته لجميع أجزاء الماء فان ذلك هوالمخالط بل 
يكفى مجاورة بعضه كما فى الدهن والعود.وهذا هو المرق بين المخالط 
والجاور » هذا كلام آبی عمرو » وكذا ذكر صاحب البيان فى كتابيه البيان 
ومشكلات المهذب أن المراد ما مختلط آجزاژه باليسير من آجزاء الماء م تغير 
انه رائحة جميع الماء » وقد صرح بهذا الفورانى فقال فى الابانة : اليسير 


مه 


من الكافور الذی يختلط بالاء ويذوب فيه بحيث لا بصل جمیم آجنزاء : 
" الاء ادا وقع فى الماء وتروخ به فيه وجهان ٠‏ هذا ما تعلق بتحقيق صورة 
الکتاب ءوقال الاوردی : للکافور ثلاثة آحوال : حال نعلم انحلاله فى المباء 
فیساب لأنه مخالط 4 ؛ وحال بعلم أنه لم نحل فلا پسلب لأنه مجاور» "وحال 
يشبك فان تغير بطعم آو لون يسلب وان تير برائحة فوجمان + هذا کلام . 
المأوردى ؛ وقوله فى الخال الأول ينبغى أن یحمل على کافور كثير ليوافق 
۳ | سبق والله أعلم م ۱ 


(فرع) عا ول ٩‏ موضع تیه ارس ولو N‏ 
تخاب التافی ,رش ا E E‏ نيم ابا ميوت اليه 
قربة من ضغيد مصر الأدنى » وهو آنو يعقوب نوستف بن د بخیی بأكبر : 
أصحاب الثنافغی المضزيين وخليفته فى حلقته بعد وفاته » آوضی الشسافعی ' 
أن بجلس فى حلقته البوظى وقال:: ليس آحد آحق يمجلبى من يؤسف ' 
أبن بحيى » وليس آحد من أصخابى أعلم منه ٠‏ ودام فى حلقة الشافعى الى ٠‏ 
أن جرت فتنة القول بخلق القرآن فحملوه الى بداد مقيذا لیقول بخلقه فابى: 


وصبر محتسبا لله تعالی » وحبسوه ودام فى الحبس الى آن توف فیه » وجری 5 


له ى السجن آشیا» عجيبة ۰ وکان البويطى رضى الله عنه طويل الصلاة ویختم 
القرآن كل یوم » قال الربيع ما رآیث البويطى بعد ما فطنت له الا رأيت . 
شننیه تح ركان بذكر أو قراءة » قال الاي 
الرجل ربما سل الشافعی منثلة فیقول : سل با بهقوب ‏ فاذاآخابه أخبر 

" فقول : هو كما قال » قال الربیغ وا رات اعدا ]ترم بسا من کاب 
الى من ای درس جا الي الشافقي تسوا ماع ج 
الاي لوطي درل :هذا لماي + 


قال ابو الولید بن آبی الجازود : كان البوبطی جاری و اتتبهت ‏ 
ساعة من الليل الا نمعثه يقرآ ويصلى.» وکان الشافعی قال لجماعة من 
ضخا به لالد ري لك کف رات ذا وال بای اتوت في 


۱ نغ للمصنف ولا فالشنارح دکرمما ق مقدمته وترجمناهما ق ات هذا المد م 
ص ۸٤‏ ( ط ) 


۱ 


حديدك » فكان كما تفرس TT‏ ل 
القول بخلق القرآن فأبى » فقيد وحمل الى بفداد ؛ قال الربيع : ر 

البویطی وف رجليه آربع حلق قیود فيها أربعون رطلا وفى عنقه غل مشدود 
الى بده : وتو فى السجن فى رجب سنة احدی وثلاثين ومائتين رحمه الله ٠‏ 


وآما المزنى فهو: ناصر 3 E‏ وهو آبو ارام 0 
ل لان ا ل 
غواصا على العانی الدقيقة » صنف کتبا كثيرة منها الجامع الكبير والجامع 
الصغير والختصر والنثور ؛ والمسائل المعتبرة » والترغيب فى العلم » وكتاب 
الوتائق ۰ وقال الشافعی : الزنی ناصر مذهبى » قال البیهقی : ولا جرى 
لیویطی ما جری كان القائم بالندریس والتفقیهعلی متب الشسنافمی انزی 
وأنشنذ النصور الفقیه : 


لم تر عيناى وتسمع آذنی ‏ أحسن نظما من كتاب الزنی 

وأنشيد آیضا فى فضائل الختصر وذكر من فضائله شسیتا كثيرا > قال 
البیهقی : ولا نعلم كتابا صنف فى الاسلام أعظم تفعا وآعم بركة وأكثر: ثمرة 
من مختصره » قال : وكيف ا يكون كذلك واعتقاده فی دین. الله تعالى ثم 
اجتهاده ف الله تعالى ثم فى جمع هذا الكتاب ثم اعتقاد الشافعى فى تصنيف 
ورحمته ۰ 


وحكى القاضى حسين عن الشيخ الصالح الامام أبى زید الروزی رحمه 
الله قال : من تن تتبم الختصر 'حق تتبعه لا بخفی عليه شىء من مسائل الفقه . 
فانه ما من سا من الأصول والفروع الا .وقد ذكرها تصريحا أو اشارة » 
وروی البيهقى عن أبى بكر محمد بن اسحاق بن خزيمة امام الائمة قال : 
سمعت المزنى قول : مكثت ف تاليف هذا الكتاب عشرين سنة » وألفتبه 
ثمانی مرات وغيرته ‏ وکنت كلما آردت تالیفه أصوم قبله ثلاثة آبام واصلی 
كذا وکذا ركعة ۰ وقال الشافعی : لو ناظر الزنی الشیطان لقطعه ٠‏ ؤهذا 


۱5۷ 


قاله الشافمى ‏ والزنی فى سن الحداثة ‏ نم عاش بعد موت الشافمى سنین 
سنة.تقضد من الآفاق وتشد اليه الرحال » حتى صا ر کم قل أحمد بن ال 
لو حلف رجل أنه لم پر کالزنی لكان صادقا » وذکروا من مناقبه فى أنواع 
طرق الخير جملا نفيسة لا يحتمل هذا ا موضع عثر معشارها » وهی مقنفی 
حاله وحال من صحب الشافعی » توف الزنی بمصر ودفن يوم الخميس آخر 
شهر ار بيع الأول مبنة أربع وستين وماكتين ب قال هی : يقال کان عسر+ 
اسبعا وثمانن سنه ٠‏ ! 


فهذه نبذة. نو ازل ا لان زه عم ته ير لق 
واف ارقي وتريه : قال فى البويطى معناه قال الشأفمى فى الكتاب الى 
روا البویطی عن الشافمی فسمئ الکتاب باسم مصنفه مجازا » . کما يقول : 
فرآت البخاری ومسلما والترمذی والنسائی وسيبويه ونظاثرها واللم آعلم ۰ 


(فرع) ف سائل تتعلق بالباب ( احداها ) قال الشافعی رحمه الله 
فى: الام : : اذا وقع فى الماء قطر ران فتفير به ريحة جاز الوضوء به ثم قال بده 
با سطی. :. اذا تغير بالقطران لم بجز الوضوء به کذا رآبته فى .الأم وكذا :تله 
القاضى آبو الطيب والحاملی ف الجنوع وعكسه الشيخ آبو حامد والمحاملى 
فى التجرید. وغيرهم] » فقبدموا النص الوخر » ولعل النسخ مختلفة 
فى التقديم والتأخير »قال الشیخ آبو حامد والأصحاب : :لست على قولين : 
بل على حالين » فقوله. : يجوز أراد ان لم بختلط بل تغير بمجاوره ء وقوله.: ١‏ 
لا جوز يعنى اذا اختلط » وقيل القطران ضربان مختلط وغخیره قال. 
الاوردی لالع رد : هما قولان وهذا غلط ه 


( الثانية ) قال الاوردی : الماء الذی ينعقد منه ملح ان ا السود 
وخرج عن حد الجاری لم تجز الطهارة به » وان كان جاريا فهو ضربان ضرب 
بصي ملجا لجوهر التريية کالسباخ النی اذا حصل فیها مطر أو غيره ضار 
ملحا جازت الطهارة به ؛ وضرب يصير ملحا لجوهر الاء كاعين اللح التى ینبم . .. 
ماوّها ماي ثم بصير ملحا جامدا » نظاهر مذعب الشافمی وما عليه جمهور ۱ 
أصحابه جواز. لمات لأن اسم الاء بتناوله فى الحال وان تغير فى وقت آخر 


۱94۸ 


كما يجمد الاء فيصير جمدا ٠‏ وقال ۳ سهل الصتعلوكى :لا بجوز لأنه 
جنس آخر کالنفط » وکذا نقل القاضی حسين وصاحاه التولی والبعوی 
وجهين ف الماء الذى بنعقد منه ملح وعبارة البغوى ماء الملاحة » والصواب 
او جاريا والله أعلم ٠‏ 


( الثالثة ) قال الماورديى : لو وقع ف الاء تمر أو قمح أو شعير أو غيرها 

من الحبوب وتغير به نظر. ان كان بحاله ضحيحا لم ينجل فى الماء ‏ 
جازت الطهارة بذلك الماء لانه نغير مجاورة » وان انحل لم يجز للمخالطة » 
وان طبخ ذلك الحب بالنار فان انحل ة فيه لم يجز وان لم ينحل ولم يتغير به 
جازت» وان الم شعل وتف به فوجهان + هال : ولو نغير بالشسسم چازت 
الطهارة کالدهن » يعنى على الصحیح من القولین » ولو تغير بشحم آذیب 
فيه فوجهان » قال : ولو تغير بالمنى فوجهان لأنه لا يكاد م يرجح 
واحدا من الوجهين والأصح آنه لا نجوز ۰ 


( الرابعة ) الماء: التغیر بورق الشجر » قطع الشيخ بو حامد زا 
بأنه طهور وکدا نقله الروبانی غن نص الشافعی وذکر الخراسانیون فيه ثلاثة 
آوجه ( آحدها ) طهور ( والثانى ) لا ( والثالث ) یعفی عن الخريفى فلا بسلب 
بخلاف الریعی ء لأن فى الرزیعی رطوبة تخالط الاء ولان تساقطه نادر" 
والخريفى بخالفنه فى هذين » والاصخ العفو مطلقا » ص ححه الفورانی" 
وانرویانی والشاشی فى کتابه العتمد وصاحب البيان وغيرهم » ثم الجمهور 
آطلقوا المسآلة وحررها الغزالی ثم الرافعی فقال : ان لمتتفتت الأوراق فهو 
تغير مجاورة ففیه القولان فى العود » الضحيح آنه لا يؤثر ؛ وان تعفنت 
واختلطت ففيها الأوجه الأصح العفو قال الرافعی وغيره : وهذا اذا تتاثرت 
بنفسها فان طرحت قصدا فقيل على الأوجه » وقيل : يسلب المتفتت قطعا 
وهذا اصح ۰ قال الرویانی : ولو تفي بالثمار سلب قطعا والله اعلم ٠‏ 


10۹ 


قال الصنف رحمه الله تعالی" 


بات . 


© ۰ 


ما يفسد الاء من النجاسة وما لا بفسدة 


( اذا وقعت فى إلماء: نجاسنة لا بخلو اما آن يتبكون راكدا أو جاربا أو 
بعضه:راكدا وابعضه جا ریا فأن كان راكدا نظرت ف التجاسة - فان كانت ' 
نجاسة پذرکها الطرفب من خنر آو پول أو ميتة لها تمس سائلة س ظرت ل ” 
فان تغیر أحد آوصاف الاء من طعم آو لون آو رائحة بالنجاسة فهو نجش 


لقوله. صلی الله عليه وسلم « الاء طمور لا ينجسه شىء الا ما غين طعمه بأو فد 


: ريجه » فنص على العم والزيح وق لبون علينيا ار ماهتا | 


(اشیح) هذا الحكم الذئ ذكزه:وهو نجاسة اه اتف نجاسبة ‏ 
مجمع عليه » قال ابن المنذر : أجمعوا أن الاء القلیل أو الكثير اذا وقعت فيه 
نجاسة فغيرت ظعما أو لونا أو ريجا نیو نجس ء ونقل الاجباع كذلك 
جماعات من آصحابنا وغيرهم » وسواء كان الماء جاريا أو زاكد! قليلا آو 
كثيرا» تفر تغيرا فاحنسا أو يسيرا > طعمه أو لونه أو ریحه:» فکله فجس , 
بالاجماع » وقد سبق ف المتغير بطاهر أنه لا .يعتبر التغير اليسير على الأصح 
وآنه .بعتن تغين الأوصاف الثلائة على قول ضعيف | ونقدم الفرق + ویستثنی 1 . 

مما ذكرناه مأ اذا تفر الاء بنيتة لا تسن لها سائلة کثرت افيه : فانه لا بنجس . 
على وجه ضعيف مع قولنا بنجاسة هذا الحيوان » لكن لا كان هذا الوجه . 
| ضعيفا لم بلتفت الأصحاب اليه فلم بستتنوه ٠‏ , ا 


واما الحديث الذى ذكره المضئف فضعيف لا يضح الاحتجاج به ؛ وقد : 
رواه ابن ا من رواية أبى امامت وذكرا فيه تله أو ری 


س م دی ء وب اي تة وهنا الضف فى خره وجو الاس 


واما قوله عن یه و E‏ 
الخدرى وسبق یا نه 99 الباب الأول » واذا علم ضعف الحدیث نع : 


1. 


الاحتجاج الاجساع کا تا قاله الببهقى وغيره من الأكمة » وقد آثسار اليه 
الشافعی أيضا فقال : الحديث لا شت آهل الحديث مثله ولکنه قول العامة 
لا أعلم بنهم فيه خلافا ٠‏ وآما قول الصتف : فنص على الطعم والریح وقسنا 
اللون علیهما فکانه قاله لأنه لم يقف على الرواية التی فيا اللون وهی 
موجودة فى سنن ابن ماجه والبیهقی کماقدمنا » فان قيل : لعله رآها فترکها 
لضعفها ٠‏ قلنا : هذا لا يصح لأنه لو راعی الضعف واجتنبه لترك جملة 
الحدیث لضعفه التفق عليه والله آعلم ۰ 


(فرع) ‏ لو وقعت جيفة فى ماء كثير فتروح بها بالجاورة ولم پنحل 
منها شىء فوجهان الصحیح الذی صرح به کثیرون واقتضاه کلام الباقین أنه 
نجس » ونقله امام الحرمين عن دلالة کلام الأئمة وصححه ‏ لأنه بعد متغیرا 
بالنجاسة ومستقذرا » وقال الشيخ أبو محمد : طاهر لأنه مجاور فأثسبه 
الجيفة خارج الماء ٠‏ 

قال الصنف رحمه الله تعالى 


( وان تغير بعضه دون بعض ن نجس الجميع لأنه ماء واحد فلا بخوز آن 
پنجس بعضه دون بعض ) ۰ 

(الشہح)_ هذه معدودة من مشكلات الممذب وليست كذلك » 
وحعاصله أن اصله آن الماء اذا تغير بعضه بالنجاسة ففيه وجهان ( آحدهما ) وبه قطع 
الصتف وصاحب الشامل وذكر الرافعى أن ظاهر المذهب آنه نجس الجميع 
سواء كان الذى لم يتغير قلتين أو أكثر ( والثانى ) وهو الصحيح انجارى 
" على القواعد آن المتغير كنجاسة جامدة » فان كان الباقى قلتين فطاهر والا 
نجس »> وهذا الذى صححناه هو الذى قطع به القفال ف شرح التلخیص 
وصاحب التتمة.» وصححه غيرهما. آیضا وذكر صاحب البيان فيه وف 
مشكلات الهذب آن بعض الأصحاب حمل كلام صاحب المهذب على همذا 
التفصیل وقال : مراده اذا كان الباقی دون قلتین » وفرع صاحب الشامل 
على الوجه الأول فقال : لو كان ماء راکذ متغير نحاسة فمرت به قلتان غير 
متغيرتين فقیاس الذهب نجاستهما اذا اتضلتا به خاذا د 
النحاسة لأنه قلتان مستقلتان بلا تغیر والله آعلم ۰ 


16 
م ۱۱ المجموع ج ۱ 


٠‏ . قال الصنف رحمه الله 


( وان لم بتغير نظرت:. فان كان الماء دون القلتين ‏ فهو نجس » وان 
کان قلتين فصاعدا فهو طاهر لقوله صلى الله عليه وسلم : « اذا كان :الماء 
فلتين فانه لا يحمل الخبث » ولان القليل سكن حفظله من اللحاسة فى 
ل ا لي ل ايد 
بينهما) ٠‏ 


(الشرح) هذا الحديث حديث حسن ثابت من رواية عبد الله بن عمر 
ان الخطاب رفی الّه عنهما » رواء آبو عند اله العافت واحند وابوا داود: 
و الترمدی واین ماجه ف ) سننهم وآبو عبد الله الحتاکم ف المستدرك على 
"لصحیحین قال الحاکم : هو جدیث صحیح على شرط البخاری ومسلم وجاء 
ف 00 داود وغيره : «اذا كان الاء قلتين لم نجس » قال وش 
: اسناد هذه الرواية اسناد صحیح » والخبث فتح الخاء والتاء ۰ 
e‏ لم نجس كما جاء فى الرواية الأخرى » وقوله تي اناعد + 
نعناة ات وه منصوب علي بل E‏ 


وأما حكم المسألة : : وهی أذا وقع فى اماء الراكد نجاسة ولم تغيره فحلي 
ابن النذر وغيره فيها سبعة مذاهب للعلماء ء ( أحدها ) ان كان قلتين فاكثر لم 
نجس وان کان دون فلتین نجس » وهذا مذهبنا ومدهب أبن عمر وسعید 
ابن جبير. ومجاهد.وأحمد وآبی عبيد واسحاق بن راهويه (الثانی ) أنه ان 
بلغ أربعين قلة لم ینجسه شىء » حكؤه ه عن عبد الله بن عمرو بن العساص 
ومحمد بن المنکدر ( الثالث ) ان كان كرا 2١‏ لم ينجسه شئء ٠‏ وروی عن 
مسروق وابن سيرين ( والرابع ) اذا بلغ ذنويين لم ينجس »روی عن ابن 
عباس فى رواية وقال عکرمة : ذنوبا أو ذنوبين (الخامس) ان كان أربعين دلوا 
لم نجس » روی عن آبی هريرة ( السادس ) اذا كان بحيث لو حرك جانبه 
ای الات با ی 








)0 قال فى النهاية الكر أ : ستون قفیرا لمانبة مكاكيك والمكوك صاع ونصف قعل مدا فهر 
مدا فهو الا مشر وسقا كل وسق ستون ساعا وهو بضم الكاف .شن )م 
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لا نحس كثير الماء ولا قليله الا بالتغير » حكوه عن ابن عباس وابن المسيب 
وانحسن البصرى وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء وعبد الرحمن بن آبی 
لبلى وجابر بن زيد ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدى قال 
أصحابنا : وهو نذهب مالك والأوزاعى وسفيان الثورى وداود ونقلوه عن 
أبى هريرة والنخعى ٠‏ قال ابن المنذر : ويّهذا المذهب آقول » واختاره الغزالى 
فى الاحياء واختاره الرويانى فى کتابیه البحر والحلية قال فى البحر : « هو 
اختيارى واختيار جماعة رأيتهم بخراسان والعراق » وهذا المذهب أصحها 


واحتج لأبى حنيفة بأشياء ليس فى شىء منها دلالة لكنى أذكرها بیان 
جوابها ان آوردت على ضعيف الرتبة ٠‏ منها قوله صلى الله عليه وسلم : 
لا يبولن آحدکم ف الماء الدائم ثم يتوضأ منه » حديث صحيح متفق على 
E‏ البخارى ومسلم قالوا : وروی أن زنجیا مات فى زمزم فأمنز 

بن عباس بنزحها » ومعلوم آن ماء زمزم يزيد على قلتين ولانه مائم بنجس 
م لو کی كسان الائعات ولانه تيقن حضول 
تحاسة فيه فهو كالقليل ۰ 


واحتج أصحابنا على آبی حنيفة بحديث ابن عمر المذكور ف الكتاب 
د عا ل ل و E‏ 
كما سبق » وبحديث آبی سعيد الخدرى رضى الله عنه فى وضوء النبى صلى 
لله عليه وسلم من بئر بضاعة وكانت تلقی فيها لحوم الكلاب وخرق الحيض 
كما سبق بيانه فى آول كتاب الطهارة وسبق أنه حديث صحیح وهده البثر 
كانت صغيرة كما سيق بيانها وهم لا يجيزون الوضوء من مثلها ٠‏ 

قال أصحاب أبى حنيفة : انما توضآ منها لأنها كانت جارية » قال 
الواقدى : كان يسقى منها الزرع والبساتين وكذا قاله الطحاوى ونقله عن 
الو اقدی ٠‏ انك ا باع و 
أن العلماء ضبطوا د کر بضاعة وعرفوها فى کتب مكة والدينة ‏ وآن الاء لم 
يكن بجرى » وقد قدمنا بيان هذا فى أول الكتاب عند ذكر حديث بثر 
بضاعة > وذكرنا ما رواه آبو داود عن قتيبة وما وصفه هو ٠‏ 
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قال أصحابنا.: ما نقلوه عن الواقدی مردود أن الواف‌دی رحمه الله 
ضعيف عند آهل الحديث وغيرهم لا بحتج پروایاته التصلة فکیف بما پرسله 
آو یقوله عن نفسه » قالوا : ولو صح أنه كان بسقی منها الزرع لكان معناه 
آنه يسقى منها بالدئو والناضح عملا بما نقله الأثبات فى صنفتها ‏ قال 
أصحابنا : وعمدتنا حدیث القلتین 6 فان قالوا : هو مضطرب لأن الولید بن 
کر دزد معد پو عا عن جر وار مدای جنار ل 
الزبي » وروی تارة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن بيه وتازة 
ب e‏ الور اعد ار 0 


فالجواب أن نهذا ليسي اضطرابا بل اه محمد ین عباد ومحمد بجر 
بوهما قتان معروفان 4 ورواه أيضا عبد الله وعیید الله ابنا عبد الله بن عمر' 
عن أببهما وهما أنضا ثقتان ولیس هذا من الاضطراب ٠‏ ومذا الجوان 
آجاب أصحابنا وجماعات من حفاظ الحدیث وقد + جمع البيهقى طرقه وبين 
رواية المحمدين وعبد الله وعبيد الله وذكر طرق ذلك كله وین آحسن بیان 
ثم قال : فالحدیث محفوظ عن عبد الله وعبيد اله » قال : وكذا کان شيخنا 
أبو عبد الله لحافظ الحاکم يقول : الحديث محفوظ عنهنا وكلاهما رؤاه عن : 
أبيه » قال والى هذا ذهب كثير من آهل الرواية ٠‏ وكان اسحاق بن راهوبه 
يقو ل : غلط آبو آسامة فی عبد الله بن عبد .الله انما هو عبيد الله بن عبد الله 
بالتصغير ٠‏ وآطنب البیهقی ى تصحيح الحديث بدلائله فحصلل أنه غير 
مضطرب » قال الخطابی, : ویکفی شاهدا على ضحته أن نجوم آهل الحديث 
صححوه وقالوا به واعنمدوه فى تحديد الاء وهم القدوة وعليهم ا مول 
فى هذا الباب:« فممن ذهب اليه السافعی وآحند واسحاق وآبو ور 
وأبو عبيد ومحمذ بن اشحاق وابن خزيمة وغيرهم ٠‏ 


( قلت ) وقد سلم آبو جنر اللحاوی ا زو نام 
والذاب عنهم بصحة هذا الحدیث لکنه دفعه واعتذر غنه بما ليس بدافع ولا 
عذر فقال . : هو حدیث ضحیح لكن تركناه لانه روی قلتين أو ثلاثا ۶ ولانا 
لا نعلم قدر القلتين : فأجاب صحاننا بأن الرواية الصحيحة العروفة الشهورة ‏ 
تين » ورواية الا جا رة ف تروک فوجودها کمدمفا ‏ وآماقوامم: 
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لا تعلم قدر القلتين فالراد قلال هجر كما رواه ابن جریج » وقلال هجر 
كانت معروفة عندهم مشهورة بدل عليه حديث أبى ذر فى الصحيحين أن 
النبى صلى الله عليه وسلم آخبرهم عن ليلة الاسراء فقال : « رفعت الى 
السدرة المنتهى فاذا ورقها مثل آذان الفيلة واذا نبقها مثل قلال هجر » فعلم 
بهذا آن القلال معلومة عندهم مشهورة وکیف بظن آنه صلى الله عليه وسلم 
بحدد لهم أو يمثل بما لا يعلمونه ولا بهتدون اليه ؟ 


فان قالوا : روى أربعين قلة وروی أربعين غربا وهذا يخالف حديث 
القلتين فالجواب آن هذا لا يصح عن النبى صلى الله عليه وسلم وانما تقل 
أربعين قلة عن عبد الله بن عمرو بن السباص ٠‏ وأربعين غربا آی دلوا عن 
ابى هريرة کما سبق » وحديث النبى صلى الله عليه وسلم مقدم على غيره 
فهذا ما نعشمده فى الجواب ٠‏ وآجاب آصحاینا آبضا بانه ليس مخالفا بل يحمل 
على آن تلك الأربعين صغار تبلغ قلتين بقلال هجر فقط ٠ ٠‏ فان قالوا : بحمل 
على الجارى ٠‏ ام للفو و TINE‏ 
تخصيصه بلا دليل ولان توقيته بقلتين يمنع حمله على الجارى عندهم .٠‏ 


فان قالوا ل ی ال هر 1۳۲ 
فالجواب آنه عام خص فى بعضه فبقى الباقى على عمومه كما هو المختار فى 
الاصول » فان قالوا : قد روى ابن علية هذا الحديث موقوفا على ابن عمر » 
فالجواب آنه صح موصولا مرفوعا الى النبى صلى الله عليه وسلم من طرق 
الثقات فلا بضر تفرد واحد لم يحفظ توقفه » وقد روى البيمقى وغيرهبالاسناد 
الصحيح عن بحیی بن معين امام هذا الشآن آنه سئل عن هذا الحديث فقال : 
حيد الاسناد » قيل له : فان اين علية لم يدفعه قال يحيى : وان لم يحفظه 
ابن علية فالحديث جيد الاسناد ٠‏ 

فان قالوا : انما لم يحمل خبثا لضعفه عنه وهصذا يدل على نجاسته ؛ 
فالجواب ما قال أصحابنا وأهل الحديث وغيرهم ان هذا جمل بمعانی 
الکلام وبطرق. الحديث » أما“جهل قائله بطرق الحديث ففى رواية صحيحة 
لأبى داود : « اذا بلغ الماء قلتين لم نجس » وقد سبق بيانها » فاذا ثبتت 
هذه الرواية نعين حمل الأخرى عليها وآن معنى : « لم يحمل خبثا » : لم 
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,نجس وقد قال العلماء لسر سحب اذ شیر با جاء ی 
رواية أخرى لذلك الحديث ۰" ۱ 


وأما نجمله بمماتى الکلام فبياته من وجمين ( أجدهما ) أنه صلی لله علي 
وسلم جعل القلتين حدا » فلو كان كما زعم هذا القائل لكان التقييد بذلك 
باطلا » فان ما دون القلتين یساوی القلتين فى هذا ( والشانى ) أن انحمسل 
روا حمل جسم وحال. معنی قاذ قيل .قي حبل الجسم لان لا زیهمل 
لحشبه مثلا فمعناه هلا طیق ذلك لثقله ؛ واذا قيل فى حمل المعنئ فلان 
لا يحمل الضيم فسمناه لا يقبله !ولا يلتزمه. ولا يصبر عليه قال الله تعالى ٠ ٠:‏ 
: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها » ۲۱ معناه لم يقبلوا أحبكامها . 
يفاض جته تیب 
ومعرفه والله اعلم ٠‏ 9 


واحتج أصحابنا و ۰ الاعتبار والاستذلال هن هر 
العمدة على ما قاله الشیخ آبو حامد أن الأصول مبنية على آن النجاسة اذا 
صنبت ازاتها وشق الاحتراز منها عفى عنها كدم البرافيث ۰ وموضع 
النخو وسلس البول والإستحاضة » واذا لم به شق الاحتراز لم يعفا كغير ٠‏ 
الدم من النجاسات ومعلوم.أن قليل الاء لا ث شق حفظه و كثيره ه شق فعفئ 
عمأ شق دون یره » وضبط اشرع حد القلة يقلتي فتمين اعتماده ولا يجوز 


لمن بلغه الحديث العدول عنه ء قال أصحابنا : ولهذا ينجس: المائم وان كث . 
اة النجاسة لا لا شقة فى حفط والعادة جاري به وذكروا لال کنر 
وفيما ذكرناه كفابة ٠‏ ۰ 


والجواب عما احتجوابه من حدیث :لا يوان احدکم فى للاء ادا 
ثم یعتسل فيه » من وجهین ( آحدهما ) آنه عام مخصوص بحدیث القلتين 
( والثانی ) وهو الاظهر آنه نهی تنزیه فبکره 8 گرا ليت ولا سيرم + 
وسبب الكراهة الاستقذار لا النجاسة ولانه يؤدى الى كثرة البول وتغيز الاء ‏ 
به وآما قولهم : ان زنجیا مات فى زمزم فنزحها ابن عباس فجوابه من 'ثلائة ' 


0 الآبة ه من سورة اللجمعة + ۱ 
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آوجه آجاب بها الشافعی ثم الاصحاب آحسنها : أن هذا الذی زعموه باطل 
لا اصل له » قال الشافعی : لقیت جماعة من شیوخ مكة فسالتهم عن هذا 
فقالوا : ما سمعنا هذا ۰ وروی البیهقی وغیره عن سفيان بن عيينة آمام 
آهل مكة قال : آنا بمكة منذ سبعين سنة لم أر أحدا لا صغيرا ولا كبيرا 
يعرف حديث الزنجى الذى بقولونه وما سمعت آحدا بقول : نزحت زمزم ٠‏ 
فهذا سفيان كبير آهل مكة قد لقى خلائق من أصحاب ابن عباس وسمعهم 
فكيف يتوهم بعد هذا صحة هذه القضية التى من شأنها اذا وقعت أن تشيعم 
فى الناس لاسيما أهل مكة لاسيما أصحاب ابن عباس وحاضروها ؟ وكيف 
دصل هذا. الى أهل الكوفة ويجهله آهل مكة ؟ وقد روى البيهقى هذا عن 
ابن عباس من آوجه كلها ضعيفة لا يلتفت اليها ۰ 


( الثانى ) لو صح لحمل على أن دمه غلب على الماء فغيره ( الشالث ) 
فعله !ستحباا وتنظفا فان النفس تعافه والمثسنهور عن ابن عباس أن الماء 
لا تنحس الا بالتغير كما نقله ابن المنذر وغيره وقد سبق بياته » وأما قياسهم 
على المائم فجوابه من آوجه ( أحدها ) آنه قياس يخالف السنة فلا يلتفث اليه 
(الثانى) آنه لا بشق حفظ المائعم وان كثر بل العادة حفظه وقد سبق بیان هذا 
( اتات ) آن للماء قوة فى دفم التجس بالاجماع ونهو اذا كان بحيث لابتحوك 
طرفه الاخر بخلاف الا نعم ( الرابع ) للماء قوة رفع الحدث فكذا له دفع 
النحس بخلاف الاثم وا قياسهم على الماء القليل فجوابه ظاهر مما ذکر ثاه» 


قال آصحانا : اعتبروا حدا واعتبرنا حدا » وحدنا ما حده رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الذی آوجب الله تعألی طاعته وحرم مخالفته » وحدهم 
مخالف حده صلی الله عليه وسلم مع أنه حد بما لا صل له وهو آیضا حد 
لا ضبط فيه فانه يختلف بضیق موضع الماء وسعته » وقد بضیق موضع الاء 
الكثير لسقه ویتسم موضم القلیل لدم عمقه » فهذا ما بتعلق بالخلاف 
بيننا وبين آبی حنيفة رحمه الله ٠‏ وآما مالك وموافقوه فاحتج لهم بقوله صلی 
الله عليه وسلم : « الماء طهور لا پنجسبه ثىء » وهو حديث صحیح كما سبق 
وبالقياس على. القلتين وعلى ما اذا ورد الماء علی النجاسة ٠‏ 
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واحتج أصحابنا عليهم بحديث القلتين وقد وافقنا مالك رحسه الله على ا 


القول بدليل الخطاب وبحدیث أبى هر برة رضی الله عنه .أن النبى صلی الله <٠‏ ` 


عليه وسلم قال : « اذا استيقظ آحدکم من منامه فلا یغمس بده فى الاناء حتی 
يغسلها فانه لا يدرى آین باتت يده » رواه البخارى ومسلم فنهاه صلی ال 
عليه وسلم عن غمس بده وعلله بخشية النجاسة » ويعلم بالضرورة أن التجاسة 
التی قد تکون على بده وتخفی عليه لا تفر الاء > فلولا تنجيسه بحلول 
نجاسة لم تغيره لم ينهه وبحديث أبى هريرة آیضا ان النبى صلی الله عليه 
وسلم قال : « اذااولغ الکلب فى اناء أحدكم فليغسله سبعا » رواه البخارى 
ومسلم » وق رواية لمسلم : «.فليرقه ثم ليغسله سبع مرات » فالامر الارافة 
والغسل دلیل النجاسة » وبحديث أبى قتادة رضى الله عنه آنه كان بتوضا : 
فجاءت هرة فاصغى لها الاناء فشريت فتعجب منه فقال سمعت رسول او" 
صلى الله عليه وسام يقول : « انها ليست بنجس انها. من الطوافين عليكم أو 
الطوافات » حديث صحيحج رواه مالك ف الوطاً وأبو داود والترمذی 
وغيرهم قال الترمذی : حدیث حسن صحیح + وفیه دلالة ظاهرة آن الننجاسة . 
لاود طن الاح بای من له من الأحاديث ٠‏ 


ومن حيث الاستدلال ما اه الو ود النحاسة التى إبشق 
الاحتراز منها نعفى عنها ومالا فلا » وهذا یقتضی الفرق بين القلیل ا 
وضبط الشرع بقلتين » قال امام الحرمين : ولأنه لا شك منصف أن السلف 
لو واه رظل ماء آصابه قطرات بول أو خمر لم يجيزوا الوضوء به . 


و البعدیت الذی احتجوا به فهو آنه محنول على قلتين 
فاکثر فانه عام وخبرنا خاص فوجب تقدیمه جمعا بن الحديثين » والجواب 

عن قیاسهم على ما اذا ورد الاء على النجاسة من وجهین ( آحدهما ) من 
. حيث النص وهو أنه صلی الله عليه وسلم فرق يننا وذلك فى حدئين 
أحدهنا حديث : « اذا استيقظ أحدكم » فمنع صلى الله عليه وسلم من ايراد 
اليد غلى الماء وآمر بايراده عليها فرق بينهما ( والثانى ) أنه صلی الله عليه 
وسلم آمر باراقة ماولغ فيه الكلب لورود النجاسة » وآمر بايراد الماء. على 
الاناء ٠‏ فان قالوا : الکلپ طاهز عندنا » قلنا : سنوضح الدلائل على نجامنته. 
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ق باه ان شاء الله تعالى » والجواب الثانى من حيث المعنى وهو أنا اذا 
نجسنا دون القلتين بورود النجاسة لم یشق لامکان الاحتراز منها ولو نجسنا 
دون القلتين بوروده على نحاسة ثشق وآدی الى أن لا طهر شیء حتی بغمس 
فى قلتين » وفی ذلك آشد الحرج فسقط والله أعلم ۰ 


واعلم آنه حصل فى هذه المسألة جملة من الأحاديث ذکرناها وبجميعهما 
يقول الشافعى رحمه الله على حسب ما سبق ؛ ولم يرد منها شيئا وهذه 
عادته رحمه الله ق تمسكه دالسنة وجمعه بين أطرافها ورده بعضها الى بعض 
على آحسن الوجوه » وستری ان شاء الله تعالی فى هذا الکتاب فى ظائر هذه 
من مسائل الخلاف وغيرها من ذلك ما تقر به عينك » وتزداد اعتقادا ف 
الشافعى ومذهبه فليس الخبر الجملی كالعيان التفصيلى وبلله التوفيق ۰ 

( فرع ) _ تقل أصحابنا عن داود بن على الٍ‌اهری الأصبهانى رحمه 
لله مذهبا عجيبا فقالوا : اتفرد داوود بان قال : لو بال رجل ف ماء راكد لم 
يجز أن بتوضاً هو منه لقوله صلی الله عليه وسلم : « لا پہولن آحدکم ف الماء 
الدائم ثم يتوضأ منه » وهو حديث صحيح سبق انه قال : ويجوز لغيره 
لأنه ليس بنجس عنده ولو بال ف اناء ثم صبه فى ماء أو بال فی شط نهر 
ثم جرى البول الى النهر قال : يجوز أن يتوضأ هو منه لأنه ما بال فيه بل 
فى غيره » قال : ولو تغوط ف ماء جاز أن يتوضأ منه لأنه تغوط ولم يبل > 
وهذا مذهب عجيب وف غاية الفساد فهو أشنم ما نقل عنه ان صح عنه رحمه 
الله » وفساده مغن عن الاحتجاج عليه ولهذا أعرض جماعة من أصحابنا 
العتنین بذکر الخلاف عن الرد عليه بعد حكايتهم مذهبه وقالوا : فساده 
مغن عن افساده وقد خرق الاجماع فى قوله فى الغائط » اذ لم يرق أحد 
ینه وبين البول » ثم فرقه بين البول فى تفس الماء والبول فى اناء ثم يصب فى 
المأء من أعجب الأشياء ۰ ْ 


ومن أخصر ما برد به عليه آن النبى صلی الله عليه وسلم نبه بالبول على 
ما فى معناه من التغوط وبول غيره كما ثبت آنه صلى الله عليه وسلم قال فى 
الفآرة تموت ف السمن : « ان كان جامدا فآلقوها وماحولها » وأجمعوا أن 
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السئور كالفارة فى ذلك وغير السمن, ل كالسمن وف الم 
TTS 2‏ | 
لا بطهر لكونه ما غسله هو » خرق E E‏ 
المعنى وناقض قوله ؛ والله أعلم . 

قال الصنف رجمه الله تعالی | 


( والقلتان خباماكة رطل بالیغدادی لأنه روی فى الخبر تال مجر 
قال ابن جريج : رأيت قلال هجر فرایت القلة منها تمصع قربتين أو قرتن . 
وشيئا » فجعل الشافعى رحمه الله الشىء نصفا إحتياطا » وقرب الججاز كبار 
تسم کل قربة مائة زطل فصار الجميع ,خنسماثة رطل » وهل ذلك تخدید 
أو تقريب ؟ فيه وجمان ( احدهما ).أنه تقريب فان نقص منه رطل آو رظلان : 
لم ينوثر لأن الشیء يستعمل فيما دون النصف ف العادة ( والثانی ): تحنديد 
ذلو نقص ما نقص نجس لأنه لما وجب آن نجعل الشىء ء نصفا احتياطا ( وجب 
دوه ا لا بجر عمل يه ل م 
ذلك فرضا ) .۰ 


(السح). ان الخراسائيون فى القلتن و ۸ ۱ 
الصحیح وه وبه قطع العراقيون وجماعات غرهم آنهما خمسماة رطل داد : 
( والثانى ) ستمائة رطل » حکاه امام الحرمين وغيره عن آبی عبد الله الزييرى 
صاحب الکاق » قال الامام :. وهو اختیار القفال » قال صاحب الابانة : : وهو 
الأصح وعلیه الفتوی » وكذا قال الغزالى هو الأقصد ۰ وهذا الذى اختاراه 
ليس شیء بل شاذ مردود » واستدل له الغزالی بأبطل منه وأكثر. فسنادا 
فزعم أن القلة ماخوذة من استقلال :البعیر ؛ وذكر کلاما طويلا لا حاصل له 
لا أصل ( والوجه ات ) ما رمل ء وهو مكى عن الشريم اما 
أبى زيد محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد المروزى وهو شيخ القفال 
المروزى ٠‏ ۱ ۱ 

قال صاحب الحاو : علم أن الشافعی رحمه الله لم پر قلال هجر ولا 
(۱) ما بين العقو فين ليس فقن 2ق 


۱۷۰ 


أهل عصره لثفادها » فاحتاج الى بيانها بما هو معروف عندهم ومشاهد لهم ؛ 
فقدرها بقرب الحجاز لأنها متماثلة مشهورة » وروی عن ابن جریج أنه قال : 
رآیت قلال هجر والقلة تسم قربتين أو قزبتين وشيئا فقال الشافعئ : الاحتیاط 
أن تکون القلتان خمس قرب » وهذا ليس تقلیدا لابن جسریج بل قبول 
آخباره » قال : ولم بتعرض الشافعی لتقدير القرب بالارطال » لانه استغنی 
بمعرفة آهل عصره فى بلده القرب الشهورة بينم كما اکتفی النبی صلی الله 
عليه وسلم بالقلال الشهورة بینهم عن تقدیرها ٠‏ قال : ثم ان أصحاينا بعد 
ااشافعی بعدوا عن الحجاز وغابت عنهم تلك القرب وجهل العوام مقدارها 
فاضطرو' الى تقديرها بالأرطال فاختبروا قرب الحجاز ثم انفق رأيهم على 
تقدير كل قربة بمائة رطل بغدادية ٠‏ قال : وكان أول من قدر ذلك من 
أصحابنا ابراهيم بن جابر وآبو عبيد بن حربوبه ثم تابعهما سائر أصحابنا ؛ 
فصارت القلتان خمسمائة رطل عند جميع أصحاننا » هذا كلام صاحب 
الحاوی » وهذا الذى ذكره من أن التقدير بالأرطال ليس هو للشافعى بل 
لأصحابه هو الشهور الذى صرح به الجمهور ۰ 

وقال الشيخ آبو جامد فى تعليقه : الذى قاله الشافعى فى جميع كتبه 
خمس قرب بقرب الحجاز » قال : ورآبت آبا اسحاق يحكى عن الشافعى أنه 
قال خمس قرب وذلك خمسمائة رطل وکذا تقل البندنیجی عن الشافعى أنها 
خمسمائة رطل وقال المحاملى : حکی آبو اسحاق أن الشافعی قال فى بعض 
كتبه : انه شاهد القرب وآن القربة تسم مائة رطل ۰ وقال امام الحرمين ظاهر 
كلام الشافمى آن القربة تسم مائة رطل * 


هذا حد القلة فى الشرع » وآما فى اللغة فقال الأزهرى : هی شبه جب 
بسع جرارا سميت قلة لأن الرجل القوى يقلها أى بحملها ٠‏ و کل شی» حملته 
فقد أقللته » قال : والقلال مختلفة بالقرى العربية » وقلال هجر من أكبرها ٠‏ 
وقول الصتف : روى فى الخبر بقلال هجر » يعنى الخبر المذكور : « اذا 
كان الماء قلتين بقلال هجر لم يحمل خبثا » هكذا رواه بهذه الزيادة الشافعى 
فى الام ومختصر الزنی وكذا رواه البيهقى فى السئن الكبير ۰ وهجر هذه 


۱۷۱ 


تح الا الجيم وای قرب بقرب المدينة » ولیست. هجر البحرین ».وقد 
أوضحت حال هجر هذه وتلك. ف تهذيب الأسماء واللغات وقال جماعة من 
أصحابنا : كان ابتداء عمل هذه القلال بهحر فنسيت اليها ثم عملت فی المدينة 
فبقيت النسبة على ما ,كانت + كما يقال یاب مروزية ٩‏ وان كانت تعمل : 
. سعدادء ۱ ۱ 


قال الخطابى : قلال هجر مشهورة الصنعة معلومة القدار » لا تختلف كما " 
لا تختلف المكابيل والصيعان المنسوبة الى البلدان ».قال : وقلال هجر أكبرها 
وآشهرها لأن الحد لا بقع بالجهول ٠‏ وقال الشيخ ابو حامد فى تملیقه : قال , 
آبو اسحق اپراهیم بن جابر صاحب الخلاف سألت قوما من ثقات هجر | 
فذكروا أن القلال بها لا تختلف » وقالوا : قایسنا قلتين فوجدفاهما خمسمائة . 
رطل » وآما قوله : فرآيت القلة تسم قربتین » آو فربتین وشیثا » فهو شك من . 
مجع تار قله قدا فر اما ۶ اقول التي إلى مرو 

ابن الصلاح رحمه الله يحتمل فوله آو قربتين وشيئا التقسيم » ويحتئل ' 
الشك »فليس كذلك لأنه يقتضى کون القلة مجهولة القدر لاختلانمنا : 
وحينئذ لا بحصل تقدير ؛ فالصواب آنه للشك وقد صرح به آصحابنا وغيرهمء : 
ممن صرح به صاحب الحاوى وامام الحرمين والغزالى وخلائق وهو موافق 
لا سبق عن الخطابی وعن نقل نقل الشيخ أبى حامد عن ابن جابر أن هذه القلال , 
متساوية » وكذا ان قق عليه صحاينا وجعلوأ ذا جوا عن اعتراض آصجاب 
آبی حليفة ۰ ۱ ْ 0 


وقولهم القلال تین فقالوا : بل هی متفقة كما سبق » وبالضرورة نقطع 
أن النبى صلی اله عليه وسام لا يضبط بمبهم مجهول لا يحصل به ضبط بل | 
ا ١‏ 


وآما الرطل فيقال بكر الراء و لغتان نکسم أفصح » قال الأزهرى: 
E e‏ بداد » فقيل مائة وثلاثون 


(۱) النسبة الى مر ومراوزى. وهلا قاصر على من يعقل اما الثياب والخيل والسيواف ی 
الاشیاء فائها تضب ال مرو 'فيقال : :لياب. مروية وخيول مروية (أطد ) : 


۱۷ 


درهما بدراهم الاسلام » وقیل مائة وثمانية وعشرون » وقیل مائة وئس‌انية 
وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم : وهی تسعون مثقالا وسياتى بسط 
هذا ان شاء الله تعالی ف ز ة النبات عند ذکر الاوسق » ومختصره ماذكرناهء 


1 وق بغداد آریع لغات » احداها بدالین مهملتین ۰ والثانية باهمال الأولى 
واعجام الثانية > والثالثة بغدان بالنون والرابعة مغدان أولها ميم » ذكرهن 
آبو عمر الزاهد فى شرح الفصیح وابن ع الانباری وآخرون » وحکوها عن 
أبى غبيذة وأبى زيد الانصارى اللغوى وهو من تلاميذ الشافعى ء وقال أبن 
الأنبارى وتذكر وتونث فيقال : هذا بغداد وهذه بغداد » وقالوا كلهم : 
ومعناها بالعربية عطية الصنم » وقيل بستان الصنم ۰ قال الخطيب البغدادى 
وأبو سعد السمعانی : الفقهاء بکرهون تسميتها بغداد من آچل هذا » وسماها 
أبو جعفر المنصور مدينة السلام لأن دجلة كان يقال لها وادى السلام ويقال 
لها الزوراء أيضا. ء وقد ذكرتها فى تهذب الأسماء أبسط من هذا » ودعت 
انحاجة الى هذه الأحرف هنا لتكررها فى الكتاب وسائر كتب العلم والله أعلم * 


وأما قوله : هل ذلك تحديد آو تقريب ؟ فيهوجهان » فالوجهان مشهوران 
واختلفوا فى أصحهما » فقال امام الحرمین قال الاصحاب : الاصح التحدید ٠‏ 
و صححه أيضًا القاضى أبو الطيب والرویانی وابن كج وهو قول أبى اسحق 
المروزى وصحح آکثر الأصحاب آنه تقریب » ومنهم الغزالى والرافعى » وهو 
فول ابن سريج قال المتولى : هو قول عامة الأصحاب غير أبى اسحق ودليل 
الونجمين فى الكتاب ‏ والصحيح الختار التقريب + 


فان قلنا : تحديد + فقال أصحابا : لو نقص ما نقض نجس الماء بملاقاة 
E‏ بضر النقص القليل ۰ واختلفت عباراتهم فيه 
وبجمعها آوجه : آحدها : لابضر نقص رطلین ویضر ما زاد » وهذا ظاهر عبارة 
المصنف والحاملی فى التجريد و آخرین » وتقله الغزالى ف الوسیط عن آکثر 
الأصحاب ٠‏ والثانی : لا بضر نقص ثلاثة آرطال و بضر ما زاد ء حكاه الغزالى 
وغيره ٠‏ وقطم به البغوى ۰ والثالث : لا يضر نقص ثلائة وما قاربها » قاله 
الحاملی فى المجموع وتبعه عليه صاحب البیان وآخرون ٠‏ والرابع : لا ضر 


۱۷۳ 


فص ما رمال وهو اد ر الذی شك فيه ابن جریج ٠‏ وهذا قول صاحب 
اتیب حتكاء عنه انام الحرمين والمتولى وقطم به التولى ٠‏ 


قال الامام : وهذا الذى كاله صاحب التقرب بعيد جدا ولیس بيانا 
نلتقریب وكانه رد القلتين الى أربعسائة رطل وطرح المشكوك 'فيه ٠‏ قال ٠‏ 
الامام : ولست آعد كلامه هذا من المذهب واننا هو خطا ظاهر ٠‏ والخامس : 
اختاره امام الحرمين والغزالی وجزم به الرأفمى أنه لا يضر نقص قدر ل(ظهر 
بنقصه تفاوت ف التغير بمقدار مغير معين. من زعفران أو نحوه ٠‏ فان قيل : 
التقدير بالأرطال رجوع الى التحديد كما آشار اليه الغزالى ٠‏ فالجواب أناهذا ' , 
وان كان تحديدا فهو غير التحدید الذى قاله القائل بالتحديد وتضباه القائل : 
بالتقرب » لأن ذلك اع ال یه ھی مدید یبا ون ما 
غيره والله أعلم ٠‏ 


واما قول المصنف فى تعليله الأ شيك سيق يا دوه ر 
العادة فمعناه ه ما قاله الأصحاب أن العرب تقول فيما اذا زاد على الواحد دون 
النصف واحد وثیء]» فان كان الزائد نصفا قالوا : واحد ونصف فان زاد ` 
على النصف قالو! : : اثنان الا شسيئا فيستعملون الشىء فى الوضمین فى دون . 
النصف ٠‏ وآما قوله : لا وجب أن یجعل الشیء نصفا احتياطا وجب استيفاؤه " 
كما أنه لا وجب غسل ثىء من الرا س احتیاطا لفسل الوجه صار فرضا فكذا : 
اا ومون له لله من الليل على الصائم لتيقن . 
استيفاء ء التهار »“والفواق عند القائل باقریب أن استيفاء ء الوجه محقق وجو به 
ولا يتحقق الا بجزء من بن الرأس + وما لا يتم الواجب الا به واجب » وهنا لم 
یقن أن O‏ اه SF‏ ای ی ۱ 
لا يجب ۰ 

.. (فرع) )_ ابن جریج الذکور بجيمين الأولى مضمومة وهو مشبوب الى 
جده واسمه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج القرشى الأموى مولام الکی | 
أبو الوليد ؛ ويقال آبو خالد من كبار تابع التابعين » ومن جلة العلماء المتقدمين 
وفضلاء المقهماء والمحدثين » وهو آحد الفقهاء الشافعية فى سلمللة الفقه 


۱۷ 


وسلسلتی متصلة به بحمد الله وقد أوضحتها فى آول تهذب الاسماء » فان 
الفا رج امه على الى خالد سبلي ب ا تفن مام اد ی 2۲ 
أهل مكة ومفتيهم » وتفقه الزنجى على ابن جريج وابن جریج على أبى محمد 
عطاء بن أبى رياح » وعطاء على ابن عباس واين عباس على النبى صلی الله 
عليه وسلم وعلی جماغات هن السعابة غن الثبی صلی ال ية وسلم وقسد 
آوضحت هذا كله فى التهدب ٠‏ 


قال أحمد بن حنبل رضى الله عنه : أول من صنف الكتب ابن جريج وابن 
أبى عروية » » وقال عطاء بن آبی رباح : ابن جريج سيد آهل الحجاز ؛ توف 
سنة خمسين ومائة فى قول الجمهور » وقيل احدى وخمسين » وقيل تسح 
وأربعين وقيل ستين » وقد جاوز مائة سنة رحمه الله وقد سطت حاله وفضله 
فى التهذيب ٠‏ 1 


( فرع ) قال القاضى حسين فى تعليقه : قدر القلتين فى أرض مستوية 
ذراع وربع فى ذراع وریع طولا وعرضا فى عمق ذراع وربع وهذا حسن تمس 


( فرع ) لو وقع ف الاء نجاسة وشك هل هو قلتان آم لا ؟ فقد قطع 
أبنو القاسم عبد الواحد بن الحسین الصیمری وصاحبه الاوردی وصاحب 
البيان بأنه بحكم بنجاسته » قالوا : لأن الأصل فيه القلة » وقال امام الحرمين 
والغزالى فيه احتمالان أظهرهما عندهما هذا » والثانى : آنه طاهر ٠‏ 


قلت : وهذا الثانى هو الصواب : ولا يصح غيره لأن أصل الماء على 
الطهارة وشككنا ف النحس ولا يازم من حصول النجاسة التنجيسنس » وقد 
قال صلی الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح : « الا طهور لا ينجسه شىء » 
فلا بخرج من هذا العموم الا ما تحققناه ٠‏ قال الماوردى والرويانى وغيرهما : 
لو رای کلبا وضع رآسه فى ماء هو قلتان فقط وشك هل شرب منه فنقص, عن 
قلتين آم لا فهو ظاهر بلا خلاف عملا بالأصل » والله أعلم ۰ 


( فرع ) أما غير الاء من المائعات وغيرها من الرطبات فينجس ملاقاة 


۱۷۵ 


النجاسة وان بت قلالا وهذا لا خلاف فيه نين آصنابا ولا أعلم فيه حلاف 
لأحد من العلماء وسبق الفرق بيله وبين الماء فى الاستدلال على أبى. حنيفة 
رحمه الله وحاصله أنه لا يشق حفظ المائع من النجاسة وان كثر بخلاف 
كثير الماء ء 5 


(ضع) قد سبق وجهان فى أن تقدير القلتين بخمسمائة رطل هل هو 
نخد يذ او تقريب ؟ ولهما نظائر منها سن الحيض تسم سنين والمسافة بين 
الصفين ثلثمائة ذراع ه ومسافة القصر ثمانية وأربعون ميلا » ونصاب 
المعشرات آلف وسثمائة رطل بغدادية ففى كل هذه السائل وجهان أصحهما 
تقريب » والثانى تحدید » وستاتى مبسوطة فى مواضعها ان شاء الله توا 





واعلم آن لد رات ثلاثة ا تقديره للتحديد. بلا خلاف 
( وضرب ) للتقريب بلا خلاف ( وضرب ) فيه خلاف » فالمختلف ,فيه هذه 
الصورة السابقة » وأما اف على أنه تقريب فسن الرقيق المسلم فيه بان اسلم 
فى عبد سنه عشر سنين فيستحق ابن عشر تقريبا » وكذا لو وكله فی سن ابن. 
عشر سنين لأنه يتعذر تحصيل ابن عشر بالأوصاف المشروطة » حتی لوأ شرط: 
الا يزيد على عشر ولا نقص لا يضح العقد ذكره البغوى وغيده + : 


وأما التق على نهتحدید مكثر بیدا قن شیر دة ملع لقف بيوم' 
وليلة حضرا وثلائة سفرا ,وآججار الاستنجاء بثلاث » وغسل ولوغ الكلب! 
سبع وانعقاد الجمعة بأربعين » ونصب زكاة النعم والنقد والعزوض 
والمعشرات وتقدير الأسنان المأأخوذة فی.الز کاة "کشت مخاض بسنة ونظائرها 
وسن الأضحية ‏ والأوسق الخمسة فى .العرايا اذا جوزناها فى خمسنة ۰. 
والآجال فى حول الزكاة والجزية ودية: الخطأ وتغريب الزانی واتتظار المولى: 
والعنين ومدة الرضاع ومقادیر الحدود كحد الزنا والقذف فى الح والعبد ٠‏ | 
ونصاب السرقة بربع دینار وغير ذلك فكل هذا تحديد » وسيبه أن هذه 
انقدرات منصوصة ولتقذیرها حكمة » فلا بسوغ مخالفتها » وآما الختلف : 
فيه فسبه أن تقذ براه بالاجتهاد اذ لم پجی» نص صحیح فى ذلك وما قارب : 
الا لاحي E‏ 


۱۷۹ 


. قال الصئف رجه الله تعالی 


( وان کات النجاسة مما لا بدرکها الطرف ففيه ثلائة طرق من أصحابنا 
من قال : لا حکم لها لأنها لا يمكن الاحتراز منها » فهى کفبار السرجین » 
ومنهم من قال : حکمها حکم ساثر النجاسات لأنها نجاسة متيقنة فهى 
کالنحاسة التی بدر کها الطرف ٠‏ ومنهم من قال : فيه قولان ( آحدهما ) 
لا حكم لها ( والثانی ) لها حكم ووجههما ما ذکرناه ) ۰ 


( الشرح ) قوله : لا بدرکها الطرف معناه لا تشاهد بالعين لقلنها بحيث 
لو كانت مخالفة للون ثوب ونحوه ووقعت عليه لم تر لقلتها وذلك کذبابة 
تقع على نجاسة ثم نقع فى الماء » قال التولی وغيره : وكالبول تزشش اليه 
ونحو ذلك » وقوله : « السرجين » هی لفظة عجمية ويقال سرقين أيضا بالقاف 





( آما حکم المسألة ) فعادة أصحابنا يضمون الى هذه المسألة مسألة الثوب 

اذا أصابه نجاسة لا بدركها الطرف » والصنف ذكر هذه الثانية فى باب طهارة 
البدن ؛ وأنا أذكرهما جميعا هنا على عادة الأصحاب ووفاء بشرط هذا الكتاب 
فی تقدیم المسائل فى آول مواطنها ۰ 





قال أصحابنا : فى الماء والشوب سبع طرق ۰ ( آحدها ) : یعفی فیهما ٠‏ 
( والثانى ) ينجسان ٠‏ قال الماوردى : هذه طريقة ابن سريج ( والثالث ) فيهما 
فولان » قال الماوردى : وهصذه طريقة آبى اسحاق المروزى » ( والرابع ) : 
بنجس الماء لا الثوب لأن الثوب آخف حكما فى النجاسة ولهذا يعفى عن دم 
البراغيث وقليل سائر الدماء والقيح ف الثوب دون الماء » ( والخامس ):.: 
عكسه لأن للماء قوة دفع النجاسة عن غيره ۰ فعن تفسه أولى بخلاف الثوب 
( والسادس ) پنجس الثوب وف الاء قولان » ( والسایع ) بنجس الماء وف 
الثوب قولان قال الاوردی : وهذه طربقة ابن آبی هريرة ۰ 


واختلف الصنفون فى الأصح من هذه الطرق ۰ فقال الاوردی : الأصح 
وهو طريقة التقدمن لا نجس الماء وینجس الثوب كما هو ظاهر نص 


۱۷ 
مل ۱۲ الجموع ج ۱ 


الشافعیووافقهعلی تمحیحه لبندنیجی » ولت القاضى بو الطيب فقال ! 
الصحيح ينجس الماء لا ثوب الا أن یکون رطيا وكذا قال الامام : الضحيح 

نجس الماء وف الثوب وجمان وهی طريقة الصيدلانى » وقطع البغوى بتیجاسة : 
ناه ومی طريقة ال وأصحابه ٠‏ والصحيح المختار من هذا كله لا نچس 
الماء ولا الثوب ۰ وبهذا قطع المحاملى فى المقنع » ونقله فى كتابيه عن أ أبى: 
الطيب بن سلمة وصححه الغزالى وصاحب العدة وغيرهما لتصفر الاحتراز 
وحصول العرج وق ال له ال : « وما جعل عليكم فى الدين من 
حرج ٩‏ » والله أعلم ٠٠١‏ : 


و آما بیان الطرق والأقوال :والأوجه فقد سبق فى أواخر مقدمة الكتاب : 
وبالله التوفیق ٠‏ 


5 قال المصنف رحمه الله تعالى 

( وان كانت النجاسلة ميتة لا تمس لما سائلة كالذباب والزنبوز وما 
أشبههما قفيه قولان ( أحدهما.) أنها كغيرها من الميتات لأنه حيوان لا کل 
بعد موته لا لحرمته فهو كالحيوان الذى له تمس سائلة (٠‏ والثانى:) أنه 
لا يفسد الماء لما روى أن النبى صلی الله عليه وسلم قال : ( اذا وقع الذباب فى 
اناء أحدكم فامقلوه » فان فى أحد جناحيه داء وق الآخر دواء » وقد ,يتكون 
الطعام حارا فيموت بالق فيه فلو كان يفسده لما آمر بمقله لييكون شفاء سا 
وه إن کر من ذلك ما خی اجان + 


" ( أحدهما ) آنه ینجس لأنه ماء تفر بالنجاسة + ( والثاتى ) لا نجن لأن 
الاوك وخر جد اب ی ۳ 

والجراد ) ۰ 
. (الشرح ) هذا احا س روف غار ۳ من روانه آبی 


هربرة رضی الله عنه وفيه : « فلیغمبه كله ثم لینزعه » ورواه آبو داؤد ق 
سثنه وزاد : 2 وانه يتقى بحناحه الذى فيه الذاء فليغمسه كله « ورواه 


۱ ۳ 7 
(۱) من الآبة ۷۸ من‌سورة الحج :. 


۱۷۸ 


البیهتی عن أبى سعيد الخدری أيضا ؛ ومعنی امقلوه : اغمسوه كما فى روابة 
ابضاری ٠‏ 

قال الخطابی : فيه من الفقه آن أجسام الحیوان طاهرة الا ما دلت عليه 
السنة من الکلب وما آلحق به ۰ قال : وقد تكلم على هذا الحدیث بعض من 
لا خلاق له ) وقال : كيف یجتمع الداء والشفاء فی جناحی الذبابة ؟ و کیف 
نعلم ذلك حتی نقدم جناح الداء ؟ قال الخطابی : وهذا سوال جاهل أو 
متحاهل ۰ وآن الذی بجد نفسه ونفوس عامة الحيوان قد جمع فيه الحرارة 
والبرودة والرطوبة واليبوسة ۲ وهی آشیاء متضادة اذا تلاقت تفاسدت ٠‏ 
آن لا شکر اجتماع الداء والدواء فى جرءين من حيوان واحد ¢ وآن الدی 
آلهم النح اتخاذ ثقب عجیب الصنعة وتعسل فيه » وآلهم النملة كسب قوتها 
وادخاره لأوان حاجتها اليه هو الذى خلق الذيابة وجعل لها الهدابه انی أن 
تقدم جناحا وتوخر آخر لما آراد من الانتلاء الذى هو مدرجة التعبد » 
والامتحان الذى هو مضمار التكليف » وفى كل شىء حكمة وعلم ( وما بذ در 
إلا أولو الألباب ) والله أعلم ٠‏ 

0 كانت مجلة لواء الاسلام قد احالت علینا آمر الرد على ما كتبته مجلة العربی الکو بتية 
فکتبنا نرد على بعض الحاقدين على السنة المطهرة » ومما جاء فى ذلك ما نشرناه فى العدد 
السادس من السنة المشرین صقر سنة ۱۳۸۹ ما يأتى : حديث الذياب هو حديث فى الأمور 
العادية وليس فى التعبدية كحديث كلوا الزيت وادهنوا به ؛ فليس فى ذلك عزيمة وليس فى تركه 
مخالفة الى أن قلت : فقد يكون لقوله صلى الله عليه وسلم بواعث تربوية لأصحابه أو آسياب 
اقتصادية لحاجة الواحد منهم الى رشفة من شراب قد يحرم منها لو عافت نفسه هذا الشراب 
مجرد ان ذبابة سقطت فيه وقد يكون فى هذا العمل بالشسبة لهم مما يكسيهم مناعة وحصانة 
تقيهم مضار اللباب؟ كل ذلك يمكن توجيه الحديث اليه الا آن نتطاول بهذا الى التجريح مادام ثبوته 
عن طريق العدل الضابط عن مثله مسندا الى رسول الله عليه الصلاة رالسلام ولقد قرأت يحثا 
للمستر دريد مدير مصلحة الکورتتینات المصرية الاسبق حول الأمراض التوطنة فى الهنه فى 
مجلة طبية مند ثلانين عاما تقريبا : بفيد بان الذباب اذا سقط على شىء أكل منه فاستحال فى 
جو فه الى مادة اسمها البكتريوفاج ومده المادة تستعمل فى قتل الجرائيم التى تتركها الذبابة 
باطرانها ؛ وقالوا : ان الذباب یتقیاً هله الادة اذا مات بأسفكسيا الفرق » وأن هذه الادة 
استعملت مصلا وعلاجا فى الامراض التوطنة » ولا تزال نقول : ان الحديث ليس من العزائم وان 
كان معجزة علمية . والذین یمعنون فى للب السنة استنادا على مثل هذا الحديث قوم.حاقدون 
مفرضون دأيهم صدع جدار السنة بالتوهين من روايات البخارى كحديث فقأ عين ملك الموت وبع 
الاء وقد أجبت عن هذ[ كله فى كتابنا لا القول المسدد فى الذود عن سنة محمد صلى الله عليه 
وسلم من سلسلة [ تحت راية السثة ] ١ ٠‏ 


۱۷۹ 


وفوله : « ما لا هس لها سائلة » یعنی ما ليس لها دم يسيل والنفس 
الدم ويجوز فى اعراب سائلة ثلاثة آوجه الفتح بلا تنوین والنصب والرفع مع 
التنوين فيهما ؛ والزنبور بضم الزاى » وقوله : لانه حيوان لا يکل بسند 
موته » فيه احتراز من السماك والجراد » وقوله : لا لحرمته احتراز من الآدمى. 
فانه لا نجس الماء بمیتته على الصحيح وهو تفريع على القول بطهارة مینته ؛ 


قال أصحابنا : واليتبة التى لا نفس لها سائلة هی كالذباب والزنتور 
والنحل والنمل والخنفسباء والبق والبعوض والصراصير والعقارب وبننات 
وردان والقمل والبراغيث وأشنياهها وممن صرح بالقمل والبراغيث الامام 
الشافعى فى الأم والشيخ أبو حامد وآخرون » وآما الحية فحكى الاوردی 
فيها وجهين أحدهما وهو قول أبى القاسم الداركى وصاحبه الشیخ أبى حامد 
الاسفراينى : لها تفس سائلة والثانى وهو قول آبی الفياض البصرى' وصاحبه 
أبى القاسم الصیمری : لیس لها نفس سائلة والاول اصح ۰ وآما الوزغ فقطع 
الجمهور بآنه لا تفس له سائلة » ممن صرح بذاك الشيخ آبو حامد فى تعليقه 
والبندنيجى والقاضى حسين وصاحب الشافل وغيرهم ٠‏ ونقل الماوردئ فيه 
وجهين كالحية وقطع الشیخ نصر القدسی بأن له تفسا سائلة قال : وقد ذکره 
آبو عبيد فى كتاب الطهور » وانه قتل فوجد فى رآسه دم » وكذا رابت انا فى 
کتاب الطهور لأبى عبيد آن الوزغ والحية لهما تمس سائلة ودم فى رءوسهماء 

( اذا ثبت ما ذکرناه ) فاذا مات ما لا تمس لها سائلة فى دون القلتين من 
الا فهل پنجس ؟ فيه قولان مشهوران فى کنب الذهب ونص علیهما الشافمى' 
فى الأم والمختصر » وهذه آول مسالة ذکر فى الأم فیها قولين قال امام الحرمین: 
وذكر صاحب التقريب قولا ثالثا مخرجا وهو أن ما بعم لا ينجسه کالذباب 
والبعوض ونجوهما وما لا يعم كالخنافس والعقارب والجعلان ينجسه ٠١‏ . 
نظرا الى تعذر الاحتراز وعدمه » وهذا القول غريب » والمشهوز اطلاق قولین؛ 
والصحیح منهما آنه لا نجس الماء » هكذا صححه الجمهور ؛ وقطع به 
أبنو امتح سلیم بن آیوب الرازى ف كتابه الكفاية وصاحيه أبنو الفتح تصر: 
القدسی فى كتابه الكافى وغيرهما » وشذ الحاملی فى القنع والرويانى فى ' 





۱۸۰ 


البحر ورجحا النجاسة » وهذا ليس بشىء » والصواب الطهارة وهو قول 
جبهور العلماء بل نسب جماعة الشافعی الى خرق الاجماع فى قوله الآخر 
بالنجاسة ۰ 


قال ابن النذر فى الاشراف : قال عوام آهل العلم لا يفسد الماء بموت 
الذباب والختفساء ونحوهما قال : ولا أعلم فيه خلافا الا آحد قولی الشافعى 
وکذ! قال ابن المنذر آبضا فى کتاب الاجماع : آجمعوا أن الماء لا نجس بذلك 
الا أحد قولى الشافعى ۰ وقد نقل الخطابى وغيره عن بحیی بن أبى كثير أنه 
قال : بنحس الاء بموت العقرب فيه » ونقله بعض أصحابنا عن محمد بن 
المتكدر » وهذان امامان من التابعين فلم بخرق الشافعی الاجماع ٠‏ 


فاذا قلنا بالصحيح آنه لا بنجس الماء فلو كثر هذا الحيوان فغير الاء فهل 
نحسه ؟ فيه الوجهان اللذان ذكرهما الصئف > قال ایخ ]بو امد 
والبندنيجى والمحاملى ف المجموع وصاحب العدة وغيرهم : هذان الوجهان 
حکاهما آبو حفص عمر بن أبى العباس بن سریج عن أبيه » والاصح منهما آنه 
ننجسه وصححه الشاثی والرافعى وآخرون وقطع به الدارمى فى الاستذكار 
وابن كج فى التجريد لأنه ماء تغير بالنجاسة » والوجهان جار ريان سواء كان 
لماء المتغير به قليلا آو كثيرا » وممن صرح بجريانهما فيما دون القلتين القاضى 
آبو الطيب فى تعليقه وآشار الى جريانهما آیضا الشیخ آبو حامد » ويجريان ف 
الطعام المتغير بهذا الحيوان ذكره الشیخ آبو حامد » قال صاحب البيان : فان 
قلنا لا نجس الماء المتغير به كان طاهرا غير طهور » قال : وكذا ما تغير سمك 
آو جراد يكون طاهرا غير مطهر ۰ ونعکاه آيضا عن الصيدلانى » وقال امام 
الحرمين : بكون على هذا الوجه كالمتغير بورق الشجر يعنى فيكون فيه 
الخلاف السابق فى الورق » والصواب ما ذكره الصيدلانى وصاحب البيان 
لأنه ليس بأقل من المتغير بزعفران ونحوه والله آعلم ۰ ۱ 


(فيع) هذان القولان السابقان انما هما فى نجاسة الماء سوت 3 
الحيوان وأما الحيوان تفسه ففيه طريقان أحدهما أن فى نجاسته القولين ان 
قلا نجس نجس الاء والا فلا » وهذا قول القفال ( والثانی ) القطع بنجاسة 





۱۸۱ 


الحيوان وبهذا قطع المراقیون وغيرهم وهو الصحیح لانه من جملة الميتات 
ومذهب مالك وآبی حنيفة آنه لا بنجس بالموت » دليلنا أنه ميتة.وانما لابنجن 
الماء لتعذر الاحتراز منه ۰ ۱ 


(فرع) القولان پنجاسة الماء بموته يجريان فى جميع المائعات والأملمسة؛ 
صرح به أصحابنا واتفقوا عليه » والصحيح فى الجميع الطهارة للحديث وعموم 
البلوی وعسر الاحتراز ۰ ۱ د 

( فرع ) هذا الخلاف السابق انما هو فى نجاسة الاء وسائر المائعاث " 
وغيرها بموت حيوان أجنبى عنه » آما الدود التولد فى الأطعمة والماء كدود 
التين والتفاح والباقلاء والحین والخل وغیرها فلا نجس ما مات فيه 
بلا خلاف » هكذا صرح به الأصحاب ف كل الطرق » قال الرافعى وغیره : ' 
وینجس هذا الحیوان على الذهب ولا پنجس على قول عند القصال ؛ وآما 
ما شذ به الدارمى ف الاستذکار فقال : قال بمض الأصحاب فى نجاسة الائ 
بهذا الحيوان خلاف » فعلط لا يعذ من المذهب » وائما نبهت عليه لثلا بغتر 
به » فالصواب ما اتفق عليه الأصحاب وهو الجزم بطهارته ٠‏ : 


قال امام الحرمين : فان انعصر هذا الحيوان فیما بجری من تصرف وعصر 
آو اختلط من غير قصد فلا مبالاة به وان جمع جامع منه شیئا وتعمد آکله 
منفردا فوجهان آصحهما نحریمه لانه ميتة ( والثانى ) بحل لأن دود الخل 
والجبن کجزء منه طبعا وطعما » قال الامام : فان حرمنباه عاد الخلاف فى 
نجاسته يعنى خلاف القفال والجمهور » وذكر غير الامام فى جواز أكل هذا 
الحيوان مع ما مات فيه وجهین » قال الفزالی فى الوجیز : لا بحرم كله مع 
الطعام على الأصح » وجمع الرافعی هذا الخلاف فقال : فى جواز آکله ثلاثة. 
آوجه أصحها نجوز آکله مع ما تولد منه لا منفردا ٠‏ ( والثانی ) يجوز مطلقاء ' 
( والثالث ) يحرم مطلقا م وآما الذباب وسائر ما لا تفس لها سائلة وليس؛ 
متولدا مما مات فيه فلا بحل آكله بالاتفاق ٠‏ وان قلنا انه طاهر عند القفال' 
لأنه ميتة ومستقذر » قال أصحابنا : فان آخرج هذا الحيوان مما مات فيه 
" وألقى فى مائع غيره أورد اليه فهل پنجسه ؟ فيه القولان فى الحيوان الأجنبى » ' . 
وهذا متفق عليه فى الطر تین ۰ ۱ ۱ ۱ 


۱۸ 


( فرع ) ما یمیش ف البحر مما له نفس سائلة ان كان ماکولا فمیتته 
عاهرة ولا شك أنه لا بنجس الاء ٠‏ وما لا يؤكل کالضفدع وکذا غيره اذا 
قلنا لاب کل - فاذا مات فى ماء قليل أو مائع قلیل أو كثير # نجسه » صرح 
به أصحابنا فى طرقهم وقالوا : لا خلاف فيه » الا صاحب الحاوی فانه قال : 
فى نجاسته به قولان » ولعله آراد آن فى نحاسته به خلافا مبنيا على حل آکله » 
وان أراد مع تحريم أكله فشاذ مردود ۰ وذكر الرويانى فى الضفدع وجهين 
( أحدهما ) لا نمس .لها سائلة فيكون فى نجاسة الاء بها قولان ( والثانى ) لها 
نفس سائلة فتنجسه قطعا » وهذا الثانى هو الشهور فى كتب الاصحاب » 
وجعلوا المسألة خلافية فحكوا هم وابن المنذر عن مالك وأبى حنيفة ومحمد 
ابن الحسن وأبى عبيد أن الضفدع لا ينجس ما مات فيه » وكذلك السرطان» 
ومذهبنا آنه ينجسه واش أعلم ۰ 

( فرع ) الآدمى الذي لا نجاسة عليه مسلما كان أو كافرا اذا مات ف 
ماء دون قلتين أو فى مائع قلیل آو كثير فهل پنجس ما مات فيه ؟ فيه قولان 
بناء على نجاسته بالوت والصحیح آنه لا پنجس فلا پنجسه ۰ 
7 (فرع) اذا قلنا بالقول الضعيف وهو أن ما ليس له تمس سائلة نجس 
ما مات فيه » فالجواب عن الحديث ما آجاب به الشافمى والأصحاب أنه لايلزم 
من القل الوت فان قيل : لا من الموت لا سيما ان كان الطعام حارا » قلنا : 
لا يمتنع أن يقصد مصلحة الشىء وان احتمل تلفه » كما يقصد بالقصد وشرب 
الدواء المصلحة وقد يغضى الى التلف ۰ فان قيل : لم ينه النبى صلى الله عليه 


فلا حاجة الى ذكره فى كل حديث » وبلله التوفيق ٠‏ 
قال الصنف رحه الله تعالى 
د ( اذا آراد تطهير الماء النجس نظر ‏ فان كانت نجاسته بالتغير وهو 


اکثر من قلتين ‏ طهر » بان پزول التغير بنفسه آو بان يضاف اليه ماء آخر ء 
أو بان بخذ بعضه لأن النجاسة بالتغير وقد زال ) جو ٠‏ 


۱۸۳ 


( الشرح ) اذا زال تغير:الماء النجس وهو آکثر من قلتين نظر : اد زال 
باضافة ماء آخر اليه - طهر بلا خلاف سواء كان الاء الضاف طاهرا أو تجا 
قلیلا أو كثيرا » وسواء صب الماء عليه أو نبع عليه ٠‏ وان زال بنفسه آی بان 
لم بحدث فيه شىء بل ژال تغيره بطلوع الشمس أو الریح آو مرور الزمان 
طهر آیضا على الذهب وبه قطع الجمهور » وحکی التولی عن آبی ننعید 
الاصطخری آنه لا بطهر لانه شیء نجس فلا بطهر بنفسه » وهذا لیس بشیء 
لان سیب النجاسة التغيی » فاذا زال طهر لقوله صلی الله عليه وسلم : اذا 
بلغ الماء قلتين لم پنجس:» وان زال بأخذ. عضه طهر بلا خلاف شرط آن: 
يكون الباقى بعد الأخذ قلتين » » فان بقى دونهما لم يظهر بلا خلاف ۰ ویثصور 
زوال تغيرة بأخذ بعضه بان یکون کثیرا لا بدخله الریح » فاذا نقص دخاته 
وقصرته وکذلك الشمس فیطیب » ثم اذا زال التغير وحکمنا بطهارته ثم تغير 
فهو باق على طهارته ولا آثر لتغیره لأنه ماء طاهر تغير بغير نجاسة لافتة فکان 
ی و ماج العاري وهی كا a‏ 


والله أعلم ۰ 


قال الصنف رجه الله تعالى 


ب ( وان طرح فيه راب أو جص فزال التي غفيه قولان »تال فى اء : 
لا يظهر كما لا يطهر اذا طرح فيه كافور آو مسك فزالت رائحة النجاسة : 
وقال فى حرملة : .طهر » وهو الأصح لان التغير قد زال فصار كما.لو زال 
بنفسه آو بماء آخر » ويفارق الكافور والمسك » لأن هناك يجوز أن تكون 
الرائحة باقية وانما لم تطهر لغلية رائحة الكافور والمسك ) جي ۰ 

( الشرح ). هذان القولان مشهوران وذكر الصتف أن أحدهما فى الأم 
و الاخر فى حرملة » و کذا: قاله الحاملی فى الجموع » وقال القاضی آبو الطیب: 
القولان نقلهما حرملة ونقلیما الزنی فى الجامع الکبیر » وقال الشیخ آبو حامد 
والاوردی : هذان القولان نقلهما الزنی فى جامعه الکبیر عن الشافعی »وقال 
صاحب الشامل: : نص علیهما فى روابة حرملة » وقال الحاملی فى التحرید : 
قال الشسافمی قى عامة کتبة :“طهر » وقال فى حرملة : لا طهر » کذا قال فى 
انتجرید عن حرملة لا بظهر ‏ وهو خلاف ما تقل هو ف الجموع.وصاحب 





۱۸ 


المهذب والجبهور عن حرملة آنه بطهر » ولکن ذکرنا عن القاضی آبی الطیب 
وصاحب الشامل آنهما تقلا عن حرملة نقل القولین فصح نقله فى التجرید عن 
حرملة ونقل الاصحاب ٠‏ 


ثم اختاف الصتفون ف الاصح من القولين فصحح الصنف هنا وف 
التنبيه وشیخه القاضی آبو الطیب وآبو العباس الجرجانی والشاشی وغیرهم 
الطهارة » وهو اختهار الزنی والقاضی وآبی حامد الروروذی » وصحح 
الأكثرون آنه لا طهر » وهو الأصح الختار » ممن صححه الحاملی فى كنا يبه 
الجموع والتجريد والفورانى والبغوى وصاحب العدة والرافعى وغيرهما » 
وقطع به الحاملی فى القنم والشیخ نصر فى الكافى وآخرون ٠‏ واحتج له 
التولی بأنه وقع الك ف زوال التغير » واذا وقع الشك فى سبب الاباحة لم 
تثبت الاباحة كما لو رآى شاة مذبوحة فى موضع فيه مسلمون ومجوس » 
وشك هل ذبحها المجومى أو المسلم ؟ لا تباح ٠‏ 


واعلم آن صورة السالة آن یکون کدرا ولا تغير فيه » آما اذا صخا 
فلا یبقی خلاف بل .ان كان التغير موجودا فنجس قطعا والا فطاهر قطعا » کذا 
صرح به اللتولی وغيره ولا فرق بين آن یکون التغير بالطعم أو اللون أو 
الرائحة ففى الجميع القولان هذا هو الصواب ۰ وقال الشیخ آبو عبرو بن 
انصلاح رحمه الله : عندی آن القولین اذا تغير بالرائحة » فما اذا تغير بالطعم 
أو اللون فلا بطهر قطعا لأنه پستتر بالتراب » قال : وهذا تحقيق لو عرض على 
الأئمة لقبلوه » وهذا الذی قاله رحمه الله خلاف ظاهر کلام الأصحاب وخلاف 
مقتضى اطلاق من أطلق منهم » وخلاف تصریح الباقین » فقد صرح جماعة من 
کبارهم بأنه لا فرق » قال الحاملی فى التجرید : ان تغير لونه فورد عليه ما له 
نون کالخل فازال تغيره أو تغير ریحه فورد عليه ما له ريح کالکافور فازاله 
لم طهر بلا خلاف » قال : وان طرح عليه ما لا ريح له ولا لون کالتراب وغیره 
فأزاله فقولان ٠‏ 


وقال هو ف الجموع : اذا تغير طعم الاء أو لونه أو ريحه نجس وبطهر 
أربعة أثبياء متفق عليها » وخامس مختلف فيه فذكر زواله بنفسه وبما ضاف 


۱۸۰ 


اليه أو بنبع فيه آو يؤخذ منه ‏ ثم قال : والختلف فيه أن يزول بالتراب' 
فقولان » ثم قال : وجملته أنه متى تغير طعم الماء فورد عليه ما له:طعم > أو 
با 

وال ورد عليه ما لا طعم له ولا لون ولا ریح فآزال تغيره فهل ,طهر ؟ فيه 
قولان » هذا کلام الحاملی + وقال صاحب التتمة : ان تغير لونه فطرح فيه 
زضرال اد ریته کے مساه ار علي ۶ وان طرح ران ل طون ق 
أن صفو ؟ فيه قولان آحدهما : لا بطهر لان زوال لون النجاسة لم شحقق 
لاحتمال أن لون التراب غلبه » وقال الفورانی : اذا وقعت نجاسلنة فق ماء 
فغيرتٍ طعمه أو لونه آو ريخه فان زال التغير بزعفران ‏ لم بطهر » وان ٠‏ 
زال بتراب فقولان ؛ الأصح لا بطهر لانه يستر لون النجاسة ٠‏ وقال الرافعى: 

أحد از لقولين بطهر » لان التزاب'لا يغلب على شىء من الأوصاف اثلاثة » 
.والاأصح لا يطهر لأنه وان..لم يغلب على هذه 'الأوصاف الا آنه يكدر الماء » . 
والکدورة سیب الستر » قال ذکر مضه آن هذا الخلافة ی مسالة ارا 
مفروض ف التغير بالرائحة » فآما اللون فلا يوئر فيه التراب » قال الرافعی : 

والأصول العتمدة ساكتة عن هذا التفضيل » نذا الذی ذکره مؤلاء سح ٠‏ 
41 لا فری بن ایاومناف اف قلم ۰ :3 


وآما قوله وان طرح فيه تراب أو جص قفيه قولان + فكذا تاه 
روت روا القولين ف الجصس والنورة التی لم تحرق ولحو ذلك نما" 
ليس بغالب لصفة تغیر الاء وقيل : القولان ف التراب فقط » وآما غيرة فلا ' 
بر قطما () نقلهالرویانی وصاحب البيان وغيزهما ؛ والصحيح الأول ۽ قال . 
الروبانی : وقد تقل الزنی وحرملة النورة صریحا وثقلا فیها القولين ٠‏ 


"ویقال جص بکسر الجيم وفتجها ر 
آعجميبة معربة ٠‏ وقول الضتفب : قال فى الام وقال فى حرملة » يعنى قال 
الشافعی و الکتاب العروف رواه عنه الربيع بن سلیمان , 





(۱) بمتی فلا يطهر قلما وقول ا اپو حامد ٦‏ لتلا ف ترا فاما 
بغيره فلا بطهر قولا راخدا » کذا بهامش الاذرعی .' : 





۱۸۹ 


المرادى » وقوله : قال فى حرملة د يعنى الشافعى ق الکتاب الذى يرويه حرملة 
عنه » فسمى الكتاب باسم راويه وناقله وهو حرملة مجازا واتساعا كما سبق 
تاش ناویرم رون ی شبد الوا ری 
ابن فراد التجیبی بضم التاء الثناة فوق » ویقال فتحها والضم آشهر » الصری 
ابو بو حنص وقیل آبو عبد الله وهو شيخ مسلم بن الحجاج صاحب الصحیح : 
آکثر من الرواية عنه فى صحیحه ء وکمی بذلك له شرفا وفضلا » ولد سنة 
ست وستين ومائة وتوف ف شوال سنة ثلاث وآربعين ومائتين » وقیل سنة 
ازع وار رحنه اه 

فان قيل : اذا زال التغير بالتراب ینیفی أن یجزم بنجاسة الماء لکونه 
متغيرا بتراب متنجس ‏ قلنا : هذا خيال فاسد لان نجاسة التراب نجاسة 
مجاورة للماء النجمن » فاذا زالت نجاسة الاء طهر التراب والماء جمیعا لان 
عينه طاهرة ٠‏ ۱ 

قال الصنف رجه الله تعالى 

ل ا ی ی و 

و هذا الذی قاله متفق عليه » وبقال : طهر بفتح الهاء وضمها 
والفتح أفصح » وسبق بيانه فى آول الكتاب والله آعلم ٠‏ 

قال الصنف رجه الله تعالی 

( وان كانت نجاسته بالقلة بان يكون دون القلتين طهر بان ينضاف اليه 
ماء ( آخر ) حتى يبلغ قلتين » ويطهر بالکاثرة وان لم يبلغ قلتين کالارض 
النجسة اذا طرح عليها ماء حتى غمر النجاسة » ومن أصحابنا من قال : لابطهر 
لذنه دون القلتين وفیه نجاسة » والأول اصح » لان الماء انما ينجس بالنجاسة 
اذا وردت عليه » وههنا ورد الماء على النجاسة فلم ينجس » اذ لو تجس لم 
بطهر الثوب ( النجس ) اذا صب علیه الاء ) ٠‏ 

( الشرح ) . آما السالة الأولى وهی اذا کاثره فبلغ قلتين فيصير طاهرا 
مطهرا بلا خلاف نواء كان الذى آورده عليه طاهرا أو نجسا قليلا أو كثيرا » 


۱۸۷ 


وله صلی الله عليه وس : « اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبنا »فلز فرته 
بعد ذلك لم يؤثر التفریق بل هو باق على طهوريته ) وكذا لو كان معه قلتان 
متفرقتان نجستان فجمعهما - ولا تغير فيهما ' صارتا! طاهرنين » فان فرقتا 
بعد ذلك فهما على طهوریتهما » كما لو وقعت نجاسة مائمة فى قلتين ولم 
تنیهما ثم فرقتا فالهما على الطمورية بلا خلاف » هذا مذهينا :٠‏ 


وقال أصحاب ای أذا جمع القلتين النجستين لم تطهرا زان النجسبتين: 
لا ينولد منهما طاهر » کالتولد من كلب وخنزبر » ودلیلا حدیث القلتین ۽ 
: ویخالف ما ذکروه فان للماء قوة وغابة اذا وصلها تفه توا بخلاف 


ما ذكروه والله أعلم ٠‏ 


وأما السالة الثانية وهی اذا كوثر باه ولم بلغ قلتين فمل بل فيه 
الوحهان اللذان ذكزهما الصنف وذکر دلیلهما » وهما مشنهوزان » لکن 
٠‏ الاصح عند المصتف وسائر العراقیین آنه طهر ؛ وبه قطع منهم شیخهم 
أبو حامد وهو قول ابن سریج » والصحیح عند الخراسانیین لا طهر ؛ و به 
قطع منهم القاضى حسين » وقال امام الحرمین : از صح عن ابن سریج قوله 
ی ی ی و ی ی رت 
فلا تمنارق فى فسساده. وكذا ضحح البغوی والرافعی ع الطهارة , 
وهو الارجح . ۱ 


فان قلنا بالأول فهو طاهر غير مطهر كما ذکره 1 
وسنوضحه ان شاء الله تعالى ٠‏ قال المتولى وآخرون : هذان الوجهان مننيان ' 
على الوجهين فى اشتراط عصر الثوب النجس اذا غسل » قالوا : ووجه البناء : 
أن الاء الوارد على النجاسة مزيل لهما فلا فرق بين أن برد على ثوب آو ماء 
نجس » والوجهان فى العصر مبنیان على أن الغسالة بعد الفراغ من الفسل ! 
طاهرة آم لا ؟ ٠‏ وفیه الخلاف الشهور ٠‏ قال أصحاينا وک له با : 
بالتغير فكائره فزال التغير ولم بلغ قلتين فهو على الوجمين ٠‏ 





ثم صورة ة المسالة التى تخن فا آن يكون الاء الطاهر واردا على المماء ۱ 
النجس » وآن يكون مطهرا وآن یکون آکثر من النجس: فان کان. مثله لم 


۱۸۸ 


بطهر بلا خلاف » صرح به الشيخ أبو على السنجی وامام الحرمین والبغوی 
وآخرون ؛ وهو مفهوم من قول الصنف : ( ویطهر بالمكاثرة ) ونبه عليه أيضا 
فى الفصل الذی بعده بقوله : ( لآن الغلبة للماء الذی غمره ) وذکر افحاملی 
فى التجرید تم الشيخ نصر القدسی » وبه أجاب الرویانی ف البحر آنه یشترط 
کون الوارد سبعة آضعاف النجس + وهذا شاذ وغلط نبهت عليه لثلا بعتر 
به » وظن غفلتنا عنه ٠‏ وكأنه آخذه من وجه لنا شاذ أنه شترط کون الماء 
الذى يغسل به النجاسة سبعة آمثالها » وسنذکره ان شاء الله تعالی فى باب 
ازالة النجاسة ونوضح ضعفه وبطلانه ٠‏ قال الشیخ آبو حامد فى التعلیق : 
فان قيل : حیث حكمتم بطهارة هذا الاء نبغ آن تقولوا اذا ولغ الکلب فى 
اناء فصب عليه ماء کاثره به أن بطهر الاء والاناء » یعنی وان لم يبلغ قلتين : . 
فنا : من آصحابنا من قال يطهر ومنهم من قال لا بطهر حتی يبلغ قلتین 
وقرق پینهما ٠‏ 


( فرع ) قد ذكرنا أنه اذا كوثر الماء فلغ قلتين طهر بلا خلاف ۰ وذکرنا 
انه سواء كوثر' بماء طاهر أو نجس كثير أو قليل » ولو كوثر الماء النجس ببول 
آو ماء ورد آو عرق أو غير ذلك مما لیس بماء فبلغ به قلتين ولا تغير فيه 
فانجميع نجس بلا خلاف » وطريقه فى طهارته بعد هذا آن يصب عليه ماء آخر 
حتی يبلغ به قلتين طاهرا كان المضاف أو نجسا » ولو كوثر النجس بساء 
مستعمل فوجهان حكاهما القاضى حسين وصاحباه المتولى والبغوى وغيرهم ٠‏ 
آحدهما : يكون الجميع نجسا لأن الستعمل كالمائع فصار كالعرق » وأصحهما 
بصير الجميع مطهرا لقوله صلى الله عليه وسلم : « اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل 
خبثا » وهذا كله ماء وقد بلغ قلتين ٠‏ وبنى القاضى والمتولى الوجهين على أن 
المستعمل اذا بلغ قلتين هل بعود طهورا ؟ ان قلنا نعم فهذا طهور والا فنجس » 
ولو كوثر ماء متغير بزعفران ونحوه فزال تغيره الذى كان بالزعفران فهو 
طهور ؛ فان وقع فيه بعد ذلك نجاسة لم تنجسه » قال الرویانی وصاحب 
انیبان : ولو كان معه من الماء الطاهر ټلتان الا كوزا فصب عليه كوز ماء متغير 
رصان قفر فرعف به تشه بحن وه ايحن ولعي 
وما تعلق به فى هذه المسالة + 





۱۸۹ 


وا ما يخترعه یی العنفية ويقول انم لانن لان 
قلتين الا کوزا فكمله يبول طهر ۰ فبهتان لا بعرفه آحد من أصحاينا » قال 
الشيخ أبو.حامد شيخ الأضحاب : اذا كمله يبول آو. نجاسة أخرى فانجمیع 
نجس بلا خلاف بين الشافعيين » وقال ١‏ دی ایی حينة يحاون لب 
وت 


(فع) وآما قول المصنف : لان الماء انما ينجس بالنجاسة اذا ورد 
عليه ؛ وهنا ورد عليها فلم ينجس + قفيه بيان قاعدة لنا معروفة وهى الفرق . 

بين الوارد والمورود » وهذه القاعدة آخدها آصحاینا من قوله صلی الله عليه . 
و ؛ « اذا استیقظ أحدكم من منامة فلا يمس يده ف الاناء حتى يمسلهاء 
فانه لا يدرى آین بانت يده » رواه البخارى ومسلم » وقد سبق بيانه وبیان 
القاعدة وسنعيده حيث ذكره ه المصنف فى أول صفة الوضوء ان شاء الله تعالی » . 
ولنا وجه آن الثوب النجس اذا آورد على الاء بنية غسلة لم ينجس الماء بل : 
طهر الثوب » وهذا القائل لا شرق بين الوارد والمورود وسنوضحة مع 
القاعدة فى بان ازالة النحاسة ان شاء الله تعالى وبالله التوفيق ٠‏ . 1 


قال الصنف رجه الله تعالى 


« واذا: آزاد ایا بالماء الذی وقعت فيه. نحاسة وحم بطهار ته ای 
ب فان کان دون قلتين, وحكم بطهارته بالمكائرة س لم یجز الوضوء به لأنه _ 
وان كان طاهرا سا فهو غير مطهز » » لان الغلبة للساء الذی غمره ؛: وهو ماء 
ازيل به النعجاسة فلم يصلح للطهارة ء٠٠‏ 


وان كان آکثر من قلتين: طت فان کانت التجابة جامدة ز فالمذه , 
آنه تجوز الطهارة منه ؛ لأنة لا حكم للنجاسة القائمة فكان وجودها كعدمهاء 
وقال أبو اسحق وأبو العباس بن القاص : لا يجوز حتى يكون ببنه وین 
النجاسة قلتان » فان كان بينه وبين النجاسة آقل من قلتين لم جز لأنه لا حاجة 
به.الى استعمال ماء فيه نحاسة قائمة » وان كان الماء قلتين وفيه نجاسة قائمة : 
قفيه. وجهان » قال أبو اسحق. : لا تجوز الطهارة به لأنه ماء واحد ۰:فاذا كان ' 
ما يبقى بعد ما غرف نجسا وجب أن يكون الذی غرفه نجسا » والمذهب أنه : 


1. 


يجوز لأن ما پفرف منه پنفصل منه قبل أن بحکم بنجاسته فبقی على نلطهارة » 
وان كانت النحاسة ذائبة جازت الطهارة به » ومن أصحابنا من قال : لا نتطهر 
بالجميع بل يبقى منه قدر النجاسة كما قال الشسافعی رحمه الله فيمن. حلف: 
لا یاکل تمرة فاختلطت بتمر كثير أنه بأکل الجميع الا تمرة » وهذا لا يصح 
إن النجاسة لا ضير بن مخيلط تم 
جمیعه يخلاف العمن ) » 


( الشرح ) آما السأّلة الأولى وهی اذا حکمنا طه‌ارة الماء الننحس 
بالمكاثئرة من غير أن يبلغ قلتين فقد قطع الصنف بأنه ليس طهور » وهکدا 
قطع به الجمهور وهو تفريع على الذهب أن المس تعمل فى ازالة التجاسة 
لا تجوز الطهارة به » فأما اذا قلنا بقول الأنماطى : ان المستعمل فى النحس 


على هذا صاحب الحاوی وآخرون وصرحوا به ۾ ا 
۱ 


واما المسالة الثانية وهی اذا كان الماء اکثر من قلتين وفیه نجاسة جامدة 
فقد ذکر وجهين ( الصحیح منهما ) أنه لا يجب التباعد » بل تجوز الطم‌ارة 
منه من حيث شاء ۰ ( والثانی ) يجب التباعد عن النجاسة بقدر قلتين » وهذا 
الخلاف مشهور فى الطریقتین » لکن العراقیون والبغوی حکوه وجهین كما 
حكاه الصنف »> وحکاه جمهور الخراسانیین قولین » الحدید يجب التباعد » 
والقديم لا يجب » واتفقوا على آن الصحيح أنه لا يجب التباعد ٠ ٠‏ قال القاضی 
آبو الطيب والماوردى والمحاملى وهو قول ابن سریج وأبى سعيد الاصطخری 
وعامة أصحاينا : قال الخراسانيون وهذه من السائل التى فتی فيهما على 
القديم » وقد قدمت فى مقدمة الكتاب پبانها وحكمها وما تعلق بها » وقد 

حكى الشيخ أبو على على السنجی بکسر السين المهملة واسكان النون وبالجيم 
أن الشافعى نض فى كتابه اختلاف الحديث وهو من كتبه على موافقة القديم » 
وحينئذ لا يسلم کون الافتاء هنا بالقديم * 


قال آصحاننا : فاذا فرلا الباعد لابد من رعاية التناسب ق الابمد » فلو 
كانت النجاسة على وجه البحر فتباعد شبرا لیحسب عمق البحر وحينئذ يزيد 
على قلتين لم يكفه ذلك » بل بشترط أن یتباعد قدرا لو حسب مثله فى العمق 


۱۹ 


وسائر الجوانب لبلغ قلتين » لأن القصود آن یکون ماء القلتين املا بینه 
وبين النجاسة والعمق الزائد لا يصلح لذلك » وان كان الاء منبسطا فى عمق ' 
شير فلیتباعد ز زيادة على ذلك بنسبته على ما ذكرنا ؛ هکذا قاله امام الحرمین 
والاکترون » وحکی التولی فيه وجهين آحدهما هذا» والثانی : هش ذلك ٠‏ 
من جميع جات النتجاشة [ سواء ٩۳‏ ) الجمة نی ينترف ما وه 
والسحیح الأول لأنه لا نعلق للسسنقی بباقی الجهات ۰ 
واذا أوجبنا التباعد هل یکون الماء الجتب نجسا ام طاهرا منغ من 

استتنله یھ ان ااام منم ی ا قول اصلی اه 
0 : « ادا بلغ الماء قلتين لم نجس » وبهذا قطع کثیرون» واقتضاه هكلام : 
آخرين » ممن صرح به القاضى آبو الطيب ف تعليقه » والمحاملى قى كتلاه 
المجموع والتجريد » وآصجاب الحاوى والشامل والبيان وغيرهم من العراقيين 
وجماعة من الخراسانیین ونقل الاتفاق عليه الشیخان آبو حامد الاسفرانتی . 
وأبو محمد الجوینی + ( والوجه الشانی ) وبه قطع الفاضی حسین وامام 
الحرمين والبغوی بأنه نچس حتى قال هؤلاء الثلاثة :. لو كان الاء قلتين فقط 
كان نجسا على هذا القول» وهذا ضعیف أو غلط منابذ لقوله صلی الله عليه ' 
دسم الي ای 


قال الاوردی : له آذ يستعمل منه أقربه إلى الخجاسة والصقه بها ٤‏ وخالتمم ؛ 
الغز لغزالى فقال فى الوسيط يجب التباعد عن حريم النجاسة وهو ما تغير شكله ' 
بسبب النجاسة » وهذا الذی قاله شاذ متروك مخالف لا اتفق عليه الأصخاب» 
وقد صرح هو ف الیسیط بموافقة الاصحاب فقطم بن الراکد لا حرنم له 
بجثنب » وكذا صرح به شيخه امام الحرمين فى مواضم من النهاية ی هذا 
یاب » وقال : له أن يستعمل من قرب النجاسة قال : ووجه ذلك آن.تراد : 
لماء يوجن تساوی آجزائه فى النجاسة فالقریب والبعید سواء والله أعلم » 

( وآما للالة الثالثة ) وهی اذا كان الاء قلتين فقط وفیه نجاسة جامدة ' 
ففى جواز استعماله الوجهان اللذان ذکرهما الصنف » واتفق الصنفون على 


(۱) فى ش و ق وندمتا ق الوحيدة ( سوی ) والصواب سواء رط ) . 


۱۹ 


أن الأضح الجواز كما ذکره المصنف » ودلیله ما ذکره ۰ والثانی : لا مجوز : 
حكاه الصنف والأصحاب عن آبی اسحق » وحکاه البندنیجی عنه وعن ابن 
سريج ؛ ثم ال استعمال هذا الماء يحتاج الى فقه وهو أنه : ان.أراد استعمال 
ما پغرفه بدلو مثلا فینبغی أن يمسن الدلو ف الماء غمسة واحدة : ولا شترف 
فى التجاسه ثم پرفعه فیکون باطن الدلو وما فيه من الاء طاهرا ویکون ظاهر 
الدلو والباقی بعد الفروف نجسا » آما نجاسة الباقی فلان فيه نجاسة وقد 
نقص عن قلتين ٠‏ وآما نجاسة ظاهر الدلو فلملاصقة الماء النجس ؛ وهو البافی 
يمد المغروف + وانما حكمنا بطهارة ما فى الدلو لأنه انفصل عن الباقی قبل أن 
نقص عن قلتين وانما نقص بعد افصال الأخود » فلو خالف وآدخل الماء فى 
الدلو شینا فشيئا فالجميع نجس بلا خلاف ؛ لأنه حين دخل آول الشىء فى 
الدلو نقص الباقى عن قلثين فصار نجسا » فاذا نزلت الدفعة الثانية فى الدلو 
وهی نجسة تنجس ما فى الدلو فصار الجميع نجسا » فطريقه بعد هذا الى 
:طهارنه آن بصبه ف الباقى أو بغمسه غمسة واحدة حتى يغمره الماء ويمكث 
أخظة وهو واسع ۲۷ الرس فيطهر الجميع » فاذا فصل الدلو كان باطنه 
وما فيه طاهرا ويكون الباقى وظاهر الدلو نجسا نا سبق ٠‏ 


آما اذا أزاد استعمال ما بیقی بعد الغرف فينظر ان آخذها وحدها فى 
الدلو فالباقى قلتان فهو طاهر بلا خلاف » وآبو اسحق بوافق على هذا لانه 
قلتان ولیس فيه نحاسة > وان آخذ النجاسة مع شىء من الماء ‏ فان آخذه 
دفعه واحدة ‏ فباطن الدلو وما فيه نجس وظاهره وما بقى طاهر ٠‏ آما تحاسة 
باطن الدلو ومافیه فلكو نه ماء يسيرا فيه نحاسة » وآما طهارة الباقی فلاتفصال 
النجاسة عنه قبل نقصه عن قلتين فبقی على طهارته ۰ 

قال آصحابنا : فان قطر من الدلو الى الاء الباقی قطرة نظر - ان كانت 
من ظاهر الدلو - فالباقی على طمارته لان ظاهر الدلو طاهر وان كانت من 
باطته صار الباقی نجسا » وان شك فالباقی على طمارته » ذکره الاوردی 
وغيره وهو واضح ۰ فان تنجس الباقی وآزاد تطهیره فطریقه أن بصبه فيه أو 





(۱) لمل واسع الراس هنا بمعنى أنه يمقلىء بغمسة واحدة ( ط ) . 


۱۹۳ 
م ۱۳ الجموغع ج ۱ 


برد الدلو ویشسسه فیه على ما سبق ۰ قال آصخابتا : ویستحب له آن بخرج 
النجاسة آولا ثم پخسی اندلو ليكون طهورا بلا خلاف » ویخرج من خلاف 
آبی اسحق ومن مراعاة هذه الدقائق ۰ وكذلك پستحب له فى مسالة التباعد 
أيضا ٠‏ ولو اختلف التخاسة إولا ثم نزل عليها من الماء شىء فباطن الدلي 
وما فيه من الا جس » وظاهرم طاهر ء و کذا الياقى من الاء ٠‏ 
وهذه الصورة ى الهش عن قلتین محمولة على نقص بو + سواه قلنا ؛ 
انقلتان خمسمائة تحدیدا أو تفربا ٠‏ وق الدلو لغتان التانیت واللذكير > 
اباد ی كاد ابوه اي 
لا معرفة له والله أعلم * 
( وآما السالة راب وى أذ وق فاتين أو کب نجاسة ذائية قفيها 
" الوجهان اللذان ذکرهما الصنف: » الصحیح. منهما باتفاق الاصحاب جواز 
استعمال جمیعه ۰ والثانق : بجب تبقية قدر التجاسه ولم يسم الجنهور قاثل 
هذا الوجه » وسماه الدارمى فقال : حكاه ه ابن القطان عن ٠‏ أبن میمون ۰ قال 
آصحا نت : هذا الوجه غلط وأبطلوة با آبطله به الصنف » قالوا : لذنا نقطع 
بان الباقی لیس عين النجاسة فلا فائدة فى ترکه ۶ بل ان وجب ترك شىء وجب 
وك اع فلا وا على اندلا بع ره الجن وجب اد ا 
بستغمل الجمیم لأن النجاسة استهلکت ۰ وضورة السألة أن تکون النجاسة 
الذائبة قليلة لم تغيي الماء مع مخالفتها له فى صسناته » آو كانت موافقة له فى 
ا ل 
آخر الباب الأول واه الم + ۱ ۱ 9 
٠‏ (فرع) ان قل : ما الفاقدة فى حکاية المصنف ن ا ا 
اذا كان الماء قلتين فقط » ونحن قد عرفنا مذهبه من المسألة الأولى فاته اشترط 
التباعد عن النجاسة بقلتين » فيعلم بهذا أنه .اذا کان قلتين لا يجوز استعماله 
بفقد الشرط وهو التب‌اعد ؟ فالجواب أن آبا اسحق يقول هنا : لا بجوز 
استغماله وان جوزاه هناك لعنی هنا وهو ما علل به ٠‏ 


EFE‏ دی الصتت ابا ابلق واین ن القاص ؛ فآما آبو اسحق فهو 
الروزی اه ارام ین آجمد وهو صاحب آبی العباس بن سریج انتهت 








۱۹ 


اليه رياسة بغداد فى العلم وشرح الختصر وصنف ف الاصول والفروع » وعنه 
وعن أصحابه اتنشر فقه الشافعى ف الأقطار » وهو جدنا فى التفقه فانه أحد 
آرکان سلسلة تفقه الثسافعية » توق بمصر سنة أربعين وثلثمائة » وأما 
أبو انعباس بن القاص بتشديد الصاد المهملة فاسمه آحمد بن أبى أحمد > 
امام جليل : وهو صاحب ابن سريج آیضا ٠‏ وعنه آخذ الفقه آهل طبرستان » 
صنف کتبا كثيرة كالتلخيص والفتاح وأدب القاضى والواقیت والقبلة 
وغيرها » توق بطرسوس سنة خمس وثلاثين وثلثمائة رحمه الله ۰ 
قال الصنف رجه الله تعالی 

( وان كان الاء جاریا وفیه نجاسة جارية كاليتة والحرية المتغيرة فالماء 
الذى قبلها طاهر » لأنه لم يصل الى النجاسة فهو كالماء الذی يصب على 
النحاسة من ابريق » والذى بعدها طاهر أيضا لأنه لم تصل اليه النجاسة ؛ 
وأما ما بحيط ( بالنجاسة ) من فوقها وتحتها ويمينها وشمالها ‏ فان كان قلتين 
ولم ,نتغير ب فهو طاهر وان كان دونهما فنجس كالراكد » وقال آبو العباس 
أبن القاص : فيه قول آخر قاله فى القديم انه لا ينجس الماء الجارى الا بالتغير 
لأنه ماء ورد على النجاسة فلم ينجس من غير تغير كالماء الزال به النجاسة » 
وان كانت النجاسة واقفة والماء بجرى عليها فان ما قبلها وما بعدها طاهر ٤‏ 
وما بجری علیها ان كان قلتين فهو طاهر » وان كان دونهما نجس » وکذا کل 
ما یجری علیها بب‌دها فهو نجس » ولا .طهر ثىء من ذلك حتى برکد ف 
موضع ویلغ قلتين » وقال أبو اسحاق وأبو العباس ين القاص والقاضى 
أبو حامد : ما لم يصل الى الجيفة فهو طاهر : ( والاء الذی بعد الجيفة ) 
یجوز آن بتوضا مته اذا كان بینه وین الجيفة قلتان والأول اصح ‏ لأن لكل 
جرية حکم نفسها فلا یعتبر فيه القلتان ) ٠‏ 

( الشرح ) هذا الفصل كله ذکره آصحاینا كما ذکره الصتف ورجحوا 
ما رجحه » الا آن امام الحرمین والفزالی والبغوی اختاروا فیما اذا كانت 
النحاسة مائعة مستهلكة لا بنحس الاء وان كان کل جرية دون قلتین » وهذا 
غير القول القدیم الذی حکاه ابن القاص » فان ذاك لا فرق فيه بين النجاسة 
الجامدة والائعة » واحتج الامام والغزالی لهذا بأن الأولين لميزالوا يتوضئون 


110 


من الأنهار الصغيرة سل من المستنجين دا الذى أختاره قوی 000 
الامام عن حدیث القلتین بآن.مجموع الماء الذی :فى هنذا النهر مدع 
القلتين » والشهور فى الذهب والذى عليه موز أنه لا فرق بين الجاری 
والراكد» وكذا ا عن اتجمهور » 


وأما ما ذكره + من وضوء الأولين فلم يثبت أنهم کانوا توف کون نح 
الستنجین ولا أنهم كانوا بستنجون ف تفس الاء » وقوله : الجربة هی"بکسر 
ألحيم , وهی الدفعة التى بين حافتی النهر ق العرض 4 هکدا فسرها أضحا بنأء : 
۱ وأما قوله :فان كان النی بای يننا ملعن و نامعن دا مرج ۷ 
الأصحاب وله أن بتطهر من آی نوضع آراد ولو من نمس النجاسة ولا بجتنب 
شيئا » هذا هو الذهب » وقیل یجیء الخلاف فى فى التباعد. حکاه امام الحرمين” 
عن بعض الأصحاب » وحکاه الفزالی وانبفوی وغيرهم » قال الامام وقال 
الأكثرون : لا یجیء ذلك الخلاف لأن جریان الماء يمنع انتشار النجاسة ٠‏ ثم: 
اختار الامام والتزالى ق البسيط ولو سيط آنه یجب اجتناب حرم النجاسة 
فى الجاری وهو ما پنسب اليما ».وقد شبق آن الغزالی ف الوسیط. آوجب 
اجتناب حريم الراكد آیضا » فعرق ف البسیط بين الحریمین فأونجب اجتتابه ف 
الجارى ذون الراكد أو كذا فرق شجخه» قال “لان الراكة لا حر به على 
تفل البنض: عن البعض فى. الحكم ؛ والمذهب الشسهور الذي ئ قطع به 
الجهور اله لا یب اجتاب الخريم ل فى اجاری ولا فى الراكداء وكذا نله 
الرافعى عن الجسهور وجعله المذهب والله أعلم :۰ 0 ۲ 


واذا كانت الجرية التى فا التجاسة دون القلتين وقلنا TT‏ 
البغوی : محل النجاسة من الاء والنهر نجس » والجرية التی تعقبها تغسل 
امحل فهی فى حکم غسالة النجاسة جتى لو كانت نجاسة کلب فلابد من سبع 
حریات عليها »وقوله ف النجاسة الواقفة : ان كان ما بجری علیما قلتین 
فطاهر » يعنى ان كانت الجرية قلتين وكذا كل جرية هی قلتان لا تغیر فیهسا 
فهی طاهرة » وقوله : ان کانت دوته فنجس يعنى على الصحیح الجدید » وآما 
على القدیم أن الجاری لا پنجس الا بالتغير فهو طاهر ».وقوله : ولا بطهر 
شىء من ذلك حتى يركف فی موضم فیبلغ قلتین » وقال آبو اسیحاق وان القاص 


۱۹۹ 


الى قوله : والاول أصح ‏ هذا الذی صححه هو الذی صححه أصحابنا 
المصنفون وهو قول أكثر المتقدمين » وعلى هذا لا پزال نجسا وان امد 
: فراسح وبلغ مجموعه آلف فلة ٠‏ وقد يقال : ماء بلغ آلف قلة لا تغير فيه وهو 
محكوم بنجاسته وهذه صورته » ويقال : ماء بلغ آلف قلة ولا تغير فيه وهو 
محكوم بطهارته لا يصح الوضوء ببعضه » وذلك يتصور فى مسألة البئر التى 
تمعط فیها شمر الفأرة كما سنوضحها فى مسائل الفرع ان شاء الله تعالى 
والله أعلم ٠‏ : | 

( فرع ) لو كانت جرية نجسة لرورها علی نجاسة واقفة أو لوقوع 
نجاسة مائعة فيها أو غير ذلك فاتصلت بماء راکد تبلغ به قلتين الا أنمنا لم . 
تختلط به لکون آحدهما صافيا » والآخر کدرا » حکم بطهارة الجميع بلا 
خلاف بمجرد الاتصال » کذا قاله آصحابنا لحندیث القلتین > قالوا : ولأن 
الاعتبار باچتماع الاء الكثير فى مکان واحد وقد وجد ذلك » وکذا لو كان 
قلتان صافية و كدرة احداهما نجسة غير متغيرة بالنجاسة فجمعهما وبقى 
الکدر متمیزا غير ممتزج حکم بطهارة الجميع بلا خلاف ۰ 

(فرع ) _ذكر المصنف هنا القاضی أبا حامد وهو المروروذي بالذال 
المعجمة وبالتشتديد واسمه آحند بن عامر بن بشر وهو صاحب أبى اسحاق 
المروزى قال الصنف فى طبقاته : كان اماما لا بشق غباره » نزل البصرة ودرس 
بها وعنه آخد فقهاؤها > وصنف الجامع ف المذهب وشرح مختصر المزنى 
وصنف فى أصول الفقه » توف سنة اثنتين وستين وثلثمائة رحمه الله ٠‏ 


۷ بنجس » ومراده الذى تتصل ظرفه بالنجاسة بحيث يكون الماء متصلا من 
الابريق الى النحاسه » وانما لا نحس لأن النجاسة لا تنعطف » وهذا الذى 
قاله متفق عليه » قال امام الحرمين فى کتاب الصيد والذبائح فى مسالة عض 
الكلب : الماء المتصعد من فوارة اذا وقعت نجاسة على آعلاه لا بنيجس ما تحته 
ونحو هذا ما ذكره القاضى حسين فى الفتاوى » قال : لو كان كوز ببز “ الماء 


(۱) لعله. من. البزیاز بفتح الباء قصبة من حديد » على فم الكير ینف النافخ قال الأعشى ٠‏ 
ز ايها خشيم حرك البزبازا ) وبزبز الثىء رمى به ويمكن أن يكون ( كوزيئز ) بالنون رط) . 


۱۹۲ 


ون نحاسة لا حجن اداه لاد خروج المناء الى 
النجابة والله أعلم ۰ 


قال الصنف زحه الله تعالى 


3191 كان عقت را ا راكذا بأ رن ناو رشم ات 
نركد فيه الماء والماء يجزى بجنبه » والراکد زائل عن سمت الجری فوقع ف 
الراكد نجاسة وهو دون قلتين ب فان كان مع الجرية التى بحاذيها يبلغ قلتين 
- نیو لاس + وال خفن عي تیم رجن كل جربة يجنا اي 
ا تن ف مومع فان ییزج 

( الشرح ) هذا الذی ذکره اتف قد ذکره SSE‏ 
وقال الشيخ آبو حامد » ان كان الراکد النجس دون قلتين ظر ان دخل 
انجاری على الراکد وخرج منه من الجانب الاخر _ فان بلغا قلتين فطاهران 
والا فنجچسان ٠‏ وان لم بدخل على الراکد بل جرى على سننه » فان كان 
انجاری دون قلتين فهو نجس لانه بلاضق ماء نجسا » وان كان.قلتين لم 
نجس » ولكن قال الشافعى SS‏ ی 
فليس معه » وهذا الذی ذكره ه آبو حامد ضعيف .٠‏ 7 

وسلك امام الحرمين .طريقا جامعا ميسوطا فى هذه السالة » ثم اختصره 
الغزانی فى البسيط ۰ فقال : اذا جرى الماء ى:.حوض طرفاه راكدان فللطرفین 
ل E‏ نجاسة فى الجارى لم 

نجس الراكد اذا لم نوجب التباعد » وان كان الراكد قليلا ٠‏ نا نجوز رفع 
ل من طرف النجاسة فى هذه الصورة » فلو وقع فى الراكد وهو دوق قتي . 
نجاسة فهو نجس » والجاری يلاقى فى جريانة ماء نجسا وقد يقتضى الحال 
تنجيسه على ما سبق » فلو كان الماء يستدير فى بعض أطراف الحوض ثم شد 
فى المنفذ » قال الامام : آری له حکم الراكد لان الاستدارة فى معنى التدافع 
والتراد يزيد على الركود ۰ ولو كان فى وسط النهر حفرة لها عمق > فقد نقل 
صاحب التقریب آن الاء فى الحفرة له حکم الراکد ٠‏ وان جری فوقها ۰ بعنی 
نقله عن نص الشافمی ٠‏ قال الغزالى : والوجه أن يقال : ان كان الجاری بقلب 
ماء الحفرة ويبدله فله حکم الجاری آیضا ؛ وان کان پلبث فیها قلیلا ثم بزابلها 


۱۹۸ 


فله في وقت اللبث حکم الراکد وکذا ان كان لا بلبث » ولکن تتثافل حرکته 
فله فى وقت التثاقل حكم الماء الذى بين يديه ارتفاع وسنذکره ان شاء الله 
تعالى فى فرع ۰ 

. (فضع) قال امام الحرمين والغزالى فى البسيط : اذا جرى الماء منحدرا 
فى صبب أو مستو من الأرض فهو الجارى حقا » فلو كان قدامه ارتفاع فالاء 
تراد لا محالة » ویجری مع ذلك جرا متباطثا » فظاهر المذهب أن له حت 
الراکد ؛ ومن آصحابنا من قال : هو جار » قال الامام والغزالی : وهذا ضعيف 
لا نعده من الذهب ٠‏ 


( فرع ) فى مسائل تتعلق بالباب ( احداها ) : سبق أن المائعات غير الماء 
تنجس بملاقاة النجاسة وان بلغت قلالا » وسبق بیان الفرق بینه وبين الاء » 
وحكى صاحب العدة عن أبى حنيفة آن المائم كالماء اذا بلغ الحد الذی 
اتعتمر ونه + 

الثانية : انغمست فارة فى مائع أو ماء قليل وخرجت حية فمنفذها نجس 
وقد لاقاه فهل ينجسه ؟ وجهان حكاهما الامام وآخرون » آصحهما : لا ٠‏ لأن 
الأولين لم بحترزوا عن مثل هذا والثانی : نعم طردا للقياس ٠‏ ولو انغمس 
فيه مستجمر بالأحجار نجسه بلا خلاف ٠‏ ولو حمل المصلى مستجمرا بطلت 
صلاته فى أصح الوجهين لعدم الحاجة اليه » 


الثالثة : قال امام الحرمين ولو وقف ماء كثير على مسبو من الأرض 
وانبسط فى عمق شیر أو فتر مثلا فليس للماء فى هذا القر تراد وتدافع 
ولا يتتقبوى البعض بالبعض كما بتقوی اذا كان له عمق مناسب لطوله 
وعرضه ۰ فاذا وقعت نجاسته على طرف هذا الماء وقلنا لا بجب التباعد فهل 
بجب هنا ؟ وجهان حکاهما الحاملی فى القولین والوجهین آحدهما : لا » طردا 
للقیاس ٠‏ والثانى : بحب لأن آجزاء هذا الماء وان تواصلت فهى ضعيفة » فاذا 
قرب من محلها كان كالمغترف من ماء قلیل » قال الامام : وهذا الذى ذكره 
بقتضی سياقه أن :يقال : لو نقص عن القلتين قدرا يسيرا وهو منبسط كما 
سبق فوقعت فى طرفه نجاسة لا پنجس الطرف الأقصى على الور » لأن 


۱۹۹ 


النحاسة لا اتنيث بسرعة مع البساط إلماء وضعف 0 قال از :: وهذا 
ألم بصر اليه أحدٍ من 3۳ ۾ 


الرابعة قال سنح اب از O‏ ل نی الآ 
دانقطع طرفاها ووقمت فيها نجاسة » قال صاحب التلخيص نجس الذی فيما 
. لأنه دون قلتين » وان كان متصلا بقلتين قال أصحابنًا : هذا اذا كان نفل 
الساقية وأعلاها مسبتويا والماء راكد فيها نجن كله اذا تقاضر عن قلنین » قأما 
ان كان أعلا الساقية آرفع من أسفلها والماء بجری فيها فوقعت نحاسة ف 
۱ أسفلها - فلا نجس الذی فى آعلاها » وصار بمنزلة ما يصب من اناء على 
عاب فنا لم يسل او بے ی ی ۱ 


1 النخامسة ا اد تفا ی برع با دجم 
منتفخة لم يلزمه أن يعيد من ضبلانه الا التى تيقن آنه صلاها يماء تخس 
قال : وقال أبو حنيفة : بازمه اعادة ملوات 930 الم وال ۰ 


ا ی موا ما 
طاهر ‏ فان كان واسع الرأس -- فاصح الوجهين آنه بعود مطهرا لاتضاله 
بقلتين (:والثانى ) لا » لأنه کالتفصل + وان كان ضيق الرآس فأصح الوجمين 
لا بطهر > واذا قلنا فى الصورتين بطهر فهل نطهر على الفور .أو لابد من مكث 
زمان يزول فيه التغير لو كان متفیزا؟ فيه وجهان أصحهما اشانی زیکون 
الزمان فى الضيق آکثر منه فى الواسع » فان كان ماء الکوز متفیرا فلايد من 
زوال تغيره ولو كان الکوز غير ممتلىء فما دام تیدا لا طهر لد 
الاتصال الا آن يدخل فيه أكثر مما كان فيه فیکون فيه الوجهان السابقان في 
الكاثرة ٠‏ قال القاضی حسين والتولی : ولو كان ماء الکوز طاهرا فعنسشه 
ف نجس ینقص عن قلتي بقدز ماء الکوز فل يحتكم بطهارة الجس ؟ فيه 
انوجهان قلت والطهارة هنا اواى ردا 8 


السابعة : مأ ار ف قبول اتجاسنة وؤواها »تن كاذ للب 
وتنجس :بو قوع : نجاسة افیتبفی آلا ينزح لينيع طهور بعده لأنه اذا ترج بقى 
ار سر ا عسل درن البئر بالتزح أيضا » بل ينبغى أن ترك 


۳.۰ 


يذاه فيب حد الكثرة » فان کان ال يتوقع كثرته صب نیا ما 
ليبلغ الكثرة ويزول التغير ان كان نغير » وان كان الماء كثيرا طاهرا وتفتتت 
فيه نجاسة کفارة تمعط شعرها بحيث يغلب على الظن أنه لا تخلو دلو عن ' 
فان لم ,يتغير ‏ فهو طهور كما كان لکن يتعذر استعماله » فالطريق 
الى ذلك أن يستقى الاء كله ليذهب الشعر معه » فان كانت العين فوارة 
وتعذر نزح الجميع فلينزح ما يغلب على الظن أن الشعر خرج كله ؛ وفسر 
امام الحرمين هذا بأن يتابع الدلاء بحيث لا تسكن حركة ماء البثر بالدلو 
الأولى حتى تلحقها الثانية ثم هكذا فى كل دلو تي ينزح سل الماء ال 
كان فى البثر مرة » قال : والاستظهار عندى أن ينزح مثله فرارا واذا أخذ من 
هذه البئر بعد الاستقاء المذكور شيئا فهو طاهر لأنه غير مستيقن النجاسة 
ولا مظنو نها »ولا يضر احتمال بقاء الشعر فان نحقق بعد ذلك شعرا حكم 
به » فلو أخذ قبل النزح دلوا فنظر فلم بر فیها شمرا فهو طهور قطعا ؛ فلو لم 
بنظر وغلب على ظنه آنه لا ينفك عن شعر ففى طهارته القولان فى تقایل الأصل 
والظاهر » هکذا دکره ه امام الحرمین وهو كلام حسن » هذا كله تفريع على 
الذهب وهو أن الشعر نجس س فان قلنا. : طاهر ب فالماء على طهارته ضرح به 
الرافعى وغیره ۰ ونقل عن الغزالى أنه أجرى فى ندریسه للوسیط هذا الحكم 
مع القول بطهارة الشعر » قال : لأن الشعر يتمعط ملتصقا به شىء من جلد 
زار ولحنها وذلك نجس » وهذا النقل ا أنه توهم 
منجس والاصل عدمه والله أعلم ٠‏ ۱ 
هذ هصیل معا ؛ ونعکی این اللذر وفیه خلافا يكين ق 
البثر اذا وقعت فیها نجاسة لم تغيرها » فقال مالك وموافقوه فى أن الماء 
لآ نجس الا بالتغير : هو طاهر يجوز استعماله » وقال : وعن علی. بن أنى 
طالب وابن الزيير : ينزجها حتی تغلبهم » وعن الحسن والثورى : تزحهتا 
کلها.» وقال الشعبى والأوزاعى وأبو حنيفة وغرهم : نزح منها دلاء 
مخصوصة » واختلفوا فى عددها واختلافها باختلاف النجاسة ولا أصل لنیء 
من ذلك ».فالصواب ما قدمناه من مذهبنا ومذهب مالك والله أعلم ۰ . 


| قال الصنف رحمه الله تعالی : 
۱ باب ش 
ما يفسد الاء من الاستعمال وما لاب بشسده 


۱ ( الماء الستمزا ضربان مستعمل فى طهارة الحدث » ومستعمل اف لمسارة 
اللخس 4 > فآما. الستعمل فى طهارة الحدث فینظر فيه فان استعمل ف زفع 
. الحددث ب فهو طاهر ء لانه ماء طاهر لاقی محلا طاهرا فكان طاهرا » كما لو 
غسل به ثوب طاهر » وهل جوز به الطهارة آم لا ؟ فيه طريقان : من آصحاینا" 
من قال : فيه قولان ( المنصوص ) آنه لا .يجوز لأنه زال عنه اطلاق اسم الاء 
. فصار كما لو تغير بالزعفران » وروی عنه آنه قال : : يجوز الوضوء به لأنة ' 
لحان ل لاا يي الور كنار الل ای ش 
ومن اما با من لم ينبت عد اروا ) + ؛ ثيه 


( الشرح) نی مهارة ات او شی رانء وایبا كان د ندوب 
كالأغسال المسنونة وتجدید الوضوء والفسلة الثانية ؛ ثم قسم طهارة الحدث 
الى ما رفع خدثا وغيره » وآما قوله : المنصوص أنه لا يجوز » فخص ,هذا 
بأنه منصوص مع أن هذا الثانى عند هذا القائل منصوص أيضا ثابت عن 
الشافعی » فجوابه أنه آر اد بالمنصوص المسطور فى كتب الشسافعی > وقد 
استعمل الصتف مثل هذه العبارة فى مواضع ؛ منها فى باب الانية فى نجاسة 
الشعور وام قوله : وروی عنه فیعنی روی عن الشاقعی وهذا الراوی هو 


قال ا حامد aoa‏ والجدیدة ان 
الستعمل ليس بطهور » وقال آبو ثور : سالت آبا عبد الله عن الوضوء به 
فتوقف فيه وحکی عیسی بن آبان آن الشافعی آجاز الوضوء به وتكلم عليهء 
قال آبو حامد : فقال بعض آصجاینا مدهب الشافعی أنه غير طهور » وقول 
آبی ثور لا ندری من آزاد بأبئ عبد الله ؟ هل هو الشافعی ؟ آو مالك ؟ أو 
أحمدا ؟ ولو آراد الشافعی فتوقفه لیس حكما بأنه طهور ؛ وعیسی بن آبان 
مخالف لنا > ولا تأخذ مذهینا عن المخالفين » وقال بعض الأصحاب :+عسی 


۱۰ 


ثقة لا ينهم فیما يحكيه » ففى المسألة قولان ٠‏ وقال صاحب الحاوی : نصه فى 
کتبه القديمة والجديدة وما نقله جميع أصحابه سماعا ورواية آنه غير طهور > 
وحكى عيسى بن أبان فى الخلاف عن القسافعى أنه طهور » وقال أبو ثور : 
سألت الشافعی غنه فتوقف » فقال آبو اسحق وأبو حامد المروروذى : فيه 
ولان ؛ وقال ابن سریج وآبو على بن أبى هريرة : ليس يطهور قطعا » وهذا 
أصح ؛ لأن عیسی ب وان كان ثقة ‏ فيحكى ما حكاه آهل الخلاف ‏ ونم 
بلق الشافعى فيحكيه سماعا ولا هو منصوص فیأخذه من كتبه ولعله تأول 
كلامه فى نصرة طهارته ردا على آبی بوسف فحمله على جواز الطهارة به ٠‏ 

وقال المحاملى : قول من رد رواية عيسى ليس بشىء » لأنه ثقة وان كان 
مخالفا ( قلت ) هذا هو الصواب » وآن ف المسألة قولين وبهذا الطريق قطع 
الصتف ف التنبيه والفورانى والمتولى وآخرون » واتفقوا على آن الذهب 
الصحيح أنه ليس بطهور » وعليه التفريع ٠‏ وآما قول المصتف زال عنه اطلاق 
اسم الماء ففيه تصریح بآن الماء الستعمل ليس بمطلق » وقد سبق الخلاف فيه 
فى آوائل الباب الأول ۰ 

( فرع ) قد ذکرنا أن الستعمل طاهر عندنا بلا خلاف ولیس بمطهر على 
الذهب وف السالتین خلاف للعلماء ؛ فآما کونه طاهرا فقد قال به مالك 
وآحمد وجمهور السللف والخلف » وقال آبو بوسف : نجس وعن آبی حنيفة 
ثلاث روایات » احداها رواية محمد بن الحسن : طاهر کمذهبنا » قال صاحب 
الشامل وغيره : وهو الشهور عنه ٠‏ والثانية : نجس نجاسة مخففة ٠‏ والثالثة: 
نجس نجاسة مغاظة » واحتج لهما بقوله صلى الله عليه وسلم : « لا يبولن 
أحدكم ف الماء الدائم ثم بتوضاً منه » ولا يغتسل فيه من الجنابة » قالوا فجمع 
بين البول والاغتسال ؛ والبول نحسه وکذا الاغتسال » قالوا : ولانه آدی 
به فرض طهارة فكان نجسا کالزال به النجاسة ۰ 

واحتج أصحابنا بحدیث جابر رضی الله عنه قال : « مرضت فآتانی رسول 
لله صلی الله عليه وسلم وآبو بكر رضی الله عنه یموداننی فوجدانی قد آغمی 
على فتوضا النبی صلی الله عليه وسلم ثم صب وضوءه على فافقت » رواه 
البخاری ومسلم » هكذا احتج به آصحابنا والبیهقی منهم » وقد يعترض على 


۳۰۲ 


الاستدلال وك بس نت ا ا 
ال شلاچ مود وهو حك سمي سبق ياه و 
ومواضم بعده وهو على عمومه الا ما خص لدلیل ۰ واحتج الشسافعی: 3 ۲ 
الأضحاب بأن النبى صلی الله عليه وسلم والصحابة رضى الله عنهم کانوا. 
توضئون ویتقاطر على ياعم ولا يغسلوتها » واحتجوا يما ذکره الصتفب.۰ 
ماء طاهر لاقی محلا طاهرا فكان طاهرا.؛ كما لو غسل به ثوب طاهر ؛ لأن 
الماء طاهر والأعضاء طاهرة فمن أبن ی ]ام ١‏ 


قالت :الحنفية :الا يمتنع مثل هذا فان الثبافنى قال Ek‏ دام 
. يعتقدها حرة فولدت فالولد حر » فالحرية من أبن جاءت » فأجاب ‏ 

أبو حامد بان حكم الولد يتغير بالاعتقاد » ولهذا لو وعلىء ء آمة يعتقدها أآمة ! ۱ 
كان الولد رقيقا ولو اغتقدها عاد ارا بيع ايلاد ربعن ۱1 
ای ۱ 


وألجواب عن حديث « لا بیان حذكم ى لاه الم ولا يففسل نی 
من الجنابة » من آوجه ( آحدها ) أن هذا الحديث رواه هکذا آنو داود فى 
سننه من رواية محمد بن عجلان عن آببه عن أبى هريرة عن التب صلى: الله 
عليه وسلم ورواه البخاري ومسلم فى صحيحيهما عن أبى هريرة عن :النبى!. ' 
صلی الله عليه وسلم. قال : « لا يبولن آحدکم ف الماء الدائم ثم يغتسل منه » 
: « لا یفتسل آحدکم ف الاء الدائم وهو جنب + فقيل لابی: 
هر ة : كيف فعل ؟ قال : يتناوله تناولا » فهاتان الرواتان خلاف رواية 
0 :نال يدق : زواية الحفاظ من آصحاب أبى هزيرة كما رواه 
البخازى ومسلم *. ۱ ۱ 
وأشا ر هقی إلى تقديم هذه الرواية وجمله جوابا لاستدلالهم به م لکن 
لا برتفی هذا الجواب ولا الترجيح.» لأن الترجيح انما یستعمل اذا تعذر. 
الج يبن الروابتين ولي هو متعثيرا هنا بل الجواب الرفی"ما التبیده 
أضحابنا » لأنه لا بلزم اشتراك القرینین فن الحكم قال الله تعالی : « كلوا من 
انمره اذا آثمر واوا حقه ٩‏ ناکل غر وب وله واجب + وج 








() الآية 164١‏ هن سورة الإنمام ۰ 


565 


الشیخ أبؤ حامد بأن اد یمق میم اب اه و 
تقول به بشرط کون الاء دون قلتين ٠‏ وجواب آخر وهو أن النهى عن البول 
.الاغتسال فيه ليس لانه ينجس بمجرد ذلك بل لأنه بقذره ويؤدى الى تعيره» 
ولهذا نص الشافعی والأضحاب على كراهة الاغتسال فى الماء الراكد وان كان. 
کثیرا »> وسنوضحه فى باب العسل ان شاء الله تعالى ٠‏ وعلى الجملة تعلقهم 
بهذا الحدث وحكمهم شحاسة الاء به عجن ۰ 


وآما قاب علی الزال ا EE‏ 
نجاسته اذا لم يتغير واتفصل وقد طهر الحل ۰ الثانی تا از 
ملاقاته محلا نجسا کچ 
النجاسة »وال آعلم ٠‏ 


وآما السالة الثانية 5000 به أيضا أبو حنيفة 
" وأحمد وهو رواية عن مالك » ولم یذکر ابن النذر عنه غيرها » وذهب طوائف 
الى آنه مطهر وهو قول الزهری » ومالك والأؤزاعى ‏ ف آشهر الروابتين 
عنهم! ٠‏ وأبى ور وداود ۰ قال ابن المنذر : وروی عن على وابن عمر وآبی 
أمامة وعطاء والحسن.ومكحول والنخعى أنهم قالوا فيمن نى مسح رأسه 
فو جد فى لحیته بللا : یکفیه مسحه بذلك البلل » قال ابن المنذر : وهذا بدل 
على آنهم يرون الستضل مطهرا » قال : وبه آقول ۰ 


واحتج لهؤلاء بقول الله تعالی : «وأنزّلنا' من السماء ماء طهو را والفعول 
ا يتتكرر منه الفعل » وبما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه : « توضا 
ا ی 
« مسح رآسة نبلل لحيته » وعن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم : 
د افتسل افنظر لع من بده لیمیا الا فاخد شتعرا من يدنه عليه ما« امه 

على ذلك الوضم » قالوا : ولأنه ماء لاقی ظاهرا فبقی كما لو غسل به وب » 
ولأنه مستعمل فخاز الطهارة به کالستعمل ى تجديد الوضوء » ولان ما آدی 
gS‏ ا ا e NE‏ 
Es Ee‏ جرج ENE N‏ يشتريه ویخرجه فيها #نیس| 
وكما بصلی ف الثوب الواحد مرارا - 


1.0 


قالوا : ولأنه لو لم تجر مار بالمستممل لامتدمت الطهارة ‏ لأنه بسجرد ۱ 
خصوله على العضو إيصير مستعملا » فاذا سال على باقى العضو ينيغى آن | 
لا برقع الحدث ٠‏ وهذا متروك بالاجماع فدل أن المستعمل مطهر » واحنج . 
اسحابا بعدية لدم بن عمرو رضى غنه أن النبى صلى الله علینه وسلم 
0 3 نتوضاً الرجل, بفضل طهور الرأة » رواه آنو داود والترمدی ' 

لنسائى وغيرهم قال الترمذى : حديث حسن ؛ وقال البخارى : ليس هو 
ا ان اراد و و مرها ا 
أعضائها لأنا اتفقنا تحن والمنازعون على أن الباقی فى الاناء مطهر فتعين حمله 
على السافط وفى صحة هذا الحدث والاستدلال به هنا ظر وسیاتین بانه 
أوضح من هذا ف‌باب الغسل ان شاء الله تعالى حيث ذكره ه المصنف ٠‏ و احتحوا : 
بخدیث آبى هريرة السابق مع أبى حنيفة : «لا يغتسل أحدكم ف الماء الدائم : 
وهو جنب » قالوا : والمراد نهيه لملا بصير مستعملا ؛ وق هذا الاستدلال 
نظر لأن الختار والصواب أن المراد بهذا الحديث النهى عن الاغتسال فى : 
لالم وان کان کتا ثلا يقذره وقد يؤدى تكرار ذلك لین ۱ 

وانمتجوا بالقياس على المستعمل فى ازالة النجاسة ولكن الفرق ظاهر » 
وأقرب شىء بحتج به ما أحتجوا به قال امام الحرمين وهو عمدة الذهب آن" 
انب صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضى الله عنهم احتاجوا فى مواطن من ! 
أسفارهم الكثيرة الى الماء ولم يجمعوا المستعمل لاستعماله مرة آخزی ٠‏ فان:. 
قبل : تركوا الجمع لأنه لا بتجمع منه ثیء » فالجواب أن هذا لا پنلم ؛ وان. 
سلم فى الوضوء لم يسلم فى الغسل ۰ قان قيل : لا بلزم من عدم جمعه منع. 
الطهارة به ولهذا لم یجمعوه للشرب والطبخ والعجن والتبرد ونحوها مع. 
جوازها به بالاتفاق !» فالجواب ان ترك جمعه للشرب ونحوه للاستقذار فان 
النفوس تعافه فى العادة وان كان طاهرا كما استقذر النبی صلی الله عليه 
وسلم الضب وتركه فقيل آحرام هو ؟ قال : « لا ولكنى أعافه » وآما الظهارة 
به ثانية فليس فيها استقذار » فترکه يدل على امتناعه «. ۱ ۱ 

۱ ویما احتنبوا يه آن الف اختافوا نیمن وجذ من الا بعض ما كي 
اطیارته هل ستعمله ثم يتيمم للب‌اقی ؟ ام يتيمم ویترکه ؟ ولم بقل أحد 
يستعمله ثم يجمعه ثم بستعمله فى بقية الأعضاء » ولو كان مطهرا لقالوه ٠‏ 


۲۰۹ 


فان قيل : لاه لا جع منه شی» فلجواپ لا نسم لك بل العال ى داك 
مختلف كما قدمته قربا ۰ 


وأما الجواب. عن احتجاجهم بالآبة فمن وجمین أحدهما للا نلم أن 
فمولا و بت ا ل ا 


وآما قولهم : توضآ النبى صلى الله عليه وسلم فمسح رأسه بفضل ماء 
كان فى بده » فهذا الحديث رواه هكذا آبو داود فى سننه وأسناده عن 
عبد الله ۳" بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ رضى الله عنها » وروی 
مسلم وآبو داوود وغيرهما عن عبد الله بن زيد ٩۳‏ رضى الله عنه أنه رأى 
النبی صلی الله عليه وسلم توضاً فذکر صفة الوضو الى أن قال : : « ومسح 
برآسه بماء غير فضل بدیه » وغسل رحلیه » وهذا هو الوافق لروایات 
الأحاديث الصحيحة ف آنه صلی الله عليه وسلم أخذ لرآسه ماء جدیدا ۰ 


( فاذا ثبت هذا ) فالحواب في ل د 
فان راويه عبد الله بن محمد ضعيف عند الأكثرين » واذا كان ضعيفا لم یحنج 
روا واو لم بخاه غرم ء ولان هذا الحديث مضطرب عن عبد اق بي ع 
قال البیهقی : قد روى شريك عن عبد الله قى هذا الحدت : « فاخذ الماء 
جديدا فمسح رأسه مقدمه ومؤخره » ٠‏ 


( الجواب الثانی ) لو صح لحمل على أنه أخذ ماء جديدا وصب بعضه 
على تقدير صحته ٠‏ 

( اثات ) يحتمل أن الفاضل فى بده من اقنلة الثاثة ليد وضع قول 
به على الصحيح وكذا فى سائر نقل الطهارة ء 


لق قلت عبد الله بن محمد بن عقبل بن أبى طالب الهاشمی ابو محمد الدنی عن أبيه وخاله 
محمد ابن الحنفية وعنه السقيانان وابن عجلان ضعفه النسائى ولينه آبو حاتم وقال الترمذي : 
صدوق وقال سمعت محمدا يقول : كان أحمد واسحاق والحميدى يحتجون بحدشه قال 
الواقدى : مات بعد ۲۰ ( ط ).. 

(؟) راجع ص ۱۱۸ رط) ۰ 


۱ رای رات بر کت ار USE‏ 
.' ضعيف ( والثانى ) حمله على بلل الفسلة والثالثة وهو مطهر على الصحیح ۰ 
راما قولهم اغتسل وترلك لمعة ثم عصر عليها شغرا فجوابه من أوجه ( أحدها ) 
أنه ضعيف وقد بين الدارقطنى ثم البيهقى ضعفة ؛ قال البيمقى : وأنما هو من" 
كلام النخمى ( الثاتى ) لو صح لحمل على بلل باق من الفسلة الثائثة (الثالك) ٠‏ 
SSC‏ و 
وبدن. الجنب كعضنو: ود » ولهذا لا تزتيب فيه ٠‏ ۳ 


: امین ل لا یه فرب برش لمكي ار موه شار الا 
ارد #خرض؛ اما قاب على تيمم الجماعة واي ان المستعمل ما علق" 
بالعضو أو سقط عنه على .الأصح ج ؛ وآما الباقی بالأرض فغير مسبتعمل اقطعا . 
فليس هو كالماء » وما طعام الكفارة فأنما جاز آذاء الفرض به مرة أخرى 

لتجدد عود اللك فيه فنظیره تجدد الكثرة فى الاء پلوغه قلتين ؛ ونحن تقول 

به على الصحیح : وآما الثوب فلم یتفیز من صفته شىء فلا بسنی مستعملا 

بخلاف الاء » وتغير الصفات مؤثر فيما أدى .به الفرض کالعبد بعتقفه عن ‏ 
کفارة » آما قولهم لو لم تجز الطهارة به لامتيمت الخ ۰۰ فجوابه آنا لا نحکم 
بالاستعمال ما دام مترددا على العضنو بلا خلاف .فلا دی ال 
اعد ل 2 


قال الصئف ره الله ای 


- (.وان قلنا :لا جوز الوضوء به فلل تجوز ازال نات بآ لاه 
وجمان » قال آبو القاسم الانماطی وآبو على بن خيران رحمة الله علهما :1 . 
جوز لان للماء حکمین : رفع الحدث ؛ واز زالة النجس » فاذا رفع الحدث بقی ۱ 
ا و ا ق ۱ 
كالماء النجس ) ٠‏ 0 


کہا ذكره المصنف 0 وهو e î‏ 
جمهور أضحابنا جاب الوجوه » وآما قول الأنماطى : للساء حکمان 





۳۰۸ 


فلا يسلم أن له حكمين على جهة الجمع بل على البدل : ومعناه أنه بصلح 
لهذا ولهذا » فأيهما فعل لم بصلح بعده للآخر ؛ قال الأصحاب : وهذا كما أنه 
بصلح لرفع الحدث الأصغر وللجناية فلو استعمله فى آحدهما لم يصلح للآخر 
بالاتفاق من الأنماطى وغيره والله آعلم ٠‏ 

( فرع ) الأنماطى بفتح الهمزة هو أبو القاسم عثمان بن سعيد بن بشار 
( بالباء.الموحدة ) وكان اماما عظيما جليل المرتبة ء آخذ الفقه عن المزنى 
والربيع » قال الصنف : وكان هو السبب فى نشر مذهب الشافعى ببغداد 
رکتب كتبه وعليه تفقه ابن سریج » وهو آحد آجدادنا فى سلسلة التفقه » توفى 
بعداد سنة ثمانين ومالتین رحمه الله ٠‏ 

وأما ابن خيران فهو أبو على الحسن الامام الجليل الزاهد الورع طلبوه 
للقضاء فامتنع فحبسوه مدة وصبر على امتناعه ثم أطلقوه » وعتب على ابن 
سريج لكونه تولى القضاء وقال : هذا الأمر لم يكن فى أصحابنا وانما كان 
بلية فى أصحاب أبى حنيقة رحمه الله » توف أبو غلى سنة عشرين وثلثمائة ء 
وربما اشتبه آبو على بن خيران هذا بأبى الحسن بن خيران البغدادى صاحب 
الكتاب المسمى باللطيف وهو كتاب حسن رآيته فى مجلدتين لطيفتين وهو 
متأخر عن أبى على بن خيران والله أعلم ٠‏ 

قال الصنف رجه الله تمالی 


حكم الاستعمال كما پزول حکم النجاسة » ولانه لو توضاً فيه أو اغتسل 
وهو قلتان لم شبت له حكم الاستعمال » فاذا بلغ قلتين وجب أن يزول عنه 
حكم الاستغمال » والثانى “ : لا پزول لأن المنع منه لكونه مستعملا » وهذا 
لا بزول بالكثرة ) ٠‏ 

( الشرح ) الكثرة يفتح الکاف وكسرها حکاهسا الجوهری وغیره » 
والفتح آشهر وآفصح وبه جاء القرآن » وهذان الوجهان مشهوران وتعلیلهما 
مذکور » واتفقوا على أن الأصح زوال حکم الاستعمال وقطع به جماعات من 

(1) فى تسه الركبى [ ومن امحابنا من قال ) بدل ( والثائى ) زط ) . 


۹ 
م ب ۱6 قلجموع ‏ بج ١‏ 


أصحاب الختصرات منهم الحاملی فق المقنع » والجرجاتى فى كتابيه اشر 
و البلغة » قال الروبانی : وهو التسوضس:ف الا والجامع الي » وهو قول 
أبى اسحق » والوجه الاخر وهو قول ابن سریج وکذا حکاه عنه الث 
آنو حامد والاوردی وغيرهما » وخالفهم البندنیجی وصاحب لا بانة فحكيا 
عن ابن سريج أنه دول حكم الاستمال » والشبيغان أعرف من صناحب 
الابانة وأتقن ٠‏ ۱ 

ویجوز آن یکون لابن رح فيه وجهان » ویویده ان ابن القاص قال فى 
التلخیص : سمعت آبا العباس بن سریج يقول اذا بلغ الماء قلتین لم بضره 
الاستعمال » وهذا ظاهر أنه اراد اذا ج جمع الستعمل فبلغ قلتين » ثم زأيت لابن 
سریج كتابه لسمی أكتاب الأقسام ف ذلك وجین وكيف کان فالتول با 
غير طهور ضعیف » قال آبو حامد والحاملی E‏ 
للضحيح بالعلتين المذكورتين فى الكتاب وهما متفق علیهسا > قالوا : 
أولى جوز من ال جس لأن النجاسة اغا ؛ والقرق على الوجة انز 
بينه وبين الماء النجس ما فرق به الفورانى وصاحبه المتولى وغيرهما :قالوا : 
النجاسة. ضارت مستهلكة فسقط آثرها عند ظهور قوة الماء بالكثرة ؛ وصفة 
الاستعمال ثابتة لجميعه فنظيره من الماء النجس ما لو كأنت النجاسة ملاقية 
نكل جزء من الماء بان كان متفيرا » ففى هذه الحالة لا يزول حكم النجاسة 
ببلؤغه قلتين مع بقاء التغير والله آعلم ٠‏ 


قال الصنف رجه ال تعالی ۱ 


( وان استعمل فى تفل .الطهارة کتجدید الوضوء والدفعة الثانية والثالثة 
ففيه وجهان ( آحدهما ) لا تجوز الطمارة لأنه مستعمل فى طم‌ارة فهو 
کالستسل فق رف عدت (واثانی )جوز لاه مهم رقي به حدث ولا تمس 
فهو كما لو غسل به ثوب طاهر ) ۰ 5 

( الشرح) الوجهان مشهوران واتفق الجماهير فى جميع الطرق على أن 
الصحييح أنه ليس بمستعمل وهو ظاهر نص الشافعی » وقطع به الحاملی فى 
المقنم والجرجانی فى کتابیه » قال الشيخ آبو حامد وغيره : الوجه غلط » وشذ 
امام الحرمين عن الأصخاب فقال : الأصح أنه مستعمل » قال المحاملى فى 


۳۱۰ 


الجموع : هذان الوجهان خرجهما ابن سریج » قال : ومذهب آبی حنيفة آنه 
مستعمل » قال أصحابنا : ویجری الوجی‌ان ف جمیم آنواع تفل الطمارة 
كتجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالثة وغسل الجمعة وساثر الاغسال 
المسنونة » وماء الضمضة والاستنشاق » واتفقوا على آن الستعمل فى العسلة 
الرابعة ليس بمستعمل لأنها ليست بنفل ۰ 


وأما الجنب اذا اغنسل بماء قليل فالمرة الأولى مستعملة وف الشانية 
والثالثة الوجهان لأنهما تمل ۰ وقال الماوردى : ليست الثانية والشالثة 
مستعماتين قطعا لأن تكرار الثلاثة مأثور فى الوضوء وازالة النجاسة دون 
الغسل ۰ وهذا الذى قاله ضعيف وشاذ بل الصواب الذى عليه الجمهور 
استحباب الثلاث فى الغسل » وسنوضحه ان شاء الله تعالى فى بابه ونبين 
خلائق ممن صرح به ٠‏ 

وآما تجدید الغسل فالصحيح أنه لا ستحب » وی وجه يستحب » فعلى 
هذا الوجه فى كونه مستعملا الوجهان وعلى الصحيح ليس بمستعمل قطعا 
ذكرة امام الحرمين » وأما الماء الذى استعمله الصبى فالمذهب آنه مستعمل و به 
قطع البغوى لأنه رفع حدثا » وحكى القاضى حسين وجهما آخر أنه غير 
مستعمل لأنه لم یود به فرضا » ولهذا الفصل فروع سأذكرها فى آخر الباب 
ان شاء الله تعالى والله أعلم ۰ 

قال الصنف رجه الله تعالى 

( وآما الستعمل فى النجس فينظر فيه » فان اتفصل عن المحل متغيرا فهو 
نجس لقوله صلى الله عليه وسلم : « الماء طهور لا بنجسه شىء الا ما غير طعمه 
أو ريحه » وان كان غير متغير ففيه ثلاثة آوجه ( أحدها ) آنه طاهر وهو قول 
أبى العباس وآبى اسحاق لأنه ماء لا يمكن حفظه من النجاسة فلم ينجس من 
غير نغير كالماء الكثير اذا وقع فيه نجاسة ( والثانى ) آنه ينجس وهو قول أبى 
القاسم الأنماطى لأنه ماء قليل لاقى نجاسة فاش به اذا وقعت فيه نجاسة 
( والثالك ) أنه ان اتقصل ‏ والمحل طاهر ‏ فهو طاهر » وان اتقصل ل 
والحل نجس فهو نجس وهو قول أبى العباس بن القاص لأن التفصل من 
جملة الباقى فى المحل » فكان حكمه فى النجاسة والطهارة حكمه ء فان قلنا : 


1۱ 


انه طاهر فهل يجوز الوضوء به ؟ فيه وجهان » قال ابن خی ان : جوز وقال 
سائر أصحابنا : لا يجوز وقد مضى توجيههما ) ۰ : 


(الشرح) آما الحديث المذكور فسبق فى آول باب ما نفسد الماء من 
النجاسات أنه ضعیف ولکن یحتج على نحاسة الاء المتغيز بنحاسة بالاجماع 
كما سبق هناك » وأما أبى لمباس فهو ابن سريج الامام الشهور » وهذا او 
ارس ف سول مني الات از 
البارع » قال ۳۹ فالطبقات ' : کان القاضئ آبو اتا بن ع ا 
الشافعيين وأئمة المسلمين + وکان يقال له الباز الأشهب ؛ وولى القضاء شیراز : 
١‏ وكات عضن على یع اجان اصاضی قال« رسك کے مق من 
ETE E ۱‏ تفقه على ,أبى ٠ ١‏ 
سم الأنماطى وآخذ عنه فتهاء الاسلام وعنه انتشر فقه الشافعی فى أكثر : 
انا ترق یغداه سنة ست وثلثماثة رحمه الله ٠‏ ( قلت ) وهو احد 
أجدادنا فى سلسلة التفقه م 1 : 


( اما حكم الفصل ) فنسالة النجاسة ان نفصات متفيرة الطمم أو اللون ٠‏ 
أو الريح بالنجاسة فهى نجسة بالاجماع والحل المغسول باق على نجاسته ۰ 
وان لم بتغير فان كانت قلتين ‏ فظاهرة بلا خلاف ومطهرة على الذهب ۰ 
وقيل : فى كونها مطهرة وجهان ؛ وسنذكرهما ان شاء الله تعالی ٠‏ وان کانت .. 
دون القلتن فثلاغة آوجه » وحکاها الخراسانیون آقو الا اصحها الثالث وهو ' 
أنه ان اتفصل وقد طهر الحل فطاهرة والا فنجبة ٠‏ قال الخراسانیون : وهذا ١‏ 
هو الجديد وصححه الجمهور فى الطريقتين وقطع به الحاملی ف المقنع 
والجرجانی ف البلغة وشذ الشاشی فصحح فى كتابيه العتمد والستظهری آنها 
طاهرة مطلقتا ؛ وهو ظاهر کلام المصنف فى التنبیه ؛ والختار ما صححه 
الجمهور » قالوا : والقول بالطهارة مطلقا هو القذیم وبالنجاسة مطلقا خرجه 
الانماطی من رقع الحدث ۰ 


ووجه التخربج أنه انتقل اليه انم كما قى المستعمل فى رفع الحدث قالوا : 
اک 


۳۱ 


اه 


الفسل والمخرج لها حكم المحل قبل الفسل ویتخرج على هذا الخلاف غسالة 
ولوغ الکلب » فاذا وقع من الأولى شىء على ثوب وغيره فعلى القديم لا يجب 
غسله » وعلى الجديد يسل ستا » وعلى المخرج سبعا » ولو وفع من السابعة 
لم يغسل على الجديد والقديم » ويغسل على المخرج مرة » ومتى وجب الغسل 
عنما فان سبق التعفير بالتراب لم يجب والا وجب » وى وجه ضعيف لكل 
غسلة سبع حکم المحل فيغسل منها مرة ۰ 


هذا كله اذا لم يزد وزن الغسالة فان كانت النجاسة يبول مثلا ففسل 
فزاد وزن الغسالة ولم يتغير فطريقان المذهب القطع بأنها نجسة » والثانى فيها 
الأقوال أو الأوجه ٠‏ 

هذا كله فى الغسل الواجب فاذا غسل المحل النجس غسلة واحدة فزالت 
النجاسة وحكمنا بطهارة المحل فهذه الغسالة طاهرة على الأصح كما ذكرنا 
وهل هی مطهرة فى ازالة النجاسة مرة آخری ؟ فيه الطريقان السابقان فى أن 
الستعمل ف الحدث هل بس تعمل مرة آخزی فى الحدث ؟ أصحهما : لا¿ 
والثانی على قولين ٠‏ فاذا قلنا : هى مطهرة فى ازالة النجس ففى الحدث أولى » 
وان قلنا : ليست مطهرة فى النجس وهو المذهب فهل هی مطهرة فى الحدث ؟ ` 
فيه الوجهان المذكوران فى الكتاب والصحيح ليست مطهرة وآما الغسلة الثانية 
والثالثة فى ازالة النجاسة فطاهرتان بلا خلاف » وهل هما مطهرتان فى ازالة 
النجاسة ؟ فيه الوجهان المذكوران ف المستعمل ف تفل الطمارة أصحهما : 
مطهرتان » فان قلنا مطهرتان فى النجاسة ففى الحدث آولی والا فالوجهان ٠‏ 
وأما الغسلة الرابعة فمطهرة بلا خلاف لأنها ليست مشروعة » واذا بلغ 
المستعمل ف النحاسة الطاهر قلتين فالمذهب أنه مطهر قولا واحدا لحديث 
القلتين » وبهذا قطع الجرجانى فى التحرير والبلغة وغيره » وحكى البغوى فيه 
الوجهين فى المستعمل فى الحدث والله أعلم ٠‏ 
( فرع ) ف مسائل تنعلق بالباب ( احداها ) قد تقرز آن المستعمل فى ۰ 
طهارة الحدث ف الرة الأولى بحکم بأنه مستعمل بلا خلاف » واختلف 
الأصحاب ف علة کونها مستعملة على وجهين آحدهما : کو نها آدی بها عبادة 
ذعلى هذا المستعمل فى تمل الطهارة ليس بطهور ؛ وآصحهما أن العلة كونها 


۳۱۳ 





و9 


آدی بها فرض الطهارة والراد پفرض الطهارة ما لا تجوز الصلاة ونحوها ٠‏ 
ووطء المفتسلة عن حيض الا به لا ما يأثم بت رکه فیدخل فيه غسل الكتابية عن 
الحیض » ووضوء الصبی والوضوء للنافلة » ولا تدخل العسلة الاك علی 
الوجمين فلیسنت عبادة ۰ | 2 
وقولنا : ادی ها فوض اللهارة ‏ عله هی المازة الصحيعة الهنهووو: : 
التى قالها الأكثرون منهم امام الحرمين والفزالی فى البسيط » وخالفهم الفزالی . 
فى الوسيط فقال : العلة انتقال المنع » وهذه العبارة غريبة قل أن توجد لغيره, 
وقيها تجوز اذ ليس هنا تقال محقق + ولكنها صحيحة فى الجملة وات اعم + 


(الایة) الحنفی اذ توضا مان هل بشن بيع الا ؟ حکی ساس الان 
فيهثلاثة آوجه بناء علی‌جو از اقتداء الشافعی به (آحدها) آنه کالشافعی ان‌نوی ‏ 
صار مستعملا و الا فلا » فاته لا يصح وضوءه حينئذ ( والثانی ) لا يصير وان 
وی » لأنه لا يمتقد وجوب النية ( والثالث ) يصير وان لم ينو لأنه محكوم ۱ 
بصحة صلاته ولهذا لا يقتل بالاتفاق » وهذا الثالك اصح ٠‏ 


( الثالثة ) لو غسل التوضى: رأيسه پدل مسحه فوجهان مشسهؤران. 
حكاهما آبو على الطبرى :فى الافصاح والماوردى فى الحاوى » والدارمى فى 
الاستذكار وآخرون قالوا حكاهما آبو على بن آہی هريرة آحدهما : لا نصيرا . 
مستعملا لان الستحق ف الرأس المسح ( والثانى ) يصير لأن الزيادة فى؛ 
الاستعمال على قدر ال ری مضه ا برض بصناع 
من یکفیه نصف صاع » فان الكل مستعمل » وهذا الثانی هو و 
صححه الشائی فى كتابيه العتمد والمستظهرى ١ ٠‏ 


( الرابمة ) اق لك BESS‏ 
ارتکب مکروها ولا يصير الا مستسلا » هذا هو المذهب وهو الشهور». 
وبه قطع القاضی حسین وغیره » وحکی صاحب البیان .فيه طريقين آحدهنا هذا 
تا ی دس ای E‏ نی 
قول آبی على الطبری ٠‏ | 

( الخامسة ) : ل لقاش حسين وما رین لو تتاو من اف 


1€ 


التطهر قطرات ف الاناء فان كان قدرا لو كان مخالفا للساء لغیره لم تجز 
الطهارة به وهذه المسالة تقدمت فى آخر الباب الأول مبسوطة ۰ 


( السادسة ) : اذا جرى الماء من عضو المتطهر الى عضوه الآخر ‏ فان 
كان محدثا ‏ صار اتفصاله عن الأول مستعملا فلا يرفع الحدث عن الثانى » 
وسواء فى ذلك اليدان وغيرهما » هذا هو الصحيح الذى قطع به صاحب 
الحاوئن وغيره » وحكى صاحب البيان فى باب التيمم وجها آنه اذا انتقل من 
بد الى بد لا يصير مستعنلا لأن اليدين كعضو واحد » ولهذا لا ترتيب فيهما 
الواحد للضرورة » وان كان المتطهر جنبا فقال صاحب الحاوى والبحر : فيه 
وجهان ( أحدهما ) بصير مستعملا فلا يرفع الجنابة عن العضو والذى انتقل 
اليه كالمحدث » قالا : وآصحهما لا بصير مستعملا حتى بنفصل عن كل البدن 
لأنه كله كعضو ۰ وقال الفورانى والمتولى وصاحب العدة : اذا صب الجنب 
على رأسه الاء فسقط من الرآس الى البطن وخرق الهواء صار مستعملا 
لاتفصائه » وحكى امام الحرمين هذا الكلام عن بعض المصنفين ويعنى به 
صاحب الابانة الفورانى قال الامام : وف هذا فضل نظر فان الماء اذا كان 
تردد علی الأعضاء وهى متفاوتة الخلقة وقع فى جريانه بعض التقاذف من 
عضو الى عضو لا محالة » ولا یمکن الاحتراز من هذا » كيف ؟ ولم يرد 
انشرع بالاعتناء بهذا أصلا فما كان من هذا الجنس فهو عقو قطعا ٠‏ وآما 
التقاذف الذى لا يقع الا نادرا فان كان عن قصد فهو مستعمل » وان انفق 
ذلك بلا قصد لم یمتنع أن يعفى عنه فان الغالب على الظن أنه كان بقع آمثال 
هذا من الأولين » وما وقع عنه بحث من سائل ولا تنبيه من مرشد ۰ 

( السابعة ) : اذا غمس المتوضىء بده فى اناء فيه دون القلتين ‏ فان كان 
قبل غسل الوجه ‏ لم يصر الماء مستعملا » سواء نوی رفع الحدث آم لا » 
وان کان بعد غسل الوجه فهذا وقت غسل اليد ففيه تفصيل ذكره امام 
الحرمين وجماعات من الخراسانيين » قالوا : از قصد غسل اليد صار مستعملا ٠‏ 
وارتفع. الحدث عن الجزء الأول من اليد وهو الذى قارتته النية » وهل بر تفع 


۳۱۵ 


عن باقى اليد ؟ فيه خلاف سند کره ان شاء الله تعالی د بين الخضری والضاعت 
المذهب آنه بقع ۰ 


وان قصد بوضع يده فى الاناء أخذ الاء لم يصر مستعملا وان وضع اليد 
ولم بخط ر له واحدة من الثنتين فالشهور الذئ قطع به الامام والجمهور أنة 
يصير مستعملا لأن من نوی وعزبت نيته ثم غسل بقية الأعضاء بلا قصذ ارتفع 
حدثه » وقال الفزالی : الشهور أنه مستعمل ویتجه أن بقال هيئة الاغتراف 

صارفة للملاقاة الى هذه الجهة بحكم العادة فلا يصير مستعملا > وها 
الاحتمال الذى ذکره د الغزالی قطع به البغوی فجزم فى آخر باب ان بأنه . 
لا يصير مستعملا ٠‏ | 5 

والجنب, بعد النية کالحدت بعد فسل وچه اذ لا e‏ 
وقت غسل يده وقال صاحب التتمة : اذا آدخل الجنب يده ناویا غسل الجنابة 
ليقلب الماء على راسه ولم يقصد آن يكون آخذه ارأسه دون بده قال 
المحققون : تراتفع الجنابة عن :بده اذا آخرجها ويصير مستعملا » فان قلب الماء 
الذى فى بده على رآسله لم يرتفع حدثه » قال : ومن أصحاينا من قال : 
لا بصير مستعملا لأنه لا بقصد من حيث العادة غسل اليد وانما بجعلها آلة 
فتصير كقصد الاغتراف » فعلی هذا يجب غسل اليد بعد هذا قال : والحدث 
بعد غسل الوجه E‏ 1 


( الثامنة.) : قد سبق آل الاه ما دام متردداعلی المشو لا رصي شتسد 
بالنسبة .الى ذلك العضو ء فاذا نزل جنب فى ماء واغتسل فيه نظر .ان كان 
تلتین ‏ ارتفعت جنابته ولا .يصير مستعملا بلا خلاف » صرح به أصحابنا فى ١‏ 

جج الطرق» وجو بإله لا حلاف فيه وقد ده الب ق يرل ولا 
لم توضاً فيه أو ال وهو نان لم + يثبت له حكم الاسبتعمال وكذا لو 
اغتسل فى قلثين جساعات مجتممين أو متفرقين ارتفعت جنابتهم ولم بطر 
مستعملا » وقد نقل الشيخ أبو محمد الجوینی فی كتابه الفروق نص الشافعی 
رحمه الله على أن الجماعات اذا اغتسلوا فى القلتين لا:.بضير مستعملا ء و کذا 
صرح به البغوى فى باب الغسل وخلائق لا نخصون ولا نعلم فيه خلافا ٠‏ 

وانما نبهت على هذا أن في كتاب الاتتصار لأبى سعد بن آبی عصرون' 


sS 


آنه لو اغتسل جماعة فى ماء لو فرق على قدر کفايتهم استوعبوه أو ظهر تغيره 
لو خالفه صار مستعملا فى أصح الوجهین وهذا الذی ذكرناه شاذ منکر 
مردود لا يعرف ولا بمرج عليه » وانما نبهت عليه لثلا بتر به ء ونحو هذا 
ما ذکره صاحب البیان قال : ذکر صاحب الشامل آنه لو انفمس ف قلتين أو 
آدخل بده فيه بنية غسل الجنابة ففيه وجهان آصحهما ترتفم جنابته ولا بصیر 
مستعملا ٠‏ والثانی : ترتفع ويصير مستعملا ٠‏ وهذا اللقل غلط من صاحب 
البيان » ولم بذکر صاحب الشامل هذا الذی زعمه » بل ذکر مسألة الستعمل 
اذا جمع فبلغ قلتين هل يعود طهورا ؟ فيه الوجهان لکن فى عبارته بعض الخفاء 
فاوقم صاحب البیان فى ذلك الوهم الباطل ولیس ف عبارته لبس واشکال 
ثبیر بحيث بلتبس هذا الالتباس ا ل و 
الاء قلنين ٠‏ 

آما اذا نزل فى دون قلتين فینظر - ان نزل بلا نية فلما صار تحت الماء 
نوی الفسل - ارتفعت جنابته فى الحال ولا يصير الماء مستعملا بالنسبة اليه 
حتی بنفصل منه » هكذا قاله الأصحاب واتفقوا عليه وفيه نظر » لان الجنابة 
أرتفعت وانما قالوا لا بصير الماء مستعملا ما دام الماء على العضو للحاجة الى 
رفم الحدث عن باقيه » ولا حاجة هنا فان الجنابة ارتفعت بلا خلاف » وهمذا 
الاشكال ذكره الرافعى وغيره وهو ظاهر ۰ وآما بالنسبة الى غير هذا العتسل 
فيصير في الحال مستعملا على الصحيح الذى قطع به الجمهور ٠‏ وممن قطع 
به الشيخ آبو محمد الجوینی ف الفروق والمتولى والرويانى وغيرهم وفيه 
وجه آنه لا بضير حتى پنفصل كما فى حق المغتسل » ذكره البغوى وهو غريب 


٠ ضعيف‎ 


ال ل ارو وي فهو كالجنب وآما اذا 
نزل الجنب ناويا فقد صار الماء بنفس اللاقاة مستعملا بالنسبة الى غيره على 
امش :وق ونهه آبخوی وار شت الا من اند الماك لاه م بدك 
أول نزوله » وكذا لو نزل الى وسطه مثلا بلا نية ثم نوی :ارتفعت جنابة ذلك , 
القدر من بذنه بلا خلاف » وهل ترتفع جنابة الباقى من بدنه فى الصورتين إذا 
تمم الانغناس ؟ فيه وجهان آحدهما : لا » وقد صار مستعملا قاله أبو عبد الله 
الخضرى ( بكسر الخاء واسكان الضاد المعجمتين ) من کسار آصحا بنا 


۳۱۷ 


سین وخ ٠‏ والثانى : وهو المنصوص وهو الصحیح باتصاق 
الاصحاب پرتفع لأنه انما یصیر مستعملا اذا اتفصل > ولأنه لو ردد الماء عليه 
لم يضر مستعملا حتی یتفصل وهاتان القاعدتان وافق علیهما الخضری ٠‏ قال 
امام الحرمين : قول الخضری غلط » وقد ذکر صاحب الابانة والصدة آن ٠‏ 
الخضرى رجم عنه ٤‏ وصورة المسآلة اذا تمم غسل البساقی بالانغناس كما 
ذكرناه آولا » آما لوأ اغترف الماء باناء أو يده وصبه على رأسه أو غيره فلا ر 
ترتفع جنابة ذلك القدر الذى اعرف لاعلا جع بد وی ۱ 
والروبانى وغيرهما وهو واضح لأنه اتفصل ۰ 


ولو نزل جنبان فی دون قلتين نظر ان ولي نم سا صارا مت« 
الماء ۰ نويا معا ان تصور ذلك ارتفعت جنابتهما وصار مستعملا ».فان نوی 
آحدهما قبل الآخر ارفمت ت جنابة السایق بالنية » وصار الاء مستعملا باللسبة ۱ 
الى الآخر وغيره وفیه وجه البغوی وان نزلا مع النية دفسة واحدة ارتفعت ۱ 
جنابة أول جزه من كل منهما وصار مستعملا فى الحال فلا ترتفع غن باقیهما ۱ 
لأنه کالتفصل عن بدن کل واحد منهما بالنسبة الى غيره وفیه وجه البغوى ٠‏ 


فان قیل : كيف لجكمتم: فی هذه الضورة ببكونه مستصلا كله مع أن الذى 
لاقی البدن شىء بسیر » وقد يفرض فى بعض الصور آنه لو قدر مخالفا لون 
باقی الماء لا غيره ؟ فالجواب ما آجاب به امام الحرمین آنه اذا نزل فيه نقد 
امل به جع اله وام يت الاستسال يلا البشرة لا اس ولا لاه 
والله أعلم ٠‏ ْ 

( التاسعة ) : اذا كان تحت المسلم كتابية فانقطم حيضها لزمها الشل واذا 1 
اغتسلت بنية غسل الحيض صح غسلها وحل للزوج الوطء وهل يازمها اعادة ١‏ . 
هذا الغسل اذا أسلمث ؟ وجهان سنوضحهما ان شاء الله تعالى فى باب نية 
الوضوء آصحهما يجب » فان قلنا : لا يجب فقد آدت به عبادة وارتفع حدثها ۱ 
فيصير مستعملا » وان قلنا : یجب » ففى: صیرورته مستعملا وجهان أصحهما * 
بصیر » وهما مبنيان على الوجهين السابقين فى آن المقتضى لكون الاء مستعملا . 
هل هو تأدى العبادة به ؟ آم آداء الفرض وانتقال المنم ؟ فمن قال بالأول لم ” 
بجعل هذا مستعملا » ومن قال بالثانى جعله » هكذا ذكر المسألة امام الحرمين ٠‏ 


۳۸ 


وتابعه الغزالی ثم الرافعی و آخرون » وأما الفورانی وتابصاه صاحبا التنمة 
والعدة فقالوا : هل يصير مستعملا ؟ وجهان ان قلنا لا تجب الاعادة صار 
والا فلا » والختار ما ذكره الامام ۰ 

( العاشرة ) : اذا كان على بعض آعضاء التوضیء أو الفتسل نجاسة 
حكمية ففسله مرة بنية رفع الحدث أو رفع الحدث والنجس معا طهر عن 
النجاسة بلا خلاف » وهل بطهر عن الحدث ؟ وجهان الأصح يطهر وستأتی 
المسالة مبسوطة فى آخر باب نية الوضوء ان شاء الله تعالى والله آعلم ٠‏ 

( الحادية عشرة ) : يجوز الوضوء ف النهر والقناة الجاربة ولا كراهة فى 
ذلك عندنا وعند الجمهور ٠‏ وحكى الخطابى عن بعض الناس آنه كره 
الوضوء فى مشارع المياه الجارية وكان يستحب آن رخذ له الماء فى ركوة 
توضاً فى نهر أو شرع ف ماء جار » ودليلنا انه ماء طهور ولم يثبت فيه نهى 
فلم بكره ۰ وآما قوله : « لم يتوضا النبی صلی الله عليه وسلم فی نهر » 
فسببه آنه لم يكن بحضرته نهر » ولو كان لم تثبت كراهته حتى يثبت النهی 

قال المصنف رحمه الله تعالى 
باب 
الشك فى نجاسة الماء والتحرى فيه 

( اذا تيقن طهارة الماء وشك فى نجاسته توضأ به لأن الأصل بقاؤه على 
الطهارة » وان تیقن نجاسته وشك فى طهارته لم يتوضا به » لأن الأصل بقاؤه 
على النجاسة » وان لم بتيقن طهارته ولا نجاسته توضا به لأن الأصل طهارته) ٠‏ 

( الشرح ) هذه الصور الثلاث متفق علیها كما قاله المصنف » فان قيل : 
كيف جعل الاء ثلائة آقسام » ثالثها : أن لا بتیقن طهارة ولا نجاسة » ومعلوم 
أن الاء آصله الطهارة فالصورة الثالثة كالأولى وداخلة فیها ؟ 

قالجواب آن مراده تقسيم الاء بالنسبة الى حال هذا التوضیء لا بالنسبة 


1۹ 


الى اا المتوضىء ثلاثة أحوال ( آحدها ) آن يكون قد عهمد 
هذا الماء ء طاهرا وتيقن ذلك بان اغترفه من ماه كثير لا تغير فيه ثم شك فى 
نجاسته ( الثانى ) أن يكون عهده نحسا وشك فى طهارته بان كان دون قلتين 
ولاقته نجاسة ثم صب عليه ماء لا يزيد عليه » وشك هل بلغ قلتين فيطهر آم 
لا فيبقى نجسا ؟ فالاصل بقاؤه نجسا فيحكم بنجاسته ( الثالك ) ألا يكون 
له به عهد وشك فيه فالأصل طهارته ٠‏ ولهذا قال المصنف فى الصورة الأولى : 
« توضا به » لأن الأصل بقاؤه على الطهارة » وق الثالثة « توضا به » لأن. 
00222 لال لتر لكر 
أصل الاء الطهارة ٠‏ ۱ 


والأصل فى هذا انا آعنی ان العمل على الاصل وعدم لیر اك 
ألمياه والأحداث والثياب "والطلاق والاعتاق وغیر ذلك قول رش[ الله صلئ 
' الله عليه وسلم وقد شكى اليه الرجل بخیل اليه آنه يجد الشیء فى الصلاة 
فقال : « لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ریحا » رواه البخازى وسلم؛ 
ری ار ی بو ای ی سای د 
الاي : 

.وقوله : « الشاك فى نجاسة لا والتحرى > اعلم أن مراد الفتماء بات 
فى الاء والخدث والنحاسة والصلاة والصوم والطلاق والعتق أوغيرها هو 
التردد بين وجود الثیء وعدمه » سواء كان الطرفان فى التردد إسواء أو 
أحدهما راجحا » فهذا معناه فى استعمال الفقهاء فى كتب الفقه ٠‏ وأما آصحاب, 
۱ الأصول ففرقوا بينهما فقالوا : التردد ۱) بين الطرفين ان كان على | الو 
نیو الشاك » والا قالراججع طن والرجوح وهم + ۲ 


وأما التحرى فى الأوانى والقبلة وآوقات الصلاة والصوم يت ل 
۱ . طلب الصواب والتفتيش عن القصبود » والتعری والاجتهماد والتأخی 
بمعنى ٩۲‏ » قال الأزهرى تحرت الشی+ وتأخيته اذا قصدته وال أعلم ٠‏ 
فک ار مرالب الادلة بين القطع .والظن أوالشك والوهم: فالاول: الإعتقاد 
الجازم المطابق للواقع ۰ :وألقانی التجوبز الراجع ۱۰ والثالث التساوى بين جراز اإوقوع ر وعدمه © 
الراب عالتجؤيز الرجوح |( ط ) ۰ 
1) لمله م من التوخى اذا تلنا بالابدال ( ط ) - 


(Na: 


قال الصنف رحمه الله تعالی 


( فان وجده متغيرا ولم يعلم بای شىء تغير توضا به » لأنه .يجوز أن 
کون تغير بطول المكث » وان رآی حیوانا يبول فى ماء ثم وجده متغيرا 
وجوز أن يكون تغيره بالبول لم یتوضا به لان الظاهر أن تغيره من البول )۰ 

( الشرح ) المكث اللبث وهو بضم الميم وفتحها والضم أفصح » قال 
لله تعالى : ( لتقرآه على الناس على مكث ۲ ) فآما المسألة الأولى وهی اذا 
رآه متغيرا ولم بعلم بای شىء تغير فهو طاهر بلا خلاف لما سبق من القاعدة ۰ 
ولا تعظم كثرته عظما لا يغيره ذلك البول » ويكون البول كثيرا بحيث بحتمل 
ذلك الماء التغير بذلك البول وهم ذا معنى قوله : « وجوز آن یکون تفیره 
بالبول » وانما حكم بالنجاسة هنا عملا بالظاهر مع آن الأصل لاطهارة » ولم , 
بجىء فيه الخلاف فى المقبرة المشكوك فى نیشها وشیهها » لأن الظاهر هنا 
استند الى سبب معين وهو البول فترجح بذلك على الأصل وعمل بالط‌اهر 
فولا واحدا » كما اذا آخبره عدل بولوغ کلب فانه يرجح الظاهر » وهو قول 
العدل ویحکم بالتحاسة قولا واحدا » ويترك الأصل » لكون الظاهر مستندا 
الى سبب معين » وانما محل الخلاف فى أصل وظاهر مستنده غام غير معين » 
كغلية الشك نحو المقبرة ونظائرها » وسنوضح هذا الأصل فى مسائل الفرع 
فى آخر الباب ان شاء الله تعالى ۰ 

ثم ان ظاهر كلام الصنف أنه لا فرق بين أن يكون رآی الماء قبل البول 
غير متغير أو لم يكن رآه » هكذا أطلق المسألة آكثر آصحاینا » وكذا أطلتها 
صاحب التلخيص : هو على اطلاقه » ومنهم من قال : صورته أن يكون رآه 
قبل البول غير متغير ثم رآه عقبه متغيرا » فان لم يكن رآه قبل البول أو 
رآه وطال عهده فهو على طهارته » هذا كلام صاحب التهذيب ٠‏ وقال القفال 
فى شرح التلخيص : قال أصحابنا : صورة المسألة آنه رأى الحيوان بول فى 


(۲۱ من الآبة ٠١١‏ من سورة الامرام . 


TY! 


الغدير فلما انتمی الى شط الغدیر فوجده متفیرا » فأما اذا انتهی :اليه فوجده 
غير متغير فتغير بعد ذلك فلا يحكم بنجاسته بل یستعمله » وذکر الدارمی أنه 
DE‏ ل 
بتطهر به » وهذا الذى ذكره فيه نظر والله أعلم ۰ : 
قال الصئف رجه الله تعالى 1 

( وان رای هرة اکلت نجاسة ثم وردت على ماء قليل فشزيت: منه قفيه 
ثلاثة أوجه ( آحدها ) آنها تنجسه لأنا تيقنا نجاسة فمها ( والثانی ) آنها ان 
غابت ثم رجعت لم تنجسه لأنه يجوز آن تكون قد وردت على ماء فطهر فمها 
SE‏ 
الاحثراز SEE‏ لد 
الطوافين عليكم أو الطوافات )۰ 

(اشہج)_ هذه الأوجه. مشهورة ودلائلها كما ذکره الصتف 9 
عند الحمهور الوجه الثانی » وهو آنها ان غابت وآمکن ورودها على ماء كثين 
بحیث اذا ولغت فيه طهر فمها ثم رجعت فولفت لم پنجس ما ولفت فيه » وان ۲ 
ولغث قبل أن تغیب أو بعد آن غابت ولم يمكن ورودها على الاء الوصوف. 
نجسته + ودليل هذا الصحیح آنها اذا غابت ثم ولغت فقد تيقنا طهارة الماء 
" وشككنا.فى نحاسة فمها » فلا نحس الماء المتيقن بالشك + واذا لم تغب 
وولفت فهى تجاسة متيقنة ٠‏ وليس ف الحديث أن الهرة كانت نجسة الفم ٠‏ 
:وما سل با ال الطيارة بطاف من عبر اضرا عنمت أو بت بدماي 
العسر انما هو ف الاحتراز من مطلق الولوغ » لا من ولوغ بعد تيقن ع التحاسة 
وسكي عن الصف آله مس اقا لا مس الم وهذا عو اگم مد 
الغزالى فق الوجين » ودليله الحديث وعموم الحاجة وعسر الاحتزاز وقد قال 
الله تعالى : « وما جعل علیکم فى الدين من حرج ۲ » وف تنجيس هذا 
حرج » وقد علم آن بیت رسول الله صلی الله عليه وسلم ليس بحضرته ماء كثير 
طهر فمها ؛ ولم بعلل صلى الله عليه وسلم بورودها الماء بل بعسر الاحتراز + 

وخالف صاحب الحاوى الأصحاب فقال : ان ولغت قبل آن تفیب نجسته 





(۱) من الابة ۷۸ ن سورة الحم . 


۴ 


وان غابت فوجهان الأصح تنجسه ۰ ذکره فى مسألة اشتراط الماء فى ازالة 
النجاسة ؛ والشهور تصحیحه ما قدمناه من الفرق بين غیبتها وعدمها : وکذا 
نقل الرافعی عن معظم الأصحاب تصحیحه ۰ ثم صورة السالة اذا تيقنا تحاسة 
فمها باکل نجاسة أو ولوغها فى ماء نجس آو نجاسة فمها بدم أو غيره » ولافرق 
فى هذا كله بین ولوغها فى ماء ناقص عن قلتين أو مائع آخر والله أعلم ۰ 


) فرع ) وأما الحديث المذكور فصحيح رواه الأئمة الأعلام مالك فى 
الوطاً والشافعی فى مواضع » وآبو داود والترمذی والنسائی وعيرهم » 
وهذ! الحديث عمدة مذهبنا فى طمارة سور السباع وسائر الحيوان » غير 
الکلب والخنزیر وفرع آحدهما » فأنا آنقله بلفظه واختلاف طرقه لشدة الحاجة 
الى تحقیقه ۰ 

فلفظ رواية مالك عن كبشة بنت کعب بن مالك وکانت نحت أبى قتادة 
قالت : « دخل أبو فتادة فسكبت له وضوءا فجاءت هرة لتشرب منه فأدغى 
لها الاناء حتى شربت قالت كبشة : فرآنى آنظر اليه » فقال : اتعجبين با ابنة 
أخى ؟ فلت : نعم فقال : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : انها ليست 
بنجس انما هى من الطوافين عليكم أو الطوافات » هذا لفظ رواية مالك 
ورواية الترمذى مثلها بحروفها الا آن رواية مالك أو الطوافات « بأو » 
وروابة الترمذى ( انما هى من الطوافين والطوافات ) بالواو وبحذف 
میک . 

وف رواية الدارمی وآبى داود عن كبشة “ بنت كعب بن مالك وکانت 
تحت ابن أبى قتادة » ثم فى رواية آپی داود ( والطوافات ) وف رواية اندارمی 
( آو الطوافات ) بأو وف رواية ابن ماجه عن كيشة بنت كعب وکانت تحت 
بعض ولد آبی فتادة وفیها ( والطوافات ) بالواو » ورواه الربيع عن الشافعی 
عن مالك الاسناد » وقال فى کبشة : وکانت تحت ابن آپی قتادة » أو آبی 
قتادة » قال البيهقى : الشك من الربيع » وقال فيه آو الطوافات بأو ۰ وقال 





(۱) فىتهديب التهذيب : كبشة بنت كعب بن مالك الانصاری روت عن أبى قتادة وكانت 
زوجة ابنه عبد الله فى الوضوء من سؤر الهرة وعنها بنت أختها حميدة بنت عبيد بن رفاعة 
زوجة اسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة فلت : قال ابن حبان : لها صحبة وتبعه الزپر بن بكار 


وأبو موسی ه ( ط ) ۰ 


روف 


البيمقى كرد الق موضع ار ی اقشاق وقال : وكانت تحت ابن 
آبی قتادة » ولم شك » ورواه الشافعی باسناده عن عبد الله بن آبی قتادة 


عن أيه عن النبى على الله عليه وسلم مثله أو مثل معناه ٠‏ 


وروی آبو داود وابن ماجه هذا الحديث أيضا من رواية عائة وفيه ٠‏ 
زبادة قالت عائقة : : « وقد رآیت رسول الله صلی الله عليه وسلم تون 
بفضلها » ۰ قال الى ی : حديث أبى قتادة حسن صحيح قال : وهو أخئن 0 
شیء فى الباب ؛ قال البيمقى : استاده صحیح وعلیه الاعتماد + 


وأما لفظة أو الطوافات فرویت بأو وبالواو كما ذكرناها » قال ضاحب 
مطالع الأنوار : ويحتمل « أو » آن تكون للشك ويحتمل أن تكون للتقسیم > ْ 
ويكون ذكر الصنفين؛ من الذكور والاناث » وهذا الذى قاله محتمل ء وهو 
الأظمر لا نه للنوعین كما جاء فى روايات الواو » قال آهل النغة ور ۱ 
الخدم والماليك » وقیل : هم الذين يخدمون برفق وعناية ٠‏ 

ومعنی الخدیث أن الطوافين من الخذم والصفار الذین سقط فى 
الححاب والاستتذان فى غير الاوقات الثلاث التی ذکرها الله تعالی انما سقطف ۰ : 
حقهم دون غيرهم للضرورة وكثرة مداخلتهم بخلاف الاحرار البالغين » فکذا . 


يعفى عن الهرة للحاجة » وقد أشار الى نحو هذا العنی آبو بكر ۱۷ بن العربى ٠ ٠‏ 


فى كتابه عارضة الأحؤذى فى شرح الترمذى ۰ ْ 

وذكر آبو سليمان الخطابی أن هذا الحديث تاول على وجهين : أحدهما 
أنه شبهها بخدم البیث ومن بطوف علي آهله للخدمة (:والثانى ) شبهها بمن 
بطوف للحاجة والسالة ومغناه الأجر فى مواساتها کالاجر فى مواساة من 
بطوف. للحاجة والسالة » وهذا التأويل الثانى قد باباه سياق قوله صلی الله 
عليه وسلم : «: انها ليست بنج "> والله أعلم *. 

( فرع ) : سؤر الحيوان مهموز » وهو ما بقى فى الأناء بعد تريغ أو ۱ 
أكله » ومراد الفقهاء: بقولهم سؤر الحيوان طاهر أو انجس : لعنابه ورطوبة 

(1) اپو بكر محمد بن عبد الله بن.محمد بن عيد الله بن أحمد المعروف باين العزبى الممارق 
الاندلسى الاشییلی المالكى المشهور ولد ليلة الخميس انق شعبان سنة 10۸ وتوق بالفدوة 


ودفن بمديئلة فاس شهر دبیع الاخر, سنة af‏ ۰ 


۳۳ 


فمه » ومذهینا أن سؤر الهرة طاهر غير مکروه و کذا سور جمیم الحیوانات 
من ااخیل والبغال والحمير والسباع والفارة والحيات وسام آبرص ۲۱ وسائر 
الحیوان المأكول وغير الأکول » فسئور الجمیم وعرقه طاهر غير مکروه الا 
الکلب والخنزير وفرع أحدهما » وحكى صاحب الحاوى مثل مذهبنا عن 
عمر بن الخطاب وعلی وأبى هربرة والحسن البصرى وعطاء والقاسم بن 
محمد » وکره آبو حنيفة وان آبی‌نیلی سر الهرة وکذا كرهه ابن عمر » وقال 
!ين السیب واین سيرين : بغسل الافاء من ولوغه مرة » وعن طاوس قال : 
سل سبعا » وقال جمهور العلماء : لا یکره کقولنا ٠‏ 

9 وقال آبو حنيفة : الحیوان أربعة آقسام ( آحدها ) ماکول کالبقر والفنم 
فسوره طاهر ( والثانی ) سباع الدواب کالاسد والذب فهی نجسة (والثالث) 
سباع الطیر کالبازی والصفر فهی طاهرة السؤر الا أنه يكره استعماله وکذا 
الهر ( الرابع ) البغل والحسار مشکوك فى سورهما لا يقطم بطم‌ارته ولا 
بنجاسته ولا يجوز الوضوء به » واختلف قوله فى سور الفرس والبرذون ۰ 


واحتج من منم الطهارة يسكور السباع بحدیث ابن عمر رضی الله عنهما 
أن النبی صلی الله عليه وسلم سئل عن الماء یکون بالفلاة وما ينوبه من انسباع 
والدواب فقال : « اذا كان الماء قلتين لم ينجس » قالوا : فم‌ذا يدل على أن 
لورود السباع تآثيرا فى تنجيس الاء » ولأنه حيوان لبنه نجس فكذا سؤره 
كالكلب ٠‏ 


واحتج أصحابنا بحديث أبى قتادة فى الهرة ليست بنجس وهو صحيح 
كما سبق بیانه » قال البیهقی وغيره من آصحابنا : هذا الحديث هو عمدة 
الذهب 0 واحتحوا بروابة الشافعى عن ابراهيم بن محمد وابراهيم بن 
اسماعیل بن آبی حبيبة عن داود بن الحصين عن آییه عن جابر أن النبی صلى 


(۱) بتشدید الیم وهو من کبار الوزغ وهو معرفة الا انه تعریف جنس وهمأ آسمان جملا 
واحدا ویجوز فيه وچهان : ( آحدهما ) أن تبنیهبا على الغتح کخمسة عشر ( والثانی ) أن تعرب 
الارل تضيفه الى الثانی مفتوجا لکونه لا یتصرف ولا بثنی ولا بجمع على هذا اللفظ بل تقول فى 
اسثنية هذان ساما اپرص وف الجمم هؤلاء سوام أبرص وان ششت قلت هؤلاء السوام ولا ذكر 
أبرص » وان ششثت قلت : هؤلاء البرص والابارص ولا تذکر مام قال الشاعر ٠‏ 

والله لو كنت لهذا خالصا ما كنت عبدا "كل اانارسا ( ط ) . 


He 
۱ المجموع ج‎ ٠١ م‎ 


یه سم یل لا : انتوضا بما افضلت الحمر ؟ قال.: :نوا افك ۱ 
السباع' » وهذا الحديث ضمیف لآن ال براهيمين ضعيقان جد عند آهل ۱ 
الحديث لا يحتج يهنا ۰ 7 ١‏ 


وانما ذكزت هذا و 
الأصحاب » وریا اعتمده بعضهم فنبهت عليه ولم يذكرة الشافعی والحققون . 
من آصحابنا معتمدین عليه بل تقوية واعتضادا + واعتمدوا حدیث أبى قتادة : 
وقد قال البيهقى فى خدیث الابراحيمين : اذا ضمث آناندهبنضها الى پم 


أخذت قوة ۰ 


۱ ومما احتج أصحابنا به ما روا مالك فى الموطأ عن يحيئ بن عبدالرحنن , 
أبن حاطب أن عمر بن الخطاب رضی ضى اله عنه خرج فى رکب فيه عمرو بن . 
العاص حتی وردوا حوضا فقال عمرو بن العاص : يا صاحب الحوض هل ترد . 
حوضك السباع ؟ فقال عمر ين الخطاب : « يا صاحب الحوض لا تخبره فافما . 
نرد على انسباع وترد علينا:» ۰ وموضم الدلالة آن عمر قال « فرد على | 
السباع وترد علینا » ولم يخالفه عمرو ولا غيره. من الصحابة رضی الله عنهم » : 
وهذا الاثر اسناده ص صحیح الى يحبى بن عبد الرجمن لکنه مرسل فنقطع » فان . 
ی :وان كاذ تة فلم يدرك عر بل ولد خلقة شمان ن ٠‏ هذا هو الصواب 
قال یحبی بن معين : یحیی بن عبد الرحمن بن. حاطب عن عمر باطل » وکذا أ 
قاله غير ابن معين الا آن هذا المرسل له شواهد تقويه والمرسل عند الشافمى ٠‏ 
اذا اعتضد احتج به كما سبق بيانه فى مقدمة الكتاب » وهو حجة عند أبى | 
خنيفة مطلقا فيحتج + فی + ولج اماتا بی الاس اه يوان جور 
ينه ان سؤرة باكرا 2۶ 


فان قال المخالف | : لا حجة لكم فى هذه الأحاديث لأنها محمولة لب 
كثير فالجواب أن الحديث عام فلا يخض الا بدليل ٠‏ 


فان قالوا : هذا ار و لسر و ا : 
أجاب بها الشیخ آبو حامد وغیزه ( آحدها ) هذا غلط فلم تكن السبباع فى 
وقت حلالا » وكائل هذا يدعى نسخا والأصل عدمه ( الثانى ) هذ!:فاسذ اه 


۷۳۹ 


لا يسألون عن سئوره وهو ماکول اللحم » فانه لا فرق حينئذ بين السباع 
وغيرها ( الثالث ) لو صح هذا وكان لحمها حلالا ثم حرم » بقى السؤر على 
ما كان من الطهارة حتى يرد دليل تنجيسه ۰ 


وآما الجواب عما احتجوا به من الخبر فمن أوجه ( آحدها ) آنه تمسك 
بدليل الخطاب وهم لا يقولون بة ( الثانى ) أن السؤزال كان عن الماء الذى 
ترده الدواب والسباع فتشرب منه وتبول فيه غالبا ( الثالث ) آن الكلاب 
كانت من جملة ما برد فالتنجيس بسببها » ويدل على دخول الكلاب فى ذلك 
آوجه ( أحدها ) آنه جاء فى رواية « الدواب والسباع والكلاب » ( الثانى ) 
أنها من جملة السباع ( الثالث ) آنها داخلة فى الدواب ٠‏ وأما قياسهم على 
الكلب فهو قياس فى مقابلة النص فلا يقبل ولأن الكلب ورد الشرع بتغليظط 
نجاسته وغسلها سبعا للتنفير منه » وآن الملائكة عليهم السلام لا تدخل بيتأ 
فيه کلب » ولیس غيره ف« معناه فلا يصح قياسه عليه » هذا ما شعلق سؤر 
السباع جملة » وآما الهرة فاستدل أصحاب أبى حنيفة رحمه الله لكراهة 
سئزها | بحديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلی الله عليه وسلم قال : 
« عسل الاناء من ولوغ. الکلپ سبعا ومن ولوغ الهرة مرة » ولأنها لاتجتنب 
النجاسة فکره سورها ٠‏ 


واحتج أصحاينا بحدیث أبى قتادة وحديث.عائشة وغير ذلك مما قدمناه 


و ی سین جد كات جزر ی 
کالشساة 


وآما ای ی : « من ولوغ الهرة 
مرة » ليس من كلام النبى صلی الله عليه وسلم بل هو مدرج فى الحدبث من 
كلام أبى هريرة موقوفا عليه » كذا قاله الحفاظ » وقد بين البیهقی وغيره ذلك 
ونقلوا دلائله وكلام الحفاظ فيه » قال البيمقى : وروی عن.أبى صالح عن أبى 
عورة يحل ا ارم ره كا شمان ون ار ری 
عطاء عن آبی هريرة وهو خطأ من ليث بن آپی سليم » انما رواه ابن جریج 
وغيره عن عطاء من قوله » قال : وروی عن ابن عمر كراهة الوضوء فضل 
الهرة » . 


ر ¥ 


قال الشافعی رحمه الله : الهرة ليست پنجس فنتوضا بفضلها ونکتفی 
بالخبر عن النبی صلی الله عليه وسلم ولا یکون ف آحد. قال خلاف قول النبی : 
صلی الله عليه وسلم حجة ؛ قال آصحاینا : ولو صح حدیث آبی هربرة لم يكن 
١‏ فيه دئیل لانه متروك الظاهر بالاتغاق » فان ظاهره پقتضی وجوب غسل الاناء | : 
من ولوغ الهرة ولا يجب ذلك بالاجماع ٠‏ قال البیهقی : وزعم الطحاوی أن ا 
حدیث الى هربرة مطح ام عم آن القة من آصحاه یز من الحبدث : . 
وجعله من قول أبى هريرة ۰ ۱ 
وآما قولمم : لا تجتنب النجاسة فمنتقض باليهودى وشارپ الضر 

لا بکره و 
قال الصنف رجه الله تعالی 


وان ورد على ماه فاخبره رل بنجاسته .لم بقل حتى أببين بای شئء أ ' 


نحس لحواز أن یکون رأى سبعا ولغ فيه فاعتقد آنه نجس بذلك ٠‏ فان بين و 


النجاسة قبل مته كما يقبل ممن يخبره بالقبلة ؛ ویقبل فى ذلك قول الرجل 
والمرأة والحر والعبذ » لأن آخبازهم مقبولة » ویقبل قول الأعمى لان له طريقا. 
الى العلم بالحس والخبر » ولا بقبل فيه قول صبى ولا فاسق ولا کافر» لآن:: 
أخبارهم لا تقبل ) ٠‏ : 
٠‏ ( الشرح ).: اذا آخبره ثقة بنجاسة ماء أو ثوب آو طعام وغيره فان بين . 
سیب النجاسة وكان ذلك | السبب بقتضی النجاسة حکم پنجاسته بلا خلاف: " 
لأن خبره مقبول ».وهذا من باب الخير لا من باب الشهادة ».ويقبل فى هذا: 
المرأة والعبد والأعنى بلا خلاف لأن خبرهم مقبول ولا يقل فاسق وكافر 
بلا خلاف » ولا مجنون وصبی لا يميز » وف, الصبی المميز وجهان الصحيح 
لا يقبل وبه قطع الجبهور كما قطع به الصنف» ونقله البندنیجی والرویانی ۱ 
عن نص الشافمی لانه لا يوثق بقوله ( والثانی ) بقبل لأنه غير متهم » حکاه. 
جماعات من الخراسانيين وصانحب البيان وقطم به المحاملى فى الجموع 
و القاضی آبو الطیب ‏ وقال البغوى : هو الأصح » وطردوا الوجهين ف روايته 
حدیث النبی صلی الله عليه وسلم وغيره » والصحیح النم مطلقا » أما ماتعطه. 
فى الصبا وهو مميز ثم بلغ ورواه وآخبر به فیقبل على الشهور الذی قط به. 
A‏ 0 ش ۱ 


الجمهور » وفیه خلاف ضعيف سنوضحه فى موضعه (۲۱ حيث ذکره الصتف 
من کتاب الشهادات ان شاء الله تعالی ٠‏ 

هذا اذا بين سبب النجاسة » فان لم يبين لم یقبل » هكذا نص عليه 
الشافعى والأصحاب » قال الشیخ آبو حامد : نص عليه الشسافعی رواه عنه 
المزنى فى الجامع الكبير ٠‏ ثم ان الجمهور أطلقوا المسألة كما أطلقها الصتف ۰ 
ممن أطلقها الشيخ آبو حامد والماوردى وابن الصباغ والمتولى وغيرهم » وقال 
القاضى آبو الطيب فى تعليقه والمحاملى وغيرهما : قال الشافعى : فان كان يعلم 
فبل قوله عند الاطلاق » هكذا نقل هؤلاء نص الشافعی » وكذا قطع بهذا 
التفصيل الذى نص عليه جماعات من أصحاينا المصنفين منهم الشیخ آبو محمد 
الجوبنى فى الفروق والبغوى والرويانى وغيرهم » ونقله صاحب المدة عن 
أصحا بنا العراقيين » ونقل صاحب البيان عن الشيخ آپی حامد آنه نقله عن 
ومن أطلق المسألة فكلامه محمول على ما ذكره الامام الشافعى صاحب المذهب 
ثم کبار آصحاینا ٠‏ ۱ 
(فرع ) لو آخبره بنجاسته عدلان فهما کالعدل على التفصیا التقدم 
ذكره الاوردی وهو ظاهر ۰ 

( فرع ) قال أصحابنا : اذا آخبره مقبول الخیر بالنجاسة وجب قبوله 
ولا بجوز الاجتهاد بلا خلاف كما لا بجتهد الفتی اذا وجد النص ؛ وکسا 
لا حتهد اذا آخبره ثقة عن علم بالقبلة ووقت الصلاة وغير ذلك ؛ وقول 
لصنف : « فان بين النجاسة قبل منه » آی لزمه قبوله ٠‏ 








( فرع ) قال آصحابنا يقبل قول الکافر والفاسق فى الاذن فى دخول 
الدار وحمل الهدية كما يقبل قول الصبی فیهما ولا آعلم فى هذا خلافا » ذکر 
أكثر أصحابنا هذه المسألة فى باب استقبال القبلة » وممن ذكرها هناك صاحب 

(1) شاء اله أن يلقى على كاهلنا ما كان فى نيته رضى الله عنه انجازه ولله الحمد والنة 
سیحانه زرط 


۳۹ 


الحاوی والقاضی آبو الطیب فى تعليقه » وقال : سمعت آبا الحبن الماسرجسى : 
ول : بقبل قول الکافر .ی ذلك ۰ قلت : ودلیل هذه الاحادث الصحيحة. 
(آن التبى لى اه علبه ونم قبل مدای بای )۲۳ 

.. ( فرع ) قول المصنف : : يقبل فى ذلك قول الأعمى لأن له طريقا الى العلم. 
بالحس والخبر ( الحس بالخاء ) بغنی يد ركه باحدى الحواس الخمس » واما: 
الخبر فهو السماع من ثقة واحد أو جماعة » واعلم أن آصخابنا وغيرهم من 
الفقهاء يطلقون لفظ .العلم واليقين والعرفة وریدون به الاعتقاد الفوی » 
ETE‏ دای وت نی وا 
الشك ٩‏ والله أعلم ٠‏ 

قال الصنف رجه الله تعالى 

وان کان سد لازا تاع زين أل اصلت ونع ى آحدعما قبل وله 
ولم يجتهد لأن الخبر مقدم على الاجتهاد كما نقوله فى القبلة » وان آخبرة 
رجل آنه ولغ فى هذا دون ذاك وقال آخر : پل ولغ فى ذاك دون هذا حكم' 
بنجاستهما » لأنه يمكن صدقهما بان یکون ولغ فيهما فى وقتين » وان قال 
آحدهما :. ولغ فى هذا دون ذاك فى وقت معین » وقال الآخر : بل ولغ فى ذاكٍ 
دون هذاای ذلك الوقت بعینه فهما كالبينتين اذا تعارضتا » فان قلنا : انهما 
تسقطان سقط خیرهما وجات الطهارة بهما » لأنه لم ثبت نجاسة واحد 
منهما ؛ وان قلنا : لا تسقظان آراقهما أو صب أحدهما فى الآخر ثم تيس ) ٠‏ 

(الشرج) اما المسآلة الأولى وهی اذا خبرهنقةبولوخ الکلب فى أحدا 
الاناءين بعينه فصورتها آن يكن له اناآن يعلم أن الكلب ولغ فى آحدهسا 
ولا بعلم عينه کذا صورها الامام الشافعی فى حرملة وکذا نقله عنه المحاملى 
فى كتايبه » وكذا ضورها الشيخ آبو حامد وآخرون وهو واضح فيجب قبول 
ی ی ل 
لا جوز الاجتهاد e E | ٠ ٠‏ 

وأا اسان اي وهى اذا اخبرء ت ثقة يلوه ذا وققة بولوغة ق 


[1) سبق ٠‏ قولة الشك سار طرق الجواز وعدمه ( ط.): 


0 


ذاك » فیحکم بنجاستهما بلا خلاف آیضا نص عليه الشافعی فى الام وحرملة 
واتفق عليه الأصحاب لا ذكره المضنف من احتمال الولوغ فى وقتين.» ومتى 
آمکن صدق القن ال وجب الا بخيرهما ٠‏ 

وآما السالة الثالثة وهی اذا آخبره ثقة بولوغه فى ذا-دون‌ذاك حين بدا 
حاجب الشمس يوم الخميس مثلا » فقال الآخر : بل ولغ فى ذاك دون ذا فى 
ذلك الوقت ٠‏ فقد اختلف الأصحاب فیما فقطع الصيدلانى والبغوى بأنه 
بجتهد فیهما ویستعمل ما غلب على ظنه طهارته » ولا يجوز آخذ آحدهما بغر 
اجتهاد لأن المخبرين اتفقا على نجاسة آحدهما فلا يجوز الغاء قولهما » وقلع 
أصحابنا العراقيون وجممور الخراسانيين بأن المسآلة تبنی على القولين 
الشهورین فى البینتین اذا تعارضتا آصحهما تسقطان ( والثانی ) ستعملان 
ولا ای و ی 
پوقف حتی بصطلح التنازعان ٠‏ 

قالوا : ان قلنا پسقطان اسقط خبر الثقتين وبقی الاء على أصل الطهارة » 
فیتوضاً بایهما شاء » وله أن یتوضاً بهما جميعا » قالوا : لأن تكاذبهما وهن 
خبرهما ولا پسکن العمل بقولهما اتمارض فسقط » قالوا : وان قلا 
تستعملان لم یجی» قول القسمة بلا خلاف وامتناعه واضح ء وآما القرعة 
شان كا ا ی 

نضم اليم واسکان الذال ) وجها آنة يقرع ويتوضا بسا اقتضت القرعة 

٠ 2‏ وحكى هذا الوجه صاحب البيان وأشار اليه الحاملی فى الجموع 
فقال : ويمكن الاقراع وهو شاذ ضعيف » وآما الوقف فقد جزم الصنف بأنه 
لا بجیء فانه جزم بأنه على قول الاستعمال پریقیما ووافقه على هذا صاحبه 
الشاثی ضاحب الستظهری وهو شاذ ٠ . ٠‏ 

والصحیح الذی عليه الجمهور مجئء الوقف » وممن صرح به الشسیخ 
أبو حامد وصاحياه القاضى أبو الطيب ف تعلیقه والحاملی فى كتابيه الجموع 
والتجريد > والبندنيجى وصاحب الشامل وآخرون من العزاقيين وصاحبا 
. التتمة » والبحر وآخرون من الخراسانيين » قال القاضى آبو الطيب وصاحبا 
الشامل والتتمة وغرهم : فعلی هذا پتیم ویصلی ويعيد الصلاة لانه 6 


۳۳۱ 


وس اه محكوم یه وج جرا وق ليس اما ينه پوت 
القسسة والقرعه ‏ ' 
وی رل لس + ول ا 
إناءآن. واجتهد وتحيز فيهما » فانه يريقهنا ويصلى بالتیمم بلا اعادة » لانه + 
معذور ف الاراقة ولم یقولوا بالوقف فکذا هنا ٠‏ + فهذا ما ذكره الاصحاب 
واختا ر الشيخ آبو عبرو بن الصلاح آنه يجتهد. على جمیع آقوال الاستعمال؛ 
لان قول الخبرین على هذا القول مقبول » وقد اتفقا على نجاسة آحد الاناءین 
دون الآخر فيجب العمل بذلك و بمیز : بالاجتهاد لأنه طریق الف ا 
الباب بخلاف البينتين ٠‏ 3 
وسلك امام الحرمين طريقة آخری انفرد بها فقال : اذا تعارض' خبرآهما 
وكان أحد المخبرين أوثق وأصدق عنده اعتمده كما اذا تعارض خبران وأحد ٠‏ 
الروايتين أوثق » قال فان استویا فلا تعلق بخبرهما ٠‏ هذا كلام الامام 
ومقتضاه أنه اذا كان المخبر فى آحد الطرفين أكثر رجح وعمل به وقد ذکر 
مثله صاحب البحر وهو الضحيح بل الصواب » وخالف فى ذلك صاحب البيان 
فقال : لا فرق بين أن يستوى الخبرون وبين أن یکون أحد الطرفين أكثر . 
فالحكم .واحد ٠.‏ وهذا الذی قاله لیس بشیء » ولیس هذا من باب الشهادات ۱ 
التى لها نصاب لا تاثير للزيادة عليه فلا بقع فيها ترجيح بزيادة العدد» بل هو . 
من باب الأخا ر التى بترجح فیها بالغدد ٠‏ ودلیلهآنهبتبل فی الجاسة قول ۱ 
ا والعيد .والمرأة بلا خلاف » بخلاف الشهادة ٠‏ 
فهذا ما ذكره الأصحاب وحاصلة آوجه آرججها عند الأكثرين آنه بخکم ‏ 
بطهازة الاناءين فيتوضا بهما ( والثانى ) بحکم بنجاسة آحدهبا ویجپ : 
0 وبه قطع الصيذلانى والبغوى ( والثالث ) بقرع وهو ضعيف أو 
غلط ( والراد بع ) بوقف حتى.يبين ويصلى بالتیمم ويعيد » وهذه الاوجه اذا ' 
استوی الم انه ا تا رجا حدهبا أد راد امد خبل بل 
المذهب كما ۳ ۱ ۱ 
ع( قوله | :. ان قلنا تستعملان » هو بالناء المثناة فوق وكذاكل. ' 


مو ند تین غائبتين فالتا فوق » سواه ما له فرج حقيقى وغيرء قال اف تبالى : 


۱۳۲ 


( اذ همت طائفتبان منکم آن تفشلا ٩‏ ) ( ووجد من دوتهم امرآتين 
نذودان ۲۳۱ ) ( ان الله يسسك السموات والأرض أن تزولا 29 ) ( فيهما عینان 
تجريان ‏ ) وانما نبهت بهذا لكثرة ما يلحن فى ذلك والله أعلم ٠‏ 

( فرع ) قال ثقة : ولغ الكلب فى هذا الاناء فى وقت بعينه » وقال 
آخر : كان هذا الكلب ف ذلك الوقت فى مكان آخرء فوجمان محكيان فى 
المستظهرى وغيره أصحهما أنه طاهر للتعارض كما سبق ( والثانى ) نجس لأن 
الكلاب تشتبه وقال صاحب المستظهرى : وهذا الوجه ليس شىء ٠‏ 


( فرع ) أدخل کلب رآسه ف اناء وآخرجه ولم بعلم هل ولغ فيه ؟ قال 
صاحب الحاوى وغيره : ان كان فمه بابسا فالماء طاهر بلا خلاف » وان كان 
رطبا فوجهان ( آحدهما ) بحكم بنجاسة الاء لان الرطوبة دليل ظاهر فى ولوغه 
فصار كالحيوان اذا بال فى ماء ثم وجده متغيرا حكم بنجاسته بناء على هذا 
السبب المعين » وأصحهما : أن الماء باق على طهارته لأن الطمارة بقين » 
والنجاسة مشكوك فيها » ویحتمل کون الرطوبة من لعابه وليس كمسالة بول 
الحيوان » لأن هناك تيقنا حصول النجاسة وهو سبب ظاهر فى تغير الماء» 
بخلاف هذا والله أعلم ٠‏ ۱ 

قال الصنف رحمه الله نمالی 





( وان اشتبه عليه ماءآن طاهر ونجس تحری فیهما. فما غلب على ظنه 
طهارته منهما توضاً به لأنه سبب من آسباب الصلاة بسکن التوصل اليه 
بالاستدلال » فجاز له الاجتهاد فيه عند الاشتباه کالقبلة ) ٠‏ 

1 الشرح ) اذا اشتبه ماءآن طاهر ونحس ففيه ثلاثة آوجه » الصحیح 
أنه لا تجوز الطهارة بواحد منهما الا اذا اجتهد وغلب على ظنه طهارته بعلامة 
تلهر > فان ظذه بغير علامة تظهر لم تجز الطهارة به ( والثانى ) تجوز الظهارة 





(۱) ية ۱۲۲ من‌سورة آل عمران ۰ 
(۷) الآية ۲۳ من سورة القصص . 
(۲) الآبة ۱) من سورة فاطر ۰ 

(6) الآية .ه می‌سورة الرحمن . 


ESE RE E‏ طن 
لم تجز + كاه الخراسانیون وصاحب البيان ( والثالك ) يجوز اند تعمال 
أحدهما بلا اجتهاد » ولا ظن » لأن الأصل طهارته حكاه الخراسانيون أيضا . 

قال امام الحرمين وغیره : الوچهان الأغران فيان 


3 تم تيد ذا انس زر وجوب ب الاجتهناذ واشتراط ليرد 
علامة » وسواء عندنا كان عدد الطاهر أكثر أو أقل حتى لو اشتبه اناء طاهر 
ماله اناء نجسة تحرى فيها » وكذلك الأطعمة والثياب ».هذا مذهبنا وبمثله 
قال بعض أصحاب مالك » وکذا قال بمثله أبو حنيفة ف القبلة والأطعمة 
والثياب ؛ وآما الماء فقال لا بتحری الا بشرط أن یکون عدد الطاهر أكثر من 
عدد النجس » وقال احمد وآپو ور والزنی : لا يجوز التحری في اللياء بل ۱ 
مه هتا يهو المع عيد اسان بان ۱ 


ثم اختلف هثولاء فقال آحمد لیم ی بر هقی احدی او 
وقال الزنی.وآپو ثور : بتیمم ویصلی ولا اعادة وان لم يرقه » وقال عبد الملك 
ابن الماجشون ( بکسر الجیم وضم الشين المجنة ) من آصحاب مالك : بتوضا 
۱ بكل واحد ویصلی بعد الوضوءین ولا بعيد الصلاة وقال محمد بن سلمة 
من آصحاب مالك : يتوضا بأحدهما ثم يصلى ثم یتوضا بالآخر ثم بعیند 
۱ الصلاة » ونقل القاضی آبو الطیب عن آکثر العلماء جؤاز الاجتهاد فى الثياب. ٠‏ 
قال این الود وت د : يصلى ف كل وب مرة » وأجمعت 
لان على الاججهاد ف اتب ۱ و ۳ 


احتج لأحمد والمزئل بآنه اذا اجتهد قد بقع ق النجس » ولانه اشتبه طاهر 
بنجس غلم بجز الاجتهاد كما لو اشتبه ماء وبول » وآما الاجشون وابن سلمة 
فقالا :هو قادر على اسقاط اتر بيقن انت ماما لزم > و اعا مج ا 
على الطائفتين بالقياس على القبلة » وبالقياس على الاجتهاد فى الأجكام وف 
فقویم المتلفاث وان كان قد بقع فى الخطاً ٠‏ 


وأما الجواب عن 1 الماء ادلم اهداز انا أن الاجتهاد برد الماء 


(1) فى الاصل وق ش وق مسلمة وهي خطا وصوابه سلمة پکتر الام( طا ) . 
/ 


۱۳۹ 


الى أصله بخلاف البول ( والثانی ) آن الاشتباه فى الاء يكثر فدعت الحاجة 
الى الاجتهاد فيهما بخلاف الماء والبول ( والثالث ) أن الحاق المياه بالقبلة 
آونی » وآما قول اين الماجشون فضعيف پل باطل » لان آمره بالصلاة بنجاسة 
متيقنة وبالوضوء بماء نجس » وآما آبو حنيفة فاحتج له فى اشتراط زيادة 
عدد الطاهر بحديث الحسن بن على رضى الله عنهما آن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « دع ما بريبك الى ما لا يريبك » حديث حسن رواه الترمذى 
والنسائى » قال الترمذى : حديث حسن صحيح ٠‏ 

قالوا : فكثرة النجس تريب فوجب تركه والعدول الى ما لا ریب فيه وهو 
التيمم قالوا : ولأن الأصول مقررة على أن كثرة الحرام واستواء الحلال 
والحرام يوجب تغليب حكمه ف المنع كاخت أو زوجة اختلطت بأجنبية » ولانه 
استوى الطاهر والنجس فاشيه الماء والبول » واحتج أصحابنا بقول الله 
تعالى : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) وهذا واجد فلم نجز التيمم » وقياسا على 
الثياب والأطعمة والقبلة فانه يجوز الاجتهاد فيها باتفاقنا مع زيادة عدد الخطاء 

فان قالوا : انما جاز الاجتهاد فى الثياب لأنها آخف حكما بدليل آنه يعفى 
عن النجاسة اليسيرة فيها » فالجواب من وجهين ( أحدهما ) لا نسلم آن الماء 
بخالف الثياب فى هذا بل يعفى عن النجاسة فيه اذا بلغ قلتين » وكذا فى دون 
القلتين اذا كانت نجاسة لا يدركها الطرف أو ميتة لا تيس لها سائلة على 
الأصح فیهما ( الثانی ) أن هذا الفرق لا لم بوچب فرقا پینهما اذا زاد عدد 
الطاهر لم يوجبه ادا استویا ٠‏ فان قالوا : انما جاز الاجتهاد فى الثياب لأن 
"الضرورة تبيحها اذا لم يجد غيرها بخلاف الاء » فالجواب من وجمين . 

( أحدهما ) لا نسلم أن الثوب النجس تباح الصلاة فيه لعدم غيره بل 
بصلئ عاريا ولا اعادة ٠‏ 
( الثانى ) لا يجوز اعتبار الاشتباه بحال الضرورة بل بحال الاختيار وهما. 
فيه سواء ۰ : 

( وآما الجواب ) عن الخديث فهو أن الريبة زالت بغلبة الظن بطمارته 
وبقیت الريبة في صحة التیمم مع وجود هذا الماء » وآما قیاسهم على الاجنبية 
الشتبهة باخته فجوابه من وجهين ( آحدهما ) آنه قياس فاسد لان الاخت مع 

Ye 


اجنبية أو أجنبيات لا بجری فیهن التحری بحال » بل ان اختاطت الاخت: 
ببحصورات لم يجز نكاح واحدة منهن ٠‏ وان اختلطت بغير محصورات نکج 

من آراد منهن بلا تحر ءواذا لم جز فيهن التحری بحال وقد اتفقنا على 
جريانه فى الماء اذا كان الطاهر آکثر ب لم يصح الحاق آحدهما بالآخر 
۱ الثانی ( آن الاشتباه ق النساء ادر مخلاف الماء فدعت الحاجة الى التحرى' 
فيه دونهن ۰ وآما قیاسهم أعلى اختلاط زوحته بأجنبيات فجوابه من أربعة 
آوجه ( آحدها ) ندرة ذلك بخلاف الاء ( الثانی ) آن التحری برد الفیء 
الى أصله فالاء يرجم الى آصله وهو الطهارة فأثر فيه الاجتهاد » وآما الوطء 
الاصل تحریمه ( الثالث.) آن فى مسألة الزوجة لو زاد عدد الباح لم يتحر 
بخلاف الاء ء ( الرابع ) اذا وت ی ده 
یاب والقبلة أكثر فالعق بها دون الروجة ٠‏ 00 
وأما قیاسهم على الاء والبول فجوابه اا ادر برد 
٠‏ الاء الى اصله وهو الطهارة بخلاف البول ( الثانى ) الاشتباه فى المياه بکشر 
وتعم .به البلوی بخلاف الماء والبول ( الثالث ) لا نسلم آن امتناع التحری 
فى الماء والبول لعدم زيادة الطاهر » بل لأن البول ليس مما بجتهد فيه بحال ؛ 
ولهدا لو زاد عددم لم بز اتحری والله آغلم ۰ 


( فرع ) قول المصنف. :2 توضا به لانه سبب من آسپاب الصلاة پسکن 


التوصل اليه بالاستدلال فجاز الاجتهاد فيه عند الاشتباه کالقبلة » الضمیر ۷" 
فى « لأنه » یمود الى الوضوء أو التطهير الذی دل عليه قوله توضا به ؛ وقوله 
« سیب » آراد به الشرط » فان الوضوء شرط للصلاة لا سبب لها فان الشرط 
ما يعدم الحکم لعدمه » والسیب ما توضل .به الى الحکم » فتساهل الصنف 
ا ل ب 
والنجود وغیر ذلك من .آجزاء الصلاة +٠‏ | . 4 ۱ 


وقوله ين اتیب سل ای مرقا اه یاک زب 
طهارة ابد يا اذا اشتبه ثوبان فقال تحری فیهما ۽ لاله شرط من شروط 
0 الصمر ماد إل اليه فلا بدليل تلا + نيان ماد نيه ومر ل بجتيد ف ال 
انرص ۰ 1 ١‏ : 1 ی 


۳۳۹ 


الصلاة > وفيه احتراز من الذكاة فانها شرط » ولکن ليست شرطا فى الصلاة 
بل فى حل الحیوان ولا پدخلها الاجتهاد فیما اذا اشتبهت ميتة بمذكاة ٠‏ وقوله 
« يمكن التوصل اليه بالاستدلال » احتراز مما اذا شك هل نوضا آم لا أو 
هل سل عضوه آم لا » ومن القبلة فى حق الاعمی » وقاس المصنف على القبلة 
لأنها مجمع على الاجتهاد فيها ٠‏ وقوله : « فجاز الاجتهاد فيه عند الاشتباه 
كالقبلة » كلام صحيح ومراده الرد على من منم الاجتهاد كما سبق ۰ واذا 
ثبت جوازه فقد بجب اذا لم يقدر على غيره وضاق وقت 'الصلاة » وقد 
لا يجب بان لا یکون كذلك » وقد يعترض على المصنف فيقال : كان ینبنی 
أن يقول : فوجب الاجتهاد » وهذا اعتراض باطل لا ذكرناه ٠‏ 

( فرع ) آما كيفية الاجتهاد فقال صاحب البیان : قال آصحابنا العراقیون 
هو أن ينظر الى الاناعين ویمیز الطاهر منهما بتغير لون أو ريح أو اضطراب 
فيه أو رشاش حوله أو بري آثر كلب الى آحدهما آقرب و نحو ذلك » فاذا فعل 
ذلك غلب على ظنه نجاسة آحدهما لوجود بعض هذه العلامات وطهمارة. 
الآخر لعدمها قال.: فأما ذوق الماء فلا يجوز لاحتمال نجاسته » قال : وآما 
الخراسانيون فقالوا : هل يحتاج الى نوع دليل ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) تمم 
' کالجتهد فى الأحكام ( والثانى ) لاء قال : وهذا ليس پشیء وهذا الذى حکاه 
عن العراقيين هو كذلك فى كتبهم » وكذا نقله أيضا البغوى عن العراقيين ٠‏ 

وقد قدمنا ثلاثة أوجه فى أنه تشترط العلامة ؟ آم يكفيه اظن بلا علامة ؟ 
ام يجوز الهجوم بلا علامة ولا ظن ولا اجتهاد ؟ والصحيح اشتراط العلامة 
كما اذا اشتبهت القبلة فانه لابد من علامة بلا خلاف وكذا القاضى والمفتى 
يشترط ظهور دليل له بلا خلاف » قال امام الحرمين : ولان الأمور الشرعية 
لا نبنی على الالهامات والخواطر : ومن اكتفى بالظن قال : يجوز استعماله 
اعتمادا على الأصل والظاهر ٠‏ وفرق القاضى حسين وصاحبه البفوی وغیرهما 
1 بينه وبين القبلة بأن جهة القبلة مشاهدة ۰ ولها علامات ظاهرة تعلم بها اذ 
اتقن النظر علما بقينا ۰ والأوانى لا طريق الى اليقين فیما فکفی الظن 
والله أعلم ٠‏ ش ش 


1۳۷ 


قال الصنف رحه الله تعالی 


۱ ( فان انب أحدهما قبل الاجتهاد قفيه وجمان ( آحدهما) آنهبتعری فى 
الثانى » لأنه قد ثبت جواز الاجتهاد فيه فلم یسقط بالانقلاب ( والثانی ) وهو , 
الاصح لا يجتهد لان الاجتهاد يكوين بين أمرين » فان قلنا : ۲۷ يجتهد فما 
الذى نصنع ؟ فيه وجهان قال آبو على الطبرى :.نتوضا به لأن الأصل فيه 
انطهأرة فلا يزال اليقين بالشك » وقال القاضئ آبو حامد : يتيمم ولا یشوضا«: 
لأن حكم 00 ال با بدلیل آنه منم من ا أغين. تحر 


تا 


( الشرح ) 5 للاثة أوجه أصحها عند اکتر ساب 
لا بتحری ف الباقى بل يتيمع ويصلى ولا بعيد » لأنه ممنوع من استعماله خی 
قادر على الاجتهاد فسقط فرضه بالتيمم ( والثانی ) تتوضاً به بلا اجته‌اد: 
( والثالث ) يجتهد فان ظهر له نجاسته تركه ویتیمم » وان ظن طهارته توضاً 
۰ به ولا اعادة على التقديرين ودليل الأوجه مذکور فى الکتاب ۰ وممن صحح 
الأؤل الصتف » ولو قلبه صاحبه فهو كما لو انقلب ففیه الأوجه » صرح به 
الشيخ آنو حامد والحاملی والغزالی وغیرهم » وآما قول الضنف لا" پزال' 
حكم اليقين بالشك » فهی عبارة مشهورة للفقها للفقهاء قد أكثر العنتف؛ وغيره:منها: ' 
وأتكزها يفني آمل الا مالي اعا وهای : الشسك اذا طرأ لم يبق هناك 
شین لأن اليقين الاعتقاد الجازم » والشاك متردد وهذا الاتكاز فاسد لأن 
مراذهم آن حكم اليقين لا بزال بالشك لا آن اليقين تسه يبقى مع الشك + 
فان ذلك محال لا تقوله آحد » ودلیل هذه القاعدة وهی کون حکم اليقین 
لا پزال بالشك الحدیث الذی ذکرناه فى آول الباب والله أعلم ۰ ۱ 

۱ وأبو على الطبری والقاضئ آبو حامد تقدم اما 0 

ش قال الصنف رجه الله تعالی- ۱ 

( ان دق يلب على له ی را أو سب حدما فى 


وى اشح ار ا : لا يجتهد ) ولمله الصواب (ط ) . 
(؟) فى تسخة الرگیی ( بتيمم ولا يتحرى )طا . 


۳۳۸ 


خر ونين قان تيمم وصلى قبل الاراقة أو الصب أعاد الصلاة لأنه تيمم 
ومعه ماء طاهر بيقين ) ٠‏ 


اہج ) اذا ا 
ويصلى ولا اعادة عليه بلا خلاف ؛ بخلاف ما لو آراق ماء نيقن طهارته فى 
الوقت لغير عذر وتیمم فانه پعید الصلاة على وجه لانه مقصر » وهنا معذور » 
ولو آراق الماءين فى مسالتنا قبل الاجتهاد فهو کاراقة الاء الذی تیقن طمارنه 
سنها » فان كان قبل الوقت فلا اعادة » وان كان فى الوقت فلا اعادة فى أصح 
الوجهین لکنه بمضی قطعا » قال آصحاینا : ولو اجتهد فظن طهارة اناء فأراقه 
أو آراقهما فهو كالاراقة سفها علئ ما ذكرنا ٠‏ ۱ 

فأما اذا تيمم :وصلى قبل الاراقة فتيممه باطل وتلزمه اعادة الصلاة لذنه 
تيمم ومعه ماء طاهر پيقین » هكذا قطع به الجمهور وهو الصحيح » وف البيان 
وجه آخر أنه لا اعادة لآنه ممنوع من هذين الماءين » فكانا كالعدم » كما و 
حال پینه ویینه سبع ٠‏ وهدا وان كان له وجه فالختار الأول لن معه ماءأً 
طاهرا وقند شنب الى تقصیز فى الاجتماد وله طریق الى اعدامه بخلاف 
السبع ٠‏ وذکر صاحب الحاوی فى الاراقة المذكورة فیما اذا لم يغلب على ظنذ 
شىء :وجهين : ( أحدهما ) أنها واجبة ليصح تیممه بلا اعادة ( والثانى ) قال 
وهو قول جمهور آصحاینا : لا تجب الاراقة لكن نستحب لأنه ليس معه ماء 
بقدر على استعماله فجاز له التيمم ویلزمه الاعادة لأن معه ماء طاهرا فلو کاتا: 
لو خلطا بلغا قلتين وجب خلطهما بلا خلاف والله آعلم م 

قال الصنف رخه الله تعالى 


" (وان غلب طی بك نها مدقن توضا به والمستحب آن يرين الآخر 
حتى لا بتفیر اجتهاده بعد ذلك ) + 8 

٠‏ (الشرح) هذا الذى ذكره مق له ء وقوله توضا به ای ازل 
الوضوء به ولا یجوز المدول عنه إلى الیمم > وقوله : والستحب أن بریق 
الآخر » یعنی بستحب اراقته قبل استنمال الطاهر » صرح به صاجب الحاوی 
وغيره » وهو ظاهر نص الشافعى فى الختصر فانه قال : تأخی وآراق النجس 


3 





على الاغلب عنده وتوضاً بانطاهر وعلل آصحابنا استحباب الاراقة بشيئين 
آحدهما الذی ذکره الصنف والثانی لثلا يغلط فیستعمل النجس أو بشتبه 
عليه ثانيا » قال الشافمى ق الأم والاصحاب : فان خاف العطش آمسك النجس 
لیشربه اذا مد واث علي + 


قال الصنف ره الله تمالی 
' ( فان تيقن آن الذی توضاً به كان نجبا غسل ما آصایه منه وأعاد الصلاة 
اه تين له يتين الخلا فهو الحاكم اذا أخطا النض ) + ۱ 


لل (اشح)_ هذا الذى ذكره نو ون هين اماه ت ر 
الضلاة هو الذهب الصحیح الشهور الذى قطع به الجمهوز » وذكر الغزالى 
فى باب القبلة فيما اذا نان الخطا فى.الأوانى قولين كالقبلة ثم اذا غسسله غن 
النجاسة فهل يكفيه غسلة واحدة عن ازالة النجاسة والؤضوء معا ؟ فيه وجهان 
سبق پبانهما فى خر باب ما يفسد الماء من الاستعمال » وستذکرهما مبسوطين 
فى أواخر نية الوضوء ان شاء الله تعالى » والاصح یکفیه » قال القاضی 

أبو الطيب ووافقنا آبو حنيفة فى هذاه .المسآلة وهی اغادة. الصلاة .اذا نيق 
1 استعمال النجس وهی اصل يقيس: آصحابنا عليه مسائل : منها اذا أخطا فى 
القبلة » ومنها اذا آخطا | الماء فى رحله وتيمم والله أعلم ٠‏ 


(فع) قول المنف بيقن آن الذى توا به كان بحسا د كنا ار 
أصحاننا » واعلم أنهم بطلقون العلم: واليقين وبربدون بمما الظن الظساهر 
لا حقيقة. العلم واليقين » فان اليقين هو الإعتقاد الجازم وليس ذلك د بشرط 
فى هذه المسالة وظائرها » وقد قدمنا فى .هذا الباب بيان هذا حتی لو أخبره 
نقة بنجاسة الماء الذى توضا به فحكمه حکم اليقين قى وجوب غسل ما اصابه 
واعادة الصلاة + وانما يحصل بقول الثقة ظن لا علم ويقين ولكنه نض بجب 
العمل نه » ولا يجوز ز العمل بالاجتهاد مع وجوده » وينقض الحكم. المجتهد 
فيه اذا بان خلاف النص وان كان خبر واحدء وهذا الذى ذكرته من وجوب 
TT‏ 
فى تعليقه والله آعلم + 





۳۰ 


قال الصنف رحمه الله تعالى : 


(:وان لم پتیقن ولكن تغير اجتهاده فظن أن الذى توضا به كان نجسا 
قال أبو العباس : يتوضا بالشانى كما لو صلى الى جهة بالاجتهاد ثم تفي 
اجتهاده » والمنصوض فى حرملة أنه لا يتوضاً بالثانى لأنا لو قلنا انه نتوضاً 
به ولم يغسل ما أصابه الاء الأول من ثيابه ويدنه آمرتاه أن بصلی وعلی بدنه 
نجاسة بيقين وهذا لا يجوز » وان قلنا : انه پفسل ما آصابه من الماء الأول 
نقضنا الاجتهاد بالاجتهاد وهذا لا يجوز » ویخالت القبلة فان هناك لا يؤدى 
انى الأمر بالصلاة الى غير القبلة ولا الى نقض الاجتهاد بالاجتهاد » واذا قلنا 
بقول أبى العباس توضا بالثانى وصلى ولا اعادة عليه » وان قلنا بالتصوص 
فانه بتيسم ويصلى » وهل يعيد الصلاة ؟ فيه ثلاثة آوجه ( أحدها ) أنه لا بمید 
لأن ما معه من الماء ممنوع من استعماله بالشرع فصار وجوده كعدمه كما لو 
نيعم ومعه ماء يحتاج اليه للعطش ( والثانى ) یمید لأنه تيمم ومعه ماء محكوم 
بطهارته ( والثالث ) وهو قول أبى الطيب بن سلمة : ان كان قد بقى من الأول 
بقية أعاد لأن معه ماء طاهرا بيقين » وان لم یکن بقى من الأول شىء لم یمد ؛ 
لأنه لیس معه ماء طاهر بيقين ) ٠‏ ۱ 5 

(الشرح ) : هذه المسالة لها مقدمة لم پذکرها الصنف وقد دکرها 
أصحابنا فقالوا : اذا غلب على ظنه طهارة آحدهما فقد سبق أنه پستحب اراقة 
الآخر » فلو خالف فلم يرقه حتی دخل وقت الصلاة الثانية فهل بلزمه اعادة 
لاجتهاک للصلاة الثانیة ؟ ينظر _ فان كان على الطمارة الأولى ‏ نم بلزمه 
,بلا خلاف بل يصلى بها » وان كان قد أحدث ظر - ان بقی من الذی.ظن 
طهارته شىء # لزمه اعادة الاجتهاد » صرح به القاضى أبو الطيب ف تعليقه 
والمحاملى فى كتابيه وصاحب الشامل وغیرهم من العراقبين والقاضی حسين 
رصاحباه صاحبا التتمة والتهذيب وغيرهم من الخراسانيين » وقاسوه على 
اعادة الاجتهاد فى القبلة للصلاة » وعلى القاضى والمفتى اذا اجتهد فى قضية 
وحكم بشیء ثم حضرت مرة آخری يازمه آن يعيد الاجتهاد ٠‏ 


وف هذه المسائل المقيس عليها وجه مشهور أنه لا يجب اعادة الاجتهاد 
بل له أن بصلی ویجکم بمقتضى الاجتهاد الأول ما لم يتغير اجتهاده » وينبغى 


۳۱ 
م ل ١6‏ الجموع ج ۱ 


أن يجىء ذاك الوجه هنا وهو آولی ».وان لم ببق من الذی ظن طهارنة یء 
ففی وجوب اعادة الاجتهاد فى الآخر طريقان ( أحدهما ) أنه على الوجهين فيما 
اذا انقلب أحد الاناءين قبل الاجتهاد هل بحتهد ف الباقی ؟ وقد سيق و هدا 
الطريق قطع المتولى ( والثانی ) وهو المذهب لا عبد الاجتماد وحها واحدا 
و هذا قطم الاوردی والبعوی و الرافعی وغرهم ۰ 


اذا عرفت هذه القدمة فدخل وقت صلاة آخری فأعاد الاجتهاد - فان ظن 
طهارة الأول ن فلا اشکال فيتوضا يبقيته ان كان منه بفية ؤيصلى » وان ظن 
طهارة الثانى فقد نقل الزنی غن الشسافعی رضی الله عنه آنه قال : لا تتوضاً 
بالثانی ولکن بصلی بالتيمم ویعید كل صلاة صلاها بالتیمم » وكذا تقل حرملة 

عن الشافعی آنه لا يتوضاً بالثانى > فقال جمهور الأصحاب : الذی نقله الزنی 
وحرملة هو المذهب ؛ وقال آبو العب‌اس بن سریج هذا الذی نقله الزئی 
لا یعرف للشافمی وقد غلك الزنی على الشافمی > والذی: یجی» على قياس 
انبافمی أنه یتوضا بالثانى كالقبلة ٠‏ 


واتفق جمهور أصحابنا این فى رین على آز الزات اة 
ا اي تاه انما قال ابو آلمای یف وتر ده 
العف وهو اضر : + قال الشيخ أبو خامد ف تعلقة : ای أصحابنا أجبعوؤن 
ما قال آبو العباس قال : وقالوا هذا من زلات أبى الاس > قال : قال 
آبو الطیب بن سلمة ما غلط الزنی لان الشافمى نص على هذا فى حرملة ء قال 
أبو حامد : لا بحتاج الى حرملة فان الشافعی نص علیها ف الأم فى باب المناء 
يشك. فيه » وقال.صاحي الخاوی : مذهب الشافعی وما عليه جمهور أصحابه 
أنه لا بحوز: استتعمال بقية الأول ولا يجوز اس تعمال اشانی وخالفهم 
آبو العياس » وكذا قال الجاملی خالف سار أصحابنا آبا الغباس فى هنذا » 
وقالوا : المذهب آنه لا يتوضا بالثانى ٠‏ فهذا کلام آغلام الأصحاب .٠‏ وقد 
جزم جماعة من المصنفين بالمنصوص » منهم القاضی حسين والبغوى وآخرون 
ولم یعرجوا على قول أبى الغباس لشدة ضعفه » وشذ الغزالى غن الأصخاب 
أجمعين هرجح قول آبی العباس ولیس بشىء فلا پفتر به ۰. ۱ 


.قال آصحابنا : فان قلنا بقول آپی العباس توضا, بالثانى ولابد :من ايراد 


۲ 


الماء علی جميع الواضم التی وزد علیها الماء الأول كلا تكون مستعملد 
للنجاسه بيقين ۰ وممن صرح بهذا الفورانی وامام الحرمين وصاحب الشامل 
والعزالی والرافعی وآخرون » قال صاحب الشامل : ينبغى أن بغسل ما آصانه 
الما » الأول فى غير مواخ ضع الوضوء » لأن مواضع الوضوء طهرها الماء عن 
الحدث والنجس جميما :قل ا 

نا نحكم پیطلان طهارته الأولى ولا صلاته بها : وانما آمرناه بغسل ما غلب 

على ظنه نجاسته كما آمرناه باجتناب بقية الماء الأول وحكمنا بنجاسته » ولا 
يقال : هو نقض الاجتهاد بالاجتهاد ٠‏ 


وهذا الذى قاله صاحب الشامل رحمه الله من آنه فى أعضاء الوضوء 
يكفيه امرار المناء مرة واحدة عن الحدث والنجس هو ظاهر كلام انغزالی 
أبضا » وقال الرافعى : لابد من غسلها مرتین » مرة عن الحدث ومرة عن 
النجس » وهدا الذى ذكره الرافعى خلاف قول الأصخاب فى حكاية مذهب 
ابن سریج كما ذكرناه عن ضاحب الشامل والفزالی » وقد قدمنا أن العضو 
الذى تيقنا نجاسته :نكفى غسله مرة واحدة عن الحدث والنجس على الأصح 

اراي ال اس امال جك تاي وماق ات 
هنا ضعيف جدا واه أعلم ۰ 


ولا يحب قضاء الصلاة الأولى ولا الثانية على قول ابن سريج » وأما اذا 
قلنا بالنصوص فانه لا بجوز له استعمال الماء الثانى ولا بقية الأول ٠‏ * بل تيمم 
ويصلى : وق وجوب اعادة هذه الصلاة التى صلاها بالتيمم الأوجه الثلاتة 
التى ذكرها المصنف » أ أصخحها الثالث وهو أنه ان كان بقى من الأول بقية لزمه 
الاعادة والا فلا » والمراد بهذه البقية بقية يجب استعمالها بان تكون كافية 
"طهارته أو غير كافية وقلنا : : تحب استعمالها وهو أصح القولين كما سيأتى 
فى کتاب التیبم ان اء الله تعالى ب۰. 8 

فان كانث البقية غير كافية لطهاوته ان فهى كالمعدومةء 
صرح به امام الحرمين وآخرون وهو واضح » وآجاب الأصحاب عن قول 
القائل الآخر انه ممنوع من استتعنال هذا الاء فقالوا : هو قادز على اسقاط 
الاعادة بآن بریفهما فهو مقصر ترك الاراقة » وصدا الخلاف انشا هو ىن 


رت 


وجوب اعادة الصلاة الثانية التی صلاها بالتيمم ۰ قآما الأولى فلا تجب اعادتها 


بلا خلاف ٠‏ وسواء قلنا بالتصوص أو بقول .ابن سریج اتفق أصحابنا على 
' هذا الا الدارمی فانه شذ عنهم فقال فى وجوب اعادة الصبلاتین ثلائة آوجه 
( آحدها ) تجب اعادتهما جميعا ( والثانی ) تجب اعادة الأولى فقط ( والثالث) 
تجب اعادة الثانية فقط هوهذا الذى شذ به الدارمى وانفرد به عن الاصنحاب 
ضمیف آو باطل وآظنه اشنتبه عليه وکیف كان فهو خطاً لا يلتفت اليه » وانما 

اذك مله وت فساده ثلا يغتر به والله آعلم + 
( فرع ) : لو اراد من جرى له تفير الاجتهاد آن لا يازمه اعادة الملا 
بلا خلاف تفریما على النصوص آراق الاء الثانی والبقية وتیم وصلی ولا 
اعادة قطما لانه معذور ف الازاقة لا کمن آراقه سفها ء قال امام الحرمین : 


ونو صب آحدهما ف الآخر فكالاراقة فيتيمم ویصلی بلا اعادة » وقال : ولو . 


صب الثانى وأبقى بقية الأول تيمم وصلى ولا اعادة لأنه لیس. معه ماء متيقن 
الطهارة ولا مظنونها » ولو صب البقية وترك الثانى ففى الاعادة الوجمان 
المذكوران فى الكتاب ۰ والفرق بين هذه المسالة وبين ما اذا حال بينه وبين 
المأء سبع ونحوه فانه لا اعادة قطعا وهنا خلاف آنه فى مسالة المسبع متيقن 
الانع ولا طريق ق له » وهنا مقصر بترك الاراقة والله اعلم ٠‏ 


( فرع ) ا و E GG‏ 
محمد بن الفضل ين سلبه بن بعاصم البغدادى من كبار أصحابنا تفقه على ابن 
ربج صنف کتبا كثيرة توف فى الحرم سنة مان وثلاثمائة رحمه الله 0 

| قال الصنف رجه الله تعالى . 


( وان اثنتيه عليه ماءآن ومعه ماء ثالث یقن طهارته ففيه وجهنان :1 


( أحدهما ) لا بتحری لأنه يقصر على اسقاط الفرض بيقين فلا يؤدى بالاجتهاد 
كالمكى فى القبلة ( والثانى ) آنه بتحری لانه يجوز اسقاط الفرض بالطاهر فى 


الظاهر مع القدرة على الطاهر بيقين آلا تری أنه يجوز أن نترك ما ول من 


السماء وتیقن طهارته ویتوضاً بما يجوز نجاسته ؟ ) ۰ 


( الشرح ( : مذان الوجهان مشهوران » قال صاحب الحاوی : وخکاها 
أبو اسحاق المروزى فى شرحه أضحهما عند جمهور أصحاينا فى الطريقتين 


555 


جواز النحری وهو قول ابن سریج وجمهور آصحاینا المتقدمين آصحاب 
الوجوه » والوجه الآخر اختيار أبى اسحاق الروزی ورجحه صاحب 
المستظهرى ء قال : وهو اختيار صاحب الشامل ولم يرجح فى الشامل واحدا 

من الوجهين فلعله سمعه منه أو رآه فى مصتف آخر له » والصحيح ما ضححه 
الحمهور وهو جواز التحری » واتفقوا على آنه ادا حوزنا التحرى امنتحت 
تركه واستعمال الطاهر بيقين احتیاطا ٠‏ ۱ 


وأجاب الأصحاب عن تمسك من منم الاجتهاد بالقیاس على القبلة بأجوبة 
آحسنها أن القبلة فى جهة واحدة » فاذا قدر عليها كان طلبه لها فى غيرها عبثا 
بخلاف الماء الطهور فانه فى جهات كثيرة ( الثانى ) أن اليقين فى القبلة حاصل 
فى محل الاجتهاد بخلاف الاء ( الثالك ) أن النم من الاجتماد فى القبلة فى 
المسألة الفروضة لا يؤدى الى مشقة بخلاف الماء والثياب ( الرابع ) ذكره 
الشیخ آبو محمد فى الفروق عن بعض. الاصحاب آن الاء مال متمول وف 
الاعراض عنه تفویت مالیته مع امکانها فلا تفوت منفعة مال لوجود مال آخر 
بخلاف القبلة ٠‏ واستدل الأصحاب فى ترجيح المذهب مع ماسبق بأن الصحابة 
رضى الله عنهم كان بسمع آحدهم الحديث عن النبى صلی الله عليه وسلم من 
صحابى آخر فيعمل به ولا يفيده الا الظن ولا بلزمه آن يأتى النبى صلی الله 
عليه وسلم فيسمعه منه + فيحصل له العلم قطعا واستدل من منع الاجتهاد من 
نص الشافعى بقوله فى المختصر : ولو كان .فى السفر معه اناءان بستیقن أن 
أحدهما طاهر » والآخر نجس >.قالوا : فجعل السفر شرطا للاجتهاد لكو نه 
لیس.معه ماء آخر ».وآجاب الخجمهور بآن السفر شرط لوجوب الاجتماد 
لا لجوازه والله أعلم ۰ ۱ : 


وآما قول الصنف : ( لأنه بقدر على اسقاط الفرض بيقين فلا يؤدى 
بالاجتهاد کالکی فى القيلة )- فمراده بالکی من كان بمكة ولیس بینه وبين 
الكعبة حائل لا أصلى ولا طاریء » فآما من هو بمكة وبينه وبين الكعبة حائل 
أصلى کالجبل فانه بجتهد بلا خلاف » وکذا من بینه وبينها حائل طاری: 
كالبناء ء على الصحیح » كذا 1 باب استقبال القبلة 
والأصحاب ١ ٠‏ . 


fo 


وقوله : ( آلا تری أنه يجوز أن یتركك ماء نزل من السماء ).الى آخره : 
معناه أنه اذا كان بحضرته ماء السماء الذی شاهد نزوله من السبماء ولم شم 
على نجاسة فهو بقطع بطهارته ‏ ومع هذا يجوز أن إيتركه ويتوضأ من اناء 
فيه ماء قليل قد غاب عنه,واحتمل ولوغ کلب فيه أو نجاسة آخری ».وکذا لو 
كان بجضرة. نهر وشبهه من المياه الكثيرة جاز الوضوء من الاناء الممكن' 
نجاسته » وهذا لا خلاف فيه وان أعلم .٠‏ 5 1 ش 


(فع)ة : قال أصحابنا و ا مشر اعبار 
الجامغة.لها آنه هل يجوز | الاجتهاد. مع القدرة على اليقين ؟ منها لو اشلتيه 
مأءان مستعمل ومظلق وهی المسألة الى ذكرها الضتف نعد هذا تافان:قلناه: 
پلزم الأخذ بالیقین _ ب توضاً بهما والا اجتهد ( الثانية ) اشتبه ئوبان ومعه ثالث 
ماهر بيْقين بأو معه ماء يمكنه غسل: أحدهما :به ؛ فان أوجينا اليقين لم يجتهد 
بل يصلى ف الثالث آو يسل وان لم نوجب اليقين اجتمد ( الثالثة ) معه ش 
مزادتان فى کل واحدة قلة واحداهما نجسة واشتبمت ب فان أوجينا القن 
وجب خلطهما والا اجتهد ( الرابعة ) اشتبه لبن طاهر ولبن متتجس ومعه لین 
ثالث من ذلك الجنس بتیقن طمارته ».قال الشیخ آبو جامد والصاملی ف 
الجموع وآبو علی البندئیجی ف جواز التصری : هذان الوجه‌ان » قال 
التولی :ليل الفمتوخ | ESE E‏ شرت ی ی 
يجب عليه طلب الطاهر كما عليه فى مسألة الماء طلب الطاهر للطهارة ٠‏ قال : 
فاما فی غير حال الاضطرار فلا يننع من الاجتهاد بلا خلاف لأنة ليس عليه" 
فرض.حتی بمنعه على آحد الوجهين من الاجتهاد للقدرة على اليقين ؛ وانبا 
الغرض الآن امالية » هذا كلام المتولى وذكر صاحب الشامل .نخوه » وآثكرا 

على ایح الى یفخم عراز الا ياد نما مت ی ۳9 2 
والله أعلم'. ` 


قال الصنف وجه الله تعالى . 


2 ؛اشتبه ما وا شع و ابيرق 
أنه هدر على اسقاط الفرض "سقبن نآن يتوضاً بكل واحد منهما. ( والثانى ) 
أنه بتحری لانه بجوز اسقاط الفرض بالطاهر مع القدرة على اليقين ) + 


۳۹ 


( الشرح ) : هذان الوجهان مبنیان على الوجهين السابقين فى السالة قبلها 
سا ناه > والصخیح منهما جواز التحری وبتوضاً بسا ظن آنه الطلق 
« والثانى » لا يجوز التحری بل پلزمه اليقين بان بتوضاً بکل واحد مرة + 
وعلی هذ! لو آراد الاستنجاء أو غسل نجاسة آخری غسل بأحدهما ثم الاخر 
واذا توضاً بهما فهو غير جازم ف نيته بطموریته ولکن يعذر فى ذلك للضرورة 
کمن سی صلاة من اخمس والله أعلم ..' 
5 قال الصنف رجه الله تعالی 


( وان اشتبه عليه ماء مطلق وماء ورد لم يتحر بل يتوضا کل واحد 
منهه؛ ٠‏ وال اشتبه عليه ماء ورد وبول انقطعت رائحته لم ,تحر بل يربقهما 
ویتیمم لأن ماء. الورد والبول لا أصل لهما فى التطهیر فيرد اليه بالاجتهاد ) ۰ 


( الشرح ) : هذا الذى ذكره فى المسالتين هو المذهبٍ الصحيح الذى قطع 
به العراقيون فى كتبهم المشهورة » وصححه الخراسانيون » وحكوا وجها آنه 
يجوز التحري ف المسألتين وحكاه الصنف فى كتابه فى الخلاف ؛ قال البغوى 
وسائر الخراسانیین : وعلی هذا الوجه لابد من ظهور علامة ولا دجىء فيه 
الوجه السابق فى الماءين أنه یکفی الظن بلا علامة » قال الخراسانیون : ومثل 
هذه المسألة مسائل » منها : اذا اشتبه لبن بقر ولبن آتان وقلنا بالمذهب انه 
نجس » أو اشتبه خل وخمر أو شاة ذکاها مسلم وشاة ذکاها مجوسی » أو 
ا ا و 
هجوت ۶ ولا سان وج فيا انه ستهد + 

ولو اشتبه شاتان مذكاتان اخذاهما مسمومة » جاز الاجتهاد فيهما بلا 
خلاف كالماءرين 'والطعامين لأنهما مباختان طراً على احداهسا | مان » ذکره 
ا و ا ا : فيرد الا ادير 
بنصب الذال ۰ 

قال الصنف رحه الله تعالی 

( وان اشتبه عليه طعام طاهر وطعام نجس » تحری فیهما لان اصلهما على 

الاباحة فهما كالماءين ) ٠‏ 


۳۲ 


( الشرح ) : هذا الذي ذکره من التحری ف الأطعمة متفق عليه + وسواء 
كانا جنسا, کلبنین أو دبنين آو خلين أو زيتين أو عسلین آو سمنین أو عصیرین 
أو ملحينين ونحو ذلك » أو جنسين کخل ولبن أو دبس وزيت أو طبيخ وخبز 
ونحو ذلك » وكذا طعام وثوب أو تراب وکذا تراب وتراب أو تراب وئوب 
ونحو ذلك ٠.وكل‏ هذا يجوز التحرى فيه بلا خلاف آلا آن الشیخ أب حافد 
والدازمی حكيا وجها عن الزییری آنه قال. : لا يجوز الاجتهاد فى جنسين » 
قال أبو حامد : وهذا لیس شىء » ولو اشتبه طعامان ومعه ثالث تیقن طهارته 
فالذهب جواز اعفاد وف جلف سيق قينا والله أعلم ۰ 
ش فال الصنف رجه الله تعالى 


( ان اشتبه الماء الظاهر بالماء انجس “على أعمى ففيه قولان » قال فى 
حرملة. : لا بتحری ( لأن عليه آمارات تتعلق بالبصر » فهو كالقبلة ) » وقال 
فى الأم : يتحرى (لان۱) له طريقا الى ادراکه بالسمع والشم فيتحرى فيه) كبا 
بتحری فى وقت الصلاة » فان قلنا بتحری فلم يكن له دلالة على الاغلب عنده 
فوجهان : (أحدهما ) 7 لا يقلد لان من جاز له الاجتهاد فى شىء لا يقلد 
فيه غيره كالبصير » ( والثانی ) © بقلد وهو ظاهر نصه ف الام لان آمارته 
تعلق بالبصر وغيره » فاذا لم یغلب على ظنه دل على آن آماراته تعلقت بالبصر 
فصارى كالأعمى. فى القبلة ) ١ ٠‏ 


(الشرح ) اتفقوا علی آن الأعسى بحتهد ف‌آوقات الصلاة ولا" بجتهد فى 
القبلة وق الأوانى قولان » الصحيح منهما عند الأصحاب جواز الاجتی‌اد 
وقطع به جماعات منهم القورانى والاوردی والمحاملى فى المقنع والغزالی فى 
الوجيز وغيرهم + وقال, الشیخ آبو حامد ف التعليق قال أصحابنا : البصين 
والأعمى ف الاوانی سواء » ولم يذكر فيه خلافا » وشذ عن. الأصحاب 
" آبو العباس الجرجانی فقطع فى كتابيه التحرير والبلغة بأنه لا يتحرى م وهذا 
شاذ متروك نبهت عليه لثلا يغتر به ۰ 


(1) كل ما بين المعقوقين اساقط .من ش وق وط ( ط ) ء 
(۲) فى نسخة الرکبی ( أحدهما من آصبحابنا قال ) ط . 
(۲) فى نسخة الرکبی ( ومنهم من قال : يجوز أن يقلد ) ۰ 


{A 


فان قانا بجتهد فاجتهد فلم ظهر له ثىء فوجهان » ذکر الصنف دليلهما 
أصحهما له التقلید وهو ظاهر نصه ف الأم » والثانی لا » فان قلنا : لا يقلد 
الالح ی مر و الي 
قال ابن الصياغ قال الشسافعی لا ن بتيمم » ولکن بخمن آکثر ما بقدر عليه 
ویتوضاً ویصلی » ولم یذکر OE‏ أبو الطيب ندل نم 
الاعادة لأنه لم تثبت طهارة الماء عنده بأمارة ۰ 

وفال الشیخ آبو حامد : يتيمم ویصلی ويعيد لانه لم بعلم طهارة الماء 
ولا ظنها » قال ابن الصبباغ : قول القاضی موافق للنص وقول الشيخ 
آبی حامد آقیس قال : فان قیل .فالاصل الطهارة فالحواب آن يقين النجاسة فى 
آحدهما منم العمل بالاصل بدلیل وجوب التحری ۰ هذا کلام ابن الصباغ » 
وقول ی حامد هو الصحیح الهاری على قاعدة الذهب وعلی 
الأصول » والنص يتأول علىمن ظن طهارته بعلامة أو على غير ذلك والله أعلم * 

وقول المصنف ( لم يكن دلالة ) عو فتح الدال وكسرها لغتان مشهورتان 
ويقال : دلولة بضم الدال حكاها الجوهرى وهى العلامة ٠‏ 

. قال المصنف رجه الله تمالی 

۰ ( وان اشتبه ذلك على رجلين فادى اجتهاد أحدهما الى طهارة أحدهما » 
واجتهاد :الآخر الى.طهارة الآخر توضأ كل واحد منهما يما آداه اليه اجتهاده » 
ولم يأثم آحدهما بالآخر » لانه يعتقد أن صلاة امامه باطلة ) + 

( الشرح) : هذا الذى ذكره متفق عليه كما ذكره الا أن أصحابنا حكوا 
ا بالآخر ولا شك فى ضعف 
مذهبه فان صلاة الامو م خينئذ باطلة قطما اما لعدم طهارته واما لعدم طه‌ارة 
امامه مع علمه بالحال » ومثل هذه المسألة اذا اختلف اجتهاد رجلين فى القبلة 
أو خرج من آحدهما حدث وتناکراه ففى كل هذه الصور تصح صلاة كل 
واحد اعتبارا باعتقاده ولا بصح اقتداژه بالآخر واه أعلم ۰ 

> قال الصنف رجه الله تعالى . مر 9 

( وان كثرت الأوانى وكثر المجتهدون فأدى. اجتهاد كل واحد منهم الى 

طهارة اناء وتوضاً به وتقدم آحدهم وصلى بالباقين الصبح وتقدم آخر وصلى 


۴۹ 


بهم الظهر وتقدم ی ی ی بر ا 
كود مر تاه سح وکل مس مام يأ يس 
فصلاته خلفه باطلة ). + 1 


اع هله اللات کل قرو تان فى آسا ود كر 
المننف مختصرة جدا قنذكر صورة الکتاب مع التنبيه على قاعدة المذهب ۳ 
E‏ ۱ 





فعبورة الات آن کون هنال لا و نی طاهران ونجی: : 
واشتبهت ه فاجتهد ليها. ثلاثئة رجال.فادی اجتهاد ۳2 واحد الى طهنارة اناء ' 
قاستغببله ‏ لم صلی آحدهم بصاحبیه الصبح ثم .آخر يصاحبيه الظهر الم الآخر 
العصر رک صلوا الصلوات بتلك الطهارة ففی المسألة ثلائة آوجه 1 
آصحاننا الخراسانیون آصحها وهو قول ابن الحداد وابه فطع -الصنف سا 
المراقيين والمتولى من الخراسانيين آنه يصح لكل واحد الصلاة التى ام فيها ۱ 
والافتداء الأول ویطل الاقتداء الثانى : 


(د والوجه الثانى ) يصح لكل واحد الت آم یا فقط ولا بصع له ادا 
آصلا ».وهذا قول أبن العباس بن القاص صاحت التلخيص لان القتدی تقد . 
أن آحد امامیه: محدث فهو شاك فى أهلية كل واحند منهما للامامة فآشنبه 
الخنثى ‏ وهذا القياس على الخنشى ضعیف.» والفزق آن ضاحب الاناء. الذى. ' 
حو الامام بظن أهليته للامامة باجتهاده بخلاف الخنتى فانه لا بظن آهلية نفسه 
لامامة الرجال فنظير صاحب الاناء أن یکون الخنثى قد ظن کونه رجلا بعلامة 4 
كالبول وغيره »:أو یله الى النساء ۾ وحينئة يبح اقتداء الرجل بقل ' 


زو الوجه لتالت ) وه قول أبى آسحق الروزنی : تضح لكل واحد النی" 
آم فيها ويصح الاقتداء الأول ان: اقتضر عليه 6 فلو 'اقتدى بعت ذلك بالاخر 
بطلت. احدی صلاتیه؛ خلفهما لا بمینها فیلزمة اغادتهما کنن ننی صنلاة ق من 
صلاتين » فاتفق ابن القاص والروژی غلی وجؤب اعادة الصلاتین اذا اقتدى 
اقتداءين » واختلفا اذا اقتصر على اقتداء فأوجب الاعادة انن القاص 
لا الروزی راق اي الا والروزی علی ضة: الاقتداء و :اذا ا 


. 6. 


عليه واختلفا اذا اقتدی ثانیا فقال ابن الحداد : يتعين الثانی للبطلان ٠‏ وقال 
الروزی : بجب اعادتهما جميعا وعلى الأوجه كلها يصح لكل واحد الصلاة 
التی آم فیها بلا خلاف » وشذ صاحب البیان فحكى وجها آن صلاة امام العصر 
ف الثال الذکور باطلة فى حقه لانه لا صلی خلف امامی الصبح والظهر صار 
كانه اعترف بآنهما الطاهران فتعين هو للنجاسة ۰ وهذا خیال عجیب وعجب 
ممن قال هذا وكيف يقال هذا ؟ فاته لو اعتقد تفسه نجسا كانت صلاته كلها 
سواء » وهذا الوجه خطاً صریح » وانما أذكر مثله للتنبيه علی. بطلانه لثلا. يغتر 
به ثم لا تفريع عليه وما أذكره بعد هذا تفريع على المذهب ٠‏ 


قال أصحابنا : ولو اشتبهت أوان والطاهر واحد والباقى نجسات فصلاة 
كل امام صحيحة فيما آم فيه باطلة فى الاقتداء كله » خلافا لأبى ثور كما سبق 
ولى كان الطاهر اثنين والنجس ائنين وصلى كل واحد صلاة فصلاة الألمة 
صحيحة بلا خلاف » وآما الاقتداء ففيه الأوجه » فعلى قول ان الحداد وهو 
الأصح صلاة الصبح صحيحة للجميع وصلاة الظهر صحيحة لامامها وامام 
الصبح » باظلة فى حق الباقين » وصلاتا العصر والمغرب صحيحتان. لاماميهما ؛ 
باطلة للمآمومين » وعلى قول ابن القاص لا يصح الا ما آم فيها » وعلى قول 
المروزى بصح الاقتداء الأول ان اقتصر عليه فان اقتدى. انیا بطل جميع 
ما اقتدى فيه ء ولو كان الطاهر ثلاثة وواحد نجسا وصلوا كما ذكرنا فالصبح 
والظهر صحیختان فى حق الجميع » والعصر صحيحة فى حق غير امام المغرب > 
والمغرب .باطلة فى حق غير امامها » هذا قول ابن الحداد » وعلى قول ابن 
القاص : لا يصح الاقت‌داء مطلقا » والروزی بصحح ان ان اقتصر 
با وال بطلل جنيع اقتذائه :+ 


ولو كانت ١‏ تب خن ة فان كان الطاهر 5 والباقى نجسا لم بصح 
الا ما آم فيها TE‏ ل ل ل ی 
لامامها وامام الصبح وتبطل للباقين والعصر والفرب والعشاء باطلات الا فى 
حق آثمتها » ولو كان الطداهر ثلاثة صحت الصبح والظهر للجميع والعصر 
لامامها وامامی الصیح والظهر فقظ. ء وبطلت المغرب والعشاء الا لاماميهما ٠‏ 
ونو كان الطاهر أربعة صخت الصلوات کلها الا الغرب ف حق امام العشاء 


۱ 


والا المشاء فى حق غير امامها » هذا الذى ذكراه ف إلغسبة أمذهب ابن 
الحداد ولا يخفى تفریم الآخرين . ۱ 


ولو كثرت الأوانى والجتهدون م مخف وتخریج ار 
ما ذكرنا » وضابطه على قول ابن تم 
اقتدى به الأول 5 بعدد که ا و 


قال أصحاينا ١‏ وأا ل رجا فی مما موی شش یوم 
: كمسالة الاناءين فتصح صسلاة ة کل" واحد فق الظاهر .ولا يصح اقتداؤه 
تصاحبه ٠‏ ولو كانوا ثلاثة فسمع يبنهم صوت تناکروه فهو كمسآلة الأوانى 
الثلاثة وفيها الذاهب فعند ابن القاص لا يصح اقتداء » وعنذ ابن الحداد ۱ 
نصح الاقنداء للاول والروزی يصحح الاقتداء الأول ان اقتصر عليه والا 
فيعيدهما + ولو کانوا أربعة آو خمسة فعلی ما سبق ف الآنية حرفا حرفا ۲ 
هذا هو الذهب الصحیح الشهوز ؛ وبه قطع الجمهور » وذکر الشیخ آبو 
ا ی 
تشر الاجتهاد فى الآنة مون الأشخاص فق العدث + ۱ 


قال امام الحرمين : وقد قي راد ا لالب ري ا 
اجتهدوا ف الآنية الخستة ‏ والنجس واحد ب فآدی اجتهماد أحد هم الى 
نا اه فتوضا .4 واجتهد قافن انج باجتمادء » فلن انسر 
هذا النجس لا يقندى به هذا الانسان وبصح اقتداوه. بالباقن. بلا خلاف. کیف. 
کان > یعنی ولا اعادة ۰ قال : ولا تآنى هذا فى مسألة الحدث اذ لیس هناك 
اجتهاد ولا تمسك بدلالة يعول علیها » قال لاك ای سس با 
علامات ظنية استوی البابان فيما ذكرفاه الآن وله علم ۰ 


(فیع) نكر الشیخ آبو حامد وضاحباه القاضى أبن الو لا 
والبندنیجی وغیرهم هنا مسالة ذات فروع تشبه هذه التى تحن فیها » وذکرها: 
كثيرون فى آخر صفة الوضوء »ء وقد رات تقدیمها تسیا لاء الأئمة 
ومسارعة الى الخیرات قبل حلول الثية وغيرها من الآفات » وکان عادة القاضی- 
حسين اذا ذكر مسالة ذکر معها کل ما له تعلق بها وما يشبهها وتيت الخصلةه 1 


fof 


قال أصحابنا رحمهم الله : اذا توضا لظهر عن حدث وصلاها ثم توضا للعصر 
عن حدث وصلاها ثم تيقن أنه نسی مسح الرآس أو فرضا من فروض الطهارة 
من احدی الطهارتين ولم يعرف عینها لزمه اعادة الصلاتين لأن احداهما باطلة 
وقد جهلها فهو کمن سی صلاة من صلاتين » وهذا لاخلاف فيه ین أصحابناء 

وأما الطهارة تمي ية على ريق الوضوء » فان قلن بنقول الصحيح 
الجديد آن تفریق بق الوضوء جائز مسح رأسه ثم غسل رجليه وتمت طهارته » 
وان قلنا بالقدیم ان تفریق الوضوء يبطله » استأتف الطهارة » ولو توضاً 
لظهر عن حدث فصلاها ثم حضرت العصر فجدد الوضوء ولم بحدث وضلی 
العصر ثم تيقن ترك مسح الرآس فى احدی طهارتیه وجهلها » فهذه المسآلة تبنى 
على أصلين آحدهما تفریق الوضوء والآخر أن التجدید هل یرفع الحدث ؟ 
رفيهما خلاف فنذکر الطهارة ثم الصلاة ٠‏ 


فأنا الطهارة فان قلنا : التجدید يرفع الحدث فهو الآن متطهر طمارة 
صحيخة » اما الأولى واما الثانية » واما بعضها من الأولى وبعضها من الثانية > 
لأنه ان تركه من الشانية فالأولى صحيحة » والا فالثانية ان قلنا لا يجوز 
التفريق » وان جوزناه حصل الوجه واليدان من الأولى » والرأس والرجلان 
من الثانية » وان قلنا بالذهب الصحيح ان التجديد لا يرفع الحدث بنى على 
التفريق » فان قلنا : لا بجوز استأنف الطهارة » وان قلنا : .يجوز بنى على أنه 
فرق هل بحتاج الى نية آخری لباقی الأعضاء ؟ وفیه وجمان ( اصحا ) 
لا نحتاج بل تكفيه النية السابقة ۰ 


فان قلنا بحتاج الى نية جديدة انبنی على أن تفزيق النية على الأعضاء هل 
بجوز آم لا ؟ وفيه وجهان أصحهما يجوز » فان قلنا : يجوز بنى على طمازته 
فيمسح رآسه ثم يسل رجليه » وان قلنا : تكفيه النية السابقة انبنى على أن 
من ترك لمعة من عضوه فى الغسلة الأولى فانغسلت فى الثانية هل برتفم حذئه؟ 
وفيه وجهان آصحهما نعم » فان قلنا : لا يرتفع فهو كما اذا قلنا لا تكفيه النية 
السابقة » وان قلنا برتفع قى مسألة اللمعة ففى التجديد وجهان ( آحدهما ) هو 
كاللمعة ( والثانى ) الجزم بأنه لا برتعم » وهذه الأوجه والسائل البنی عليها 
ستأتى فى باب صفة الوضوء وباب نيته ان شاء الله تعالى واضحة مبسوطة ٠‏ 


of 


٠‏ والحاصل للفتوى من هذا الخلاف أنه پینی على طهارته فيمسح رأسه ثم 
یبیل رجليه بناء على الراجح فى جميع هذه الأصول » هذا حكم الطهارة ٠‏ 
. وآما الصلاة فیجب اعادة الظهر بلا خلاف بين أصحابنا .؛ لأنا شككنا فى فعلها 

بطهارة » والاصل بقاؤه عليه » وأما العصر فمبنية على الطهارة فان قلنا لهارته 
الآن صحيحة فعصره ه صحيح » وان قلنا يجب.استثنافها آو البناء عليها. بمسح 
الرس وغسل الرجلين وجباعادة ای تن اله الاستعاب زرا لوا عليه 


وقد يقال + کف وموا رامع اطي اوعد مسال اعطق 
ی ا ا 
پل صلاته صنحيحة على المذهب الصحيح وبه فطع المضنف وسار الغراقيين " 
كما قو معروف ف باب سجود السهو ٠‏ والجواب أن هذه المسألة' ليست 
كتلك » والفرق من وجهين ( آحدهما ) آن الطهارة شرط للصلاة وشككنا هل 
اتی به أم لا ؟ وعلى تقدير أن لا يكون آتی به لم يدخل فى الصلاة فشككنا 
هل دخل فيها آم لا ؟ والأصل عدم الدخول ولم يعارض هذا الأصل فى شىء . 
آخر » وآما مسألها ترك السحدة فقد تعين فيها الدخول ف الصلاة وشث بعد 
الفراغ فى آنه جرى مبطل أم لا » والأصل عدم مبطل » والظ‌اهر مضیع 
على الصحة ٠‏ ۱ ۱ و 2 


فرق الثانى آن الك فع تراك سنجدة ونموها ‏ تعم به البلوی فعفی عنه 
بخلاف الطمارة "هذا ی السالة ؤقد رها _جماعة اقم أو سسامم چا 
ذکرا القاضى أبو الطيب فى تعليقه ٠‏ ولو توضا للصبح عن حدث فصلاها ثم 
جدد للظهر ثم توضاً للعصر عن حدث ثم جدد للمغربثم توضاً للعشاء عن 
حداث ثم علم آنه ترك مسجا فق احدي الطهارات ( وجب ٩‏ اعادة كل ضلاة. 
اصلاها بطهارة حدث بلا خلاف ؛ وف التى ضلاها بعد تجديد الخلاف 

التفصيل. السابق ولو تؤضإً عن حندث وضلى الصبح ثم نسی أنه, توضا 
وصنی قتوضا ثانيا وصلی ثم علم آنه ترك مسحا فى احدى الطهارتين) وسجدة 

E E اد‎ ۱ E E i روا ع‎ 


. ما بين العقو تین استدرکناه من مقابلة اللسخ جمیما‎ )١( 


fof . 


و دلزمه اعادة الصلاة لاحتمال آنه ترك المسح ق الطهارة الأولى والسحدة .من 
الصلاة الثانية 3 ذكره صاحب العدة وهو واضح والله أعلم ۰ 


: انام آلحرمین وغیره متصلا وه وهو مما پشبهها‎ e, 
اقتدی شافعی بحنفى وعکسه وفيه خلاف وتعم به البلوی » والأكثرون‎ 
ذکروه ی باپ صفة للة »وان ارق قدیمه موق لبام ومستارعة ان‎ 
الخير » لکنی آذکرها مختصرة فان وصلت باب صفة الأْئة بسطتها ان شساء‎ 
٠ الله تعالی‎ 


قال امام الحرمين : كان شيخي يذكر ههنا اقتداء الشافعى. بالحنفى قال : 
ونحن نذكره ۰ فاذا توضاً حنفى واقتدى به شافعى » والحنفی لا عتفد 
وجوب نية الوضوء والشافعى يعتقدها فقلاثة آوجه ( أحدها ) وهو قول 
الأستاذ أبى اسحق الاسفراینی لا يصح اقتداؤه » نوی أو لم ینو » لأنه وان 
موی فلا براها واجبة فهى کالعدومة فلا تصح طهارته ( والثانى ) وهو قول 
القفال بصح وان لم نو لأن کل واحد مؤؤاحف بموجب اعتقاده والاختلاف في 
انفروع رحمة ( والثالث ) وهو قول الشیخ آبی حامد الاسقراینی ان نوی 
مح > 


فهده الأوجه مور وا لقره رز مع غيره من فروع 
السالة ان شاء الله تعالى فى داب صفة الأكمة » وهو آنه يصح الاقتداء بالحنفی 
ونحوه الا أن بتحقق اخلاله بما نشترطه ونوجبه» وهذه الأوجه جارية فى 
صلاة الشافعى خلف حنفی وغیره على وجه لا يراه الشافعى ويراه ذلك المصلى 
بأن أبدل الماتحة أو لم بطمئن أو مس فرجا أو امرأة » فعند الأستاذ 
أبى اسحق وأبى حامد صلاة الشافعى خلفه باطلة اعتبارا باعتقاد المأموم 3 
وعند القفال صحيحة اعتبارا باعتقاد الامام + 


قال البغوى : ولو صلی الحنفی على خلاف مذهبه مما يصححه الشافغق 
بآن اقتصد ولم بتوضاً أو توضا بماء قدر قلتين وقعت فیه نجاسنة لم تغيره 
ذاقتدی به شافعى فعند القفال لا يصح اعتبارا باعتقاد الامام » وعند أبى حامد 
بصح اعتبارا باعتقاد الأموم » قال الامام ولو وجد شافعی وحنفی ثبیذ تمر 


Yoo 


ولم پجدا ماء فتوضاً به الحنفی وتیمم الشافعى » واقتدى ا بالآخر : 
فصلاة المأموم باطلة لان کل واحد یری بطلان صلاة صاحبه فآشبه الرجلين: 
اذا سمع منهما صوت حداث تناكراه » ومن هذا القبيل الماء الذى! توضا 5 
بی هل هو مستلمل ؟ وقد قدمناه ف باه واه اعلم + ۱ 


(فرع). . ( فرع ) : ف مسائل تتعلق بالباب لم پذکرها المصنف آحدها قال القاضی. 
حسين فى تعليقه : لو کان له غنم فاختاطت بغنم غيره آو اختلطت رحله بوحال' 
غيره أو حمامه بحمام غيره فله التحری وکذا قال البغوی : لو اختلطت شاه 
أو حمامه بشاة غیرم وحمامه فله أخذ واحدة بالاجتهاد » فان نازعه من في بده 
ا ا با ی 
وجهين. ف جواز الاجتهاد به ٠‏ 1 ۱ 

الثانية : قال آصحاینا اذا اختلطت زوجته بنساء واشتبفت لم بجز له وطء 
واحدة منهن بالاجتهاد بلا خلاف سواء كن مجصورات أو غین محصورات »! 
لأن الاصل التحريم » والأبضاع يحتاط لها والاجتهاد خلاف الاحتياط » ولو" 
تس ال شاع او انحن ا ی 
محصورات كنسوة بلد كبير فله أن ينك واحدة منهن بلا خلاف ء ولا يفتقر 
الى اجته‌اد كما لو غصبت شاة وذیحت قى بلد لا يحرم اللحم يسبيها 
لانغمارها فى غيرها » وان كن محصورات كقرية صغيرة فوجهان ؛ الصحيح 
لا يجوز نكاح واحدة منهن ولو اجتهد » والثانى يجوز سواء اجتهد آم لا : 
وهذان الوجهان حکاهما الامام وغيره فى كتاب التكاح ٠‏ 

الثالثة : ان اختلطت ميتة بسذكيات لد أو أناء بول باوانی بلداء فله اکل + 

بعض المذكياث والوضوء يبعض الوا نی ۰ وهذا لا خلاف فيه » والى آي حد: 
E EE‏ 
لو حلف لا ياكل تمرة فاختلطت بتمر كثير » فانه يأكل الجميع الا تمرة ولا 
بحنث ( والثانی ) يجوز الى آن يبقى قدر لو كان الاختلاط به ابتداء مضم 
انجواز ولم يرجح واحدا من الوجهين والمختار الأول » وقد جزم صاحب > | 
ألتتمة بمثله فيما و خفى عليه موضع النجاسة من أرض ونعوها وستوشح 
المسألة فى باب اد البدن ان شاء الله تعالی » : ۱ 


۱۳9۹ 


الرابعة : حکی صاحب البجر عن القاضی حسين أنه قال : لو كان له دنان 
فى أحدهما دس وف الآخر خل » واغترف منهما فى اناء واحد ثم رأى ف 
الاناء فارة ميتة لا يعلم من أيهما هی ؟ تحری ف الدنين ۰ فاذا آدی اجتهاده 
الى طهارة آحدهما ونحاسة الآخر ‏ فان كان اغترف بسمغرفتين فالذی أدى 
اجتهاده الى طهارته طاهر » والآخر نجس » وان كان بمغرفة واحدة فان ظهر 
DS‏ كانت فير E NE‏ رت وان تمن ها كانت 
ق الأول فهما اد 


الخامسة : اذا اشتبه الماءآن فتوضا بأحدهما من غير اجتهماد وقلنا 
بالمذهب : انه لا يجوز من غير اجتهاد فبان أن الذى توضاً به.طاهر » فقد 
حكى الشاشی فى كتابيه الستظهری ثم المعتمد أنه لا بصح وضوءه و فى اختيار 
الشيخ آبى اسحق الصنف لأنه متلاعب فهو كالمصلى الى جهة بغير اجتهاد ؛ 
فانه لا تصح صلاته بالاتفاق وان وافق القبلة ٠‏ وكذا من صلى شاكا فى دخول 
الوقت بلا اجتهاد فوافقه لا نصح صلاته ۰ قال : واختيار ابن الصباغ أنه 
يصح وضوءه لأن المقصود اصابة الطاهر وقد حصل » قال الشاثى : وهصذا 
يلزم عليه القبلة ويمكنه أن يعتذر بأنه شرع فى الضلاة ة شاكا فى شرطها » 
فوزانه لو صلی هنا قبل بیان طمارة الذى توضأ به فانه لا تصح صلاته 
بالاتفاق » قال ز واي عن دايا اللمارة ق مها عاد رد فرع مه 
شاكا فى شرطها فكان متلاعبا ۰ 


( فلت ) وقد قطع الغزالى فى فتاويه بصحة وضوله والمختار بطلان 
وضوله والله أعلم ۰ 


فصل 


تقدم فى أول الباب الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه شكى اليه الرجل بخیل اليه الشىء فى الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم 
« لا بنصرف حتى يسمع صوتا آو بجد ريحا » قال : أصحابنا : نبه صلی 
الله عليه وسلم على أن الأصل واليقين لا يترك حكمه بالشك » وهذه قاعدة 


۰ ۱۵۷ 
م ۱۷ الجموع ج ١‏ 


مطردة لا بخرج منها الا مسائل يسيرة لادلة خاصة على تخصیصها ۰ و 
اذا حقق كان داخلا فیها » وسأذكرها الآن ان شاء الله تعالی ۰ 


فعلی هذه القاعدة لو كان معه ماء أو مالم آخر من لبن أو عسل أو دمن 
أو طبيخ أو ثرب 2١‏ أو عصير أو غيرها مما آصله الطهارة وتردد فى نجاسته 
فلا يضر تردده وهو باق على طمارته » وسواء كان نردده بين الطمارة 
والنجاسة مستويا آو إترجح احتمال النجاسة الا على قول ضعيف خبكاه 
الخراسانيون آنه اذا غلب على ظنه النجاسة حكم بها والصحیح ما سبق ٠‏ 
وكذا لو شك فطلاق أو عتق أو حدث أو طهارة أو حیض زوجته وأمته فله 
البناء علی الأصل ولا پلزمه شىء » هذا كله ما لم يستند الظن.الى سيب مجين 
فان استند كمسآلة بول الحيوان فى ماء كثير اذا تغير ومسألة المقبرة المشكوك 
فى نبشها وثياب التدینین باستعمال النجاسة وغير ذلك فلها أحكام معروقة 
قمی بعضها يعمل بالظاهز بلا خلاف كمسألة بول الحيوان وشهادة شاهدين فانها 
تميد الطن وتقدم على أصل براءة الذمة بلا خلاف وف بمضها قولان كمسالة 
المقبرة ونحوها ۰ ۱ 


وقد ذكر الف فى 1 باب الآنية فى آنية الکفا ر المتدينين باستعسان 
بطهارتها عملا بالأصل ٤‏ ا ١‏ الثانق هو الأصح عد عند اا سان ۰ قال جماعة 

من الأضحاب هذا الخلاف مبنى على الخلاف ف المقبرة المشستكوك فى نبشها 
قالوا 0 الخلاف آنه تعارض اصل ضار قابا ريك ا 
فى الحكم با یاب ا اا ی اه 
ولا نتصون منها مسلما كان أو كافرا 6 وطردوها فى طين الشوارع الذی 
ینب على اللآن نجاستا :رامد يمهم قطردها یاب الصیین وزاد مضه 
نقال .: هل ند تنبت التجاسة بغلبة الظن ؟ فيه قولان » والراجح الختار فى هدا 
كله طربقه المراقنين وهی‌القطع بطهار قهذا أو شبهه وقدنص الشافعی علی‌طهارة 

(۱) الثرب : E‏ قد أغشى الكش والامماء رقيق ( مختاز الصحاح) قلت 5 السنمي 
پالطرب عند الماة او ما ره جا ی كي ی اد 





۲۵۸ 


ثیاب الصبیان فى مواضع. + وذکر جماعة من متأخری آصحابنا الخراسانيين 
أن کل مسألة تعارض فیها أصل وظاهر أو آصلان ففيها قولان » وممن,دکر 
هدم القاعدة القاضی حسين وصاحباه صاحب‌التتمة والقاضی أبو سعد الهروی 
فى كتابه الاشراف على غوامض الحکومات ۰ وهذا الاطلاق الذی ذکروه. 
ليس على ظاهره » ولم پریدوا حقيقة الاطلاق فان لتا مسائل يعمل فیها بالظن 
بلا خلاف بشهادة عدلين فانها تفید الظن ویسل بها بالاجماع » ولا بنظر الى 
اصل براءة الذمة » وكمسألة بول الحیوان وآشباهها » وسائل يعمل فيها 
بالأصل بلا خلاف کمن ظن آنه طلق أو آحدث أو أعتق أو صلی آریعا لا ثلاثا 
فانه بعمل فيها كلها بالأصل وهو البقاء على الطهارة وعدم الطلاق والعتق 
ايك الرابعة وأشباهها پل الصواب فى الضابط ما حرره الشيخ آبو عمرو 
ابن الصلاح فقال : اذا تعارض أصلان أو أصل وظاهر وجب النظر ف الترجيح 
كما فى تعارض الدليلين ٠ ٠‏ فان تردد فى الراجح فهى مسائل القولين وان ترجح 
دئیل انظاهر حكم به كاخبار عدل بالنجاسة » وكبول الصبية » وان ترجحدليل 
الأصل حكم به بلا خلاف » هذا كلام أبى عمرو ٠‏ 


قال امام الحرمين ما بتردد فى طهارته ونجاسته مما أصله الطمارة ثلاثة 
00 ۱ 


( آحدها ) : ما ا الأخدذ بطهارته ؛ ولو 
أراد ی ل 0 
الدی ينكد عيشه ويكدر عليه وظائف العبادات ؛ فان المنتهى الى ذلك خارج 
عن مسالك السلف الصالحين » قال والوسوسة مصدرها الجهل سالك 
الشريعة أو نقصان فى غريزة العقل ٠‏ 


بطهارته ولو تركه الانسان كان محتاطا ۰ 
۳ : ما يغلب على الان تجاسته م وی عا 
ا سبق تفصيله والله آعلم ۰ 


Yo 


( فرع ) : اعلم آن للشیخ آبی محمد الجوینی رجمه الله کتاب التبصرة 
فى الوسوسة وهو کتاب نافع كثير التفائس وسانقل منه مقاصده ان شاء الله 
نجالى فى مواضعها من هذا الکتاب » واشتد.اتكار الشيخ أبى محمد ف کتابه 
هذا على من لا پلبس وبا جديدا حتى یفسله لما بقع ممن نعانى قصر الثياب 
وتجفيفها :وطيها من التساهل والقائها وهی رطبة على الارض النجنتة 
ومباشرتها لا يغلب على القلب نجاسته ولا يفسل بعد ذلك » قال وهذه طريقة 
الحرورية الخوارج ابتلوا بالغلو فى غير موضعه » وبالتساهل فى موضع 
الاحتياط » قال : ومن سلك ذلك فکانه يعترض على آفعال رسول الله صلى, 
الله عليه وسلم والصخابة والتابعين وساثر المسلمين فانهم كانوا پلبسون الثياب 
الجديدة قبل غسلها » وحال الثیاب فى ذلك فى أعصارهم کحالها فی عضرنا ۱ 
بلا شك ۰ ثم قال ::آرأيث لو آمرت بغسلها أكنت تامن فى غسلها آن بصییها 
مثل هذه النجاسة المتوهمة ؟ فان قلت : آنا أغسلها بنفسی فهل سمعت فى ذلك 
خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من الضحابة أنه وجهوا 
على الانسان على سبيل الابجاب أو الندب آو الاحتباط غسل وبه بتفضه 
ی 


(فرع) : قال یز سعد ف التبصرة :نم قوم یاون نواعم دا 
أكلوا خبزا ويقولون الحنطة تداس بالبقر وهی تبول ونروث ق المداسة آیاما 
طويلة ولا يكاد بخلو طحين ذلك عن نجاسته» قال : وهذا مذهب آهل الغلو 
والخروج عن عادة السلف » فانا تعلم آن النامن فى الأعصار السالفة ما زالوا 
بدرسون بالبقر كما يفعل آهل هذا العصر » وما نقل عن النبی صلی الله عليه 
و ات ى التقوى والورع أنهم رأوا غسل :الفم 
من ذلك ۰ ۱ 1 ۱ : 


هذا كلام الشبيخ أبى محمد ء قال الشيخ آبو عمرو : والفقه فى ذلك أن 
ما فى آیدی الناس من القمح المتنجس بذلك قليل جدا بالنسبة الى القمح 
۱ السالم من النجاسة فقد اشتبه اذن واختلط قمح قليل نجس بقمح: طاهر 
' لا تحصر » ولا منع من ذلك بل .يجوز التناول من آی موضع آراد ؛ كما لو 
اشتبهت آخته شاه ء لا ينحصن له تکاح من شساء.منهن > وهتذا أولى 


N. 


بالجواز » وف کلام الاستاذ أبى منصور البغدادی فى شرحه للمفتاح اشارة 
الى آنه وان تعين ما سقط الروث عليه فى حال الدراس فمعفو عنه لتعذر 
الاحتراز عنه ٠‏ ۱ 


( فرع ) : قال الشيخ آبو محمد ف التبصرة : لو آصاب ثوبه أو غيره ثىء 
من لعاب الخيل والبغال والحمير وعرقها جازت صلاته فيه قال لآنها وان كانت 
لا تزال تتمرغ فى الأمكنة النجسة وتحك بأفواهها قوائمها التى لا تخلو من 
النجاسة فانا لا نتيقن نحاسة عرقها ولعابها لأنها تخوض الاء الكثير وتكرع 
فيه كثيرا » فغلبنا أصل الطهارة فى لعابها وعرقها قال : ولم يزل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر المسلمين بعدهم يركبون الخيل والبغال 
والحمیر فى الحهاد والحج وساثر الأسفار ولا یکاد بنفك الراكب فى مثل 
ذلك عن أن بصیبه ثیء من عرقها آو لمابها وکانوا يصلون فى ثيابهم التی 
رکبوا فیها »ولم بعدوا ثوبين وبا للرکوب وئوبا للصلاة والله آعلم ٠‏ 


( فرع ) سئل الشیخ آبو عمرو بن الصلاح ف فتاوبه عن خرج ۲ حکی 
أن الكفار الذين يعملونها بجملون فیها شحم خنزبر واشتهر ذلك عنهم من 
غير تحقيق فقال اذا لم بتحقق فیما بيده نجاسة لم يحكم بالنجاسة » وسئل 
عن بقل فى ارض نجسة آخذه البقالون وغسلوه غسلا لا متمد عليه فا 
التطهیر هل بحکم بنجاسة ما يصيبه فى حال رطوبته ؟ فقال : اذا لم بتحقق 
نجاسة ما أصابه من البقل بأن احتمل أنه مما ارتفع عن منبته النجس لم بحکم 
بنجاسة ما أصابه من ذلك لتظاهر أصلين على طهارنه ٠‏ 

وسئل عن الأوراق التى تعمل وتبسط وهی رطبة على الحيطان المعمولة 
برماد نجس وينسخ فيها ويصيب الثوب من ذلك المداد الذى يكتب به فيها 
مع عموم البلوى » فقال : لا بحکم بنجاسته ٠‏ وسئل عن قليل قمح بقى فى 
سفل هری ؛ وقد عمت البلوی ببعر الفارة فى آمثال ذلك فقال ما معناه : أنه 
لا يحكم بنجاسة ذلك الا أن يعلم نجانة فى هذا الجب المعين والله أعلم ٠‏ 

( فرع ) : قال امام الحرمين وغيره : فى طين الشوارع الذى يغلب على 
الظن نحاسته قولان آحدهما : بعکم نحاسته » والثانى بطهارته ناء على 
0 (ا) الخرج وعاء عربى معروف ‏ الصباح - المطيعى : 


11 


تعارض الاصل والظاهر 4 قال الامام : كان شیخی يقول : واذا تیقنا نجاسة 
طين الشوارع فلا خلاف فى العفو عن القلیل الذی يلحق ثياب الطارقين فان 
الناس لابد لهم من الانتشسار فى حوائجهم » فلو کلفناهم الغبستل لعظمت 
المشقة » ولهذا عفونا عن دم البراغيث والبثرات » قال الامام. : وكان شیخی 
ول ا اد و ی ا 
عن الطين ۰ ۱ ۱ 
(فرع) د : اء لزان الذي يظن تجاسته ولا يثيقن ملهارته ولا تجاشته ‏ 
قال المتولى والزويانى : فيه القولان فى طين الشوارع » وهذا الذی ذکره فيه 
نظر والختار الجزم بطهارته لانه ان كان هناك نحاسة انفسلت ٠‏ 

فرع ) قد سبق آ الشاقمئ رحمه الله نص على لهارة ياب الصبيان فا 
مواضع » ويدل له آن النبى صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل آمامة رضی 
الله عنها ونعى طفلة » رواه البخاری ومسلم وکذا يجوز مؤاكلة الصبیان ق 
اناء واحد من طبيخ وسائر المائعات وأكل فضل مائع آکل منه صبى وصبية 
ما لم يتيقن نجاسة يده » فان يده محمولة على الطهارة حتى بتخقق نجاستها » 
a E‏ ا يي ی 
'طبيخا » ولم نزل الصحانة والتابسون ومن نعدهم على ذلك من غير انکار 
وكذا ريق الصبى وان كان يكر مه وضع النجاسة ف فنه فهو محمول على 
الطهارة حتی تتیقن نجاسته ٠‏ ۱ سس 

( فرع ) : هذا الذي ره كله فيا لم أن له ای ارت شاف 
عروض نجاسته » آما ماجهل آصنله فقد ذکر المتولى فيه مسال قبل منه بعضها 
ویشکر بعض ‏ فقال : لو كان معه اناء لبن ولم يدر أنه لبن حیوان ماکول أو 
غيره أو رای خيوانا مذبوحا ولم در أذبجه مسلم آم مجومی ؟ أو رای قطعة 
لحم وشك هل هی من ماکول آو غيره:؟ آو:وجد نباتا ولم يدر هل هو سم 
قال آم لا ؟ فلا یاج له التاول فى کل هذه الصور ء لأنه يشاك فى الاباحة » . 
والأصل عدمها ٠‏ هذا كلام التولی + 

فأما مسالة المذكاة وقطعة اللحم فعلى ما ذكر لأنها انما تباح بذكاة آهل 
الذكاة » وشسككنا فى ذلك والأصل عدمه » واما مسآلة النبات واللبن وشبمها 


5 


میتمین اجراؤها على الخلاف الشهور لاصحابنافی آصول الفقه وکتب المذهب 
أن اصل الأشياء قبل ورود الشرع على الاباحة آم التحریم أم لا حکم قبل 
ورود الشرع ؟ وفيه ثلائة آوجه مشهورة الصحيح منها عند الحققین لا حکم 
قبل ورود الشرع ولا يحكم على الانسان فى شىء يفعله بتحريم ولا حرج » 
ولا نسنیه مباحا لأن الحكم بالتحريم والاباحة من أحكام الشرع » فكيف 
بدعى ذلك قبل الشرع > ومذهینا ومذهب سائر أهل السسنة أن الأحكام 
لا تست الا بالشرع » وان العقل لا پثبت شيئا » فان قلنا بالتحريم .فهو كما 
قال التولی لان الاصل التحريم وان قلنا بالسحیح فهو حلال حتی يتحقق 
سیب التحریم ۰ 7 ۱ 

۰ وشبه هذا ما ذکره الصنف وآصحابنا فى باب الأطعمة فیما اذا وجدنا 
حیوانا لا يعرف آهو ماکول آم لا ؟ ولا تستطیبه العرب ولا تستخبثه ولا نظير 
له فى المستطاب والستخیث فهل بحل آکله ؟ فيه وجهان مشهوران لاصحاینا 
بناهما الأصحاب على هذه القاعدة التى ذکرناها ۰ 


وأما مسألة قطعة اللحم فقد آطلق التولی الحكم بتحريمها وقال شيخه 
القاضی حسين فى تعليقه فيها تفصيلا حسنا فقال : لو وجد قطعة لحم ملقاة 
وجهل حالها » فان كانت ملقاة على الأرض غير مافوفة بخرقة ونحوها فالظاهر 
أنهأ مت وقمت من طائر ونحوه فتکون حراما » وان كانت فى مكتل آو خرقة 
ونحوهما فالظاهر آنما مذكاة فتكون حلالا الا اذا كان فى البلد مجوس 
واختاطوا بالمسلمين فلا بباح والله أعلم ۰ 


( فرع ) : قد ذكرنا فى أول هذا الفصل التعلق بالشك فى الأشياء أن حكم 
اليقين لايزال بالشك الا فى مسائل بسيرة خرجت لأدلة خاصة على تخصيصهاء 
و مضها اذا حقق كان داخلا فيها » وقد اندرج من تلك الممسائل جملة فيما 
سبق فى هذا الفصل كمسالة الصبية ونحوها فقد ذكر أبو العباس بن القاص 
فى كتابه لتلخیص أن كل من شك فى شیء هل فعله آم لا ؟ فهو غير فاعل فى 
الحكم ولا يزال حكم اليقين بالشك الا ق احدى عشرة مسألة ٠‏ 


.( احداها ) اذا شك ماسح الخف هل انقضت الدة آم $Y‏ 


ركف 


ماه )سل میج دق كارا حر اسان 
بانقضاء المدة ۰  .‏ ۰ 

م لم ب ار : 

ةل عاذ فاه كه فوجده تا دل در اد ا 
بعيره ؟ فهو نخس ٠‏ ۱ ۰ 

( الخاسة ) الستعاضة التحيرة ت يلزه اسل عند كل سل تاك فى 
انقطاع الدم قبلها ٠‏ 

( السادسة ) من أسابت نجامة ف بدت و توب وجلل مضا امه 
غسله كله ٠‏ 1 

( الشابعة ) )شك سافر اوضل بلدم ام لا 1 لا يجوز له الترخص 

٠‏ ( ادن )تبك سل نوي الاما ۷ لا جوز ای 

اناس ) لتحا یی اب توا عل الم مدن 1 
ام لا فصلی بطهارته » لم تصح صلاته ۰ ۱ 

( المأشرة ) تم | وأ شين لا دری أسراب هو ام ما ؟ بل تیه 
وان بان سراپا ۰ ۱ ۱ 

اا رون سبيوا ن و ا 
اصابته رمية آخری من حجر غيره ؟ لم بحل آکله وکذا لو آزسل عليه کلب » 

هذه مسائل صاحب التلخیص » قال القفال فى شرحه للتلخیص : قد خالفه 
أصحانا فى هذه السائل كلها » فالمسألة الاولی والثانية فى مسح الخف قال 


أصحاينا : لم يترك فيهما اليقين بالشاك » بل لأن الأصل ۶ غسل الرجل وشرط 
السح بقاء الدة وشککنا فيه فعملنا بالأصل « العسل » هذا قول الال 


وفیه نظر » والظاغر قول آپی المباس ٠‏ 
قال القفال : وم لا إلفالئة تیا سعیح لک لین رهق 
بسك لأن القصر رخصتة بشرط » فاذا لم يتحقق رجم الى الأصل وهو ۰ 


۳۹ 


الاتمام ٠‏ قال : وأما الرابعة فحكمها صحیح لکن ليس هو ترك يقين بشث 
لذن الظاهر تغيره بالبول وهذا فيه نظر » والظاهر قول أبى العباس آنه ترك 
الأصل ظاهر وقد سبقت المسألة مستوفاة ٠‏ 

قال : وآما الخامسة فحكمها صحيح لكن ليس ترك أصل بشك بل لأف , 
الأصل وجوب الصلاة عليها » فاذا كت فى انقطاع الدم فصلت بلا غسل.لم 
نستيقن البراءة من الصلاة » و هذا الذى قاله القفال نظر ٠‏ والظاهر قول 
آبی العباس ٠‏ 
الصلاة الا بطهارة عن هذه النجاسة فما لم بغسل الجميع هو شاك فى زوال 
منعه من الصلاة ٠‏ 

قال : وآما السابعة ففيها وجهان ( أحدهما ) له القصر لأنه شاك فى زوال 
سبب الرخضة والأصل عدمه ( والثانی) لا يجوز كما قال آبو العباس ولكن 
ليس ذلك ترك بقين بشك » وهذا الذى قاله القفال فيه نظر » والظاهر قول 
آیی العباس ش : 
قال : وآما الثامنة فحكمها صحيح ولكن ليس ترك بقين بشك بل الاصل 
لا تحل لها الصلاة مع الحدث الا للضرورة » فاذا شكت فى انقطاع الدم فقد 
شكت ف السبب الجوز للصلاة مع الحدث فرجعت الى أصل وجوب الصلاة 
بطهارة كاملة والظاهر قول أبى العباس ٠‏ 

وأما العاشرة : فحكمها صحيح لكن ليس ترك بقين بشك » وانما بطل 
التیمم برؤية السراب لانه توجه الطلب » واذا توجه الطلب بطل التيمم 

قال : وأما الحادية عشرة : ففى حل الصيد قولان » فان قلنا : لا بحل 
فليس ترك يقين بشك لان الاصل التحریم » وقد شككنا فى الاباحة » قال 


و۳۹ 


۳۹ 
3 


القفال. : فثبت أن هذه الال كلها مستمرة : على ما مذهب 0 اليقين , 
و ا < 


وقال امام . الحرمين فى باب ما ينقض الوضوء : استثنی صاحب التلخيص 
مسال مما يترك فيها اليقين بالشك قال : ونحن نذکر المستفاد منها ونحذف 
ها لا پشتکل » قال : فمما استثناه آن الناس لو شکوا ف انقضاء الوفت یوم 
> الجمعة لم يصلوا جنعة ولم یستصحبوا اليقين » وذکر الامام آیضا .مسبالتى 

لخف ومسألتئ شك المسافر فى وصول.بلده ونيته الاقامة » ولم بزد الامام , 
ا ل ا E‏ فى مسآلتى المسافر ' 
دون السح والجمعة + قال الامام : لعل الفرق آن مدة المسح ووقت الجمعة 
ليس مما یتعلق باخثیاره فادا وقم فيه شك لاح تعين الرد الى الاصل ۰ وآما 
وصول داز الاقامة والعزم على الاقامة فمتعلق بفعل الشاك ئ ومنه تتلقی 
معرفته » فاذا جهله من نعسه فكانه لم يقع ذلك العنی أصلا ای 
آن الوجه ما ذكره ه طاحب التاخيص » هذا آخر کلام الامام ٠‏ | ۱ 

ومما لم بستشنه مثولاء الجماعة اذا توضا ثم شك هل مسح راسه مثلا 
آم لا؟ وفيه وجمان الاصح صحة وضوئه ؛ ولا يقال الأصل عدم السح + . 
ومثله لو سلم من صلاته ثم شك هل صلی ثلائا آم آربعا ؟ ففيه ثلاثة أقوال ؛ 
عند الخراسانبین ( آضحها ) وبه قطم العراقیون لا شىء عليه ومضت صلاته 
على الصحة » فان تکلف متکلف وقال السألتان داخلتان ف القاعدة فانه شبك 
هل ترك آم لا ؟ والأصل عدمه » فليس تکلفه بشىء أن الترك عدم باق علی 
ادا ل د لسري وا راصن a r‏ 


واما اذا سلم من صلاثه فرأى عليه تجاسة واممل حصوالها فى الملاة ' 
وجدوئها بعدها فلا بلزمه اعادة الصلاة بل مضت على الصحة » وقد ذكر 
إلمصنف المببألة فى باب طهارة البدن » فيحتمل أن يقال : الأصل عدم النجاسة , 
فلا بحتاج الى استثتائها لدخولها فى القاعدة » ويحتمل أن يقال تحققت 
النحاسة وشك ف انعقاد الصلاة والاصل عدمه وماژها ف الذمة فیحتاج الى 
استثنائها » والله آعلمم بالصواب وله الحمد والنعمة وبه التوفیق والعصمة + . 


۳۹۹ 


قال الصنف رجه الله تعالی 


باب الآنية 


( کل حي وان نجس با موت طهر جلده بالدباغ وهو ما عدا الكلب 
والخنزیر لقوله صلی الله عليه وسلم : « آیما اهاب دیع فقد طهر » ولأن 
الدباغ بحفظ الصحة على الجلد ويصلحه للانتفاع به كالحياة ثم الحياة تدفع 
النجاسة عن الجلد فكذلك الدباغ » وآما الکلب والخنزیر وما تولد منهما أو 
من آحدهما قلا بطهر جلدهما بالدباغ لأن الدباغ كالحياة ثم الحياة لا تدفع 
النجاسة عن الكلب والخنزير فكذلك الدباغ ) + 

( الشرح) : الآنية جمع اناء وجمع الآنية الأوانى » فالاناء مفرد وجمعه 
آنية والأوائى جمع الجمع فلا يستعمل فى أقل من تسغة الا مجازا ٠‏ وأما 
استعمال الغزالى رحمه الله وجماعة من الخراسانيين الآنية ف المفرد فليس 
بصحيح فى اللغة. » قال الجوهرى : جمع الاناء آنية وجمع الآنية 00 
كسقاء وأسفية وآساق ٠‏ وأما الحديث المذكور فصحيح رواه مسلم فى 
صحيحه وآبو داود والترمذى والنسائى وغيرهم من رواية ابن عباس رضى 
لله عنهما : آما مسلم فذكره فى آخر كتاب الطهارة وأما آبو داود والترمذى 
ففى كتاب اللباس والنسائی ف الذبائح وهذا المذكور لفظ رواية الترمذى 
وقليلين » قال الترمذى : حديث حسن صحيح وآما رواية مسلم وأبى داود 
وآخرين ففيها « اذا دبغ الاهاب فقد طهر » وقد جمعت طرقه واختلاف آلفاظه 
فى کتاب جامع السنة » ویقال طهر بفتح الهاء وضیها والفتح أفصح وأشهر 
وقد سيق نيانة فى آول کتاب الطهارة 'ء 

وأما الاهاب بکسر الهمزة فجمصه آهب د بضم الهمزة والهاء » وأهب 
شتحهما لغتان » واختلف آهل اللغة فيه نت امام اللغة والعريية آبو 
عبد الرحمن الخلیل بن آحمد رحمه الله الاهاب هو الجلد قبل آن يدبغ » وکذا 
ذکره أبو داود السستانی فى سننه وحکاه عن النضر بن شميل ولم بذکر 
غيره » وكذا قاله الجوهرى وآخرون من آهل اللغة » وذکر الأزهرى فى شرح 
آلفاظ المختصر والخطابى وغيرهما آنه الجلد ولم بقیدوه بما لم يدبع ۰ 


¥ 


الحنز بر معروف ب واختلف آهل العربية نون عل هى زائدة ام أصلية ۲ 
وقد آوضحته فى تهذیب الاسماء واللغات ٠‏ . 


وما قول المصلف : «:.فكل حيوان نجس بالموت » فمعناه حكمنا بعد 
موته بأنه نجس فندخل فیه الكلب والخنزیر فلهذا استثناه الصنف فقال : 
ما عدا الكلب والخنزير » وقد ادعى بعضهم أن هذا الاستثناء ليس بصحيح 
وأنه لا حاجة اليه وزعم آن بقوله : « نجس بالموت »2 شرع امن والعره 
لأنه لم پنجس بالمؤت بل کان نجسا قبله واستمرت نجاسته ‏ هذا الانکار ۰ 
باطل وانما جصل الاتکار E aS Ga iS‏ 
لا e‏ 


7 ( آماحكم السا Ce‏ ما اد لا 
الكاب والختزير والتولد من آحدهما » وهذا متفق عليه عندنا !سند كر 
بذامب الملناء فيه ان شاه لها تانی فرع + وختعى: اانوای اران وي 
أن جلد الميتة ليس ابن نجس بنجس ۰ حکاه التولی عن حكاية ابن القطان قال : وانما 
آمر بالديغ بسبب الزهومة التى ف الجلد فانها نجسة فيؤمر بالدیغ لازالتها 
كما يغسل الثوب من النجاسة » وهذا الوجه فى نهاية الضعف وغاية الشبذوذء 
وفساده أظهر من أن پذکر » وکیف دس سونو 
N‏ و 





فان قیل. : ليس فى الحديث آن الجلد نجس المين فتحمل الطهارة فيه على . 
الطمارة من نحاسة الجاورة بالزهومة كما يقال طهر ثويه اذا غسل من 
لحان :لالش اب انعا ارين سيد لبس لا ديل تشه رو ا 
فهو مر دود على قائله » وتخصيصه الجلد بالطهارة دون باقى الأعضاء والاجزاء 
دلیل غلى تناقض قوله وقد قال امام الحرمين :ا تفق علماوً نا على آن جلد الميتة 
بل الماع ي و برح بل اقاب ارون ر ام 


وأما الكلب والخنزير وفرع أحدهما فلا بطهر جلده بالدباغ بلا خلاف ما 
ذکره الصنف » وقوله. : فلا. بطهر جلدها بالدباغ وق بعض النسخ المعتمدة. 
حلدهما ا ا يج ٠‏ ی نود الى الع وو 


A 


جلدها بعود الى الأنواع الأربعة الکلب والخنزير واللذان بيعدهما ء وأما 
قوله : ( كل حيوآن نجس بالوت ) فاحتراز مما لا بنجس بالموت بل بقی 
طاهرا » وذلك خمسة أنواع ذكرها صاحب الحاوى : السمك والحراد 
و الجنین بعد ان وس ذا ها أو السهم بشرطه » والخامس 
الادمی على أصح القولين ۰ فهذه میتات طاهر لحمها وجلدها » فأما الحراد 
فلا جلد له والسمك منه ما لا جلد له ومنه ما له جلد كعظيم حيتان البحو ء 
والجنين والصيد لهما جلد فيتصرف فيه بلا دباغ جميع أنواع التصرف من 
بیع واستعمال ىق نايس ورطب وغير ذلك ۰ 


وآما الآدمى فاذا قلنا بالصحيح : انه لا پنجس بالموت فجلده طاهر لكن 
ا من أجزائه بعد الموت ن لحرمته وكرامته » 

تمق أصحابنا على تحریمه وصرحوا بذلك فى کتبهم م منهم امام الصرمین 
N‏ : لا يختلف القول آذ دباع جلود نی 
آدم واستعمالها حرام » ونقل الامام الحافظ آبو محمد على ر ا 
سعيد بن حزم فى کتابه کناب الاجماع ۲ اجماع المسلمين على تحريم سلخ 
E‏ واستعماله وان قلنا بالقول الضعيف : أن الآدمى ینجس بالوت 
نجلده نجس وهل يطهر بالدیغ ؟ فيه وجمان حكاهما امام الحرمين وابن 
الصباغ والغزالی وغيرهم الصحيح منهما أنه طهر وهو اختيار المصنف 
والجمهور » لأنهم قالوا : کل جلد نجس بالوت طهر بالدباغ ودلیله عموم 
الحدث : ( آینا اهاب دیغ فقد طهر ) ( والوجه الثانی ) لا بطهر بالدیغ لأن 
دباغه حرام لا فيه من الامتهان » قال امام الحرمين : وهذا فاسد لأن الدباغ 
لا بحرم لعينه وانما المحرم حصول الامتهان على أى وجه حصل ء وأغرب 
الدارمی وابن الصباغ » وذكرا وجها آنه لا يتأتى دباغه والله أعلم ۰ 


(۱) هو كتاب ( مراتب الاجماع ) وابن حزم م آذ وافقه من آمام مدذهبه داود بن علی. ولعله 


اوثق منه رواية ( ط ) ۰ 


۹ 


فرع فى مذاهب العلماء في جلود المبتة ' 


هى سبعة مذاهب أحدها :لا طهربالدباغ شىء من جلود التة لا روی 
عن عمر بن الخطاب وانه وعائشة رض الله عنهم وهو أشهر الروایتین عن 
أحمد ورواية عن :مالك + والذهب الثانى :طبر لماع لها و اللحم 
دون غره وهصو | مذهب الأوزاعى وابن الب رك وآبی داود واسحق بن 
راهوية » والثالث : بطهر به به كل جلود الميتة الا للکلب والخنزير والتولد من 
السك ا EP O‏ 
7 خی نسم والکلب والخنزیر الا أنه طهر اهوم دون "باطنه 
فیستعمل فى اليابس دون الرطب وبصلی عليه لا فيه ؛ وهو مذهب مالك فیما 
حتاه أصحابنا عنه 0 والسادس : طهر بالدباغ جميع جلود الميتة والكلب 
والخنزير ظاهرا وباطنا » قال داود وأهل الظاهر : وحكاه الماوردى عن أبئ 
يوسف ء والسابع حم و E‏ اريت 
. والیاس حکوه عن الزهری * 


واحتج لاحم ومواققیه بأشياء ‏ منها. قول الله تصالى دعي 
الميتة ۱۷ ) وهو عام فى الجلد وغيره وبحدیث عبد الله بن عكيم قال : آنانا 
کتاب رسول الله صلی الله عليه. وسلم : قبل موته بشهر « آلا نتتفعوا من الميتة 
باعاب ولا عصب » وهذا الحديث هو عمدتهم قالوا ی و 
ل كن ی اماس م 
لا بزول بالدیغ فلا یتغیر الحكم ٠‏ حتج أصحابنا بالحد شین السابقين : 
MS‏ ل ل 
كما سبق بيانه » وبحديث ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلی !له عليه 
قال فى شاة ميمونة : « هلا أخذوا اهاها فدبغوه فاتتفعوا به » قالوا : 
رول اش انا AOE‏ > رواه خارف امسلل فق 


(۱) ا9ية ۲۴ من اسورة المائدة ٠‏ 


۱۷۰ 


صخیحیهما من طرق » آما مسلم فرواه فى آخز كتاب الطهارة » وأما البخاری 
فرواه فى مواضع من صحيحة منها کتاب الزكاة فى الصدقة على موالی آزداج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم و اس والذبائح وغيره ۰ 


وانما ذکرت هذا لأن بعض الائمة و الحفاظ جعله ون 
خفی عليه مواضعه من الیخاری » واحتجوا آیضا بحدیث ابن عباس عن سودة 
زوج النبی صلی الله عليه وسبلم قالت : ( ماقت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم 
ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شنا ) رواه البخارى » هكذا رواه آبو يعلى 
الموصلى فى مسنده باسناد صحيح.عن ابن عباس قال : ( مانت شاة .لسودة 
فقالت : با رسول الله ماتت فلانة تعنى الشاة فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : فهلا أخذتم مسكها ؟ فقالت : ناخذ مسك شاة قد مانت ؟ ) وذكر 
تمام الحديث كروايه البخارى ۰ وبحدیث عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى 
الله عليه وسلم ( آمر أن بستمتع بجلود الميتة اذا دبعت ) ديت خن وداه 
مالك فى الوطاً وأبو داود والنسائی وآخرون بآساتید حستة ؛ وأبو داود 
وأبن ماجه فى اللباس » والنسائی فى الذبائح ٠‏ وبحديث ابن عباس قال : 
( آراد النبى صلی الله عليه وسلم آن يتوضا من سقاء فقيل له : انه ميتة فقال : 
دباغه يذهب بخبثه أو نجسه آو رجسه ) رواه الحاكم أبو عبد الله ف 
المستدرك على الصحيحين وقال : حدیث صحیح » زرواه البیهقی وقال : هذا 
اسناد د صحیح ٠‏ وبحدیث جون ( يفتح الجیم ) اب بن قتادة عن سلمة بن البق 
( بالحاء الهملة وبفتح الباء الوحدة الشددة وكسرها ) رضی الله عنه ( أن نبی 
الله صلی الله علیه وسلم فى غزوة تبوك دعا بماء من عند امرآة قالت : ما عندی 
الا فى.قربة لى ميتة قال : اليس قد ديمتها ؟ قالت : بلی قال : فان دباغها 
ذكاتها ) رواه آبو داود والنسائى باسناد صحيح » الا أن جونا اختلفوا فيه 
قال آحمد بن حنبل : هو مجهول وقال على ابن الدینی : هو معروف ٠‏ وف 
السالة آحادت كثيرة وفیما ذکرنا كقاية » ولانه جلد طاهر طرآت عليه نجاسة 
فجاز أن طهر کجلد المذكاة اذا تتجس ٠‏ 


وآما الجواب عن احتجاجهم بالاية فهو آنها عامة خصتها السنة + وأما 
حددث عبد اله بن عكيم فرواه آأبو داود والترمذی والنسائی وغيرهم قال 


۳۷1 


الترمذی : هو حدیث حمنن ؛ قال : وسمعت أحمد بن الحسن تقول :. كان 
أحمد بن حنبل يذهب الى حدیث ابن عكيم هذا لقوله : «قبل وفاته بشهرین» ٠‏ 
وكان بقول : هذا آخر الامر » قال : ثم ترك آحمد بن حنبل هذا الحدیث لا : 
اضطربوا فى اسناده حیث روى بعضهم عن ابن عكيم 2١‏ عن آثبنیاخ من 
جهينة ٠‏ هذا كلام الترمذی + وقد روى هذا الحديث « قبل موته بشهر » 
وروی « بشهرين » وروی ( بأربعين يوما ) قال البیهقی فى كتابه معرفة السنن 
و الاثار وآخرون من الائمة الحفاظ : هذا الحدت مرسل وابن عكيم لیس 
بصحابى » وقال الخطابى : : مذهب عامة العلماء جواز الدباغ ووهنوا هنذا ' 
الحديث لأن ابن عكيم لم بلق النبى صلى الله عليه وسلم انما هو حكاية عن : 
كتاب آتاهم » وعللوه أيضا بأنه مضطرب » وعن مشيخة مجهولين لم تثبت . 
مها 

.اذا عرف هذا فالجواب عنه من خمسة آوجه ( أجدها ) ما قدمناه عن : 
الترمذی عن أحمد ولا يقذح فق هذين الجوايين قول الترمذی : انه حديث 
حمسن ء لانه قاله عن| اجتهساده » وقد نين هو ؤغيره وجه ض عفة کما سبق ` 
( الثاث ) آنه کتاب » وأخبارنا سماع واصح اسنادا وأكثر رواة وسالمة من 
الاضطراب فهی آقوی وآولی ( الرابع ) آنه عام ق النهى » وآخبارنا مخصصة ‏ 
للنهى با قبل الدباغ مصرحة بجواز و 


( والخامس ) آن الاهاب الجلد قبل دیاغه ولا می اهايا بعده كما 
قده اه عن الخليل بن أحمد واللضر بن شسمیل وآبی داود السجستانی , 
والجوهرى وغيرهم » فلا تصارض .بين الخديثين بل النهى لما قبل الدباغ "١‏ 

فان قالوا : خبرنا متاخر فقدم » فالجواب من آوجه ( أحدها ) لا نسلم 

35 الان فار و ایا و لكين ی نی ی ا ب ا 
فى سماعة من النبى صلی الله عليه وسلم حديثه عنه صلى الله عليه وسلم « من علق شیثا وكل : 


اليه 4 وهو القائل : جاءنا کتاب رسول الله صلی الله عليه وسلم ی ی 
يهر وساق الحديم ۳۱ ]2 


۳۷۲ 


تاخره على آخبارنا لانها مطلقة فیجوز أن یکون بعضها قبل وفاته صلی الله 

عليه وسلم بدون شهرین وشهر ( الثانی ) أنه روی قبل موته بشهر وروی 
شهرين وروی أربعين یوما كما سبق » و کثیر من الروابات ليس فیها تاريخ » 
وكذ! هو فى روات بتی أبى داود والترمذی وغيرهما : فحصلل فيه نوع 
اضطراب فلم ببق فيه تاريخ يعتمد ( الثالث ) لو سلم تأخره لم يكن فيه دليل 
لأته عام » وأخبارنا خاصة » والخاص مقدم على العام سواء تقدم أو تآخر كما 
هو معروف عن الجماهير من أهل أصول الفقه ٠‏ 


وآما الجواب عن قیاسهم على اللحم فمن وجهين ( آحدهما) أنه قياس ى 
مقابلة نصوص فلا يلتفت اليه ( والثانى ) أن الدیاغ فى اللحم لا يتأتى وليس 
فيد مصلحه له » بل یمحقه بخلاف الجلد فانه ينظفه وبطيبه ويصلبه » ويهذين 
الجوابين يجاب عن قؤلهم : العلة فى التنجيس الموت وهو قائم والله أعلم ٠‏ 


وآما الأوزاعى ومن وافقه فاحتج لهم بما روى أبو المليح عامر بن 
أسامة "۲۱ عن أبيه رضى الله عنه « أن رسول الله صلی الله عليه وسلم نمى عن 
بلود السباع » رواه أبو داود والترمذى والنسائى وغيرهم تأسانيد 
صحيحة » ورواه الحاكم فى الستدركك وقال : حديث صحیح. ٠‏ وف رواية 
انترمذى وغيره نهى عن جلود السباع أن تفترش »الوا : فلو كانت نطهر 
بالدباغ لم ينه غن افتراشها مطلقا » و بحدیث سلمة ۾ بن المحبق الذى قدمناه : 
( دباغ الأديم ذكاته ) قالوا : وذكاة ما لا کل لا تطهره قالوا : ولانه حبوان 
لا یڑکل فلم طهر جلده بالدیخ كالكلب ۰ 


واحتج أصحابنا بقوله صلی اق عیه وسلم : «أسا اهاب دبغ فقد طهر » 
وبحديث : « اذا دبغ الاهاب فقد طهر » وهما صحیخان كما سبق » وهسا 
عامان لكل جلد ۰ وبحديث عائشة : « آمر زسول الله صلی الله عليه وسلم أن 
يستمتع بجلود الميتة اذا دبغت » وهو حدنث حسن كما سبق ٠‏ وبحديث 
ابن عباس الذى ذكرناه عن المستدرك وغير ذلك من الأحاديث العامة فهى 


(۱) هو أسامة بن عمر الهذلى بصرى له صحبة ورواية لم يرو عن أسامة هذا غير اينه 
أبى اللیحعامر ( ل ) . 


YY 
١ م ۱۸ المجموع ج‎ 


على عمومها لاما انا على تیه وم الكلب. والخترزفان تاو : 
جلد ما لا يؤكل لا بسمی اهايا كما حکاه غنهم الخطابی » فالجواب أن هذا 
E‏ ی ی ی ی 
الاسان اهايا وآنشد فيه قول عنترة : ۱ 
فشسككت: بالر مح الاصم اهابه ٠‏ ۱ 
آراد رجلا لقبه فى الحرب فانتظم جلده يسنان رمحه » وأنشد الخطابى " 
وغيره فيه آياتا كثيرة منها قول ذى الرمة : 7 


لا بدخران من الأيشام ناقية 5 حتى أتكاد فری عنم لاب 


وعن عائشة فى وصفها آیها رضی الله عنهما. قالت E‏ 
أهبها » ترند: دماء الناس » وهذا مشهور لا حاجة الى الال مب وله لد 
E‏ طاخر كاتني لاقو + ۱ ۴ 


وآما الجواب نعن ا ا نها :و أ صخا و 
بذکر البيهقى و آخرون غيره آن النهى عن افتراش جلود السسباع انما :کان 
لبو نها لا بزال عنها الشعر فى العادة + لانها انما تقصد للشعر کجلود الفهد. . 
والنمر ۰ فاذا دبعت بقی النس‌فر نجسا فانه لا بطهر بالدبغ على الذهپ ٠‏ 
الصحيح ‏ فلهذا هی عنها (الثانى ) أن النهى محمول على ما قبل الديخ ‏ كذا. 
الل لدان لمكي ات 
نا كانت تستعمل قبل لدبا غاب و کت 


. والحواب عن حديث سلمة أن المراد آن دباغ الأديم مط ل له وبيج 
لاستتعماله كالذكاة ۰ وآمأ | قياسهم على الكلب فجوابه أنه نجس فى حيساته 
فلا يزيد الدباخ على الجياة والله أعلم » وآما أبو حنيفة فى .قوله يطهر بالديع : 
حاد الکلب 3 وداود ف قوله والخنزیر فاحتج لهما بعموم الأحاديث الباقه 
وبالقياس على الحمار وغيره » واحتج أصحابنا بأحاديث لا دلالة فيها فتركتها! . 
لأنى الترمت ف خطبة الکتاب الاعراض عن الدلائل الواهية ٠‏ واحتجوا بان 
الحياة آقوی من الدباغ بدليل أنها سبب لطهارة الجملة » والدباغ انما | لمر 


۷ 


الجلد » فاذا كانت الحياة لا تطهر الکلب والخنزیر فالدیاغ أولى ؛ ولأن 
النجاسة انما تزول بالممالحة اذا كانت طارئة کثوب تنجس ؛ آما اذا كانت 
لازمة للعين فلا » کالعذرة والروث فکذا الکلب ۰ 


وأما احتجاجهم بالأحاديث نآجاب الأصحاب بأنها عامة مخصوصة بغیر 
الكلب والخنزير لا ذكرناه » وجواب آخر لأبى حنيفة آنا اتفقنا نحن وأنتم 
على اخراج الخنزير من العموم » والكلب ف معناه » وما قياسهم على الحبار 
فالفرق أنه طاهر فى الحياة فرده الدباغ الى أصله والله أعلم ٠‏ وآما مالك ومن 
وافقه فاحتجوا فى طهارة ظاهره دون باطنه بأن الدباغ انما يؤثر ف الظاهر » 
واحتج آصحاینا بعموم الأحاديث الصحيحة السابقة کحدت : « دا دی 
لاهاب فقد طهر » وغيره فهى عامة فى طهارة الظاهر والباطن ٠‏ ويحديث 
سودة التقدم قالت : ( ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها وهو جلدها فما زلن| 
ننبذ فيه حتى صار شنا ) حديث صحيح كما سبق وهو ضريح ف المسآلة فانه 
استعمل فى مائم وهم لا يجيزونه » وان کانوا يجيزون شرب الماء منه » لأن 
اثاء لا پنجس عن دهم الا بالتغير » قال أصحابنا : ولأن ما طهر ظاهره طهر 
باطنه كالذكاة ٠‏ 

وآما الجواب عن قولهم : انما يوثر الدباغ فى الطاهر ٠‏ فمن وجهين 
( أحدهما) لا نسلم » بل يإوثر فى الباطن أيضا بانتزاع الفضلات وتنشيف 
رطوباته المعفنة كتأثيره فى الظاهر ( والثانى ) أن ما ذكره مخالف للنصنوص 
الصحيحة الصريحة فلا يلتفت اليه والله أعلم ۰ 

وآما الزهری فاحتج برواية جاءت فى حديث ابن عباس : « هلا أخذتم 
أهابها فانتفعتم به » ولم پذکر الدباغ » واحتج آصحابنا بالأحاديث الصحيحة 
السابته » وآما هذه الرواية فمطلقة محمولة على الروادات الصحیحان 
المشهورات والله اعلم ۰ 

وذكر امام الحرمين فى النماية مذاهب السلف بنحو ما سبق ثم قال : 
ولا يستند على هذا السبر 2 غير مذهب.الشافعى » فان من قال يوئر الدباغ 





)١(‏ الير كلمة اصطلاحية عند علماء اصول الفثه واصلها فى اللغة فتيلة توفع فى الجرح 
عر فة عمقه » وكأنها استعملت فى ممناها مجازا مندهم . رط ) . 


Yo 


فى المأكول خاصة تعلقوا بخضوص السبب فى شاة ميمونة » ولینس ذلك 
ا ا N‏ مدق 
لخنزير عملا بالعموم .ولا بظهر فرق بين الکلب والختزیر ۰ ۱ 


وأما الشافنی اه ظر الى ما مر به الشرع من تما الأشياء الجائزة 

نا نقرظط ؛ وغاص على .فهم المعنى وهو أن سيب نحاسة:الجلود بالموت بأتها 

بانقطاع الحياة ؛ عنها تتعرض. للبلی والعفن والنتن » فاذا دبغت لم: تتفرض 

للتغير » وقد بطل حمل اللفظ: على خصوص السبب وام متنع التعميع لا ذكزنا 

ف جلد الختزیز»وآرشد 4 اذى الى مبنن بضاهی به دوخ م الحيوان فى 

حال الحياة. فان الحياة دافعة للعفن > والوت جالب له » والدباغ رده الى 

مضاهاة الحباة فى السلامة من التغير + فانتظم. بذلك اعتبار الدبو غ بالخ 

ل : ثل ما کان فى الحياة طاهرا عاد جلده بالديغ طاهرا ‏ وما كان تسا 
ا ا من نجاسة لعابه والله أعلم * 


قال الصنف رجه الله تمالی 


( ویجوز الدباغ بكل با ينشف فضول الحلد ویطیبه ویمنع من ورود 
الفساد عليه کالشث والقرظ وغير ذلك مما .يعمل عمله » لأن النبی صلی الله ۱ 
عليه وسلم قال.« ليس ف الماء والترظ ما بطهره ؟ » فنص على القرظ لأنه ْ 
بصلح الجلد ویطیبه فونجب آن یجوز جل ما عمل عله + : 


۱ الشرح ) هنذا الخدیث حديث خسن رواه الامامان الحافظان‎ (٠ 
أبو الحسن بن عمر الدارقطنی وآبو بكر آحمد بن الحسین بن على البيمتى‎ 

فى ستنهما من رواية ابن غبائن رضى الله عنهما قال : « مر النبى صلی الله عليه ' 
وسلم بشاة ميتة فقال : هلا اتتفعتم باهابها؟ » قالوا : با رسول الله انها ميتة ' 
قال :.< انما حرم أكلها ء أو ليس ف الماء والقرظ ما بطهرها ؟ » ورواه : 
آبو داود والنسائی فى سننهما بمعناه عن ميمونة رضى الله عنها قالت : « مر ! 
على النبی صلى الله عليه وسلم رجال يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال صلی : 





. ) لعل مضافا محذوفا تقدیزه : ( حديث ) .۰ فتقول : وارشد حديث الدباغ (ط‎ )١( 


۳۷۳ 


لله عليه وسلم : « لو آخذتم اهایها ؟» قالوا : انها ميتة فقال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : « طهرها الماء والقرظ » ٠‏ هكذا جاءت روابات الحديث 
بطهرها بالتأنيث ووقع ف المهذب « یطهره » وهو تحریف ‏ وان كان معناه 
صحيحا » والقرظ بالظاء لا بالضاد ؛ وهذا وان كان واضحا فلا يضر التنبيه 
عليه فانه بوجد فى كثير من کتب الفقه مصحفا ٠‏ 


والقرظ. ورق شجر ۱ السلم بفتح السين واللام ومنه آدیم مقروظ آی 
مدبوغ بالقرظ » قالوا : والقرظ ينبت بنواحی تهامة » وآما الشث فضيطها 
فى الهذب بالثاء المثلثة » ووقست هذه اللفظة فى کلام الشافعى فقال الازهری : 
هو الشب بالباء الوحدة وهو من انحواهر التى جعلها الله تصالی فى الأرض 
بدیغ به پشبه الزاج قال : والسماع فيه الشب يعنى بالوحدة وقد صحفه 
بعضهم فقال الشث بعنى بالمثلثة قال : والشث بالمثلثة شجر مر الطعم لا آدری 
آبدینغ به آم لا ؟ هذا کلام الأزهرى وتابعه عليه صاحب الشامل والبحر ۰ 
وذکره الامام آبو الفرج الدارمی بالمثلثة ٠‏ وفى صحاح الجوهری الشث 
بالمثلثة : نبت طيب الزائحة مر الطعم يدبغ به + وف تعلیق الشیخ آبی حامد 
قال أصحابنا : الشث ععتی بالثلثة » قال : وقاله الشافعی بالوحدة ء قال : 
وقد قيل الأمران » وأبهما كان فاندباغ به جائز » وصرح القاضی آبو الطیب 
فى تعليقه و آخرون بأنه يجوز بالشب والشث جمیعا وهذا لا خلاف فيه ٠‏ 


واعلم أنه ليس للشب ولا الشث ذكر فى حدث الدباغ وانما هو من 
كلام الامام الشافعى رحمه الله فانه قال رحمه الله : والدباغ بما كانت العرب 
تدبغ به وهو الشث والقرظ » هذا هو الصواب ؛ وقد قال صاحب الحاوى 
وغيره : جاء فى الحديث النص على الشث والقرظ » كذا نقله الشیخ أبو حامد 
عن الاصحاب فا ه قال فى تعليقه : الذى وردت به السنة ثم ذكر حديث 
ميمونة الذی قدمته وقال : همذ! هو الذى آعرفه مرويا » قال : وأصحابنا 
بروون : « طهره. الشت والقرظ » وهذا ليس شىء ٠‏ 

رب العامة فى الذبار الصر بة تة دجر الط والقرظ ثمره وليس ووه ( ط. 4 ۰ 


قن 


٠ واعلم آن الدباغ لا بختض بالشب والقرظ 2 بل يجوز بكل ما غل‎ ٠ 
' ١ عدلها كقشوز الرمان والعفص وغير ذلك مما ف معناه » قال القاضی آبو الطيب‎ 
فى تعلیقه : .يجوز الدباغ بکل شىء قام مقام القرظ عق التفض: وور اران‎ 
۱ وغيرهما اذا نظف الفضول واستخرجها من باطن الجلد وحفظه من أن يسرع‎ 
1 اليه الفساد : قال : والمرجع فى ذلك الى آهل الصنعة » هذا هو الذغب وهو‎ 
الذى نص عليه الشافعى, كما قدمته : وبه قطع المصنف والجماهير ف جميع‎ 

TS‏ ل ا 
بغي الشب والقرظ كبا يختض ولوغ الكلب بالتراب على آحد القولين. : 


وقد حکی الرافمی أيضا وجها فى اختصاصه بالشت والقرظ وحکاه ۱ 
الاوردی عن آهل الظاهر : وهو غلط لأن النبى صلی الله عليه وسلم اطلق ۱ 
الدباغ وكانت المرب تدبغ بانواع. مختلبة فوجب جوازه بکل ما حصسل په ' 
مقضود. الداع غ ۰ والفرق بينه وبين ولوغ الكلب آن الدباغ احالة فحصبل : 
ا تحصل به الاحالة ‏ والولوع ال نجاسة تلا اد كاختصت پر 
كالتيمم ولا تفریم على هذا الوجه > واننا ابرع على ی فصو جار 
لاع كل ی و : 


ال اصعاناف الطريقتين ولا بحصل بتضمیس الجلد ونص علی نمی 
وق وجه شاذ يجوز ؛ حکاه الرافعی وهو مذهب آبی حنيفة » وآما التراب 
فالذهب الصحيح آنه لا بحصل الدباغ به ونص عليه الشسافعی وقطم.به 
الجمهور ؛ ممن قطم ابه الشیخ آبو حامد والحاملی فى كتابيه وآبو الفتتح 
لیم بن ایو الرازی فى کتابه رءوس السائل والقاضی حسین والفورانی ۱ 
وابن الصباغ وامام الحرمين والبغوی والتولی وخلائق آخرون من العراقيين . 
والخراسانیین وفيه وجه شاذ آنه بحصل حکاه آبو العباس الجرجانی فى 
التحرير ورجحه ۰ وقال القاضی آبو الطیب فى تعليقه : قال آبو على الطبری , 
فى الافصاح : انص الشافعی على أن الدباغ لا بحصل بالتراب والزماد قال 
القاضی : ولم آر للشافعى فى هذا نصا ء والرجم فى ذلك الى آهل الصنعة فان 
ا اي سا 


TYA 


الطبری فى الافصاح أن الشافعی رحمه الله نص أنه لا بحصل به الدباغ » وبه 
قضع صاحب الشامل » وقطم امام الحرمین بالحصول ۰ 


 _‏ (فرع) لو دبغه بعين نجسة کذرق الحمام وغیره آو بمتنجس کقرظ 
أصابته نجاسة أو دبغه بساء نجس فهل بحصل به الدباغ ؟ فيه وجهان 
مشهوران ف الطريقتين أصحهما عند الأصحاب الحصول » وبه قطع ابن 
الصباغ والبغوی » لأن الغرض تطيب الجلد وازالة الفضول » وهذا حاصل 
باننجس كالطاهر ( والثانى ) لا بحصل لآن النجس للتطهير » فان قلنا بالأصح 
وجب غسله بعد حصول الدباغ بلا خلاف ويكون نجسا بالمجاورة بخلاف 
ما لو دبغه بطاهر » فانه لا يجب غسله على أحد الوجهين كما سیاتی ان 
شاء الله تعالى ۰ 

( فرع ) لا يفتقر الدباغ الى فعل فاعل لأن ما طريقه ازالة النجاسة 
لا فتقر الى فعل كالسيل اذا مر على نجاسة فآزالها » فانه بطهر محلهما 
بلا خلاف ۰ فلو أطارت الريح جلد ميتة فالقته فى مدبفة فانديغ صار طاهرا 
دکره الاوردی وغيره وهو واضح ۰ ۱ 


. (فرع) !| لو آخذ جلد ميتة لغيره فدبغه طهر ولن يكون ؟ فيه آوجه 
( آحدها ) ) للذابغ کمن آحیا مواتا بعد أن تحجره غيره فاته للمحيى ( والثانى ) 
لصاحب الميتة لتقدم حقه ( والثالث ) ان كان رفع يده عنه ثم آخذه الدابغ فهو 
تندایغ > وان كان غصبه فللمغصوب منه » وهذا الثالث هو الاصح » وستأنی 
هذه الأوجه مبسوطة ان شاء الله تعالى فى آواخر کتاب الغصب حیث ذکرها 
الصنف ؛ وانما أشر, ت اليها لما قدمته فى الخطبة أنه متى أمكن تقديم مسألة 
افرع ارا قدنتها مواق اس 


قال الصنف رجه الله تعالى 
( وهل يفتقر الى غسله بلماء بعد الدباغ ؟ فيه وجمان آحدهما : لا يفتقر» 


لأن طهارنه تنعلق بالاستحالة وقد حصل ذلك فطهر كالخمر اذا استحالت خلا 
وقال آبو اسحاق : لا بطهر حتى یفسل بالماء لأن ما یدیع به تتجس بملاقاة 


۳۷۹ 


الحلد ه فاذا زالت ا الخد بيت اة ا يديم به فوجب أن يفل 
حنی طهر ) ٠‏ 


( الشرح ) ای راز مشهوران وذكر صاحب امستظمرى أن: 
الأول منهما قول آبی العياس بن القاص ».ورآيت آنا کلامه فى التلخیص وفيه ۱ 
LS‏ ا E‏ | 
وجوب الغسل » ممن صححه الفورانى وامام الحرمين والفزالی فى البسیط: " 
والوجيز » وابن الصباغ والتولی والرويانى والرافعی وآخرون ۰ وقطع به 
الشیخ آپو الفتج نصر بن ابراهيم: القدسی فى كتابيه التهذيب والانتخاب .. ٠‏ 
وتال البضوی : الأصح لا فتفر » وهو مذهب آبی حنيفة والأكثزين: . 
وتوحیه الوحهین مذكور أف الکتاب ویدل لعدم الغسل قوله صلی الله :علیه! : 
وسلم ( ادا دخ الاهاب فقد طهر :) ويجاب عنه بآن الراد طهرت عینه التی 
۱ كانت نجسة ؛ ولیس فيه آنه لا بغسل وهذا فى وجوب غسله بغد الدباغ ۰ 


وآما استعمال الاء فى أثناء الدباغ قفی وجوبه وجهان مشهوران عند 
ااخراساننین وذکرهما الاوردی من العراقيين آصحهما لا فتقر اليه » قال امام 
الحرمین : هذا قول الحققین » فالوا وماخذ الوجهین أن المغلب فى الدباغ 
الازالة آم الاحالة وفیه وجمان . فان غلبنا الازالة افتقر اليه والا فلا ء 
ونستدل للاضح بالقيئاس غلى الخمر اذا استحالت فانها تطهر محرد. 
الاستحالة » وللوجه الآخر بقوله صلی الله عليه وسلم « طهرها الماء والقرظ ». . 
ولأنه يلين الجلد ويصل به الشث والقرظ ونحوهما الى جميع: أجزائه ٠‏ واذا ٠‏ 
آوجینا غسله بعد الدباغ فهو طاهر العين بلا خلاف والدباغ حاصل قطعا لکن 
نجس بالجاورة على هذا آلوجه » فهو کالئوپ النجس. فیجوز ية اذا جوزنا 
بيع جلد الميتة المدبوغ » صرح به امام الحرمین وغيره » وآما اذا أوجبنا 
استعمال الماء فى آثناء الدباغ فلم بستعمله فالجلد نجس العين بلا خلاف :٠‏ 
صرح به امام الحرمين وون ٠‏ وهل طهر بعد ذلك بنقعه فى ماء كثير آم 
شترط ردد الى المديغة واستت ستعنال الشث ؟ حکی الرافعی فيه وجهين ؛.وخکی: 
امام الحرمین عن شیخه والده آبی محمد أنه قال :الاد من ابتداء دینه ایا 
قال الامام : ولا معام يال حي دا اللو E‏ الامام ۱ 


IA. 


أحسن توجيه » وأنا أظن الرافعى آر اد بالوجهين قول الامام ووالده 9 اذا 
أوجبنا استعمال الماء بعد الدباغ اشترط کونه طهورا نقیا من أدوية الدباغ 
وغيرها بلا خلاف لأنه ازالة نحاسة ء وآما اذا اشترطناه فى.آثناء الدباغ 
فلا بأس بکو نه متغیرا بآدوية الدباغ غ والله آعلم ۰ ۱ 


( فرع ) الأجزاء التى يتشربها الجلد من الأدوية الدبوغ بها طاهرة 
بلا خلاف وآما الأجزاء المتناثرة من الأدوية فان تناثرت فى أثناء الدباغ فهى 
نجسة بلا خلاف » صرح به البغوى ؛ وان تناثرت بعده فهل نحکم بطصارته 
تبعا للجلد آم بنجاستها ؟ فيه وجمان مشهوران قالوا : وهما الوجهمان فى 
افتقار الجلد الى غسله بعد الدباغ ان قلنا يفتقر فهى نجسة والا فهى طاهرة 
تبعا له » كذا قاله القاضى. حسين والمتولى والرويانى وغيرهم والله أعلم ٠‏ 
قال الصنف رجه الله تعالى 


( واذا طهر الجلد بالدباغ جاز الاتتفاع به لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« هلا أخذتم. اهابها فدبغتموه فاتتفعتم به » ) ٠‏ 

( الشرح ) هذا الحديث رواه البخارى ومسلم من رواية ابن عباس 
زضى الله عنهما وقد سيق يبانه فى هذا الباب » وقوله : « جاز الانتفاع به » 
بعنى ف اليابسات والائعات » وجازت الصلاة عليه وفيه » وطهر ظاهره 
وباطته ٠‏ هذا هو المذهب الصحيح الذى تظاهرت عليه نصوص الشافعی 
وقطع به العراقيون تصريحا والبغوى وغيره من الخراسانيين » قال الشسیخ 
أبنو حامد شيخ الأصحاب فى تعليقه لا بختلف الذهب آنه بعد الدباغ طاهر 
خلاهر! وباطنا ٠‏ وآن الاتتفاع به جائز فى المائعات » وحکی آبو على بن أبى 
هريرة فى طهارته قولين » وحكاهما جماعات من الخراسائيين آصحهنا وهو 
الجديد : يطهر ظاهرا وباطنا كما ذكرنا ٠‏ 


( والثانى ) وهو القديم RES‏ ليوف ل زارت 
و صلی عليه لا فيه ؛ وهدا النقا ل عن القديم غريب والمحققون سكرونه > 
وبقولون : ليس للشافعی قول بعدم طهارة باطنه لا قديم ولا غيره ۰ وانسا 
هذا مدهب مالك كما قدمناه عنه ؛ قال الدارمى فى الاستدكار قال ابن آبی 


۲4۱ 


هرير ة : قوله فى القديم فى هذه المسآلة كنذهب مالك » قال اندرمی: : ولم 

بر هذا فى القديم ومما يدل على آن هذا القول الذی حکاه الخراسانیون لیس" 
بصحيح عن. القديم أن امام الحرمين قال : كان شيخى بحكى عن القفال آنه 
فال : لا توجه القول القديم فى منع بيع الدبوغ الا يتقدير' قول للشافعی" 
المذهب مالك آنه طهر ظاهره لا باطنه » وهذا دلیل على آنه لین للشسافعی. 
نصریح بذلك بل استتبطؤه من منع البيع » ويس ذلك بلازم "بل للخ 'اإبيع 
ادلیل آخر. قد دکره aR‏ ا 


(فرع)_اعلم آن القول القديم ليس لازم أن يكون کمذهب مالك ١‏ 

هو قول مجتهد قد پوافق مالكا وقد بخالفه: قال القفال فى شرح ۱ لتخليص : 

أكثر القديم قد .پوافق مالكا » وانم اذكرت هذا الفرع لأنى سب 
ا 





( فرع ) استعمال جلد الميتة قبل الدباغ جائز فى اليابس دون الرطب 
صرح به الاوردی وغیره ء ونقله الرویانی عن الأصحاب فقال قال أصحاينا : 
يجوز استعماله قبل الدباغ ف اليابسات » وآما قول الشيخ آبی حامد والشیخ. 
نصر المقدسى وصاحب البیان لا يجوز استعماله قبل الدباغ فمرادهم استعماله. 
فى الرظبات أو فى اللين لا فى اليابس وسیأتی کلام الأصحاب ان شاء الله تعالی 
فى عظم الفيل آنه یکره ا و ا ا 
الغيل بكراهة استعماله فى اليابس وتحریمه فى الرطب الشيخ نصر فدل آن 
مراده هنا استعماله فى الرطب ٠‏ وآما قول. العبدری : لا يجوز استعماله قبل 
الدباغ فى اليابسات عندتا وعند آکثر العلماء فغلط منه » وصوابه آن يقول :. 
فى الرطبات ۰ ۱ ۱ : ۲ 


(فرع) _قال الاوردی : يجوز هبثه قبل الدباغ ولا يجوز رهنه وقال: 
آبو حنيفة يجوز بيه ورهنه كالثوب النجس » دلیلنا آنه عين نجسة فلا يجوز. 
بيعه ورهنه کالعذرة مخلاف الثوب النجس فان عيته طاهر » وکذا قال 
ارویانی : يجوز هبته على سبيل نقل اليد » وكذا الوصية به لا اليك 
والله آغلم . 


TAY 


قال الصنف رجه الله تعالی 


( وهل بجوز بیعه ؟ فيه قولان قال فى القديم : لا بجوز لأنه حرم التصرف 
فيه بالوت ثم رخص ف الانتفاع به فبقى ما سوی الانتفاع على التحريم : 
وقال فى الجدید : يجوز لأنه منع من بیعه لنجاسته » وقد زالت النجاسة 
دوجب أن يجوز البيع كالخمر اذا تخللت ) ۰ 

( الشرح ) هذان القولان فى صحة نيع جلد الميتة بد الدباغ 
مشهوران » والصحیح منهما عند الأصحاب هو الجدید وهو صحته » وبه 
قال آبو حنيفة وجمهور العلماء » وقول المصنف : « لأنه حرم التصرف فيه ثم 
رخص فا الانتفاع » یعنی الانتفاع بعینه لانه الفموم من اطلاق الانتفاع » 
وآما الانتفاع بثمنه فليس انتفاعا به ولا يلزم من كونه طاهرا منتفعا به آن 
يجوز بيعه » فان آم الولد والوقف والطعام فى دار الحرب بهذه الصفة 
ولا بجوز يبعها » هذا هو الصواب فى توجیه القدیم ٠‏ وآما ما بوجهه به كثير 
من الخراسانیین من قولهم : ان منع بیعه انما هو لكونه لابطهر باطنه فضعیف 
كما قدمناه » وأجاب الأصحاب عما احتج به للقديم من القیاس على آم الولد 
والوقف وطعام دار الحرب بأن منع بيع آم الولد لاستحقاقها الحرية » والوقت 
لا يملكه على الأصح وان ملكه فيتعلق به حق البطن الثانى » وطعام دار 
الحرب لا سسلكه وانما آبيح له آكل قدر الحاجة » والمنع فى مسآلتنا للنجاسة 
وقد زالت فجاز البیم ۰ ۲ 


فاذا جوزنا بيعه جاز رهنه واجارته وان لم نجوز بيعه قفى جواز اجارته 
وجهان کالکلب العلم ذکره الماوردى والرویانی » وقال الرویانی : وقیل يجوز 
اجارته قطعا وانما القولان فى بيعه ورهنه » آما بیعه قبل الدباغ فباطل عندنا 
وعند جماهير العلماء وحکی العبدری عن آبی حنيفة جوازه ٠‏ 
قال الصنف رجه الله تعالی : 


( وهل يجوز آكله ؟ پنظر - فان كان من حیوان کل - ففيه قولان » 
قال فى القديم : لا يؤكل لقوله صلى الله عليه وسلم : « انما حرم من الميتة 
آکلها » وقال فى الجديد : يؤكل لأنه جلد طاهر من حيوان مأكول فاشبه جلد 


م 


کي > وان كان من حيواذألا وکل لم سل اه لان الدباغ لين بای 
TT‏ 
وحکی شیخنا آبو حاتم القزوینی عن القاضى بي القاسم بن کج أنه حکی ی 
وجها ا يد + کنا عل .ق تطهی باب کل 

فعمل فى اباحته بخلاف الذكاة ) ۰ , 1 1 


( الشرح) الحذیث الذکور اب نی تفت سا ار 
عباس الذکور فی آول الفصل فانه صلی الله عليه وسلم قال : « هلا آخذتم 
اعابها فدینتموه فاتتفعتم به:؟ » قالوا : انها ميتة قال' : « انما جرم أكلها » 
وف رواة الشسائی.: : « انما حرم الله آکلها » وهذان القولان فى خل آکله 
مشهوران آصحهما عند الجموؤر:: ألقديم » وهو التحريم للحديك + ومبذه 
المسألة مما فتی فيه على القدد يم » وقد تقدم بان المسائل التى يفتى فيها جلي ا 
القديم فى مقدمة الکتاب ۰ وصححت طائفة الحدید وهو حل الأكل » منهم 
القفال ف شرح التلخيض واتفورانى والرويائى والجرجانى فى كتنابه ابا 
وقطم به فى التحربر » ويجاب اوثؤلاء عن الحذيث بان الراد تحرر يم آکل اللحم ۱ 
فاته المعهود » هذا حكم جلد الماكول ٠‏ قآما جلد ال کل تلع الجر 
تحریمه ؛ وبه قطع جماعات منهم القاضى آبو الطیب والمحاملى والدارمی 
والبغوی وغيرهم + والوجه الآخر. ضعیف وحکی الفورانی عن شيخه القفال 
ول : لا فرق ين الاكول وخی فا ففى الجميع القولان وهذا ضعيف . | 


وقول الصنف : فلان لا ییصه الدباغ آولی » هذه الام فى قول 
« فلان.» مفتوحة وهی لام الايتداء كقولك : لزید قائم أو اللام الموطئة 
لقسم + وهي كثيرة التکرار فى هذا الکتاب وغيره من کتب الفقه وغيرها . 
وانما ضبطتها لأن کثیرا من .المبتدئين بکسرونها وذلك خطأ » وآما الفضیخ 
آبو حاتم فاسمه محمود بن الحسن كان. جافظ ا للمذهب له مصنفات: ىن 
الأصول والمذهب والخلاف .والجدل ؛ وهو القزوینی دکسر الواو منسوب 
الى قزوین بکسر الواو المدينة العروفة بخراسان + وآما ابن كج فیفتح الکاف 
وبعدها جيم مشددة اسمه پوسف بن آحمد بن كج له مصتفات كثيرة تفيسة 
فیها اقول ری و ال عر مهمة لا بعاد توجد آغیره » تهقبه على أبن 


AE 


الحسين بن القطان وحضر مجلس الدارکی ؛ قتله اللصوص ليلة السابع 
والعشرين من رمضان سنة خمس وأربعمائة بالدينور » قال الصنف فى 
الطبقات : جمع ابن كج رئاسة العلم والدنيا ورحل اليه الناس من الآفاق رغبة 
فى علمه وجوذه والله أعلم ٠‏ 


قال الصنف رحه الله تعالی 


( کل حيوان نجس بالوت نجس شعره وصوفه على النصوص + وروی 
عن الشافعى رحمه الله آنه رجع عن تنجیس شعر الادمی ٠‏ واختلف أصحاينا 
فى ذلك على ثلاث طرق » فمنهم من لم .ثبت هذه الرواية وقال : پنجس الشعر 
باوت قولا واحدا ؛ لأنه جزء متصل بالحيوان انصال خلقة فينجس بالموت 
كالأعضاء » ومنهم من جعل الرجوع عن تنجيس شسعر الآدمى رجوعا عن 
تنجيس جميع الشعور فجعل فى الشعور قولين ( آحدهما ) پنجس لا ذكرناه 
( والثاقى ) لا ينجن لانه لا بحس ولا تلم فلا تلحقه تجاسة الوت » ومنهم 
من جمل هذه الرواية رجوعا عن تنجيس شمر الآدمى خاصة فجمل فى 
الشعر © قولين ( أحدهما ) نجس الجميع لما ذكرناه ( والثانى ) نجس 
م لو ل ل 
لبنه مع تحریم كله » وآما شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانا اذا قلنا 
شعر غيره طاهر فشعره صلى الله عليه وسلم آونی بالطهارة وإذا قلنا : ان شعر 
غيره نجس ففى شعره عليه السلام وجهان ( أحدهما ) أنه نجس لأن ما كان 
نجسا من غيره كان نجسا منه كالدم »> وقال أبو جعفر الترمذى : هو طاهر 
لأن النبى صلى الله عليه وسلم ناول آبا طلحة رضي الله عنه شعره فقسمه بين 
النأاس ٠‏ وكل موضع قلنا : انه نجس عفى عن الشعرة والشعرتين فى الماء 
والثوب لأنه لا يمكن الاحتراز منه فعفی عنه كما عفى عن دم البراغيث ) ۰ 

( الشرح ) آنا قوله لان النبئ ضلی الله عليه وسلم « ناول آبا طلحة 
شعره فقسمه بين الناس » فحدیث صحیح رواه البخاری ومسلم ۰ 

ما احکام المبالة فحاصلها آن الذهب نجاسة شعر الميتة غير الآدمى : 


(۱). نسخة: الركبى ( الشمور ) ( و 6 ۰ 


وطمارة شیر ی ها مختصر ال وب بسطها ففند ذکر "الصثف 
الاث طرق .وهى أمشهورة ف الذمب » فال لقساضی آيو الطيب وابخروف : 
الشعر . والصوف: والوبر والعظم والقرن والظلف تحلها الحياة ‏ وتنجس 
وت مذا هو الت وضو الق ووا لعل ولي دات اراي 
ی و و عن الزنی عن الشافعی أنه رجع عن ننجيس 
مغر الآذمى ٠٠‏ وقال صاحب الحاوی : الشسنعر:والویز والصوف نجس 
بالوات:ه هذا هل لروی الشافمى ف کته والذى نله جمیو سب ۱ 
البويطى والزنی وار بع الرادی وحرملة وآصحاب القديم ٠‏ ۱ 


قال : : وحکی ابن سریج عن آبی القا سم الاتماطی 508 و 
أنه رجم عن تنجپس الشعر وحکی ۳ البليدى عن المزنى عن الشافعی 
أنه أن رجع عن تجیس شمر الآدمى » وحکی ااریی e‏ 

ا ا ون 3 


واختاف أصحابنا ف هذه الحكايات الثلاث التى شذت خن و 
ائبات قول تان لمخالفتها e‏ ۰ 


وآما ف ر الآدمى قفيّه قولان اشنهرهما عنه انه نجس .( واثانی) وهو 
منصوص ف الجديد آنه ظاهر > هذا كلام صاحب الحاوى + واتفق.الأصحاب 
على أن الذهب أن شعر غير الآدمى وصوفه ووبره ورشه نحس ببالموث » 
وأما الآدمى فاختلفوا فى الراجح فيه فالذى صححه أكثر العراقيين نجاسته » 
والذى صححه جمیم الخراسانیین أو جماهيرهم ظهارته » وهذا هو الصحيح 
فقد صح عن الشافعی زجوعه عن تنجیس شعر الآدمى » فهو مذهبه وما سواه 
بس عي ٩‏ لان ی وو ماعن ر العلماء ا ندیه زره 
ان شاء الله على فرع فى :مذاهب العلناء + 


ثم .إن هذا الخلاف فى شعر ميتة الآدمى مفرع على نجاسة ميتة الآدمى » 
أما اذا قلنا بطهارة ميتته فشعرة طاهر بلا خلاف » كذا صرح به البغوی 


NA 


القدسی وصاحب البیان وغيرهم من العراقيين » واذا افصل شعر آدمی فى 
حياته فط‌اهر على أصح الوجهين تكرمة للادمی ولعموم البلوى وعسر 
الاحتراز » وآما اذا افصل جزء من جسده كيده وظفره فقطع العرافیون أو 
جمهورهم بنجاسته فالوا : وانما الخلاف فى ميتته بجملته لحرمة الجسلة : 
ژقال الخراسانیون : فيه وجهان آصحهما الطهارة » وهذا هو الصحيح ٠‏ قال 
٠‏ امام الحرمين من قال : العضو البان فى الحياة نجس فقد غلط والوجه اعتبار 
الجزء بالخملة بعد الموت » وأما شعر رسنول الله صلی الله عليه وسلم فاذا 
قلا بطهارة غيره فهو أولى والا فوجهان » قال أبو جعفر : هو طاهر وقال 
غيره : هو نجس » وهذا الوجه غلط أو كالغلط » وسأذكر فى شعره صلی انه 
عليه ونلم وفضلات بدنه فرعا مخصوصا بها ان شاء الله تعانى + 


وأما قول المصنفت :2 وكل موضع قلنا : أنه نحس عفى عن الشعرة آو 
الشعرتين فظاهره تعميم العفو فى شعر الآدمى وغيره » وقد اتفق آصحابنا على 
العفو ولكن اختلفوا فى تخصيصه بالآدمى فاطلقت طائفة الکلام أطلاق يقتضى 
التعميم كما أطلقه الصتف » منهم القاضى حسين والمحاملى فى الجموع » 
وصرح القاضى بجربان العفو فى شعر غير الآدمى » ونقل بعضهم هذا عن تعليق 
الشيخ أبى حامد ولم آره آنا فيه هکذا » ولكن نسخ تعليق الشبيخ آبی حامذ 
والقاضى حسين بيقع فيها اختلاف : وخصت طائفة ذلك بشعر الآدمى منهم 
الورانى وابن الصباغ والجرجانی فى التحرير والروبانی والبغوى وصاحب 
البيان » ولكل واحد من الوجهين وجه ولكن الصحيح التعميم ٠‏ وعبارة 
لصتف كالصريحة فيه » فانه فصل الکلام فى الشعر ثم قال « وكل موضع 
قلنا انه نجس عفى » ولان الجميع سواء فى عموم الابتلاء وعسر الاحتراز ۰ 


توآما قول الصنف : « كالشعرة والشعرتين » فليس تحديدا لا عفی عنه 
بل کالثال لليسير الذی يعفى عنه » وعبارة أصحابنا بعفی عن اليسين منه » 
کذا صرح به الجمهور » وذکر ابن الصباغ أن بعض آصحابنا فسره بالشعرة 
والشعرتین ؛ وقال امام الحرمين : اذا حکمنا ننجاسة شعر الادمی فما نتف 
من اللحية والراس على العرف الغالب معفو عنه مع نجاسته كدم البراغیث ٠‏ 


TAY 


قال م اقل ف شي اقل الم ابايث :ل : ولمل القليل 


e 9‏ عار VER‏ 
وسلم كما سبق ودلیله الحديث وعظم مرتبته صلی الله عليه وسلم :ومن قال 
بالنجاسة قالوا : انما قسم الشعر للتبرل:» قالوا : والتبرليكون باللجس کنا ؛ 
کون بالظاهر » كداقالهالمأوردى وآخرون: قالوا : لأن‌القدر الذى أخدداثل . 
قح كان تسخن معفوا عنه » والصواپ القطع بالطهارة كما له آبو جعفر ٠‏ 
وحكاه الرويانى 5 ,.آخرين وصححه القافی حسين وآخرون 0 


وآما وله صلی لله عليه وسلم ودمه نهنا وجهسان مشهوراق عند ش 
الخراسانیین وذکر القافی حسين وقليل منهم فى العذرة وجهين ونقلهما فى | 
الفذرة صاحب البيان عن الخراسانيين » وقد آنكر بعضهم على الغزالى طرده ' 
الوجهين فى العذرة وزعم أن العذرة نحسة بالاتفاق » وآن الخلاف مخصوص 
بالپول والدم .وهذا! الانکار غلط پل الخلاف ف العذرة مشهور : نقله غير 
الغزانى كما حکیناه عن القاضى حسین وصاحب البيان و آخرین ؛ وآشاز اليه 
امام الحرمين وآخرون فقالوا : فى فضلات بدنه صلی الله عليه وسلم كبوله ‏ 
ودمه وغیر‌هما وجهان وقال القفال فى شرح التلخيص ف الخصائص : قال 
بعض أصحابنا : جميع ما بخرج منه صلى الله عليه وسلم طاهر » قال : وئیس 
بصحیح » فهذا نفل التمال وهو شیخ. طربقة الخراسانیین وعلیه مدارها 3 
واستدل من قال بنخانة هذه الفضلات تأنه صلی الله عليه وسلم كان بتنزه 
منهاا ‏ واستدل من قال ظهار تها با لحدشین المعروفين : « آن آبا طيبة الحاجم: 
ا وشرب دمه ولم نکر عليه » ۰۰ «: وآن امرأة 
شربث بوله صلی الله عليه وسلم فلم ینکر علیها » ۰ وحديث آبی طيبة ضعیف 
وحديث شرب المرآة البول صحيح رواه الدارقطنی وقال : هو حديث صحیح 
وهو كاف ف الاحتجاج لكل الفضلات قياسا. ٠‏ وموضع الدلالة:أنه صلی اله 
عليه وسلم لم يبكز غلیها ولم بأمرها بفسل فبها ولا نم‌اها عن العود الى 

مثاه ء وآجاب القائل بالطهارة عن تنزهه صلی الله عليه وشلم عنها آن ذلك على 
الاستحباب والنظافة + والصحیح عند الجمهور نجاسة:الدم. والفضلات وبه 


TAA 





قح العراقيون »وخ القاضی حسين فقال : ی طمارة ۱ 
ا جح 
والله 


(فرع) قدمنا فى شعر ميتة غير الآدمى خلافا » الذهب الصجيح أنه 
نجس > وهذا الخلاف فیما سوی الکلب والختزیر والتولد من أحدهما » آما 
شمو مغ تقلع اتراقوق واا ال اتی ا وا يذكروا 
فيها الخلاف ؛ وقال جماعة من الخراسانيين : اذا قلنا بطهارة غيرها ففيها 
وجهان آحدهما : الطهارة وأصحهما النجاسة » قال امام الحرمين : فطع 
انصیدلانی بنجاستها على هذا القول » وقال القاضی آبو حامد الروروذی : 
هی على هذا القول طاهرة » قال الامام : واختاره شیخی يعنى والده آبا محمد 
الجوینی » قال الرافعی : والوجهان جاریان فى حالتی الحياة والوت ٠‏ 


( فرع ) قول الصنف : « لانه جزء متصل بالحيوان اتصال خلقة 
ننجس بالوت كالأعضاء » احترز بقوله : « متصل » عن الحمل وانبیض 
ا متصلب فى جوف ميتته وبقونه : « بالحیوان » عن أغصان الشجر » کذا 
فاله الشیخ آبو حامد وغيره » وبقوله : « اتصال خلفة » عن الأذن الملصقة ٠‏ 
وقوله : « فمنهم من لم یثبت هذه الرواية وقال : پنجس الشعر بالوت فولا 
واحدا » ليس معناه القدح فى الناقل تکذب و نحوه » وانما معناه تأويل 
الرواية على حكابة مذهب الغير كما قدمناه عن نقل صاحب الصاوی . 
وقوله : بنحس بضم الجيم وفتحها » وقوله : « لا يحس ولا بآلم » بحس 
يضم الياء وكسر الحاء هذه اللغة الفصيحة و ها جاء القر آن قال الله تسار 
« هل تحس منهم من أحد ۲ » وفيه لغة قليلة بحس فتج الياء وضم الحاء 
وقوله : الم بالهمز ويجوز تركه ٠‏ 

( فرع ) قول الصنف : « لأن ما كان نجسا من غيزه كان نحسا منه 
کالدم » قد وافقه على هذه العبارة صاحب الشامل » وهذا القیاس يقنضى 
القطم بنجاسة الدم ولیس مقطوعا به » بل فيه الخلاف الذي قدمناه » وقد 
قال صاحب الحاوی : ان آبا جعفر الترمذی القائل بطهارة شمره صلی الله 


(۱) الآية ۹۸ من شورة مریم ۰ 


۸۹ 
١ج‎  عومجلا‎ ۱۹ - ۰ 


و 4 ف ان یم زمر ده شرن مارهب وک 
الباب وقال : أقول به » قيل له قد شربت امرآة بوله صلی الله عليه وسنم. 
أفتقول طهارته ؟ فقال :.لا ٤ا‏ لأن البول استحال من الطعام والشراب ولیس 
كذلك الدم والشعر لانه من صل الخلقة » هذا کلام صاخب الحاوی » وفيه 
التصريح بأن آبا جعفر يقول نطهارة الشعر والدم ء فاذا كان كذلك لم پرد 
عليه القیاس غلى. الدم لأنه طاهر عنده » وحینشذ پنکر على المصنف هذا 
القياس ويجاب عنه بان الصنف اختار فى آصول الفقه أن القياس على ا مختلف 
فيه جائز » فان منم الخضم الأضل .أثبتة القايس بدلیله الخاص ثم الخق 35 
SSL‏ 

على هذه القاعدة 6 والله مه : 


ی ذکر الستب فی عند افصل اا السنایی وبا جفز 
لمر رمذى » أما آبو طلحة فاسبه زید بن سهل بن الأسود الأنصارى! شهد 
العقبة وبدرا وأحدا وسائر المشاهد مع رسول الله صلی الله عليه وسلم وهؤ 
أحد النقباء ليلة العقبة رضى الله عنهم » وكان من الصحابة الدين سردوا 
الصوم بعد وفاة رسول الله صلی الله عليه وسلم وسنذکرهم ان شاء الله تعالی 
فى كتاب الصيام » قال آبو زرغة الدمشقى الحافظ : عاش أبو طلحة بعاد 
رسول الله صلى الله علية وسلم أربعين سنة يسرد الصوم » وخالفه غيرة > 
فال تور ی E KL E‏ ی 
الله غنه ۰ 1 ۳ 


ا ال جل لد بن أحمد بن تمم أحد اللائمة. الذين | 
بذكرهم الصدور » وترتاح لذكر مآثرهم القلوب » كان رضی الله عنه حنفیا . 
ثم ضار شافعيا لرؤيا رآها مشهورة » قال : رآیت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فى المنام فقلت : با رسول الله آخد برأى آبی حنيفة ؟ فاعرض عنی » 
فقلت : برآی مالك ؟ فقال : خذ ما وافق سنتى » فقلت : برآی القنافعى ؟ 
فقال آو ذاك رآى الشافعى » ذلك رد من خالف سنتى ۰ ٠‏ حكى هذه |الرؤنا 
المصنف فى الطبقات وآخرون » وهو منسوّب الى ترمذ البلدة العروفة التي 
نسب اليها الامام الحافظ أب عي عیسی الترمذى » وى ضبطها ثلاثة آوجه دکرها 


۹. 


الحافظ آبو سعد السمعانی فى كتابه الانساب » آحدها ترمذ بکسر الناء والميم 
والثانى : بضمهما قال : وهو قول آهل المعرفة والثالث : بفتح التاء و کسر 
الميم وهو المتداول بين أهل ترمذ وهی مدينة قديمة على طرف نهر بلخ الذى 
يقال له : ( جيحون ) وهذه الأوجه الثلاثة تقال فى كل من يقال له الترمذی .۰ 
قال المصنف ف الطبقات : سکن أبو جعفر الترمذی بغداد ولم يكن للشافعيين 
فى وقته بالعراق أرأس ولا آورع ولا أكثر نقلا منه » وكان قوته فی کل شهر 
أربعة دراهم » ولد فى ذى الحجة سنة مائتين وتوف فى الحرم سنة خمس 
وسعين وماكتين رحمه الله » وموضع بسط أحواله الطبقات والله أعلم ٠‏ 


فرع فى مذاهب العلماء فى شعر الميتة وعظمها وعصبها 


" فمذهبنا أن الشعر والصوف والوبر والريش والعصب والعظم والقرن 
وانسن والظلف نجسة » وف الشعر خلاف ضعيف سبق » وى العظم خلاف 
أضعف منه قد ذكره المصنف بعد هذا » وآما العصب فنجس بلا خلاف » هذا 
فى غير الآدمى وممن قال بالنجاسة عطاء وذهب عمر .بن عبد العزيز والحسن 
البصرى ومالك وأحمد واسحق والزنی وابن المنذر الى أن الشعور والصوف 
والوبر. والربش طاهرة والعظم والقرن والسن والظلف والظفر نجسة كذا 
حكى مذاهبهم القاضى أبو الطيب » وحكى العبدرى عن الحسن وعطاء 
والأوزاعى والليث بن سعد أن هذه الأشياء تنجس بالموت لكن تطهر بالغسل» 
وعن مالك وأبى حنيفة وأحمد أنه لا ببحس الشعر والصوف والوبر والريش٠‏ 
فال أبو حنيفة وداود : وكذا لا ينجس العظام والقرون وباقیما ۰ قال 
أبو حنيفة الا شعر الخنزير وعظمه ورخص للخرازین-فی‌استعمال شعر ااخنزير 
تحاجتهم اليه » وعنه فى العضب روايتان ۰ 


واحتج لمن قال بطهارة الشعر بقول الله تعالی : « ومن أصوافها وآوبارها 
وأشعارها أثاثا ومتاعا الى حين 2١‏ » وهذا عام فى كل حال وبقوله صلى الله 
عليه وسلم ف اليتة « انما حرم آکلها » وهو فى الصحيحين وقد قدمناه ٠‏ وعن . 
آم سلمة عن النبى صلى الله عليه وسلم : « لا باس بجلد الميتة اذا دبغ 


(۱) الآية ۸۰ من حور الاحل 0 
1 


51١ 


ولا ۳ TT‏ مه ای 
أصحابنا بقول الله تعالی: :حرمت عم لين ۷ وهو عام اش این 
فان قالوا : الشعر ليس ميته قال أصحابنا : قلنا. بل هو ميته » فان الميته اسم 
إا فارقته الروج بجميع آجزانه »تال صاحب الصاوی رتیه ی 
لا سس ميته فحن شعرها عبت » ۱ 


فان ال هذه لآب عانة ف لول ات احتجج با خا ف 

بعضها وهو الشعر والصوف والوبر ۰ والخاص مقدم على العام ۰ فالجواب 

أن كل واحدة من الآيتين فيها عموم وخصوص » فان تلك الآية أيضا عامة ف 

الحيوان الحى والميت » وهذه خاصة بتحريم الميتة » فكل آية عامة من توجه ٠‏ 

خاصة من وجه » فتساویا من خيث العنوم والخصوص » وكان التمسك 

بآبتنا أولى لأنها وردت لبيان. المحرم وان الك كرب كروما : ووردت 
الأخرى. للامتنان بنا أل لنا ٠‏ ْ ۱ 


واجتجوا حدت : د هلا أخذتيم اهابها فديغتموه فاتتفعتم به ۴ » والثالب 
أن الشاة لا .تتخلو من شعر وصوف ولم . پذکر لهم ظهارته والانتفاع به ق 
انحال » ولو کان طاهرا|لبینه » وف الاستدلال بهذا نظر ۰ واعتماد الأصحاب 
على القياس الذی ذکره الصنف وذکروا أقييسة كثيرة ترکتها لضعفها ۰ 
وآجاپ الاصخاب عن احتجاجهم بقوله تعالی : ۰« :ومن آصوافها وأوبارها 
وأشعارها » آنا محمولة على شعر الاکول اذا ذکی آو آخذ فى حياته كما هو 
العهود. 3 وأجاب الاوردی تجنواب آخر آن من للتبعيض والمراد بالبعض 
اطاهر وهو ما ذکرتاه > ش 1 ۳ 


اما الجواب عن قوله صلى لله عليه وسلم « اتا حرم آكلها 0000 


وآما الجواب عن حديث ام سلمة فمن وجمين آجودها آنه ضعيف باتفاق 
الحفاظ قالوا آنه هرد مسب ین الجر ( مح لسن اه وارككان 





ل ألآبة + من نورة له 5 
(؟) بیاض بالاصل ولع السقط هو ( أنه فى طهارة الجلد بالدباغ ) الاي الحد يننا 
5 لين فى الماء والقرظ ما يطهرها » واله اعلى (ط ) . 


۳۹ 


الفاء ) قالوا : وهو متروك الحدیث » هذه عبارة جمیم آهل هذا الشأن فيه 
وهی أبلغ العبارات عندهم ف الجرح > قال الدارقطنی : هو متروك یکذب 
. على الأوزاعى » وقال البیهقی : هو يضع الحدیث ٠‏ 

الجواب الثانی : أن هذا الحديث لا بمکن أن يتمسك به من يقول بطهارة 
الشعر بلا غسل والله أعلم ۰ 

واحتج من قال : بطهر الشعر بالغسل بحدیث آم سلمة » وقد بينا اتاق 
الحفاظ على ضعفه » وبيانهم سیب الضعف والجرح » واحتج آصحاینا انها 
عين نجسه فلم تطهر بالغسل کالعذرة واللحم + واحتج من قال بطهارة عظام 
الميتة نحديث عن آنس رضی الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم : « امتشط 
بمشط من عاج » وبما رواه أبو داود فى سننه باسناده عن حميد الشبامى عن 
سليمان امن عن ثوبان مولی رسول اه صلی الله علبة وسن آن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم قال : « با وبان اشتر لفاطمة قلادة من عصب 


واحتج أصحابنا بقول الله تعالى : ( وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال : من 
بحيى العظام وهی رميم قل بحییها الذی أنشأها آول مرة ۲۲ ) فاثبت لها 
احیاء فدل على موتها واليتة نحسة » فان قالو! : الراد أصحاب العظام فحذف 
ااضاف اختصارا » قلنا : هذا خلاف الاضل والظاهر فلا بلتفت اليه ۰ 

واحتج الشافعی رحمه الله بما روی عمرو بن دینار عن ابن عمر رضی الله 
عنهما آنه کره أن بدهن فى عظم فيل لأنه ميته » والسلف بطلقون الكراهة 
ويريدون بها التحریم ولانه جزء متصل بالحیوان اتصال خلقة فآشبه الأعضاءء 
و الجواب عن حديث آنس من وجهین آحدهما آنه ضعیف ضعفه الأئمة 
ر والثانی ) أن العاج هو الذیل فتح الذال العجمة واسکان الباء الموحدة 
وهو عظم ظهر السلحفاة البحرية » وكذا قاله الأصمعی وابن قتيبة وغيرهما 
من أهل اللغة ؛ وقال آبو على البغدادی : العرب تسمی کل عظم عاجا ۰ 

والجواب عن حديث وبان بالوجهین السابقين فان حمیدا الشامی 





(۱) الآبة ۷۸ من سورة يس ٠‏ 


۳۴ 


وسليمان النبهی 9 (والمنبهى بضم المي وبعدها نون مفتوخة 0 
جد سيور بهد ا اعلم وه التوفیق * 


قال الصف رحه له تعالى 


( فان دغ جلد اليتة وعليه:* شعر ( فقد ) قال فى الأم :ل يطهر لان ادا 
لا ييوثر فی تطمیره » وروی الربيع بن سلیمان الجیزی عنه آنه بطهر لانه شر 
ل لاحي اد الجا ل امار الورك تحرام ياد 
الحياة) ٠‏ ۱ ۱ 

( الشرح ) غذان فان مشهو راد" أصحهما عند الجمهؤر نصه فى 
الم أنه لا بطهر وقد تقدم عن صاحب الخاوی آنه قال : هو الشسهور عن ٠‏ 
الشسافعی والذى نقله عنه جمهؤر ٩‏ ومين اتوك اث الس 
. أبو القا سم الصیمری والشیخ آبو محمد الجوينى والبفوی والشاثی والرافعی 
وقطع به الجرجانى فی التحریر » وصحح الأستاذ أبو اسحق الاسفراینی 
والرویانی طمارته قال الروبانی ان الضحاية ف زین عبر رشی ادع 
و یت وی ی ای E‏ و 


و بدل لعدم الظهارة جدیث آبی اليح ( تح للم ) عامر بن!آسامة: 
۱ ا 
أبو داود والترمذی والنسائى بأسانيد صحيحة » ورواه الحاكم فى الستدر ك 
وقال, : حديث صحیح ؛ وعن المقدام ۳ بن معد بكرب آنه قال لمعاوية رض 
الله عنهما : « أنشدك بالله هل تعلم آن رسول الله صلی الله عليه وسلم نهی عن. 
لبس جلود السباع وال کوب علیها ؟ قال نم » رواه آنو داود والتسائى 
سناد حسن وعن معاوية آنه قال لأصجاب النبی صلی الله عليه وسلم :« هل. 
تعلمون آن رسول الله صلی الله عليه وسلم نهی غن ركوب جلود النمور ؟ 
. قالوا : نمم » رواه بو داود ۰ فهذه الاحادیث ونحوها احتج بها جماعة من. 
أصحابنا على أن الشمر لا بطهر بالدباغ لأن النهى متناول لما بعد الدباغ » 

() لمله الفراء أ ط ) ٠.‏ 

(۲) القدام بن ممديكرب :الکندی صحابى له اربمون حدیشا انفرد. له البخاری: بخديك . 


۱۹ 


جس 


وحینذ لا يجوز أن یکون النهى عائدا الى تفس الجلد فانه طاهر بالدباغ 
بالدلائل السابقة » وانما هو عائد الى الشغر وام ما احتتج به الروبانی من 
الفری لقتونة فلیس فيه اتيم استتملوها فیما ۷ يجوز ابتمال الجن فيه 
من صلاة وغيرها ٠‏ 


والجرجانى وغيرهما یعفی عن لقي الذی ب يبقى على الجلد 7 لمارته 
الثعاب ونحوها اذا ماتت آو آفسدت ذكاتها بادخال السكين فى آذانها ونحو 
ذلك » وجلد ما لا يؤكل لحمه ؛ فهذه لا تصح الصلاة فيها على الأصح لعدم 
طهارة الشعر بالدباغ قال الشیخ آبو عمرو بن الصلاح رحمه الله : وآما 
القند س ۱" .فبحثنا عنه فلم پثبت آنه مأکول فينيغى أن تجتنب الصلاة فيه » 
ولاصحابنا وجمان فى تحريم ما آشکل من الحیوان فلم پدر أنه مآکول آم لا » 
وسنذکر فى فرع قريب عن صاحب الحاوی نحو هذا فى الشعر ان شاء الله ۰ 

( فرع ) قال صاجب الحاوى : لو باع جلد الميتة بعد الدباغ قبل اماطة 
الشعر عنه وفرعنا على أن الجلد بصح بيعه وآن الشعر لا بطهر بالدباغ فله 
ثلائة آحوال ( احداها ) أن بقول : بعتك الجلد دون الشعر فالییم صحیح 
( الثانية ) أن بقول بعتك الجلد مع شعره فبیم الشعر باطل وف الجلد قولا 
تفریق الصفقة آصحهما الصحة ( الثالثة ) أن ببیعه مطلقا فهل هو کالحالة 
الثانية آم الأولى ؟ فيه وجهان:۰ 

(غرع) ذكر الصنف « الربيع بن سليمان الجيزى » ولا ذكر له ف 
المهذب الا فى هذا الوضم » وله ذکر فى یز الهذب فى مسألة قراءة القر آن 
بالألحان فانه نقلها عن الشافعى » وقد ذكرتها فى الروضة وف تهذيب الأسماء» 





(۱) فى كتب الحیوان أنه كلب الماه وفسر به حديث أبى هريرة رضی الله عنه الذى رواه 
الجماعة الا النسائی مرفوعا : < تقائلون بين يدى الساعة توما نعالهم الشعر وف رواية يلبسون 
الشعر ویمشون فى الشعز وجوههم کالجان, المطرقة حمر الوجوه صفار الاعين ذلف الانوف » قال 
الدميرى : وقال الشيخ آبو عمرو بن الصلاح : بحثنا عن القندس فلم يتبين لنا أنه ماکول أو 
غبره فينبغى أن يتورع عن الصلاة فيه ۱ ه فانظر الفرق بين العبارتين ز ط ) . 


۳۹۵ 


وأما الره یم التکرر ق المهذب ۱ الربيع. بن 25١‏ نان ۱ 
المرادى .وهو. راوى الم وغيرعا من كتب الشافعی عنه. » وقد آوضحت 'حال 
الر بيعين فى تهذیب الاساء واللغات » وهذا الخیزی بکسر الجيم وبالزای 
منسوب الى جيزة مصز > وهو الربيع بن سليمان الصری الازدی..مولاهم 
توف فى ذى الحجة نة ست وخمسين وماكتين ». وى عنه آبو داود 
والنسائى فى سنتهما وأبو جبفر الطحاوى وآخرون من الأثمة » وكان عمدة 
تك المحدثين وال أعلم ۰ ۱ 


قال اللصنف رحه الله تعالى : 


( وان جز الشعر من نات ظرت فان كان من حيوان کل .د 
لم ينجس لأن الجر فى الشعر كالذبح ف الخيوان ولو ذبح الحيوان لم ينج 
جر شتر وان کان ين عير اذ لا کل موه كي الوا 
وی ات الحجوان كان هت اد جر تعره وج ان ن 

(الشرح ) فى هذه القطعة مسائل ( احداها ) اذا جز شعر آو صوف أو 
ا لي اك ا د ی و 

د : وکان القياس نخاسته كسائر آجزاء الحيوان المنفصلة فى الحياة ولكن 
أجمبت الأمة غلى طهارته نسيي ال اليا ق بای الخلق ومفازش 
وليس فى شعور الذکیات كفاية لذلك قالوا 7 

مع أنه مستحيل فى الباطن م واه آعلم ۰ 

الثانية : لافرق بن أن يجسزه مام أو مجومى أو وثتى » وهذا 
لا خلاف فيه ٠‏ 

الا سيان طبر او املف ار ور ور حوان ماکرل فا 
حیاته بنفسه أو بنتف إففيه آوجه » الصحیح منها وبه قطم امام الحرمین 
والبعوی والحمهور أنه طاهر ۰ والثانی : آنه نجس سواء اتفصل بننبه أو 
بنتف » حکاه الراقعی وغیره ولا بطهر الا الجزوز ؛ لأن ما آبين من حى فهؤ 
میت والثالك :اميه بع يعافر وان ی ی ی 


(۱) تزجمتاه ویرک الجزء (ط) ۰ 


۲۹1 


الطريق الشروع > ولا فيه من ایذاء الحیوان فهو کخنقه » حکاه القاضى 
حسين والتولی والرویانی. و الشاثی وغيرهم » والختار ما قطع به الجبهور 
وهو الطهارة مطلقا لأنه فى معنی الجز » وهو شبیه بمن ذبح بسکین کال فانه 
يفيد الحل وان كان مکروها » وآما قول الصنف رحمه الله : وان جز الشعر 
نم پنجس ۰ لآن.الجز کالذیح فريما آوهم آن الساقط بنفسه نجس » وهذا 
الوهم خطأ » وانما مراده بالجز التمثیل لما اتفصل فى الحياة ٠‏ 


زفرع) قال البنوى : لو قطم جناح طائر ماکول فی حياته فما عليه من 
انشعر والریش تجس تما ليتته ۰ 

الرابعة : اذا جز الشعر والصوف والوبر والریش من حیوان لا يؤكل 
او سقط بتفه آو تلف فاهق اصعابنا على آن له حکم شسمر ال ان 
ما أبين من حى فهو ميت وحیتثذ يكون فيه الخلاف السابق فى شغر اليتة > 
والمدهب نحاسته من غير غير الادمی وطهارته من الاآدمی ۰ 


(فع) هم قد اشتهر فق السنة معا وکتبهم آن ما آین من حی 
فهو ميت وهذه قاعدة مهمة ودليلها حديث أبى واقد الليثى رضى الله عنه 
قال : قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدنة وهم يحبون آسنمة الابل 
وبقطعون آليات الغنم فقال : « ما بقطع من البهيمة وهی حية فهو ميتة » رواه 
أو داود والترمذى وغيرهما وهذ! لفظ الترمذى وقال : هو حديث حسن 
قال : والعمل عليه عند آهل العلم ٠‏ , 

( فرع ) اذا قلنا بالمذهب : ان الشعر ينجس بالموت فرآی شعرا لم يدر 
أنه طاهر أو نجس قال الاوردی : ان علم أنه من حيوان يؤكل فهو طاهر عملا 
بالأصل + وان علم أنه من غین ماکول فهو نجس لانه لا طريق الى طهارته » 
وان شك فوجهان بناء على اختلاف الأصحاب ف أن أصل الأشياء على الاباحة 
أو التحريم » وذكر مثل هذا التفصيل صاحب البحر ثم قال احتمالا لنفسه فى 
نجاسة المأكول : لأنه لا بدری أخذ فى حياته آم بعد موته ؟ وهذا الاحتمال 
خطاً لأنا تبقنا طهارته ولم بعارضها أصل ولا ظاهر ٠‏ 

وآما قوله فيما اذا شك فوجهان » فالختار منهما الطهارة لاننا تیقنا طهارته 


۳۹۷ 


فى الحياة ولم ارا نز ولا ظاهر ؛ فانه لا ینکن دعوی کون اهر 
نجاسته ء وآما احتبال کو نه شعر كلب أو خنزبر فضعيف لانه فى غابة النذور: 
- وآنفا قول صاحب الستظهری بعد حكاية الوجهين عن حكاية صأحب الحاوى: 
هذا ليس شىء بل لا جوز و زور داد ای و من 
اتنقل والدلیل والله آعلم ٠‏ ۱ 3 
١‏ قال الصنف رمه الله تعائى 


(وأنا العظم 98 والقرن والظلف والظفر ففيه طريقان ٠‏ من ضخابن 
sS‏ 4 
نجس قولا واحدا) . : 

ل رایع مذان الطربقان مشهوران » الذعپ متهما عند! الأصجاب 
القطع بالتحاسة وقد اتقندم دلي المشألة ومذاهب العلساء فيها: فى مسألة 
السعر ؛ والقائل باه على الخلاف هو آبو اسحاق الروزی » قال أضحابنا : : 
وقوله لأنه لا بحس ولا یلم غير مسلم فان السن تضرس والعظم ۲ بحس »ا 
قال آصحا بنا : حكم الظفر حكم العظم والظلف والقرن هذا فى غين الآدمى »: 
وآما آجزاء الادمی افتقدم انها فى مسالة الشب‌عر » وأما خف البعير الیت ! 
تج خت ۱ 
۱ (فرع) الماج التخذ من عظم الفيل نجس عندا رس 
انظام لا يجوز اس تعماله فی شیء رطب » فان استعمل فيه نخسنبه » قال 
أصحابنا : ونكره ه استعماله فى الاشیاء اليابسة لباشرة النجاسة ولا بحرم لانه : 
لا تنج به ؛ ولو اتخذ مشطا من عظم الفيل فاستعمله فى رآسه آو لحيته 
فان كانت رطوبة من آحد الجانبین تتجس شبعره والا فلا ولکنه یکره ۱ 
ولا بحرم » هذا هو الشهور لاصحاب ۰ ورآیت فى نسخة من تعليق الشيخ 
آبی حامد آنه قال : نبغى آن يحرم وهذا غریب ضعيف . 


, قلت وييشى أن یکون الجکم مق استسال ما صتع بض ود 


(۱) هدا الکلام مبتى على الول بان الشعر والظفر والسن تحل فيها الحياة ویرده: نملو 
الشعر بعد حلةه'ونبت السین أن الضرس بعد قلمه الى البلوغ وقد ابستدل لفرالي ف تخارج 
القدمن على حياة النبات پننوه والشمو حرقة وافتشار (ط ):. 


۳۹۸ 


حوران من آحشاء للغنم على هيئة الاقداح والقصاع ونحوها لا يجوز 
استعماله فى رطب ویجوز ف بابس مع الكراهة » قال الرویانی : ولو جلى 
الدهن فى عظم الفيل للاستصباح أو غيره من الاس تعمال فى غير البدن 
فالصحيح جوازه ؛ وهذا هو الخلاف فى جواز الاستصباح بزبت نجس لأنه 
نجس بوضعه فى العظم ٠‏ هذا تقصيل مذهینا فى عظم الفيل » وانما أفردته 
عن العظام كما أفرده الشسافعی ثم الأصحاب » قالوا : وانما آفرده لكثرة 
استعمال الناس له » ولاختلاف العلماء فيه » فان آبا حنيفة قال بطهارته بناء 
على آصله فى کل العظام ء وقال مالك فى رواية : ان ذکی فطاهر والا فنجس 
بناء على رواية له آن الفیل مأكول » قال ابراهيم النخعی : انه نجس لکن بطهر 
بخرطه » وقد قدمنا دلیل نجاسة جمیم العظام وهذا منها ومذهب النخعی 
ضعيف بين الضعف والله آعلم ۰ 

(فرع) _ قال صاحب الشامل وغيره من آصحاننا فى هذا الموضم : سئل 
فقیه العرب عن الوضوء من الاناء العوج فقال : ان أصاب الماء تعويجه لم 
بجز والا فیجوز ؛ والاناء العوج هو الضبب بقطعة من عظم الفيل » وهذا 
صحیح والصورة فيما دون :القلتين ٠‏ وفقیه العرب لیس شخصا بعینه وانما 
العلماء يذكرون مسائل فیها آلغاز وملح ينسبونها الى فتيا فقيه العرب وصنف 
الامام آبو الحسین بن فارس کتابا سماه فتيا فقیه العرب : ذکر فيه هذه 
المسألة وآشد الغازا منها ٠‏ 
. ( فرع ) يجوز ایقاد عظام اليتة غير الآدمى تحت القدور وف التنانير 
وغيرها » ضرح به صاحب الحاوى والجرجانی فى كتابيه التحرير والبلغة . 
والرویانی وغيهم ٠‏ 000 , ۱ 

۱ قال الصنف رجه الله تمالی : 

( وآما اللبن فى ضرع الشاة اليتة فهو نجس » لأنه ملاق للنجاسة فهو 
کاللین فى اناء نجس وآما البیض فى جوف الدجاجة اليتة فان لم بتصلب قشره 
فهو كاللبن » وان تصلب قشره لم نجس كما لو وقعت بيضة فى شىء نجس)* 

( الشرح ) ٠‏ آما مسالة اللبن فهو نجس عندنا بلا خلاف » هذا حكم لبن 
الشاة وغيرها من الحیوان الذی بنجس بالوت » فأما اذا مانت امرأة وق 


۳۹۹ 


ثديها لبن و ی پر 
وان قلا بالذمب : ان الآدمى لا نحس بالموت فهذا اللبن طاهر » لأنه فى اناء؛ 
ماهر وقد ذكر الروبائى المسالة فى آخر باب بيع الغرر والله أعلم ٠‏ 1 
وآما البيضة ففیها ثلاثة أوجه حكاها الاوزردی والرویانی والشناثى 
وآخرون أصحها وله قطع الصتف والجبهمور : ان تضلبت فط ذاهرة والا: 
اتجك E‏ مزلا( N‏ ) نجسة مطلقا ء وحكاه المتولى عن 
نص الشافعى وهذا نقل غريب شاذ ضغيف ۰ قال صاجبا الحاوى والبحر : 
ولو وضعت هذه البيضة تحت طائر فصارتِ فرخا كان الفرخ عا مس 
الأوجه كلها كسائر الحيوان E ٠‏ 
ولا خلاف آن ظاهر هذه البيضة نجس » وآما البيضة الخارجة فى حباة 1 
الدجاجة فهل بحكم بنجاسة ظاهرها ؟ فيه وجمان » حكاهما الاوردی ' 
والرويانى والبغوی وغيرهم ناء على الوجهين فى نجاسة رطوبة فرج المرأة., ' 
GG NIE‏ 


وأما اذا افصل الولد حيا نعذ موتها فعينه طاهرة بلا خلاف » ویج 
غسل ظاهره بلا خلاف ٠‏ واذا استحالت البيضة التفصلة دما فهل هى نجسة 
آم طاهرة ؟ وجهان ؛ ولو اختلطت صفرتها بیاضها فهی طاهرة بلا خلاف : 
وسنعید المسآلة فى باب ۱ زالة النجامنة مبسوطة ان شاء الله و 
والدجاج فتح الدال وكسرها غات و المج أفضح والله آعلم ۰ 


(فیغ) ده ینف سرع ا 
مالك وأحمد وقال أيو حنيفة : هو طاهر » واحتج له بأنه بلاقی نجاسة باطنية ۱ 
فكان طاهرا كاللبن من شاة حية فانه بخرج من بين فرث ودم » قالوا : ولأن ٠‏ 
. سجاسة الباطن لا حكم .لها بدليل أن المنى طاهر عندكم. ويخرج من مخرج | 
البول ؛ واحتج أصحابنا بأنه لاق لنجاسة فهو كلين ف اناء نجس + ۱ 

وأحابوا عن قولهم : ان اللبن يلأقى الفرث والدم بأنا لا نسلم .الملاقاة 
ان الفرث فى الکرش ؛ والدم فى العروق, واللبن بینه وبينهما حجاب رقيق » . 
وما قولهم نجاسة الان لا حكم ها یلم بل لها حكم اذا اقصل ٠‏ 


۳۳ 


ما لاصقعا وهنا لو الم جوزة :ون كما صارت نجسة اهر واما ای 
فقال ابن الصباغ : ان سلمنا أن مخرجه مخرج البول فالفرق آنه عفى عله 
اعموم البلوی به » وتعذر الاحتراز عنه بخلاف اللبن فى الشاة اليتة ۰ وأما 
مسألة البيض فى دجاجة ميتة فقد ذکرنا فيا ثلاثة أوجه لأصحابنا وحکی 
تنجيسها عن على بن أبى طالب وابن مسعود ومالك رضی الله عنهم وطهارتها 
عن أبى حنيفة والله علم ۰ ۱ 

قال الصنف رحه الله تعالى : 


( اذا ذبح حبوان يؤكل ثم نجس بالذبح ثىء من أجزائه » ويجوز 
الاتتفاع بجلده وشعره وعظمه ما لم يكن عليها نجاسة لأنه جزء طاهر من 
حزان طاهر ما کول فحاز الانتفاع به بعد الذكاة كاللحم ) ٠‏ 


۱ (الشرح) هذا الذی ذکره متفق عليه » وقوله : « من حتوان مأکول » 
احتراز من آجزاء غير الأکول فانه لا يجوز الاتتفاع بها بمجرد الذكاة ۰ 


قال الصنف رجه الله تعالی : 


( وان ذیح حیوان لا يؤكل نخس بذبحه كما پنجس بموته لاه ذبح 
لبح ال الم تج به كنا ينجن بالموت کج الجری ) * 


رالشرح ) تاه ا د و و 
ولا شی من آجزائه وبه قال مالك وآحسد واود > وقال أبو حنيفة ,طهر 
جلده واختلف آصحابه ق طهمارة لحمه واشتوا أنه لا بحل أكله » وحکی 
القاضى آبو الطیب وابن الصباغ عن مالك طهارة الجلد بالذكاة ۰ قال ابن 
الصباغ : الا جلد الخنزيز فان مالكا وآبا حنيفة وافقا على نجاستهما » واحتج 
لای مه سا ردي عن ای میاه موف ۱ 
ذکاته » فشبه الدباغ بالذكاة والدباغ بطهره فکذا الذكاة ولأنه جلد طهر 
باندباغ فطهر بالذكاة کالاکول وان با ل کول یر ره ادا 
ا بأشياء آحسنها ما ذكره المصنف وفیه كفابة ٠‏ 


فان قالوا : هذا منتقض بذیح الشاة السمومة فانه لا يبيح أكلها ويفيد 


۱۳۰ 


طهارتها. :.فالجواب أن أكلها كان مباحا وانما امتتم لعارض وهو عم 
لو قدر على رفم السنع بظريق أبيح الأكل ؛ ودليل آخر وهو أن القصود" 
الأصلى بالذبح آکل اللحم فاذا لم حه هذا الذبح فلان لا سبح طهازة انجلد ' 
آولی + وآما الجؤاب عم احتجوا به من حديث : « دباغ الأديم ذکانه » فمن : 
آوجه على تقدير صحته ( آحدها ) : آنه عام فى.الماكل وغيره فتخصه بالاکول : 
بدليل ما ذكرنا (.والثانى ) : آن المراد أن الدباغ بطهره ( الشالث.) ذکره 
القاضى أبو الطيب أن الأديم انما يطلق على جلد الغنم خاصة وذلك بطهر 
بالذكاة بالاجماع فلا حجة فيه للمختلف فيه ٠‏ والجواب عن قياسهم على | 
الدباغ من وجمين ( آحذهما ) أن الدباغ. موضوع لازالة تجاسّبة حصلت - 
بالموت ولیس كذلك الذكاة » فانها تمنغ عندهم حصول نجاسة ( والثانى ) . 
أن الدباغ احالة ولهذا لا شترط فيه فعل بل لو وقع ف المدبغة اندیغ مخلاف ! 
الذكاة فانها مبيحة فیشترط فيها فعل فاعل بصفة فى حيوان بصفة » واه أعلم ٠‏ ۱ 

( فرع ) “مذهينا آنه لا يجوز ذبخ الحيوان الذى لا يؤكل لأخذ جلد ' 
ولا ليصطاذ على لحبه النسور والعقبان ونحو ذلك » وسواء فى هذا الحمار ' 
الزمن والبغل المكسر وغيرهما ؛ وممن نص على السالة القاضى حسين ذكرها ' 
فى تعليقه فى باب بيع الكلاب قبيل كتاب السلم » قال وقال آبو حنيقة : يجوز 
ذبحه. لجلده » وخکیی غيره عن مالك رواتين أصحهما عنه جوازه والشانية ! 

( فرع ) _ اتخذ حوضا من جلد نجس ووضع فيه قلنين أو اکثر من ال 
فالماء طاهر والاناء نجس » وف كيفية استعماله کلام سبق فى موضعه ‏ وان ا 
كان دون فلتين فنجس وظیره لو ولغ کلب فى انا فيه ماء فان كان قلتين نهو 
ماء طاهر فى اناء نجس » وألا فهما نجسان ٠‏ قال القاضی آبو الطیب فى تعلیقه: * 
رلا نظیر لهاتين المسالتين والله اعلم ٠‏ ۱ 

۱ قال الصنف رحه الله تعالى‎ . ١ 

( ويكره استعمال.آوانی الذهب والفضة لا روی حذيفة بن الیمان رضی 

لله عنهما آن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا تشربوا فى ية الذعب . 


8 


والفضة ولا تاکلوا فى صحافهما فانها لهم فى الدنیا ولکم فى الآخرة » وهل 
بكره كراهة تنزیه أو تحريم ؟ قولان قال فى القديم : كراهة ننزیه لأنه انما 
نهى عنه للسرف والخيلاء والتشبه بالأعاجم » وهذا لا يوجب التحريم » وقال 
فى الجديد : یکره كراهة تحريم وهو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« الذى پشرب فى آنية الفضة انما يجرجز فى جوفه نار جهنم » فتوعد عليه 
الناز فدل على آنه محرم » وان توضأ منه صح الوضوء لأن المنع 5 لا بختص 
بالطهارة فأشبه الصلاة فى الدار المغصوبة ولان الوضوء هو جريان الماء على 
الأعضاء وليس فى ذلك معصية وانما المعصية فى استعمال الظرف دون ما فیه: 
SS‏ 


دون ما فيه ه 


وأما E EE‏ أن الشرع ورد بتحریم 
الاستعمال دون الاتخاذ ٠‏ والثانى : لا » وهو الأصخ لأن ما لا یجوز استعماله 
لا جوز اتضاذه کالطنبور والیرط ‏ وأما آوانی البلور والفيروزج 
وما أشبههما من الأجناس الثمنة ففيه قولان » روی حرملة أنه لا يجوز 
لآنه أعظم فى السرف من الذهب والفضة » فهو بالتحريم أولى » وروی المزنى 
أنه يجوز وهو الاح لآن المرف ی اه لا لا رة الا الضواص 
من الناس ) ء 


( الشرح ) قد جمع هذا الفصل جملا من الحديث ف اللغة والأحكام 
ويحصل بيانها بمسائل ( احداها ) : حديث حذيفة فى الصحيحين لكن انظه 
فيهما :. « لا تشربوا فى آنية الذهب والفضة » الخ فذكر فيه الذهب والفضةء 
ووقع فى آکثر نسخ المهذب الففنة فقط » وف بعضها الذهب والفضة » وآما 
الصحاف فجمع صحفه E‏ والصحفه دون القصعة ¿ قال 
الكسائى : القصعة ما تسم ما يشبع عشرة والصحفة ما يشبع خمسة ٠‏ وأما 
راوبه فهو آبو عبد الله حذيفة بن اليمان » واليمان لقب واسمه حسيل بضم 
الخاء وفتح السين المهملتين وآخره لام وبقال حسل بكسر الحاء واسكان 
السين » والیمان صحابى'شهذ هو وایثه حذيفة آحذا مع رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وقتل المسلمون يومئذ اليمان رضى الله عنه خطأ » وكان جديفة من 





¥ 


اما E‏ برسول از وسلم توف 0 
سنة ست وثلاثين بعد وفاة عثمان بأربعين ليلة ٠‏ 


" وآما قوله : « النی شرب ف آنية المضنة انا یجرجر » فهو خیش 
صحیح رواه البخاری" ومسلم من رواية آم سلمة رضی الله عنها ولفظه فیهبا : 
د الذی يشرب فى آنية الفضة اما یجرجر فی بطنه نار جهنم » وف روابة 
لمسلم : « ان الذی ياكل ويشرب فى آنية.الفضة والذهب » وق زواية له : 7 
« من شرب فى اناء من ذهب أو فضة فانا يجرجر فى بطنه ترا من جهنم 6 2۰ 
وقوله صلى الله عليله وسلم يجرجر بكسر الجيم الشانية بلا خلاف ونارا 
بالنضب على الشهور الذى جزم به الحققون وروی بالرفع على أن النار 
فاعلة والصحيح الأول وهو الذی اختاره الزجاج والخطابی والاکنرون ٤‏ 
ولم پذکر الازهری وآخرون غيره » ویزیده رواية مسلم : : تارا من جهنم » 
ورویناه فى مسند آبی عوانه ٠رف‏ الجعدیات من رواية عاگشة رضی اله عنها 

عن النبی صلى الله عليه وسلم : « الذی يشرب ف الفضة انما بجرجر فى جوفه 
ارا » كذا هو فى الأصول ارا بالألف من غير ذكر جهنم م : 


وآما معناه فعلى رواية النصب الفاعل هو الشارب مضمر فى يجرجر » آی" 
بلقیها فى بطنه بجرع متتابعم يسمع له صوت لتردده فى حلقه » وعلی رواية 
الرفع تكون النار فاعلة » معناه آن النار تصوت فى جوفه » وسمی المشروب أ 
نارا لأنه يول الیها كما قال الله تعالى. : ( ان الذين ياكلون آموال اليتامى 
للا انما پاکلون فی بطو نيم تارا 17" ) وآما جمنم عافانا لله منها ومن كل بلاء 
وسار المسلمين فقنال الواحدى :. قال يونس وآکثر النحويين : هی عجنیه: 
لا تصرف للتعريف والعجمة » وقال آخرون : هى عربية لا تنصرف للتأنيث. 
والتعريف » وسميت بذلك لبعد قعرها يقال 'بئر جهنام اذا كانت عميقة القعرء. 
وقال ٠‏ امن ا احم ين ا ی ا و 
ف العذاب ٠١‏ ۱ 


المسالة الثانية و ف ات ا : سبق منها ما تعلق بالحدثين وما 
الیرف رف فقال أهل اللغة: هو مجاوزة الجد قال الأزهرى : هو مجاوزة القدر. 





(۱) الآية ۱۰ من شوزة الشناء (اط ) . 


ef 





الحدود لثله » وآما الخیلاء ء فیضم الخاء والد من ن الاختیال » قال الواحدی : 
الاختيال ماخوذ من التخیل وهو التشبه بالشى» فالختال بتخیل فى صورة 
من هو آعظم منه تکبرا ٠‏ وقوله : والتشسبه بالأعاجم یعنی بهم الفرس من 
الجوس وغيرهم GEN‏ الطنبور فيضم الطاء 
والباء والبربط بفتح البائين الموحدتين وهو المود والأوتار » وهو فارسی 
ومعتاه IT‏ ا 0 


قال الامام آبو منصور موهوب بن آحمد بن محمد الخضر الجوالیقی 
فى کتابه العرب هو معرب وتکلمت به العرب قدیما وهو من ملاهی العجم » 
قال الجواليقى : والطنبور معرب وقد أستعمل فى لفظ العرب قال : والطنبار 
لفة فيه » وآما الفيروزج فبفتح الفاء وضم الراء وفتح الزاى والبلور بکسر 
الياء وفتح اللام هذا هو الشهور ء ويقال يمتح الباء وضم اللام وممن حكى 
عنه هذا الثانى آبوالقاسم الحريرى وهاتان اللفظتان آیضا عجميتان والله آعلم ۰ 

المسألة الثالثة فى أحكام الفصل : فاستعمال الاناء من ذهب أو فضة حرام 
على المذهب الصحيح المشهور » وبه قطم الجمهور وحکی الصنف وآخرون 
من العراقيين والقاضى حسين وصاحباه المتولى والبغوى قولا قديما آنه بکره 
كراهة تنزيه ولا بحرم » وأنكر آکثر الخراسانيين هذا القول وتأوله بعضهم 
على آنه آراد آن الشروب فى نفسه ليس حراما » وذكر صاحب التقريب آن 
سياق كلام الشافعى فى القديم بدل على آنه آراد آن عين الذهب والفضة الذى 
اتخذ منه الاناء ليست محرمة » ولهذا لم بحرم الحلى على المرآة ؛ ومن آثبت 
القديم فهو معترف بضعفه فى النقل والدليل ۰ ویکفی فى ضعفه منابذته 
للأحاديث الصحيحة کحدیث آم سلمة وآشباهه » وقو لهم فى تعليله : انما هی 
عنه للسرف والخيلاء » وهذا لا يوجب التحريم ٠‏ ليس بصنحیح بل هو موجب 
للتحريم » وكم من دليل على تحريم الخیلاء ؛ قال القاضى آبو الطيب : هذا 
اذى حو الخدم وب لحري كنا لوعي ريع ای ون 
فيهمأ واحد ٠‏ 


واعلم أن هذا القديم لا تفريم عليه. وما ذكره الأصحاب ونذكره تفربع 
على الجديد وحكى أصحابنا عن داود آنه قال : انیا حرم الشرب دون 


۳۰۵ 
م ۲ الجموع ج ۱ 


یل مار ری وال له ند نش ی ميد ام 
سلمة من رواية مسلم التصریح بالنهى عن الأكل والشرب كما سبق » وهذان 
نصان فى تحريم الأكل واجناع من قبل داود حجة عليه » قال آصحابنا : 
أجمعت الأمة على تحريم الأكل والشرب وغيرهما من الاستعنال فى اناء ذهن 
آو خمضة الا ما ا حكى من اود ول ول لشافى ف اي له ارم 
الشرب فالأكل آولی لانه آطول مدة وأبلغ فى السرف ۰ ۱ 


وأما قوله صلی الله عليه وسلم « الذی يشرب فى آتية افضة » ولم يذكر 
الأكل فجوابه من أوجه ( آحدها ) آنه مذكور فى رواية مسلم كما سبق 
( الثانی ) أن الأكل مذكور ف رواية حذيفة ولیس فى هذا الحديث معارضة له 
( والثالث ) أن النهى : حل ب ل ol‏ 
معناه كما قال الله تعالى كارا a‏ ء فى معنی 
الأكل بالاجماع واننا نبه به لكونة الاب والله أعلم ۰ 


الراسة : قال آصحابنا وضیرهم من العلباء : پستوی فى تحریم استعمال 
اناء الذهب والفضة الرجال والنساء وا لا خلاف فيه لعموم الخدیث 
وتسول المعتى الذى حرم بسیبه » وائما فرق بين الرجال والنساء فى التحلى 
لا یقصد فيهن من غرض الزينة للازواج والتجمل لهم ٠‏ ۱ 

الخامسة : قال أصحابنا : پستوی ف التحريم جمیع آنواع الاستعمال من 
الأكل والشرب والوضوء والفسل والبول ف الاناء » والأكل بملعقة الفضلة 
و ألتجمر د بسجمرة فضة اذا احتوی علیها قالوا : ولا باس اذا لم بحتو عليها 
قفا الالح حو بهد نوهلي ان ر ا بحيث لا بنسب اليه آنه 
متطيب بها » وتحرم المكحلة » وظرف الفالية وان صفر على الصحیح الذی 
ل ل ل ا 
ذلك اذا كان من فضة ٠‏ ۰ 


قال الامام ؛ وله للع بتحریمه رای تا حاو واا 
الاناء الصيغير كالمكحلة ولم بخصه بالفضة وکلامه محمول على ما ذکره شیخه 
وهو التخصیص بالفضة 4 ویحرم تزین الحوائیت والبيوت بوالجالس بأوانی 
الذهب والفضة على المذهب الصحیح الشهور 7 وحکی امام الحرمین أن 


۳۹ 


شيخه حكى فيه وجهين » قال الامام : والوجه القطم بالتحريم للسرف ۰ 
واتفقوا على تحریم اتتعمال ماء الورد من قارورة الفضة + 


قال القاضى حسين فى تعليقه : والحيلة فى استعماله منها أن يصبه فى بده 
اليسرى ثم يصبه من اليسرى فى اليمنى ويستعمله فلا بحرم ؛ وكذا قال 
البغوى فى فتاويه : لو توضا من اناء فضة فصب الماء على يده ثم صبه منما 
على محل الطهارة جاز ٠‏ قال : وكذا لو صب الاء فى .بده ثم شربه منها جاز 
فلو صب الماء على العضو الذى بريد غسله فهو حرام » لأنه استعمال » وذكر 
صاحب الحاوى نحو هذا فقال : من أراد التوقى عن المعصية فى الأكل من 
اناء الذهب والفضة فليخرج الطعام الى محل آخر ثم بأکل من ذلك المحل 
فلا بعصى » قال : وفعل مثل هذا الحسن البصرى » وحكى القاضى حسين 
مثله عن شيخه القفال المروزى ودليله ظاهر ‏ لأن فعله هذا ترك للمعصية 
فلا یکون حراما کمن توسط أرضا مغصوبة فانه مر بالخروج بنية التوبة» 
ويكؤن فى خروجه مطيعا لا عاصيا والله أعلم ۰ 


السادسة : لو نوضا أو اغتسل من اناء الذهب صح وضوءه وغسله 
بلا خلاف نص عليه الشافعی رحمه الله فى الأم » واتفق الأصحاب عليه ودليله 
ما ذكره المصنف » وقوله : كالصلاة فى الدار المغصوية » هکذا عادة أصحابنا 
بقيسون ما كان من هذا القبيل على الصلاة فى الدار المغصوبة » وسبب ذلك 
أنهي نقلوا الاجماع على صحة الصلاة فى الدار المغصوبة قبل مخالفة أحمد 
رحمه الله » ومثل هذا لو توضا آو تيمم بماء آو تراب مغصوب أو ذبح 
سكين مغصوب أو آقام الامام الحد بسوط مغصوب صح الوضوء والتیمم 
والذیح والحد وياثم والله أعلم ٠‏ وآما قول الصنف : ولان الوضوء هو 
جربان الماء على الاعضاء ففیه تصریح منه بما اتفق عليه الاصحاب من أنه 
لا يصح الوضوء حتی یجری الاء على العضو » وآنه لا يكفى امساسه واثبلل 
وستأتی السألة مبسوطة فى باب صفة الوضوء ان شاء الله تعالی » وبهذا الذی 
ذکرناه من صحة الوضوء من ااء الذهب والفضة قال مالك وآبو حنيفة 
وجماهير العلماء وقال داود : لا يصح ۰ 


۳۰۷ 


ولا رن الماكول والغروب حراما نص یم ا فى الأم واتفق 
الإصحاب عليه وديل ما ذکره المصنف والله أعلم ۰ 


الثامنة : هل يجوز اتضاذ الاناء من ذهب اوقت رو طخ 
استعمال" ؟ فيه خلاف كاه الصنف هنا وف التنبية والماوردى والقناضی 
یو الطيب والأكثرون وجهین وحکاء الشیخ آبو حامذ والحاملی فى کسبایه ‏ - : 
الجبوع والتجرید والبندنیجی وصاحب العدة والشیخ نصر" المقدسى أقولين . 
وذکر صاحا با الشامل والبحر وصاحب البیان أن أصحاينا اختلفوا فى حکایته 
فبعضهم حکاه قولين وبعضهم وجمين واتفقو تفقوا على أن الصحیح تحریم الاتخاد 
وقطع ١‏ به بعضهم وهو مذهب مالك وجمهور العلماء لأن ما لا تجوز استعمالة 
" لا يجوز اتخاذه کالطنبور ۰ ولان اتخاذه دی الى استعماله فحرم. كامساك أ 
الخمر ٠‏ قالوا : لان النم من الاستعمال لما فيه من السرف والخیلاء وذلك : 
موجود ف الاتخاذ » وبهذا يحضل الجواب عن قول القائل الآخر : ان الشرع 
ورد بتحريم الاستعمال دون الاتخاذ فیقال عقلنا العلة فى تحریم لاتا 
وهی السرف والخلاء وهی موجودة فى الاتخاذ واه أعلم ۰ 


قال آصحاننا : ولو صنع الاناء صانع آو كسره كار فان قلنا : : تحور 
و ل سر الأرش والا فلا - 


التاسعة : هل يجوز استغمال الاوانی من الجواهر النفيسة كالياقوت 
والفيروزج والعقیق والزمرد وهو بالزای المعجمة وفتح: الراء وضمها 
والزبرجد وهو بالدال الهملة والبلور وأشباهها ؟ فيه قولان.آصحهما باتفاق 
الأصحاب الجواز وهو نصه فى الثم ومختصر الزنی وبه قال مالك » ودلیل 
القولين مذكور فى الکتاب » واذا قلنا بالاضح : انه لا يحرم فهو مکروه ولو 
اتخذ اناء من هذه الجواز النفيسة ولم يستعمله قال المحاملى : ان قلنا يوز : 
استعماله فالاتخاذ أولى والا فكاتخاذ اناء ذهب أو فضة فى جميع الأحكام 03 
قال:أصحابنا : وما كانت تفاسته بسبب'الصنعة:لا لجوهره كالزجاج الخروط 
وغيره لا بحرم بلا خلاف هکذا صرحوا فى جميع الطرق بأنه لا خلاف فيه 
وأشا ر صاخب البيان الى وجه تحريمه وهو غلط والصواب من حيث المذعب 
والدليل الجزم بأباخته 4 ونقل صاحب الشامل الاجماع على ذلك 4 قال 


۳۰۸ 


أصحابنا : وکذا لو اتخذ لخاتمه فصا من جوهرة مثمنة فهو مباح بلا خلاف » 
قال أصحابنا : وكذا لا يكره لبس الكتان النفيس والصوف ونحوه قالصاحبا 
الحاوى والبحر : الاناء المتخذ من طيب رفيع كالكافور المرتفع والمصاعد 
والمعجون من مسك وعنبر بخرج فيه وجهان ( آحدهما ) يحرم اس تعماله 
نحصول السرف ( والثانی ) لا » لعدم معرفة أكثر الناس له قالا : وأما غير 
المرتفع كالصندل والمسك فاستعماله جائز قطما ٠‏ 


( فرع )_ قد ذكر الصنف أن البلور 27 كالياقوت وأن فى جواز 
استعماله القولين وقد علق فى ذهن كثير من المبتدئين وشبههم أن الصنف 
خالف الاصحاب فى هذا » وأنهم قطعوا بجواز استعمال اناء البلور لأنه 
كالزجاج » وهذا الذی علق بأذها نهم وهم فاسد » پل صرح الحمهور بحردان 
القولين فى البلور » وممن صرح بذلك شيخ الأصحاب الشيخ أبو حامد فى 
تعليقه وأبو على البندنيجى والمحاملى فى المجموع والتجريد والقاضى 
أبو الطيب وصاحب الشامل وأبو العباس الجرجانی فى كتابيه التحرير والبلغة 
والشيخ نصر المقدسى وصاحب البيان وآخرون من العراقيين والقاضى خسين 
وصاحب الابانة والغزالى فى الوجيز وصاحب التتمة والتهديب والرويانى فى 
كتابيه البحر والحلية وصاحب العدة وآخرون من الخراسانيين » وانما خالفهم 
صاحب الحاوى فقطع بجوازه وقال امام الحرمين : آلحق شيخى البلور 
بالزجاج وآلحقه الصيدلانى والعراقيون بالجواهر النفيسة فيكون على 
القولين ۰ فحصل أن الجمهور من أصحايتا فى الطريقتين على طرد القولين فى 
البلور ولم يخالف فيه الا صاحب الحاوى والشيخ آبو محمد والله أعلم ۰ 


( فرع ) اذا باع اناء ذهب أو فضة قال القاضى آبو الطيب : البيسع 
سحیح لأن القصود عين يصح بيعها هكذا آطلق القاضی هنا وتقل آبو على 
البندنیجی فى جامعه هنا اتفاق الاصحاب عليه » وینبغی أن يبنى على الاتخاذ 
فان جوزاه صح البيع » وان حرمناه كان حکمه حكم ما اذا باع جارية مغنية 
تساوی آلفا بلا غناء » وآلفين بسبب الغناء وذکرها امام الحرمين فى آواخر 


(1) يضبط البلور بكسر آلباه وفتح اللام الشددة كما يضبط بفتح آلبساء رضم اللام 
المشفدة ( طل ) . ١‏ 


۳.۹ 


كتاب الصداق فى فروع تتعلق به ٠‏ قال : قال الشيخ ابو على : ان باعها با 
صح » وان باعها بألفين: فثلاثة آوجه ( آحدها ) : لا يصح البيع قاله آبو بكر 
الحمودی ؛ لثلا يصير الغناء مقابلا بمال ( والثانى ) : ان قصد الشتری 
الغالاة فى ثمنها غناءها لم يصح البيع » وان لم .يقصده صح » قاله'الشيخ 
آبو زید ( والثالث ) : نصح بكل حال ولا يختلف الحكم بالمقصود والاغراض 
قاله آبو بكر الأودنى » قال الامام : وهذا هو القیاس السديذ والله أعلم ۰ 
ل كد رمم بخلال فضة أو اکتحلا 


قال الصنف رجه الله فق 


( وآما المضبب بالذحب فانه يحرم قليله وكثيره لقوله صلى اله عليه وسلم 
فى الذهب والحرير : «:أن هذين حرام على. ذكور آمتی حل لاناثهما » فان: 
اضطر اليه جاز' لا روى ,أن عرفجة بن آسعد آصيب اتفه يوم الکلات فاتخذ . 


اقا من ورق ان علي مر اب صلی ال عليه وسلم آن يتخ انا من 
ذمب ) ۰ 


(الشرح) با یت ال فعدیك سحیح واه نمی ماو 
أبى موسی الأشعرى رضی الله عنه آن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
« حرم لباس الحریر والذهب,علی ذکور آمتی واحل لانائهم » قال الترمذى : 
او و ی ا ی ۲ 

طالب رضی الله عنه أباسناد حسن » ولیس ف رواية آبی داود والتسائی ` 
ل ا ل البيهقى وغيره من رواية عقبة , 
ابن عامر بلفظه فى الهذب والله آعلم ٠‏ : 


وأما حدث عرفجة فحديث حسن أيضا رواه آبو داود والترمذى 
والنسائى وغيرهم باسناذ جيد: قال الترمذی وغره : هو حديث حسن © 


وینکر على الصنف قوله ( روی) بصيغة تمریض فى حديث حسن وقد تقدم' 
ذكرنا اتشيه على عناق مقلامة الكتاب وبعدها + :وراوى حديث عرفجة هذا : 


هو عرفجة رضى الله عنه ٠‏ 


1. 


وآما قوله صلی الله عليه وسم : « ان هذين حرام » آی حرام استعمالهم 
فى التحلی و نحوه ؛ والحل بكسر الحاء هو الحلال » وقوله : « يوم الکلاب » 
هو بضم الكاف وتخفيف اللام وهو يوم معروف من أيام الجاهلية كانت لهم 
فيه وقعة مشهورة » والكلاب اسم لماء من مياه العرب كانت عنده الوقمه 
فسمى ذلك اليوم یوم الكلاب » وقيل عنده وقعتان مشهورتان يقال فيهما 
الكلاب الأول والكلاب الثانى + وقوله : « من ورق » هو يكسر الراء وهو 
الفضة وهذا لا خلاف فيه ممن صرح به ابن قتيبة ثم الخطابی وخلائق 
لا بحصون كلهم مصرحون بانه ورق بكسر الراء ويوضحه آنه فى روابة 
النسائى : « اتخذ آنفا من فضة » وكذا رواه الشافعی فى الأم فى باب مایوصل 
بالرجل والمرأة من آبواب الطمارة » وكذا رواه الصنف ف المهذب فى باب 
ها كر اله 


واعلم أن كل ما كان على فعل مفتوح الأول مكسور الثانى جاز اسكان 
ثانية مع فتح آوله وكسره فيصير فيه ثلائة أوجه كورق وورق وورق وكتف 
وكتف وكتف وورك وورك وأشباهه » فان كان الحرف الثانى آو الثالك حرف 
عاق جاز فیه آريمة آوچه اللات الدكورة + والراع يكن أوله وثانيه كفخذ 
وفخذ وفخذ وفخذ ۰ وحروف الحلق العين ين وال والحاء والخاء والماء 
هم 

وهذا اننا آذکره وان كان ظاهرا لكثرة تکرره فى هذا الکتاب وغره 
فقد يتكلم به انسان على بعض الأوجه.الجائزة فيغلطه فيه من لا يعرف هذه 
القاعدة وقد رأبت ذلك وبلله التوفيق ۰ 

وأما عرفجة الراوى فهو بفتح العين المهملة وأسعد يفتح الهمزة والعين 
وهو عرفجة بن سعد بن كرب بن صفوان التمیمی العطاردى رضى الله عنه ٠‏ 

أما حكم المسألة : فاعلم آن الضبب هو ما أصابه شق ونحوه فیوضم 
ليه صفيحة تضمه وتحفظه وتوسع الفقهاء فى اطلاق الضبة على ما كان 
للزينة بلاشق ونحوه » ثم المضبب بالذهب فيه طريقان الصحيح منهما القطع 
بنحریمه سواء كثرت الضبطة ۱ أو قلت لحاجة أو ازينة » وبهذا قطع المصنف 


(1) كذا بالاصيل ولمله الضبة فريدت الطاء سهوا راط ) . 


۳۱۱ 


وصاحب الحاوى والجرجانی فى كتابيه ٠‏ والشیخ نص فى کتسابه الكافي 
والعبدری فى الكفاية وغيرهم من العراقيين » ونقله البغوی عن العراقيين ۰ , 
والطریق الشانى وقاله الخراسانيون آنه کالضیب بالفضة على الخلاف : 
والتفصیل الذکور فيه ؛ ونقله ارافعی عن معظم الاصحاب لانه لا استويا فى 
إلاناء فکذا فى الضبة » والختار الطريق الأول للصدیث فانه شتضی تحرم. / 
الذهب. مطلقا > وآما ضبة الفضة فانما آییحت. لحديث قبيعة السیف وضبة ۱ 
القدح وغير ذلك » ولان باب الففنة "آوسم فانه بباح منه العام وغبره 


وال أعلم ۰ 


وأما قول ا : ان اضطر الى الذعب جاز استعماله وس ا 
وقال أصحابنا : فيباح له الأتف والسن من الذهب ومن الفضة » وكذا شد 
السن العليلة بذهب وفضة جائز ويباح آيضا الأنملة منهما » وى جواز الأصبع 
واليد منهما وجهان حكاهما المتولى آحدهما : يجوز كالأنملة ويه قطم القاخی 
حسين ق تعليقه » وآشهرهما لا يجوز وبه قطع الفورانى والرويانى وصاحبا 
العدة والبيان لأن الأضبع واليد منهما لا تسل عمل الأصلية بخلاف الأنملة » .. 
والله آغلم ۰ ۱ ۱ يي 

| قال الصنف رجه الله تعالی ۱ 

ا ار جو ل بن : ان كان 
قليلا للحاجة لم یکره | لا روی آنس زضى الله عنه « آن قدح النبى صلی الله 
عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشنفة سلسلة من فضة » وان كان للزينة کره 
لأنه :غير محتاج اليه ولا يجرم لا روى آنس قال :۳ کان نعل سيف رسول 
لله صلی الله عليه وسلم من فضة وقبيعة سيفه فضة وما بين ذلك حلق الفضة » 
وان كان كثيرا للحاجةكزه ه لکثرته ولم بحرم للحاجة » وان كان کثیرا للزينة 
حرم لقول ابن عمر : لا یتوضاً ولا يشرب من قدح فيه حلقة من فظة أو 
شب بنج وجو ا ري اف 2 اما هت أن تيب الاقداج 
باافضة » ومن أصحابنا من م قال : بحرم فى موضم الشرب لأنه بقع ۳۳۹ 
ملا يعم اا ل۷ مع مانتال ومع موا یکره 
عا ای ام اب رم لياق ی 


HY. 


( الشرح ) قد جمعت هذه القطمة جملا من الأحاديث واللفات 
والأحكام بحصل بيانها بمسألتين ( احداهما ) حديث القدح صحيح رواه 
الیخاری الا آنه وقم فى المهذب فاتخذ مكان « الشفة » هو تصحيف » 
والصواب ما فى صحیح البخاری وغيره فاتخذ مکان الشعب بفتح الشسین 
العجمة واسکان العين وبعدها باء موحدة والراد بالشعب الشق والصدع » 
وقوله : انکسر معناه انشق كما جاء فى رواية انصدع والراد أنه شد الشق 
بخیط فضة فصارت صورته صورة سلسلة وفى روانة للبخاری فسلسله بفضةه 

قال الشيخ آبو عمرو بن الصلاح رحمه الله : وقوله فاتخذ » بوهم آن 
النبى صلی الله عليه وسلم هو المتخذ ولیس كذلك بل آنس هو التخد ففی 
روابة قال آنس : فجعلت مکان الشعب سلسلة ٠‏ وهذا الذی قاله أبو عمرو 
قد آشار اليه البیهقی وغیره » وف رواية للبخاری عن عاصم قال : رآیت قدح 
النبى صلی الله عليه وسلم عند آنس بن مالك فکان قد انصدع فسلسله 
بفضة » وقد آوضحت ذلك مع طرق الحدیث فى جامع السنة والله أعلم ۰ 


وأما الحدیث الآخر فحسن روى أبو داود والترمذى منه : « كانت 
قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة » قال الترمذى : هو 
حديث حسن وروی محمد بن سعد كاتب الواقدی ق الطبقات القدر المذكور 
فى المهذب كله بالطريق الذى رواه منه أبو داود والترمذى. فجميع الحديث 
على شرط أبى داود والترمذى فهو حديث حسن ٠‏ 

والقبيعة بفتح القاف وكسر الباء الموحدة وهی التی تكون على رآس قائم 
السيف وظرف مقبضه » والحلق بفتح الحاء وكسرها لغتان مشهورتان واللام 
فيهما مفتوحة جمع حلقة باسكان اللام ؛ وحكى الجوهرى فتحها آیضا فى لغة 
ردئة » والشهور اسكانها » ونعل السيف ما يكون فى أسفل غمده من حدید 
أو فضة ونحوهما ٠‏ وآما الأثر عن ابن عمر رضی الله عنهما فصحيح رواه 
البيهقى وغيره باسناد صحیح لکن لفظه : « كان ابن عمر لا یشرب فى قدح 
فيه حلقة فضة ولا ضبة فضة » وآما الأثر عن عائشة رضی الله عنما فحسن 
رواه الطبرانی والبيهقى بمعناه والله أعلم ٠‏ 

وآما آنس فهو أبو حمزة آنس بن مالك بن النضر الأتصارى. النجاری 


¥ 


باون واجم دی م م رن خدم یی سل و می ر ر نین | 
و توق بالبصرة ودفن بها سنة ثلاث وتسعين وهو اين مائة وثلات سنین ۽ 
و کان آکثر الصحابة آولادا لدعاء رسول الله صلی الله عليه وسلم له بکثرة 
لمال والولد وال وهی من اکثر السحاية رواية » وا أبن عمر فهو آبو 
عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب بن تفيل القرشى العدوى » آسلم مع ٠‏ 
أبيه بنكة قديما شهد الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة ومابعده من المشاهد 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم توف بمكة سنة ثلاث وسبعين وهو اين 
"ثلاث وثمانين وقيل أربع » ومناقب ابن عمر وآنس مشهورة ذكرت ت جملا منها | 
ف تمذیب الاسباء وب التوفیق + ۱ 


والمسألة الثانية فى الأحتكام : قال الشافعى رحمه الله ف‌الختصر : ( وآکره 
المضبب بالفضة لتلا یکون شاربا على فضة ) وللاصحاب فى المسالة أربعة ٠‏ 
آوجه حکی المصنف ثلائة بدلائلها ( أحدها ) ان كان قليلا للحاجة لم بكر یکره » 
وان كان للزينة كره » وان كان كثيرا حرم » وان كان للحاجة كره ه (والوجه 
الثانى ) ان كان فى موضع الاستعمال كمون ضع فم الشارب حرم والا فلا 
(واالت) یکره ولا حرم بل وار اي ا اشیخ ار م الب نی 
بحرم بكل حال لما ذكزنام عن ابن عمر وعائشة رضى الله عنهم » وصح هذه 
الأوجه الأول وهو الأشهر عند العراقيين وقطع به كثيرون منهم أو !آكثرهم 
و صححه الباقون منهم) ؛ ممن قطع به الشیخ آبو حامد الما ولاز 
والشیخ نصر القدسی ونقله القاضى آبو الطيب عن الدارکی ومتاخری 
الأصحاب » قال : وحملوا : نص الشافمی عليه ۰ 


وون کو فان ا هات 
آبو الطيب ۰ والقائل لا بحرم بحال هو آپو على الطبری وغيره » کذا قاله 
القاضى أبنو الطيب » وعلى هذا الوجه الأول وهو الصحیح الختار ذكرنا آن 
القليل للزينة بكر > دست اوه وجا علي 18 1ف بجوم" رح 
للاوردی وجها آنه لا یکره ٠‏ . 

( فرع ) ف بیان الحاجة والقلة فى قولمم ان كان قليلا الصا اما 
الحاجة فقال الأصحاب : الراد بها غرض يتعلق بالتضبيب سو الزينة 


۳۹ 


کاصلاح موضم الکسر ونحوه ولا يتجاوز به موضم الکسر الا هدر 
ما يستمسك به » قال أصحابنا : ولا بشترط العجز عن التضبیب بنحاس 
وحدید وغیرهما ؛ هكذا صرح به ابن الصباغ والتولی والغزالی والرویانی 
وصاحب البيان وغيرهم وذکر امام الحرمین احتمالین لنفسه آحدهما هذا » 
والثانی معناها أن يعدم ما یضیب به غير الذهب والفضة وآما ضبط القلیل 
والكثير ففيه ثلائة آوجه ( آحدها ) وهو الشهور فى طريقتى العراق وخراسان 
أن الکثیر هو الذی ستوعب جزءا من آجزاء الاناء بكماله کاعلاه أو أسفله 
أو شفته أو عروته أو شبه ذلك » والقلیل ما دونه وبهذا قطم الفورانی 
والتولی والبغوی وصاحبا العدة والبيان وغرهم ۰ واستدل له الامام 
أبو الحسن الکیا الهرابی صاحب امام الحرمین فى کتابه ( زوا السائل ) 
بأنه اذا استوعبت الفضة جزءا كاملا خرج عن آن یکون تابعا للاناء وخرج 
إلاناء عن أن يكون اناء نحاس أو حديد مثلا » بل يقال اناء مركب من نحاس 
وفضة لكون جزء من آجزائه المقصودة بكماله فضة بخلاف ما اذا لم يستوعب 
جزءا بكماله فانه بقع مغمورا تابعا » ولا يعد الاناء بسببه مركبا من فضه 
ونحاس » وهذا استدلال حسن ٠‏ 


والوجه الثانى : أن الرجوع ف القلة والكثرة الى العرف قاله الرويانى 
وحکاه الرافعی وآشار الى اختیاره واستحسانه » ودلیله أن ما آطلق ولم بحد 
رجع فى ضبطه الى العرف کالقبض فى البیم والحرز فى السرقة واحیاء الوات 
ونظائرها ٠‏ 
والعادة فى رقته وغلظه » وأنكر آمام الحرمین الوجه الأول وضعفه ثم اختار 
هذا الثالث ؛ وهذا الذی اختاره فيه ضعف والختار الرجوع الى العرف » 
و الوجه الشهور حسن متجه أيضا » ومتی شککنا فى الكثرة فالاصل الاباحة 
الله أعلم ۰ 

( فرع ) اذا ضبب الاناء تضبيبا جائزا فله استعماله مع وجود غيره من 
الآنية التى لا فضة فيها » وهذا لا خلاف فيه » صرح به امام الحرمين وغيره ٠‏ 


flo 


فروع تعلق بالفصلين السابقين فى الوانی 


(احدها) قال اصهانا خن قرب کی وق اسهم تم فضة لم یکر 
وكذا لو صب الدر اه ا وشرب مه او کان ف شه دا ودرام شري 
لم یکره ولو آثبت | الدراهم فى الاناء بمسامین للزينة قال المتولى والزويانى 
رصاحب العدة : هو كالضبة للزينة وقلع القاضي حشين بجوازه , 2 


( الثانى ) لو اتخذ إناء من ذهب و فضة * وطلاه بنحاس داخله وجارجه 
فوجهان مشهوران اف تعلیق القاضى حسين والتتمة والتهذیب والعدة والبيان. 
وغيرها آصحهما لا يحرم قالوا : وهما فبنيان على أن الذهب والفضة حرام 
لعينهما آم للخيلاء ؟ ان قلنا لعينهما حرم والا فلا » وقال امام الحرمين : ان 
غشی ظاهره ففيه الوجهان وان غثی ظاهره وداخله فالذی آراه | القطع بجواز: 
استعماله لأنه اناء نحاس آدرج فيه ذهب مستتر » وبهذا الذى قاله الامام جزم. 
الغزالی فى البسيط وقال : لا خلاف فيه ولو اتخذ TT‏ 
بذهب أو فضة قال امام الحرمين والفزالی فى البسیط والرافعى وغيرهم : | ۱ 
كان بتجمع منه ثىء بالنار حرم اننتعماله والا فوجهان بناء على ئ 
والأضح لا يجرم قاله فى الوسيط والوجيز وأطلق القاضنى حسين واليغنوى 
والمتولى وصاحبا العدة والبیان الوجهين ولم يفرقوا بين بين المستهلك وما یتجمع 
منه شىء ٠‏ والصواب حنل كلامهم على المستهلك كما صرح به امام الحرمين ٠‏ 


ونأ بعوه » وقد جنم الماوردى والجرجانئ با نه تفای تن تالفضة: :2 ۳ 


استعماله والله آعلم + 


( اثالث ) لو كان له قد عليه ساسله فضة قلع نی حسين وصاحباء 
التولی والبغوى وصاحب العدة بجوازه » وزاد المتولى والبغوی فقالا.: لو *: 
اتخذ لانائه حلقة أو سلسبلة فضة أو رآسا جاز لانه منفصل عن الاناء 
١‏ مسد 2 کب که وبي او یمل E‏ 
التفصيل والخلاف ۰ 

وی تا جر ار این ان شیب پیب لذبب مم 
فمل بسوی بينهما فى التفصيل فى الصفر والکبر ؟ على ما سبق » قال الرافمی: 


۳۹۹ 


لم یتعرض الاکثرون اذلك وعن الشیخ أبى محمد أنه ینبغی أن لا بسوی لان 
قيمة ضبة الذهب اذا قومت بفضة ء قال الرافعی وقیاس الباب أن لا فرق . 
وهذا الذى قاله الرافعى هو الصحيح لذن مأخد السالة آن بعض الاناء کالا ناء 
أم لا ؟ والله أعلم ۰ 

( الخامس ) لو اضطر الى استعمال انا ولم بجد الا ذهبا أو فضة جاز 
استعما له حال الضرورة 6 وصرح به امام الحرمين والغزالى وجساعات 
واه آعلم ٠‏ 

( فرع )فى مذاهب العلماء فى الضبب بالفضة 

قد ذكرنا تفصيل مذهبنا فيه ونقل القاضى عياض أن جمهور العلماء من 
السلف والخلف على كراهة الضبة والحلقة من المضة » قال : وجوزهما 
أبو حنيفة وأصحابه وأحمد واسحق اذا لم يكن فمه على الفضة فى الشرب ؛ 
هذا كلام القاضى والمغروف عن أحمد كراهة المضيب ٠‏ 

فال الصنف رحمه الله تعالی 


( ویکره استعمال أوان نی المشركين وثيابهم لما روى آبو ثعلبة الخشنی 
رضى الله عنه قال : قلت با رسول الله آنا بأرض آهل الكتاب وناكل فى آنيتهم 
فقال : « لا تأكلوا فى آنيتهم الا ان لم تجدوا عنها بدا فاغسلوها بالماء ثم 
كلوا فيها » ولآنهم لا يجتنيون النجاسة فكره لذلك فان نوضأ من أوانيهم 
نظرت - فان كانوا ممن لا بتدینون باستعمال النجاسة ‏ صح الوضوء لأن 
النبى صلى الله عليه وسلم توضاً من مزادة مشركة ۰ وتوضا عمر رضى الله 
عنه من جرة نصرانى ۰ ولأن الأصل ف أوانيهم الطهارة + وان كانوا ممن 
بتدینون باستعمال النجاسة ففيه وجهان ( آحدهما ) : آنه يصح الوضوء لان 
الأصل ف أوانيهم الطهارة ( والثانى ) : لا يصح لأنهم يتدئون باستممال 
التحاسة كما إنتدين السلمون بالماء الطاهر فالظاهر من أوانيهم ديام 
النجاسة ) ء 


) الشرح ) حدنث أبى تعلية رواه البخارى ومسلم ولفظه فيهما 


۳۷ 


« قلت : رسول برش توم آمل كاك اال ف ان فان + 
أن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وان لم دوا الوا وكلوا مها دوف 
رواية للبخارى : « فلا تاکلوا فى آنيتهم الا آن لا تجدوا بدا فان لم تجدوا 
بدا فاغسلوها وکلو! » وف رواية آبی داود : « انا نجاور أهل الكتاب وه" 
عیخون فى قدورهم الخنزیر وشربون فى آنيتهم الخمر » فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم | : « ان وجدتم غيرها فکلوا فیها واشربوا » وان لم تجدوا. 
غيرها فارحضوها بالماء وکلوا. واشر وا » + هذا افظ الحدث ف کتب: 
الحديث ؛ ووقع ف العذب ( لا تاکل ) خطانا اللواحد وله وجه ولكن المعروف: 
لا تأكلوا » قال آهل اللغة : يقال لابد من كذا أى لا فراق منه ولا اتمكاك. 
عنه آى هو لازم » وآبو ثعلبة الراوى وهو الخشنی بخاء مضمومة ثم شین. 
مفتوحة معجمتين ثم نون منسوب الى خشين بطن من قضاعة واسمه جرهم 
بضم الجیم والهاء ؛ قاله آحمد بن حنبل وبحيى بن معين و آخرون ۰ وقيل: 
ج ابس الج الات وق يد دك ورا أيه انم بالنؤن والشین 
المعجمة وقيل غير ذلك لكان أب قلي مو ام مر تم و 
وسلم تحت الشجرة ثم نزل الشام وتوف أيام معاوية وقیل ایام عبد اللك سنة 
حمس وسبعين ۰ 


۱ وآما قوله : اوشا ای میا یه وسلم من ازا مقر 
بعض من حديث طویل رواه البخارى ومسلم فى صحیحیهما من رواية غمران 
ابن حصين رضی الله عنهما أنهم کانوا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم فی 
سفر فعطشوا فأرسل من :يطلب الاء فجاءوا بامرآة مشركة على بعیر بين مزادتين: 
من ماء فدعا النبى صلی الله عليه وسلم باناء فآفرغ فيه منهما ثم قال فيه 
"ما شاء الله ثم أعاده .فى المزادتين ونودى ف الناس : اسقوا واستقوا فشربوا 
حتى رووا ولم بدعوا:اناء ولا سقاء الا ملأوه وأعطى رجلا أصابته جنابة اناء 
من ذلك الماء وقال : أفرغه عليك ثم أمسك عن المزادتين وكانهما أشد امتلاء 
سا كانتا » ثم اسلمت المرآة بعد ذلك هی وقومها » ۰ هذا معنی الحديث 
مختصرا وفيه المعجزة الظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيه آن: 
النبى صلى الله عليه؛ وسبلم. توضا منه صريحا » لكن الظاهر آنه صلى الله عليه 
ل و ل ال 


IA 


ما بعد به » وبهذا بحصل القصود وهو طهارة اناء المشرك » والزادة هی 
انتی تسمیها الناس الراوية » وانما الراوية فى الأصل البعیر الذی بستقی عليهء 


وآما قوله : توضأ عمر من جر نصرانی » فصحیح رواه الشافعى و انبیهقی 
بأسناد صحیح وذکره البخاری فى صحیحه بمعناه تعلیقا فقال : وتوضا عمر 
بالحمیم من بيت نصرانية والحمیم الاء الحار » لکن وقع ف الهذب تصرانی 
بالتذكير » قال الحافظ آبو بكر محمد بن موسی الحازمی رواه خلا خلاد بن 9 
عن سفیان بن عيينة باسناده كذلك قال : والحفوظ ما رواه الشافعی عن ابن 
عيينة باسناده نصرائية بالتأنيث ۰ 

فوله : من « جر » کذا هو ف الهذب وغره « جر » ورواه الشافعی فى 
الأم جرة نصرانية بالهاء فى آخرهما وهو الصحیح واختلف الأئمة ق معنی 
إلذى ف الهذب فالمشهور الذى قاله الأكثرون أنه جمع جرة وهی الاناء 
المعروف من الخزف » وقولنا جمع جرة.هو على اصطلاح أهل اللفة وآما آهل 
التصريف والنحو فيقولون فيه وف أشباهه هو اسم جنس ولا مسمونه 
جمعا » وذكر ابن فارس ف كتابه حلية العلماء أن الجر هنا سلاخة عرقوب 
البعير یجمل وعاء للماء » وذكر هو فى المجمل نحوه واه أعلم ٠‏ 


آما حكم المسألة : فيكره استعمال أوانى الكفار وثيابهم سواء فيه أهل 
الكتاب وغيرهم والمتدين باستعمال النجاسة وغيره » ودليله ما ذكره ه المصنف 
من الحديث والعنی » قال الشسافعی رحمه الله : وانا لسراويلاتهم وما يلى 
أسافلهم أشد كراهة » قال أصحابنا وآوانیهم المستعملة فى الماء آخف كراهة 
فان تيقن ظهازة أوانيهم آو ثيابهم قال أصحابنا فلا كراهة حينئذ فى استعمالها 
كثياب المسلم ٠‏ ممن صرح بهذا المحاملى فى المجموع والبندنيجى والجرجانى 
فى البلفة والبغوى وصاحبا العدة والبيان وغيرهم ولا نعلم فيه خلافا ٠‏ 


ومراد الصتف بقوله یکره استعمالها اذا لم بتيقن طهارتها وتعليله يدل 

عليه » فان قيل فحديث أبى ثعلية يقتضى كراهة استعمالها اذا وجد عنها بدا 

وان تیقن طهارتها ٠‏ ۱ 

غالجواب أن الراد النهی عن الاکل فى آوانیهم التی کانوا بطبخون فها 
AN‏ 


لحم الخنزیر ويشربون فیها الخمر كما سبق يانه فى رواية آبى داود » وانما 


نمی عن الأكل للاستقذار كما يكره الاکل فى الحجمة الممسؤلة » واذا تطهر 5 


من.اناء کافر ولم يعلم طهسارته ولا تجاسته س فان کان من قوم لا ابندینون ۱ 
پاستعمال النجاسة صحت طهتارته بلا خلاف وان كان من قوم دیون 
باستعفال النجاسة فوجهان الصحیح منهما باتفاق الاصحاب فى الطربفتین أنه 
يتح لهازتة وهی رسه فى لام وحرباة والقديم ويه قال ابن آيي هعم + 


۱ والوجه الثانى : لا تضح طهارته وهنو قول آبی اسحاق وصححه المتولى ١‏ 
وهو مخرج من القولين فى الصسلاة فى القبرة اللبوشة کذا قاله الشيخ 
أبو حامد وقال القاضی آبو الطیب : هو مخرج من مسبالة بول الضبية © 
وهذا آجود » قال آضبحاينا المتدنون باستعمال: التجاسة وهم الذین ستقدون 
ذلك دينا وفضيلة وهم طائقة من الجوس يرون استعمال آبوال البقر و حشبائها 
قربة وطاعة قال الاوردی وممن بری ذلك البراهمة ؛ وما الذين لا تدینون : 
فكاليهود واللصاری قال امام الخترمين : ولو ظهر من الرجل اختلاطه ‏ 
بالنجاسات وعدم تضونه منها مسلما کان آو كافرا قفی نجاسة ثيابه وأوانيه ۱ 
الخلاف والله أعلم ٠‏ | ۱ ۱ 1 : 

(فرع ) هذا الذى ذكرناه من الحكم بطهارة أوانئ الكفار وثيابهم ' 

هو مذهبنا ومذهب الجمهور من السلف وحکی آصحانا عن آحمد واسحأق 
نجاسة ذلك لقوله تعالی : ( انما الشرکون نجس ) ولحدیث آبی ثعلیهوفوله . 
صلی الله عليه وسلم فاغسلوها واحتج آصحابنا بقوله تعالی : ( وطعام الذين 
أوتوا الکتاب حل لكم ) وسنلوم آن طعامعم يطبخونه فى قدورهم ویبانرونه ۱ 
بایدیهم وبحديث عمران وفعل عمر الذکورین فى الکتاب وبان الاصل الطهارة 
وبان رسول الله صلی الله غليه وسلم كان یأذن للکفار فی دخول السجد ؛ ۱ 
ونو کانوا انجاسا لم بأذن » وآجاب الأصخاب عن الآية بجوايين ( آحدهما ) ۷ 
معناها آن المشركين نجس > آدیانهم واعتقادهم وليس المراد آبدانهم وأوانيهم ۱ 
بدلیل آن النبى صلی الله عليه وسلم آدخلهم السجد » واستعمل آنیتهم وآکل ۱ 
عا واعزوا و ملك بان ارال یز ی 
(1) فى بض الأصول ( الظببة ) باه( ) . 


۳۰ 


فيها لحم الخنزیر ويشربون فيا الخر كما جاء فى رواية آبی داود ای 
قدبناها ؛ وجواب آخر أنه محمون على الاستحباب » ذکره الشیخ آبو حامذ 
ویدل عليه آنه صلی الله علية وسام اهاعم عن استصالها مغ وجود رها 
وهذا محمول على الاستحباب بلا شك والله أعلم ٠‏ 

(فرع ) قول المصنف : « ویکره استعمال أوانى المشركين » بعنى 
بامشركين الكفار سواء آهل الكتساب وغيرهم واسم المشركين سلق على 
الجنیم 4 ومن ذلك قول اق ا ران اله لا رتم إن برك یلد .ا دوه 
ذلك لمن يشاء ۲۲ ) ومنه قول النبى صلى الله عليه وسلم « من مات لا يشرك 
بالله شيئا دخل الجنة » و نظائر ذلك فى الكتاب والسنة واستعمال سلف الأمة 
مشهورة » ومن ذلك قوله سبحانه وتعالی ( وقالت اليفود عزير اين الله وقالت 
النصارى المسيح ابن الله ۲۳ ) وقال فى آخر الآية الشانية ( سبحانه عما 
بشركون ) والله أعلم ۰ 


قال الصنف رجه الله تعالى 





( وبستحب تغطية الاناء لما روی آبو هربرة رضی الله عنه قال : آمر دا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم تعطیة الا ناء وایکاء السقاء ) ۰ 


( الشرح ) هذا الحديث صحيح رواه البخارى ومسلم فى صحيحيهما 
من رواية جابر بن عبد الله رضى الله عنهما » وروی فى غير الصجيح من روابة 
أبى هريرة ولفظ روابة جابر : » غطوا الا ثاء وأوكوا السقاء 4 وف روالهة 
« خمر باناءك واذکر اسم الله ولو تعرض عليه شيا » وتعرض بضم الراء » 
ردی بكسرها والضم أصح وأشهر ومعناه تضع عليه عودا أو نحوه عرضبا ۰ 
وقو له ( تغطیة: 229 الوضوء ) هو تح الواو وهو الاء الذی يتوضا 
له » وقوله : وایکاء السقاء الایکاء والسقاء ممدودان والایکاء هو شد 
رأس السقاء وهو قربة اللبن أو إلاء وتحوهما بالوكاء وهو الخط الذی 
بشد به وهو ممدود أيضا وهذا الحكم الذى ذكره وهو استجباب تنطية 
(۱) الآية 4۸ من سورة الشاء . 
(۲) الآية ۴۰ من سورة: التوبة . 5 : 
؟) لم بذکر الصنف هذه العبارة ولا جاءت فى الحديث الذى آورده ( ط ) . 
۳۱۰ 
- ۲۱ الجموع ج ۱ 


الاناء متفق عليه. » ونر فيه اناء الماء واللبن وغرهما ودلیله الجندت 
السحیح الذی ذکرناه وفائدته ثلاثة آشیاء ٠‏ آحدها : ما ثبت فى الصحیح عن 

رسول الله صلی الله عليه وسلم قال فان ان لام ماد وله ی 
اناء » ۰ الثانى : جاء فى زواية لسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« فان فى السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر باناء ليس عليه غطاء آو سقاء لیس 
عليه وكاء الا نزل فيه من ذلك الوباء » قال الليث بن سعد آحد زؤاته فى 
مسلم : فالأعاجم پتقون ذلك “ف كانون الأول ۰ والوباء بالمد والقصر لغتان 
واذا قصر همز وکانون عجمى.لا بنصرف » الثالث : صیانته من النجاسة 
وشبهها والله آعلم ٠‏ ۱ ا 


(فرع) 9 و 
الكنية قيل كان له هرة يلعب بها فى صغره فکنی بها ٠‏ واختلف فى اسمه واسم 
آبيه على نحو ثلاثين قولا أشهرها وأصحها أنه عبد الرحمن بن صخز ؛ وبه 
قطع جماعات من آهل هذا الفن وهو سایق المحدثين وآول خفاظه المتصدين 
لحفظه » تصدی لحفظ حدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم حتی برع فيه 
۰ ساثر الصحابة رضی الله عنهم فيه » وروی له عن رسول الله صلی الله 

ها وی زمة وسیعون حدثا ولیس لاجد 

من الصحابة ما يقارب هذا ٠‏ ۱ 


قال الشافعى رحمه الله : آبو مر تن زو او 
وقال البخاری رحمه الله : روی عن آبی هريرة نحو ثمانمائة رجل واکثر من 
امبحات النبى صلی الله عليه وسلم وغيرهم + وکان آبو هريرة اسر آهل 
الصفة فى زمن صحبته» وكان عريف أهل الصفة توق بالمدينة ودفن فى البقيع 
سنة تسم وخمسين وهو ابن ثمان وسبعين سنة رضى الله عنه وقد بسطت حاله 
فى تهذب الاسماء وا التوفيق ٠‏ 


رز نا ی با سیق ما یت اتن مكل یهن رسول 


الله صلی الله عليه وسلم قال ز « اذا كان جنح الليل وآمنیتم فکفوا صبیانکم 
عان الشبطان پنتشر حينئذ » فاذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الباب 
واذکروا اسم اا اا ا ال ا 


۳ 


اسم الله وخمروا آنیتکم واذکروا اسم الله ولو أن تعرضوا علیها شیتاوآطفئوا 
مصابيحكم » وق رواية لسلم أيضا : « لا ترسلوا فواشیکم وصبیانکم نذا 
غابت الشمس حتی تذهب فحمة العشاء » وف الصحيحين عن ابن عمر وأبى 
موسى رضى الله عنهم عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا تتركوا النار 
ف بيوتكم حين تنامون » فهذه سنن ينبغى المحافظة عليها » وجنح الليل بضم 
الجيم وكسرها ظلامه » والفواشى بالفاء جمع فاشية وهى كل ما ينتشر من المال 
كالبهائم وغيرها » وفحمة العشاء ظلمتها » وقد أوضحت شرح هذه الأحاديث 
وما يتعلق بها ومعانيها فى شرح صحيح مسلم رحمه الله ٠‏ 


وى صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : « اذا دخل الرجل ببته فذكر الله تعای 
عند دخوله وعند طعامه قال الشیطان لا مبيت لكم ولا عشاء » واذا دخل ولم 
بذکر الله تعالى قال الشیطان : آدركتم المبيت » والعشاء » ٠‏ 


واعلم أنه يستحب التسمية عند دخوله بيته وبيت غيره » والسلام اذا 
دخله وان لم يكن فيه أحد » ويدعو عند خروجه » قال آنس رضى الله عنه : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « من قال يعنى اذا خرج من بيته : باسم 
الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله » بقال له : كفيت ووقيت وتنحى 
عنه الشیطان » رواه آنو داود والترمذی وقال : حديث حسن » وق الباب 
أحاديث كثيرة من هذا آوضحتها فى آول کتاب الاذکار » وفیها آشیاء كثيرة 
نتعلق بهذا الفصل والله آعلم ۰ 


IY 


قال الصنف رجه الله تعالی 
باب السواك 

( السواك سنة لا روت عائشة ثضة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم 
۰ فال. : « السواك مطهرة لقم مرضاة للرب » ویستخب ف ثلاثة أحوال! : 
( أحدها ) عند القيام لصلاة لا روت عائشة رضی الله عنها أن النبى صلى الله 
عليه وشل قال : «.صلاة ة ببسواك خير من شبعين صلاة بغير سواك ٠.»‏ 
(والثاني د اراز . الأسنان لا روی العباس أن النبئ صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
قال : « استاکوا لا تدخلوا على قلحا » والثالث عند : تعير المم وذلث قد 
يكون من النوم وقد يكون. بالأزم » وهو ترك .الأكل وقد يكون بآكل شىء 
يتغير به الفم لا روت عائشة.رضى الله عنها قالت : « کان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم اذا قام من النوم یشوص أفاه بالسواك » وانما استاك لأن اننائم! 


ل ل 
يستحب له السواك ) ۰ ۱ 


(اشج) فى هذه اللمة جل من ات والأساء والشات 
والأحكام بحضر بحصل بانها 5 شاء :الله تعالی بمشائل ( احداها ) خذث عائشة 
دالوا لقم مرشاة ارت خی سے روا بو یکی محمد بو 
اسحاق بن خزيمة امام الأئة ى صحيخه والنسائى والبیهقی فى ستتهما. 
و آخرون بأسانید ضحيحة » وذکره البخاری فی صحيحه فى کناب الطتیام 
تملیقا فقال : وقالت عائشة رضی اله عنما عن النبى صلی الله عليه وسلم : 
» السواك مطهرة للم مرضاة للرب », وهذا التعلیق صحیح لانه بصنيعة ' 
جزم » وقد ذكرت فى علوم الحديث أن تعلیقات البخارى اذا كانت بصنيغة 
الجزم فهی صحيحة + والطهرة ب بفتح الميم و کسر‌ها لغتان ذکرهما ابن السکیت ۱ 
دآخرون یی کل ارب ادرو ينا لان قآ ۱ 
والطهارة : النظافة ۰ وقوله صلی الله عليه وسلم « مرضاة للرب »: قال. 
العلماء : الرب بالألف واللام لا بطلق الا على الله تعالی بخلاف رب فاته 
يضاف الى امخلوة: + فيقال رب الال ورب الدار ورب الاشية كما قال للنبى 


۳۳ 


صلی الله عليه وسلم فى الحدیث فى ضالة الابل : « دعها حتی يأتيها ربها » وقد 
آنکر بعضهم اضافة رب الى الحیوان وهذا الحدیث برد قوله » وقد أوضحت 
کل هذا بدلائله فى آخر کتاب الأذكار ٠‏ ومما جاء في فضل السواك مطلقا 
TCR O OT‏ ی و نز 
فى السواك » رواه البخارى فى باب الجمعة والله اعلم . ٠‏ 


وآما حديث عائشة و 
عضعیف رواه البيهقى من.طرق وضعفها كلها وكذا ضعفه غيره » وذكره الحاكم 
فى الستدره وقال : هو صحيح على شرط مسلم » وأتكروا ذللشعلى الحاكم 
وهو معروف غندهم بالتساهل ف التصحیح » وسیب ضعنه.آن مداره على 
محمد بن اسجاق وهو مدلس ولم پذکر سماعه » والدلس اذا لم پذکر سماعه 
لا بحتج به بلا خلاف كما هو مقرر لاهل هذا الفن ٠‏ وقوله : انه على شرط 
مسلم لیس كذلك فان محمد بن اسجاق لم يرو له مسلم شيئا محتجا به » 
اي اي أي A‏ ع بي من أهل الحديث أنهم 
بذکرون ف المتابعات من لا د بحتج به للتقوية لا للاحتجاج » ويكون اعتمادهم 
على الاسناد الأول وذلك مشهور عندهم ؛ والبتهقى اتقن فى هذا الفن من 
شيخه الحاكم وقد ضعفه والله أعلم ٠‏ 


ويغتى عن هذا م ا ل 
وسلم قال : « لولا أن آشق على آمتی لأمرتهم بالسؤاك عند كل صلاة » 
رواه البخاری ومسلم » وق رواية للبخارى: « مع كل صلاة » وقد غلط بعض 
الأثمة الكبار فزعم أن البخارى لم يروه وجعله من آفراد مسلم ؛ وقد رواه 
البخارى فى كتاب الجمعة ٠‏ وآما حديث العباس فهوضعيف رواه آبو بكر 
ابن آبی خيشمة فى تاريخه ثم البيهقى عن العباس » ورواه البيهقى أيضا عن 
أبن عباس واسادهما ليس بقوی ع قال البيهقى : هو حديث مختلف فى 
اسناده وضعفه آبضا غيره » ویغنی عنه فى الدلالة حديث : « السواك مطهرة 
ناغم » والله آعلم ۰ 1 


وأما حديث عالشة :< اذاءقام من النوم يشوص فاه بالسواك » فهو فى 
الصحيحين بهذا اللفظ من رواية. حذيفة بن اليمان رضى الله عنهما » لا من 


fo 


رواية عائشة » وقيل : ان دک ی و 


والله أعلم ٠‏ | 

السألة الثانية فى لغاته : قال أل اللنة ل ل 
السواك على على الفعل وهو: الاستياك وعلی الآلة التى بستاك بها ويقال فى الآلة 
أيضا مسواك بکسر الميم » يقال : ساك فاه بش و که سوكا » فان قلت : استاكه 
لم تذكر الهم + والسنواك مذكر تقله.الأزعرى عن العرب » قال : وغلط الليث 
ابن المظفز فى قوله :أنه منت » وذكر صاحب المحكم آنه يونث ويذكر امتان؛. 
فالوا : وجمعه سواك بصم السین والواو ککتاب وكتب ويخفف باستکان 
الواو وقال صاحب المحكم : قال آبو حنيفة : یعنی الدینوری الامام فى اللفة: 
رما عر فقیل ا قال : والسواك مشتق من ساك الشیء اذا دلكه» 
وأشار غيره الى آنه مشتق من التسناوك یعنی التمایل يقال جاءت الابل 
تنساوك آی تتمایل فى مشيتها » والصحيح آنه من ساك اذا دلك » هذا بختصر 
کلام آهل اللفة فيه وهو فى اصطلاح الفقماء چا عزد ودره ۵ 
الأسنان لاذهاب التغیر ونحوه والله اعلم ٠‏ 

وقوله : « مطهرة للعم مرضاة للرب » سبق شرحهما » وميم العم نة 

على الشهور ؛ وف لغية نجوز تشديدها » وقد بسطت ذلك ف تهذيب الأسماء ' 
بالات وت 2 ملس فى له کرات كذا هرق ینس ا و - 
صحیح > وق الحال لغتان !اتذکی والتانث فیقال ثلاثة آحوال » وثلاث 
أحوال وحال حسن » وخالة حسنة ۰ سس 

وقوله : « صلاة بسواكبخير من سبعين صلاة بني مبوالك » مناه وا 
أكثر من ثواب سبعين » وقوله : لا تدخلوا على قلحا بضم القاف واسكان 
اللام والحاء المهملة جمع آقلح وهو الذی على آسنانه قلح شتح القاف واللام., 
وهو صفرة ووسخ يركبان الاسنان ٠‏ قال صاحب المحكم : ویقال فيه أيضا . 
نت رل كن ار ضح ام 


اللام وأقلح ٠‏ 


وقوله : وقد یکون لام وهو ترك الكل » الأزم تج الهمزة وأنسكان 
الزاى وأصله فى اللغة الامساك وذکره الشافعی وتأوله آضحابنا تأويلين 


۳۳۹ 


آحدهما : الجوع » والثانی : السکوت وکلاهما صحیح » وقول الصنف : 
« ترك الآكل » كان ینیغی آن يقول : « ترك الأكل والشرب » وقوله : 
« يشوص فاه » , روا و سر 
ع جا اسراف ا : الغسل وقيل : 

وقيل غير ذلك والصحيح الأول والله أعلم ۰ 


المسألة الثالثة : العباس هو العباس بن عبد المطلب آبو الفضل عم رسول 
لله صلی اله عليه وسلم وتمام نسبه فى رسول الله صلی الله عليه وسلم » وكان 
أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتین أو ثلاث » توف بالمدينة سنة 
اثنتين وثلاثين » وقيل أربع وثلاثين » وكان آشد الناس سمعا ٠‏ 


المسآلة الرابعة فى الأحكام : فالسواك سنة ليس بواجب هذا مذهينا 
ومذهب العلماء كافة الا ما حكى الشيخ آبو حامد وأكثر آصحابنا عن داود 
أنه أوجبه » وحكى صاحب الحاوی آن داود آوجبه ولم سطل الصلاة بتركه» 
قال : وقال اسحاق بن راهويه ۰ هو واجب فان تركه عمدا بطلت صلاته . 
وهذا النقل عن اسحاق غير معروف ولا يصح عنه » وقال القاضى آبو الطيب 
والعبدرى : غلط الشيخ أبو حامد ف حكايته وجوبه عن داود » بل مذهب 
داود أنه سنة لأن أصحابنا نصوا آنه سنة » وآنکروا وجوبه ولا يلزم من 
هذا الرد على آبی حامد » واحتج لداود ظاهر الأمر » واحتج أصحابنا بما 
احنج به الشافعى فى الأم والختصر بحدیث آپی هريرة الذی ذکرناه : « لولا 
أن آشق على آمتی لامرتهم بالسواك عند كل صلاة » قال الشافعی رحمه 
الله : لو كان واجبا لأمرهم به » شق أو لم يشق + قال العلماء فى هذا 
الحدبت أن الامر للوجوب واستدل آصحاننا بأحاديث آخر واقسة » 
ولا حاجة الى الاطالة فى الاستدلال اذا لم تنيقن خلافا » والأحاديث الواردة 
بالأمر محمولة على الندب جمعا بين الأحاديث والله آعلم ۰ 

واعلم أن السواك سنة فى جميع الأحوال الا للصائم بعد الزوال » ويتاكد 
استحبابه فى احوال » هكذا قاله آصحابنا » وعبارة الصنف توهم اختصاص 
الاستحباب بالأحوال الثلائة المذكورة وليس الحكم كذلك بل هو مستحب 


۳۳۷ 


كلل مر مور سره سر 
لفم مرضاة لقرب  »‏ : ۱ ۱ 
وأما الأخوال التی ناکد الاستحباب فيها فة اندم : عند القيام ! الى 
الصلاة » سواء صلاة الفرض والتفل » وسواء صلی بظهارة ماء أو يمم آو 
شير طهارة کمن لم بجد ماء ولا ترابا وضلى على حسسب حاله : صرح به 
الشيخ ابو حامد والتولی وغيرهما ٠‏ الثانی : عند اصفرار الاسنان ودئیله ` 
حدث : « السواك مطهرة » وأما احتجاج الصنف له حدث العب اس 
فلا يصح لانه ضعيف كما سبق ٠‏ الثالث : علد الوضوء اتفق عليه آصجابنا » 
ممن صرح به صاحبا الحاوی والتسامل وامام الحرمین والغزالی والرویانی 
وصاحب البیان و آخرون » ولا بخالف هذا اختلاف الا صحاب ف أن السواله 
ا ور انما هو فى أنه بعد من 
سنن الوضوء آم سنة مستقلة عند الوضوء لا منه » وكذا اختلفوا فى التسنية 
ال LY‏ نة » وانما الخلاف في كونها من سنن 
الوضوء » ودليل استحبابه عند الوضوء حديث آبی هريرة. رضى الله أعنه آن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لولا أن أشق على آمتی لامرتهم 
بالسواك مغ کل وضوء » وف رواية : لفرضت عليهم السواك مع الوضوء » 
وهو حديث صحيح رواه ابن خزيبة والحاكم e‏ وضححاه 
وآسانیده جيدة » وذکزه ه البخارى فى صحيحه فى. كتاب الصيام تعلیقا: بصيغة 
جزم » وفیه حديث آخر فى الصحیح ذکرته فى جامع السنة ترکته هنا لطولهء 
الرابع : عند قراءة القرآن ذکره ه الاوردی: والروبانی وصاحب البیان و الرافعی 
وغيرهم ٠‏ والخامس : عند تغیر الفم ۽ وتغيره قدا تكون بالنوم وقد يكون 
بأكل ما له رائحة كريمة » وقد يكون بترك الأكل والشرب ٠‏ وبطول 
السكوت » قال صاحب الحاوى : ويكون أيضا يكثرة ة الکلام والله أعلم ٠‏ 


هذه الأحوال الخسة آلتی ذکرها أصحابنا » وق صنحيح مسلم عن عائلة 
أن النبی صلی الله عليه وسلم : « كان اذا دخل بيته بدأ بالسواك » والله أعلم٠‏ 

1 فرع ) اذا آراد آن يصلى صلاة ذات تسلیمات كالتراويح والضحى 
وأربع رکعات سنة. الظهر أو العصر والتهجد:ونحو ذلك استحب آن ستاك 





۳۳۸ 


لكل ركمتين لقوله صلى لله عليه وسلم « لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو 
مع كل صلاة.» وهو حديث صحيح كما سبق ٠‏ 


( فرع ) قال الزنى ف المختصر : قال الشافمى رحمه الله : أحب السواله 
لنصلوات عند كل حال تتغير فيها الفم » كذا وقع فى المختصر « عند » بغير 
وأو » قال القاضی حسين آخل المزنى بالواو » وكذا قاله غير القاضى وهو كما 
قالوه فقد قاله الشافعى رحمه الله فى الأم بالواو » واتفق : نص الشافعى رحمه 
لله والأصحاب على أن:السواك سنة عند الصلاة » وان لم يتغير الفم ۰ 


( فرع ) فى آول كتاب النكاح من الترمذى عن أبى آیوب رضى الله عنه 
تال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « أربع من سنن الرسلین : الحيا 
والتعطر والسواك والنکاح » قال الترمذی : حدیث حسن » هذا کلامه وف 
استاده الحجاج بن آرطاة وآبو الشمال » والحجاج ضعیف عند الجمهور ‏ 
وآبو الشمال محهول فلعله اعتضد بظريق آخر فصار حسنا وقوله : الحياء 
هو بالياء لا بالنون وانما ضبطته لأنى ریت من صحفه فى عصرنا وقد سبق 
تتصحیفه وقد ذکر الامام الحافظ أبو موسی الاصبهانی هذا الحدیث فى کتابه 
الاستغناء فى استعمال الحناء وآوضحه وقال : هو مختلف فى اسناده ومتنه » 
بروی عن عائشة وابن عباس وآنس وجد ملیج کلهم عن النبی صلی الله عليه 
وسلم قال : واتفقوا على لفظ الحیاء قال : وكذا آورده الطبرانی والدارفطنی 
وآبو الشیخ وابن منده وآبو نعيم وغيرهم من الحفاظ والأئمة قال : وکذا هو 
فى مسند الامام أحمد وغیره من الکتب ٠‏ ومرادی پذکر هذا الفرع مان أن 
ا ع السابقة والله علم ۰ ۱ 

قال المصنف رجه الله تعالی 

( ولا یکره الا فى حالة واحدة وهو للصائم بمد الزوال لما روى 
آبو هربرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لخلوف فم الصائم آطیب عند 
الله من ريح المسك » والسواك يقطع ذلك فوجب آن يكره » ولانه آثر عبادة 
مشهود له بالطيب فكره ازالته كدم الشهداء ) ۰ 

( الشرح ) حدیث أبى هريرة هذا رواه البخاری ومسلم وهو بعض 


۳۹۹ 


حديث والخلوف بض العا الم وخر تر رال ام »ولا ا يجوز فتح 1 
الخاء يقال : خلف فم الصائع فتح الضاء والام يخلف بضم ۳ تس ۱ 
بخلف اذا تغير ۰ ۱ : 
آما حكم المسالة: : فلا كره ه السواك فى حال من الأحوال لحد الا لصا 
بعد الزوال. قا یکره + نص عليه الشافعی ف الام وفی کتاب الصبیام من 
قي" الو اعيرها لإ ا 0 
جأمعه فى كتاب الصيام عن الشافعى رحنه الله أنه لم ير بالسواك للصبائم : 
باسا آول النهار وآخره » وهذا النقل غرب وان كان قويا من خيث:الدليل » ٠‏ 
وبه قال المزنى وأكثر العلماء وهو المختار..٠‏ والمشهور الكراهة وستواء فيه : 
صوم الفرض والتفل وتبقى الكراهة حتى تغرب الشمس وقال الشبیخ ‏ 
أبو حامد : حتى يفط + قال أصحابنا : انما فرقنا بين ما قبل الزوال وبعده 
لأن بعد الزوال ظهر کون الخلوف من‌خلو العدة بسبب الصوم لا من ! لطعام 
الشاغل للمعدة بخلاف ما قبل الزوال والله آعلم ۰ ۱ 
ع قول الصتف ولانه أثر عبادة مشهود له بالليب فكزه ازالته ۱ 


کدم الشهداء قال آبو عبد الله محمد بن علی بن آبی على القلعی رحمه الله : : 
OE as‏ 
التيمم وشعر الحرم ٠‏ وقال غيره : احتراز مما يصيب ثوب العالم من 
EE‏ 09 
نیو له الب ف له صلى الله عليه وسلم د قافهم یعون يوم اتی امة 
وأوداجهم تفخر دما » اللون لون الدم والریح ريح السك » ٠‏ 
وآما الشهداء فجمع ثلهيد » واختلف ق سبب تسميته شهيدا فقبال 
الأزهرى : لأن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة ؛ وقال : 
اللضر بن شميل ی ی اشم رين | ۱ 
وقل : لان ملائكة الرحمة بشهدونه فیقیضون روحه » وقيل : لانه ممن أ 
شهد بوم القيامة على الأمم ٠‏ نی هذه الأقوال اازهری » وقيل لاه مد 
له الامان وخاتمة الخیر ظاهر حاله وقیل : لان له شاهدا بقتله وهو دنه 


ذا هو تالترملی ٠٠ ٠.‏ 


۳۳۰ 


لأنه ببعث وجرحه يتفجر دما » وقیل : لأن روحه تشهد دار السلام وروح 
غيره لا تشهدها الا يوم القيامة ٠‏ 1 


( فرع ) (فرع) تعلق بقوله صلى الله عليه وسلم « لخلوف فم الصائم أطيب 
عند الله من ريح السك » وکان وقع نزاع بين الشیخ آبی عمرو بن الصلاح 
والشیخ آبی محمد بن عبد السلام رضی الله عنهما فى أن هذا الطیب فى الدنیا 
والآخرة أم فى الآخرة » فقال آبو محمد : فى الآخرة خاصة لقوله صلى 
الله عليه وسلم فى رواية لمسلم : « والذى نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم 
أطيب عند الله من ربح المسك يوم القيامة » وقال آبو عمرو : ( هو عام فى 
الدنيا والآخرة ) واستدل بأشياء كثيرة منها ما جاء فى المسند الصحيح لأبى 
حاتم بن حبان بكسر الحاء البستى وهو من صحابنا المحدثين الفقهاء قال : 
باب فى کون ذلك يوم القيامة ٠‏ وباب فى كونه فى الدنيا وروی فى هذا الباب 
باسناده الثابت آنه صلى الله عليه وسلم قال : « لخلوف فم الصائم حين يخلف 
أطيب عند الله من ريح السك » ٠‏ 


وروى الامام الحسن بن سفيان فى مسنده عن جابر رضی الله عنه أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : « أعطيت أمتى فى شهر رمضان خسنا » قال: 
« وأما الثانية فانهم يمسون وخلوف آفواههم أطيب عند الله من ریح المسك » 
وروی هذا الحديث الامام الحافظ آبو بكر السمعانی فى أماليه وقال : هو 
حدیث حنن » فكل واحد من الحدیثین مصرح بأنه فى وقت وجود الخلوف 
فى الدنيا یتحقق وصفه بكونه آطیب عند الله من ربح المسك قال : وقد قال 
العلماء شرقا وغریا معنى ما ذكرته فى تفسيره » قال الخطابى : ( طيبه عند الله 
رضاه به وثناؤه عليه ) ٠‏ وقال ابن عبد البر معناه أزكى عند الله تعالى وأقرب 
اليه وآرفع عنده من ربح المسك » وقال البغوى فى شرح السنة : معناه 
الثناء على الصائم والرضا بفعله » وكذا قاله الامام القدورى امام الحنفية فى 
كتابه فى الخلاف معناه أفضل عند الله م الرائحة الطيبة » ومثله قال البونى 
من قدماء المالكية » وكذا قال الامام آبو عثمان الصابونئ وأبو بكر السمعانى 
وأبو حفص بن الصفار الشافعيون فى آماليهم وآبو بكر بن العربی المالكى 
1 : 

۱۳۲۱ 


فمولاء أئنة السلمین شرقا وغربا لم .يذكروا سوی ما ذکرته ولم بذثر 
أحد منهم: وجها بتخصيصه بالآخرة مع أن كتنهم جامعة للوجوه .الشهورة 
والعريية » ومع أن ارو ی ی کر يوم القيامة مشهورة فى الصحيح ء 
بل جزموا بأنه عبازة عن الرضنا والقبول 'ونجوهما:مما هو ثابت فى" الذي" 
والاخرة » وأما ذکر يوم القيامة فى تلك. الرواية, فلانه بو م الجزاءوفیه ظهر 
رجحان الخلوف ف اليزان على المسك المستسل لدفع الرائحة الكريهة علب 
لرضی الله تعالى حیث يزمر باجنا بها واجتلاب الرائحة الطيبة كما:فى النباجد 
والصنوات وغيرها من المبادات.» فخص يوم القيامة بالذکر فى الرواية لذلك : 
كما خض ف قوله تعالی.: :ان زم بهم پومئد لخبیر ۲ » وآطلق فى بافی 
ریات قرا الى ان امل انیت بت الدازين کا سيق ررب هذا 
مختضر ما ذكره سیخ ابو شرو حه اقم 3 


( فرع ) فى مذاهب العلماء فى السواله للصائم 


قد ذكرنا آن مذهننا : الشهور أنه بکره له بعد الزوإل وحكاة این المتذر 
و وأحمد واسحق وآبی ثور ».وحکاه ابن الصباغ أيضا عن 
ابن عمر ۲ "© والاوزاعی ومحمد بن الخسن + قال ابن النذر : ورخص فيه ی 
جمیم النهار النخغى وابن سير ين وغروة بن الزنير ومالك وأصحاب الرأى > 
1 : وروی ذلك عن عفر وابن:عبناس وعائشة رضى الله عنهم ۰ واختج 
اون بان لا يكره ف جع انار الأحاديث الصحيحة قى فضله وم ينه 
TT‏ "الخوارزمی قال : 
قلت لعاصم الأحول؛ : أيستاك الضائم آول النهار وآخره ؟ قال “انعم قلت  :‏ 
من ؟ قال عن آنس غن البی صلی الله عید وسلم تلو : وله طهارة لقم ر 
فلم كه قا ا ا 3 ۱ 


ولح اس ابحديث أبى هريرة فى الخلوف وهو صجيح كما سيق . 


0 الآية ۱۱ من سورة والعاديات ٠‏ ۱ 3 

(؟) الثابت من این نسنز خلافب هذا قال البخاری فى کتاپ الصیام فى پاب اتسال. الصائم .: 
افو عد نا دم هر ای ی وا جعي 
عن عمر رواية اخری انه لا یکره اف آذرمی ۰ 


۳۳ 


وبحديث عن خباب بن الثرت رضى الله عنه أن النبى صلی الله عليه وسام 
فال : « اذا صمتم فاستاکوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشی » فانه ليس من ضائم 
تيبس شفتاه بالمثی الا كاتتا نورا بين عينيه يوم القيامة » رواه البيهقى ولكنه 
ضعفه وبين ضعفه » واحتجوا بما ذکره الصنف آنه آثر عبادة مشهود له 
بالطیب فکره ازالته کدم الشهید ۰ وأجابوا عن أخاديث فضل السواك بآنها 
عامة مخصوصة والراد بها غير الصائم آخر النهار » وعن حدیث الخوارزمی 
بأنه ضعيف فان الخوارزمی ضعیف باتفاقهم ۰ وعن الضمضة بأنها لا تزیل 
انخلوف بخلاف السواك واه آعلم ٠‏ 

( فرع ) "ان قیسل ما ذکرتموه من الحديث والعنی یقتضی فضيلة 
الخلوف فلم قلتم انه أفضل من تحصیل فضيلة السواك ؟ فالجواب أنه قد 
ثبت أن دم الشهید لا پزال بل ترك للمحافظة عليه ۲۱ غسل الیت والصلاة 
عليه وهما واجبان فاذا ترك من آجله واجبان دل على رجحانه علیهما لکونه 
مشهودا له بالطیب ٠»‏ فالحافظة “على الخلوف الذى شنارکه فى الشهادة له 
بالطيب آولی بالحافظة فانه انما يترك من اجله سنة السوالك وال آعلم ٠‏ 


( فرع ) مذهبنا آنه لا یکره للصائم السواك الرطب قبل الزوال اذا لم 
بتفصل منه ثیء بدخل جوفه وبه قال جماعات من العلساء » و کرهه بعض 
السلف » وستاتی المسألة مبسوطة حیث ذکرها الشافعی والاصحاب رحمهم 
ا قال الصنف رحه الله تمالی . ٠‏ 
( والمستحب آن پستاك عرضا لقوله صلی الله عليه وسلم « استاكوا ۲*۱ 
عرضا وادهنو!:غبا واکتحلوا وترا » ) ٠‏ ۱۳ 
۱ ( العرح) هذا الوت شيف تروف »قال الع ایو رین 
الصلاح رحمه الله : بحثت عنه فلم آجد له اصلا ولا ذکرا ق شیء من کتب 
(۱) كد( بالاصل ولعل واوا شاقطة:فیقال للمحانظة ملیّه وفسل اميت الخ ( طا ) . 


(۲) دوى ابن أبى شيبة فی"مصنفه والطبرائى فى الاوسط عن سلیمان: بن صرد خديشا بهد 
المعنى ولفظه ز استاكوا وتنظفوا ؤأوتروا فان الله عر وجل وتر بحب الوتر ) ٠.‏ طدااء 


۳۳۲ 


ال ا بتخريج أحاديث رل که اسر وغد 
البيهقى بايا ف الاستياك عرضا ولم بذکر فيه حديثا بحتج به وهذا الحکم : 
الذی ذکره وهو استحباب الاستیاله عرضا يستدل له آنه بخشی ف الاستياك 
طولا ادماء اللثة وافساد عمود الأستان °١‏ وأما الحديث الذی. اعتده 
الصتف فلا اعتمناد علية ولا يحتج به » وهذا الذى ذكرناه من استحباب. 
الاستياك عرضا هو الذهب الصحیح الذی قطع به الأصحاب ف الطر بقتین : 
الا امام الحرمين والغزالی فانهما قالا : يسستاك عرضا وولا فان اقتصر 
فعرضا » وهذا الذ قالاه شاد مردود مخالف للنقل والدليل ٠‏ : 


وقد صرح جماعة من الأصحاب بالنهى عن الاستياك طولا منهم الماوردى 
والفاضی حسین وصاحب العدة وغيرهم » وصرح صاحب الحاوی بكراهة 
الاسبتياك طولا فلو اخالف واسثالك طولا حصل السواك وان خالف الختار ء 
وصرح به أصحابنا اوآوضح صاحب الحاوى كيفية السواك فقال : تحب 
آن ستاك عرضا فى ظاهز الأسنان و باطتها ویمر السواك على آطزاف آستانه 
وکراسی آضراسه » ویمره على سقف حلقه امرارا خفیفا » قال : فأما جلاء 
الاسنان بالحدید وبردها : بالميرد فمكروة لأنه يضعف الأسنان ویفضی الى 
اتكسارها ولانه يخشتها تتزاكم الصفرة عليها و اله عم ۰ 


رفغ) ذکر فى هذا الحدیث الادهان غيا وهو بكمز الئین » وهو 
أن يدهن ثم ثم بترك حتى یجف الدهن ثم يدهن اتيا > وآما الاكتحال وثرا 
فاختلف فيه فقيل یکون ف عين وترا وق عين شفعا لیکون الجنوع وترا ٠.‏ 
والصحیح الذی عليه الحققون آنه فى كل عين وتر » وعلی هذا فالسنة آن 
یکون ف کل عين ثلاثة آطراف لا روی ابن عباس رضی الله عنهما قال : « كان" ٠‏ 
للنبى صلى الله عليه وسلم مكحلة يكتحل. منها كل ليلة فى كل عين ثلاثة » 
رواه الترمذی وقال : حديث حسن » والوتر يمتح الواو و ان 
ان ان 





(۱) اطباء الاستان اون : .ان الاستياك آلمبحیح یکون طولا ای اعلی وأبفل لان. الفشا: 
الساجی الاملس الدى. أيكسو: الاسسنان یتیغی الحافظة فلیه فالامتياك عرضا. يضر بهذا النشاه 
فيسرع الى الاسئان الفلاد وعلى هذا نوجه كلام امام الحرمين وتلمیده الفرالی ( ط )۰ 


۳۳ 


قال الصنف رحه الله تعالی 


( والستحب أن لا بستاك بعود رطب لا بقلم ولا بیابس یجرح اللثة » 
بل ستاك بعود بين عودین » وبأى شىء استاك مما یقلع القلح ویزیل التغیر 
كالخرقة الخشنة وغيرها آجزاه لانه بحصل به القصود » وان آمر آصبعه على 
آسنانه لم یجزثه لانه لا بسمی سواکا ) ۰ 

( الشرح ) اللثة بکسر اللام وتخضیف الثاء الثلثة وهی ما حول الاسنان 
من اللحم » كذا قاله الجوهرى وقال غيره : هى اللحم الذى ينبت فيه 
الأسنان » فآما اللحم الذى يتخلل الأسنان فهو عمر بفتح العين واسکان اليم 
وجمعه عمور بضم العين » وجمعها لثات ولثى ۰ 

آما حکم المسألة ٠‏ فقوله : لا يستاك بیابس ولا رطب بل بمتوسط » کذا 
قاله أصحابنا قالوا : فان کان بابسا نداه بماء » وقوله : وبأی شىء استاك مما 
يزيل التغير والقلح آجزاه » کذا قال أصحابنا واتفقوا عليه » قال القاضى 
أبو الطيب وصاحبه صاحب الشامل وآخرون : فيجوز الاستياك بالسعد 
والأشنان وشيههما ٠‏ ش 


وأما الأصبع فان كانت لينة لم يحصل بها السواك بلا خلاف » وان كانت 
خشنة ففيها آوچه : الصحيح المشهور لا بحصل ؛ لأنها لا تسمى سواكا 
ولا هی فى معناه بخلاف الأشنان ونحوه فانه وان لم يسم سواكا فهو فى 
معناه » وهذا الوجه قطع الصنف والجمهور ( والثانى ) بحصل لحصول 
المقصود وبهذا قطع القاضى حسين والمحاملى فى اللباب والیعوی واختاره 
الرويانى فى كتابه البحر ( والثالك ) ان لم بقدر على عود ونحوه حصل 
والا فلا » حكاه الرافعى ٠‏ ومن قال بالحصول فدليله ما ذكرناه من حصول 
المقصود + 

وأما الحديث المروى عن آنس عن النبى صلى الله عليه وسلم : « بجزی 

من السواك الأصابع » فحديث ضعيف ضعفه البیهقی وغيره » والمختار 
الحصول لما ذکر اه ثم الخلاف انما هو فى اصبعه أما أصبع غيره الخشنة 
نتجزی قطعا لأنها ليست جزءا منه فهى کالاشنان ٠‏ وف الاصبع عشر لفات 


۳۳۵ 


کر الهمزة » وفتحها ء شمه مع الحركات الثلاث فى لاء » والاشرة 
أصبوع , بجح ات انون كبر ای نع قتع الباء واف اقلم + 

( فرع ) قال آصحاینا + پستحپ آن ایکون السواله:بمود وآن یکون 
بعود أراك » قال الشیخ نصر القدسی : الأراك آولی من غيره ثم بعده التخل ٠ ١.‏ 
آولی من غيره » قال المثولى : ستحب أن يكون عودا له رائحة طيبة كالأراك» 


واستدلوا للأراك بحديث آبی خيرة الصباحی (۲۱ رضی الله عنه قال: : گنت ق . . 


الوقد بعتن وغد عبد افيس الذین وفوا علی رسنول اه صلی الله عليه وسلم 
« فآمر.لنا بأراك فقال استاکوا بهذا » وآبو خيرة يمتح الخاء المعجمة واسكان 
المثناة تحت © والصیاجی بضم الصاد المهملة > وبعدها باء موحدة مخففة 
وبالحاء المهملة هذا ضبطه ابن ماكولا وغيره » قال : وم يرد عن النبى 
حلي لدعي رسام تعد eS‏ 


( فرع ) فى مسائل تعلق بالسؤاك 

قال أصحاينا : يستحب أن یبدا فى الاستياك يجاني فمه الأيمن للحديث 
الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم « كان يحب التيامن فى تطهره وترخله 
وشانه كله » وقياسا على الوضوء ‏ قال القاضی < سين : : ونوی به الانيان 
بالسنة.» ولا پاس بالاستياك بساك غيره باذنه للحديث الصحيخ فيه ٠‏ 
قالوا : ويستحب أن یمود الصبی الب واك ليألفه كسبائر العبادات ۰ قال 
ااصیمری : ويستحب اذا آراد آن إيستاك ثانا أن یفسل مسواكه » وصذا 
بحنج له بحديث عائشة رضي الله عنها قالت : « كان نبی الله صلق الله علیبه 
وسلم يستاك فیعطینی السواك لأغسله فابدا به فاستاك ثم أغسله فأدفعه 
اليه 4 خديث حسن رواه 0 ذاو بافتاد ید ۶ هو محمول على ما اذا 
)١(‏ فى القاموس الصتایحی :٠‏ وق الاستيعاب هومن ولد صباح بن لکیز بن آفصی بن عبد 
القيس وینتهی الى ربيعة بن نزار وفى الاصابة : ابو خرة العیدی ثم الصباحی نسبة االی مناج 

شم المهملة وتخفيف: الموحدة. وآخره حاء مهملة لكير بن آفصی بط .من عبد القيش 4 اخلرج 
ایشاری ف التاربخ مختصرا: وخليفة .والدولابى والطبرانى .رابو احمد الحاكم من. طريق داود 
أبن المشاور عن مقائل بن همام فن أبِى:خرة الصباحى قال : كنت فى الوقد الذین إتؤا. رسول 
الله صلی الله عليه وسلم من عبد القیس فزودنا الآراك نتاك به فقلنا يا رسول الله عندنا الجريدولكن 
نقبل كرامتك وعطینتك فقال: : الهم اغفر لعب القيس > اسلنوا طائعين غير مكرهين 4 اذ قضد 
قوم لم يسلموا الا خزابا موئورين .ها لفظ #لطیرانی ( طد ) م : 0 


۳۳۹ 


حصل عليه شىء من وسخ أو رائحة ونحوهسا قال الصیمری : ویکره آن 

پذخل مسواکه فى ماء وضوگه» وهذا فيه نظر » وينبغى آلا بکره » قال 

الرویانی : قال بعض آصحاینا:: بستحب أن بقول عند ابتداء السواك :۱ 

u + 

الراحمين ٠‏ وهذا الذی قاله وان لم يكن له اصل فلا باس به فانه دعاء حسنء 
قال الصنف رجه الله تعالی 


( ویستحب أن بقلم الأظافر ویقص الشارب وصسل يعسلل البراجم وس 
ا ااا كر ب اه 
: عليه وسلم قال : « الفطرة عشرة : المضمضة » والاستنشاق » والسواك » 
وقص الشارب » وتقليم ا جم » وتتف الابط » والاتتضاح 
بالماء » والختان » والاستحداد » ) ۰ 

( الشرح) فى هذه القطعه جمل وییانها بمسائل ( احداها ) حدیث عمار 
رواه آحمد بن حنبل وآنو داود وابن ع ماجه باسناد ضعیف منقطع من رؤاية 
على بن زيد بن جدعان عن سلمة بن محمد بن عمار عن عمار ء قال الحفاظ : 
ام يسمع سلمة عمارا ولكن يحصل الاحتجاج بالمتن لأنه رواه مسلم فى 
صحيحه من رواية عائثنة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « عشر من الفطزة : قص الشارب » واعفاء اللحية » والسواك ؛ 
واستنشاق الماء » وقص الأظفار » وغسل البراجم » ونتف الابط » وحلق 
العانة » وانتقاص الاء » قال مصعن بن شيبة آحد رواته : ونسيت العاشرة الا 
أن تكون « المضمضة » وقال وكيع وهو أحد رواته لي 
وهو بالقاف والصاد المهملة ٠‏ 


المسآلة الثانية ق لغاته : فالظفر فيه اغات : ضم الظاء والماء واسكان 
الفاء الفاء ويكسر ۲ الظاء مع اسكان الباء وكسرها وآظفور » والفصيح الأول 2 
وبه جاء ا ان وال الس ا رسد ها وم ات 
المتشنجة الجلد فى ظهور الأصابع » وهى مفاصاها التى ف وسطها بين الرواجب 
والأشاجم فالرواجب هی الفاصل التى تلى رءوس الأصابع » والأشاجع 
بالشين المعجمة هى الفاصل التى تلى ظهر الكف » وقال آبو عبيد : الرواجب 


۳۳۷ 
- ۲۲ الجموع ج ۱ 


اراس باس ات الأصابع كلها وكذا قاله صاحب الحكم وآخرون» 
وا راد ا ان كيام الهف ها كايا تيع الوستع .+ ١‏ 


وآما الابط فباسكان الناء وفیه لغتان التذکیر والتایت اه 
أبو القا سم الزجاجى و آخرون » قال ابن السكيت : الابط مذكر وقد ينث 
فيقال الا و الفطرة فیکبر الفاء ؤأضلها 
الخلقة قال الله تعالی : «فطرة الله التى فطر الناس عليها 7؟ » واختلفوا ی" 
تفسيرها فى هذا الحدیث : فقال المصنف ف تعليقه فى الخلاف » والاوردی فى 
الحناوى » وغيرهما من , أصخابنا : هی الدين ٠‏ وقال الامام أبو سبلیمال 
الخطابى : فسرها أكثر. العلماء فى الحديث بالسنة » قال الشیخ آبو عمرو ن 
الصلاح : هذا فيه اشكال لبعد معنى السنة.من معنى الفطرة فى اللغة قال : 
لعل وجهه أن مه سنة لطر أو أدب الطرة فحذف اماف تم الاق 
اليه مقامه ٠‏ قلت : : تفسير الفطرة هنا بالمسنة هو الصواب » ففى ضحيح. 
البخارى عن أبن عمر عن النبى صلی الله عليه وسلم قال : « من السنة قص 
الشارب: ونتف الابط وتقليم 'الأظافر » واصح ما فسر به غریب الحنديث 
تفسیره بما جاء فى رواية آخری لاسیما فى صحیح البخاری + 


وما قوله صلی الله عليه وسلم : « الفطرة عشرة » فمعناه معظمها عشرة 
« كالحج عرفة » فانها غير منحصرة فى العشرة » ویدل عليه روابة 
« عشر من الفطرة » وما دکر الختان فى جملتها وهو واجب وباقيها. سنة 
فغير ممتنع فقد بقرن المختلفان كقول الله تعالى Na‏ 
رآتوا حقه ٩۳‏ » والأكل مباح والایتاء واجب » وقوله تعالی : « فکاتبوهم 
ان علمتم فيهم خیرا وآتوهم 29 » والایتاء واجب والكتابة سنة وظائره في 
الكتاب والسنة كثيرة مشهورة ٠‏ وآما الاتتضاح فاختلف فيه فقيل هو" نضح 
الفرج بقليل من الماء بعد الوضوء لدفع الوسواس » والصحيح الذى قاله 
الخطابى و الحفقون آنه الاستنجاء بالاء » بدلیل رواية مسلم : واتتقاص الاء ۰ 
وهو بالقاف e‏ الخطابی : هو مآخوذ من النضح وهو الاء 


(۱) الآية ۲۰ من‌سورة الروم ٠‏ 
() للآية ۱6۱ من سورة الاتعام ٠‏ 
۳) الآية ۳۳ من سورة النوو .7 


۳۳۸ 


. القليل + وأما الاستحداد فهو استعمال الحديدة ؛ وصا ر كناية عن حلق 
العانة ء وآما راوى الحديث فهو.أبو اليقظان عمار بن باسر وا سم أم عمار 
سمية بضم السين المهملة وهو وأبوه پاسر وأمه سمية 0 رضى :الله 
عنهم » وكانوا ممن تقدم اسلامهم في أول الأمر وكانوا يديهم الكفار على 
الاسلام فيمر بهم النبى صلى الله عليه وسلم فيقول : « صبرا آل ناسر فان 
موعدكم الجنة » وسمية آول شهيدة فى الاسلام توق عمار سنة سبع وثلاثين 
و 0 


وسواء فيه الرجل والمراة ار یبدا باليد الیمنی 

ثم اليسرى ثم الرجل اليمنى ثم الیسری » قال الغزالی فى الاحياء : يبدا 
بمسبحة اليمنى ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم خنصر اليسرى الى 
ابهام اليمنى » وذكر فيه حديثا وكلاما فى حكمته وهذا الذى قاله مما أنكره 
عليه الامام آبو عبد الله المازرى ۲۳ المالكى الامام فى علم الأصول والكلام 
والفقه » وذكر فى انکاره عليه کلاما لا آوثر ذكره » والمقصود آن الذى ذكره 
الغزالى لا باس به » الا فى تآخير ايهام الیمنی فلا يقبل قوله فيه » بل بقدم 
اليمنى بكمالها ثم يشرع فى اليسرى » وآما الحديث الذى ذكره فب‌اطل 
لا أصل له ء 


وأما الرجلان فیبدا بخنصر اليمنى ثم يمر على الترتيب حتى يختم بخنصر 
اليسرى كما فى تخليل الأصابع قى الوضوء » وآما التوقيت فى تقليم الأظفار 
فهو معتبر بطولها » فمتى طالت قلمها ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص 
والأحوال » وكذا الضابط فى قص الشارب ونتف الابط وحلق العانة » وقد 
ثبت عن آنس رضی لله عنه قال : « وقت لنا فى قص الشارب وتقليم الأظفار 
ونتف الابط وحلق العانة أن لا نترك آکثر من أربعين ليلة » رواه مسلم وهذا 
لفظه » وق روابة آبی داود والبيهقى « وقت لنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم »۰ فذکر ما سبق وقال : أربعين يوما » لکن اسنادها ضعیف والاعتماد 
على رواية مسلم فان قوله : « وقت لنا » کقول الصحابی : آمرنا بکذا و نهینا 


(۱) نة آلی مازرة من صقلية . 


۳۳۹ 


عن كذا وهو توت ترش ول عل ره مس على 
المذهب الصحيح الذى عليه الجمهور من آهل الخدیث والفقه والأصول . 
تم نی هذا الحديث اتيم لا رون فمل هذه الأشياء عن وقتها فان ابغرونا 
فلا خخرونها أكثر من آریعین یوما » ولیس معتاه الاذن ف التاخير آربمين 
مطلقا »وقد نص الشس‌افعی والأضحاب ر میم اد لیبس كم 
الاطفار والأخذ من هذه الشعور وم ا ا 


ولو كان تحت نار وسخ فال بسع وی ول الماء الى ما تخته لقلته 
صح الوضوء » وان منغ فقطع المتولى بأنه لا بجزیه ولا برتفع حدنه : کما لو 
كان الوسخ ف موضم آخر من البدن > وقطم الفزالی فى الاحیاء بالاجزاء 
وصجة الوضوء والعسل أنه تعفی عنه للحاجة » قال : لأن النبی صلی الله عليه 
سن م1 بأمرهم 
باعادة الصلاة والله م۰ 


وأما قض الشارب! فمتفق على أنه سنة ۰ ودلیله الحدینان السایقان 
وحديث زيد بن آرقم زضى الله عنه قال قال رسول الله صلى.الله عليه وسلم : 
2 من لم. بأخذ من شاربه فليس منا » رواه الترمذى ف کتاب الاستئذان من 
جامعه وقال : حديث حسن صحیح ٠‏ ثم ضابط قص الشارب. آن بقص حتى 
ی توا و ی E‏ 
ان حفه فلا باس » وان فصة فلا بأس » واحنج ج بالأحاديث الصحيحةً کخدت 
ان عت ردي الله تم ن ای على نله ر د : « أحقوا الشارن 
واعفوا اللحی » رواه البخاری ومسلم وف رواية + « جزوا الشوارب » وف 
رواب «<انهكوا الشوارب » "وهذه الروابات ا ي 
«ثرف الشفة لا من أصل الشعر » ومما يستدل به فى أن البسنة قص بعض 
الشارب كما ذكرنا ما روی ابن عباس رضى الله عنهنا قال ل 
لله عليه وسلم. يقص آو يأخذ من شاربه قال : وكان ابراهيم خليل الرحمن 
شعله 6 رواه الترمذی, وفال : حديث خسن ؛ وروی البيهقى ف سننه عن 
شرحبیل بن مسلم الخولانی قال : «رایت خمسة من آصحاب رسول الله 
E‏ ی ون اانا جر E‏ 


۳۰ 


بسر » وعتبة ۲۳ بن عبد السلمی » والحجاج بن عامر الثمالى ؛ والقدام بن 
معد یکرب وکانوا بقصون شواربهم مع طرف الشفة » ۰ 

وروی البیهقی عن مالك بن آنس الامام رحمه الله آنه ذکر احفاء بعض 
الناس شواربهم فقال مالك : ينبغى أن يضرب من صنع ذلك فلیس حدیث 
النبى صلى الله عليه وسلم كذلك ولكن يبدى حرف الشفة والفم » قال مالك: ٠‏ 
حلق الشارب بدعة ظهرت فى الناس » قال الغزالى : ولا باس بترك سباليه 
وهما طرفا الشارب » فعل ذلك عمر رضی الله عنه وغيره ٠‏ قلت : ولا باس 
أيضا بتقصيره روی ذلك البيهقى عن ابن عمر رضى الله عنهما » ویستحب فى 
قص الشارب أن يبدأ بالجانب الأيمن لما سبق آن النبى صلی الله عليه وسلم 
كان بحب التيامن ف كل شىء » والتوقيت فى قص الشارب كما سبق فى تقليم 
الأظفار » وهو مخير بين أن بقص شاربه بنفسه أو حقصه له غيره لأن المقصود 
بجصل من غير هتك مروءة » والله أعلم ٠‏ 

وأما غسل البراجم فمتفق على استحبابه وهو سنة مستقلة غير مختصة 
بالوضوء » وقد أوضحها الغزالى فى الاحياء وآلحق بها ازالة ما یجتمع من 
الوسخ فى معاطف الأذن وقعر الصماخ فيزيله. بالمسح » وربما آضرت كثرته 
بالسمع » قال : وكذا ما يجتمع فى داخل الأنف من الرطوبات الملتصقة 
بجوانبه » وكذا الوسخ.الذی يجتمع على غير ذلك من البدن بعرق وغبار 
ونحوهما » والله آعلم ٠‏ ۲ 

وآما نتف الابط فمتفق آیضا على آنه سنة » والتوقیت فيه كما سبق فى 
الأظفار فانه يختلف باختلاف الأشخاض والاحوال » ثم السنة نتفه كما صرح 
به الحدیث » فلو حلقه جاز » وحکی عن يونس بن عبد الأعلى قال : دخلت 
على الشافعى رحمه الله وعنده الزین محلق ابطیه » فقال الشافعی : قد علمت 
.أن السنة النتف ولکن لا آقوی على الوجع » ولو آزاله بالنورة فلا بأس ۰ 
تال الغزالى : الستحب نتفه وذلك سهل لمن تعوده فان حلقه جاز لأن المقصود 
النظافة » وآن .لا یجتمع الوسخ فى خلل ذلك وربما حصل بسببه رائحة 
ویستحب أن يبدا بالابط الایمن, كما سبق والله أعلم ۰ 


(۱) وهو عتية بن النذر بضم النون وفتح الدال المشددتين كان اسمه عتلة فغير رسول الله 
صلى اله عليه وسلم ( أصمة ) ( ط ) . 


541 


وأما حلق المانة فمتفق على آنه سنة أيضا وهل يجب على اورجة اذا 
آمر‌ها زوجها ؟ فيه قولان مشهوران آصحهما الوجوب » وهذا اذا لم شحش 
بحیث 'ينفر التواق » فان فحش بحیث نفره وجب قطصا وستأتی ا 
مبسوطة فى كتاب انتكاح حیث ذکرها الصتف ان شاء الله تعالی ٠‏ 


یه قاق اشر تصرح يه ف ديك نی[ أو قمها 
أو آزالها بالنورة جاز > وكان تاركا للافضل وهو الحلق ويحلق عانته بنفسه؛ 
ویحرم أن بولیها غبره "الا زوجته أو جاریته التى تستبیح النظر الى: عورنه 
دمسها » فیجوز مع الكراهة * والتوقیت فى حلق المانة على ما سبق من 
اعتبار طولها » وآنه ان آخره فلا يجاوز أربعين يوما » وقد فعل من السلف 
جماعة بالنورة » وکرهها آخرون منهم » وجمع البیهقی الآثاز عنهم ف لسن 
الكبير. وأفرد لها بايا ٠١‏ ' ۱ 

وآما حقيقة العانة التی بستحب حلقها فالشهور آنها الشنعر النابت حوالی 
ذكر الرجل وقبل المرآة وفوقهما » وزآابت فى كتاب الودائع النسوب الى آبی 
العباس بن سريج وما آظنه نصح عنه قال : العانة الشعر آلستدير حول حلقة 
الدير ٠‏ وهذا الذى قاله غريب ولكن لا مانم من حلق شعر الدبر » وآما 
تاه مارا الى عمد غيرزهذا ان و التظف وس موه 
الاستنجاء فهو حسن محبوب واه أعلم ۰ 

( فرع ) بج توا اقداص ماد الشعور والأظفار زانه ق 


الأرض نقل ذلك عن ابن غمر رضى الله عنهما واتفق ق عليه اضحابنا وسنبسطه 
فى کثات E‏ ار الأصحاب ان شاء الله تعالی ٠‏ 





(فع) سبق فى الحديث آن اعفاء. اللحية من الفطرة فالاعفاء بالد 


قال الخطابى وغيره :هو توفیرها ونرکها بلا قض » كره لنا قصها کفعل 
الأعاجم: » قال : وكان من زى كسرى قص اللحى وتوفير الشوارب » قال 
الغزالى فى الاحیاء : اختلف السنلف فيما طال من اللحية فقيل : لا باس أن 
يقبض عليها ويقص مانحت القبضة » فعله ابن عمر ثم جساعة من التابعين » 
واستحسنه الشمبی وابن سيرين » وكرهه الحسن وقتادة » وقالوا :بتر 
عافية لقوله صلى الله عليه وسلم : « واعفوا اللحی » ٠‏ 00 


۳: 


قال الغزالی : والامر فى هذا قريب اذا لم ينته الى تقصيصها لان الطون 
المفرط قد يشوه الخلقة ۰ هذا كلام الغزالى والصحيخ كراهة الأخذ منها 
مطلقا » بل يتركها على حالها كيف كانت للحديث الصحيح « واعفوا اللحى ) 
وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى صلی الله عليه وسلم : 
« كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها » فرواه الترمذى باسناد ضعيف 
لا یحتج به ۰ 

وآما المرأة اذا نبتت لها لحية فیستحب حلقها » صرح به القاضی حسین: 
وغيره وكذا الشارب والعنفقة لها » هذا مذهبنا وقال محمد بن جرير : لامجوز 
لها حلق شىء من ذلك » ولا تغيير شىء من خلقتها بزيادة ولا نقص ۰ ۱ 

وآما الأخذ من الحاجبین اذا طالا فلم آر فيه شيئا لصحابنا » وینبنی أن 
یکره لأنه تغيير لخلق الله لم يبت فيه شیء فکره » وذکر بعض آصحاب آحمد 
آنه لا باس به » قال : وکان آحمد يفعله وحکی آیضا عن الحسن البصری ؛ 
فال الغزالى : تکره الزيادة فى اللحية والنقص منها » وهو أن يزيد فى شسعر 
العذارين من شعر الصدغين اذا حلق رآسه » أو بنزل فیحلق بعض العذارين ؛ 
قال : وكذلك نتف جانبى العنفقة ۲۱ وغير ذلك فلا غير شيئا » وقال أحمد 
أبن حنيل : لا بأس بحلق ما تحت حلقه من لحيته ولا يقص ما زاه منها على 
قبضة اليد » وروی نخوه عن ابن عمر وأبى هريرة وطاوس وما ذكرناه آولا 
هو الصحيح والله أعلم ۰ 

( فرع ) ذكر أبو طالب المكى فى قوت القلوب ثم الغزالى فى الاحياء 
فى اللحية عشر خصال مكروهة ( احداها ) : خضابها بالسواد الا لغرض 
الجهاد ارعابا للعدو باظهار الشباب والقوة فلا بأس اذا كان بهذه النية » 
لا لموی وشهوة » هذا كلام الغزالى وسآفرد فرعا للخضاب بالسواد فریسا 
ان شاء الله تعالى ( الثانية ) : تبییضها بالكبريت أو غيره استعجالا للشيخوخة 
واظهارا للعلو فى السن لطلب الرياسة والتعظيم والممابة والتكريم ولقبول 
حديثه وايهاما للقاء المشايخ ونحوه ( الثالثة ) : خضابها بحمرة أو صفرة تشبها 





(۱) العداران جالبا اللحية من شعر الخدين والعنفق خفة الثىء والعنفقة الشعيرات الخفيفة 
بين الشفة الفلى رالدقن ( ط ) م : 


۳:۳ 


بالصالحين ومتبعى السنة لا بنية انباع السنة ( الرابعة ) : تتفها فى آول طلوعها 
و تخفیفها 2 ول للصبا وحسن الوجه + ود 
تعانى ( السادسة ) را وی طاقة وق ناد ناتسم ۱ 
لیستحسنه النساء وغيزهن (.السایعة ) : الزيادة فیها والنقص متها كما مسق 
( الثامنة) : ترکها شعثة منتفشة اظهار! للزهادة وقلة البالاة بنفسه ( التاسعة ): 
تسريحها تصنعا ( العاشرة ) : النظر الیها اعجابا وخیلاء غرة بالشبان وفخرا 
بالشیب وتطاولا عن الشباب ؛ وهاتان الخصلتان فى التحقیق لا تعود الكراهة ' 
فيهما الى معنی فى اللحية » بخلاف الخصال السابقة والله آعلم ٠‏ 
ومما نكره ه فى اللحية عقذهاء قفى” رای هار عراف رو 
رضي الله:عنه باسناد جید قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 0 
« با روم لعل الحياة : ستطول بك فأخبر الناس آنه من عقد لحیته أو تقلد. 
وترا أو استنجى برجیم دابة آو عظم فان محمدا منه برىء » قال الخطابى : 
نی عقدها تمسيران ( آحدهما ).أنهم كانوا يعقدون لحاهم فى الحرب وذلك 
من زى العجم' ( والثانى ) معالجة الشمر ينقد ويتجمد وذلك من فعل ام 
والايك وال و ۱ ايه 7 E‏ 5 5 
(فع). اك اقب ن عون يبن کی عر ا عن که 
عن النبی صلی الله عليه وسلم قال : « لا تتتفوا الشيب فانه تور السلم یوم 
انقامة ) حاب حسن ارواه آبو داود والترمذی واللسائی وغيرهم بأسانيد 
حسنة قال الترمذى : حسن ۰ هكذا قال أصحابنا يكره » صرح به الغزالی" 
كما سبق والبغوی وآخرون » ولو قيل : بحرم للنهى الصریح e‏ لم 
ا نس اي بر 0 
( فرع )1 قال آصحا بنا NE‏ قا مق 
تسیر !لغب وتسریح اللحية لحديث آبی هريرة رضی الله عنه أن النبى صلی 
الله عليه. وسلم قال 3 « من كان له شعر فلیکرمه ۳ رواه آنو داود تابسناد 
۰ حسن ٠‏ وعن عبد الله بن منفل بالغين المجمة رضی الله عنه آن رسول الله 
صلى الله عليه وسلع :| « فبى عن الترجل الا نبا غ جديك:صحيج روا 
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آبو داود والترمدی والنسائی بأسائيد صحيحة قال الترمذدی 5 حديث حسن 
صحیح ۰ وعن حمید بن عبد الرحمن الجمیری عن بعض آصحاب النبی صلی 
انه عليه وسلم قال : « نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بمتشط آحدنا 
كل يوم » رواه النسائى باسناد صحیح ۰ وجهالة اسم الصحابى لا تضر لانهم 
كلهم عدول ۰ 

( فرع ) بسن خضاب الشیب بصفاة أو حمرة انفق فق عليه آصحاینا » 
«ممن صرح به الصیمری والبغوی وآخرون للاحادیث الصحيحة الشهورة فى 
ذلك منها حديث آبی هربرة رضی الله عنه آن رسول الله صلی الله علیه وسلم 
لل ار و ا 
الغزالى فى الاحیاء والبغوی فى التهذیب و آخرون من الاصحاب : هو مكروه» 
> وظاهر عبارا: نهم أنه كراهة تنزیه » والصحیح بل الصواب آنه حرام » وممن 
صرح بتحريمه صاحب الحاوى فى باب الصلاة بالنجاسة ؛ قال : الا أن يكون 

فى الجهاد » وقال فى آخر کتابه الأحكام السلطانية : پمنع المحتسب الناس من 
خضاب الشیپ بالسواد الا الحاهد ۰ 





ودلیل تحریمه حدث جاير رضی الله عنه قال : « آتی بأبى قحافة والد 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « غیروا هذا واجتنبوا السواد » رواه 
مسلم فى صحيجه ۰ والثغامة فتح الثاء الثلثة وتخفيف الغين العحمة نبات له 
ثمر أبيض ٠‏ وعن ابن عباس رضی الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « یکون قوم بخضبون فى آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام 
لا بربحون رائحة الجنة » رواه ايو داود واللسائی وغيرهما » ولا فرق ف 
المنع من الخضاب بالسواد بين الرجل والمرآة » هذا مذهبنا وحكى عن اسحق 
ابن راهويه آنه رخص فيه للمرآة تتزین به لزوجها والله علم ۰ 

( فرع ) آما خضاب اليدين .والرجلين بالحناء فمستحب للمتزوجة من 
النساء ء٤‏ للاحادث الشهورة فيه وهو حرام علی الرجال الا لحاجه التداوى 


to 


رنه ومن الدلاق على تیه فول ی یه وتم فده 
الصحیح : « نعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال » ویدل على الحندیت , 
انسحیح عن آنس : «آن النبی صلی الله عليه وسلم نمی أن یتزعفی الرجل » . 
رواه البخاری ومسلم » وما ذاك الا للونه لا لربحه. فان ریح الطیب للرجال . 
محبوب والحناء فى هذا كالزعفران ٠‏ وفى كتاب الأدب-من سنن أبى داود ١‏ . 
عن أنى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلی الله عليه وسلم : « آتی بمخنث قد . 
خضب يديه ورجليه بالحناء فقال : ما بال هذا ؟ فقيل.: با رسول الله بتشسبه ' 
بالنساء فأمر به فتفى الى النقیع فقالوا : با رسول الله آلا نقتله ؟ فقال آنی 
نهبت عن قتل المصلين » لكن اسناده فيه مجهول » والنقيع بالنون؛ وسنعيد 
هذا الحديث فى آول كتاب الصلاة حيث ذكره المصنف ان شاء الله تعالی ۰ 

وقد آوضح الامام الخافظ أبو موسی الاضیهانی هذه المسألة و سشطها ۱ 
بالأدلة التظاهرة فى کتابه الاستغناء + فى .معرفة استعمال الحناء »وهو کتناب 
نفیس » وسنعيد هذه المسألة مبسوطة مع نظائرها فى آول باب ظهارة البدن » ٠‏ 
أن شاء الله تعالى عند ذكر من جبر عظنه بعظم نجس فهناك ذكرها الشافعى : 
فى الختصر والاصحاب والله آعلم ٠‏ 

(فرع ) . ومن هذا القبیل ما روی یعلی بن مرة الصحابى رضى الله عنه 
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم « رآی رجلا عليه خلوق فقبال اذهب : 
پات عر اله ثيه هد م وواه رای وا نی 0 : حديث 
EES TT‏ 
عنه : « كان اهل الكتاب پسدلون أشعارهم وكان الشركون فرقون ` 
رءوسهم » وكان زسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة آهل الكتاب 
فيما لم مر په : فنلدل رول الله صلی الله عليه وسلم ناصینه ثم فرق ' 
بعده » زواه البخاری ومسلم ٠‏ : 

( فرع ) یکره القزع وهو حلق بعض الراس لحدیث ابن عمر رضي الله 


عنهما فى الصحيحين قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه. وسلم عن القزع » 
وقد ذكره الصنف ف باب العقيقة وسياتى هنا منسوطا ان شاء الله تعالى ۰ 


۳۹۹ 


( فرع ) أما حلق جمیم الراس فقال الفزالی : لا باس به لمن آراد 
الننظيف ولا بأس بترکه لمن آراد دهنه وترجیله ٠‏ هذا کلام الفزالی ء وکلام 
غيره من أصحابنا فى معناه » وقال آحمد بن حنبل رحمه الله : لا باس بقصه 
بالمقراض » وعنه فى كراهة حلقه روايتان » والختار آن لا كراهة فيه ولکن 
اسنة ترکه فلم يصح آن النبی صلی الله عليه وسلم حلقه الا فى الحج 
والعمرة ».ولم يصح تصریح بالنهى عنه ٠‏ ومن الدلیل على جواز الحلق وآنه 
لا كراهة فيه حدیث ابن عمر رضی الله عنهما قال : « رای رسول الله صلی الله 
عليه وسلم صبیا قد حلق بعض شعره وترك بمضه فنهاهم عن ذلك وقال : 
احلقوه كله أو اترکوه كله » رواه آڼو داود اسناد صحیح على شرط 
البخارى ومسلم » وعن عبد الله بن جعفر رضی الله عنهما : ( آن النبی ضلی 
لله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا ثم آناهم فقال : لا تبكوا على آخی بعد 
اليوم ثم قال : ادعوا لی بنى آخی فجىء بنا كأنا أفرخ فقال : ادعوا لی الحلاق 
فأمريه فحلق رءوسنا » حديث صحيح روآه أبو داود باسناد صحيح على 
شرط البخارى ومسلم ۰ 


( فرع ) بحرم وصل الشعر بشعر على الرجل والمرآة » وكذلك الوشم. 
للأحاديث الصحيحة فى لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والستوشمة 
والواشرة الى آخرهن » وسنوضح المسألة ان شاء الله تعالى فى باب طهصارة 
البدن عند وصل العظم حيث ذكرها الأصحاب » ونذكر هناك جملا من 
اردع المتعلقة بها ان شاء الله تعالى + 








( فرع ) له تعلق بما تقدم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يقؤل : « من عرض عليه طيب فلا يرده » رواه 
مسلم ؛ وعن آنس : « كان النبى صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب » رواه 
البخارى ٠‏ 


۳:۲ 


قال الصنف رحمه الله تعالی . 
( ویجب الختان لقوله تعالی : ( أن اتبع ملة ابراهيم تا وروی «آن: 
ابراهیم صلی الله علیه وسلم ختن تفسه بالقدوم » ولانه لو لم يكن واجبا لا . ۱ 
كشفت الال راد ی الجيررة فى كد له العورة دل ,على | 
وجويه) ٠‏ ی ی 
(اسح) 0 اوعد ۱ 
الله عليه وسلم : « اختتن ابراهيم النبى صلی الله عليه وسلم وهو ابن نمائین . 
سنه القدوم » رواه البخارق ومسلم ؛ وینکر على الصتف قوله : «روی »۰ ۱ 
نصيغة التمريض الموضوعة للتضعيف مع آنه فى الصحيحين وقد سبق له ظيره . 
ونبهنا عليه هناك ٠‏ وقد سبق ايضاح هذه القاعدة فى مقذمة الکتاب ٠‏ 007 
وق القدوم رواتان افخ واتشدید » والاکترون رووه بالتشديد 005 
وعلی هذا هو اسم مکان بالشام ورواه جماعة بالتخفیف » وقیل : انه قول ‏ 
آکثر آهل اللغة » واختلفوا على هذا فقيل : الراد به آبضا موضع بالشام » . 
وأنه يجوز فيه التشدید والتخفیف وقال الأكثرون : الراد به آلة النجار وهی : 
معي رن و قوع + ای نیسای : ويجمع آیضاعلی | 
قدائم » ولا e‏ : وهی مق ای ی از ی 
والکان والله أعلم ۰ ۱ ۱ ۱ 
فان قل : لا دلالة فى الآية على وجب الختان لا آمرا Es‏ 
فماه معتقدا وجوبه فعلناه معتقدین وجوبه » وما فعله ندبا فعلناه ندبا » ولم ' 
أنه كان ستقده واخبا: » فالجو اب أن الآبة ضريحة ف اتباعه فیما فغله ؛ . 
وهذا بقتفی ایجاب کل فمل فعله الا ماقام دلیل علی أنه سنة ف حقما ٠‏ . 
كال الك ویضره + ومد ال الق ای ا القطرة دی من 
ابراهيم صلی الله عليه وسلم ٠‏ 
وآما الاستدلال بكشف آلحوزة فقد ذکره ارون مغ الصنف واه تلم : 
آبو اعباس بن سریج رحنه الله وآورد عليه كشنها للمداواة التی لا تجب + 
والجواب ان کشنها لا جوز الكل مداواة واننا يجوز فى موضع. دما 


(۱) من :3 ۱۲۲ من سورة یو 


A 


العرف : ان المصلحة فى الداواة راجحة على الصلحة فى الحافظة على الروء: 
وصيانة العورة كما سنوضحه ان شاء الله تعالی فى آول کتاب النکاح حیث 
ذکره المضنف والاصحاب ۰ ۱ 

فلو كان الختان سنة لا کشفت العورة الحرم کشفها له » واعتمد الصنف 
فى کتابه فى الخلاف والغزالى فى الوسیط وجماعة قیاسا فقالوا : الختان قطع 
عضو سلیم » فلو لم يجب لم بجز کقطم الأصبع » فان قطمها اذا كانت سليمة 
لا يجوز الا اذا وجب بالقصاص والله أعلم * 1 

(فرع ) الختان واجب على الرجال والنساء عندنا وبه قال كثيرون من 
السلف » كذا حكاه الخطابى » وممن آوجبه آحمد وقال مالك وأبو حنيفة : 
سنة ف حق الجميع وحكاه الرافعى وجها لنا ؛ وحكى وجها ثالثا أنه بجب على 
الرجل وسنة ف المرآة » وهذان الوجهان شاذان »: والذهب الصحیح الشهور 
الذی نص عليه الشافعی رحمه الله وقطع به الجمهور آنه واجب على الرجال 
والنساء » ودلیلنا ما سبق ٠‏ فان احتج القائلون بأنه سنة بحديث : الفطرة 
عشرة ومنها الختان » فجوابه قد سبق عند ذکرنا تفسير الفطرة والله آعلم ۰ 


( فرع ) قال آصحاینا : الواجب فى ختان الرجل قطع الجلدة التی تغطى 
الحشفة بحيث تنكشف الحشفة كلها > فان قطع بعضها وجب قطع الباقی 
انیا » صرح به امام الحرمين وغيره » وحکی الرافعى عن ابن كج أنه قال :. 
عندى أنه يكفى قطم شىء من القلفة وان قل بشرط آن يستوعب القطع تدوير 
رأسها » وهذا الذى قاله اين كج شاذ ضعيف » والصحيح الشهور الذى فطع 
به الأضحاب فى الطرق ما قدمناه أنه يجب قطع جميع ما يغطى الحشفة ؛ 
والواجب ف المرأة قطع ما ينطلق عليه الاسم من الجلدة التى كعرف !لديك 
فوق مخرج البول » وصرح بذلك آصحا بنا واتفقوا عليه ٠‏ قالوا : ویستحب 
أن بقتصر فى المرأة على شىء بسیر ولا یبالغ فى القطع واستدلوا فيه بحدیث 
عن آم عطية رضى الله عنها أن امرآة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبى صلى 
الله عليه وسلم : « لا تنمكى فان ذالك أحظى للمرأة وآحب الى البعل » رواه 
أبو داود ٠‏ ولكن قال : ليس هو بالقوى » وتنهكى فتح التاء والهاء أى 
لا تبالغى فى القطم والله أعلم ۰ 


۳۹ 


(فرع ) _ قال اصحاینا : وقت وجوب الختان بعد البلوغ » لکن پستحب 
للولى آن بختن الصفیر فى صفره لانه آرفق به » وقال صاحب الحاوی وصاحبا . 
المستظهرى والبيان وغيرهم : يسبتحب أن بختن ف الیوم السابع لخبر ورد 
فيه الا أن يكون ضعیفا لا بحتمله فيؤخره حتى يحتمله ؛ قال صاحبا: الحاوی 
والمستظهرى ؛ وهل نحسب يوم الولادة من السيعة ؟ فيه وجمان » قال ٠‏ 
.أبو على بن أبى هريزة : بحسب + وقال الأكثرون : لا يحسب » فيختن فى 
السابع بعد يوم الولادة ذکره صاحب الستظهری فى باب التعزير ٠‏ قال 
صاحب الحاوى : فان ختنه قبل اليوم السابع كره ٠‏ قال : وسواء فى هذا 
العلام والجارية قال : فان مرو انضای اتیب شاه 3 ااریین ۰ 2709 ۱ 
استحب فى السنة السابعة + 7 








واعلم أن هذا الق ذکراه من آنه جوز عتانف الست ولا مدي انين 
سبتحب هو الذهب الصحیح الشهور الذی قطم به الحمهور » وق الساأ له 
وجه أنه يجب على الولی ختانه فى الصفر لانه من مصالحه فوجب ۰ حکاه ا 
صاحب الیبان عن حكاية ی أبى الفتوح عن الصیدلانی دآبی سلییان ۱ 


من اه للق وی نا 
ولا يضرب غلی الصلاة الا :بعد عشر سنين » حكاه جماعة منهم القاضى حسين | 
فى نعليقه » وأشار اليه البغوى فى آول كتاب الصلاة وليس بشىء » وهو 
کالخالف للاجماع والله آعلم ٠‏ ۱ 


(فرع) لو كان لرجل ذکران قال صاحب البیان : اعرف الاشلى ' 
منهما ختن وحده » قال صاحب الابانة : يعرف الأصلى بالبول » وقال غيره : , 
بالعمل فان کانا عاملین أو يبول منهما وکانا على منبت الذکر على السؤاء . 
وجب ختانهما وآما الخنثى الشکل فقال فى البيان : قال القاضی آبو الفتوح : 
بيجب ختانه فى فرجیه جمیعا لان آحدهما واجب ولا يتوصل اليه الا بختانهما 
كما آن من تزوج بكرا لا لم يتمكن من وصوله الى الوطء المنتحق الا بقطع . 
" بكارتها كان له ذلك :بلا ضمان » قال : فان كان الخنتی صغيرا ختنه الرجال ١‏ 
والنساء اذا قلنا بالوجه الضعیف : ان الصغیر يجب ختانه » وان قلنا بالذهب 





fo. 


انه لا يجب ختان الصغير لم يختن الخنثی الصغیر حتی يبلغ فیجب » وحينئذ 
أن كان هو بحسن الختان ختن نفسه والا اشتری له جارية تختسه فان لم 
توجد جارية تحسن ذلك ختنه الرجال والنساء للضرورة کالتطبیب » هذا 
کلام صاحب البيان وقطع الیفوی بان لا بختن الخنشی الشکل لان الجرح 
على الاشکال لا يجوز » ذکره قبل کتاب الصداق بأسطر فى فصلین ذکر 
فیهما أحكام الخنثی وهذا الذی ذکره البغوی هو الأظهر الختار والله أعلم ۰ 

( فرع ) قد ذکرنا أنه لا يجب الختان حتی يبلغ فاذا بلغ وجب على 
الفور ۰ 

قال صاحب الحاوى وامام الحرمين وغيرهما : فان كان الرجل ضعیف 
'اخلقة بحيث لو ختن خيف عليه لم يجز آن بختن بل بنتظر حتی بصیر بحيث 
بغلب على الظن سلامته » قال صاحب الحاوی : لأنه لا تعبد فیما بغضی 
الى التلف ۰ ۱ 


( فرع ) لومات غير مختون فثلائة آوجه : السحیح الذی قطم به 
الجمهور لا يختن ؛ لان ختانه كان تكليفا وقد زال بالموت ( والثانى ) : 
بختن الكبير والصغير ( والثالث ) : بختن الكبير دون الصغير » حكاهما فى 
البيان وهما شاذان ضعيفان » وهذه المسآلة موضعها کتاب الجنائز » وهناك 
ذكرها الأصحاب وسنوضحها هناك ان شاء الله تعالى ٠‏ 
عبده أو يخلى بينه وبين كسبه ليختن به تمسه » قال القاضی : فان كان العبد 
زمنا فأجرة ختانه فى بيت المال » وهذا الذى قاله فيه نظر وينبغى آن يجب 
على السید كالنفقة ٠‏ ۱ 

( فرع ) أجرة ختان الطفل ف ماله » فان لم يكن له مال فعلى من عليه 
تفقته والله آعلم ۰ 

(فرع) قال الشيخ آبو محمد الجوينى فى كتابه التبصرة فى الوسوسة: 


نو ولد مختونا بلا قلفة فلا ختان لا إيجابا ولا استحبابا » فان كان من القلفة 











۳۰۱ 


م كه r‏ ل 


( فرع ) فى مذاهب العلماء زو قافتا 


قد. ذکرنا ان اصبحانا استحبوه يوم ألسابع من 'ؤلاذته» قال اين ار 
فی کتاب الختان من كتابه الاشراف وهو :عقب الأضحية وهی عقب کتناب... 
الحج : روی عن آبی جعفر عن فاطمة آنها كانت تختن ولدها يوم البسابع » 
قال : و کره ه الحسن البصری ومالك الختان يوم سابعه لخالفة اليهود ء قال 
مالك : عامة ما رایت!الختان ببلدنا:اذ! تفر الصبی ۲ ٠‏ قال أحمذ إْنَ حنبل: 
: لم إسمع فى ذلك شیتا » وقال الليث بن. سعد : یختن ما بين السبع الى العشرء 
قال :.وروى عن مكحول .أو غیره أن ابرا هيم الخليل صلى الله عليه وسلم . . 
يا ا ا 
بعد حکایته هذا كلها : لیس فى باب الختان, تھی يثبت » ولا لوقته جد يرجم . 
. اليه » ولا سنة تتبع > والاشسیاء على الاباحة ولا يجوز حظر شىء منیا . 


١ آخر‎ CS 
زا وا‎ 


قال الصف رحه اله تعالی 
باب 
نية الوضوء ۱ ۱ 
( الطهارة ضربان : طهرة عن حدث > وطهارة عن نجس ایا اطعا رو 


النجس فلا تفتقر الى النية لأنها من باب التروك ٠‏ + فلا 2 د اه 
الز نا والخمر واللواط والعصب والسرقة ) ۰ ۱ 


(الرح)_ قال آهل اللغة : النية القصد وعزم القلب » وهی بتشدید " 
یه مه هن ال لش رةویال یخن ٠‏ قال الازهری e‏ 





+ ثمر بالبناء ل اذا لبت آسنانه أو سقط ثفره » ويقال 5 : افر تجا ا (ط]‎ )١( 


For 


۳ بلدة کذا آی‌عزمت بقلبی قصده » قال : ويقال للسو ضع‌الدی 
بقصده ية بتشدید الیاء ونية بتخفیفها » وکذلك الطية والطية العزم والوضع 
قاله ابن الأعرابى : وانتوبت موضع کذا آی قصدته للنجعة ٠‏ وشال للبلد 
المنوى نوی آیضا » ويقال نواك الله آی حفظك كان العنی قصد الله بحفظه 
اباك » فالنیه عزم القلب على عمل فرض أو غيره » هذا کلام الأزهرى ٠‏ وکذا 
ذكر غيره تشديد الياء وتخفيفها من النية ٠‏ 


وأما الوضوء فهو من الوضاءة بالمد وهى النظافة والنضارة وفيه ثلاث 
لغات آشهرها أنه بضم الواو اسم للفعل ويفتحها اسم للماء الذى يتوضا به » 
و ن الناری وفبرم : وهنهالنة هي A SD‏ واانة 

بفتح الواو فيهما وهی قول الخليل والأصمعى واین ن السکیت وغيرهم » قال 
۳۳ : والضم لا يعرف » والثالثة بالضم فيهما وهی غريبة ضعيفة حكاها 
صاحب مطالع الأنوار »> وهذه اللغات هی التی ف الطهور والطهور » وقد 
سبقت فی آول کتاب الطهارة واه أعلم 5 

وآما قول الصنف :. « الطهارة ضربان » طهارة عن حدث وطمارة عن 
نجس » فمعناه أن الطهارة منحصرة فى هذین الضرین فيرد عليه تجديد 
الوضوء والأغسال المسنونة فانها طهارة وليس فیما رفع حدث ولا ازالة 
نجس > ويجاب عنه بأن الراد بطهارة الحدث الطهارة سيب الحدث أو على 
ضورنها » وينقسم الى رافعة للحدث وغير رافعة كتجديد الوضوء والأغسال 
المسنونة والتيمم » وقد سبق مثل هذه العبارة فى أول باب ما بفسد الماء من 
الاستعمال » وذكر المصنف هناك ما يدل على ما ذكرته والله آعلم ٠‏ 


وقوله : كترك الزنا هو بالقصر والد لغتان » القصر آشهر وآفصح و به 
جاء القرآن ( ولا تقربوا الزنا ۲۲ ) وقوله : لأنها من باب التروك معضاه أن 
الملأمورية فى ازالة النجاسة ترك ما طراً عليه مما لم يكن » ولیس الطلوب 
تحصيل ثىء بخلاف الوضوء وشيهه فان الأمور به ایجاد فعل لم يكن ؛ 
فصارت ازالة النجاسة كترك الزنا واللواط ورد المغصوب فانها لا تمتقر الى 
نية ٠‏ فان قبل : فالطهارة عن الحدث ترك آيضا فانها ترك للحدث ٠‏ 





(۱) الآبة ۳۲ من سورة الاسرام . 


Tor 
١ م ۲۲ الجموع اجا‎ 


( فالجواب ) لا نسلم آنها ترك بل ایجاد لطهارة بدلیل آن تجديد الوضوء 
والتیمم طهارة ولا ترفع خدثا ؛ وانما توجد الطهارة ۰ فان قيل : الصوم ترك. 
و متم شتقر الى النية » فالجواب أن الصوم كف مقصود لقمع الشهوة ة ومخالفة 
الهوی فالتحق با فعال والله آعلم + ۱ 3 
أما الحكم الذى ذكره وهو آن از اله النجاسة لا ن 2 مر افر ا 
لصحيح المشهور الذى قطع به الجمهور » وتقل صاحب الحاوى والبغوى 
ER ET‏ الشامل 
ال ا لاسر SR‏ 
: فا من ف ای اشوا ب ی 1 
فى باب ازالة اا الله تعالی والله أعلم ۰ 


| قال الصنف رحه الله تعالی 0 
( وآما الطهارة عن الحدث من الوضوء والفسل والتيمم فلا يصن نی 
منها الا Sa E‏ 


۱ 


از هذا ادي بطع ع اشح رول قاری ورین ل 
محیحیهما من رواية ار الوْمنین عم ين الخطاب رضی الّه جنه ء وهی دف 
عظيم » آحد الأحاديث التی علیها مدار الاسلام بل هو آعظمها » وهی أربعون 
حدیثا ‏ قد جمعتها فى جزء » قال الشافعی رحمه الله : بدخل فى هذا الحدیث 
ثلث العلم » وقال آیضا : بدخل فى سبعین بايا من الفقه ٠‏ وقال غيره نحو هذه 
العبارة + وكان السلف ستحبون أن يبدأ كل تصنيف بهذا الحديث الكونه 
منبها على نصحيح النيةاء قال العلماء : والمراد بالحديث لایکون العمل شرعيا 
يتعلق به ثواب وعقاب الا بالنية » ونفظة ( انما ) للحصر نثبت المذكور وتنفی 
ما سواه » قال الخطابی : وآفاد قوله صلی الله عليه وسلم : « وانماا لكل 
امرىء ما نوی » فائدة لم تحصل بقوله ال ا 
تعيين العبادة المنوية شرط لصحتها والله أعلم ۰ 


ار 


وآما قول الصنف : ولأنها عبادة محضة ٠ ٠‏ فالحضة الخالصة التى لیس 
ضها شوب شیء آخر » واختلف العلماء فى حد العيادة فقال الأكثرون العبادة 
الطاعة لله تعالی والطاعة موافقة الأمر » وکذا نقل هذا عن الصنف ۰ وذکر 
الصنف فى کتابه فى الحدود الكلامية والفقهية خلافا فى العبادة فقال : العبادة 
والتعبد والنسك بمعنی وهو الخضوع والتذلل » فحد المبادة ما تعبدنا به 
على وجه القربة والطاعة ٠‏ قال : وقيل العبادة طاعة الله تعالی ٠‏ وقیل ما كان 
U‏ ی و کون 

لشىء طاعه ولیس بعباده ولا قربة وهو النظر والاستدلال الى معرفة الله تعالی 
فى ابتداء الأمر ٠‏ وقال امام الحرمین فی کتابه الاسالیب فى مسائل الخلاف 
هنا : العبادة التذلل والخضوع بالتقرب الى المعبود بفصل ما آمر ۰ وقال 
المتولى فى كتابه فى الكلام : العبادة فعل يكلفه الله تعالى عباده مخالفا ا 
سل اليه الطبع على سبيل الابتلاء » وقال الاوردی فى الحاوى : العيادة 
ما ورد التعبد به قربة لله تعالى + وفيل آقوال آخر وفيما ذكرناه کفاية ٠‏ 

وأما قول الصنف : ولأنها عبادة محضة » فاحترز بالعبادة عن الأكل 
والنوم ونحوهما + وبالمحضة عن العدة + وقوله : طريقا الأفعال : قال صاحب 
البيان والقلعى وغيرهما : هو احتراز من الأذان والخطبة وقيل : احتراز من 
ازالة النجاسة » فان طريقها التروك ٠‏ 

( وأما حكم المسألة ) فهو أن النية شرط فى صحة الوضوء والفسل 
والتيمم بلا خلاف عندنا ٠‏ 

( فرع ) قد ذكرنا أن النية ثرط فى صحة الوضوء والغسل والتيمم 
وهذا مذهينا » ويه قال الزهری وربيعة شيخ مالك ومالك واللیث بن سعد 
وأحمد بن حنبل واسحق وأبو ثور وأبو عبيد وداود : قال صاحب الحاوى 
وهو قول جمهور آهل الحجاز » قال الشیخ أبو حامد وغيره : ویروی عن على 
ابن أبى طالب رضى الله عنه ٠‏ وذهبت طائفة الى أنه د يصح الوضوء والغسل 
والتيمم بلا نية » حكاه ابن النذر EEE‏ بن صالح » وحكاه 
اصحابتا عنهما وعن زفر » وقال آبو حنيفة وسفيان الثورى : يصح الوضوء 
والغسل بلا نية » ولا د بصح التیمم الا بالنية » وهی رواية عن الاوزاعی ۰ 


foo 


واحتج لابق ول اله تصالی ( اذا 5 قمتم الى الصلاة 3 فاغشت وا 
مجرتم )ا ملی اه له وسلم لام سلما رحن اش ها 
« انما يكفيك أن تحثی على رأسك ثلاث حثیات من‌ماء نم تفیضی عليك الماء 
فاذا آنت قد طهرت » وبأحادنث كثيرة فى الامر بالغسل. من غير ذکر للنية ولو 
" وجبت آذکرت ‏ ولانها طهارة بمائع. فلم تجب لها ية كازالة النجاسة ولا نه 
ل ی ی لي لي 
عن التيسم لانه بدل ولا الذمية التى انقطع خیضها يحل لزوجها السلم ونلژغا 
بالاجماع اذا اغتسات ء ولو وجيت النية لم تحل لأنها لم نسح متها واحتج ۱ 
أصحابنا بقول الله تعالئ ( وما آمروا الا لیعبدوا الله مخلصين له الدین 19) " 
و الاخلاص عمل القلب وهو النية والامر به شتضی الوجوب ‏ قال الشیخ 
أبو حامد' واحتج آصحابنا بقول اله تعالی : ( اذا قمتم الى الصلاة فاغس‌لوا 
وجوهكم. ) لأ معنا أفاغساوا وجوهکم للصلاةء هذا ممنى ی > ومن 
السنة قوله صلى الله عليه وسلم « انما الأعمال بالنيات » لان لفظبة انما 
للحصر ؛ وليس المراد ضورة العمل فانها توحد بلا ية > وانما الراد رت 
لش بر و 
« وانما لكل امریء ما نوی » وهذا لم ينو الوضوء فلا یکون له ومن القباس 
آقيسة آحدها قياس الشافعى رحمه الله وهو آنها طهارة من حدث تستباح بها 
الصلاة فلم تضح بلا نية كالتيسم » وقولنا : « من حدث » احتراز من ازالة 
النجاسة وقولنا : « تشتباح بها الصتلاة » احتراز من غستل الذمية من 
فان قالوا : التیمم لا يسمى طهارة » فالجواب آنه ثبت:فى الصحیح قوله 
صلی اله عليه وسلم : ( چعلت لى الأرض مسجدا وطهورا ) وق رواية ف 
صحیح. مسلم : (وتریتصا طهورا ) وثبت آنه صلی الله عليه وسلم قال : 
الع ی اليا La‏ وو وحصات به 
الطهبارة » 


فان قیل . ليم فرع الوضوه ولا یر ید جم وال 


(۱) الآية " من سورة المائدة !م 
(۲) الآية ه من سورة ة البيئة . 


ol ۰! 


قرع ا له لأن الفرع ما كان مأخوذا من الشىء + 

لتيمم ليس مأخودا ES SOS‏ 
من حل بدله ولانه اذا انر قر التيمم الى النية مع انه خفيف اذ هو فى بعض 
أعضاء الوضوء فالوضوء أولى ٠‏ 


فان قيل : التيمم يكون تارة بسبب الحدث وتازة بسبب الجنابة فوجبت 
فيه النية ليتميز » فالجواب من وجهين ( أجدهما ) أن التمييز غير معتبر ' 
ولا مؤثر بدليل أنه لو. کان جنبا فغلط وظن أنه محدث فتيمم عن الحدث أو 
كان محدثا فظن أنه جنب فتيمم للجنابة صح بالاجماع ( الثانى ) أن الوضوء 
آبضا يكون تارة عن البول وتارة عن النوم » فان قالوا وان اختلفت أسيابه 
فالواجب شىء واحد » قلنا : وكذا التيمم وان اختلفت آسبابه فالواجب مسح 
الوجه واليدين ٠‏ فان قيل : التيمم بدل وشآن البدل آن يكون آضعف من 
المبدل فافتقر الى نية ككنايات الطلاق ٠‏ فالجواب أن ما ذكروه منتقض 
بسبح الخف فانه بدل ولا يفتقر عندهم الى النية » وانما افتقرت كنابة الطلاق 
الى النية لأنها تحتمل الطلاق وغيره احتمالا واحدا والصریح ظاهر فى الطلاق» 


وأما الوضوء والتيمم فمستويان » بل التيمم أظهر فى ارادة القربة » لأنه 
لا بكون عادة بخلاف صورة الوضوء » فاذا افتقر التيمم المختص بالعيادة 
الى النية فالوضوء المشترك بينها وبين العادة أولى ۰ فان قيل : التيمم نص 
فيه على القصد وهو النية بخلاف الوضوء ۰ 


۱ 1 
فالجواب أن الراد قصد الصعید » وذلك غير النية ء 


قياس آخر : عبادة ذات آرکان فوجبت فیها النية كالصلاة فان قالوا : 
الوضوء ليس عبادة » قلنا : لا نسمع هذا » لأن العبادة الطاعة » أو ما ورد 
التعبد به قرية الى الله تعالی » وهذا موجود فى الوضوء ٠‏ وى صحیح مسلم 
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « الطهور شطر الايمان » فکیف 
يكون شطر الایمان ولا يكون عبادة ۴ والاحادیث فى فضل الوضوء وسقوط 
الخطايا به كثيرة مشهورة فى السحیح قد جمعتها فى جامع السنة » وکل هذا 
مصرح بان الوضوء عبادة ٠‏ فان قالوا : المراد بالوضوء الذى بيترتب عليه 


۳۵۷ 


ذا الفضل الوضوه اذى فيه ية ولا يلم من ذلك انما لاي نیس 
بوضوء ٠‏ 


فالحواب أن ال الأحاديث هو الراد بقوله صلى الله عليه 
وسلم 2 ای سا بتي طهور 6 وذكر الأصحاب أقيسة كتير حذفتها 
كراهة للاطالة ء 1 


وآما الجوان عن ا نالا بة والاحادث فمن آوجه ( أحدها 
جواب عن جمیمها وهو آنها مطلقة مصرحة ببيان مأ يجب غسله غير متعرضة 
للنية وقد نبت وجوب النية بالآية والحديث والأقيسة المذكورات ( والثانى ): 
جواب عن الآبة آن دلالتها لمذهبنا.ان لم تكن راجحة فمعارضة لدلالتهم 
( الثالت ) : عن حديث آم سلمة آن السئوال عن نقض الضفائر فقط :هل هو 
واجب آم لا ؟ ٠‏ ولي فيه تعرض النية » وقد عرف وجوب النية من قواعد 
E‏ الجواب عن قیاسهم على ازالة النجاسة آنها 

من باب التروك فلم تعنتقر تعتقر الى نية » كترك الزنا وتقدم .فى آول الباب تقربره 
والاعتراض عليه وجوابه ٠‏ وآما الجواب عن قیاسهم على ستر العورة فهو 
آن ستر العورة.وان كان شرطا الا آنه ليس عبادة محضة » بل المراد مننه 
الصيانة عن العيون ؛ ولهذا يجب ستر عورة من ليس مكلفا ولا من أجل 
الصلاة والعبادة کمجنون وصبی لا يميز فانه يجب على وليه ستر عورته ۰ 

وآما انجواب عن طهارة الذمية فهو آنها لا تصح طهارتها فى حق الله تعالی 
ولیس لها آن تصلی بتلك الطهارة اذا أسلمت ء هذا نص الشافعی رحمه الله 
وهو الذهب الصحيح » وائما يصح فى حق الزوج للوطء للضرورة اذ لو نم 
نقل به لنعذر ا ا 

5 : . قال الصنف رجه الله تعالى 

( وجب أن ینوی بقلبه ان النية هى القصد » : تقول العرب.: نواك الله 
بحفظه آی قصدك الله بحفظه » فان تلفظ بلسانه وقصد پقلبه فهو آکد) ۰ 

( الشرح ) النية الواجبة فى الوضوء هى النية بالقلب ولا يجب اللفظ 
باللسان معها ؛ ولا بجزیء وحده وان جمعهما فهو اكد وافضل » هکذا قاله 


۳2۸ 


الأصحاب واتفقوا عليه » ولنا قول حكاه الخراسانیون آن ية الزكاة تحزیء 
باللفظ من غير قصد بالقلب وهو ضعيف » ووجه مشهور ذكره المصنف وغيره 
أن نية الصلاة تجب بالقلب واللفظ معا وهو غلط وقد آشار الماوردى الى 
جريانه فى الوضوء وهو آشذ وأضعف » والفرق بين الوضوء والزكاة على هذا 
القول الضعيف الذى ذكرناه أن الزكاة وان كانت عبادة فهى شبيهة بأداء 
الديون بخلاف الوضوء ؛ والفرق بين الصلاة والوضوء فى وجوب الافظ فى 
الصلاة على الوجه الضعيف دون الوضوء أن نية الوضوء آخف حكما » ولهذا 
اختلف العلماء فى وجويها وأجمعوا على وجوب نية الصلاة » و اختلف أصحاينا 
فى جواز تفریق نية الوضوء على الأعضاء والأصح جوازه واتفقوا على هنع 
ذلك فى الصلاة ٠‏ 


وأما قول المصنف : لأن النية هی القصد فصحيح كما سبق بيانه » وقوله: 
تقول العرب : نواك الله بحفظه أى قصدك بحفظه » هكذا عبارة شيخه القاضى 
أبى الطیب وابن الصباغ ؛ وكذا قاله قبلهم الأزهرى كما قدمته عنه » وعبارة 
الأزهرى وان لم تكن بلفظ عبارة المصنف فهى بمعناها ٠‏ 


وأتكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على المصنف هذه العبارة واانقل 
عن العرب قال : لآن القصد مخصوص بالحادث لا يضاف الى الله تعالى » وف 
ثبوت ذلك عن العرب نظر » لأن الذى فى صحاح الجوهری بقول نواك الله 
أى صحبك فى سفرك وحفظك ثم ذكر كلام الأزهرى ثم قال : وکان الذى فى 
المهذب تحريف من اقل ۰ هذا كلام أبى عمرو » وهذا الذى أنكره غير منکر 
بل صحیح » وأبو عبرو ممن صححه واعتمده فانه فى القطعة التى شرحها من 
أول صحيح مسلم فى قول مسلم رحمه الله : ( وظننت حين سالتنی نجشم 
ذلك أن لو عزم لی عليه ) قال آبو عمرو : ( يقدم على هذا أن الامر فى اضافة 
الأفعال الى الله تعالى واسم لا بتوقب فيه على توقيف كما يتوقف عليه فى 
أ.سماء الله تعالى وصفاته » ولذلك توسم الناس فى ذلك فى خطبهم وغيرها ٠‏ 
قال : فاذا ثبت هذا فمراد مسلم : « لو آراد الله لى ذلك » على وجه الاستعارة 
لأن الارادة والقصد والعزم والنية متقاربة » فيقام بعضها مقام بعض مجازا » 
وقد ورد عن العرب آنها قالت : نواك الله بحفظه فقال فيه بعض الأئمة : معناه 


15 


قضذك الله بحفظه ٠‏ ا کلم یی عبر وق هتکن ها نم 

من أطلق « قصدك الله بحفظه ه » لم يرد القصد الذى هو من صفة الحادث 
بل أراد الارادة ؛ وقد استتعمل الصتف « قصد » فى حق الله تعالی فقال فى : 
فضل ترتیب الوضوء الدليل علیه قوله تصالی : «.فاغساوا وجوهکم ۱ 
وآیدیکم » الآبة فأدخل المح بين الغسل فدل على انه قصد ایجاب الترتیب؛ 
1 ومراده بالقصد الارادة. | والله آعلم ۰ وبقال عرب بضم العین واسكان 0 
وغرب بمتحهما لفتان الثانية آشهر والعرب مؤؤنثة » والله أعلم ٠‏ ۱ ۳ 

( فرع ) قال أصجابنا رحنهم الله : لو قال بلسانه : نویت التبرد ولوق. . 
بقل بقلبه. رفع الحدث آو بالك فالاعتبار بنا فى القلب بلا خلاف » وله 
ما قاله الشافعی والصنف والأصخاب فى الحج : لو نوی بقلبه حجا وجری 
على نسانه عمرة أو عکسه انعقد ما فى قلبه دون لسانه » والله أعلم ٠‏ 

| قال الصنف رجه الله تعالی ٠٠ ٠‏ 

( والأفضل أن ینوی من اول الوضوء الى آن يفرغ منه ليكون مستدینا 
لانية » فان نوی غسل الوجه » ثم عربت نیته أجزآه لانه أول فرض ».فاذا نوی 
عنده اشتملت النية على جميع الفروض » وان عزبت نيته عند المضمضة قبل 


أن بغسل شيئا من وجهه قفية وجهان ( آحدهنا) : يجزيه لأنه فعل راتب فى ۰ 


الوضوء لم يتقيدمه فرض ا فاذا عزبت النية عننده أجزآه کفسل الوجه 
( والثانى ) لا يجزيه بد وهو الأصح ب لأنه عربت نيته قبل الفرض © فأشبه 
اذا عزبت عند غسل الكف » وما قاله الأول يبطل پفسل الكف ء فانه فعل 
رانب فى الوضوء لم يتقدمه فرض » ثم اذا عزبت النية عنده لم يجزه ٠٠)‏ ۱ 

( الفرح ) فى هذه القطعة مسائل ( احداها ) الأفضل أن بنوی من 
أول الوضو* *ویستدیم احضار النية حنی یفرغ من الوضوء وهذا الاستحباب 
متفق عليه » وأول الوضوء التسمية قال القاضى بو الطيب والتولی : إستحب 
استصحاب نية الوضوء كما يستحب ف الصلاة أن يستديم نيتها من ! فتتاحها: 
الى التسليم منها » وهذ! الذی قالاه تصریح بالتسوية بين الصلاة والوضوء قى 
استحباب النية فيهما الى الفراغ منهما » وانما ذكرت هذا لانی رآیت كثيرا 
توهم أن ذلك لا يستحل فى الصلاة لکون الجمهور لم إتتعرضوا له » هنذا 


۳۹۰ 








وهم فاسد ۰ وذکر الشیخ آبو محمد الجوینی فى کتابه الوجیز الذی صنفه 
ف العبادات آن الأكمل أن نوی مرتین » مرة عند انتداء وضو له ومرة عند 
عسل وحهه ه و نقل الروبانى هذا عن القفال و استجسنه والله آعلم ۰ 


السالة الثانية : اذا نوی عند ابتداء سل الوجه ولم ينو قبله ولا بغده 
صح وضوءه بلا خلاف » ولو غسل نصف وجهه بلا نية ثم نوی مع غسل . 
باقیه لم يصح ما غسله منه بلا نية بلا خلاف لخلو بعض الفرض عن النية 
فيعيد غسل ذلك النصف قبل شروعه فى غسل الیدین ٠‏ 

وقول الصنف : ( نوی عند سل الوجه ) یعنی عند آوله صح الوضوء 
بنية عند غسل الوجه » فهل يثاب على السنن السابقة للوجه التى لم تصادف 
نية وهی : التسمية » والسواك وغسل الكفين » والمضمضة » والاستنشاق ؟ 
فيه.طريقان ( أحدهما ) وبه قطم الجمهور : لا شاب عليها ولا تحسب من 
طهارته لأنه عمل بلا نية فلم يصح كغيره » ممن قطم بهذا القاضى حسين وامام 
الحرمين والغزالى فى البسيط والمتولى والبغوى ف كتابيه التهذیب وشرح 
السنة. وصاحب العدة وآخرون ٠‏ والطريق الثانى.ذكره صاحب الحاوى أنه 
ی الوجهين ( آحدهما ) : هذا ( والثانى ) : يثاب ويعتد به من طهار نه لأنه 
من جملة طهارة منوية » وذكر امام الحرمين هذا احتمالا لنفسه وخرجه ممن 
نوی صوم التطوع ضحوة فانه يحسب واب صومه من أول النهار على أصح 
الوجهين » قال : والمحفوظ فى الوضوء أن النية لا تنعطف » وفرقوا بينه وبين 
الصوم بفرقين ( آحدهما ) : أن الصوم خصلة واحدة فاذا صح بعضها صح 
كلها » والوضوء أركان متغايرة » فالانعطاف فيها آبسد ( والثانى ) : أنه 
لا ارتباط لصخة الوضوء بالمضمضة فانه يصح بدونها بخلاف امساك بقية 
النهار والله أعلم ٠‏ 

المسألة الثالثة : اذا نوی عند غسل الكف أو المضمضة أو الاستنشاق 
وعزبت نيته قبل سل شیء من الوجه ففيه ثلاثة آوجه مشهورة للخراسانيين» 
وذكرها من العراقيين الماوردى وغيره ( أحدها ) : یجزیه ويصح وضوءه 
قاله آبو حفص بن الوكيل ( والثانى ) : لا بجزیه قاله آبو العباس بن سريج 
( والثالث ) : ان عزبت عند الكف لا يجزيه وان عزبت عند المضمضة أو 


اكلا 


الاستنشاق يجزيه ودليلها ما ذكره ه الصنف ۰ واتفق الجمهور على آن الأصح 
آنه لا يصح وضوءه وقطع به جماعة من وت ل 
الفورانی فصحح الصحة + : 1 
ولو وی مد از شه ان اها ریت قزر عمل ال لي 
الجمهور بأنه لا بجزيه * وحكى الفورانى وصاحبا العدة والبيان فیه وجهنا : 
أنه يجزيه ولیس بشی» ٠‏ ۱ ۱ 
وهذا الذی ين شلوك ف شيعا ولا ساق مو نا ام 
يسل معهما شىء من الوجه بأن تمضمض من أنبوبة ابريق ونحوه » وآما | 
اذا انفسل معهما شىء من الوجه كبعض الشفة ونحوها كما هو الغالب قفيه 
طربقان فطع جمهور العراقيين بانه يصح وضوءه » ممن صرح به الشبیخ : 
آبو خامد وأصحابه الثلاثة القاضى أبو الطيب ف تعليقه والاوردی ا 
فى کنایه الجموع والتجريد والبندنیجی واین الصباغ وغیرهم 4 
صاحیا التتمة والعدة وغترهما وجهين ( آحدهما ) : هذا ( والثانى ) e‏ 
ا من الوجه فیکون فيه الخلاف السابق:٠‏ وقال ضاحب , 
: ان غسل ذلك الجزء بنية الوجه أجزآه قطعا » والا ففيه الوجهان كما 
قال 0-6 التتمة والمدة » واتفرذ البغوى فقال : الصحيح أنه لا نجزبه وان 
انفسل ثیء من الوجه لأنه لم يمسله عن الوجه بدليل آنه لا يجزيه عن الوجه 
بل يجب غسله ثانيا »> وهدا قوی ولکن خالفه صاحب التتمة فقال : مخریه أ 
غسل ذلك الفسول من الوجه ولا تجب اعادته اذا صححنا النية وان كان 
نوی به السنة قال : وهذا على طريقة من یقول : بتأدى الفرض بنية التفل ٠‏ 
وهذه التاعدة فیها خلاف وتفصیل سنذکره ان شاء الله تعالی فى باب سجود 
السهو حيث ذکرها الوت والاصحاب: وشار الترالى ف ايبد الي نس ۱ 
ا ۱ 


ا قول الصتف : لأنه فعل راتب ف الوضوء لم بتقدمه فرض ٠‏ 
احترز بقوله:: ( فعل ) عن التسمية » وبقوله : ( راتب فى الوضوء ات 
الاستنجاء » وبقوله : (.لم نتقدمه فرض ) من غسل الذراعين » وقوله : 
ا و ی ل 


۳۹۲ 


ثلاث اغات حکاهن ابن السكيت وغیره آشهرهن الكسر » وبها جاء القرآن » 
وقوله : « عزبت » أى ذهبت وهو يفتح الزای والمضارع يعزب بضم الزاى 
وكسرها لعتان مشهورنان والصدر عزوب والله آعلم ۰ 


ولا يضر عزوبها بعده » ویستحب استصحابها الى الفراغ كالوضوء » فان 
انل تنمض البده وال ييه ل ای ها عل بع النية وعد اعادة 
ما غسله قبلها والله أعلم ٠‏ 
قال الصنف رحمه الله تعالى 

- ( وصفة النية أن ينوى رفع الحدث أو الطهارة من الحدث ؛ وآیهما نوی 
أجزأه » لآنه نوی المقصود وهو رفع الحدث ) ٠‏ 

( الشرح ) المتوضئون ثلائة أقسام : ماسح خف ؛ ومن به حدث 
دائم كالمستحاضة »> وغيرهما ؛ ويسمى صاحب طهارة الرفاهية » فأما صاحب 
طهارة الرفاهية فتجزبه نية رفع الحدث بلا خلاف » وآما ماسح الخف فالمذهب 
الصحيح الذى قطع به الأصحاب آنه تحز به نية رفع الحدث كغيره » وحکی 
الر'فعى وجها آنه لا تجزيه بل پلزمه نية استباحة الصلاة » وهدا الوجه مع 
شدة ضعفه نیفی أن يكون مفرعا على الوجه الضعيف أن مسح الخف 
لا برفم الحدث عن الرجل وسنوضح ذلك فى بابه ان شاء الله تعالى ٠‏ 

وآما المستحاضة وسلس ابول والمذئ وغرهم ممن به حدث دا ففیهم 
ثلاثة آوجه الصحیح وبه قطع الجمهور لا تجزیهم : ارتم الا ریما + 
وتجزهم نية استباحة الصلاة لأنه لا برتفم حدئهم مع جریانه » وعلی هذا قال 
المنولى وغیره : بستحب لهم الجمع بين نية الاستباحه ورفع الحدث ۰ 

والوجه الثانی : بجزیهم الاقتصار على نية رفع الحدث أو الاستباحة » 
حكاه الماوردى والرافعی لأن نية رفم الحدث تتضمن الاستباحة ( والثالث ): 
بازمهم الجمع بين النيتين وهو محکی عن آبی بكر الفارسی وأبى عبد الله 
الخضرى وأبى بكر القفال المروزى ليكون نية رفع الحدث عن الماضى ونية 
الا اجه عن القارث والتحدد » وضعف الأصحاب هدا الوجه آشد تضعیف 


۳۹۲ 


أ وهو حقیق بذلك » قال امام الحرمين : هذا الوجه غلط لاشك فيه نان ية © ' 
الاستباحة كافية ؛ وکیف برنفم الحدث مع جریانه ؟ واذا لم پرتفع فکیف ۱ 
تجب نيته ؟ ونقل التولی الاتفاق على أنه لا يجب الجمع بینهما » قال افتولی 
وغيره : ولأنه اذا أجزأت نية الاستباحة صاحب طهارة الرفاهية فالمنتحاضة 
و 
(فرع) ذكر الاوردی فى صاحب طهارة الرفاهية أنه لو كان مخدثا ` 
الحدث الاصفر کفاه نية رفع الحدث »وان كان جنبا أو حائضا کتاه آنضا 
ية رفم الحدث مطلقا نها تتصرف الى حدثه » فلو نوی الحدت الأكبر كان 
#كيد! وهو آفضل » وهکذا قطع امام الحرمين فى باب سل الجنابة وجماعات 
بان الجنب. تجز به نية رفع الحدث مظلقا ؛ وحکی الغزالی وغیره فيه وج 
أنه لا بحزيه ٠‏ ولو کان عليه حدثان أضغر وأكبر فاغتسل بنية رفم الحصدث 
مطلقا ٠‏ فان قلنا بالمذهب :إن الأصغر بحل ل ٩۳۳ N‏ 
وا يريع وا عد منیا لاه از مرج کدی ۶ ۱ 
( فرع ) لو نوى الخدت غسل أعضائه الأربمة عن الجنابة غالا 
ظانا أنه جنب صح وضوءه ان قلنا بالمذهب : ان غسل الرآس. يخزرى أعن 
مسحه » والا فبحصل له غسل !لوجه واليدين دون الرس والرجلين يسبب 
الترتبب ‏ ولو غلط الجنب فظن آنه مخدث فاغتسل بنية الحدث فقبد ذكر 
المصنف فى آخر باب الغسل آنه بجزيه فى أعضاء الوضوء 4 وقال به جماعات 
من الأصحاب » وقال الخراسانیون : فيه وجهان نا على أن الحدث هل بحل 
جبیع البدن كالجنابة f‏ ؟ آم الأعضاء الأربعة خاصة ؟ وفيه وجهان ستذكرهما 
ان شاء الله تعالى ٠ ٠‏ فان قلنا: : نعم صح غسله لأنه نوی طهارة عامة مثل .التى 
عليه + وان قلا : مختص حصل له الاغضاء الار بعة فقط ان قلنا : تحزانه عسل 
الرس عن مسحه والا حصلت الأعضاء الثلاثة » هذا اذا كان غالطا » فلو تعمد 
ونوزی رفع الحدث الأصغر لم حم E‏ و 0 الشهور ؛ 
وجکی الرافعی فيه وجها والله أعلم ٠‏ 


( فرع ۳۹ قولهم وك رفع الحدت سساء رقع تم ادن 


۳ 


قال الصنف رحه الله تعالی 

( وان نوی الطهارة المطلقة لم بجزئه لان الطهارة قد تکون عن حدث 
وقد تكون عن نجس فلم نصح بنية مطلقة ) ٠‏ 

( الشرح ) هذا الذی جزم به الصنف هو الشسهور الذى قطع به 
الجمهور » وقد نص الشافعی رحمه الله فى البویطی على آنه يجزيه » فقال 
أصحابنا : هذا النص محمول على آنه آراد الطهارة عن الحدث » فآما النية 
المطلقة خلا تكفيه »> وهذا التأويل مشهور فى كتب الأصحاب ونقله عن 
الأصحاب كلهم القاضى أبو الطيت ف تعليقه وصاحب العدة وغيرهما 3 قال 
البلهارة مطلقا كما هو ظاهر نصه وبه قطع صاحب الحاوی ٠‏ وهذا الوجه 
قوی لأن نية الطهارة فى آعضاء الوضوء على الترتيب الخصوص لا تکون 
عن نجس » وهذا الخلاف شبیه بالخلاف فى وجوب نية لفرضية فى صلاة 
اتفرض والله آعلم ۰ 

قال الصنف رجه الله تعالی 

( وان نوی الطهارة للصلاة آو لأمر لا پستباح الا بطهارة كمس الصحف 
ونحوه آجزآه لأنه لا بستباح مع الحدث » فاذا نوی الطهارة لذلك تضمنت 
نيته رفع الحدث ) ۰ 

( الشرح ) هذا الذی ذکره نص عليه الشافعی رحمه الله واتفق عليه 
الأصخاب » ثم اذا نوی الطهارة لشىء لا يستباح الا بالطهارة ارتفع حدثه 
واستباج الذى نو اه وغره » وخکی الرافعی وجها آنه اذا نوى استياحة 
الصلاة لا بصح وضوءه لأن الصلاة ونحوها قد نستباح مع الحدث كالتيمم ؛ 
وهذا شاذ بل غلط وخيال عجيب » والصواب الذى قطع به. الأصحاب فى كل 
الطرق صحة وضوئه » وف المصحف ثلاث لغات ضم. الميم وكسرها وفتحها 
آفصحهن الضم مم الکسر وقد آوضحتهن فى تهذب الااسماء والله آعلم ۰ 

( فرع ) اذا نوت الفتسلة عن الحيض استباحة وطء الزوج فثلاثة 
أوجه الأصح بصح غسلها وتستبيح الوطء والصلاة وغيرهما » لأنها نوت 





۳۹6 


ما لا پستباح الا بطهارة ( والثانى ) : لا ريصح ولات و ۱ 
غيره لأنها نوت ما ينقض الطهارة ( والثالت ) ا 
غيره كاغتسال الذمية تحت مسلم لانقطاع الحيض قال امام الحرمين : الأضمم 
صحة غسلها لاا نوت حل الوطء لا هن الوطه » وحل الوطء لا توجب 


1 قال الصنف رجه الله تعالی 


( وان نوی الطهازة لقراءة القرآن أو الجلوس ف المسجد ونر ذلك نا 
يستحب له الطهارة ففیه وجهان ( أحدهما ) : أنه لا يجزيه لأنه يستباح من 
غير ملمارة فآشيه ما اذا توضاً للبس الثوب ( والثانى ) : بجزيه لأنه تجن 
له أن لا يفعل ذلك وهو محدث فاذا نوی الطمارة بذلك تضمنت يته 
E‏ 


( الشرح ) هذان الوجهان مشهوران ودليلهما ما ذكره وأصخهما عند 
الأكثرين أنه لا يصح + ممن صححه الشیخ أبو حامد والماؤردى والمحاملى 
والقاضى أبو الطيب فى كتابه شرح الفروع ,والبغوی والرويانى فى كتابه 
الكاف والرافعى وغیرهم » وبه قطع البغوى فى شرح السنة وجمضاعة من 
أصحات الختصرات + قال الشيخ آبو حامد : وهو قول عامة أصحاينا 6 
وصحح جماغة الصحة ا منهم ابن الحداد و الفورانی والشیخ أو ند ق 
'لمروق وولده امام الحرمين: ف کتابه مختصر:النهاية » واتفق الأصحاب على 
انه لو توضا الا بیستحب له انطهارة لا پرشع حدثه ۰ 


قال اصحابنا : قراءة القرأآن والجلوس ف السجد والگذان والتدرس 
وزيارة قبر اللبی صلی الله عليه وسلم والسعی بين الصفا والروة والوقوف 

بعرفات وقراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ودراسة العلم الشرعی» 
ففى کل هذه الصور الوجهان » ذكره الاوردی وغيره ٠‏ قال الاوزدی وغيره : 
ومما لا ستحب له الوضوء دخول السوق » والسلام على الأمير:؛ ولیس 

ا ع 0 
انقادم » قال لقاضی حسين : و کذا | زبارة ة الوالدين ٠‏ قال البغوی :: 


۳۹1 


عيادة المربض وزيارة الصدیق والنوم والأكل » وهذا الذی قاله فى النوم غير 
مقبول پل يستحب الوضوء للنوم » ممن صرح به من أصحابنا الحاملی ف 
اللباب ودلیله الأحاديث الصحيحة منها حديث البراء بن عازب رضی الله 
عنهما قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اذا آنیت مضجعك 

فتوضاً وضوءك للصلاة ثم اضطجم على شقك الأيمن وقل : اللهم أسلمت 
تسی اليك » الى آخر الحديث رواه البخارى ومسلم ٠‏ 


ولو نوی تجديد الوضوء أو نوی الجنب غسلا مسنونا ففی ارتماع 
حدثه طريقان » ( أحدهما ) : آنه على الوجهين فيما بستحب له الطهارة وبهذا 
فطع الماوردى ( والثانی ) وهو الذهب : القطع بآنه لا بر تفع حدثه وجنانه ؛ 
لذن هذه الطهارة لیس استحیاها بسیب الحدث ؛ فلا نتضین رفعه بخلاف 
الطهارة لقراءة الفرآن وشیهها ٠‏ ولو نوی. الحنب الغسل لقراءة حديث 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أو الرور فى السجد ففی ارتفاع جنابته 
انوجهان اللذان فى الحدث : قال الحاملی فى الجموع : وکذا لو نوی 
اایحدث الوضوء للعبور فى السجد ففية الوجهان ۰ 


قال الصنف رجه الله تعالى 


( وان نوی بطهارته رفع الحدث والتبرد والتنظيف صح وضوءه على 
المنصوص ف البويطى » لأنه نوی رفع الحدث وضم اليه ما لا نافيه » 
ومن آصحاینا من قال : لا ع ار لمجا ين القربة 
وغيرها ) ٠‏ 


( الشرح ) هذا الذى نقله عن النص هو المذهب الصحيح » 
الأصحاب وقطع به جماعات » منهم صاحب التلخیص والقفال والشسیخ 
أبو حامد والاوردی والفور ی ی الحرمين وابن الصباغ 
والبغوی وغيرهم » والوجه الاخر محکی عن ابن سریج وضعفوا تعلیله 
بالتشردك وقالو) : ليس هذا تشريكا وانما صححنا وضوءه لان التبرد حاصل 
وك قشنده آم لا دقل بل تمده قمر کا ورک للأخلاس »بل هو قصد 
للعبادة على حسب وقوعها » لان من ضرورتها حصول التبرد » ولو اغتسل 


۳۹۷ 


مه نية رفم الجنابة ی الخلاف الذى فى الو ضوء ۰ والصحین الصضحه 
ذكره الرافمى وغيره والله أعلم ٠‏ : م 
(فسع) قال صاحب الفتامل لو أحرم بالضئلاة بنية الضبلاة ١‏ 
والاشتغال بها عن غریم بطالیه صحت صلاته » لأن اشتغاله عن الغريم لا فتقر.: 
الى قصد + ولهده المسألة 'نظائر في الطواف تیه .الط اقب والاشسبتغال ع 
الغزيم وغيرها وسنوضحها هناك ان شاء الله تعالى ٠‏ افر 


وم ) قال ابا او لاه يتوق ا ارم رقف 
المسجد. صحت صلاتة وحصل له إل فزض والتحية جميعا » لأن التحيّة يحصل . 
بها الفرض فلا يضر ذكرها تصريحا , بمقتضى. الحال » واتفق أصحابنا أعلى 7 
التصرريح بخصول 'الفرض ا ا آنه لا خلاف فى خصولهما .: 
جميعا ٠‏ ولم آر فى ذلك .خلافا بمد لبعث الشنندید سنين + وقال الرإفنى 
' وآبو عمرو بن الصلاح : لابد من جرريان خلاف فيه كمسألة التبرد ؛ وهذ! ' 
اندی قالاه لم ينقلاه عن آحد » والتقول ما ذکزتاه والفرق ظاهر فان الذى ' 
اعتمده الأصحاب ق تعلیل البطلان فى مسألة التبرد هو التشريك بين القربة - 
وغيرها » وهذا مفقود فى مسالة التحية فان الفرض والتحية قرنتان احداضما " 
تحصل بلا قصد فلا يضر فيها القصد كما لو رفع الامام صوته بالتكبير ليسع | 
الأعوي ان N‏ كان قن قصة E‏ 
ترظن وعدا رامع ا ا 
ولو نوی بفسله غسل الجنابة والجمعة حصلا جميعا هذا هو الصحيح 
وبه قطع المصنف فى باب هيئة الجمعة والجمهور » وجكى الخراسانیون : 
وجها آنه لا بحصل واحد منهما ؛ قال :امام الحرمين : هذا الوجه حكاه 
آبو على وهو بعید ؛ قال : ولم آره لغییه » وحكاه التولی عن اختيار آنی : 
سل اوی ر ل هذا موق رين ری اه ایا ع ۰ 
وعذ" بخلافها على الأصح » وقال الرافمی : اذا نوی الجمعة والجنابة ببنى © 
على آنه لو اقتصر. على الجنابة هل تحصل الجنعة ؟ فيه قولان مشهوران ¿ " 
ان قلا : لا یحصل لم. يضح الفسل کما لو نوی بصلاته الفرض وال نة » 1 
وان قلا : بحصل وهو الأصح فوجهان كمسألة التبرد والاصح الجصول, م 1 


FW 


قال الصنف رحمه الله تعالی 


( وان أحدث أحداثا ونوى رفع حدث منها ففيه ثلائة أوجه ( أحدها ) : 
ی و لأن الأحداث تتداخل » فاذا ارتفع واحد ار نفع الجميع 

( واثانی ) : لا يصح لأنه لم ينو رفع جمیع الأحداث ( والثالث ) : ان نوی 
رفع الحدث الأول صح » وان نوی ما بعده لم نصح لان الذی آوجب الطهارة 
هو الأول دون ما بعده والول آصح ) ٠‏ 

( الشرح ) هذه السالة فيها خمسة آوجه ذكر الصنف منها ثلائة 
بأدلتها أصخها عند جمهور الأصحاب بصح وضوءه سواء نوى الأول أو 
غيره » وسواء نوی رفع حدث ونفی رقم غيره أو لم يتعرض لنفى غيره 
( وااثانى ) : لا يصح مطلقا ( والثالث ) : ان نوى رفم الأول صح وضوءه 
والا فلا ( والرابع ) : ان نوی رفع الأخير صح وضوءه والا فلا » لأن ماقبل 
الأخير اندرج فيه »> حكاه صاحب الشامل وجماعة من الخ راسانيين 
( والخامس ) : ان اقتصر على نية رقع آحد الأحداث صح وضوءه وان نفی 
رفع غيره فلا ؛ خکاه الماوردى والبغوى والغزالى وآخرون ؛ ولو كان على 
امرأة غسل چنابة وحيض فنوت أحدهما صح غسلها وحصلا جميعا بلا 
خلاف ؛ والفرق آن هذه النية فى الأحداث غير مشروعة ولا معتادة بخلاف 
نة الجنابة والحيض فيكون من نوى آحد الأحداث مخالفا مقصرا » فجاء 
فيه الخلاف مخلاف الحائض والله آعلم ۰ 

قال الصنف رجه الله تعالی 


( وان نوی آن بصلی به صلاة وآن لا يصلى غيرها ففيه ثلائة أوجه 
(آحدها ) : لا بضح لأنه لم ينو كما آمر ( والثانى ) : يصح لان نيته للصلاة 
حدر ی 
1 نوى اعتبارا بنيته ) ٠‏ 


۱ هذه الأوجه مشهورة ودليلها كما ذكر ٠‏ وأصحها علد 


الأصحاب صحة الوضوء ويستبيح جميع الصلوات وغيرها مما توقف على 
طهارة ؛ من صححه القاضى أبو الطيب والمحاملى ف المجموع والفورانى 


A 
۱ م س )۲ الجموع اجا‎ 


والشاثی والبفوی والرویانی وصاحب البیان والرافعی وغيرهم » والقائل 
بأنه بصح لا نوی فقط هو ابن سریج » وبالنع مطلقا هو آبو على الطبری » 
وضءف الأصحاب قول ابن سریج ۰ قال الأصحاب : ولو نوت المستحاضة 
ومن فى معناها ممن به حدث دام بوضوها صلاة فرض وآن لا تصلی به 
فرضا آخر صح وضوءها بلا خلاف لأنه مقتضى طهارتها ؛ ولو نوت بوضوثها. 
نافلة وأن لا تصلی غيرها أو نوت فريضة وآن لا تصلى غيرها من تفل وغيربه 
ففى صحة وضوتها الأوجه الثلاثة والله آعلم ٠‏ قال صاحب البيان : قال 
صاحب الفروع لو نوی آن يصلى بوضوئه صلاة وآن لا يصليها كان متناقضا 
ولا برتفع حدثه ۰ 0 
ش سد 2 دم 


۱ ا ا 9 
E 3‏ 'نبية الوضوء وأضاف اليها نية التبرد + فعلى 


( الشرح ) ین سیم موق فلج اقترا 
حالان كما ذکر الصنف (أحدهما ) آن لا تحضره نية الوضوء فى حال غسل 
الرجل بل بنوی التبرد غافلا عما سواه ففيه وجهان الصحیح منهما وبه قطع 
العراقیون لا يصح غسل الرجلین ( والثانی ) حکاه الخراسانیون وضعفوه 
أنه یسح لبقاء حکم النية الأولى ؛ فاذا قلنا بالصحیح فقال الجمهور : ان آم 
يطل الفصل ونوی رقع الحدث ثم غسل ما غسله بنية التبرد وان طال » فعل 
ببنى آم يستاتف الوضوء ؟ فيه القولان فى جواز تفريق الوضوء » الصحیح 
رازو تن هذه ره الهو وول 'القامى :شین الو واا اني 
اذا لم بطل الفصل هل يكفيه البناء آم يجب الاستئناف ؟ فيه وجهان بناء على 
الوجهين فى جواز تمريق النية: على آعضاء الوضوء وسنذكرهما فى .مسائل ٠‏ 
الفرع ان شاء/الله تعالی ‏ ان قلنا : يجوز تفریقها وهو الأصح جاز البناء 
والا فلا + وصرح صاحب الحاوى بجواز البناء مع قولنا : لا بجوز تفریق 
النية ۰ ۱ : 5 


۳۷۰ 


( الحال الثانی ) أن بحضره نية الوضوء مع نية التبرد فهو كما لو نوی 
من آول الطهارة الوضوء والتبرد وفیه الوجهان المنصوص ف البویطی صحة 
الوضوء ( والثانی ) : لا يصح ما غسله بنية التبرد فیکون حکمه ما ذکرناه 
فى الحال الأول والله آعلم ۰ 

(فرع) لهذه المسألة : لو غسل المتوضىء أعضاءه الا رجليه 
فسقط ف نهر فانفسلتا فان كان ذاكرا للنية صح وضوءه والا فالمذهب آنه 
لا بجزيه غسل الرجلين » وفيه وجه أنه بجزيه » هكذا ذكر المسألة البغوى 
والمتولى وقال القاضى حسين : الأصح صحة وضوثئه اذا لم تكن له نية » 
والمختار ما قاله التولی والبغوی والله آعلم ۰ 


( فرع ) ف مسائل تتعلق بالباب : 


( احداها ) : اذا نوی الحدث الوضوء فقط ففى ارتفاع حدثه وجهان 
حكاهما الاوربی والرویانی آصحهما ارتفاعه ( والثانی ) : لا » لأن الوضوء 
قد يكون تجدیدا فلا يرفع حدثا قال الرویانی : فلو نوی الجنب الفسل لم 
بجزئه لأنه قم يكون عادة وقد يكون مندوبا » قال امام الحرمين : الذى قطع 
به أثمة المذهب أنه اذا نوی بوضوله آداء الوضوء أو فرض الوضوء صح 
وارتفع حدثه وقطع أيضا المتولى بأنه اذا نوی فرض الوضوء أو الجنب أو 
الحائض فرض العسل آجزآهم ۰ 

فان قيل : كيف يصح الوضوء بنية الفرضية قبل دخول وقت الصلاة ۰۲ 

فالجواب أن الوضوء يجب سحرد الحدث الا أنه لا نتضیق وفته قبل 
ارادة الصلاة ٠‏ وهذا على آحد الگوجه فى موجب الوضوء ( والثانی ) : أنه 
القيام انى الصلاة ( والثالث ) : کلاهما » وجواب آخر آجاب به الرافعی 
وهو : آن الراد بالفرضية هنا فعل طهارة الحدث الشروطة فى صحة الصلاة » 
وشرط الثىء يسمى فرضا من حيث انه لا يصح الا به » ولو كان الراد 
حقيقة الفرضية لما صح وضوء الصبى بهذه النية وهو صحيح بها ٠‏ 

( المسألة الثانية ) اذا فرق النية على أعضاء الوضوء فنوى عند غسل 


۳۷۱ 


الوجه رفع الحدث عن الوجه:: وعند غسل اليدين رفع الحدث عنهما وكذا 
عند ار راس والرجلین ففى ضحة وضوله وجمان مشهوران فى کنب 
٠‏ الخراسانبين ؛ وذكرهما! من العراقيين الماوردى وابن الصباغ وغيرهما 
امات اسحاب اش ده قلع ایغ ابر امه ونقله الرافعى: عن . 
معظلم الآصحاب لانه يجوز تفریق آفعال الوضوء على السحیح فکذا اة 
بخلاف الضلاة وغيرها مما لا. يجوز فيه تفرق وج لفزای ‏ 
الأصداب تب فقال الاقم وت ۱ : 


ثم جمهور الأصحاب أطلقوا المسبألة :فى تفریق اة » وقال الرافعی 
الشهور أن الخلاف فى مطلق التفریق قال وحكى غن بعض الأصحاب أن , 
الخلاف فيا اذا . نوی رفم الحدث عن العضو المغنسول دون غيره » قال 
. الرافعى : ثم امن من الأصحاب من بنى تفزیق ية الوضوء على تفريق آفصانه 
فقال. ان جوزنا تعریق الافعال فكذا. النية والا فلا ومنمم من رنبه عليه ' 
فقال:: ان منعنا تفریق الافمال فالنية آولی والا فوجهان + . 0 


والفزق أن الوضوء وان فرق أفعاله عبادة واحدة توكتك تیاس وا 
ولهذا لو آراد » مس الصحف نوجهه الممسول قبل غسل باقی الاعضاء لاابجوز 
فلتشملها نية واحدة بخلاف الأفعال فانها لا تتأتی الا ن متفرقة والله أعلم + ۳ 


( المسالة الثالثة ) له اه را لبس دنس وش تون 
مجنون وصبى لا بميز ‏ وآما الصبی المميز.فيصح وضوءه وغسله كما 
سنوضحه ان شاء :الله تعالى فى السألة السادسة ۰ وأما الکافر الاصلی اذا 
مر را ال ی ی لالع ب وس 
ولا سل لانه ليس من آهل النية ( والثانی ) : يصح غسله دون نیمه 
ووضوله » حكاه الصتف ف بان ال وحکاه آخرون .۰ وقال امام 
الحرمين :. هذا الوجه هو قول أبى. بكر الفارسی » قال : وهو غلط, صریح 
متروك عليه قال : ولیس من الرآی آن تحسب غلطات لرجال من متن . 
المذهب + ( والوجه اثالث ) : بصح منه الغسل والوضوء دون التيمم حکاه 
ص حب الحاوی وغیره ( والرابع ) : يضح من کل کافر کل طهارة من عنس 
ووشوة ولي باه امام العرنين وعره وهی بت جد + 


۳۷۲ 


وآما المرتد فقال الرافعی : قطم الاصحاب بأنه لا يصح منه سل 
ولا غيزه.» ولو انقطم حیض مرتدة فاغتسلت ثم آسلمت لم بحل الوطء الا 
بغسل جدید بلا خلاف کذا قالوه » وهذا الذی ادعاه الرافعی من الاتضاق 
ليس متفقا عليه بل ذکر جماعة الخلاف ف الرتد » فقال صاحب الحاوی فى 
هذا لباب فى صحة غسل الرتد وجهان » وقال امام الحرمین فى باب الغسل : 
حنى الحاملی فى کتاب القولین والوجهین وجها أنه يصح من کل کافر کل 
عهارة غسلا كان أو وضوءا! أو تيمما » قال : وهذا فى نهابة الضعف ‏ فقوله : 
كل کافر بدخل فيه المرتد » هذا تفصیل مذهبنا ء وقال آبو حنيفة : اذا توضاً 
الكافر صح وضوءه فیصلی به اذا آسلم ووافقتا مالك وآحمد وداود 
والجهور على أنه لا يصح وضوءه والله أعلم ۰ 


وآما الكتابية تحت السلم فاذا انقطع حيضها أو تفاسها لم يحل له الوطء 
حتى تفتسل فاذا اغتسلت حل الوطء للضرورة » وهذا لا خلاف فيه قاذا " 
أسلمت ؛ هل بلزمها اعادة ذلك الفسل ؟ فيه وجهان آصحهبا عند الجمهور 
وجوبها » ممن صححه الفورانی والتولی وصاحب العدة والرویانی والرافعی 
وغيرهم : وصحح امام الحرمین عدم الوجوب قال : لأن الشافعی رحمه الله 
نص أن الکافر اذا لزمه كفارة فآداها ثم آسلم لا پلزمه الاعادة قال : ولعل 
الفرق بینهما أن الكفارة بتعلق مصرفها بالآدمى فتشبه الدیون‌بخلاف الغسلء 


قال التولی : ولا بحل للزوج الوطء الا اذا اغتسلت بنية اسشاحه 
الاستمتاع كما لو ظاهر کافر وآراد الاعتاق لا حزیه الا بنية العتق عن. 
الكمارة » فاذا له ينو لم يحل له الاستمتاغ » وحکی الرویانی وجهين 
( أخدهما ) هذا ( والثانى ) بحل الوطء بغسلها بلا نية للضرورة قال : وهذا 
أقيس ؛ واذا اغتسلت ثم أسلمت هل لزوجها الوطء بهذا الغسل ؟ قال. 
التوئی : هو على الوجهين فى وجوب اعادة الفسل ان أوجبناها لم بحل 
الوطء حنی تغتسل والا فيحل وذكر الرویانی طريقين ( أحدهما ) هذا 
( والثانى ) القطع. بصدم الحل قال : وهو الاصح لزوال الضرورة ۰ ولو 
امتنعت زوجته السلمة من سل الحیض فآوصل الاء الى بدنها قهرا حل له 
وطوها : قطم به امام الحرمین وغيره »> قال امام الحرمین : وهل بلزمها اعادة 


۳۷۳ 


هذا الغسل لحق الله تعالى ۲ فيه الوجمان فى الذمية قال : ويحتمل القع 
بالو جوب لأنها ترکت النية وهی من أهلها 3 وجزم الغزالى بوجوب الاعادة 
ولم صرح الامام باشتراط ية الزوج بغسله اباها الاستباحة » ار أنه 


على الوجهين الآتيين فى غسله الجنونة ٠‏ 


وآما: المجنونة اذا املع حلشم فلا بعل ازوجما وق حتی ر ا 
فاذا غسلها حل الوطء لتعذر النية فى حتها » واذا غسلها الزوج هل إشترط 
لحل الوطء أن ینوی بغسله الستباحة الوطء ؟ فيه وجمان حكاهما الرویانی 
۰ وقطع المنولى باشتراط النية » وقطع الماوردى بعدم الام شتراط » قال : بخلاف ' 

غسل الميت فانه پشترط فيه نية الفسل على آحد الوجمين لأن غسله تیبد ' 
وغسل المجنونة لحق الزوج » فاذا آفاقت لزمها اعادة الغسل على المذهب , 
ا(صحیح الشهور » وذكر التولی فيه وجهين كالذمية اذا آسلمت قال : وكذا. 

لوجهان فى حل وطتها اروج يمد 'الأفاقة وا اعلم ۰ 


( السالة الرابعة ) : أذا تین الطهارة ني شك فى الحدث لم يازمه الوضوء 
نکن ستحب له فلو توضاً احتباطا م بان آنه.كان محدثا فهل يجزبه ذلك 
الوضوء ؟ فيه وجمان مشهوران عند الخراسانیین » أصحهما لا يجزيه لانه 
توضا مترددا فى النية » اذ ليس هو جازما بالحدث » والتردد فى النية مانم من 
الص<ة فى غير الضرورة » وقولنا : فى غير الضرورة احتراز ممن نسى صلاة 

من الخمس فانه يصلى الخمس وهو متردد فی النية » ولكن بعفى عن تردده 
فانه مضطر الى ذلك ۰ والوجه الثاتى : بجزیه لأنها طهارة مآمور بها صادفت 
الحدث فرفعته » والختار الأول وبه قطع البغوى فى باب ما ينقض الوضوء 
كما لو شك هل عليه فائتة صلاة الظهر آم لا فقضاها على الششك ثم بان أنها 
كانت عليه » فانه لا يجيه قطصا »> صرح به التولی بخلاف ما لو كان . 
محدثا فشك هل توضا آم لا.فتوضا شاكا ثم بان أنه كان مدا فانه 
يصح وضوءه بلا خلاف » لأن الأصل بقاء الحدث والطهارة واقعة يسبب 
الحدث وقد صادفته قال البغوى ف هذه الصورة : فلو توضا.ونوى ان 
كان دخدثًا فهو عن فرض طهارته والا فهو تجدید ؛ صح وضوءه عن .الفزض» 
E‏ الحبّدث لا بح اعادة الوضوء » ونى سض 1 


۳۷ 


الأصحاب هذين الوجهین على الوجهين فى الوضوء لا بستحب له الطهارة فان 
فيل : قولکم الاصح آنه لا يجزيه وتجب الاعادة یمضع وقوع الوضوء 
مستحبا ويلزم منه آنه لا يستحب اذ لا فائدة فيه بل بحدث ثم یتوضاً وجوبا 
ولا سبیل الى القول بذلك ۰ 


فالجواب ما آجاب به الشیخ آبو عمرو بن الصلاح رحمه الله قال : لانقول 
بأنه لا يتمع حدثه على تقدير تحقق الحدث » وانما نقول : لا يرتفع على 
تقدير اتكشاف الحال ويكون وضوءه هذا رافعا للحدث ان کان موجودا 
فى نمس الأمر ولم ظهر لنا للضرورة فاذا اتكشف الحال زالت الضرورة 
فوجبت الاعادة بنية جازمة قال : وهذا كما لو نبى صلاة من خمس فانه 
يصلى الخمس ويجزيه بنية لا بحزی مثلها حال الاتكشاف ٠‏ 

( قلت ) ولو نسى صلاة من الخمس فصلى الخمس ثم علم المنسية فلم 
أر فيه كلاما لأصحابنا » ویحتمل أن يكون على الوجهين فى هذه المسألة » 
ويحتمل أن يقطع بآنه لا تجب الاعادة لأنا آوجبناها عليه وفعلها بنية الواجب 
ولا توجبها ثانيا » بخلاف مسألة الوضوءفانه تبرع به فلا يسقط به الفرض» 
وهذا الاحتمال أظهر والله أعلم ۰ 


( السالة الخامسة ) : اذا توضاً ثلاثا كما هو السنة فترك لمعة عن وجهه 
فى الغسلة الأولى ناسيا فانفسلت ف الثانية أو الثالثة وهو يقصد بها التنفل 
فهل يسقط الفرض فى تلك اللمعة بهذا آم يجب اعادة غسلها ؟ فيه وجهان » 
وكذ' الجنب اذا ترك لمعة من بدنه فى الغسلة الأولى ناسيا فانفسلت فى الثانية 
ففيه الوجهان » وكذا لو آغفل لمعة فى وضوئه فا نفسلت فى تجديد الوضوء 
حيث يشرع التجديد ففى ارتفاع حدث اللمعة الوجهان وهما مشهوران ٠‏ 
قال القاضى آبو الطيب فى كتابه شرح الفروع : الصحيح أنه لا برتفع حدث 
اللمعة فى المسالتين » وقال جمهور الخراسانیین : الأصح ارتفاع الحدث 
بالغسلة الثانية والثالثة والأصح : عدم الارتماع فى مسألة التجديد لأن 
الغسلات ااثلاث طهارة واحدة ؛ ومقتضی نيته الأولى أن تحصل الغسلة 
الثانية بعد كمال الأولى » فما لم تنم الأولى لا بقع عن الشانية » وتوهمه 
٠‏ الغسل عن الثانية لا بمنع الوقوع عن الأولى كما لو ترك سجدة من الركعة 


۳۷۵ 


الأولى وسجد ف الثانية فانه يتم بها الأولى وان كان بتوهم خلاف ذلك » 
وأما التجدید فطهارة مستقلة مفردة بنية لم توجة الى رفع الحدث أصلا ٠‏ 
هذا كله اذا غسل إللمّعة معتقدا بها التنفل بالثانية أو الثالثة فى الوضوء 
او الفسل ء فاما لو تسى اللمعة فى وضوئه أو له ثم تى آنه تواضا .وا 
اغتسل فاعاد الوضوء بنية دفع. الحدت والعسل بنية رفع الجنابة فانعسلت 
تلاك اللمغة ثم تذكر الجال فانه سقط عنه القرض ويرتفع حدثه وجنناته. 
بلا خلاف ؛ لأن الفرض باق فى اللنعة وقد نوی الفرض فى الطهارة الثانية ٠»‏ 


وممن صرح بهذا مع ظهوره جماعات منهم ابن الحداد فى فروعه والقناضى 5 


آبو الطیب ف.شرح الفروع والفورانی والبغوى والمتولى والروبانی وآخرون 
ونقل الفورانی الاتفاق علیه والله أعلم ٠‏ 0 


( السالة السادسة ) ا 
ثم بلغ على تلك الطهارة جاز أن يصلى بها وكذا لو أولج ذكره فى فرج آو 
لاط. به انسان واغتسل الصبئ ثم بلغ لا پلزمه اعادة الفسل بل وقع غبسله. 
صحيخا.مجزيا 4 والصبية اذا جومعت كالضبى :قلى لم يغتسلا حتى أبلغا , 
ازمهما الغسل بلا خلافا.؛ وحکی المتولى عن المزنى أنه ذكر ف النثور أن, 
طصارة الصبى ناقصية فیلزمه الاعادة اذا بلغ وهذا غريب ضعيف جدا 
والضحيح الشهور ما قدمته وصرح صاجب الحاوی بأنة بحزيه طهازته فى 
الصبا ویصلی بها بعد البلوغ ابلا خلاف فى مذهب الشافعی » وأما اذا تيمم 
. ثم بلغ فقطع الماوردى بآنه يصلى به النفل ولا.يصلى به الفرض وقال ضاحب 
العدة والبغوى : لا بيبطل تیممه على آصح الوجهين فيصلى به الفرض والتفل : 
| لأنه لو صلى بذلك التيمم صلاة الوقت ثم بلغ والوقت باق آجزانه » دکره. 
البغوى فى باب الفسل » وقال الرويانى فى باب التيمم قال آصحابنا العراقيون ' 
8و ی فیه وجيان واه آعلم » 

( السابعة ) : هل يشسترط الاضافة الى الم تعالن ف نية الوضوء وسار 
العبادات ؟ فيه وجهان جکاهما إمام: الحرمين والغزالى ومن تابعهما أضحهما 
لا شترط ؛ لأن عبادة السلم لا تکون الا قا تمالی + ومتتفی کلام الجنهور 
د 


۳۷۳۹ 


( الثامنة ) : هل تجب النية على غاسل الیت وتشترط فى صحة غسله ؟ 

فيه وجهان مشهوران ذکرهما الصنف وأكثر الأصحاب فى كتاب الجنائز 

وذکرهما جماعة هنا واختلف فى الاصح منهما وسنوضحه فى الجنائز 
ان شاء الله تعالی ۰ 


( التاسعة ) : اذا كان على عضو من آعضاء التوضیء أو المغتسل نجاسة 
حكمية فغسله مرة واحدة بنية رفع الحدث وازالة النجاسة أو بنية رفع 
الحدث وحده حكم نطهارته عن النجاسة بلا خلاف 0 وهل طهر عن الحدث 
والجنابة ؟ فيه وجمان حکاهما الاوردی والش‌اثی والرویانی وغرهم 
آصحهبا : طهر » وبه قطع القاضی آبو الطیب والشیخ نصر القدسی فى کتابه 
الاتتخاب وابن الصباغ » لأن مقتضى الطهارتين واحد فكفاها غسلة واحدة 
كما لو كان عليها غسل جنابة وحيض ٠‏ ( والثانی ) : لا يطهر وبه قطم القاضى 
حسين وصاخباه المنولى والبغوى وصححه الشاشى فكتابه العتمد والرافعى» 
والختار الأول » ذكر القاضى أبو الطیب والقاضى حسين والبغوی والشیخ 
نصر هذه المسألة فى هذا الباب وذكرها صاحب الشامل فى باب الاجتهاد فى 
الأوانى والمتولى ف المياه والماوردى والشاثى والرويانى فى باب الغسل > 
ولو كان غلى بده عجين أو طين ونحوهما ففسلهما بنية رفع الحدث لا یجزبه؛ 
وادا جرى الاء الى موضع آخر لا بحسب عن الطهارة لأنه مستعمل + ذكره 
القاضی حسين واه أعلم ٠‏ 


( العاشرة ) : اذا نوی رفع حدث البول ولم يكن حدثه البول بل النوم 
مثلا ‏ فان كان غالطا بان ظن حدثه البول # صح وضوءه بلا خلاف ٠‏ وقد 
آشار الزنی رحمه الله الى نقل الاجماع على هذا فانه قال فى باب التيمم من 
مختصره : ولا نعلم أحدا منع صحة وضوء هذا الغالط ۰ وذكر امام الحرمين 
هنا فى باب النية آن الزنی نقل الاجماع على ذلك » قال الامام : وفيه عندی 
أدنى نظر : وان كان معتصدا عالا بان حدثه النوم فنوی النول أو غيره 
فوجهان أحدهما : بصح ويلغى تعیینه الحدث وأصحهما لا يصح لأنه متلاعب 
ا ا و 
نبته رافعة لحدثه مبيحة للصلاة وكأنه نوی استباخة الصلاة 


۷۳۷ 


رفيع)_ فى وقوع الغلط فى النية آذکر فيه ان شاء الله تمالی جملة 
مختصرة وهی مقررة: بأدلتها فى مواضعها » والقصود جمعها ف موضع » وهذا 
أليق المواضع بها + قال آضحابنا : اذا غلط فی نية الوضوء فنوى رفع حدث . 
النوم وكان حدثه غيره صح بالاتفاق ؛ وان تعمد لم بصح على الاضح كما 
آوضحاه » و کذا حکم الجنب نوی رفع جنانة الجماع وجناته باحتلام ۰ 
وعكسه ؛ والمرأة تنوى الحتا بة وحدئها الحیض وعکسه فحكمه ما سبق ٠‏ 


ولو نوى التيمم استباحة الصلاة سیب الحدث الأصغر وكان جنبا أو . 
الجنابة فكان محدثا صح بالاتفاق اذا كان غالطا ء وسلم امام الجرمين آن . 
احتماله السابق لا يجىء هنا » قال أصحابنا : ولو غلط فى الصلاة والصوم 
فكوى غير الذى عليه لم يجزه الا اذا نوى قضاء اليوم الأول من زمضان ' 
مثلا و کان عليه الثانی فی اجزائه وجهان مشهوران » وقد ذکرهما الضتف 
فى آخر کتاب الصیام لکنه ذکرهما احتمالين وهما وجهان لاصجاب ولو , 
نوى ليلة الثلاثاء صوم الغد وهو عتقده بوم الاثنين أو نوی رمضان الستة ` 
التى هو فيها وهو بعتقدها سئة أربع فكانت سنة ثلاث صخ صومه بلا خلاف 
لتعيينه الوقت بخلاف ما لو نوی صوم الاثنين ليلة الثلاثاء ولم ينو لد أو 
نوی رمضان سنة ثلاث ى'سنة أربع فانه لا يصح لعدم التعيين ۰ 


ولو نوی فى الصلاة قضاء ظهر يوم الاثنين وكان عليه ظهر الثلاثاء لم ٠‏ 
بجزه ضرح به البغوى ولو كان نودی الظهر فى وقتها. معتقدا آنه بوم الاثنين : 
فكان الثلاثاء صح ظهره صرح به البغوى. ٠‏ ولو غلط ف الأذان وظن أنه 
بوذن لاظهر وكانت العصر فلا أعلم فيه نقلا وينبغى آن يصح » لأن المقصود ٠‏ 
الاعلام ممن هو من آهله وقد حصل به ولو غلط فى عدد الركمات فنوی 
الظهر ثلاث رکعات آو خسا قال أصحابنا : ۷ يصح ظهره » ولو صلى ق 
الغيم نة الاداء ظانا آن الوقت باق » آو الأسير صام بالاجتهاد وتوی رمضان 
فبان بغد خروج الوقت آجزآهما » نص عليه الشافعى والأصحاب ۰ 


ولو عين الامام من بصلی خلفه فنوى الصلاة بزید فکان الذی خلفه عبرا 
صحت صلاتهما » ولو نوی المأموم الصلاة خلف زید فکان عمرا أو نوی 
ااصلاه حلي لجار كاد يراد علي برا كان زجلا زمیج ال + 


۳۷۸ 


تصح صلاته » ولو قال : خلف هذا زيد أو على هذا اميت زيد فکان عمرا 
ففى صحة الصلاة وجهان » ومثله فى البيع لو قال بعتك هذا. الفرس فكان 
بغلا أو عکسه ففی صحته وجهان الأصح فى مسألة الصلاة الصحة تغليبا 
للاشارة » وف سألة البيع البطلان تغليبا للعبارة غرض المالية » ومثله فى التكاح 
لو قا : زوجتك هذه العربية فكانت عجمية أو عكسه أو هذهالعجوز فكانت 
شابة أو عكسه أو البيضاء فكانت سوداء أو عكسه » وكذا المخالفة فى جميع 
وجوه النسب والصفات بالعلو والنزول » ففى صحة النکاح قولان مشهوران 
الأصح الصحة ٠‏ 


ولو أخرج دراهم بنية ز ة ماله الغائب فكان تالفا لا بجزيه عن الحاضر» 
ولو أطلق نة الزكاة أجزآه عن الحاضر ومثله فى الكفارة ٠‏ ولو نوى كفارة 
الظهار فكان عليه كفارة قتل لم بجزثه » ولو نوی الکفارة مطلقا آجزآه ۰ 


فهذه أمثلة يستضاء بها لنظائرها وستاتی مبسوطة مع غيرها فى مظانها ان 
شاء الله تعالى والله أعلم ۰ 


( السالة الحادية عشرة ) : اذا نوى قطع الطهارة بعد الفراغ منها فالمذهب 
الصحيح الشهور آنها لا تبطل كما لو نوی قطع الصلاة بعد السلام منها فان 
لا تبطل بالاجماع ۰ وممن جزم بهذا ابن الصباغ والجرجانى فى التحرير 
والرودانی وغيرهم » وفيه وجه حكاه فى البيان عن الصیدلانی أن طهارته 
تبطل لأن حکمها باق بدلیل آنه بصلی بها » وان نوی قطم الطهارة فى أثنائها 
فوجهان مشهوران حکاهما صاحبا الشامل والبحر وآخرون آحدهما : تبطل 
كما لو قطع الصلاة قى أثنائها وآصحهما : لا يبطل ما مضى وبه فطع الفورانی 
والجرجانی كما لو عزبت نيته ونوى التبرد فى آثناء طهارته » فان النية تنقطع 
ولا ببطل ما مضى بخلاف الصلاة فانها متى انقطعت نيتها بطلت كلها » فعلی 
هذا اذا آراد تمام الطهارة وجب تحدید النية بلا خلاف » صرح به الفورانی 
والروبانی وصاحب البیان وآخرون » فان لم تطاول الفصل بنی ویحیء فيه 


ما اذ! قطع نية الحج ونوی الخروج منه فى آثنائه فلا ينقطع » ولا بخرج 


۳۷۹ 


بلا خلاف ۰ ولو نوی ف آثناء الصلاة الخروج منها بطلت قطعا » ولو نوی 
فى ؟ثناء الصوم والاعتکاف. الخروج منهما ققی بطلانهما وجمان وستوضح 
كل ذنك فى مواضعه ان شاء الله تعالی والله أعلم ٠‏ ۱ 1 
0 في مسائل غريبة ذكرها الرويانى فى البحر ۲۳ ۾ 

: لو نوی أن نصلى بوضوئه صلاة لا يدركها به بان نوی بوضوله 
و : قال والدى ::قياس الذهت صحة وضوئه وبصلى ' 
. به كل الصلوات لذنه نوی ما لا يباح الا بوضوء قال : قال جدی : ولو : 
اجنبت بنت تسع سين فنوت بغس‌لها رفع حدث الحیض صح على آصح ‏ 
الوجهین » وهذا النای حکاه محمول على ما اذا غلطت فان نوت متعمندة 
فالصخيح أنه لا بصح. لو كانت ممن حاضت فهذه آولی ۰ 


وذکر الرویانی فى آخر باب التحری ف الاوانی قال : لو آمر غيره نصب 
الاء » عليه فى وضوئه وغسله فصب البعض ونوی التطهر » ثم صب الباقى فى ' 
حال كره ه المتطهر فیها الصب لبرودة الاء أو غيره ».الا أنه لم يأمرم ولم بنهه ۱ 
A a‏ ا ei‏ البعض ثم صب عليه غيره 
خير اذنه وهو غافل لا يعلم به ونية الطهارة عازبة عنه ‏ لم يصح + لأن النية 
ناوات قعله لا قعل یره 0 


[ تلك ) فک فوا قال : ول آمر بصب ال یه قه کل وض ن ۱ 
نى الأمر به فصبه عليه بعد ما غسل بعض آعضائه بنفسه صح ولا دض ره 


النسیان » ولو نام قاعدا فى أثناء وضوئه ثم انتبه فى مدة بسيرة ففى وجو أ ۳ 


تجح دد: النية وجهان كما لو فرق تفریقا كثيرا ۰ 


ولو وی بوضوئه قرات القرآن ان كانت كافية فان لم تكن كافية 
فالصلاة وقلنا لا تكفى نية القراءة فيحتمل آن إيصح » كما لو نوی زكاة ماله 7 
ا اب انكانة بايا + وا فين الا قهري اذا كان ال با لوي 


1 کتابه بحر الاهب من ننخة مخطوطة فى لار الكت والوثائق El‏ م9 كانت أحد  ٠‏ 
«راجمنا فى تکملة .هذا الكتاب. (ط ] ۰ 


A. 


بوضوئه الصلاة فى مکان نجس ینبفی أن لا يصح ؛ ولو نوی نية صحيحة 
وغسل .بعض أعضائه ثم بطل الوضوء ف آثنائه بحدث أو غيره هل له ثواب 
السول منه ؟ بحتمل آن يكون له ثوابه كالصلاة اذا بطلت ف آأثنائما > 
ويحتمل أن يقال : ان بطل بغیر اختيازه فله ثوابه والا فلا » ومن آصحابنا 
من قال : لا ثواب له بحال لأنه يراد لغيره بحلاف الصلاة » والله أعلم 
بألصواب » وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة » والحمد لله رب 
المالن ۰ ۱ 


قال الصنف رجه الله تعالی 
باب 
صفة الوضوء 


( الستحب آن لا ستعين فى وضوئه بغيره لما روی أن النبى صلى الله 
وسلم قال : « انا لا نستمين على الوضوء باحد » فان استعان بغيره جاز لما 
روى أن أسامة والمغيرة والريبع بنت معوذ بن عفراء رضى الله عنهم صبوا على 
النبى صلی الله عليه وسلم الا فتوضا ۰ وان آمر غيره حتى وضأه ونوى هو 
اجزآه > لأن فعله غير مستحق ف الطهارة » ألا ترى أنه لو وقف تحت ميزاب 
فحری الاء عليه ونوی الطهارة آجزآه ) ٠‏ 

( الشرح ) هذه القطعة تتضمن مسائل ( احداها ) فى بيان الأحاديث» 
آما حديث آسامة رضى الله عنه فرواه البخارى ومسلم فى صحيحيهما عنه : 
« أنه صب على النبى صلى الله عليه وسلم ق وضوئه فى حجة الوداع بعد 
دفعه من عرفة بينها وبين المزدلفة » وآما حدث المغيرة « قصب عليه صلی الله 
عليه وسلم فى وضولثه ذات ليلة فى غزوة تبوك » رواه البخاری ومسلم ۰ 
وآما حديث الرییع بنت معوذ فرواه اين ماجه باسناده عنها قالت : « أتبت 
النبى صلی الله عليه وسلم بميضأة فقال : اسكبى فسكبت فغسل وجههوذراعه 
وآخذ ۱۰۱۰ جديدا فمسح به رأسه وغسل رجلیه ا خلاغا (۲۱ » فى اسناده 





0 فى مدا الخدیث أن“القسمفة والاستنشناق: لا يبان فى الوضوء لان ظاهزه. البسداءة 
بقسل الوجه وهو مذهبنا ٠‏ 1 ه آذرمی ٠‏ 


۳۸۱ 


ید ن ند ین عل واوا وك تاج یه واحتع ب کوت 
الترمذى أحاديث من روانته فحديثه هذا حسن » وعن جذيفة بن آبی حذفة 
عن صفوان بن عسال رضى الله عنه قال : « صبیت على النبى صلى الله عليه 
وسلم فى الحضر والسفر فى الوضوء » رواه البخاری في تاريخه فى ترجمة" 
حذفة وآشا ر الى تضتیفه ولم يذكر حذفة سماعا ء وآما حديث : و انا 
لا نستعين علی الوضوء بأحد » فباطل لا أصبل له » ويغنى عنه الگجادیت 
SET‏ 
ا ۱ 


ویقال آبو حارئة و آبو يزيد آسامة بن زيد بن حارثة بن شراخيل مولی. 
رسول الله صلی اله عليه وسلم وابن مولاه وحبه وابن حبه » آمه آم ین ٠‏ 
وانتمها بركة حاضنة رسول الله صلی الله عليه وسلم توف بالمدبنة وقيل بوادی ' 
الفری سنة أربع وخمسين وقیل ٩(‏ سنة أربعين وتوف النبی صلی الله عليه . 
وسلم وهو ابن عشرين سنة » وقيل : تسع عشرة وقیل : ثمان عشرة ۰ 

وآما المغيرة فهو آبو عیسی ویقال آبو عبد الله » ویقال : ای محضد 
اه و ی 32 وایاعی العونة ا 
سنة خمسين » وقیل : سنة احدى وخمسين » وهو المغيرة ر بضم الم وکسرها ‏ 
خکاهما ابن السكيث وغيزه » الضم آشهر ٠‏ 

وأما الربيع فیضم الراء وفتج الباء الوحدة وكسر الياء ومعوذ يضم 
اميم وفتح العين وکسر الواو الشددة » وعفراء بفتح العين المهملة واسكان 
القاء وبالمد » وهی الربيع بنت معوذ بن الحارث الأنصارية من المبابعات تحت . 
الشجرة بيعة الرضوان ٠‏ . 

( الثالثة ) قوله : : تحت متزاب » هو بمیم مكسورة ثم همزة وجمعه 1 
مزب ویجوز آن يقال میزاب بياء ساكنة بدل الهمزة كما عرف فى نظائره » . 

1 تلق کتاب السير علی أن موه كان بعد مقتل شمان سنة اربعين او فى آخر خُلافة معاوية 


ضئة لمان أو لسع أو اربع وخسین قال ابن .عبد البر : وهو اصح إن شاء الله تغالى يعئى اربسا 
وخيسين (ط ) ٠‏ 1 


TAY 


وأتكر ابن السکیت ترك الهمز » ولعله آراد الانکار على من بقول آصنه 
الياء » فأما انکار النطق بالياء فغلط لا شك فيه » وهذه قاعدة معروفة لاهل 
التصريف ۰ قال ابن السکیت : ولا تقل مزراب يعنى بزای ثم راء وآما 
مرزاب بنقدیم الراء فهی لغة ذکرها ابن فارس وغیره » قال الجوهری : 
ولیست بالفصيحة ۰ 

( الرابعة ) فى الأحكام : فان استعان بغيره ف احضار الماء لوضوثه 
فلا باس به ولا يقال انه خلاف الأولى ؛ لأنه ثبت ذلك فى ااصحیح عن النبى 
صلی الله عليه وسلم فى مواطن كثيرة » وان استعان بغيره فغسل له أعضاءه 
صح وضوءه لكنه یکره الا لعذر ؛ وان استعان به ى صب الماء عليه فان 
كان لعذر ‏ فلا باس والا فوجهان حكاهما المتولى وغيره ( أحدهما ) یکره 
( والثانى ) لا بكرة لكنه خلاف الأولى وهذا آصح ء وبه قطع البغوى وغيره 
وهو مقتفی كلام المصنف والأكثرين ٠‏ 

قال أصحابنا : اذا استعان استحب أن يقف الصاب على سار المتوضىء 
ونص على استحبابه الشافعى » لأنه آمکن وآعون وآحسن ف الأدب » قالوا : 
واذ! توضا من اناء ولم يصب عليه فان كان يغترف منه ‏ استحب أن 
بجعاه عن نمينه » وان كان بصب منه کالابریق جعله عن ساره وأخذ الماء 
منه فى يمينه » واستثنى أبو الفرج السرخسی فى الأمالى صورة فقال : اذا 
فرغ من غسل وجهه ویمینه حول الاناء الى يمينه وصب على بساره حتى 
يفرغ من وضوئه قال : لأن السنة فى غسل اليد أن يصب الماء على كفه 
فيغسلها ثم يسل ساعده وذراعه ثم مرفقه ولم يذكر الجمهور هذا التحويل 


وما بعده ۰ 

(فرع) قد ذکرنا آنه اذا وضاه غيرم صح » وسواء كان الموضىء 
ممن بصح وضوءه آم لا »> كمجنون وحائض وكافر وغيرهم » لأن الاعتماد 
على نية التوضیء لا على فعل الموضىء كمسالة الميزاب » ولا نعلم فى هذه 
المسألة خلافا لأحد من العلماء الا ما حكاه صاحب الشامل عن داود الظاهرى - 
أنه قال : لا بصح وضوءه اذا وضأه غيره ورد عليه بان الاجماع منعقد على 
أن من وقم فى ماء أو وقف تحت ميزاب ونوى صح وضوءه وغسله ٠‏ 


۳۸۳ 


7 (فرع ) قال العزالی فى البسيط : لو آلقی انان ف ماء مکرها . 
0 اشيخ آبو على : : طلق الأصحاب صحة وضوئه اذا نوی رفع الصدت 
: ونان لايد فيه من شيل فاا نوی رقم لعج اور یریم اه 
eS‏ امقام وتختق 
ا 1 : ویمکن :أن " 
بقا ی ی رادا وجة مکروها من اوج فارتیظت 
۳ ۱ 


قال الصنف رحه الله تعالی 


( ویستحب أن بسمی الله تعالی على الوضوء لما روی آبو هريرة رضی الله ' 
عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من توضاً وذکن اسم الله تعالى عليه : 
كان طهورا لجميع بدنه » فان نى التسمية فى أولها وذكرها فى أثنائها أتى 
بها حتى لا بخلو الوضوء من اسم الله عز وجل » وان تركها عمدا آجزآه لما 7 
روی آبو هريرة رضى الله عنه آن النبى صلی الله عليه وسلم قال : « من توضا | + 
ولم پذکر اسم لعي کان وا مر يليه اه 1 


( الشرح ) سیر فو ی رت شش یت مر 
حديث واحد فرقه فزقتين » ولهذا قال فى الثانی : ومن مت بواو العطّی 
وهو حدت ضعیف عند آئمة الحدث : وقد بين البیمقی وجوه ضسحفه » 
وصح غن أحمد بن حنبل فیسا نقله الترمذی وغیره آنه قال : لا أعلم ف ۲ 
التسمية حدیئا ثابتا » والحديث الذکور ف الکتاب رواه الدارقطتی والبیهقی . 
وغیرهما ؛ وروی آبو داود من حديث آبی هرريرة رضی الله عنه عن النبی صلی : 
الله عليه وسلم : « لا وضوء لمن لم پذکر اسم الله عليه » وكذا رواهالترمذی : 
من رؤاية ضعيد: بن زيد ورواه ابن ماجه من رواية منعيد بن زيد وای سعید . 
اأخدزى ١ 1 1 ٠‏ 


قال الترمذى : وف الباب عن عائشة وأبى غريرة وابی سعيد وسهل بن . 
سعد وأنس 6 وآسانند هذه الأحادرث كلها ضعيفة 4 وذكر البيهقى هذه 
الأحاديث ثم قال : ما فى التسمية حديث آنس : « أن الثبی.صلی 2 


۳۸ 


عليه وسلم وضع بده فى الاناء الذي فيه الاء ثي قال : « توضئوا باسم اله 
قال : فرآیت الماء ینیع من بين أصابعه والقوم نتوضأون حتى توضئوا من 
عند آخرهم ؤكانوا نحو سبعين. رجلا » واسناده جيد » واحتج به البيهقى 
فی كتابه معرفة الستن والآثار » وضعف الأحاديث الباقية ۰ وآما قول الحاكم 
١‏ أبى عبد الله فى المستدرك على الصحيحين فى حديث أبى هريرة : انه حديث 
صحیح الاستاد > فلیس بصحیح لأنه انقلب عليه استاده واشتمه ,» كذا قاله 
الحفاظ ويمكن أن يحتج فى المسألة تحديث : « كل آمر ذى بال لا يبدأ فيه 
بالحمد لله أو يذكر الله » وقد سبق اضاحه ویان طرقه فى أول الكتاب والله 
آعم ٠‏ ومعنى « كان طهورا لجميع بدنه آو لما مر عليه الماء » آی مطهرا من 
الذنوب الصغائر ٠‏ 

( وآما حكم المسالة ) : فالتسمية مستحبة فى الوضوء وجميع العبادات 
وغيرها من الأفعال حتى عند الجماع كذا صرح به القاضى أبو الطيب 
وصاحبه ابن الصباغ والشيخ نصر وآخرون قال الشيخ نصر : 


وكذا عند الخروج من بيته » وعقد البخاری فى ذلك بابا فى صححه 
فقال : باب التسمية على كل حال وعند الوقاع ۰ واحتج بحديث ابن عباس 
رضی الله عنهما أن النبی صلى الله عليه وسلم قال : « لو آن أحدكم اذا آنی 
أهله قال : پاسم الله اللهم جنينا الشيطان وجنب الشیطان ما رزقتنا فقضی 
بينهما ولد لم يضره الشيطان » رواه البخارى ومسلم ٠‏ 

واعلم أن آکمل التسمية أن يقول : يسم الله الرحمن الرحيم » فان قال 
باسم- الله فقط حصل فضيلة التسمية بلا خلاف » صرح به الماوردى فى كتابيه 
الحاوى والاقناع » وامام الحرمين وابن الصباغ والشيخ نصر فى كتابه 
الاتتخاب » والفزالی فى الوجيز ء والمتولى والرويانى والرافعى وغيرهم والله 
أعلم ٠‏ وأما قول الصنف فان نسى التسمية فى أولها وذكر فى أثنائها آنی بها 
فهكذا نص عليه الشافعى فى الأم وبوب لها بابا قال فيه : ( فان سها عنها سسی 
متى ذكر .ان ذكر قبل آن یکمل الوضوء) وتقله آبو حامد والاوردی وأبو 
على البندنیجی وغيرهم عن نصه فى القديم أيضا ٠‏ وقول المصنف : ( وذكر 
فى أثنائما .) اشارة الى ما صرح به الأصحاب آنه لو لم يسم حتى فرغ من 

۳۸۰ 

م - ۲۵ الجموع اجا ۱ 


ی ات سم سر یه شش انز ون ماه 
والمتولى ا ونص عليه الشافعی كما سبق + 


وأما قوله : ( فان نی الذي بها ) فهو موافق لنص الشبافبی كما 
سبق » وکذا عبارة كثيرين وهو يوحم أنه لو ترك النسمية'عمدا لمأت بها 

فى الأثناء » وليس الحكم كذلك بل من تركها عمدا استحب أن بأتى بها فی 
آثنائها کالناسی : كذا صرح به الحاملی فى الجموع O‏ 
وغيرهما ویستحب اذا سمی فى آثناء الطهارة أن بقول : سم الله على آوله 
وآخره ؛ كما م ف الام للحديث ۳ 


وأما قوله : ( وذكر فى آثنائها ) فالضمير فيه بعود الى الطهارة » والأثناء 
نضاعيف الثىء وخلاله » وإحدها ثنى اا و النون 0 
الجوهرى وغيره ٠‏ | 


غا المذهعب الصحيح ا والا تشرون أن 
اانسمية ستة من سنن الوضوء ٤‏ وذکر الخراسانتون .فى التسمية واغسنل 
الكفين والسواك وجهين ( آحدهما ) أنها كلها من سنن الوضوء ( والثانى ) 
انها ستن مستقلة عند الوضوء لا من سننه ؛ لأنها ليست مختصة به » قال امام 
الخرمين : هذا وهم عندی فان هذه الستن من الوضوء ولا يمتنع آن بشرع 
ات » ولیس ثرط کون النیء ء من الثیء أن يعون من 

له توفت اد ل الاد وروی وا لتلاوة وشکر » 

ومن قال غير هذا فهو اغالط ۰ وقال الشيخ آبو حامد :. التسمية وغس ل الكفين 
هيئة وليس بسنة » انها السنة ما كان من وظائف الوضوء:الراتبة معا »ال 
الاوردی مياه ف الارة ولعي واد ء 


(فرع) قال الشيخ نصر القدسی فى آخر صفة الوضوء من کتابیه 
التهذيب والانتخاب :ابستحب آن يقول فى آول وضوئه بعد التسمية (آشهد 
أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وآشهد أن محمدا عبده ورسوله ) وهذا 
الذى ذكره غریب لا تعلمة لثبره:ولا اصل له وان كان لا بأسابها* 


۳۸۹ 


( فرع ) قد ذکرنا آن التسمية سنة ولیست بواجبة » فلو ترکهس 
عمدا صح وضوءه » هذا مذهبنا وبه قال مالك وآبو حنيفة وجمهور العلماء » 
وهو أظهر الروایتین عن أحمد ‏ وعنه رواية آنها واجبة » وحکی الترمذى 
وأصحابنا عن اسحاق بن راهويه آنها واجبة ان ترکها عمدا بطلت مهارته وان 
تركها سهوا أو ممتقدا آنا خی واجبة لم تبطل طهارته » وقال المحاملى وی 
وقال أهل الظاهر : هی واجبة بكل حال وعن آبی حنيفة رواية نها ليست 
ی ا ا مو لكي 
وال اواج بن اب ديت + ولا ووه أن يد الدع ولای 
دة يبطلها الحدث فوجب ف أولها نطق كالصلاة + وا حتج أصحابنا عليهم 
بقوله بعال ( اذا : قمتم الى الصلاةفاضلوا:() وجوهکه ) وقوله سل 
در ENE‏ من.التصوص الواردة 
ف بيان الوضوء ولیس فيها يجاب للتسمية + واحتجوا أيضا بالحدیث 
المذكور فى الکتاب وهو ضعیف كما سبق ؛ ولأنها عبادة لا يجب فى. آخرها 
E‏ ل E LE‏ ۱۳ 
التلاوة !دا قلنا بالأصح : انه شترط السلام فيه ء 


والجواب عن الحديث من آوجه آخستها أنه ضعيف كما سبق ( والثانی.) 
امراد لا وضوء كامل ( والثالث ) جواب ربيعة شيخ 'مالك والدارمی والقاضى 
حسين وجماعة آخرين حكاه عنهم الخطابى 8 المراد بالذكر النية ۰ 

والجواب عن قياسهم من وجهين ( آحدهسا) أنه منتقض بالطیواف 
( والثای ) نقلبه عليهم فنقول : عبادة ببطلها الحدث فلم تحب التسمية فى 
أولها كالصلاة والله أعلم ٠‏ ۱ 

قال الصنف رحه الله تعالى 

( ثم بخسل كفيه ثلاثا لأن عثمان وعليا. رضى الله عنهما 2 وصفا وضوء 
رسوا الله صلی الله عليه وسلم : « ففسلا اليد ثلاث > ) ۰ 

(1) الآية 5 من سورة المائدة . ۱ 

(۲) فى نسخة الركبى ( کرم الله وجيهما ) (طا) . 


YAY 


( اك ف عن تتا فووا اک ری اولك رای E‏ 
صحيح آیضا » رواه بو داود والنسائی وغيرهما باشناد صحیخ > ورواه 
البدارى ومسلم من رواية عبد الله بن زید آيضًا ورواه آیو .داود وغیره من 
رواية آخرين من الصحابة » واتفق الاصحاب على أن غسل: الكفين سبنة في 
اول الوضوه وهو سنةزمن.سبنن الوضوء؛ وفیه وچه للخراسانین ان نة 
مستقلة لا من سنن الوضوء وقد سبق بیان ۰ " 

(فيع) ا ذکر هنا عثبان وعليا ‏ فاا مان فهو آبو عمرو » ویقال 
آبو عبد الله ويقال آبو لیلی عشمان بن عفان .بن آبی العاض بن أمية بن :عبد 
شمس بن عبد مناف » اس قديما وماجر الهجرتين ؛ ويقال.له ذا النورين » 
لاه تووج ب بى رسول الله طلى الله عليه وسلم ردج رقية قمانت عننده » 

ثم آم کلئوم فماتت أيضا عنده رضی الله عنهما » قتل يوم الجمعة لشمانى عشرة 

حلت نی دی المجه مخ خيس وان وهوزاین نمی سنه + وقل نبان 
وتمانين وقیل ثتتين وثمانين وصلى عليه جبير بن مطعم » ولى الخلافة نتی ۱ 
عشرة سلة ٠‏ 0 1 7 : 
عل فين ال نس زواج ناك برد او ای 
طالب عبد مناف وأم على فاطمة بنت آسد.ین هاشم :بن عبد مناف وهی آول. ٠‏ 
هاشمية ولدت هاشمیا ؛ أسلمت وهاجرت الى المدينة وتوفيت فى حياة إرسول 


ی NES‏ ی ونزل 
فى قمرها ٠‏ 


تيا وید اه ملد اشرق لاب SE‏ 
أر بعين: وهو اد بن ثلاث وستین سنه » وقيل أربع وقيل خمس » ولى الخسلافة 
خمس سنين الا يسيرا + رضى الله عنهما ومناقبهما كثيرة مشهورة ۰ 

| | قال الصنف رمه الله تعالی ۱ 

( ثم بنظر ‏ فان لم يقم من النوم .فهو بالخیار ان شاء عمس بده ثم 
سل وان شاء أفرغ الماء على .بده ثم سل » فان قام من. النوم فالستحب 
۱ أن لا بغمس يده حتی اها لقوله صلى الله عليه وسلم « اذا استیقظ 


TAA 


أحدكم من نومه فلا یغمس يده فى الاناء حتی ینسلها ثلاما فانه لا پدری آین 
باتت يده » فان خالف وغمس لم تفسد الاء لأن الأصل الطهارة فلا بزال 
اليقين بالشك ) ٠‏ 
۱ ( الشرح ) الحديث المذكور صحيح رواه البخارى ومسلم بلفظه الا 
وله : « ثلاثا » فانه فى مسلم دون البخارى وقوله صلی الله عليه وسلم : 
« فانه لا يدرى آین باتت بده » سنبه ما قاله الشافعی رحمه الله وغيره أن 
أعل الحجاز کانوا بقتصرون على الاستنجاء بالاحجار » وبلادهم حارة » فاذا 
نام آحدهم عرق فلا يأمن النائم أن تطوف يده على المحل النجس أو على 
إثرة أو قماة ونحو ذلك فتتنجس ۰ 

(أما حکم السالة ) : فقال أصحابنا اذا كان بتوضاً من قدح وشبهه مما 
بعسس اليد فيه ولیس فيه قلتان نظر ‏ فان شك فى نجاسة يده كره أن 
بعمسها فيه حتى بغسلها ثلائا للحديث » وسواء كان الشك فى تجاستها للقيام 
من النوم أو لغيره » هكذا عبارة أصحاينا »> وصرحوا بأن الحكم متعلق 
بالشك ۰ قالوا : وانما ذكر النوم فى الحديث مثالا ونبه صلى الله عليه وسلم 
على القصود بذكر العلة فى قوله صلى الله عليه وسلم « فاته لا يدرى أين 
' بانت بده » وآما تقييد المصنف المسألة بما اذا قام من النوم فخلاف ما قاله " 
الأصحاب ٠‏ 


وان تيقن طهارة بده فوجهان الصحيح منهما أنه بالخيار ان شاء غسل 
ثم غمس وان شاء غمس ثم غسل ء لأن كراهة الغمس عند الشك انما كانت 
للخوف من النجاسة » وقد تحققنا عدم النجاسة » وهذا الوجه قطع المصنف 
و ااشیخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب والبندنيجى والمحاملى فى کنبه الثلاثة 
وابن الصباغ والتولی والبغوی والجرجانی وصاحبا العدة والبیان وغیزهم» ‏ 
معظم الناس فیتوهم الطهارة فى موضع التجاسة وربما نسی النجاسة فضبط 
الباب نتلا بتساهل الشاك » وهذا الوجه هو الختار عند الاوردی وامام 


۳۸۹ 


IG (فرع).‎ 

تخصيص استحباب الغشل قبل الفسس بنا اذا قام من نوم والصواب ضبط 
بالشك: فى نجاسة اليد كما أوضحناه ( والثانى ) قوله ا 
حتى بعشل ٠‏ لا يلزم مه كراهة الغمس أولا » والصواب أنه بکره الغمس 
قبل الغسل للنهى الصریح فى هذا الحديث السحیح ؛ وكذا صرح بالكراهة 
المصنف فى التنبيه وآخرون » ونص عليه الشافعى رحمه الله فى البويطى 
فقال : ( فان غمس بده قبل الغسل آو بعد الغسل مرة أو مرتين فقد أساء:) 
هذ نصه وهذه آول مسالة فى البويطى » وق هذا النص تصریح بالكراهة: 
حي شيل سا ای ی ات ی العتيت دليل 
لهذا والله أعلم ٠-00‏ 


(فيع) قد ذكرنكزاهة خی اليداقبل ال متي شك فى اة 
نها د سواء قام من نوم الليل أو النهار أو شك فى نجاستها بسبب آخر » وهی 
كراهة تنزیه » هذا مذهبنا وبه قال جمهور الفلستاء » وعن آحسد روایتان 
( احداهب ) لا فرق بين نوم الليل نوم السار ( والثانية ) ان قام من فوم 
انلیل كره کراهة تحريم » وان قام من نوم النهار فكراهة تنزيه » وبهذا قال 
داود > واحتجوا بقوله صلی الله عليه وسلم . : فانه لا يدرى آین بات بده » . 
والبیت يكون فى الیل » والنهى للتحريم » واجاب آصحابن بأن. الليل ذکر 
لأنه الغالب ونبه صلی الله عليه وسلم على العلة بقوله : « لا بدری أين بانت 
به رار بلق ا ا فلا تكو واا ول ترك مهرما کید ما ی 
ی ۱ 


( فرع ) اذا سس یده وهی بالق اھا قبل بايا با 
برتکبا كراهة التنزیه ولا پنجس الاء بل هو باق على طمارته » ویجوز آن 
تطهر به. هذا مذهبتا ومذهب العلماء كافة الا ما حکاه آصحاننا عن الحسن 


البصری رحمه الله آنه قال : نجس ان كان قام من نوم اللیل » وحکی هذا 
عن اسحاق بن راهويه ومحند بن جرير وداود » وهو ضعبف جداء لآن 
الأصل طهارة الماء والبذ فلا نجس بالشك » وقوااعد الشرع متظاهرزة على: 


۳۹۰ 


3 الاستحباب والله ۷1 


(فرع) اذا شك فى نجاسة اليد كره غمسها ف المائعات كلها حتى 
بغسلها فان غمس قبل الفسل لم تنجس ولم يحرم آکله . 
(فرع) قال آصحابنا : اذا كان الماء فى إناء كبير أو صخرة بحيث 


مه ثم بسل به كفيه أو بأخذه بطرف ثوبه النظيف أو يستعين بغيره ٠‏ 


(فرع) الم أن كل ما ذكرقاه انما هو فى كراهة تقديم الغمس على 
امحل 6وانا !اسيل سر سل الكفين فسنة بلا خلاف » اتفق أصحاينا على 
التصريح بذلك وتظاهرت. عليه نصوص الثسافعى ودلائله من الأحاديث 
الصحيحة الشهورة » وممن نقل اتفاق طرق الأصحاب عليه امام الحرمين ف 
النهاية ثم فى مختصره للنهاية » وانما ذكرت هذا الكلام لأن عبارة الغزالى ف 
الوسيط توهم اثبات خلاف فيه وذلك غير مراد فيتاول كلامه والله أعلم + 


(فرع) ف فوائد الحديث المذكور فى الكتاب ( احداها) أن الماء 
القليل اذا وردت عليه تجاسة نجسته وان لم تغيره ( الثانية ) الفرق بين کون 
الما * واردا أو مورودا وقد سيق بيان هذا ف المياه ( الثالثة ) أن الغسل سبعا 
مختص بنجاسة الكلب والخنزير وفرعهما ذكره الخطابى وق الاستدلال بهذا 
نظر ( الرابعة ) استحباب غسل النجاسة ثلائا سواء كانت متحققة أو متوهمة 
( الخاءسة ) آن النجاسة المتوهمة يستحب فيها الفسل ولا يكفى الرش وهذا 
مذهينا. ومذهب الجمهور ؛ وقال بعض ص حاب مالك : ویکفی الرش 
وستوضح المسآلة بدلیلها فى باب ازالة النجاسة ان شاء الله نعالى ( السادسة ) 
الاحتباط فى العبادات وغيرها : بحيث لا بنتهی الى الوسوسة وقد 
ضحنا الفرق پینهما فى آخر باب الشك فى نجاسة الماء ( السابعة ) استحباب 
ا افظ الکنایات فيما بتحاشى من التصریح به لقوله صلى الله عليه 
وسلم : « لا يدرى آين باتت بده » ولم بقل فلعل بده وقعت على دېره آو 


۳۹۱ 


دكره » ولهذا نظائر كثيزة ف القرآن والسنة کقوله تعالی : ( الرفث الى ©١‏ 
نسائكم ) وقوله تعالی ( ۳ وقد آففی بعضکم الى بعض ) وقوله ( ۲۳ وان 
طلةتموهن من قبل أن تمسوهن ) وهذا كله اذا علم آن السامع يفهم المقصود 
فهما جليا » وألا فلاید. من التصرنح تفيا للبس 0 فى خلاف الطلوب 
وعلى هذا بحمل ما جاء من ذلك مصرحا به والله أعلم ٠‏ 


. قال الصتف رجه الله تعالى‎ ١ 


( م قبي و الق والضمفة آل يجمل الا ق فيه ونديزه فيه ثم 
بنجه ».والاستنشاق أن بجعل الماء فى آتنه ویمده بنفسه الى خياشيمه ثم 
بستنش لا.روى.عمرو بن عبسة رضى الله عنه أن النبى صلی الله عليه وسلم 
قال : «ما منكم من آحد يقرب وضوءه ثم يتمغبمض ثم بستنشق ویستنشن 
ایا .جرت خطابا فيه وخياشيمه مع الماء » والستحب أن يالغ فيهنا لقوله 
صلی اله عليه وسلم للقیط بن صبرة « آسبغ الؤضوء وخلل بين الأصابع 
وبالغ في الاستنشاق الا أن تکون صائما » ولا يستقصى ف البالغة ٠‏ فیضیر 
سعوطا فان کان صائما لم يبالغ للخبر » وهل يجمع بينهما آو بفصل ؟ قال فى 
الأم : يجمع لأن على بن آبی طالب رضى:الله عنه وصف وضوء رسول الله 
صلی الله عليه وسلم E a‏ 
البو بطئ : فصل بينهنا لا روى طلحة بن مصرف عن آبیه عن جده قال : 
« رایث رسول الله صلى الله عليه وسلج يفصل بين المضمضنة والاستتشاق, » 
ولان الفصل بلغ فى النظافة فكان آولی > واختلف آمحاینا فى كيفية الجمع 
والفصل فقال بعضهم على قوله فى الأم : يعرف غرفة واحدة بتمضمض منها 
لاتا ود نستنشق منها ثلا0ا وید بالمضنضة ‏ وعلى رواب البويطى يغرف غرفة 
بتمضمض منها ثلاثا ثم یفرف غرفة آخری + ستنشق منها ثلائا » وقال بعضهم 
على قوله فى الام : غرف غرفة يتمضمض منما ویستنشق ثم يغرف غرفة 
آخری ا ات 


(۱) من الآية ۱۸۷ من البقرة » 

(۲) من الآية ۲۱ من الشباء  »‏ 
1 1 1 

(۳) من الآية ۲۳۷ من إليقرة ٠‏ 





۳۹۲ 


فیجمم فى کل غرفة بين الضمضة والاستنشاق ٠‏ وعلی رواية البوطی بأخذ 
ثلاث غرفات للمضمضة وثلاث غرفات للامستنشاق » والأول آشبه يكلام 
الشافعى رحمه الله » لأنه قال يغرف غرفه لفيه وأنفه » والشانی آصح لانه 
أمكن » فان ترك الضمضة والاستنشاق جاز لقوله صلى الله عليه وسلم 
للاعرابى : « توضاً كما آمرك اله » ولیس فیسا آمر الله تصالی الضمضة 
والاستنشاق » ولآنه عضو باطن دونه حائل معتاد فلا يجب غسله کالعین ) ٠‏ 


( الشرح) هذا الفصل فيه جمل ویانها بمسب‌ائل. ( احداها ) فى 
الأحاديث » آما حديث عمرو بن عيسة فصحیح رواه مسلم فی صحیحه فى 
آواخر کتاب الصلاة قبیل صلاة الخوف » ولفظه فى مسلم : « ما منکم رجل 
یقرب وضوءه فیتمضمض ویستنشق فینتثر الا خرت خطايا وجهه وفيه . 
وخياشيمه » » وآما حدیث لقیط بن صيرة فصحیح رواه آبو داود والترمذی 
والنسائی وغیرهم بأسانید صحيحة من رواية لقط » وهذا الذکور ف الهذب 
لفظ رواية الترمذی ذکره فى کتاب الصیام وقال : حديث حسن صحیح ۰ 
وهو بعض حدیث طويل » وآخر الحدیث ف الهذب عند قوله : « الا أن 
کون صائما » » وآما قوله : « ولا ستقصی ف البالغة » الى آخره فليس 
من الحديث پل هو من کلام الصنف » وهو بالواو لا بالفاء » وقوله : 
« ستقصی » بالياء الثناة تحت فى آوله لا بالتاء المثناة فوق ؛ وانما ضبطته 
لأن القلمی وغيره غلطوا فيه فحعلوه بالفاء والتاء وجعلوه من الحدیث » وهذا 
خطاً فاحش ۰ وأما حداث على رضی الله عنه فصحیح رواه آبو داود وغيره 
باسناد صحیح » وآما حدیث طلحة بن مصرف فرواه آبو داود فى سننه باسناد 
نيس بقوی فلا بحتج به » وأما قوله صلی الله عليه وسلم للاعرابی : « توضاً 
كما آمرك الله » فحديث صحيح رواه آبو داود والترمذى وغيرهما قال 
الترمذی : حديث حسن » وهو بعض حديث طويل وآصله فى الصحيحين » 
وفيه فوائد كثيرة جمعت منها فى شرح صحيح البخارى نحو أربعين فائدة 
والله أعلم ۰ 

( السالة الثانية ) : فى الأسماء : آما عمرو بن عبسة فبعين مهملة ثم باء 
موحدة ثم سين مهملة مفتوحات ولیس فيه نون » وهذا لا خلاف فيه بين آهل 


۳۲ 


الم اما قول ین زر .قاط لقي :اه یال متيس اف 
. صریج وتحریف قبيح کنیته عمرو آبو نجیح السلمی قدم علی النبی صلی الله 
عليه وسلم مكة ثم الدينة وكان رایع آربعة فى الاسلام وهو آخو آبی ذر لأمه 

ن حمص حتی توف بها ۲۱ ۰ وآما لقيط بن صبرة فهو نفتيح اللام وصبرة 
يمتح الصاد وكسر الباء وهو لقيط بن عامر بن صبرة العقيلى أبو رزين وقیل 
تقيط بن عامر غير لقیط بن صبرة » قال ابن عبد البر.وغیره : وهذا غلط بل 
هما واحد وقد أوضحت حاله فى تهذيب الأسماء ۰ وآما طلحة بن مصرف فهو 

بضم الیم وفتح الضاد: المهملة و کنر الراء الشددة هذا هو الصواب الشهوز 
ی کی در والسب والاسماء » وقال القلمی فى ألفاظ المهذي بروای 

يفنح الراء أيضا وهذا غريب ولا آظنه يصح + وآما جد طلحة فاسمه كعب بن | ۱ 
ا ا الأصح ٠‏ وقال امام الأئمة أبو. بكر محمد إن 
اسحاق بن خزيمة وغیره : اسمه عمرو. بن كعب وقیل : انه لا صحبة لحند 
طلحة » دکر هذا الخلاف ف صحبته جماعة من التقدنین والمتآخرين » وکان 
طلحة من أفاضبل ا وائمتهم » وكان آقرا آهل الكوفة أو من أقرئهم 


رحمه الله ٠‏ 


( المسالة الثاثة ) فى لفات وانط : الخياشيم جمع خیش وام وم وهو 
آقصی نف وقيل الخياث شیم عظام رقاق فی أصل الأتف بينه وبين الدماغ, » 
وقيل غير ذلك » وآما ا بالشء المثلثة فهو طرح الماء والأذى من الأنف 
بعد الاستنشاق » وهذا هو الشهور الذى عليه الجمهور من آهل الحديك 
واللغة والفقه » وقال ابن قتيبة : هو الاستنشاق » وكذا حکاه الأزهری فى 
تهذيب اللغة عن ابن الأعرابى والفراء والأول هو الصواب الذی نقتضيه 
الأحادرث » وقد أوضحتها ف تهذب الأسماء واللغات وجمعت آقوال العلماء 
فیا :ون اعا روا في الصحیحین عن عد ادن زید فى صفة وقسوه 
رسول لالد علي الله عليه وسلم : « أنه تمضمض واستنشق ق واستنش » 001 


وآما قوله صلی الله عليه وسلم 2 يقرب الوضوء » فهو بضم الیاء وفتح: 
اعافد و سن را اران د الماء 


)١(‏ وق الجزء الثامن عفر ميد تحقیق لنا وضبط: ومن الله المون ( ط.) 





4و 


الذی یتوضاً به وقوله صلی الله عليه وسلم : « الا جرت » کذا ضبطناه فى 
المهذب « جرت » بالجیم والراء الخففة وكذا وجد بخط ابن الزعفرانی تلمیذ 
الصنف » وى صحیح مسلم « خرت » بالخاء العجمة وتشدید الراء ومعناه 
سقط وذهبت ٠‏ قال صاحب مطالع الانوار : هو فى مسلم بالخاء لجميع 
الرواة الا ابن أبى جعفر فرواه بالجيم » والراد بالخطایا الصفاثر كما جاء فى 
الحديث الصحیح « ما لم بغش الکباثر » ۰ 

وم عو ی RTS‏ 
تثر وانتشر واستنثر وهو مشتق من النثرة وهی طرف الا تف وقیل الأتف.كله 
وقوله صنى الله عليه وسلم : «آسیغ الوضوء » أى آکمله وقوله : « فيصير 
سعوطا » هو بفتح السين وضمها فبالفتح اسم لما يستعط به وبالضم اسم 

للفعل » والغرفة يفتح الغين وضمها لغتان بمعنى يستعملان فى الفعل وف 
الغروف + وقبل بالضم للمغروف وبالفتح للفعل وقيل بالضم لنمغروف اذا 
كان ملء الکف وبالفتح للمفروف مطلقا وقیل غير ذلك + ویحسن الضم فى 
فو له : بأخذ غرفة وقوله : غرفات ء يجوز فيه لغات فتح الغين والراء وضمهما 
وضم الغين مع اسكان الراء وفتحها » وقوله : ( قال للاعرایی ) : هو فتح 
انهمزة وهو الذى سکن البادية » وقوله : لأنه عضو باطن » فيه احتراز من 
الظاهر » وقوله : ( دونه حائل ) احتراز من الثقب فى محل الطهارة » وقوله : 
معتاد » احتراز من لحية المرأة والله أعلم * 

سل( السالة الرابعة ) فى الأحكام : فالمضمضة والاستنشاق سنتان » قال 

أصحاينا : كمال المضمضة آن يجعل الماء فى فيه وبدیره فيه ثم بمجه » وأقلها 
أن بجعل الماء فى فيه ولا يشترط المج ٠‏ وهل تشترط الادارة ؟ فيه وجمان 
أصحهما لا تشترط ؛ هذا مختصر فا قاله الأصحاب » وآما تفصيله فقال 
الماوردى : الضمضة ادخال الماء مقدم الفم والمبالغة فیها ادارته فى جمیع الم » 
قال : والاستنشاق ادخال الماء مقدم الأتف والبالعة فیه. ابصاله خیشومه » 
قال : والمبالغة سنة زائدة علیهما ٠‏ وقال الحاملی ف الجموع : الشروع فیهما 
ایمال الاء الى الفم والذتف قال : والبالغة فیهما سنة قال الشافعی : المبالغة 
فى الضمضة أن بأخذ الاء شفتیه فیدیره فى فمه ثم يمجه » وف الاستنشاق 
ان باخذ الماء بأتهه ویجذبه نفسه ثم ينثر ولا يزيد على ذلك ‏ 


۳۹۵ 


وقال صاحب العدة : تمام الضمضة أن يأخذ الماء فى الفم ویعرکه ثم 
بمجه » وتمام الاستنشاق أن بآخذ الاء بنفسه ويبلغ خياشيمه ولا يجاوز ذلك 
فيصير سعوطا » وقال المتولى : المضمضة ادخال الاء فى الفم والاستنشاق 
ادخاله الأب ۸ قال : والمبالفة فيهنا سنة.» فالمبالغة ق الضمضة آن يدخل الاء 
افم ویدیره على جمیم جوانب فمه وبوصله طرف حلقه ویمره على آسنانه ش 
واثاته ثم مجه » شعل ذلك ثلائا » وف الاستنشاق بحعل الاء فى أتفة وبأخذه ۱ 
بالتفس حتى بصل الخياشيم ثم يدخل آصایعه فيزيل ما فى آتفه من آذی ثم 
پستنشر كما يفعل البتخط ؛ يفعل ذلك ثلائا ٠‏ وقال القاضی أب الطیب فى ۱ 
gE ۱‏ ان نیبب : 


( فان قیل : الأضمضة والاستنشاق أن بجمل الماء فى فيه وننجه وان ' 
بجذبه بنفسه ف أتفه ویرده » قلنا :لیس كما ذکرتم » بل الضمضة انصال الماء : 
1 الى باطن الفم » والاستنشاق ابصاله الى باطن ۳ على أى حال كان 
والذی ذكرتموه انما نهو المبالغة فى المضمضة والاستتشاق » فلو ملآ فمهماء 
ثم مجه أو بلعه ولم بدره فى فمه كان مضمضة ) ۰ هذا كلام القاضى وفيما 
ذكرتاه قله ٠‏ من كلام الأصحاب التصريح بان آقل المضمضة جعل الاء فى الفم» ش 
والادارة ليست بشرط لاصل المضمضة. بل هى مبالغة » وخالف المحاملئ فى 
التحرید الحماعة فقال : قال الشافعی : الضمضة أن بأخذ الماء في فمه ودره " 
ثم بسجه فان لم بدره فليس بمضمضة » وکذا نقله صاحب البيان عن الشيخ ٠‏ 
آبى حامد وهو صریح فى اشتراط الادارة » والشهور نی عة الور 
أنها ليست شرطا كماا سبق ٠‏ 

( فرع ) لمبالئة فى الضمضة والاستنشاق سنة بلا خلاف » ون 
قول الشیخ آبی حامد وصاحبه القاضی آبی الطیب.فی تعلیقهما : البالغة فى 
الاستنشاق سنة فليس معناه آنها ليست سنة فق الضمضة لأنهما ذكرا فى : 
صفة المضمضة استحباب المبالغة فيها قال أصحاينا.: المبالغة فى المضمضة أن ' 
يبلغ الماء أقصى الخلق ویدبره فيه » وق الاستنشاق أن يوصله الخياشيم 
قال فى التتمة : ثم بدخل آصبعه فيه فينزل ما فى الأقف من آذی فان كان + . 
صائما كره آن يبالغ فیهما ¿ وقال الاوردی : بالغ الصائم فى الضمضة ‏ 


۳۹۹ 


ولا يبالغ فى الاستنشاق لقوله صلى الله عليه وسلم : « وبالغ فى الاستنشاق 
الا آن تكون صائما » ولانه يمكنه رد الماء فى المضمضة باطباق حلقه 
ولا مکنه فى الاستنشاق هذا کلام الاوردی 6 وبعضده ظاهر نص الشافعى 
فى لام فاته قال : وان كان صائما رفق بالاستنشاق لثلا بدخل الاء رآسه » 
هذا نصه ولکن الصحيح الذی عليه الجمهور كراهة المبالغة فیهما للصائم 
لآنه لا تومن سيق الماء » قال أصحابنا : واذا بالغ غير الصائم فلا يستقصى 
ف المبالغة فيصير سعوطا ویخرج عن كونه استنشاقا ۰ 

( فزع ) قال الشافعى ف المختصر : بستحب أن بأخذ الماء للمضمضة 
بيده اليمنى واتفق الأصحاب على استحباب ذلك ودليله حديث عثمان فى 
صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أنه آخذ الماء للمضمضة 
ببمينه » رواه البخارى ومسلم + 





( فرع ) المنة أن ينتثر وهو أن بخرج بعد الاستنشاق ما فى أتفه 
من ماء وأذى للحديث الصحيح الذى ذكرناه وفيه أحاديث كثيرة جمعتها فی 
۰ تور ياه البرى العديث المح دكات 

بده صلی الله عليه وسلم الیسری اخلائه وما كان من آذی » وستوضحه فی 
بات الاستطابة ان شاء الله تعالی » وروی البیمقی باسناده الصحيح عن على 
رضى الله عنه فى صفة وضوء رسول الله صلی الله عليه وسلم قال بعد سل 
إالكف : لكف : « فادخل يده اليمنى فى الاناء فملا فمه فتمضمض واستبشق وثر 
بيده الیسری شعل ذلك ثلاثا » والله آعلم ٠‏ 


فرع فى كيفية الاصمضة والاستنشاق 


اتفق نص الشافعى والأصحابٍ على أن سنتهما تحصل بالجمع والفصل 
وعنى آی وجه آوصل الاء الى العضوين » واختلف نصه واختيار الأصحاب 
ف الافضل من الكيفيتين فنص ف الأم ومختصر المزنى أن الجمع آفضل > 
ونض ق البويطى أن الفصل آفضل » ونقله الترمذى عن الشسافعی » قال 
المصنف والأصحاب : القول بالجمع أكثر .فى كلام الشافعى وهو أيضا أكثر 
فى الاحادت » بل هو الموجود فى الأحاديث الصحيحة » منها حديث على 


۳۹۷ 


رضی الله عنه الذی ذكره الصتف »وقد قدمنا بيانه وآنه صحیح ومنها حديث 
Ng‏ 
وا. ستنشق من کف واحدة فعل ذلك لاا » رواه البخاری ومسل » وف 
رواية للبخاری « فمضمض واستنشق واستنثر ثلائا شلاث غرفات » وف 
رواية مسلم « فیضمض واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات » وف روالة 
» تمضمض واستنشق, ثلاث مرات من غرفة واحدة » رواه البخاری » ومنها 
حدرث ابن عباس فى صفة وضوء رسول الله صلی الله عليه وسلم « فاخد 
غرفة من ماء تمضمض بها واستنشق » رواه:البخارى » وعن ابن غباس أيضا 
« أن النبى صلی الله علية وسلم توضاً مرة مرة ء وجنم بين الضمضة 
و الاستنشاق » رواه الدارمي ف مسنده باسناد ضحیح فهذه آحادت صحاح 
ى الجبع ٠‏ ۱ 

. وآما الفصل فلم ابت شت فيه حديث أصلا وا جاء فيهحديث طلحة بن 


شر سيف ا سق ۰ 


هذا بیان الأحاديث ونصوصض الشافسی ) وآما يناك فجمهورهم 

حكوا ف السألة قولين كما حكاه المصتف ( أحدهما ) المع أفضل (والثانى) 

افصل أفضل » وحكى امام الحرمين ومن تابعه طريقا آخر وهو 'القطبع 

بنفضيل الفصل » وبه قطع الحاملی فى القنع » وتأولوا حدیث عبد الله بن 

زد وتصوص "الشافعى علی: أن امراد بها بيان الجواز » وهذا' فاسد كنا 
سأذكره ان شاء الله تعالى ۰ ۱ 


و ال را شر a‏ ف دن 
و ی با OR E‏ 
والشيخ نصر المقدسى وغيريهما الجمع 4 هذا کلام الاصخاب والصحيّح: بل 
الصواب تفضيل. الجبع للاحاديث الصحيحة التظاهرة فية كما سيق وليس 
لها معارض + 


۰ وأما خدت الفصل اب عله ين ارت[ تفه اه شيف كين 
EG EES‏ ا ات ۱ 


۳۹۸ 


( الثانى ) أن المراد بالفصل أنه تمضمض ثم مج ثم استتشق ولم يخلطهما > 
قاله السيخ آبو حامد والشيخ نصر ( والثالث ) أنه محمول على بیان الجواز 
CG Ty‏ 
قال : « دخلت على "النبی صلی الله عليه وسلم وهو يتوضا فرآیته يفصل بين 
الضمضه والاستنشاق » وهذا لا بقتضی آکثر من مرة فحمله على بيان 
الجواز تأويل حمسن ۰ وآما ما تأوله الآخرون من حمل آحادیث الجمنع 
ونصوص الشافعى على بيان الجواز ففاسد » لأن روايات الجمع كثيرة من 
جهات عديدة وعن جماعة من الصحابة » ورواية الفصل واحدة وهی ضعيفة » 
وهذا لا بناسب بیان الجواز فى الجمع » فان بيان الجواز يكون فى مر 
و بحوها ات 
تفضیل الجمع والله آعلم ۰ 

وف كيفية الجسم .وجمان هيا بثلاث غرفات » باخذ فرفة بتمضمفن 
منها ثم پستنشق منها ثم يأخذ غرفة ثانية يفعل بها کذلك ء ثم ثالثة كذلك » 
ودليله حديث عبد الله بن زيد » وهذا الوجه هو قول القاضى أبى حامد 
واختيار أبى بعقوب الأبيوردى والقاضى أبى الطيب ۰ واتفق المصنفون على 
نصحيحه » ممن صححه القاضی أبو الطیب والتولی "والیغوی والرویانی 
وأارافعى وغيرهم وقطع به الشيخ نصر وغيره ۰ ا 

والوجه الثانی یجمع بغرفة واحدة » فعلى هذا ف كيفيته وجمان 
( آجدها ) بخلط المضصمضة: تاو وی ی يستنشق نم 
سنمش ثم يستنشق ثم بمضمض ثم بستنشق » وبهذا قطع الیندنیجی من 
العراقيين تفربعا على قولنا بغرفة ( والشانى ) لا يخلط بل يتمضمض ثلانا 
متوالية ثم يستنشق ثلاثا متوالية » وهذان الوجهان نقلهما امام الحرمين 
فقال : قال العراقيون يخلط لأن اتحاد الغرفة بدل على أنهما فى حكم عضو 
واحد » وقطع أصحاب القفال بترك الخلط ؛ قال الامام : وهذا هو الصحيح 
وکذ! صححه الفزالی وآخرون وتصحيحه هو الظاهر » قال القاضى حسين : 
أذ ن الأصل فى الطهارة لا ينتقل ا ی 


۳۹۹ 


ثلاث نم ی والثانی ) بغرفتين ر ا پاحداهما ثلاثا نم 
پستنشق .بالثانية ثلاثا » وهذا الثانى أصح » صححه چم اعة منهم الرافعی 
وقطع به البندنيجى والبفوى على هذا القول ۰ فحصل فى المسالة ية 
آوجه ( الصحيح ) تفضيل الجنم بثلاث غرفات ( والثانى') بغرفة بلا خلط » 
N‏ يي لل 
عبج عرفات وهی تیه و اي ۱ 3 
(فرع) اتفق أصحابنا على أن المضمضة مقدمة على لانتشاق 
وا جمع أو فصل بغرفة آو بغرفات » وى هذا .التقديم وجمان حكاهن 
الأوؤدى والشیخ آبو محمد الجوینی وولده امام الحرمين و آخرون أضحهما 
أنه شرط فلا يجنب الاستنشاق الا بعد المضمضة لأنهما عضوان مختلمان > 
فاشترط فیهما الترتيب كالوجه والید ؛ والشانی : أنه مستحب ویحصل 
الاستنشاق وان قدمه کتقديم الیسار على اليمين والله آعلم ۰ : 


( المسالة الخامسة ) فى مذاهب العلماء فى الضمضة والاستنشاق وهی 
أربعة (:أحدها ) أنهما | سنتتان فى الوضوء زالغسل ء هذا : مذهينا وحكاه ابن 
المنذر عن عن الحسن البطرى والزهری والحكم وقتادة وربيعة وبحيى بن سعيد 


الأنصارى ومالك والأوزاعى والليث وروابة عن عطاء وأحمد 5 والذهب و 


الثاني : أنهما واجبتان فى الوضوء والفسل وشرطان لصحتهما » وهو مذهب 
ابن آبی ليلى وحماد واسحق والشهور عن.آحمد ورواية عن.عطاء ( والثالك ) 
واجبتان فى الفسل دون الوضوء وهو قول أبى. حنيفة وأضحابه 
الثوری ( والرابع ) الاستنشاق واجب فى الوضوء والعسل دون الضمضة 
وهو مذهب أبى ثور دان مه وداود ورواية عن آحمد قال این ام الشذر 
وبه أقول » ا ۱ 

ان ان فيهنا بأشياء منها أن النبى صلی الله عليه وسلم كان 
شعلهما > وفعله صلی الله عليه وسلم بان للطهارة الأمور بها » وعن عا تشه 
مرفوعا : « المضمضة: والاستنشاق من الوضوء الذی لابد منه » وعن 
أبى هربرة عن النبئ صلی الله عليه وسلم « تمضمضوا واستنشقوا » ولانه 
عضو من الوجه وحت غسلة من اللجش فوجب من الحدث کالخد ٠‏ 


1. 


واحنج لمن آوجبهسا فى الفسل بحدیث عن آبی هريرة عن النبى صلی اله 
عليه وسلم : « تحت كل شمرة جنابة فاغسلوا الشعر وآنقوا البشرة » قالوا : 
وق الأقف شعر وف الفم بشرة + وعن أبى هربرة أيضا عن النبى صلی الله 
عليه وسلم : « آنه جعل المضمضة والاستنشاق ثلانا للجنب فريضة » وعن 
على رضی الله عنه : « أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : من ترك موضع 
شعرة من الجنابة لم يغسلها فعل بها كذا وكذا من النار قال على : فسن ثم 
عاديت رآسی وكان يجز شعره » حديث حسن رواه آبو داود وغيره باسناد 
حسن » قالوا : ولأنهما عضوان يجب غسلهما من النجاسة فکذا من الخنابة 
كما فى الأعضاء ء ولأن الفم والأتف فى حكم ظاهر البدن من آوجه لأنه 
لا پشق ايصال الماء الیهما » ولا بفطر بوضع الطعام فيهما» ولا نصح الصلاة 
مع نجاسة عليهما » قالوا : ولأن اللسان بلحقه حتكم الجنابة ولهذا بحرم 
به القراءة + 

واحتج لمن آوجب الاستنشاق دون المضمضة بحديث أبى هريرة آن النبى 
صلی الله عليه وسلم قال : « من توضا فليجعل فى آنفه ماء ثم لينثر » رواه 
الإخارى ومسلم وبقوله صلى الله عليه وسلم للقیط ۰ « وبالغ فى الاستنشاق 
الا:أن تكون صائما » وهو حديث صحيح كما سبق » وبحديث سلمة بن 
قيس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اذا نوضأت فاتتثر واذا 
استجمرت فآوتر » رواه الترمذى وقال : حسن صحيح ٠.‏ 


حواحتج آصحاینا بقول الله تمالى : ( فاغسلوا © وجوهکم ) وفوله 
تعانی : ( وان ٩۳‏ کنتم جنبا فاطهروا ) والوجه عند العرب ما حصلت به 
الواجهة » وقال صلی الله عليه وسلم لأبى ذر وقد سأله عن الجنابة تصیبه 
ولا بجد الماء : « الصعید الطیب وضوء السلم وان لم يحد الاء عشر حجج 
فاذا وجد الماء فلیمسه شرنه » حداث صحیح رواه آبو داود وآخرود 
بأسانيد صحيحة » قال الترمذی : هو حدیث حسن صحیح ؛ وستوضحه 
حيث ذکره الصنف ف التیمم ان شاء الله تعالی ۰ 

قال آهل اللغة : البشرة ظاهر الجلد > وأما باطنه فأدمه بفتح الهمزة 








(۲۱) ا9بة 5 من سورة المائدة ٠‏ 


أ 
م ۲٩۱‏ المجموع ‏ ج ١‏ 


والدال » واحنجوا بقوله صلی الله عليه وسلم للاعرابی : « توضا كما آمرك 
الله » وهو صحيح سبق بیانه ٠‏ وموضع الدلالة أن الذی آمر الله تعالی به 
غسل الوجه وهو ما حصلت ابه الواجهة دون باطن الفم والاتف ۰ وهذا 
الحديث من آحسن الأدلة ولهذا اقتصر المصنف عليه لأن هذا الأعرابى. صلى 
ثلاث مرات فلم يحسنها فعلم النبى صلی الله عليه وسلم حینثذ آنه لا يعرف 
الصلاة التى تفعل بحضرة الناس وتشاهد. أعمالها فعلمه واجباتها وواجبات 
الوضوء فقال صلی ال عليه وسلم : « توضأ كما أمرك الله » ولم یذکر له. 
سنن الصلاة والوضوء لئلا يكثر عليه: فلا يضبطها ؛ فلو كانت الضمضة: 
والاستنشاق واجبتين لعلمه اباهما » فانه مما بخفی لا سیما ف حق هذا الرجل 
انذی خفیت عليه الصلاة التى تشاهد » فكيف الوضوء الذى یخنی ؟ ۰ 


واحتجوا من الأقيسة والمعانى بأشياء كثيرة جدا منها ما ذكره الصتف ٠:‏ 
عضو باطن دونه حائل معتاد فلم يجب غسله كداخل العين ٠‏ 


والجواب عن احتجاجهم بفعل النبى صلى الله عليه وسلم أنه محمول على 
الاستحباب بدليل ما ذكرناه ولأن فيه غسل الكفين والتکرار وغیرهما مما 
ليس بواجب بالاجماع ؛ والجواب عن حديث عائشة رضى الله عنها من وجهين 
( آحدهما ) : أنه ضعيف وضعفه من وجهين أحدهما : لضعف الرواة والثانی: 
أنه مرسل » ذکر ذلك الدراقطنی وغيره ( والوجه الثانى ) لو صح حمل على 
كمال الوضوء ٠‏ والجواب عن حديث أبى هربرة من هذين الوجهين لأنه من 
رواية عمرو بن الحصين عن ابن علاثة بضم العين المهملة وبلام مخففة ثم تا" 
مثلثة قال الدارقطنى وغيره :هما ضعيفان متروکان ٠‏ وهذه العبارة اشد 
عبارات الجرح توهينا باتفاق أهل العلم بذلك » قال الخطيب البغدادی : كان 
عمرو بن الحصين كذايا . ٠.‏ ' 
1 وأما قولهم : عضو من الوجه فلا نسلمه ٠‏ وآما حديث : « تحت كل 
شعرة جنابة » الى آخره فضعيف رواه أبو داود والترمذى وغيرهما وضعفوه 
٠‏ كلهم لأنه من رواية الحارث بن وجيه وهو ضعيف منکر الحديث » وجواب؛ 
ان وهو حمله على الاستحباب جمعا بين الأدلة » وجواب ثالث للخطابى أن 
البشرة عند آهل اللغة ظاهر الحلد كما سبق بيانه » وداخل الفم والاتث ليس 


1۰ 


بشرة ؛ وآما الشسعر فالراد به ما على البشرة » وآما حديث : « الضمضة 
والاستنشاق ثلاثا فربضه » فضعیف ولو صح حمل على الاستحباب » فان 
الثلاث لا تجب بالاجماع » وأما حدیث على رضی الله عنه فمحمول على الشعر 
ااظاهر جمعا بين الأدلة » ویدل عليه أيضا قوله : « عادیت رآسی » ۰ 

وآما قولهم : عضوان يجب خسلهما عن النجاسة فكذا من الجنابة 
فمتتقض بداخل العين » وآما قولهم داخل الفم والانف فى حكم ظاهر البدن 
بدليل عدم الفطر ووجوب غسل نجاستهما ؛ فجوابه أنه لا يلزم من کو نهما 
فى حكم الظاهر فى هذين الأمرين أن يجب غسلهما » فان داخل العين كذلك 
بالاتفاق » فانه لا يفطر بوضع طعام فيها ولا يجب غسلها فى الطهارة ویحکم 
بنجاستها بوقوع نجاسة فيها ٠‏ 

فان قالوا : لا تنجس العين عند أبى حنيفة فانه لا وجب غسلها قال 
الشيخ أبو حامد : قلنا هذا غلط » فان العين عنده تنجس وانما لا يجب 
غسلها عنده لكون التحاسة الواقعة فيها لا تبلغ قدر درهم » ولهذا لو يلغت 
النجاسة فى العين وحواليها الدرهم وجب غسلها عنده » وأما قولهم تعلق 
باللسان جناية بدليل تحريم القراءة : فجوابه أنه لا پلزم من تعلق حكم 
الحدث به أنه يجب غسله كما بحرم على المحدث مس المصحف ظهره ولسانه 
ولا يجب غسلهما » وأما قوله صلی الله عليه وسلم : « فليجعل فى أنفه ماء ثم 
لينثر » فمحمول على الاستحباب فان التنثر لا يجب بالاجماع + وقوله صلى 
الله عليه وسلم : « وبال فى الاستنشاق » محمول أيضا على الندب فان 
لمبالغة لا تجب بالاتفاق والله أعلم ٠‏ 


قال الصنف رجه الله تعالی 


( ولا تغسل العين » ومن أصحابنا من قال : ستحب غسلها » لأن بن 
عبر رضى الله عنهما کان يغسل, عينه حتى عمى » والأول أصح لانه لم ينقل 
ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا ولا فعلا » فدل على أنه ليس 
بسنون » ولأن غسلها یودی الى الضرر ) ۰ 

( الشرح ) هذا الأثر عن ابن عمر رضی الله عنهما صحیح رواه مالك 


۰۲ 


فى الوا عن نافع أن ابن عمر ؛ (کان اذا اة من الجنابة بتوضا فيفل ١‏ 
وجي پینتح ف عينية ) مذ فته وكذا رواه لفق وف + و ف ۱ 
دام ( حتی عى ) وها ونح ف مه اي :وف منت 
بالافراد ٠‏ : ۱ ٍ ا 
بوه على ا 
کا هو ی يدل علينه كلام أصحابنا » ویحتمل کونه . 
بسبب آخر ویکون معناه ما زال یفساهما حتئ حصل سیب عمی به فترلك .| 
بعد ذلك عسلهما ؛ ففى تهذیب الاغة للازهری قال ابن الأعزابى :القدع ٠.‏ 


9 ۱ انسلاق النين من كثرة البكاء وكان عبذ الله بن عبر قدعا . 


( قلت ) القدغ بفتح القاف والدال ویالمین الهملتین وقوله : «ر كان ' 
قدعا » بكسر الدال ظاهر هذا آنه عمی بالبكاء ؛ ويحتمل أنه بالأمرين 
والله أعلم ۰ : : 
(آما حکم المسألة ) فلا يجب غسل داخل العینبالاتفاق ت 
lS‏ لا تح مدنا 
صححه الصتف "والاوردی والقاضى آبو الطيب والتولی والشاثى والرافعی 
وآخرون ؛ و تقله الماوردى عن أصحابنا المتقندمين غير الشیخ أبى حامد ‏ : 
وصححت ا فة الاستحباب وقظع به الشیخ آبو حامد والبندنیجی والحامای | 
افق المجنوع والتجريد .والبشوئ وصاحت العدة و نقله البغوی: عن. نصه فى. 
الأم ) ولیس نضه ف الأم ظاهرا فیسا نقله فانه قال فى الم : اتما آکدت 28 
المضمضة والاستنشاق دون غسل العينين للسنة» ولان الم والانف يتغيران, 
وأن الماء بقطع من تغيرهما » وليس کذلك العين ٠‏ وذكر القاضى آبو الطيب' 
أن بعض الأضحاب قال :إيستخب ذلك لأن الشافعی نص عليه » قال القاضی:. 
ولم آر فيه نصا وائما قال ای : أكدت ی ی 
داخل العينين, كانه الي 


(فرع) هذاالنی کف نا هر فى تسل دا امن ما ملق 
| العينين فبغسلان بلااخلاف ؛ فان كان عليهما قذی يمنع وصول الماء الى المحل: . 
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الواجب من الوجه وجب مسحه وفسل ما تحته والا فسحهما مستحب » 
هكذا فصله الاوردی » وأطلق الجمهور آن غسلهما مستحب ونقله الروبانی 
عن الأصحاب فقال ال امع سل مت باه سای سرد 
الاطلاق محمول على تفصيل الاوردی ٠‏ وعن أبى آمامة رضى الله عنه أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : ( ( كان بسح المآقين ۲۷ فى وضوئه ) رواه 
أبو داود باسناد. جيد ولم یضعفه » وقد قال : انه ی 
یکون حسنا أو صحيحا لکن ف اسناده شهر * “ بن حوشب وقد جرحه 
جماعة لكن وثقه الاکترون وينوا آن الجر ح كان مستندا الى ما ليس بجارح 
والله أعلم ٠‏ 


قال الصنف رجه الله تعالی 
( ثم بعسل وجهه وذلك فرض لقوله تعسالی : ( فاغسلوا وجوهكم ) 
والوجه ما بين منابت شعر الرآس الى الذقن ومنتمی اللحيين طولا » ومن 
الگذن الى الاذن عرضا » والاعتبار بالنات المعتادة لا بمن تصلع الشعر عن 
ناصیته ولا" بمن نزل الی جبهته ٠‏ وق موضع التحذف وجهان » قال أبو 
العباس : هو من الوجه لأنهم آنزلوه من الوجه » وفال آبو اسحق : هو من 
الراس لان الله تعالی خلقه من الرآس فلا يصير وجها بفعل الناس ) ۰ 


) الشرح ) غسل الوجه واجب فى الوضوء بالکتاب والستن التظاهرة 
والاجماع » وهذا الذى ذکره الصتف فى حد الوجه هو الصواب الذى عليه 
الأصحاب ونص عليه الشافعی رحمه الله فى الأم:» وذكر المزتى فى الختصر فى 
حده کلاما طوبلا مختلا آنکره عليه الأصحاب ونقل امام الحرمین عن 











(۱) الاق مؤخر المين ورراية الحدیث مدرج فیها : « الاذنان من الراس » كما قال ذلك 
سلیمان بن حرب شيخ آبی داود ونسبوا الادراج الى أبى أمامة ونصه : « ذکر وضوء النبی 
صلی اله عليه وسلم قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم پمسح. ال قين وقال : الاذنان من 
الراس © (ط) ۰ 

)1۲ كان السبب فى تجریحه اشتفاله على بيت الال وقد اخد مرة خربطة فقال تائل : 

لقد باع شهر دینه بخربطة فمن يأمن من القراء بعد با شهر 
. وقال ايوب بن اپی الحسبین الندبی : ما رايت احدط اقرا لکتاب الله منه © وقال البخاری : 
حسن الحديث مات دة ۱۱۱ (ط) . 
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الاصحاب فى حده عبارة حستة فقال : قال الأصحاب : حده طولا ما ين 


منحدر تدویر الرآس أو من مبتدا تسطيح الجبهة الى مه منتمی ما يقبل من 
الدقن » ومن ا ل عرضا ء هذا کلام م الامام ۰ 0 


قال آصححانا : ولا يدخل وتدا الأذن فى الوجه ولا خلاف فيه » تا 
البغوى : الا أنه لا يسكن سل جميع الوجه الا پفسلهما ‏ والبياض الذى 

دين الأذن والعذار من الوجه عندنا وهو داخل .فى الحد ٠.وآما‏ اذا صلع . 
ا زال عن مقدم رأسه فلا يجب غسل ذلك الموضم 

بلا خلاف لاه من الرأس » ولو نزل الشعر عن النابت المعتادة الى الجبهة 
اظر ان عمها وجب غسلها كلها بلا خلاف » وان ستر بعضها فطریقان الصحيح . 
مهما وبه قطع العراقيون وجوب سل ذلك الستور » ونقل القاضى سين 
أن الشافعی نص عليه ف الجا مع الكبيز (: والثانی ) وبه قال الخراسانیون : 
نب رجان أصعهما هذا وی ايب ةل سو ارا 


وأما وضع ادف فسن الت يان الأشراف والنساء بمتادون ازالة 
الشعر عنه ليتسع الوجه قال الشیخ آبو حامد : هو الشعر الذى بين النزعة 
والعذار وهو المتصل بالصدغ » وقال الشائنى فى المستظهرى : هو ما بين 
اتد العذار والنزعة داخلا فى الجبین من جانبى الوجه خذ عنه الشعر ؛ 
يفعله الأشراف ۰ وقال الغزالى ف الوسيط : هو القدر الذی:اذا وضع طرف 
انخیط على رآس و( علي ست رت 
الوجه ٠‏ ۱ 

وقال ابو الود ی ن السرخی ف آمالیه : هو موضع سم 
الخفيف الذى ينزل.منبته الى الجبين بين بياضين ؛ أحدهما : بياضن النزعة ٠‏ 
والثانی ا 

وآما حکمه : ففية الوجهان اللذان ذکرهما المت بدلیلهما وکلاهتا 
منقول عن نص القسافعى ٠‏ قال امام الحرمين. فى النهاية : قال الشسنافعی : 

موضع التحذيف من الوجه وأشار الشیخ أبو حامد الى نحو هذا ؛:وقال., 
آنرویانی فى البحر : قال القاضى أبو الطيب : قال آبو اسحق المروزى : نص , 
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انشاغمی فى الاملاء آنه من الرس » فهذان نصان » واتفق الاصحاب فى 
الطريقين على حکاية الخلاف وجهين مع آنهما قولان كما تری » فكأنهما لم 
شتا عند واحد منهم وان كان قد ثبت آحدهما عند بعضهم » واختلفوا فى 
أصح الوجهين فصحح الاوردی والبندنیجی والغزالى فى الوسيط والوجيز 
أنه من الوجه » وبه قطع امام الحرمين » ونقله الاوردی عن أبى على بن آبی 
هريرة وصحح الجمهور كونه من الرأس ؛ منهم القاضى أبو الطيب وابن 
الصباغ والمتولى والشاتی وصاحب البيان و آخرون ونقله الرويانى والرافمى 
عن الجمهور » وهو الوافق لنص الشافمی فى حد الرآس والله آعلم ۰ 


( فرع ) قول المصتف : الى الذقن ومتتهى اللحيين » جمم بینهما 
تاکید! والا فأحدهما یغنی عن الاخر » والذقن فتح الذال العجمة والقاف 
'وجمعه آذقان وهو مجمع اللحین » واللحیان فتح اللام وآحدهما لحی ؛ 
هذه اللغة المشهورة وحكى صاحب مطالع الأنوار وغيره کسر اللام وهو 
غريب ضعيف »> وهما الفكان وعليهما منابت الاسنان السفلى » والأذن بضم 
الذال ويجوز اسكانها تخفيفا » وكذا كل ما كان على فعل بضم أوله وثائيه 
بجوز اسكان ثانيه كعنق وكتب ورسل » وف الشعر لغتان مشهورتان بفتح 
العین واسکانها والفتح آفصح » وقوله : لانهم آتزلوه من الوجه معناه نزلوه 
منزاه جزء من الوجه ء والذین نزلوه هم الأشراف والنساء كما سبق والله آعلم ۰ 


( فرع ) ذكرنا آن البياض الذی بين الأذن والعذار من الوجه » 
هذا مذهينا وحكاه أصحاننا عن أبى حنيفة ومحمد وأحمد وداود » وعن 
مالك أنه ليس من الوجه وعن أبى بوسف بحب على الأمرد غسله دون 
الملتحى » وحكى الماوردى هذا التفصيل عن مالك » ودليلنا أنه تحصل به 
المواجهة كالخد ٠‏ واحتج الاوردی وغيره فيه بحديث على رضی الله عنه فى 
صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فى غسل الوجه : « ضرب 
بالماء على وجهه ثم آلقم ابهاميه ما آقبل من آذنيه » رواه آبو داود والبيهقى 
وليس بقوم) » لأنه من رواية محمد بن اسحق صاحب الفازی وهو مدلس 
ولم بذکر سماعه فلا يحتج به كما عرف » فلهذا لم أعتمده وائما اعتندت 


المعنى وذكرت الحديث تقوية ولأيين حاله والله أعلم ۰ 


قال الصنف رحه الله تعالى 
( فان كان ملتحيا أظرت ‏ فان كانت لحيته خفيفة لا تستر البشرة . 


وجب غسل الشسعر. والبشرة للابة » وان كانت كثيفة تستر البشرة وجت 
فاضة له على اشعر ان المواجمة تقم به ولا ينب غك ما تحته لا روئ 
ابن اعباس رضى الله عنهبا أن النبى صلی ال عليه وسلم : 2 توضاً فعرفل 
غرفة وغسل بها وجهه » وبغرفة واحدة لا بصل الما الى ما تحت الشعر مغ 
كثنافة اللحية ؛ ولانه ناطن دونه حال فعتاد فهو کداخل الفم وروت ۳ 
والستحب أن يخلل لحبته لا روى آن النبى صلى الله عليه وسلم : < کان . 
۱ حل ع هه امش يا نيا ريا سل بت ال 
. وآفاض و 


( الوح ) فى هذه القطعة مسائل ( احداها:) حديث ابن عباس رواه 
الخارئ فى صحيخه وقولة : وبغرفة واحدة لا يصل الاء مع كثافة اللحية » 
معناه آن لحيتة الكريمة كانت كثيفة » وهذا صحيخ معروف » وآما قوله : 
« ان النبی صلی الله عليه وسبلم كان بخلل لحيته » فضحیح رواه الترمذى 
من رواية عثمان بن عفان. رضی الله عنه وقال : حسن صحيح + وی تخليل 
E‏ ی ی ای 
حديث صحیح ۰ 1 
( الثانية ) اللحية پکسر الام وجمعهبا لحی بضم اللام وکسرها وهو 
أنصح وهی الشسمر الثابت على الذقن » قاله التولی والغزالی فى البسیط 
وغیرهما: : وهو ظاهر معروف » لکن بحتتاج الى يانه سیب العلام فى 
العارضین كما ستوضحه ال شاء الله تعالی » وقد سيق آن البشرة ظاهر آلحلدء 
وانكثة والكثيفة بسنی » وقوله لأنه باطن ۶ احتراز من اليد والرجل وقول : 
دونه حائل » احتراز من الثقب فى موضع الطهارة فانه يجن غسل داخله ». 
وقوله : :لا معتاد » احتزاز من اللحية الكثة لامرآة ۰ 
( الثالثة ) اللحية الكثيفة بجب غسل ظاهرها بلا غاا ولا بب سل 
باطنها ولا البشرة تحته ؛ هذا هو المذهب الصحيح المشهور الذى نض عليه 
۱ الشافعى ب حمر ا وهو ا 
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مالك وأبى حنيفة وأحمد وجماهير العلناء من الصحاية والتابعمين 
وغيرهم » وحكى الرافعى قولا ووجها أنه يجب غسل البشرة وهو مذهب 
المزنى وأبى ثور » قال الشيخ آبو حامد : غلط بعض الأصحاب فظن الزنی 
ذكر هذ! عن مذهب الشافعى رحمه الله » قال : وليس كذلك ؛ وانما حکی 
مذغب تمسه واتفرد هو وأبو ثور فى هذه السالة » ولم تقدمهما فيها. أحد 
من السلف ٠‏ 


( قلت ) قد نقله الخطابى عن اسحق بن راهويه أيضا وهو أكبر منهما ء 
واحتج لهم بحديث آنس الذکور فى الفرع.الثالث بعد هذه المسآلة» وقوله : 
فخلل لحبته وقال « هکدا آمرنی ریی » وبالقیاس على سل الجنابة وعلی 
يي 

حتج الأصحاب بما ذكره المصنف من حديث ابن. عباس والقياس 

0 الجنابة بأنها آغلظ ولهذا وجب غسل کل البدن ولم یجز 
مسح الخف بخلاف الوضوء ‏ ولأن الج ری عن از 
مع إلكثافة بخلاف الجنابة » وآما الشارب والحاجب فکثافته ادرة ولا شق 
ابصال الماء اليه بخلاف اللحية ٠‏ وان كانت اللحية خفيفة وجب غسل ظاهرها 
وباطنها والبشرة تحتها بلا خلاف عندنا » وان كان بعضها خفيفا وبعضها 
كثيفا فلخل بعض منهما حكمه لو كان متمحضا فللكثيف حکم اللحية الكثيفة 
وللخفيف حكم اللحية الخفيفة » هذا هو المذهب الصحيح وبه قطع الأصحاب 
فى الطرق ٠‏ 
۱ وقال الماوردى : ان كان الکثیف متفرقا بين الخفیف لا ستاز ولا نفرد 
عنه وجب ابصال الماء الى جميع الشعر واليشرة وحکی الرافعی وجها أن 
للجميع حلم الخفیف مطلقا » وحکی الامام آبو سهل الصعلو کی نصا عن 
الدافعی رحبه الله أن من كان جانبا لحيته خفیفین وبينهما کثیف وجب سل 
البشرة كلها کالحاجب » وهذا نص غريب جدا وقد ذکرته فى طبقات الفقهاء 
فى ترجمة عمر القصاب والله أعلم ۰ 

( فرع ) فى ضبط اللحية الكثيفة والخفيفة آوجه ( آحدها ) ما عده 
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الثاس خفیفا فخفيف ؛ وما عدوه كثيفا فهو كثيف » ذکره القاضی حسین فى ' 
تعليقه وهو غریب ( والثانى ) ما وصل الاءالی ما تحته بلا مشقة فهو خفیفب: 
وما لا فكثيف » حکاه الخزاسانیون ( والثالث ) ) وهو الصحیح وبه فطع ۱ 
العر اقبون والبعوی و آخرون وصححه الباقون وهو ظاهر نص الشافعی أن ۱ 
ما ستر البشرة عن الناظر فى مجلس التخاطب فهو كثيف وما لا فخقيف ۰ 


( فرع ). قد ذكرت آن مذهبنا آنه يجب غسل اللحية الخفيفة ' 
والبشرة تحتها » وبه قال مالك واحند وداود » قال بعض أصحابنا : وقال 
أب حنيفة رزحمه الله : لا یچب غسل ما تحتها كداخل الم » وکما سوینا بين 
الخنيف والکثیف فى الجنابة وأوجبنا غسل ما تحتهما فكذا نسوى بينهما ف 
الوضوء فلا نو جسه ء واجتج أصحابنا بقول الله تعبالئ : ( فاغشلوا 0 ۱ 
وجوهکم ) وهذه انیشرة من الوجه ات ؛ ولأنه موضم ظاهر , 

من الوجه فأشبه الخد ویخالف الكثيف فانه بث بشقايصال الاء اليه بخلاف هذا 


الوا داز الفم ان يحول دونه حائل اصلی فأسقط فرزض 1 
الوضوء ‏ واللحية طارئة والطاریء اذا لم يستر الجميع لم سقط الفرض 
كا لحف الخرق ؛ والحواب عن غسل الحنابة آن المعتبر فى الموضعين الش قة 
وعدمها ء فلما كانت الجناية قليلة أوجبنا ما تحت الشعور كلها بعدم المشبقة , 
فكذا ما تحت الخفيف فى الوضوء بخلاف الكثيف واه أعلم ٠‏ 0 

( قرع ) قد ذكرنا آن التخلیل سنة » ولم پذکر الجمهور كيفيته » : 
وقال السرخسى : يخللها باصایعه من آسفلها قال : ولو آخذ للتخليل ماء آخر 
كان أحسن » ويستدل لا ذکره ه من الكيفية. بحديث آنس رضى الله عنه : « آن ۱ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا نوضآ آخذ كفا من ماء فأدخله تحت 
حنکه فخلل بها لحيته وقال هکذا آ نی ربی » رواه آبو داود ولع یضعفه , 
واسناده حسن آو سح م 


(۱) هن الاب ٦‏ من المائدة 8 
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قال الصنف رجہ الله تعالی 
( ولا يجب سل ما تحت الشعر الكثيف فى الوضوء الا فى خمسة 
مواضع : الحاجب والشارب والعنفقة والعذار واللحية الكثة للمرآة لأن 
الشعر فى هذه المواضع يخف ف العادة وان كثف لم يكن الا نادرا فلم يكن 
له حكم ) ۰ 


البشرة تحتها سواء خفت أو كثفت » وهی‌الحاجب والشارب والعنفقة والعذار 
ولحية المرأة ولحية الخنثى وآهداب العين وشعر الخد » فاما الخمسة الأولى 
فقد ذكرها المصنف والاصحاب ‏ وآما الأهداب فنص عليها الشسافعی 
والأصحاب منهم السیخ آبو حامد والاوردی والمحاملى وسليم الرازى 
والقاضى حسين والفورانى وامام الحرمين وابن الصباغ والغزالى والبغوى 
والمتولى وخلائق لا بحصون » وآما شعر الخد فصرح به البغوئ وغيره » وآما 
احية الخنثى فصرح بها الدارمى والمتولى والبفوى والرافعی وآخرون » 
وعاله المتولى بآنه نادر وبآن الأصل ف آحکام الخنثى العمل باليقين » وبعلل 
بثالث وهو أن غسل البشرة كان واجبا قبل نبات اللحية وشككنا هل سقط ؟ 
والأصل بقاؤه » وهذا تفرزيع على المذهب أن لحية الخنثى لا تكون علامة 
لذ کو رته ۰ 

واعلم آنه نکر على المصنف كونه لم ,يستثن الا الخمسة وأهمل الثلائة 
الأخيرة » ويجاب عنه بآنه رآها ظاهرة تفهم مما ذكره لأن الكثافة فى الأهداب 
والخد آندر منها فى الخمسة » ولحية الخنثى تعلم من کونه له حكم المرآة 
فيما فيه احتیاط ٠‏ 

واعلم أن الشعور الثمائية يجب غسلها وغسل ما تحتها مع الکشافة 
بلا خلاف الا وجها حكاه الرافعى فيها كلها انها كاللحية والا وجها مشهورا 
عند الخراسانيين ف العنفقة وحدها أنها كاللحية ووجها آنها ان اتصلت باللحية 
فهى كاللحية » وان اافصلت وجب غسل بشرتها مع الكثافة » حكاه القاضی 
حمين: والفورانى والتولی وصاحبا العدة والبیان » فحصل ف العنفقة ثلاثة 
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(فرع)ف تفسي هذه اتسور 

آما الحاجب فسعروف سني خاجبا له امن من الافی و الحجب المنع + 
والشارب هو ,الشغرا النات على الشفة -العليا اهر قالوا * الشارب 
دالافراد وقال القاضى آبو الطیب : قال الشافعی ی الأم : .يجب ایضال الماء ۲ 
الى آضول الشعر فى مواضع الحاجبین والشاریین والعدارین والعتققة » قال 
القاضی ` : قیل. آراد .الشافعی بالشاربين الشعر الذی على ظاهر آلشفتین » ۱ 
وقیل اد الشترعلی الط افیا جيل مار لش ا قار ا وها با 
الوسر شاربا قال القاضی : هذا هو الصحیح وهذا الذی ذکره القاضی عن أ 
, الام ذكره الشافمی فى موضم من الباب > وقال ف مواضع من الباب 0 
» شارب ¢ تيان 4 الشارنين ,التثنية ابن القاص ف التلخيص 
وانغزالی فى كتبه ۰ 


وآما العنفقة 2 الشمر النابت على الشفة السفلى » كذا قاله القساضى ۱ 
جين او اک التتمة والبيان » وأما العذار: فالنابت على العظم الناتیء يقرب '. 
الأذن: قا له التبيخ أو حامد والأصحاب وذکر الاصحاب فى وجوب سل 
شرة :هذه الشعور علتین نين ( احداهما ) أن کثافتها تادرة. كما ذكرة المضئف 
( الان نية ) أن المغسول بحیط بجوانبها فجعل لها حكم الجوانب » وقد آثبار 
EE‏ سا ی و ۲ 
المصنف ۰ 


( فرع ) 4 امار نو نا تجت اسلا ا 
الحاملی الحاملی وامام الحرمین وابن الصباغ والرافعی وغيرهم » وفيه وجمان 
الصحيح الذی قطنم به الجسهور آن له حكم اللحية فیفرق بين الخفيف | 
والكثيف كما سبق » ممن قطم به آبو على البندنیجی والفورانی وامام . 
الحرمين وابن : الصباغ والمتولى واليغوى وصاحبا العدة والبيان والرافعى . 
وآخرون » ونص عليه الشافمی في الأم وصححه القاضى حسين » وهو مفهوم . 
من قول الصتف لا يسن عسل ما تحت الثبغر الکثیف الاق خمسة مواضم» , 
ولیس هذا منها » وثبذ السرخسی فقال فى الآمالى : ظاهر المذهب أن العارض ‏ 
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كالعذار فيجب غسل ما تحته مع الكثافة » وهذا شاد متروك لخالفته النقل 
والدلیل ؛ فان الكثافة فيه ليمنت بنادرة فأشبه اللحية ٠‏ 


( فرع ) الشعر الکثیف على اليد والرجل يجب غسله وغسل 
البشرة تحته بلا خلاف لندوره ؛ وکذا يجب غسل ما تحت الشعر الكثيف فى 
غسل الجذابة بلا خلاف لعدم الشقه فيه لقلة وقوعه » ولهذ! احترز عنه 
الصتف بقوله : لا تحب غسل ما تحت الشعر الکثیف فى الوضوء م ‏ ` 
( فرغ ) قول الصنف : وان كثف. لم يكن الا نادرا فلم يكن له 
حكم ٠‏ هذه الغبارة مشهورة فى استعمال العلماء ومعناها عندهم لم يكن 
لنادر حكم يخالف الغالب » بل حكمه حکمه » فمعتاه هنا آن الكثافة لا تأثير 
لها فهى كالمعدومة ٠‏ 1 

( فرع ) . قال القاضى حسين : لو نبتت للمرآة لحية استحب لا 
ل ل ل و لا ی 2 

لسواك والله أعلم ۰ 


قال الصنف رجه الله تعالی 


اق اتويات اليد حرجت امن بحن وی فاعرلا تسا 
لا تجب افاضة الماء عليها لأنه شعر لا بلاقی محل الفرض فلم يكن محلا 
تلفرض كالذؤابة ( والثانى ) بحب لما روى : « أن النبى صلى الله عليه وسلم . . 
رآی رجلا.غطى لحيته فقال : اکشف لحيتك فانها من الوجه » ولأنه شعر ' 
ظاهر ثابت على بشرة الوجه فأشبه شعر الخد ) ٠‏ 


( انشرح  )‏ هذا الحديث الذکور وجد فى أكثر النسخ ولم يوجد فى 


بعضها » وكذا لم بقع فى نسخة قيل : انها مقروءة على المصنف وهو منقول 
عن رواده ابن عبر قال الحافظ أبو بكر الحازمى : هذا الحديث ضعيف © 
قال : ولم بثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا شىء ٠‏ وقول الصنف: 


(۱) فى نخة الركبى ( ونزلت ) 
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لاله شمر تار > إستراز من بان اي 2 الكثة ‏ وقوله + و على بر 
الوحه ) احتراز من الناصية وقوله : « استرسلت اللحية « 3 امتدت ۱ 
و اتبسطت » والذؤابة بضم الذال ویعدها همزة ٠‏ 


(آما حكم المسالة ) : ققال أصحابنا اذا خرجت اللحية عنحد الوجه‌ولا : 
آو عرضا آو خرج شیر المذار أو العارض أو السپال فهل يجب افاضة الساء 
على الخارج ؟ فيه قولان مشهوران » وهنذه المسألة آول مسالة .تقل الزني. فى 
المختصر فيها قولين الصحيح منهما عند الأصحاب الوجوب » وقطم به أ 
جساعات من أصحاب المختصرات ( والشانی ) لا يجب لکن ایستحب ۰ , 
والقولان جا ریان ف الخارج عن حد الوجه طولا أو عرضا كما ذكراة » ' 
بع ا 





ثم ان عبارة جمور الاصحاب كعبارة الصتف يقورلوق : هل يجب افاضة 
لماه على الخارج ؟ فيه قؤلان » وعبارة صاحب الشسامل وقليلين هل يجب : 
غسل ظاهر الخارج ؟ فيه قولان » قال الرافعى : لفط الافاضة فى اصطلاح ' 
المتقذمين اذا استعمل فى الشعر كان لامراز الماء على الظاهر : ولفظ الغسل 
للامرار على الظاهر مع الادخال فى الباطن » ولهذا اعترضوا على الزییری حين ' 
قال فى هذه المسآلة : بحب الغسل فى قول والافاضة فى قول » وقالوا 00 
غير واجب قولا واحدا » وانما القولان فى الافاضة ٠‏ 


ومقصود الالمة يلفط الافاضة أن داخل المسترسل لابجب غسله قولاواخد: 
كالشعر النابت تحت الذقن » وهذا کلام الرافعى وكذا قال الحاملی فى كتابيه 
لا خلاف أن غسل الشسعر الخارج لا يجب » وهل يجب افاضة الاء على 
ظاهره ؟ فيه القولان » وقال جساعة منهم امام الحرمين كلاما مختصره ه آن 
النازل عن حد الوجه ان كان كثيما فالقولان في وجوب افاضة الماء على , 
ظاهره » ولا يجب غسل باطنه بلا خلاف ؛ وان كان خفیفا فالقولان ىف وجوب 
غسله ظاهرا وباطنا » وهذا هو الضبواب » وكلام الباقين محمول عليه » 
ومرادهم السترسل" الكثيف كما هو الفالب ٠‏ 


آما قول ی البسیط : ان الخارج ء عن الوجه هل پجب إفاضة اما 


۱ 


على ظاهره خفيفا كان أو كثيفا فسخالف للاصحاب كلهم فلا نعلم آحدا صرح 
بآنه تی فى الخفیف بالافاضة على ظاهره على قول الوجوب ؛ وأما عکسه 


وهو وجوب سل باطن الکثیف فقد آوجبه الزییری وغيره وهو ضعیف بل 
غلطه الاصحاب فيه ٠‏ 


( فرع ) وقد دکر نا القولين فى وجوب افاضة الماء على ظاهر شعور 
الوچه اأخارجة عن حده والصحیح منهما عند الأصحاب الوجوب كما سبق 
وهو محكى عن مالك وأحمد » وعدم الوجوب محكى عن آبی حنيفة وداود 
واختاره الزنی » ودلیل القولین ما ذکره الصنف ۰ 

وأجاب الأصحاب للقول الصحيح بما احتج به الآخر من القباس على 
الذؤابة بجوابين ( آحدهما ) : آن الرس اسم لا تراس وعلا وليست الذؤابة 
كذلك » والوجه ما حصلت به المواجهة وهی حاصلة بالمننترسل ( والثانى ) : 
أنا سلكنا الاحتياط فى الموضعين وان أعلم ٠‏ 

( فرع ) فى مسائل تتعلق بفسل الوجه 

( احداها ) : قال صاحب الحاوى : صفة غسل الوجه الستحبة أن بخذ 
الماء بيديه جميعا لأنه أمكن وأصبغ » ودا بأعلى وجهه ثم بحدره » أن 
وول الله صلی الله عليه وسلم هکذا كان شعل ء ولان آعلی الوجه أشرف 
و رقن و وان ی ثم عبن ا 
على وجهه حتی يستوعب جميع ما مر جولاتاك اراوس الماء 
على صفة آخری أجزآه ۰ 


هذا كلام الاوردی » وهذا الذى ذكره من آخذ الماء باليدين هو الصحيح 
الذى نص عليه فى مختصر الزنی وقطع به الجمهور » وقيل : بأخذه بيد » 
وفبه وجه ثالث لزاهر السرخسى من متقدمى آصحاننا آنه خرف بکفه اليمنى 
ويضع ظهرها على بطن کفه اليسرى ويصبه من أعلى جبهته » وقد ثبت معنى 
هذه الأوجه الثلائة فى الحديث الصحيح ففى البخاری ومسلم عن عبد الله بن 
زيد فى صفة وضوء رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « ثم أدخل بده 


1۱۰ 


ا ارا بطق ا مش رم 
« يده » بالافراد وف رواية للبخارى e‏ 
وجه ثلاثا ) وکذا هو بالتثنية ف سنن أبى داود وغيره من رواية علی رضی ۱ 
الله عنه » لکن فى اسنادها ضعف ٠‏ وق البخاری عن ابن عباس .قال :ثم : 
أخذ غرفة فجعل بها هکذا أضافها الى يده الأخرى فغستل بها وجهه ثم قال : 
مدا رآیت زسول الله صلی الله عليه وشلم توضاً » فهذد الأحاديث دالة 0 
EGE‏ اد لزني ین ی اسيم 
والله أعلم ٠‏ 


رساه دی ا 00د 
اللوضیء غسل جزء من زآسة ورقبته وما تحت ذقله مع الوجه لانه لا یمکن 
اسيك له لب كا بحي امس ال ره 2 من الیل فى الصبیام 
. لین توعب الهار ».ود ذكن. الصتف هذه المسألة. عند ذكز القلتين +٠‏ 

( الثالثة ) : لو اخرجت فى وجهسه سلعة وخرجت عن حد الوجه وجب : 
غساها كلها على المذهب » وبه قطع صاحبا البحر والینان ندوره »:ولاها : 
كلها تعد امن الوجه » وذكر الجرجانى فى التحرير طريقين أصحهما هذا ٠‏ 
( والثانی ) انالك رح ع NE‏ عراز اللي لمارا : 
- (الرابعة ) : لو قطع آنفه آو شسنته هل یلزمه غسل ما ظهر بالقطم فى 
٠‏ الوضوء والعسل ؟ .فيه وجمان آأصحهما نعم كما لو كشط جلدة. وجهه اوا بده ۱ 
( والثانی ) ل ل e‏ 
على ما كان ٠ ٠‏ 1 5 
( الخامسة ) + تال شام ا يضفي سل خا مم 
الوجه لأن بعض العلماء جملهما من انوجه » فیستحب الخروج من الخلاف ٠‏ 
( السادسة ) : يجب غسل ما طهر من حمرة الشفتين ذكره الدازمى ۰ 

( الستابعة ) : لو كان له وجهان على رامین وجب غسل الوجهين ذكره 
الدارمى قال : ويجزئه مسح أحصد الرأسين قال لمعمل ان دی 
نعض كل راس + 
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( الثامنة ) : ينيغى آن يغسل الصدغین وهل هما من الرأس أو الوجه ؟ 
فيه للاثة آوجه سنو ضحها فى فصل مسح الرأس » حيث ذكره المصنف : 
أن شاء !لله تعالی ٠‏ 


( التاسعة ) : لا يجب امرار اليد على الوجه ولا غيره من الأعضاء لا فى 
الوضوء ولا فى الغسل لكن ستحب » هذا مذهبتا ومذهب الجمهور ؛ وقال 
مانك والزنی ۱ يجب وسنوضح المسألة بدلائلها ان شاء الله تمالى ف ياب 


قال الصنف رجه الله تعالی 


( ثم یفسل يديه وهو فرض لقوله تصالی : « وآیدیک الى الرافق » 
ویستخب أن يبدا باليمنى ثم الیسری » لما روی آبو هريرة رضی الله عنه آن 
النبی صلی الله عليه وسلم قال : « اذا توضاتم فایدآوا بمیامنکم » فان بدا 
بالیسری جاز لقوله تصالی : ( وأيديكم ) ولو وجب الترتیب فیهسا لما 
جمع نها ) ٠‏ 


( الشرح ) آما حدیث آبی هربرة هذا فحدیث حسن رواه آبو داود 
والترمذی وغيرهما فى کتاب اللباس من سننهما باسناد جيد ولفظه فى آکثر 
كتب الحدیث : « اذا لبستم واذا توضأتم فابداوا بأيامنكم » وق عضها 
« بميامتم » كما هو ف الهذب و کلاهما صحیح « الایامن » جمع آیمن 
والميامن جمع ميمنة » وقول الصنف : يبدأ بالیمنی ثم بالیسری هو من باب 
التاكيد ولا حاجة الى قوله : ثم بالیسری » لانه قد علم بقوله بعسل يديه 
ودا باليمنى أن اليسرى بعدها » وقد استعمل الصنف وغيره نظير هذه 
العبارة فى مواضم كثيرة ويقال فيها كلها ما ذكرناه هنا ٠‏ 

آما حكم السالة : فغسل اليدين فرض بالكتاب والسنة والاجماع 
وتقديم اليمنى سنة بالاجماع وليس بواجب بالاجماع » قال ابن المنذر : 
أجمعوا على آنه لا اعادة على من يبدا بیساره وكذا نقل الاجماع فيه آخرون 
وحكى آصحابنا عن الشيعة آن تقديم اليمنى واجب » لكن الشيعة لا يعتد 
بهم فى الاجماع » واحتج لهم بحديث أبى هريرة المذكور ولأصحابنا بما احتج 


۱۷ 
م ۲۷ الجموع ب ج ۱ 


به الصنف وهو قوله تعالى : ( ( وأبديكم اولي لريب ل قا 18 
» الوا وجوهكم وأيامتكم وشمائلكم » . كما زتب ف الأعضاء الأربعة. 
وروى الببمقى وغيره عن على رضی الله عنه أنه سئل عن تقديم اليمين فدعا 
باناء فتوضاً وبداً بالشمال » وفى رواية : : ما آبالی لو بدآت بالشمال ٠‏ وعن 
ابن مسعود رضى الله عنه أنه رخص فى تقديم الشمال » وآما حدیث أبى هربرة 
فصول على الاستحباب بدلیل ما ذکرناه E‏ : 


E‏ سا کب مد واه رس 


(ضيع) قال حابن وغيرهم من العلماء : پستحب تقديم اليمين 
فى كل ما هو من باب التكريم کالوضنوء والغسل ولبس الثوب والتعل. 
رانخف والسراويل ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم ار 
وقص الشارب ونتف الابط وحلق انرس والسلام من الصلاة والخروج من 
انخلاء وال کل والشرب والصافحة واستلام الحجر الأسود والأخذ والعطاء 
وغير ذلك مما هو فى معناه » ویستحب تقدیم الیسار فى ضد ذلك کالامتتخاط! 
الات نجاء ودخول الخلاء المسجد وخلم الخف والسراويل, 





ودليل هذه القاعدة TT‏ 
الله عنها « قالت : کان رسول !له صلی الله عليه وسلم بعحبه التیمن فى شأنه 
كله فى طهوره وترجله و تنعله » رواه البخاری ومسلم » وعن عائشة آیضا 
قالت : « كانت بد رسول الله صلی الله عليه وسلم الیمنی لطهوره وطعامه .: 
وکانت الیسری لخلائه » وما كان من آذی » حديث صحیح رواه آو داود' 
وغيره باسناد صحيح » وعن حفصة رضى الله عنها : « أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ویحعل ساره لما سبوى 
ذلك » رواه ايو داود وغيره بأسئاد جيد ٠‏ وعن آم عطية رضى الله عنها أن" 
النبى صلى الله عليه وسلم قال :هن فى غسل ابنته رضی الله عنها : « ابدآن: 
بميامنها ومواضم الوضوء منها » رواه البخارى ومسلم ٠‏ 


۱۸ 


وق البناب حديث آبی هر ره المذكور ف الكتاب: اذا لبستم واذا 
نوضانم فابدأوا بأيامنكم » وثبت الابتداء فى الوضوء باليمين من رواية 
عثمان وأبى هريرة وابن عباس وغيرهم رضى الله عنهم » وعن أبى هريرة رضى 
الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « اذا اتتعل أحدكم فليبداً 
بالیمنی واذا نزع بدا بالشمال لتكون اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تتزع » 
رواه البخاری ومسلم وعن آنس رضی الله عنه أنه قال : « من السنة اذا 
دخات المسجد أن تبداً برجلك اليمنى واذا خرجت أن تبداً برجلك اليسرى » 
رواه الحاكم فى المستدرك فى أوائل باب صفة الصلاة وقال : هو حديث 
( فرع ) انما يستحب تقدیم اليمين فى الوضوء ف اليدين والرجلین 
وأما الکفان والخدان والأذنان فالسنة تطهيرهما معا فان كان أقطضع قدم 
اليمنى والله آعلم ١ ۱ ٠‏ 
قال الصنف رجه الله تعالى 
( ويجب ادخال المرفقين فى الغسل لما روى جابر رضى الله عنه قال : 
« كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا توضا آمر الماء على مرفقيه » ) ٠‏ 
( الشرح ) هذا الحدث رواه البيهقى واسناده ضعيف ولفظه : 
هو مذهیتا ومذهب العلماء كاقة الا ما حكاه أصحاينا عن زفر وآبی یکر بن 
داود آنهما قالا : لا يجب غسل المرفقين والكعبين » واحتج أصحابنا بقول الله 
نعالى : ( وآیدیکم الى المرافق ) فذكر ابن قتيبة والازهری و آخرون من أهل 
اللغة والفقهاء فى كيفية الاستدلال بالآبة كلاما مختصره آن جماعة من أهل 
اللغة منهم آبو العب‌اس علب وآخرون قالوا : ( الى ) بمحنی مج وقال 
أبو العباس البرد وأبو اسحق الزجاج وآخرون : ( الى ) للغایه » وهدا هو 
الاصح الأشهر فان كانت بمعنى مع فدخول الرفق ظاهر » وانما لم بدخل 
العضد للاجماع ٠‏ 
وان كانت للغابة فالحد بدخل اذا كان التحديد شاملا للحد والمحدود 


11۹ 


کقوات. ١‏ قطمت اصالمه من الخنضر الى المسبحة » أو بعتك هذه لاشجار 
أن ماه الى عذد ٠‏ فا الأسعين اجرتن الان ف القع وب 
شمول االفظ » ويكون المراد بالتحديد فى مثل هذا اخراج ما رواه الخد مع 
بقاء الحد داخلا » فكذا هنا اسم اليد شامل من آطراف الأصاء بع الى الابط » 
عاد لدي امراف عم ها رم 


ومما يستدل به حديث آبی هريرة رضی الله عله« آنه توضا ففسل يديه 
حتى أشرع فى امضذین وغل رجليه حتى اضرع فسات » في قال کف 

ریت رسول الله صلی الله عليه وسلم نتوضاً » رواه مسلم فثبت غسله صلی 
اله عليه وسلم الرفقين + وفعلهبيان للوضوء الامور به ولم یل رکه ذلك 


والله أعلم ٠‏ 00 
۳ والرفق بکنس ایغ ونتم الفاء وعکسه لان متسهورتان. الأول 
آفصحهما ؛ وهو مجتمع العظمين التداخلین وهما ظرفا عظم العضد وطرف 
عظم الذ راع » وهو الموضع الذی یتکی» عليه النکیء ء اذا آلقم راحته رآسه 
وا وای رات کا ی زا ذکره الاح اک( 


قال الصنف رجه الله تعالی 


وان E‏ ا E‏ الأصابع ففيه طريقان قال ابو 
عي بق بان بمب ها یواح أن ذلك ارون سكا ين 
قال : فيه فرلان كاللحية المسترسلة:) ٠‏ 


( الشر ) ٠‏ هذان الطريقان مشهوران الصحيح منهما القطع بالوجوب . 
اتات أب الین أب عق بن آی رد وص ایا 
والروبانى والشساثى وآخرون وقطع به البغوى وغيره » وفرقوا بينه وبين 
اللحية بأن هذا تادر » ولأنه لا مشقة فى غسله ولأنه مقصر بترك تقليم الأظفار 

واللحية تخالفه فی کل هذا فلو كان على طرف :ظمره ه الخارج شفع وتحوه فان 

لم نوجب غسله.صح وضوءه والا فلا » والأظافير والأظفار جمع ظفر » وتقدم 

يانه فى باب السواك واللحية المسترسلة بکسر السين الثانية » وابن خيران 

دم پبان اشمه وحاله اف باب الماء الستعمل كس ۱ 
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قال الصنف رجه الله تعالی 

( وان كان له أصبع زائدة أو كف زائدة لزمه غسلها لأنه فى محل الفرض 
فان كانت له يدان متساويتان على منکب أو مرفق لزمه غسلهما لوقوع اسم 
. اليد عليهما » وان كانت احداهما تامة والأخرى ناقصة فالتامة هی الأصلية 
ونظر ف الناقصة فان خلقت على محل الفرض لزمه غسلها > کالاصبم 
الزائدة » وان خلقت على العضد ولم تحاذ محل الفرض لم يلزمه غسلها » وان 
حاذت بعض محل الفرض ازمه غسل ما حذى منها محل الفرض [ لان آسم 
اليد بقع عليهما ٩۲‏ ] ) 5 

( الشرح ) ف الأصبع عشر لغات تقدمت فى باب السواك » والكف 
مؤنثة فى اللغة المشهورة وحكى تذكيرها » سميت كنا لانه يكف بها عن سائر 
البدن » وقيل : لان بها يضم ويجمع » والمتكب مجتمع ما بين العضد والکتف 
وجمعة مناكب » والعضد بفتح العين وضم الضاد ويقال باسكان الضاد مع 
فتح العين وضمها ثلاث لغات » الأولى أفصح وآشهر ٠‏ 

أما حكم السالة : فاذا كان له أصبع أو كف زائدة وجب غسلها 
بلا خلاف لا ذكره » وان كان له بدان متساويتان ف البطش والخلقة وجب 
غسلهما أيضا بلا خلاف لوقوع اسم اليد » وان كانت احداهما تامة والأخرى 
ناقصة فالتامة هى الأصلية فيجب غسلها » وآما الناقصة فان خلقت فى محل 
الفرض وجب غسلها أيضا بلا خلاف كالأصبع الزائدة » قال الرافعی وغيره : 
وسواء جاوز طولها الأصلية آم لا ٠‏ قال : ومن الأمارات المميزة للزائدة أن 
تكون فاحشة القصر » والأخرى معتدلة » ومنها فقد البطش وضحفه ونقص 
إلأصابع ٠‏ وان خلقت الناقصة على العضد ولم يحاذ شىء منها محل الفرض 
نم يجب غسلها بلا خلاف » وان حاذته وجب سل المحاذى على الذهب 
السحیح الذى نص عليه الشافعى وقطع به الأكثرون » منهم الشيخ آبو حامد 
والمحاملى وامام الحرمين والغزالى والبغوى وصاحب العدة وآخرون ۰ وتقل 
امام الحرمين عن العراقيين وغيرهم آنهم نقلوا ذلك عن نص الشافعى ثم قال : 
المسألة محتملة جدا ولكنى لم آر فيها الا نقلهم النص > هذا كلام الامام ٠‏ 


(۱) ما بين المعقوفين.من نسخة الركبى (اط ) . 
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ونقل جماعات فى وجوب غسل الحاذی وجمين منهم الماوردى وابن 
الصباغ والتولی والشاشی والرویانی وصاحب البیان وغيرهم قال الرافعی : 
قال کثیرون من العتبرین : لا يجب » لانها ليست آصبلا ولا نابتة فى مخل 
الفرض ؛ فتجعل تبصا » وجملوا النص على ما اذا لصق شیء منها بمحل 
الفرض ٠‏ قال امام الخرمین : ولو نبتت ٠١‏ ساعة فى العضد وتدلت الى 
الساءد لم يجب غسل شىء منها بلا خلاف اذا تدلت ولم تلتصق والله أعلم ۰ 

( فرع ) . قد ذکزناان من له يدان متساویتان يلزمه غسلهنًا » ولو 
سرق هذا الشخص قطعت احداهما فقط » هذا هو الصحیح الذی قطم “به 
الجمهور ؛ ممن قطع به القاضی آبو الطیب والروبانی والشیخ نصر القدسی 
فى کتاب الا تتخاب » ودکروه فى هذا الوضم وقطم به آیضا البغوی فى كناب 
السرقة ونقله القاضى أبو الظیب والشیخ نصر عن نص الشافعی > قال 
البغوى : تقطع احداهما ثم اذا سرق انیا قطعت الأخرى » وآما قول الغزالى 
فى كتاب السرقة قال الاصحاب : نقطعهما جميعا فغير موافق عليه بل آنکروه 
عليه وردوه » والصتواب الاكتفاء باحداهما » وفرق القاضى آبو الطیب 
والأصحاب بينه وبين الوضوء بآن الوضوء عبادة مبنية على الاحتياط' » وآما 
الحد فمبنى على الدرء والاسقاط والله أعلم * ۵ 7 

۱ " قال الصنف رحه الله تعالی 


( وان تقلع جلد من الذراع وتدلی منها لزمه غسله لأنه فى محل الفرض 
وان تقلع من الذراع وبلغ التق الى العضد ثم تدلی لم بلزمه غسله لانه 
صار من العضد » وان تقلع من العضد وتدلی منه لم يلزمه غسله » لانه 
[ جلد ] تدلى من غير محل الفرض » وان تقلع من العضد وبلغ التة الى 
الذراع ثم تدلی [ منه ] لزمه غسله لانه صار من الذراع » وان تقلع من 
. آجدهما والتحم بالآخرا لزمه غسل ما حاذى منه محل الفرض لأنه: بمنزلة 
الجلد الذى على الذراع الى العضد ء فان كان متجافیا عن ذراعه لزمه غسل 
ما تحته ) ۰ ۱ 00 


(۱) السلعة بالفتح الشجة وبالكسر ألغدة الدائصة » وعروض التجارة ( ط ) ۰.۰ 
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( الشرح ) هذه السائل التی ذکرها واضحة وحاصلها آن الاعتبار فى 
الجلد. المتقلع بالمحل الذی اتنهى التقلع اليه وتدلی منه فیعتبر المنتهى ولا بنظر 
الی الموضع الذى تقلع منه » وهكذا ذكر هذه الصورة.أصحابنا العرافیون 
والبغوی وآشار الحاملی فى كتابيه الى أن الشافعی نص عليه فى حرملة صرح 
البندنيجى بأن الشافعى نص عليه فى حرملة كما ذكره المصنف بحروفه » و نقله 
امام 'لحرمين عن العراقيين » ثم قال : وهذا غلط بل الصواب أنه بعتبر بأصله 
فیجب غسل جلدة الساعد المتدلية من العضد ولا يجب غسل جلدة العضد 
المتدلية من الساعد اذا لم تلتصق به » وبهذا قطع الاوردی وصححه التولی 
و امختار الأول » ثم حيث آوجبنا غسل التقلعة وجب غسل ظاهرها و باطنها 
وعسل ما تقلعت عنه وظهر من محل الفرض ٠‏ وقوله : ( فان بلغ التقلع الى 
العضد ثم تدلی منه لم بازم غسله ) يعنى سواء حاذی محل الفرض آم لا » 
بخلاف ما سبق ف اليد التدلية من العضد المحاذية لمحل الفرض ‏ فانه يجب 
غسل المحاذى منها على الصحیح لأن اسم اليد بقع علیها بخلاف الجلدة ٠‏ کذا 
فرق الشيخ آبو حامد و آخرون ٠‏ 


وقوله : « فان کان متحافیا لزمه سل ما تحته » كذا قاله الأصحاب 

وانه‌قوا عليه وفرقوا بينه وبين اللحیة الكثيفة فانه لا بحب غسل ما تحتها 

بأن هذا نادر فلا سقط ما تحته كلحية المرآة » قال البغوى : ولو التصفت 

جلدة العضد بالساعد واستتر ما تحتها من الساعد فغسلها ثم زالت الحلدة 

ازمه غسل ما ظهر من تحتها لأن الاقتصار على ظاهرها كان للضرورة وقد . 

زالت بخلاف ما لو غسل لحيته ثم حلقت لا يلزمه نسل ما كان تحتها لأن 
قال الصنف رجه الله تعالى 


( وان كان أقطع اليد ولم يبق من محل الفرض شىء فلا فرض عليه » 
وات ب آن بمس ما بقى من اليد ماء حتى لا بخلو العضو من الطهارة ) ٠‏ 


( الشرح ) قوله : يمس هو بضم الياء وکسر اليم » وقوله : 


« لا فرض عليه » هذا متفق عليه و کذا اتفقوا على استحباب امساسه الماء 


1۳۲۳ 


وروی محمد بن جرير فى كتابه اختلاف الفقهاء نجوه عن أ E‏ 
انیت عن اي ونم عت قرو حمل اقرح بر ا 
من المتكب استحب أن يبس موضع القطع ماء بلا خلاف » نص عليه .الشافعی 
رحمه الله فى الأم » وذکره م الشيخ أبو حامذ والبندنيجى وآخرون ٠‏ واختلف 
SS‏ 
من ملهارة كما ذكره لحت رل اموا دلوي وار تحب : 
ذلك اطالة لة للغرة أئ التحجيل » وقال القاضى أبو الطيب ٠:‏ نص الشافعی على ! 
استحبا به فقال أ بو اسحق الروزی : للا و الیضسو من هرت ال 
الأكثرؤن العتدلاه برت اد رامین : 


اقول الصف : :یمس ما بقى ماء فکذا عببارة الاکشرین والمراد ' 
بالامساس. غسل باقی اليد » همکذا صرح به الغزالى فى الوجين والروبانی فى 


البحر والرافعى وغيرهم ٠‏ فان قيل انما كان غسل ما فوق المرفق مستتحبا :تبعا ' 


الذراع وقد زال التبوع فینبفی آلا بشرع التابع کمن فاته صلوات فى زمن 
ا aa a‏ 
ان ۱ كم 
ER‏ 
عن الجنون رخصة مع امكانه » فاذا سقط الاصل مع امكانة فالتابع آولى » 
3 'وآما سقوط غسل الذراع هنا فلتعذره » والتمذر مختص بالذراع فبقی . 
1 العضد على ما كان من الاستحباب » وصار كالمحرم الذى لا شعر على رآسه : 

يحت ار الوتى على راض وان ۳ 5 ۶ 


وقول الف ( وان کان اظح اليد ولم يق من محل الفرش نی 
لا فرض عليه ) فيه احتراز مما اذا بقى من محل الفرض شىء فانه يجب 
غسله بلا خلاف لحديث آپی هريرة.رضى الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال ۳ ی » رواه وا 
ومسلم ٠‏ 


{€ 


قال الصنف رجه الله تعالی 


( وان لم یقدر الأقطع على الوضوء ووجد من بوضئه بأجرة المثل » لزمه 
كما بلزمه شراء الماء شمن الثل » فان لم یجد صلی وآعاد كما لو لم بجد 
ماء ولا ترابا ) ٠‏ 


( الك شرح ) اذا لم يقدر على الوضوء لزمه تحصیل من بوضته اما 
متبرعا واما بأجرة المثل اذا وجدها » وهذا لا خلاف فيه فان لم يجد الأجرة 
أو وجدها ولم يجد من بستأجره أو وجد فلم يقنع بأجرة الشل صلى على 
حسب حاله وأعاد ؛ كما يصلى ويعيد من لم بجد ماء ولا تراد » فالصلاة 
لحرمة الوقت والاعادة لاختلال الصلاة بسبب نادر ٠‏ هذا اذا لم بقدر الأقطع 
على التيمم » فان قدر لزمه أن بت بتیسم ويصلى ويعيد لأنه عذر ادر » هذا 
الذی ذکرناه من وجوب ااا الذى نص عليه الشافعى وقطع 
به الأصحاب » وشذ صاحب البيان فقال فى باب التيمم : لا بلزمه التیمم بل 
بصلی بحاله وان آمکنه التیمم » وهذا شاذ منکر وسنعید السألة ان شاء الله 
تعالی فى باب التيمم و اضحة مبسوطة » واتفق الأصحاب على آنه لو وجد من 
«وضته متبرعا لزمه القبول اذ لا منة ٠‏ 


ار و لكا کے ی ا یر از 

واه أعلم ۰ 
قال الصنف رحه اله تعالی 

رو روصم ال حو رم 
عما و ار له 2 یسم ا ا 
أحدث بعد ذلك لزمه غسل ما ظهر بالقطع له صار ظاهرا » وان حصل فى 
بده تقب لزمه غسل باطنه لأنه صار ظاهرا ) ٠‏ 

( الشرح ) اتفق آصحابنا على أن من توضا ثم قطعت بده من محل 
الفرض أو رجله آو حلق رآسه آو كشبطت جلدة .من وجهه أو بده لم بلزمه 


{o 


سل نا ما هر ولا حُسخه با دام غلی تاه هرت وها لذ حادق یه مدع 
ونقله ار بن الصباغ عن نص الشافعى رحمه الله فى البويطى » وکذا رآيته آنا فى 
البویطی وهو قول جمهور ر السلف وحكى عن مجاهد والحکم وحساد 
وعبد العزيز ۲ من اصبحاب مالك ومحسد بن جرير الطبری أنهي أوجبوا 
أهارة ذلك العضو ۰ ووقع فى النهاية والوسیط فى هذه المسالة غلط فقالا: 
لا بلزمه غسل ذلك خلافا لابن خبران ء قال ف التهاية ؛ لاوق 
۱ | ابن خيران فيقتضئ هذا أن يكون وجها فى الذهب ‏ فان آبا على بن خيران 
من کبار ر أصحابنا آصحاب الوجوه ومتقدمیهم فى العصر والرتبة ؛ ولکن هذا 
غلط وتصحیف ؛ وقد اتفق المتأخرون على آن هذا غلط وتضخيف ؛ وآن 
ضوابه : ( خلافا لابن جرير ) ) بالجيم وهو امام مستقل لا بعد قوله وجها فى 
مذهینا » وقد نقله آصحابنا العراقیون با توف نز 
ابضاً فى البسيط عن ابن جرير وله أعلم ۰ 1 


وقوله لم لزمه غل ماين بالقطم من الت رار من النجس 
فانه بجب غسل القطع من النجاسة أن كانت » فان خاف من غسله فهی مسالة 
من على قرحه دم بخاف من غسله فیصلی بحاله ویلزمه الاعادة فی.الجدید ان 
كان دما کثیرا بحیث لا یعفی عنه » وقوله : لأن ذلك لیس ببدل عما تحته 
فيه اشارة الى الفرق بينه وین الخف وقول ا ی 


سای افرع وچی فعا لو خر تم کے آهه أو کت هل لاه سار 
ما ظهر ؟ وقوله : وان خصل فى بده قب لزمه غسل باطنه » هذا: متفق عليه 
وبقال : ثقب وثقب بفتتح الثاء وضمها لغتان ذکرهما الفارابى فى دیوان الادب 
ا 

( فرع ) فى مسائل تتعلق بفسل اليد 


( احداها ) تال آبو القاسم الصیمری وصاحبه لتق :الحاوى 
0 دا ق سن ل بدي من الا ماه جر على يده ی 


)هو هبد العزير بن مید ل الاجشون کان يرى القلى قم جع مته راط ٠)‏ 


N. 


فان صب عليه غيره بدأ بالصب من مرفقه الى آطراف الأصابع ويقف الصاب 
عن يساره ٠‏ ۱ 


( الثانية ) : قال آصحابنا : اذا كان فى آصبعه خاتم فلم يصل الماء الى 

ما تحته وجب ابصال الاء الى ما نحته بتحريكه أو خلعه وان تحقق وصوله 

استحب تحربكه وروی البيهقى فيه حديثا آن النبى صلى الله عليه وسلم : 

« كان اذا توضاً حرك خاتمه » لكنه ضعیف قال البيهقى : والاعتماد على 

الأثر فيه عن على وغيره + ثم روى عن على وابن عمر رضى الله عنهم أنهما 
. کانا اذا توضآ حركا الخاتم ٠‏ 


( الثالثة ) : ستحب دلك اليدين وقد سبق يانه فى غسل الوجه 
وستحب تخليل أصابعهما وسنوضحه فى مسالة تخليل الرجلين ان شاء الله 
تعالی ٠‏ ولو كان على بده شعر کثیف لزمه غسله مع البشرة تحته لندوره » 
وقد سبق بیانه فى فصل الوجه ٠‏ 


( الرابعة ) : اذا قطعت بده غله ثلاثة أحوال ذكرها الشافعى رحمه الله فى 
الأم والأصحاب ( آحدها ) تقطع من تحت المرفق فيجب غسل باقی محل 
الفرض بلا خلاف » ( والثانی ) يقطع فوق المرفق فلا فرض عليه ويستحب 
غسل الباقى كما سبق ( الثالث ) يقطع من نفس المرفق بان يغسل الذراع 
ویبقی العظمان » فنقل الربيع فى لام أنه يجب غسل ما بقى من المرفق وهو 
العظمان » وتقل الزنی فى المختصر أنه لا يجب » وحكى عن القديم أنه 
واحدا وبهذا قطع الشيخ آبو حامد والقاضى آبو الطيب وباقى العراقيين آو ` 
أكثرهم » قالوا : وغلط الزنی فى النقل وكان صوابه آن يقول : قطع من فوق 
المرفق » فأسقط لفظة فوق ( والطريق الثانى ) فيه قولان وهذا مشهور عند 
الخراسائيين » وقطع به المتولى والغزالى فى الوجيز » آصح القولين وجوبه 
واختافوا فى أصل القولين فقيل : هما مبنيان على أن سل العظمين المحيطين 
بابرة الذراع كان قبل القطم تبعا للابرة آم مقصودا ؟ وفيه قولان » فان | 
قلنا : تبعا لم يجب والا وجب » وقيل : مبنيان على أن حقيقة المرفق ماذا ؟ 


يفف 


ففى فول هو ابرة الذر اع EE‏ ۱ 
النلمين » فعلی الأول لا يجب » وعلى الثانى 0 


قال الصنف رجه الله تعالی ٠‏ 


( ثم یسح برأسة وهو فرض لقوله تال : ( وامسحوا مسر 
والرآس ما اشتمل. علنه متایت الشعر العتاد والنزعتان. منه 3 لأنه فى ملبت 
الناصية والصدغ من الرأس » لأنه من فنات م 


( اتشح ). يقال : مسح برآسه وسح ر رأسه والنزعتان. ۵ فطع النون 
و الزای هذه اللغة الفصيحة الشهورة » وحکیت لفية باسکان الزای ء وقد 
بسطت الکلام فیهما فى تهذیب الأسماء واللفات + والنزغتان هما ا موضعان 1 
المحيطان.: بالتاصية ف جانيى الحبينين اللذان ينحسر تسعر الرأس عنهما فى : 
بعض ااناس » وآما الناصية فهى الشعر بين النزعتین ذكره القاضى آبو الطب 
ف تعليقه والشیخ نصر فى الاتتخاب » وحکاه عن أهل اللغة قال ابن فا فارس : 
هى قصاص الشعر وجمعها نواص > وبقال للناصية : ناصاة بلغة طىء کہا 
قو لون للجارية جاراة ۳ 





آما حکم الالة: : فمسح الرآس واجب بالکتاب والنسنة وا 
وقوله ( والرآس ما اشتمات عليه منابت الشعر المتاد ) هكذا قاله أصحابناء 
وقوله. : « والتزعتان منه » هذا مذهبنا نص عليه الشب‌افمی واتفق عليه 
الصحاب وبه قال جمهور العلماء » وحکی الاوردی وغيره عن قوم من 
٠‏ العلماء أنهم قالو! : التزعتبان من الوجه لذهاب التسعر عنهما واتصالهما 

بالوجه » ودلیلنا آنهما داخلتان فى حد الرآس فکانتا منه ولیس ذهاب الشنعر 
: مخرجا لهما عن حکم الرآس كما لو ذهب ثسعر ناصيته قال الازردی : 
والعرب مجمعة على أن النزعة من الرآس » وذلك ظاهر فى شعرهم ‏ ونص 
اتسافعی فى الام على استحباب غسل النزعتين مع الوجه » ونقل النض عه 
الشميخ آبو حامد والمحاملى وغيرهما قالوا : وائما استحب ذلك للخروج من 
خلاف. من أوجب غسلهنا مع الوجه » والله أعلم ٠‏ 


واا الصدغ قير الا ويقال بالسين لفتان الصاد أشهر وهو المحاذى 


1۲۸ 


لراس الأذن نازلا الى آول العذار » هكذا ضبطه صاحب البحر وآخرون ٠‏ 
وقال الشيخ آبو حامد : هو الحاذی لراس الأذن وموضع التحذیف قال : 
وريما ت رکه بعض الشاس عند الحلق قال : وينبغى ألا بترك ٠‏ واختلف 
آصدابنا فيه فقطع الصنف والأكثرون بان الصدغ من الرآس ‏ ممن قطم . 
بذلا السیخ آبو حامد والبندنیجی والحاملی وسلیم الرازی فى الكفاية 
والقافی حسین وابن الصباغ والشیخ نصر والبغوی وآخرون » وحکی 
الاوردی فيه فيه لاثة آوجه ( آحدها ) من الرأس ( والشانی ) من الوجه 
( والثالك ) وهو قول آبی الفیاض وجمهور البصریین أن ما استعلی على 
الأذنين منه فهو من الراس : وما انحدر عنهما فمن الوجه » قال الرویانی : 
هذا الثالك هو الصحیح وقال صاحب الستظهری : هذا الثالث ظاهر الفساده 


وآتر الشیخ آبو عمرو على الجمهور كونهم. قطعوا بأنه من الرآس 
وقال : الذى رآته منصوصا صريحا للشسافعی فى مختصر الرییع ومختصر 
البویطی أن الصدغ من الوجه ۰ ثم ذکر کلام الاوردی والرویانی ثم قال : 
الب ما هلت ي الل وکان من خاقه ل بطم عط ال ارخ 
صاحب ای ع ع : آراد بالصدغ العذار وهذا متروك 
عليه هذا كلام آبی عمرو ۰ 


۱ وقد قال أبو العياس ابن سريج فى کتابه الأقسام واد بن القاص ف 
التنخیص والقفال فى شرح التلخيص : الصدغان من الوجه لكن ظاهر كلامهم 
انیم آرادوا بالصدغ العذار ٠‏ فان ابن القاص قال : واذا لم يصل الماء بشرة 
وجهه أجزآه ان كان شعره كثيرا الا فى أربعة مواضع : الحاجبين والشاربين 
والعتفقة ومواضم, الصدغين ٠‏ هذا لفظ ابن القاص ولفظ القفال مثله » وزاد 
القفال بيانا فقال فى آحد تعليلى ذلك : لان الوجه آحاط بالصدغين من وجهين 
إن البياض الذى وراء الصدغ الى الأذن من الوجه » وهذا تصریح بان 

ا بالصدغ العذار » فبهذا علل الأصحاب غسل العذار فى آحد التعليلين 
كما سبق ٠‏ 


وآءا نص الشافعى فى البويطى فمحتمل أنه آراد بالصدغ العذار كما قال 
السرخمى » وكذا تأوله البندئيجى فان الشافعی قال : واذا غسل الأمرد 


۹ 


ی که وی وی الى ستول ا و عل ال وین ۱ 
غسل ما آقبل من شعر اللحية الى وجهه وأمر الماء على الصدغ وما خلف : 
الصدغ الى الاذن » فان ترك من هذا شيئا أعاد ٠‏ هذا نصه بحروفه ومن 
. مختصر الربيع والبویطی نقلته » ونقل الرؤيانى فى البحر نصه ق البویطی 
بحروفه ثم قال : قال أصحاينا ١‏ راد بالصدغ هنا العذار "(قلت ) وهذا تأويل 
محيح ومو قاعر + وليل سيب هذا اف الاختلاف فى تعقيق شيل : 

تت و تحدیده وان أعلم ٠‏ 


وروى لوراك اه ارما یس ی اك 
7 رأبت رسول الله صلی الله عليه و بم وا تسبح راس نا ]تيز نه ور 


قاری ود مرة واحدة ) ۰ 
" قال الصنثف رحه الله تعلی 


(والواجب نا آنا یسح AOE‏ الب وان قل ء وقال أ 
آبو العباس ابن القاص : آقله ثلاث شعرات کا تولف ال فى الاحرام » ١‏ 
N‏ الله ی أبن عت E‏ 
د ة 00 

( الشرح ) الوزن ف تكن الخ عام مر ا 
وقطع به جمهور الاصحاب فى الطرق أن مسح الراً س لا بتقدر وجوبه بشیء » 
بل يكفى فيه ما يمكن. ء قال 'صجابنا : حتى لو مسح بعض شسعرة واحدة ؛ 
اجزاه» هكا صرح به الإسحاب وله امام الخرنين عن الالمة » وزتصور ‏ 
اثسح على بعض شعرة بأن يكون رآسه مطليا بحناء وقحوه بحيث لم ببق 
من 2 شعر ظاهرا الا شعرة فآمر بده عليها على . راه الفا وتال این افا 1 
مت حا و کشت a‏ مرن تا 
أقله مسح ثلاث شبجرات + وحكاه الماوردى عن أضحاينا البصرنين قال : 
وعندى أن آقله آن مسح بأقل شىء من .أضيعه على د : 
. آقل ما بقتصر عليه فى العزف وقال.البغوى : ينبغى أن لا يجزى أقل من 
اه ران الج ةشو رن ر 


1۳۰ 








الزنی » وقول الصتف : ( كما نقول فى الحلق فى الاحرام ) بعنی الحلق الذی 
هو نسك فانه لا بحصل الا بثلاث شعرات ؛ وکذا الحلق الذی هو حرام على 
الحرم لا تکمل الفدية فيه الا بثلاث شعرات ؛ فقاس جماعة على الحلق 
الأول » وآخرون على الثاتی » و آخرون علیهما وكله صحیح ؛ و الاول آجود 
والله أعلم ۰ 
( فرع ) فى مذاهب العلماء فى اقل ما بجزی من مسح الراس 
وقد ذكرنا أن المشهور من مذهبنا أنه ما بقع عليه الاسم وان قل » وحكاه 
أبن الصباغ عن ابن عمر رضى الله عنهما وحكاه أصحاينا عن الحسن البصرى 
وسفيان الثورى وداود » وعن آبی حنيفة ثلاث روادات آسهرها 1 ربع 
الرآس 3 والثانية : قدر ثلاث أصا بع ثلاث آصایع » والثالثة : قدر الناصية» 
وعن آبی وسف ۰ نصف الرآس : وعن مالك وآحمد والزنی : جمیع الرآس 
٠‏ على المشهور عنهم ٠‏ وقال محمد بن سلمة "“ من آصحاب مالك : ان ترك 
نحو اٿ الرأس جاز وهی روابة عن أحمد ٠‏ 
واحتج لمن آوجب الجمیم بقوله تصالی : ( وامسحوا رفک برءوسكم ) 
قالوا والباء للالصاق کقوله تعالی : ( ولیطوفوا بالبیت العتیق ”© ) ولانه 
ثبت آن النبى صلى الله عليه وسلم مسح الجميع وقياسا على التيمم فى قوله 
تمالی : ( فامسحوا بوجوهکم ) (*) ویجب فيه الاستیعاب ۰ 


واحتج آصحابنا بان السح بقع على القلیل والكثير » وثبت فى الصحیح 
وسنع التقدیر بالریع والثلث والنصف فان الناصية دون الربع فتعين أن 
الواجب ما بقع عليه الاسم والذی اعتمده امام الحرمين فى کتابه الأساليب فى 
وانضم اليه أن النبى صلى الله عليه وسلم مسح الناصية وحدها ٠‏ ولم يخص 
1 (۱) فى الطبعتين السابقتين : محمد بن مسلمة وهو خطا رظ ) . 
(۲) الآية ٩‏ من سورة الائدة ٠‏ 


(0) الآية ۲٩‏ من سورة الحج ٠‏ 
(0) الآية ۳) من النساء و ٩‏ المائدة ٠‏ 


1۳۱ 


٠‏ اد الناصية ومنع جواز قدرها من موضع آخر » فدل على جواز مطلق 
السح ء وآما قولهم الباء ی تور آنها هنا للالصاق‌بل 
هى للتبعيض » ونقلوا ذلك عن , E‏ سوه و 
"الباء على فعل یتعدی بنفسه كانت للتبغيض کقوله (وامسحوا برء‌وسکم ٩‏ ) 
وان نې يتعد فللالصاق کقوله تعالی : (ولیطوفوا بالبیت) قال إصحابنا : وعلی 
. هذا يحصل الجمع بين الآبة والأحاديث » فیکون النبی صلی اله عليه وسلم 
مسح كل الرأس' فى معظع الأوقات بيانا لفضيلته ؛ واقتصر على البعض فى.. 
.وقت سانا للجواز وآما قياسهم على التیسم فجوابه من وجهين ( آجدهما ) أن 
السنة يبنت أن المطلوب بالسخ ف التيمم الاسستیعاب وف الرأس البعض 
(الثانى ) فرق الثبافعى فى مختصر المزنى بینهنا فقال : مسح الرأس أضل 
ا كنك واضي لاي عل رب تر يشو وبلا 


.فان قيل : هذا ا الفرق فاسك بالمستع على الخف فالحواب أن هذا التعليل 
شتفی استیعاب الخف بالمسح لکن ترك ذلك لوجین ( آحدهما ) الأجماع 
ل ل و د 
يجوز مع القدرة على غسل الرجل بخلاف التیمم والله أعلم ۰ 


وأما قول این القاص ومن وإفقه : انه بشترط سح تاوت فخرات 
كالحلق فى الاحرام فأجاب الأصحاب بان الطلوب فى الحلق الشعر » و تقد بر 
الآبة : محلقين شعر رءوسسكم ؛ ؛ والشعر اما جمع كما يقوله آهل اللفة واما . 
اسم جنس كما يقوله آهل. النحو والتصرتف وهو هو الصحیح + وآقل الجمع ۰ 
ثلاث بخلاف السح فانه غير منوط .بالشعر + واسم المنسح بقع على القلیل > 
وهذا الفرق مشهور » ومن ذکره بمعناه امام الجرمين والتولی واتفق 
الأصحاب على تضعیف قول أبن القاص قال امام الخرمین : هو غلط » لأن 
الاستيعاب قد سقط وبظل التقدیر فتّعين الاكتفاء بما نقع علية الاسم 9 قال 
الرافی : وهل بختص قول ابن القاص بما اذا مسح الشعر ؟ آم بجزی فى 
سح اليشرة شید مسح قدر تلا شمرات ؟ فى كلام اقلا بحر 
لمعا ا از والله آعلم ۰ 


( ية من الائدة e‏ 


۳ 


قال الصنف رجه الله نعالى 


بلصق طرف سبايته بطرف سبابته الأخرى ثم يضعهما على مقدم رأسه » 

ويضع ابهاميه على صدغيه ثم يذهب بهما الى قفاه ثم بردهما الى المكان الذى 
بدأ منه لما روى أن عبد الله بن زيد رضى الله عنه وصف وضوء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ( فمسح رأسه بیدیه فأقبل بهما وآدير ؛ بدا بمقدم رأسه 
نم ذهب بهما .الى قفاه ) ولأن منابت شعر الرأس مختلفة ففى ذهابه يستقيل 
الشعر من موخر رأسه فیقع السح على ظاهر الشعر » فاذا رد يديه حصتل 
السح على ما لم بمسح عليه فى دهابه ) ٠‏ 


( الشرح ) حديث عبد الله بن زيد هذا رواه البخارى ومسلم بلفظه 
وفى الصحيحين زيادة بعد قوله : « ثم ذهب يهما الى قفاه » ثم ردهما حتى 
رجع الى الکان الذی بدا منه 4 وقد آخل المصنف بهده الز بادة ولايد منها ۰ 
لأن بها بتم الاستدلال لجموع ما دکره + 


وعبد الله بن زيد هذا هو راوی حدث صلاة الاستسقاء وهو مذکور 
فى المهذب هناك وف آول باب الثبك فى الطلاق » وهو عبد الله بن زيد بن 
عاصم الأنصاری الازنی الدنی ء وآمه أم عمارة الأنصارية » شهد هو وآمه 
آحدا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم وفتل بالحرة سنة ثلاث وستین وهو 
أبن سبعين سنة » وهو غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاری الاوسی 
صاحب الأذان » وهما مشتركان فى أن كل واحد منهما عبد الله بن زيد 
الأنصارى » لکن شترقان ف الجد والقبيلة وقد أوضحتهما ق‌تمذب الأسماء٠‏ 


لهذا الحديث وغيره وللخروج من خلاف العلماء » وهذه الكيفية التی ذکرها 
ااصنف متفق على استحبابها للحديث والعنی الذى ذكره » قال أصحابنا : 
و الذهاب من مقدم الرآس الى مؤخزه والرجوع الى مقدمه كلاهما بحسب 
مرة واحدة بخلاف السعى بين ألصفا والمروة فانه بحسب الذهاب من الصفا 
الى المروة مرة » والرجوع من المروة الى المفا مرة ثانية على الذهب 


( والستحب أن یسح جميع الرآس فیأخذ الماء يكفيه ثم يرسله ثم 





۳۲ 
م ۲۸ الجموع ب ج ١‏ 


الصحيح خلافا لأبى بكر الصيرق وغيره والفرق ما آشا ر اليه المصنف وهو آن 
تسام السحة الواحدة لا تحص( على < جمیع الشعر الا بالذهاب والرجوع فانه 


ف رجوعه ر بسح نما لم پسحهق تعاب جلاف اس خان قلم ااي 
اتمامها بحصل فى ذهابه * 


قال أصحاينا واا و شعر سر لاش 
له أو حلق شعره وطلع منه بسیر فلا يستحب له الرد لأنه لا فائدة فيه » وممن 
صرح بهذا القفال والضیدلانی وامام الحرمین والغزالی والتولین والبغوی ‏ 
وصاحب العدة وغيرهم » وکذا لا بستحب الرد لمن له شعر كتير مضفور: » 
فاله القفال وامام الحرمين والرویانی وصاحب العدة وقال القفال والبفوی 
وغیرهما : لو رد فى الصورة التی لا بستحب فيما الرد لم بحسب رده مرة 
ثانية » لأن البلل: صار 'مستعملا لحصول ل مسح ج جميع الرأس > قال امام 
الحرمين : ولو مسح طرف رآسه ثم طرفا عر بك لكك بي قار 
وانما هو محاولة للاستيعاب 6 والاستیعاب سنة منفصلة عن التكرار' » ورد 
اليد من القفا الى الناصية من الاستيعاب واه أعلم ٠‏ 


(فرع). قال الشسافمی فى مختصر المزنى رحمهما الله : آحب آن 
بتحری جميع رآسه وصدغيه » هذا لفظه » قال صاحب الحاوى وغيره : من 
جعل الصدغين من الرأس قال : قال الشافعى ذلك لاستيعاب الرأس.» ومن 
جعلهما.من الوجه قال : قال الشافعى ذلك ليصير بالابتداء منهما محتاطا فى 
استيفاء أجزاء الرآس » فاته اذا لم يفعل هكذا ترك جزءا من أول لراس 
لا مر لجع عله وان و ۲ 

( تزا فرع ) أا بسح جمیع الرآس فوجمان مشهوران لاصفابنا ی 
اكب هت ا ات SS‏ 
والناقی سنة ٠‏ 

ل ۷ 
من أصحابنا : الوجهان فيمن'مسح:دفعة واحدة آما من مسح متعاقبا كما هو 


۱۳ 


العالب فما سوی الأول سنة قطعا » والأكثرون آطلقوا الوجهين ولم يغرقوا » 
ولهذء المسالة نظائر » منها اذا طول القيام فى الصلاة أو الركوع أو السجود 
زيادة على قدر الواجب فهل الواجب الجميع ؟ آم القدر الذى لو اقتصر عليه 
أجزآه ؟ فيه الوجمان ٠‏ ومثله لو آخرج بعيرا عن خمس من الابل فمل 
الواجب منه الخمس أو الجميع ؟ فيه الوجهان : وقد ذكر الصنف هذه 
المسألة فى الزكاة » ومثله لو نذر أن يهدى شاة أو يضحى بها فأهدى بدنة 
أو ضحى بها أجزآء > وهل الواجب جميعها أو سبعها والباقى تطوع ؟ فيه 
الوجهان ؛ وقد ذكرها المصنف فى باب النذر » والأصح أن الواجب القدر 
الجزی» » وتظهر فائدة الوجهين فى مسألة مسح الرأس واطالة الركوع 
والسجود فى تكثير الثواب » فان واب الواجب آکثر من ثواب النفل ء 
وتظهر فائدتهما فى الزكاة فى الرجوع اذا عجل الزكاة ثم جرى ما قتضی 
ارجوع فانه برجم فى الواجب لا ف النفل ٠‏ وفائدتهما فى النذر أنه يجوز 
الأكل من الهدى والأضحية المتطوع بهما لا الواجب على الصحيح » فهذا 
مختصر هذه المسائل وسنوضحها فى أبوابها ان شاء الله تعالى » قال صاحب 
التتمة فى باب صفة الصلاة فى ( فصل القراءة ) : أصل هذا الخلاف فى هذه 
المسائل القولان فى الوقص ٠‏ فى الزكاة هل هو عفو آم یتعلق به الفرض ؟ 
والله آعلم ۰ 

( فرع ) _ قول السنف : ( طرف سبابته ) هى الأصبع التی تلی 
الابهام أنه پشار بها عند السب » ومقدم هو يفتح القاف والدال الشددة 
فهذه أفصح اللغات التى فيه » وهن ست وهی جاريات ف المؤخر ؛ والابهام 
بكسر.الهمزة هئ الأصبع العظمى وهی معرفة وهی مثوتثة » قال ابن خروف 
فى شرح الجمل : وتذكيرها لغة قليلة وجمعها آباهم على وزن أكابر » وقال 
الجوهرى : أباهيم بالياء » والقفا مقصور والله أعلم ٠‏ 


(۱) هو النصاب الذى لم يتم ( ط ) . 


{fo 


قال الصنف رجه الله تعالی 


اد فج را وان مسح البشرةأجزاء ان 
الجميع سمى رآسا » ٩‏ 1 


٠‏ (اشح ) هذا الذی قطع به من التخییر بين مسح الشعر والبشر 
هو ی قطع الجمهور منهم yy‏ 
واءام الخرمين وانفزالی فى البسيط والتولي والبغوى والشاشی ف العتمد 
وآخرون » قال ضاحب البيان : هو قول أكثر أصحاينا » وقال آخرون منهم. 
الشیخ بو حامد والبندنیجی والمحاملى والجرجانى وصاحب العدة : ان كان: 
على بعض اه شمر ولا شفر علی بمضه تخیر ین مج ر ا 

وان كان على رآسه شمر تعين مسحه ولا تجزیء البشرة لأن الفرض اتتقل' 
الى الشغر فلم یجز المسح على البشرة تحته كما لو غسل بشرة اللحية الكثيفة 
وترك شعرها فانه لا إبجزئه » كذا قطع به الأصحاب ف الطريق » وحكى' 
السرخى وجها آنه بجزئه فى اللحية » وليس بشىء ۰ 

وفرق المتولى وغيرة بين مسح بشرة الرس واللحية » فان الواجب غسل 
الوجه وهو ما يحصل :به الواجهة وهی تحصل بالشعر دون البشرة » وآما 
ألرأس فهو ما ترس وغلا والبشرة عالية ولان آهل اللسان والعرف بعدون 
ماسح بشرة الرآس ماسحا على الراس فحصل ف السالتین آوجه أحدها : 
تحزكه البشرة فى فى الموضعين والثانی : لا والشالث وهو المذهب : تخزئه فى 
اراس دون ال اللحية واف أعلم * ۱ 
| قال الصنف رجه الله تعالی 

( وان كان له ذؤابة قد نزلت عن الراس فمسح النازل منها عن الرس لم 
بجزئه لانه لا بقع عليه اسم اراس » وان کان له شير ستوسل عن ا 
ولم بنزل عن محل انفرض فمسح آطرافه آجزآه لأن ١‏ سم الرآس تناوله » 
ومن أصحاينا من قال ألا یز لان نسم على شمر ف غم مته تیو كطرق 
الذؤابة وليس بشىء ) + 


۳۹ 


_ ( انشرح ) الذؤابة بضم الذال وبعدها همزة وهی الشعر الضفور 
الى جهة القفا ؛ وجمعها ذوائب واذا مسح على شعر نازل عن محل الفرض" 
م بجزئه ؛ نص عليه الشافعى رحمه الله فى الأم » واتفق عليه الأصحاب ؛ وقد 
ذكر المصتف دليله » ولو عقص أطراف شعره السترسل الخارج عن محل 
الفرض وشده فى وسط رأسه ومسحه لم بجزئه » نص عليه فى الأم واتفقوا 
علبه ان قيل : ما الفرق بینه وبين التقصير فى الحج فانه يجوز من القسعر 
النازل عن محل الفرض ؟ فالجواب ما أجاب به الشيخ أبو حامد فى آخر 
ماه اللحية المسترسلة وقاله غيره من أصحابنا أن الفرض ف المسح متعلق 
بالرأس > والرأس ما ترأس وعلا » وما نزل عن محل الفرض لا يسمى رأسا » 
والفرض ف الحلق والتقصير متعلق بالشعر بدليل آنه لو لم يكن على رآسه 
شعر سقط عنه الفرض بخلاف المسح » واذا كان الفرض متعلقا بالشعر فهو 
وان فال کی شر ارا 2 > :9 


آما اذا مسح على شعر مسترسل خرج عن منبته ولم بخرج عن محل 
الفرض فوجهان » الصحيح منهما باتفاق الأصحاب أنه يجزئه » والشانی 
لا يجزئه » وهو ظاهر نصه ف الام فانه قال : لو مسح بشیء من الشحر على 
منابت الرأس قد أزيل عن منبته لم بجرئه » لانه شعر على غير منبته فهو 
کالعه‌امة » هذا نصه ؛ وتأوله الشيخ آبو حامد والمحاملى على ما اذا كان 
الشعر مسترسلا خارجا عن مخل الفرض فعقصه فى وسط رآسه وهذا 
تآویل ذلاهر ٠‏ 1 


' واعلم أن مسآلة الوجهين فى شعر خرج عن منبته ولكن بحيث لو مد لم 
بخرج. عن محل الفرض فان كان متجعدا بحيث لو مد موضع المسح لخرج 
عن محل الفرض فقال الجمهور : لا يجوز المسح عليه وجها واحدا » ممن 
قطع بذاك آبو محمد الجويتى فى الفروق وولده امام الحرمين والغزالى 
والمتولى وجماعات وحكى القاضی حسين فيه وجها وهو شاذ ضعيف فانه 
كمسالة المعقوص ف وسط الرآس والله آعلم ۰ 


۳۷ 


قال الصتف رجه الله تعالی ‏ 


E ET‏ ا 
تم سح پالسامة لما روى المغيزة رضى الله عنه آن النبى صلی اله عليه وسلم 
توضاً فسح بناصيته وعلى عمامته » فان اقتصر على مسح العمامة لم يجزكه 
لأنها ليست برآس » ولأنه عضو لا بلحق المشقة فى ایصال الماء اليه فلا يجوز 
المسح على حائل منفصل عنه كالوجه واليد ) ٠‏ 


(الشرح ) سن امي ی مر 
الغيرة فى آول هذا الباپ » وقول الصنف : ( لأنه عضو لا بلحق الب قة فى 
ابعال الماء اليه ) فيه اجتراز من الجبيرة على کسر وقوله : ( حائل منفصل) 
احتراز من مسح شعر الرأس:» والعضو بضم العين وكسرها لفتان ٠‏ - 
(فآما حكم السالة ) : فقال أصحابنا : اذا كان عليه عمامة ولم برد نزعها 
لعذر ولغير عذر مسح الناصية كلها ویستحب آن تم المسح على العسامة 
سواء لبسها على طهارة آو حدث » ولو کان على رآسه قلنسوة ولم يرد نزعها 
فى كالعمامة فيمسح پناصیته ؛ ويستحب أن يتم السخ علیها صرح به نو 
العباس الجرجانى فى التحرير + وهكذا حکم ما على رآس المرآة » وآما اذا 
اقتصر على مسح العمامة ولم بمسح شیثا من رآسبه فلا بجزیه بلا خلاف 
عندنا ؛ وهو مذهب أكثر العلماء كذا حكاه الخطابى والاوردی عن آکثر 
العلماء ؛ وحكاه ابن المنذر عن عروة بن ن الزبير والشعبى والتخعی والقاسم 
ومالك وأصحاب الرأى وحکاه غيره عن .على بن أبى طالب وابن عمر وجاير 
رضی الله عنهم وقالت طائفة : : يجوز الاقتصار على العمامة قاله سفيان الئوری 








والأوزاعى وآحمد وآبو ثور واسحق ومحمد بن جرير وداود » قال ابن ١‏ . 


المنذر : ممن مسج على العمامة آبو بكر الصديق.وبه قال عمر وأنس بن مالك 
وأبو آمامة » وروی عن سعد بن أبى وقاص: وآبى: الدرداء وعسر بن 
عبد المزین ومكحول والحسن وقتادة والأوزاعى وآحمد واسحق وأى ور » 
لم , شرط بعض هئولاء لبسها على طهارة وشرط بعضهم كونها محتكة آی 7 ۱ 
بشما تحت ال ولم يشترط بعضهم ی من .ذلك ٠‏ : 


A 


واحتج لمن جوز ذلك بحديث بلال رضی الله عنه قال : « رأبت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخار » رواه مسلم ۰ 


' وعن عمرو بن أمية قال : « رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم یسح 
على عمامته وخفيه » رواه البخارى » وعن ثوبان قال : « بعث رس ول الله 
صلى الله عليه وسلم سرية فآصابهم البرد فلما قدموا على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم آمرهم آن يمسحوا على العصائب والتساخين » رواه آبو داود 
باستاد صحیح ؛ والعصائب السائم والتساخین فتح الناء المثناة فوق 
وبالسین الهملة والخاء المعجمة وهی الخفاف وعن بلال : « كان رسول الله 
ماع وم مر علي اعت ا يتوه یسح على 


عدامته وموقيه » رواه ابو داود باسناد جيد » والموق , بضم اليم خف قصير » 
الوا ولا ی تاق اا از عن لكل دونه كار يو 


واحتج أصحابنا بقوله تعالى : ( وامسحوا برء‌وسکم ) والعمامة ليست 
برأس ولأنه عضو طهارته السح فلم یجز المسح على حائل دونه كالوجه واليد 
ق التيمم فانه مجمع عليه ولأنه عضو لا تلحق الشقة فى ايصال الماء اليه غالبا 
فلم EG I ET E‏ 
واللقاب ء 


وآما الجواب عن احتجاجهم بالأحاديث فهو ما آجاب به الخطابى 
والبيهقى وغيرهما من الحدئین وسائر أصحابنا فى کتب الفقه آنه وقع فيها 
اختصار > والمراد مسح الناصية والعمامة ليكمل سنة الاستیعاب » يدل على 
صحة هذا التأويل أنه صرح به ق حديث المغيرة كما سيق انه » وكذا جاء 
فى .حديث بلال آن النبى صلى الله عليه وسلم « مسح على الخفين وبناصيته 
وعلی العمامة » قال البيهقى : اسناد هذه الروابة حسن » وعن آنس قال : 
0 رسول الله صلی الله عليه وسلم یتوضا وعلیه عمامة قطرية فأدخل 
ت العمامة فمسح مقدم رآسه ولم نقض العمامة » رواه آبو داود ٠.‏ 
E‏ نوع من البرود ۳ الخطابى : فيها حمرة فان قینل 
كيف بصح هذا التأويل وکیف ,ظن بالراوى حذف مثل هذا ؟ فالحواب أنه 


۳۹ 


ليث اجرب اراق ریت ادت از شا ا 
مه ع العمامة » وف بعضها مسح السمامة ولم تذكر الناصية فکان محتملا لموافقة 
الأحاديث الباقية » ومیعتملا لخالفتها » فكان حملها على الاتفاق وموافقفه 
القرآن آولی » قال آصحاینا : وانما حذف بعض الرواة ذكر الناصنية لأن 
مسحها كان معلوما لأن مسح اراس مقرر معلوم لهم لهم وکان المهم بیان مسح 
ااعمامة : قال الخطابی . : والاصل آن الله تعالى فرض مسح الرأس والحديث 

محتسل للتآویل ؛ فلا نترك اليقين بالمحتمل » قال. هو وسار الأصحاب ؛ 
وفباس الممامة على اف بيد لانه يشق نزعه بخلافها والله أعلم ۰ 


( فرع ) فى مسائل تتعاق بمسح الراس 

( احداها ) : المرأة كالرجل فى صفة مسح الرآس على ماسيق ۰ نص عليه 
الشافعى رحمه :الله تعالى فى البویطی وذكره الأصخاب ء وتقله البخارى فى ٠‏ 
صحیحه عن سعید بن السیب قال الشافعى ف البویطی : وتدخل يدها تحت 
خمارها حتى بقع المسح على الشعر ء فلو وضعت يدها البتلة على خمارها 
قال اصجاینا : ان لم بصل البلل الى الشعر لم يجزئها وان وصل فهى كالرجل ‏ ' 
اذا وضع بده اه ى رآسه ان ا والا فوجهان الصحیح ‏ " 
الاجزاء ۰ ۱ 


( إلثانية ) ان هراس هس دا وني تال ان 
وقد سبقت المسآلة فى فصل غسل الوجه ۰ 

( !ثثالثة ) قال أصلحابنا لا كين الید لع اران قله السیح لاسا 
وبأصبع واحدة أو خضبة أو خرقة آو غيرها أو يمسحه له غيره » قال الشيخ 
أبو حامد وغيره. : أو قف تحت المطر فيقع عليه وینوی السح فيجزئه » كل 
ذلك بلا خلاف ولو قطر الماء على رآسه ولم يبل آو وضع عليه يده المبتلة ولم 
بمرها عليه أو سل رآأسه:بدل مسحه أجزآه على على الضحيح » وبه قطنم 
الأكثرون » لأنه فى معنى المح ٠‏ وفيه وجه آنه لا يجزيه [:4 لا يسمى مسحا. 
حكاه التولی والبغوی والرويانى والشاثى وغيرهم » ونقل امام الحرمين 
۱ الانفاق على اجزاء الغسل قال : لأنه فوق المح ع فاجزاء السح مبنى على 
فسوی ی E‏ 
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امام الحرمين والغزالی فى البسیط اتفاق الأصحاب على آنه لا ستحب وهل 
یکره ؟ فيه وجهان ۰ قال امام الحرمين فى النهماية : قال الأكثرون : وهو 
مكروه لأنه سرف كالغسلة الرابعة » وبهذا قطع المحاملى فى اللباب والجرجانى 
فى التحرير » والوجه الشانی : لا یکره وهو قول القمال ولم يذكر امام 
الحرمين فى الأساليب غيره وصححه الغزالى فى الوجيز والرافعى ٠‏ وآما غسل 
الخف بدل مسحه فمكروه بلا خلاف لأنه تعييب له بلا فائدة وممن نقل 
الاتفاق على كراهته امام الحرمين والله أعلم ۰ 
قال الصنف رجه الله تعالى 


( ثم یسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما لما روى المقدام “ بن معد يكرب 
« أن النبى صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وآذنیه ظاهرهما وباطنهما وآدخل 
أصبعيه فى جحرى أذنيه « ويكون ذلك بماء جديد غير الذى مسح به الرأس 
لا روى : « آن النبى صلى الله عليه وسلم مسح رأسه وأمسك مسبحتيه 
بأذنيه » ولأنه عضو بتميز عن الرأس ف الاسم والخلقة فلا يتبعه فى الطهارة 
كسائر الاعضاء ٠.‏ وقال فى الأم والبويطى : ویاخذ لصماخيه ماء جديدا غير 
الماء الذى مسح به ظاهر الأذن وباطنه » لأن الصماخ فى الأذن کالفم والأتف 
فى الوجه » فكما آفرد الفم والاتف عن الوجه بالماء فكذلك الصماخ فى الأذن 
فان ترك مسح الأذن جاز » لمنا روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
للأعرابى : « توضاً كما آمرك الله » وليْس فيما آمر الله تعالى مسح الأذنين )۰ 


( الشرح ) أما حديث المقدام فحسن رواه آبو داود والنسائى 
والبيهقى وغيرهم بمعناه بأسانيد حسنة وروی آبو داود والترمذى وغيرهما عن 
ابن عباس رضی الله عنهما آن النبى صلی الله عليه وسلم : « مسح برأسه وآذنیه 
ظاهرهما وباطنهما » قال الترمذی : حديث حسن صحيح ؛ وروی آبو داود 
وغیره مثله من رواية عشمان » وفیه آحادبث كثيرة جمعتها فی جامع السنة ۰ 
وأما راوى الحدیث فهو القدام دکسر اليم وآخره میم آخری وکرب بفتح 
الكاف وكسر الراء ویجوز صرفه وترك صرفه وجهان مشهوران لأهل العربية 


() النخة الطبوعة من المدب ( المقداد ) وهو خطا رط ) . 
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بح اا ا رس اه مقدى فساكنة يكل 
حال » والمقدام من مشنهوری الصحابة رضی الله عنهم وهنو کندی شامق 
حممی یکنی آبا كريمة وقیل : أبا صالح » وقبل ي 
والأول آشهر توف سبلة سبع وثمانين ابن احدی وتسعین سنة ۰ ۲ 


وأما الحديث الا وهو قوله : « روى أن ی صلی الله عليه وس 
مسح رآسه وأمسك مسبحتیه بأذنيه » فهو موجود فى تسخ الهذب المشهورة 
وليس موجودا فى بعض النسخ المعتمدة وهلي حديث ضعيف أو باطل 
لا یعرف » قال الشیخ آبو عمرو بن الصلاح : وهنا نكتة خفيت على آهل 
ااعناية بالممذب وهى أن مصنفه رجع عن الاستدلال بهذا الحديث وأسيقطه 

عن الهذب فلم يفد ذلك بعد انتشار الکتاپ » قال : وجدت بخط بعض 
تلامذنه فى هذه المسألة من تعليقه فى الخلاف فى الحاشية عند انتدلاله بهذا 
الحديث قال الشيخ " ليس اله آمل ف ال فين أن تق ريا عم وق 
لهذب فانی صنفته من عشر سنين وما عرفته ۰ قال آبو عمرو بن الصلاح : 
ویلفنی أن هذا الحديث مضروب غليه فى أصل الصنف الذى هو بخطه . 
شیم ها عدت عيذ اذ بن زب رای سول اق سان و 
وسلم : « يتوضآ فآخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذی أخذ لرأسله » حديث 
حسن رواه البيهقى. وقال سيك حديث الاعرایی فصحيح 
تقدم بيانه في فصل الضمضة والله آعلم ۰ 


وقوله : ( جحرى, اه و ال واسکان ألما وعو اقب 
لغروف وق رواية آبی داود وغیره صماخی آذنیه بدل جحری وهو تفسنیر 
له والأذن يضم الذال, ؤبجوز اسكانها كما سبق فى غسل الوجه مشلتقة من 
الأذن فتح الهمزة والذال وهو هو الاستماع » والصماخ يكببر الصاد وبقال 
السماخ بالسين لغتان الصاد آفصح وأشهر » وادعى اين الشکیت وابن قنيبة 
أنه لا يجوز بالسين » وقول المصنف : وقال فى الأم » کذا وقع فى الم ذب 
وقال بواو العطف وه صحیح ؛ » وقوله : ولانه عضو تميز عن الراأس فى 
الاسم والخلقة » احترز بالاسم. عن الناضية وبالخلقة عن اللزعتین والله أعلم ٠‏ 
(آما أحكام السالة ) فبیح الأذئين سنة للأحاديث السابقة » والسنة آن 


ال 
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بمسح تلاهرهما و باطتهما » فظاهرهما ما بلی الرآس وباطتهما ما بلى الوجه » 
کذا قاله الصیمری و آخرون وهو واضح ۰ وآما كيفية المسح فقال امام 
'الحرمين والغزالی وجماعات : بأخذ الاء بيديه وبدخل مسبحتیه فى صماخی 
أذنيه ویدیرهما على المعاطف ویمر الابهامين على ظهور الأذنين » قال الشيخ 
آبو محمد الجوينى وغيره : وبلصق بعد ذلك كفيه المبلولتين بآذنیه طلبا 
للاستيعاب » وقال الفورانى والمتولى وغيرهما : بمسح بالابهام ظاهر الأذن 
وبا مسبحة باطنها وير رآس الأصبع فى معاطف الاذن ویدخل الخنصر فى 
صماخيه : قال الفورانى : ويضع الابهام على ظاهر الأذن ويمرها الى جهمة 
العلو ٠‏ 

قال أصحابنا : ويمسح الأذنين معا ولا يقدم اليمنى فان كان أقطم اليد 
قدمها حكى الرويانى وجها أنه يستحب تقديم اليمنى وهو شاذ وغلط ٠‏ 


واعلم أن مسح الأذنين بعد مسح الرأس فلو قدمة عليه فظاهر كلام 
الأصحاب أنه لا بحصل له مسح الأذنين لأنه فعله قبل وقته ٠‏ وذكر الرویانی 
فى حصوله وجهين والصحيح المنع ٠‏ ويشترط لمسح الأذنين ماء غير الماء الذى 
ممح به اثرآس بلا خلاف بين أصحابنا وبه قال جمهور العلماء » قال أصحاينا: 
ولا بشترط أن يكون أخذه للماء لهما آخذا جديدا ء بل لو اعذ الاء لارآس 
بأصابعه دمسح ببعضها وأمسك بعضها ثم مسح الأذنين بما أمسكة صح لأنه 
مسحهما بغير ماء الراس » قال الشسافعى فى الأم والبويطى والأصحاب : 
و باخذ للصماخين ماء غير ماء ظاهر الأذن وباطنه » وقد ذكز الصنف دليله 
ويون المأخوذ للصماخ ثلاثا كسائر الأعضاء » صرح به الماوردى فى كتابه 
الاقناع وهو واضح » وحكى الاوردی ف الخاوى وجها أنه يكفى مسح 
الصماخ ببقية ماء الأذن لكونه منها وحكاه الرافعى قولا والله آعلم ٠‏ 

( فرع ) فى مذاهب الطماء فى الاذنن 


مذهبنا أنهما ليستا من الوجه ولا من الرآس بل عضوان مستقلان يسن 
مسحهما على الانفراد ولا يجب » ويه قال جماعة من السلف حكوه عن ابن 
عمر والحسن وعطاء وآبى ثور ٠‏ وقال الزهرى :“هما من الوجه فيغسلان 
معه وقال الأكثرون : هما من الرآس وقال ابن المنذر.: رويناه عن ابن عباس 
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وابن.عمر وأبى موسی وبه قال عطاء وار بن المسيب والخسن وسر بن 
عباد العزيز والنخمى' واین سيرين وسعید بن جبير وقتادة ومالك والثورى 
وآبو حنيفة وأصحابه وآحبد ٠‏ قال الترمذی : هو قول أكثر العلمناء ء من 
الصحابة فمن بس‌دهم » وبه قال الثورى وابن ع الما رك واحمد واسحق » 0 
واختلف هؤؤلاء هل باخذ لهما ماء جدیدا آم پمسخهما بماء الرآسن 8 وتال " 
الشعبی والحسن بن صالح :ما آقبل منهنا فهؤ. من الوجه يسل معه ».وما 
أدب فمن اراس ينسح ممه قال ابن المنذر : واختاره اسحق ۰ 
واحتج لمن قال : هما من الوجه بان النبى صلی الله عليه وسلم. :د كان , 
يكوك و سجوده : سجد وجهی الذي خلقهنوشق مه وبصره » غت ت 
السمع الى الوجه كما آضاف اليه البصر ۰ واحتج من قال : هما من الرآس 
بقول الله تعالی : ( وآخذ برآس أخيه بجره اليه ) (۲ وقيل : الراد به الأذن » 
واحتجوا بحديث شهر بن حوشب عن أبى أمامة أن رسول الله صلی الله عليه 8 
وسلم قال ث2 الأذنان من الرآس » رواه آبو.داود والترمذى وابن ع ماجه ' 
والبيهقى وغيرهم ورؤى من رواية ابن عباس وابن عمر وآنس وعبد الله بن 
زيد وأبى هريرة وعائشة ؛:وعن ابن عباس آن النبى صلی الله عليه وسلم.: : 
« مسح رأسه وقال بالوسطيين من أصابعه ف باطن آذنیه والابهامين من . 


وراء آذنبه غ 03 


تج این رمن واه با روي اجره زمر هس :آنه مسج 
رأسه ومۇخر أذنيه 4 ولان الوجه ما حصلت. به المواجهة وهی حاصلة فا 


آقبل ‏ واحتج اصحاننا باشیاء آحننها دت عد اله ى زید زو 
الله صلى الله عليه وسلم. : « آخذ لاذنیه ماء خلاف الذی آخذ لرآسه 9؟ » 
وهو حدیث ضحیح كما سبق ببانه قرا » فهذا صریح ف انهما لیسسنتا من 
الراس إذ لو كانتا منه لا أخذ لهبا ماء جدیدا. کساگر آجزاء الرأس » وهو 
صریح فى آخذ ماء جدید فيجتج به آیضا على من قال : بمسحهما بماء الراش» 
وفیه رد علی من قال :هيا ل لت 


(۱) الآبة ۷ من سورة 5 الأعراف 3 
(۲) هو عبد الله بن زید بن عاصم الانصارى المازنى اما راوي حديث الاذان فهو عبد الله بن 
زيد بن عيد ريه الانصاری الاوسی « طح . : 
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الدلالة للمذهب والرد على جميع المخالفين ٠‏ واحتجوا على من قال هما من 
الوجه پآن النبى صلى الله عليه وسلم كان يمسحهما : ولم ينقل غسلهما مع 
E ۱‏ واختلاف صفاته ؛ ولان الاجماع منعقد على أن 
تیم لا بلزمه مسحهما » قال القاضى أبو الطیب : ولأن الأصمعى والفضنل 

: الأذنان ليستا من الراس وها امامان من أجل آئمة ئمة اللغسة 
وافرجع فى اللغة الى نقل آهلها ٠‏ 

واحتجوا على من . قال : هما:من الرأس بأن الاجماع منعقد على أنه 
لا نجزى ء eas‏ بخلاف أجزائه ؛ وبأنه لو قصر المحرم من 
شعرهما لم يجزئه عن تقصیر الرآس بالاجماع » ولأنه عضو يخالف الرأس 
خاقة وسبتا فلم يكن منه كالخد » وقولنا : « وسمتا » احتراز من النزعة قال 
القاضى آبو الطيب والماوردى : ولان الاجماع منعقد على أن البياض الدائر 
حول الأذن ليس من الرأس مع قربه فالاذن آولى » ولأنه لا يتعلق بالأذن ثىء 
من آحکام الرأس سوى المسح » فمن ادعی أن حكمها فى المسح خکم الرأس 
فعليه البيان ٠‏ 

وأما الجواب عن احتجاج الزهری فمن وجهين ( آحدهما ) المراد بالوجه 
الجماة والذات كقوله تعالى : ( كل شىء هالك الا وجهه (2 ) الدليل على 
عا ار یت يضاف الى ما بقار به 
وان لم بكن منه ٠‏ 

والحواب عما احتج به القائلون بأتهما من الرأس من الابة آنه تأويل 
للكية على خلاف ظاهرها فلا بقبل » والفسرون مختلفون فى ذلك فقيل : المراد 
الرأس » وقيل : الأذن » وقيل : الذؤاية » فکیف يحتج بها والحالة هذه ؟ 
والجواب عن الأحاديث أنها كلها ضعيفة متفق على ضعفها مشهور فى كتب 
الحديث تضعيفها الا حديث ابن عباس فاسناده جيد » ولكن ليس فيه دليل 
نا ادعوه لأنه ليس فيه آنه مسحهما بماء الرس المستعمل فى الرآس ۰ قال 
البيهقى قال آصحابنا : كانه كان بعزل من كل بد أصيعين فاذا فرغ من مسح 
الرس مسح بهما آذنیه ٠‏ 


(۱) الآية ۸۸ من سورة القصص ٠‏ 
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رلا شیر ای وی هت : 
رواية ضعيفة لا تعرف ( والثانى ) ليس فيها دلیل على الفرق بين مقدم الأذن 
وطزخرعا ( واثالت ) أن ذلك مول على ان استوعب الرآس أفا تسح 
مو خر الأذن معه ضمنا.لا مقضودا لان الاستیعاب لا تأتى غالبا الا بدلك 
الرابع ) لو صح لألك عن على وتعذر تأويله كا ما قدمناء من فمل ی 
ی ی لاعن امور نين ی ۱ 


( ضرع ) آجبست الأمة على آن الأذتين تطهران » واختوا فى كيفية 
1 تلهيرهما على الذاهب السابقة قال آبو جعفر محمد بن جرير الطبری فى کنابه 
اختلاف الفقهاء اجمعوا أن من ترك مسحهما فطهارته صحيحة ؛ وکذا نقن ‏ 
الاجماع غيره » وحكنى اين:المنذر وأصحابنا عن اسحق بن راهويه أنه قال : : 
س ر نما عدا م مخ ارت وه سجرج یساس ید 
وباأحديث الذى ذکره الصتف والله أعلم ۰ 


وحكى القاضى ألو الطيب وغيره عن القسيمة آنم قالوا لاام 
مسح الأذنين لأنه لا ذكر لها ف القرآن ؛ ولكن الشسيعة لا يعتد بهم فى 
الاجماع » وان تبرعنا بالرد علیهم فدليله الأحاديث الصحيخة الذى ذكرناها » 
ولا لزم من کونه لم يدك فى القرآن أنه لا يكون سنة لاحادیت الصحيحجة 


و 

( فرع ). ون و و ان ای 
سریج رحسه الله آنه كان پفسل أذنيه ثلائا مع الوجه كما قال الزهری ؛ 
ویستجهما مع الرس كما قال الآخرون » ویمسحهما على الاتفراد ثلاث كما 
قال الشافعى ٠‏ قال صاحب الحاوی : ولم يكن ابن سریج يفعل ذلك واجبا 
بل احنياطا ليخرج من الخلاف ٠‏ وال الشيخ أبو عمرو بن المصلاح :لي 
يخرج ابن سريج بهذا من الخلاف بل زاد فيه » فان الجمع بين الجبيع لم 
اع ال اال م 
فعله استحيايا واحتیاطا كما سبق 6 وذلك غير ممنوع بالاجساع بل 
محبوب » وکم من موضع مثل هذا اتفقوا على استحبابه للخروج من الخلاف 
ی a GEE‏ ۱ 
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النزعتين مع الوجه وهما مما یمسح عند الشسافعى » اذ هما من الرآس » 
واستیعاه با سح مأمور به بالاجماع » وانما استحيوا غسلهما للخروج من 
خلاف من قال : هما من الوجه » ولم بقل آحد بوجوب غسلهما ومسحهما : 
ومع هذا استحبه الشسافعی والأصحاب ء وظائر ذلك كثيرة مشهوره 
فالصواب استحسان فعل ابن سريج رحمه الله والله آعلم ۰ 
قال الصنف رجه الله تعالى ' 


( ثم بغسل رجليه وهو فرض لا روى جابر رضى الله عنه قال : « آمرنا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم اذا توضأنا آن نفسل أرجلنا » ) ۰ 


( الشح) _ هذا الحديث رواه الدارقطنى باسناد ضعيف » ويغنى عنه 
ما ستذكره من ال ه من الأحاديث وغيرها ان شاء الله تعالی » وراوی هذا الحدیث هو 
جابر بن عبد الله الأنصارى السلمى بفتح السين واللام الدنی آبو عبطلا الله 
وقيل : أبو عبد الرحمن » وقیل : آبو محمد شهد مع النبى صل الله عله 
وسلم تسع عشرة غزوة » توق بالمدينة سنة ثلاث وسبعين وقيل : مان 


وسبعين وقيل الع ا ی 
سين 


رخف دهع دجم ادلی ن ری وا 
يخالف فى ذلك من ستد به » کذا ذکره ه الشسیخ آبو حامد وغيره » وقالت 
التليعة الواجب مسحهما » وحكى أصحابنا عن محمد بن جرير أنه مخير بين 
غسلهما ومسحهما » وحكاه الخطابى عن الجبائى المعتزلى وآوجب بعض آهل 
الشاهر الفسل والمسح جميعا واحتج القائلون بالمسح بقوله تصالی : 
( وامسحوا برءوسكم وأرجلكم ) .بالجر على احدى القراءتين فى السبع » 
فعطف الممسوح على الممسوح ؛ وجعل الأعضاء أربعة » قسمين مغسولين ثم 
ممسوحين » وعن آنس أنه بلغه آن الحجاج خطب فقال : آمر الله تعالى بغسل 
الوجه واليدين وغسل الرجلين » فقال آنس : صدق الله وكذب الحجاج : 
( فامسحوا برءوسكم وأرجلكم ) قرآها جرا » وعن ابن عياس اننا هما 


¥ 





عسلتان ومسحتان » وعنه آمر الله بالسح وبأبى الناس اله الغسل وعن رفاعة 
فى حديث المسىء » صلاته قال له النبى صلی الله عليه وسلم ( انها لا تلم صلاة 
أحدكم حنی يسبغ الوضوء كنا آمره الله تعالى » فیفسل وجهه ويديه إويمشح 
رأسه ورجلیه ». وعنعلی رضی الله عنه أنه توضا فأخذ حفنة من ماء فرش 
على رجله اليمنى وفيها نعله ثم صنع بالیسری كذلك ٠‏ ولانه عضو سقط فى 
ام فان هقالع کرام« 1 
واحتج اصخاینا بالأحاديث. الصحيحة اشبتفيضة ق صفة وضوگه سل 
اله عليه وسلم أنه غسل رجلیه منها حديث عثمان وحدیث على وحدیث ابن . 
عباس وأبى هريرة وعبد الله بن زید والرییع بنت معوذ وعمرو بن أعبسة 
وغيرها من الأحاديث الشهورة فى الصحيحين وغيرهما » وقد جمعتها كلها نی" 
جامع السنة » ومنها ما ثبت فى الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(.رأى جماعة توضئوا وبقيت أعقابهم تلوح لم بمسها الماء فقال : ويل 
للأعقاب من !لنار » رواه البخارى ومسلم من رواية عبد الله بن غمرو :بن 
العاص » ورويا نحوه من رواية أبى هريرة ٠‏ وف هذا تصرح بأن استعیان 
که الو جا الم ۳ 
فترك موضع ظفر على قدميه فابصره النبی صلى الله عليه وسلم فقال : ۱ 
للحن لبان اسل ادس عط لي و 
« أن رجلا آتى النبى صلی الله عليه وسلم فقال : با رسول الله كيف الطهور ؟ 
فدعا بماء ف اناء فغسل كفيه ثلاثا » وذکر الحدیث الى آن قال : « ثم غسل 
رجليه ثلاث لاثم قال : همکذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد آناء 
وظم هذا حدیث صحیح رواد آب و داود وغيره بآسانید صحيحة کنا سپأتی 
aE‏ لد تعالى حيت دار EL‏ اكت 
ف السالة ٠‏ 


سرون هق كنت لبن لوسرل الا ا 
عليه وسلم قال : « ما منكم من أحد يقرب وضوءه فيمضمض الا خرت خطایا 
وجهه وفیه وخياشيفه مع الماء » الى آن قال : ثم بمسح رآسه الا خرت خطابا 
رأسه من أطزاف شعره مع الماء ثم بغسل قدميه الى الكعبين الا خرت خطابا 
رجیه من له م لام > واه سل چا ال دق روا قل شرو بن 


EA 


عبسة سمعته من رسول الله صلی الله عليه وسلم اکثر من سبع مرار » قال 
البيهقى : روينا فى الحدیث الصحیح عن عمرو بن عبسة عن النبى صلی الله 
عليه وسلم فى الوضوء « ثم بغسل قدميه الى الكعبين كما آمره الله تعالى » : 
قال البيهقى وف هذا دلالة أن الله تعالى آمر بغسلهما ٠‏ 


وعن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « اذا توضاً العبد 
المسلم أو امن ففسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة » وذكر الحديث الى 
أن قال : « فاذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء آو مع 
آخر قطر الماء حتى بخرج نقيا من الذنوب » رواه مسلم ۰ وعن لقیط بن 
صبرة آن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « وخلل بين الأصابع » وهو حديث 
صحيح سبق بيانه فى فصل المضمضة وسنعيده فى تخليل الأصابع قربا 
ان شاء الله تعالی » وفيه دلالة للغسل » والأحاديث ف السالة كثيرة جدا 
وفیما ذكرناه كفاية قال أصحابنا : ولأنهما عضوان محدودان فكان واجهما 
الغسل كاليدين ٠‏ : 

وآما الجواب عن احتجاجهم بقوله تمالى : ( وأرجلكم ) فقد قرثت 
بالنصب والجر فالنصب صريح فى العسل » وتكون معطوفة على الوجه 
واليدين ؛ وآما الجر فاجاب آصحابنا وغيرهم عنه بأجوبة أشهرها أن الجر 
عنى مجاورة الرءوس مع أن الأرجل منصوبة وهذا مشهور فى لغة العرب » 
وفيه أشعار كثيرة مشهورة وفيه من مأثور كلامهم كثير 2( من ذلك قولهم .: 
( هذا جحر ضب خرب ) بجر خرب على جوار ضب وهو مرفوع صفة لجحر» 
` وهنه فى القرآن ( انی آخاف عليكم عذاب يوم آلیم 217 ) فجز آلیما على جوار 
يوم وهو منصوب صفة لعذاب فان قيل : انما يصح الاتباع اذا لم يكن هناك 
واو » فان كانت لم يصح والآبة فيها واو قلنا : هذا غلط فان الاتبباع مع 
الواو مشهور فى أشعارهم » من ذلك ما آنشدوه ٠‏ 

سق الا آسیز غير منفلت وموثق فى عقال الأسر مكبول 


فخفض موقا مجاورته منفلت وهو مرفوع معطوف على أسير ۰ 


ز۱) الآية ۲٩‏ من سورة هوه ٠.‏ 


۹ 
م ۲٩‏ الجموع ب ج ١‏ 


فان قالوا ابا اش یعون اپ E Toa‏ 
لا لبس هنا لأنه حدد بالكعرين والمسح لا يكون الى الكعبين بالاتفاق . 

والجواب الثاني : أن ری الجر والتصب يتعادلان + والسسنة بینت 
ورجحت العسل فتعين . 


الثالث : ذكره a E‏ أبو. حامد والذارمل 
والاوردی والقاضى أبى الطيب وآخرون »وله یز امد ف باب امح علي 
الف عن الأصحاب أن الجر محنول على مسح الخف » والنصب على | الغسل 
اذا لم يكن خف ۰ ۱ 

الرابع : أنه لو ثبت أن المراد بالآية المسح لحمل السح على الفسل چم 

بين الأدلة والقراءتين لان السح بطلق على الغسل كذا نقله جماعات من أكنة 
النغة ‏ منهم أبو ید الأنصارى وابن قتي وآخرون » وقال آپو على النارسى: 
العرب تسمى خفيف الفسل مشحا » وروی البیهقی باسناده عن عن الأعمش 
قال : كانوا يقرءونها وكانوا يغسلون ٠‏ ا 


وأما الجواب عن احتجاجم يكلام آنس فمن أوجه آشهر ها عند 


۱ أصحاينا : أن أنسا آنکر على الحجاج کون الآية تدل على تعيين الفسل ؛ 


وكان ينتقد أن الفسل انم علم وجوبه من بيان السنة فهو موافق للحجاج فى 
الغسل مخالف له فى الدليل ( والشانی ) ذکزه ه البيمقى وغيره أنه لم ینکر 
الفسل انما آنكر القراءة قکانه لم يكن ( پزی ) قراءة انتصب ‏ ومذا 
غير ممتنع ویژید هذا التأويلٍ آن آنسا نقل عن عن النبى صلی الله علیه وسلم 
ما دل على الفسل وكان آنس یفسل رجليه ( الثالث ) : لو تعذر تأويل كلام 
أنس ال براي ياو اف را وتوا ورا ی 
وكرام مقدما عليه :+ : 


وال مر رامنا e a‏ نت 
ولا معروف عنه وان كان قد رواه ابن جرادر باسناده فى كتابه ( اختلاف 
العلماء ) الا آن استاده ضعيف » پل الصحيح الشابت عنه أنه كان يقرا : 
)0 بهامش نسخة الاذرعى ما تمه كلا فى الاصل ولمله (يلقه )١ه‏ ء! 
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( وأرجلكم ) بالنصب ويقول : عطف على الغسول » هكذا رواه عنه الأثمة 
الحفاظ الأعلام منهم آبو عبیذ الفاسم بن سلام وجساعات القراء والییعفی 
وغيره بأسانيدهم » وثیت فى صحیح الیخاری عن ابن عباس أنه توضأ ففسل 
رجليه وقال : هكذا ریت رسول الله صلى الله عليه وسلم یتوضاً ٠‏ والجواب 
الثانى نحو الجواب السابق فى كلام آنس ۰ 

وآما حديث رفاعة فهو على لفظ الآبة فيقال فيه ما قيل فى الآبة ٠‏ وأما 
حديث على فجوابه من أوجه آحسنها أنه ضعيف ضعفه البخارى وغيره من 
الحفاظ فلا بحتج به لو لم يخالفه غيره » فكيف وهو مخالف للسنن المتظاهرة 
و الدلائل الظاهرة ( الثانى ) لو نبت لكان العسل مقدما عليه لأنه ثابت عن 
رسول الله صنى الله عليه وسلم ( الشالث ) جواب البیهقی والأصحاب أنه 
محمول على أنه غسل الرجلین فى النعلین فقد نبت عن على من آوجه كثيرة 
سل الرجلين فوجب حمل الرواية الحتملة على الروايات الصحيحة الصريحة» 


وأما قياسهم على الرأس فمنتقض برجل الجنب فانه نسقط فرضها فى 
التيمم ولا بحزىء مسحها بالاتفاق والله آعلم ۰ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( ويجب ادخال الكعبين فى العسل لقوله تصالی : ( وأرجلكم الى 
الكعبين ) قال آهل التفسیر : مع الكمبين » والکعبان هما العظمان النانشان 
عند مفصل الساق والقدم » والدلیل عليه ما روى النعمان بن بشير رضی الله 
عنهما أن النبی صلی الله عليه وسلم آقبل علینا بوجهه وقال : أقيموا صفوفكم» 
فنقد رآیت الزجل منا پلسق کمبه بكعب صاحبه ومنکبه پمنکبه » فدل على 
أن الکمب ما قلناه ) ۰ 

( الشرح ) حديث النعمان حديث حسن رواه آبو داود والبيهقى 
وغيرهما بأسائيد جيده » وذکره البخاری فى صحيحه تعليقا بصيغة جزم 
فقال فى أبواب تسوية الصفوف ٠‏ وقال النعمان بن بشير : ( رآيت الرجل 
منا بلصق كعبه يكعب صاحبه ) وقد قدمنا آن تعليقات البخاری اذا كانت 
بصيغة جزم كانت صحيحة وقوله وروی النعمان : « أن النبى صلى الله عليه 


tol. 


فم اقل علدا > هر ین پاپ لین ااب » وفیه نف ف تال ان 
. النبى صلی اله عليه وسلم أقبل عليناء ولو آنی المضنف بلفظة ( قال ) كما هی 
فى روايات الحديث لكان أحسن. وقوله صلی الله عله oT‏ إأقيموا 
صفوفكم » معناه آتموها واعتدلوا واستووا فيها : وقوله : « طضق بكعبه 
بكعب صاحبه ومنكبه يمتكبة » اخبار عن شدة مبالفتهم فى اقامة الصفوف 
ورا واي اع الع تیاده جب يانه ل قصل ن 
اليدين ٠‏ 
سي اه ار 
مثناة فوق ثم همزة ومعناه الناشزان الرتفعان ۰ وقوله : ( مفصل الساق) 
هو بفتح المي وكسر الصاد » والساق مؤنثة غير مهموزة وفيها لغة قلملة 
مان تب ین : ( فکشفت عن ساقيها ۲۱ ) 
وعزه ء | رو 
واه النعبان بن بشير راژی الحدیث فكنيته أبو عبد الله وهو آتصباری 
خزرجی ؛ وهو آول مولود ولد للانصار بعد قدوم النبى صلی الله عليه وسلمم 
المدينة وهو وآبوه شير صحابيان » وآم النعمان. عمرة بنت رواحة أخك: 
عبد الله بن رواحة صحابية وولد النعمان سنة اثنتين من الهجرة وقتل E‏ 
من قری حمص سنة آربع وستين وقيل باه نن رقي اله غه و 
۱ آما أحكام الفصل ففیه مسألتان ( احذاهما ) آنه يجب ادخال اة ۴ 
الغسل وهذ! لا خلاف فيه عندتا وبه قال الجمهوز وخالف فيه زفر وان 
داود » وقد سبق بیان ذلك ودليله فى غسل اليدين » وقول المصنف قال آهل 
التفسير آی كثيرون منهم فانهم مختلفون كنا سبق ۰ : 
( المسآلة الثانية ) : أن الكعبين هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق. 
وانقدم : وهذا مذهببا وبه.قال الممسرون وآهل الحديث وأهل اللغة 
والفقهاء » وقالت الشيغة : هما النانتان فى ظهر القدمين فمندهم أن فى كل 
رجل کعبا واحدا » وحكاه الخطابى فى كتابه الزبادات فى شرح ألفاظ مختصر 
الا لاي وا ب و بي ل 





(۱) الآية 56 من سورة : انچل ؟ 
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قال الحاملی : ولا يصح عنه » وحکاه الرافعی وجها لنا ولیس بشىء » ولیس 
لهؤلاء المخالفين ححة تذكر ٠‏ ودليلنا عليهم الكتاب والسنة واللغة والاشتقاق» 


أما الكتاب فقوله تعالى : ( وآرجلکم الى الكعبين ) قال آصحابنا : هذا 
يقتضى أن يكون فى کل رجل کعبان ولا بجیء هذا الا على ما قلناه » ولو 
كاذ كما قالوه لقال الى الکعاب كما قال الى الرافق ۰ 


وآما السنة فعن عثمان رضى الله عنه فى صفة وضوء رسول الله صلى الله 

عليه وسلم : « فغسل رجله الیمنی الى الکعبین ثم الیسری كذلك » رواه 
مسلم ۰ وحديث النعمان المذكور ف الکتاب وهو صحيح كما سبق وموضع 
الدلالة وله : « يلصق كعبه بكمب صاحبه » وهذا لا يكون الا فى الکمب 
الذي ی قلناه » وظائر هذا فى الأحاديث كثيرة ٠‏ 


وأما الاشستفاق فهو آن الكعب مشتق من التكعب وهو النتو مع 
الاستدارة ومنه سميت الكعبة ومنه كعب ئدی المرأة وهذه صفة الكعب 
الذى قاناه لا الذى قالوه » وقال الخطابى : وقالت العرب :كم افر مدهو 
الندمج المتلیء ولا بوصف ظهر القدم بالدرم ۰ 


وآما نقل اللغة فقال الاوردی الحکی عن قريش ونزار كلها : مضر 
وريبعة لا. بختلف لسان جميعهم أن الکعب اسم للناتیء بين الساق والقدم > 
قال : وهم آولی بان یعتبر لسانهم فى الاحکام من آهل اليمن لان القرآن نزل 
بلغة قريش ۰ وقال صاحب کتاب العين : الکعب ما آشرف فوق الرسغ و نقله 
آبو عبيد عن الأصمعی وهو قول آبی زید النحوى الأنصارى والفضل ابن 
سلمة واه بن الاعرابی وهئؤلاء آعلام آهل اللغة » قال الواحدی : ولا بعرج على 
قول من قال : الکعب فى ظهر القدم لأنه خارج عن اللفة والأخبار واجساع 
الناس فهذه أقوال آئمة اللغة الصرحة بما قلنا » قال الرویانی : فان قيل 
للبهائم فى كل رجل کنب فینبنی آن بقال كذا فى الآدمى + قلنا : خلقة الآدمى 
تخالف البهائم لأن كعب البهيمة فوق ساقها وكعب الآدمى فى آسفله فلا پلزم 
اتماقهما والله أعلم - 


tef 


1 قال الصنف رحه الله تعالی : 


( ويستحب أن ییا الیش قبل ایسری لا كرام ى اید »فان کات 
أصابعه متفرجة فالستحب آن يخلل بينها لقوله صلی الله عليه وسلم للقيط بن 
صبرة : « وخلل بين الأصابع » وان كانت ملتفة لابصل إلماء اليها الا بالتخليل 
وجب التخليل لقوله صلی الله عليه وسلم. : « خللوا بین آصابسکم لا يخلل 
الله ينها بالنار » ) ۰ 3 
( الشرح ) أ حديك لقي صحيح سبق باه فى الضمضة » الحديف 
الآخر رواه الدارقطنى من روانة عائشة رضي الله عنها باسناد ضعیف » وق 
انتخلیل أحاديث منها حديث غتمان بن عفان رضى الله عنه أنه : « توضاً فخلل" 
بين “صابع قدمیه ثلاثا » قال : « رایت رسول الله صلی الله عليه وسلم فعل 
كما فعلت » رواه الدارقطنى والبيهقى باسناد جيد » وعن ابن عباس قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : ( اذا قمت. الى: الصلاة فأسبغ. الوضوء 
واجعل الماء بين أصابع يديك ورجليك « و ۱ 
'. وقال : حديث حسن غزيب » وهذا كلام الترمذى ۰ وهذا الحديث من رواية 
صائح مولی التوآمة وقد ضعفه مالك فلغله اعتضد فصار حسنا كما قاله : 
الترمذى ٠‏ 
وعن المستورد بن شداد قال : « رانت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم توضا فخلل آصابع رجليه بخنضره ». رواه أحمد عل زاره 
والترمذی واه ین ماجه والیبهقی وهی حدیث ضعیف فان ن روا ع ن 
لبك و مت عد امل ام ۱ 


( آما (آماالأحكام) :فنا مسالتان ( اجداهما ) پستحب فى غل الرجلين 
تقديم: الیینی بل يكره تقديم اليسرى وقد سبق بان هذا ودلیله فى فصل 
اليدين 4 وقول المصنفب , بدا الى قل سی ج باب التأکند 
ولا حاجة الى قوله قبل اليسبرى وقد سبق هذاءفى فصل غسبل البدين ٠‏ 

( السالة الثانية )فى التخليل قال آصحاینا ان كانت آصانم رجلية منفرجة 
أستحب التخليل ولا يجب وحذيث لقبط .محمول على الاستحیاب أو على 
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ما أذا لم يصل الاء الى ما پینها الا بالتخليل » وان كانت ملتفة وجب ایصال 
الاء إلى ما بينها » ولا يتعين فى ابصاله التخلیل بل بأی طریق آوصله حصل 
الواجب » وبستحب مع ایصاله التخلیل » فالتخلیل مستحب مطلقا وابصال 
الماء واجب وقول الصنف وشیخه القاضی آبو الطیب والفاضی حسين 
والاوردی والبغوى والتولی وغرهم ان كانت ملتفة وجب التخلیل » 
أرادوا به ابصال الماء لأنهم فرضوا السالة فیما اذا لم يصل الماء الا 
بالتخليل ٠‏ وآما كيفية التخليل فقال الخراسانيون : بخلل بخنصر بده اليسرى 
کون من اسل القدم عدي بخنصر رجله اليمنى ويختم بخنصر اليسرى » 
ممن ذكره هكذا القاضى حسين والغزالى والبغوی والمتولى وصاحب العدة 
وغيرهم » وقال القاضى أبو الطيب فى تعليقه : يستحب آن يخلل بخنصر يده 
اليمنى من تحت الرجل ٠‏ _ 

وقال امام الحرمين : لست آری لتعيين اليد الیمنی آو اليسرى فى ذلك 
أصلا الا النهى عن الاستنجاء باليمين وليس تخليل الأصابع مشسابها له 
ا ا ا اليمين أو اليسار » فان الأمر كذلك فى 
غسل الرجلين وخلل الأصابع جزء منها » ولم يثبت عندى ف تعیین اصدی ‏ 
اليدين شىء ۰ وذكر الغزالی فى البسيط أن مستند الأصحاب ف تعيين 
اليسرى الا ستنجاء » ثم ذكر قول امام الحرمين » وذكر الرافعى هذا الشهور 
عن الخراسانيين من استحباب خنصر اليسرى ونقله عن معظم الأئمة » ثم 
حكى عن أبى طاهر الزیادی آنه قال : بخلل ما بين كل أضبعين من آصایع 
رجليه بأصبع من أصابع بده ليكون بماء جديد ويترك الابهامين فلا يخلل 
بهما للا فيه من العسر ۰ 

فحصل من مجموع هذا أن التخليل من أسفل الرجل ويبداً من خنصر 
اليمين وق الأصبع التى بخلل بها أوجه الأشهر آنها خنصر اليسرى ( والثانى ) 
خنصر الیمنی » قاله القاضى بو الطيب ( الثالث ) قول أبى طاهر ( الرابع ) 
قول الامام آنه لا ,تتعين فى استحباب ذلك بد وهو الراجح المختار هذا حكم 
تخليل آصابع الرجلين وآما آصایع اليدين فلم يتعرض له الجمهور وجاء فيه 
حديث ابن عباس الذى قدمناه » وتقل الترمذى امستحياب تخليلهما عن 
اسحاق بن راهويه » قال الرافعى : سکت الجمهور عنه وقال ابن كج : 
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لاحب لحديث لقيط فان الأصابع نشملها ودف ابن عباس » قال : وعلیی 
هذا يكؤن تخليلهما بالتشببيك. بينهما والله أعلم ء٠‏ 


١‏ فرع )فى مسائل تتعلق بفسل الرجلين 


( احداها ) اختلفوا فى كيفينه المستحبة فى غسلهما قال الشافعى رها 
فى الأم : لصب قدمیه أ ثم بضب عليهما الماء بيمينه آو ريصي عليه غیره» هذا 
نصه وكذا قال البغوى وغيره + قال البغوى : ويدلكهما بیساره ويجتهد ف. 
ذلك العقب لا سيما فى |الشتاء فان الاء بتجافی عنها : وكذا أطلق المحاملى فى 
اللباب وآخرون استحباب الابتداء بأصابع رجله وقال الصیمری وصاحبه 
الماوردى ان كان بصب على تسه بدا باصابع رجله كما نص عليه وان کان 
مه كييك ان كي ان تابا »لها ی لواو امد 
الأكثرون من استحباب الابتداة اج وف 


( الثانية) :اذا كان لرجله: أصبع آو قدم زائدة آو انکشطت جدتب 
فحکبه ما سبق ف اليد ء 


( الثالثة) :اذ لم بمض القدم وجب غسل الى فان فلع فوق مب 
اوس عليه تقب سر الباقی كما سبق ف اليد » ٠‏ 


( الرابعة ) : قال الدارمی : اذا لم یکن له كعبان قدر متا + 


( الخامسة ) : قال الشافعى رضی الله عنه فى الم والأصحاب : ان كانت 
آصایعه ملتحمة بعضها فى بعض لا بلزمه شقها بل لا يجوز لكن يغسل ما ظهر 
قال آصحابنا : فان كان على رجله شسقوق وجب ایصال الماء باطن تلك 
اسقوق » وقد ذكر الصتف مثله فى فصل غسل اليدين ».فان شك فى وصول 
| الماء الى باطنها آو باطن الاصابع لزمه الغسل ثانیا حتى بتحقق الوصول » 
هذا !ذا کان شكه فى أثناء ۳ اذا شك بعد الفراغ ففيه خلاف 
٠‏ نذكره أن شاء الله تعالی فى آخر الباب فى المسائل الزائدة ۰ ۱ 


قال أصخابنا : فلو اذا ف شقوق رجليه دحا او هلما ار میا از 
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خضبهما بحناء وبقى جرمه لزمه ازالة عينه لأنه يمنع وصول الاء الى البشرةء 
فلو پقی لون الحناء دون عينه لم یضره ویصح وضوءه ؛ ولو كان على 
أعضائه آثر دهن مائع فتوضاً وأمس بالماء البشرة وجرى عليها ولم ثبت 
مج وضوه ا لولس عر بيرح + اون رضاح العدة 
والبحر وغيرهم ۰ 

( فرع ) لو تنفطت رجله ولم تنشق کضصاه سل ظاهرها » فلو 
انشقت بعد وضوئه لم پلزمه غسل ما ظهر بالانشقاق كما سبق فیمن حلق 
شعره بعد الطهارة » فان تطهرم بعد ذلك لزمه غسل ما ظهر » فان كان قد عاد 
الالتحام لم بلزمه شقه والله آعلم ۰ ۱ 

قال الصنف رحه الله تعالی 

( والستحب آن يغسل فوق الرفقین وفوق الكعبين لقوله صلی الله عليه 
وسلم : « تات آمتی بوم القيامة غرا محجلین من آثار الوضوء » فمن استطاع 
أن بطیل غرته فلیفعل » ) ۰ 

( لشرح ) هذا الحدیث رواه البخاری ومسلم من رواية آبی هربرة 
وف رواية لسلم عن نعیم عال : « رابت آبا هريرة نوها ففسل وجهه فايع 
الوضوء ثم غسل بده الیمنی حتی آشرع ف العضد ثم غسل الیسری حتی 
آشرع قاد ثم سبع رآسه غسل رجا الیننی حتی أشرع ق الساق ثم" 
الیسری حتى أشرع فى الساق ثم قال : هكذا رآبت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم بتوضا» وقال : قال رسول الله صلى الله عليهوسلم : «آتنم الغر الحجلون 
يوم القيامة من اسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله » هذا 
لفظ رواية مسلم وعن أبىحازم قال : «كنت خلف أبىهريرة رضى الله عنه وهو 
نتوضا للضلاة فكان يمر بده حتىتبلغ ابطيه فقلت با أباهريرة ماهذا الوضوء؟ 
فقال : سمعت خليلى صلى الله عليه وسلم بقول : تبلغ الحلية من المؤمن حيث 
ببلغ الوضوء » رواه مسلم بلفظه هنا » ورواه البخارى بمعناه فى أواخر 
الكتاب فى كتاب اللباس فى اتلاف الصور » وفيه التصريح ببلوغ أبى هريرة 
رضى الله عنه بالاء ابطيه وعن نعيم « آنه رآی آبا هريرة:رضى الله عنه بتوضاً 
ففسل: وجهه وبديه حتى كاد يبلغ المنکبین ثم سل رجليه حتى رفع الى 
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ل و ا ل ی 

غرته فليفعل » رواه مسلم والغرة بياض فى وجه الفرس » والتحجيل فى. يديه ' 
ورجليه » ومعنی الحذیث نون بيض الوجوه والأيدى والارجل + ۱ 


با حكم السالة فافق أصحابنا على استحباب سل ما فوق اون 
والكعبين > + نم ان جضاعة منهم أطلقوا استحباب ذلك ولم يجبندوا غاية 
الامتعیاپ.بمد كما أطلقه الصنف رحمه الله » وقال جناعة 4 شخب الى 
نصف الساق والعضد وقال القاضى حسين وآخرون : يبلغ به الابط والركبة» 
وقال البعوق : تصف العضد فما فوقه ونصف الساق فما فوقه والله أعلم ٠‏ 








( فرع ) اختافت عبارات الأصحاب فى الراد بتطویل الغرةفظ اهر 
کلام الصنف رحمه الله آنها فى اليدين والرجلین » وكذا قاله امام الحرمین ' 
رحمه الله فى كتابه الأساليب فى الخلاف فى مسالة تکرار مسح الرس + ثم 
ف منالة مسح الأذتل » وصاحب المدة وغيرهما » وقال الفزاى رنب 
اذا قطعت يده فوق المرفق: استحب امساش الاء ما یفی من عض ذه » فان 
تطویل الفرة مستحب » وهذا مما أنكر على الغزالی لتصريحه نآن الفرة 
تكون فى اليد » ولا خلاف عند آهل اللغة وغيرهم فى أن الفرة مختضة 
بانوجه ۰ وقال القاضی حسين فى تعليقه : اسباغ الوضوء سنة واطالة للفرة » 
وهو آن يستوعب جميع الوجه بالفسلة حتى يغسل جزءا من رآسه ويشبل 
اليدين ألى المتكبين ؛ والرجلين الى الركبتين ٠‏ وقال التولی : تطویل الفرة ١‏ 
سنة » وهو آن يغسل بعض مقدم رآسه مع الوجه وتطويل التحجيل سنة » 
وهو أن ينسل بعض العضد مع امرفق وبعض الساق مادم ۱ 


وقال الرافعى رخمه الله : اختلف . الأضحاب فى ذلك ففرق بغضهم بين : 
الغرة والتخجیل فقالوا تطويل الفرة غسل مقدمات الرأس مع الوجه وكذا 
ضنحة العنق ) وتطويل التحجيل غسل بعض الغضد والساق اتشات 
العضد والسناق » قال : وفسر كثيرون تطويل الغرة بفسل شىء من العضاد 
وانساق » وآعرضوا عما حوالی الوجه » قال : والأول آولی وأوفق لظاهر 
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الحديث ۰ وقال الرافعی فى موضم آخر عند استحباب سل باقى العضد بعد 
القطع : ان قيل : كيف قال الغزالی يغسل الباقى لتطویل الغرة » والفرة انما 
هى فى الوجه والذى ق اليد التحجيل ؟ قلنا : تطويل الغرة والتحجيل نوع 
واحد من الستن » فيجوز أن يكون قوله لتطويل الغرة اشارة الى النوع » 
على أن آکثرهم لا يفرقون بينهما ويطلقون تطويل الغرة فى اليد قال ورآبت 
بعضهم احتج عليه بقوله صلى الله عليه وسلم : « فمن استطاع منكم آن يطيل 
غرته فليفعل » وانما يمكن الاطالة فى اليد لگن الوجه يجب استيعابه ؛ قال 
انرافعی : وهذا الاحتجاج ليس بشىء لأن الاطالة فى الوجه آن بغسل الی 
اللبة وصفحه العنق وهو مستحب نص عليه الأئمة » هذا کلام الرافعی ٠‏ 


قلت : الصحيح أن الغرة غير التحجيل لقوله صلى الله عليه وسلم « فمن 
استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله » فهذا صريح ف المغايرة بینهما » ورؤاية 
الاقتصار على الغرة لا تخالف هذا لأن فى هذا زبادة » وزيادة الثقة مقبولة » 
ولأنه قد بطلق أحد القرینین ويكون الآخر مرادا كقوله تعالى : ( سرابيل 
تقيكم الحر )2١(‏ أى والبرد » واذا ثبت تغايرهما فأحسن ما فيه ما قدمناه عن 
اثتولی والرافعى » ومرادهما غسل جزء يسير من الرآس وما پلاصق الوجه 
من صفحة العنق » وهذا غير الجزء الواجب الذى لا يتم غسل الوجه الا بهء 

(فرع) هذا الذى ذكرناه من استحباب غسل ما فوق المرفقين 
والكعبين هو مذهبنا لا خلاف فيه بين أصحابنا » وهو مذهب أبى هريرة كما 
سبق ۰ وقال آبو الحسن بن بطال المالكى فى شرح صحيح البخاری : هذا 
الذى قاله آبو هريرة لم يتابع عليه » والسلمون مجمعون على أن الوضوء 
لا تعدى به ما حد الله ورسوله ولم يجاوز رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قط مواضع الوضوء فيما بلغنا » وهذا الذى قاله ابن بطال من الانکار على 
أبى هريرة خطاء لان آبا هريرة لم يفعله من تلقاء تفسه » بل آخبر أنه رأى 
النبى صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كما قدمناه عنه » ولأن تفسير الراوى 
اذا لم یخالف الظاهر يجب قبوله على المذهب الصحيح لأهل الاصول وأما 
نقله الاجماع فلا يقبل مع خلاف أبى هريرة وأصحابنا » وآما کون أكثر 


(۱) الآية ۸۱ من سودة النحل ٠‏ 
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اه يذكروه وام تلوب لپ کوت تة بعد صحة اد 5 
فيه » وآما قوله صلی الله عليه وسلم ق الحذيث الآخر : « فمن زاد على هذا 
قفد أساء » قاراد زاد ف اعدد ففسل کر ثلاث مرت » كما سنویت 
قربا ان شاء الله تعالى والله أعلم ٠‏ 
قال الصنف رجه الله تغالن " 
. ارال آن توضا ووا لا لا رون آبی بخ كس وهی اف“ 
« آن النبی صلی الله عليه وسلم توضا مرة مرة ثم قال : هذا وضوء لا یقبل 
الله الصلاة الا به : ثم نوضا مرتين مرتین: وقال : .من توضا مرتين آتاه الله 
آجره مرتین ؛ ثم توضباً ثلاث ثلاثا وقال : هذا وضوئی ووضوء الأنبياء قبلیء 
ووضوء خلیلی ابراهيم صلی الله عليه وسلم > ) ۰ 
( الشرح ) حدیث أبى هذا ضعیف رواه ابن ماجه فى سننه هکذا من 
رواية أبى باستاد ضعیف » ورواه ابن ماجه آیضا والییهقی وغیرهساامن 
رواية ابن عمر واستاده آیضا ضعيف + قال الامام الحافظ أبو بكر الحازمی: 
قد روى هذا الحديث من آوجه عن غير واحد من الصحابة وكلها ضعيفة 
قال : وحديث ابن عمر فى الباب نحو حديث آبی » قال : ولیس فى حدشهنا : 
( ووضوء خليلى ابراهيم ) قلت : قوله لیس فى حديثهما : ( ووضوء خلیلی 
ابزاهيم ) ليس بصحيح » بل ذلك موجود فى حديث ابن عمر رواه أبو يغلى 
الوصلی فى مسنده » كذلك رآپته فيه ٠‏ وذكر القاضى حسين ف تعليقه فى 
حديث أبى هذا خلا صحابنا متهم : من قال : فعل رسول الله صلی الله عله 
ا ا و ا 1 1 
عضو ست مرات وذلك مكروه » ومنهم من قال : كان فى مجلس واحبد 
للتعليم » ويجوز مثل ذلك للتعليم » ورجح صاحب البحر كونه فى مجالس + 
قلت : الظاهر أن هذا الخلاف لم ینقلوه عن رواية بل قالوه بالاجتهاد ؛ 
وظاهر رؤاية ابن ماچه وغيره آنه كان فى محلس واحد وهذا كالمتعين » لأن 
التعلیم لا یکاد بحصل الا فى مجلس » وکیف كان فالحديث ضعيف لا بحتج : 
به كما مانا وراد ار عن اجاج بغيره » وف ذلك آحادیث 


ات 


كثيرة صحيحة منها حديث عثمان رضی الله عنه أنه وصف وضوء رسول الله 
صلى الله علبه وسلم : ( فتوضا ثلاثا ثلائا )'رواه مسلم ٠‏ وف رواية البیهقی 
وغيرء : ( أن عثمان رضى الله عنه توضا ثلاثا. ثلائا ثم قال لأضحاب رسول 
الله صلی الله عليه وسلم : هل رآیتم رسول الله صلی الله عليه وسلم فصل 
هذا ؟ قالوا : نعم ) ومنها حديث على رضى الله عنه : ( أن النبى صلی الله 
عليه وسلم توضاً ثلاثا ثلاثا ) رواه أحمد بن حنبل رضى الله عنه والترمذى 
والنسائى قال الترمذى : هذا أحسن شىء فى هذا الباب وأصح ۰ وعن 
شقيق بن سلمة قال : ( رآیت عثمان وعليا رضی الله عنهما يتوضآن ثلاثا ثلاثا 
ويقولان : هکذ! کان وضوء رسول الله صلی الله عليه وسلم ) رواه ابن ماجه 
باسناد صحيح : ومنها حدیث عمرو بن شعيب الذى ذكره الصنف بعد هذا 
وهو صحيح والله آعلم ۰ 

أما حكم المسألة فالطهارة ثلاثا ثلائا مستحبة فى جميع اعضاء الوضوء 
بأجماع العلماء الا الراس ففيه خلاف للسلف ستفرده بفرع ان شاء الله تعالی 
ومذهبنا المشهور أن مسييج-الرأس يكون ثلاثا كفيره » وحکی بعض آصحابنا 
عن بعض العلماء أنه لا بستحب الثلاث ». وعن بعضهم آنه آوجب الشلاث 
وكلاهما غلط: ولا يصح هذا عن أحد فان صح فهو مردود بالأحاديث 
الصحيحة والله أعلم ٠‏ ۱ : 

( فرع ) أبى بن كعب الراوى هنا هو ایو المنذر ء ويقال أبو 
الطفيل ؛ أبى بن تعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن 
مالك بن النجاز الأنضارى الخزرجی التجارى بالنون شهد العقبة الثانية 
وبدرا وثبت فى السحیعین « آن النبی صلی الله عليه ؤسلم قرا عليه ( لم يكن 
الذين كفروا ) وقال : آمرنی الله آن آقرا عليك » وق حديث الترمذی 
< أقرؤكم آبی » وهو أحد كتاب النبى صلی الله عليه وسلم » توف فى خلاظ 
غمر وقيل عشمان »“وقذ آوضحت ذلك.ق مناقبه فى تهذيب الأبماء ١ ٠‏ 

( فرع ) ٠‏ ف تكرار مسح الرآس ؛ مذهبنا الشهور الذى نص عليه 
اك افعى رضی الله عنه 'فى كتبه وقطم به جماهير الأصحاب أنه بستحب مسح 


E 


۱ وی اس مین‎ Ra E 
الترمذى فى كتابه عن الشافعی وأكثر العلماء ء أرحمهم الله أن مسج الرآس‎ 
. مرة » ولا أعلم أحدا من آصحابنا حكى هذا عن الشافعى: رضی الله عنه لكن‎ 
۱ حکی آبو عبد الله الخناطی بالحاء الهمله ثم صاحب البیان والرافعی وغيرهما‎ 
وجها لبعض آصحابنا آن السنة فى مسح الرآس مرة » وحکاه الحنباطى‎ 
٠ » والرافعی فى مسح الأذنين آیضا ومال البغوی ی الى اختیاره فى مسح :الرأس‎ 
وحكى. بعض تلامذته آنه كان يعمل به وآشار آیضا الى ترجيحه البيهقى كما‎ 
ساذكره عنه قریا ی‎ 


ومذهب الشافمی وآصحابه رضی الله غنهم انتحیاب الثلاث وهو مذهب : 
داود ورواية عن أجمد وحكاه ابن المنذر عن‌آنس بن مالك وسعید بن‌جبیر وغطاء ۱ 
وزاذان وميسرة رضى الله عنهم ۰ وحكى ابن المنذر وأصحابنا عن ابن بن سبرین 
أنه قال ' : پمسخ رآسه مرتین » وقال أكثر الطماء اننا يسن مسبحة واحلّدة : 
هكذا حکاه عن اکثر العلماء الترمذی وآخرون » قال ابن المنذر وممن قال / 
به عبذ الله بن عمر وطلحة بن مصرف والحكم وحماد واللخعی ومجاهد : 
وسالم بن غبد الله والحسن البصری وأصحاب الرأى وأحمد وأبو ثور رضى 
لله عنهم » وحکاه غير ابن المنذر عن غيرهم آیضا وهو مذهب مالك وآبی : 
حنیفه وأصحابهما وسفیان الثوری واسحاق بن راهوبه واختاره ابن المنذر ۰ ۱ 
قأما ابن سيرين فاحتج له بحديث الربیع نبت معوذ « آن النبى صلی الله عليه 
وسلم مسح برأسه مرتين » وعن عبد الله بن زید. مثله ۰ 


واما لوق نة واحدة فاحتجوا با كاذك الشهور: ف الس 
وغيرهما من .روایات اجماعات من الصحابة فى صفة وضوء رسول الله صِلى ٠‏ 
الله عليه وسلم : « أنه مسح رآسه مرة واحدة مع غسله بقية الاعضاء ثلاثا ٠‏ 
ثلاثا » منها رواية عثمان وابن عباس وعبد الله بن زيد رضى الله عنهم » وروی 
ذلك بها من ارواية عبد الله بن آبی أوى وسلمة بن الأكوع والزبيع شت ۱ 
معوذ وغيرهم 2 و قال آبو داود ق سنننه وغيره من الأئمة : الصحيح فى ٍ 
أحاديث عثمان' وغيره م سح ارا بر وقد سل لم البيتن عدا ورف 
نه ولم .يجب عنه أ 9 بالا تتصار لذهب الشافعی رضی الله عنه ٠‏ ۱ 
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قالوا : ولانه مسح واجب فلم يسن تکراره كمسح النیمم والخف » ولان 
تکراره دی الى آن يصير السح غسلا » ولان الناس آجمعوا قبل الشافعی 
رضى الله عنه على عدم التکرار فقوله خارق للاجماع ۰ 

واحتج الشافعى والأصحاب رحمهم الله بأحاديث وآقبسة ) آحدها ( 
وهو الذى اعتمده الشافعی حديث عثمان رضی الله عنه : « أن النبی صلی 
الله عليه وسلم توضاً ثلائا ثلاثا » رواه مسلم » ووجه الدلالة منه أن قوله 
توضاً يشمل السح والغسل » وقد منم البیعقی وغيره الدلالة من هذا لانها 
رواية مطلقة وجاغت الروابات التاجة الى الصحیح الفسرة مصرحة بان غسل 
الأعضاء ثلائا ثلائا ومسح الرآس مرة » فصرحوا باشلاث ف غير الرآس > 
وقالوا فى الرس : « ومسح برآسه » ولم پذکروا عددا ثم قالوا بعده : ثم 
غسل رجلیه لاا ثلاثا » وجاء فى روایات فى السحیح ثم غسل يديه ثلاثا ثم 
شع يراب تر م غيل ريخاي 13 ۳9۰ ل 4 2912 


الحديث الثانى : عن عثمان رضى الله عنه « آنه توضح فمسح رأسه ثلاثا 
وقال رأبت رسول الله صلی الله عليه وسلم توضاً هكذا ۲ رواه أبو داود 
باسناد حسن » وقد ذكر أيضا الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله أنه 
حديث حسن » وربما ارتفع من الحسن الى الصحة بشواهده وكثرة طرقه » : 
فان البيهقى وغيره رووه من طرق كثيرة غير طريق آبی داود ۰ 


الحديث الثالث : عن على رضى الله عنه آنه توضا فمسح راسه ثلاثا ثم 
قال : « هكذا رآیت رسول الله صلی الله عليه وسلم فعل » رواه البيهقى من 
طرق وقال : آکثر الرواة رووه عن على رضى الله عنه دون ذكر التكرار » قال: 
وأحسن ما روى عن على رضى الله عنه فيه ما رواه عنه ابنه الحسن بن على 
رضى الله عنهما فذكره باسناده غنه وذكر مسح الرآس ثلاثا وقال : هکذا 
رآیت رسول الله صلی الله عليه وسلم توضا » واسناده خسن ۰ وروی عن أبى 
رافع وابن آبی أوفى عن النبى صلى الله عليه وسلم « آنه مسح رأسه ثلاث « 
واعتمد. الشیخ آبو حامد الاسفراينى حديث آبی بن كعب السابق وقد سبق 
أنه ضعیف لا بحتج به ٠‏ 
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وما الأقيسة فقالو! آحد اعضاء الطهارة فسن تکراره كغيزه > وقالوا : 
وله ايراد اصل على اصل فسن تکراره کالوجه وفيسه احتراز من التيمم 
ومسح الخف ‏ قال الشیخ أبو حامد : عادة أصحابنا الخراسانیین فأ هذا أنهم ۱ 
بقولون أصل ف الطهارة المبعضة » يحترزون عن غسل الجنابة فانه لا بتبعض» 
قال نوالا EN‏ ی و عسل البوناءة ی آنه 

بسن تكرار الغسل فيه ۰ 


واما شراب ها احتيج به ابن سنيرين من حدیث اا رت 
( أحدها ) آنه ضعيف زواه البيهقى وغيره من رواية عبد الله بن مجمد بن 
عقيل وهو ضعيف عند أكثر آهل الحديث ( والثانى ) لو صح لكان حدیث |" 
التلاث مقذما عليه لا فيه من زيادة ( الثالث ) انه محمول على بيان الحواز 
وأحاديث الثلاث للاستحباب جمعا بين الأحاديث ٠‏ وآما حديث عبد اله بن . 
زيد فرواه انسائى باسناد صحیح والجواب عنه من الوجهين الآخرين اوقد 
آشار البيهقى الى منع الاجتجاج به من حيث ان سفيان بن عيينة انفرد عن 
رفقتهفرواه مرئين والباقوف رووه مرف" فعلى هذا يجاب غنه بالأوجه الثلاثة. 


وأما دنل القائلين بمسحة واحدة فآجاب آصحابنا عنها باجوبة كثيرة من ۱ 

 عمجلا أحستها أنه نقل عن رواتها المسح . ثلاث وواحذة كما سبق » فوجب‎ ٠ 
'. بينهما فيقال الواحدة لبيان الجواز والثنتان لبيان الجواز وزيادة الفضيلة على‎ 
' الواحدة » والثلاث للكمال والفضيلة ء ویید هذا آنه روى الوضوء على‎ 
اوجه كثيرة فروى على هذه الأوجه المذكورة » وروی غسل بعض الأعضاء‎ 
, مرة وبعضها مرتين وروی على غير ذلك » وهذا يدل على التؤسبعة وأنه‎ 
لا حرج كيف توضا على أحد هذه الأوجه ء ولم يقل آحد من العلماء يستحب‎ 
: ۶ عسل بعش الأغضاء لالا وبمضها مرتين جح آن ديه خكذا فى المتحيحين‎ 
فعلم بذلك آن القصد بما سنوی الثلاث بيان الجواز فانه لو واظباصلى الله‎ 
عليه وسلم على الثلاث اظن أنه واجب ۰ فبین فى آوقات الجواز بدون ذلك‎ 
. وكرر.بيانة. ف آوقات وعلی آوچه لیستقر معرقتة ولاختلاف الحاضرين الذين‎ 
۱ * لو یخضروا اوقت الاخر‎ 


فان قیل : فاذا کان الثلاث آفضل فکیف ترکه فى آوقات ؟ فالجواب 


1۹ 


ما قدمناه أنه قصد صلی الله عليه وسلم البیان وهو واجب عليه صلی الله عليه 
وسلم فثوابه فيه أكثر وكان البيان بالفعل آکد وآقوی ف النفوس وآوضح 
من القول ٠‏ وآما قول أبى داود وغیره فجوابه من وجهین ( أحدهما ) أنه 
قال : « الأحاديث الصحاح » وهصذا حديث حسن غير داخل فى قوله 
) والثانی ) آن عموم اطلاقه مخصوص بما ذکر ناه ۰ من الأحاديث الحسان: 
وغيرها ٠‏ 


وأما الجواب عن قياسهم على التيمم ومسح الخف فهو أنهما رخصة 
فناسب تخفيفهما. والرأس أصل فالحاقه بباقى أعضاء الوضوء أولى ٠‏ وآما 
قواهم : تکراره نژدی الى غسله » فلا نسلمه لأن الغسل جربان الماء على 
العضو » وهذا لا يحصل بتكرار المسح ثلاثا » وقد آجمع العلماء على أن 
الجنب لو مسح بدنه بالماء وكرر ذلك لا ترتفع جنابته بل يشترط جرى الاء 
على الأعضاء ۰ وآما قولهم : خرق الشافعى رضى الله عنه الاجناع فليس 
بصحيح فقد سبق به أنس بن مالك وعطاء وغيرهما كما قدمناه عن حكاية 
ابن المنذر » وابن المنذر هو المرجوع اليه فى نقل او عد الفرق 
واه أعلم ۰ 


قال الصنف رجه الله تعالی 


( فان اقتصر على مرة وأسبغ اجزآه لقوله صلی الله عليه وسلم : « هذا 
وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به » ).۰ 


( الشرح ) آجمع العلماء على آن الواجب مرة واحدة » وممن تقل ' 
الاجماع فيه اين جرير فى كتابه اختلاف العلماء وآخرون وحکی الشیخ أبو 
حامد وغيره آن بعض الناس أوجب الثلاث » وحكاه صاحب الابانة عن ابن 
أبى ليلى » وهذا مذهب باطل لا يصح عن أحد من العلماء » ولو صنح لكان 
مردودا باجماع من قبله والأحاديث الصحيحة منها حدث اين عباس رضى الله 
عنهما توضاً النبی صلی الله عليه وسلم مرة مره » رواه البخارى وحديث 
عبد الله بن زيد « آن النبی صلی الله عليه وسلم غسل بعض أعضائه ثلاث 
وبعضها مرتين »: رواه البخارى ومسلم وق رواية للبخارى عن عبد الله بن 

ho 
١١ج‎ - م ۲۰ الجموع‎ 


زيد . « آن النبی صلی الله عليه وسلم توضا مرتين مرتین ‏ والأحاديث فى 
هذا كثيرة مشهورة وهی مجمع عليه ولمیثبت عن أحد خلافه ۰ وأما احتجاج 
المصنف بحدت : «هذا وضوء لا يقبل الله CE HN‏ 
ضعیف سبق بيا نه والاعتماد على ماذكرته من الأحاديك الصحيحة والاجما 
وقوله وأسب أى عم الأعضاء واستوعيها » ومنه درع سابنة ولو 3 
والله أعلم ۰ ْ 
. قال الصنف رجه الله تعالى 

( قال خالف بين الأعضاء فغسل بعضها مرة و بعضها مرتين و يعضنها ثلاثا 
حار ز لا روى عبد الله ین زيد انال عن ال عله ۳4 نقح 
وجهه ثلاثا ويدبه مرتين » ) * 


( الشرح ) هذا لمتكم مضع عليه شين عد لتر يريد فقو 
البخاری ومسلم من طرق هکذا » وفيه زيادة حسنة وهى آنه مسح رأسبه 
مرة واحدة » وهذه الزيادة لاثقة هنا ليكون الحديث جامعا لطهارة بعض د 
الس ونيا و وجو وی ه الصتف » وعيد .الله بينج 


قال الصنف رحه الله تعالى 


( فان زاد على الثلاث كره لما روی عمرو بن شعيب عن آبیه عن أجده أن 
النبى صلی الله عليه وسل « توضاً ثلائا ثلاثا ثم قال : هکذا الوضوء فمن 
زاد علی هذا آو نقص فقد آساء وظلم » ) ۰ ۱ 


( الشرح ) آما حديث عمرو بن شعيب هذا فصحیح رواه احسد بن 
حنبل وآبو داود والنسائى وغيزهم بآسانید صحيحة ٠‏ ولیس فى رواية أحد 
من هؤلاء قوله : ( آوا نقص ).الا روایه آبی داود فانه ثات فیها » ولیس ای 
رواياتهم تصریح بسح الرآس ثلالا ‏ وقد قدمت فى الفصول السابقة فى 
مقدمة الکتاب أن جمهور الحدئین صححوا الاحتجاج برواية عمرو بن شعیب 
عن آیه عن جده وآن الصنف قطع فى كتابه اللمع انه لا بحتج به لاحتمال 
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الارسال ويلك سبب الاختلاف فيه هناك واضحا » وآن الصحیح جواز 
الاحتجاج به ٠‏ 


واختلف آصحاینا فى معنى : « آساء وظلم » فقيل : أساء فى النقص وظلم 
فى الزيادة فان الظلم مجاوزة الحد ووضع الثىء ف غير موضعه » وقيل 
عكسه لأن الظلم يستعمل بسنی النقص كقوله تعالى : ( آنت أكلها ولم تظلم 
منه شيئا 23١‏ ) وقیل : أساء وظلم فى النقص وأساء وظلم أيضا فى الزيادة > 
واختاره الشيخ آبو عمرو بن الصلاح لأنه ظاهر الكلام ويدل عليه رواية 
الاكثرين فمن زاد فقد آساء وظلم ونم یذکروا النقص ٠‏ 


(آما حكم المسألة ) فقال أصحابنا : اذا زاد على الثلاث كره كراهة تنزیه 
ولا يحرم ٠‏ هكذا صرح به الأصحاب » قال امام الحرمين : الغسلة الرابسة 
وان كانت مكروهة فليست معصية قال : ومعنى آساء ترك الأولى وتعدى 
حد السنة » وظلم آی وضع الثىء فى غير موضعه ٠‏ وقال الشيخ آبو حامد 
فى التعليق : قال الشافعى رضى الله عنه فى الأم ( أحب آلا بتجاوز الثلاث فان 
جاوزها لم يضره ) قال آبو حامد : وآراد بقوله : « لم يضره » أى لا ینم » 
قال : وأصحابنا بقولون : تحرم الزيادة قال : ولیس ظاهر الذهب هذا والراد 
پالاساءة فى الحدیث غير التحریم لانه يستعمل آساء فیما لا اثم فيه » وذکر 
الروبانی فى البحر وجها فى تحريم الزيادة قال : ولیس بشىء » وقال الاوردی: 
الزيادة على الشلاث لا تسن وهل تکره ؟ فيه وجهان ؛ قال آبو حامد 
الاسفراینی : لا تكره وقال سائر أصحابنا : تكره وهو الأصح » هذا كلام 
الاوردی ٠‏ 

وآما نص الشافعى رضى الله عنه فى الام فقال : لا أحب الزيادة على ثلاث 
فان زاد لم آکرهه ان شاء الله ٠‏ هذا لفظ الشافعى ومعنى لم آکرهه آی لم 
۱ أحرمه » فحصل ثلاثة أوجه ( آحدها ) تحرم الزبادة ( والشانى ) لا تحرم 
ولا تکره لکنها خلاف الأولى ( والثالك ) وهو الصحیح بل الصواب تکره 
٠‏ كراهة تنزيه »> فهذا هو الوافق للاحادیث وبه قطع جماهير الأصحاب ؛ وقد 


(۱) الآبة ۲۳ من سورة الکهف . 


OY 


آشار ی ی و ؛ البخاری فى صحيحه الى نقل الاجماع على ذلك فانه 
قال فى أول الكتاب فى كناب الوضوء : ( يبين بين النبی صلی الله عليه وسلم أن 
. فرض الوضوء مرة» وتوضاً أيضا مرتين وثلاثا ولم برد قال رامل هي 
الاسراقه فيه »واد سارو ككل الت على ال عليه ولم ) : ِ 


( فرع ) المشهؤر فى تب الفقه وشروح الحدیث وغيرها لأصحابا 
وغيرهم أن قوله صلی الله عليه وسلم : ( ( فمن زاد أو تقص ) معناه زاد على 
الثلاث أو تقص منها وام پذکر آصحابنا وغيرهم مع كثرة كتبهم وحكاياتهم 
والوجوه الغريبة والذاهب الشهورة والهجورة الراجحة والرجوحة غير هذا 
المعنى + وقال البيهقى فى كتابه السنن الكبير : ویحتمل أن الراد بالنقض 
نقض: العضبي يعنى لم يستوعبه ٠‏ وهذا تأويل غریب ضعيف مردود ؛ 
ومقتضاه أن تكون الزيادة فى العضو ‏ وهی غسل ما فوق المرفق والكعب 

ب اساءة وظلما » ولا سبيل الى ذلك بل هو مستجب كما سبق + والبيهقق 
ممن نص على استحبابه وعقد فيه بابين ( آحدهما ) باب استحباب أمرار الماء 
على العضد ( والثانى ) باب الاشراع فى الساق » وذكر فيهما حديث أبى 
هربرة السابق والله أعلم ٠‏ فان قيل : كيف يكون النقص عن الثلاث:اساءة 
وظلبا ومكروها وقد ثبت أن النبى صلی الله عليه وسلم فعله كما سبق في 
الأحاديث الصحيحة : قلنا : ذلك الاقتصار كان لبیان الحواز فکان #9 
الحال أفضل لأن البيان واجب والله أعلم ۰ 


(مرع) اذا زد علق الشلاث فتند ارتكب المكرؤه ولا يطل 
وضوءه ؛ هذا مذهينا ومذهب العلماء كافة وحكى ا 
عن قوم أنه یل كما لو زاد فى الصلاة وهذا خلا ظاهر ۰ 


(فرع) ١‏ اذا ساك فلم يدر أغسل مرن آم ال تتفي كلام 
الجمهور آنه يبنى على حكم اليقين وآتهما غسلتان فياتى يثالثة » وحكى امام 
الحرمين وجهين أحدهما : قول والده الشيخ آبی محمد الجوینی رحمه الله 
أن يقتصر على ما جرى ولا باتی بآخری لأنه متردد بين الرابعة وهی بدعة 
والثالثة وهی سنة » وتزك سنة أولى من اقتحام بدعة بخلاف.المصلى, شك 
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فى عدد الرکعات فانه بأخذ بالاقل ليتيقن آداء الفرض > والشك هنا لیس 
فى فرض ۰ 

والوجه الثانی : بفسل آخری کالصلاة » والبدعة انما هی تعمد غسلة 
رابعة بلا سیب » مع أن الر ادعة وان كانت مکروهة فلیست معصية » هذا 
كلام امام الحرمين » والصحيح أنه بأتى بآخری والله أعلم ٠‏ 


بجز ۲۱ قال : ولو فعل مشل ذلك ف المضمضة والاستنشاق جاز قال : 
والفرق أن الوجه واليد متباعدان ينفصل حكم آحدهما عن الآخر فینبغی أن 
بفرغ من أحدهما ثم ينتقل الى الآخر : وآما. الفم والاتف فكعضو فحاز 
قال الصنف رجه الله تعالئ 
و اد الو فيصل ب تيده لما لصاح ی 
بغسل زجلیه » وحکی أبو العباس بن القاص قولا آخر آنه ان نسی الترتیب 
جاز وااشهور هو الأول والدليل عليه قوله تعالی ( فاغسلوا وجوهكم 
وأبديكم الى الرافق ) الآبة فأدخل السح بين ( الفسلین ۲۳ ) وقطع حکم 
النظير عن النظیر » فدل على أنه قص لد ایجاب التر تیب ؛ ولانه "° عسادة 
بشتمل على أفعال متغايرة برتبط بعضها ببعض فوجب فيها الترتيب كالصلاة 
والحج ) ۰ 
) المرح ) هذا الذى نقله ابن القاص قول قديم كذا ذكره فى کتسابه 
التلخيص » قال امام الحرمين : هذا القول ان صح فهو مرجوع عنه فلا بعد 
من الذهب قال أضحابنا : ان ترك الترتيب عمدا لم يصح وضوءه بلا خلاف . 


(۱) معتی 'قوله : لم يجر أى يحصل له سنة التكليث © لا انه يحرم » ولا أنه لا يصح وضوءه 
اه آذرعی 1 
ا ق كاوق تن 
WM‏ فى نسخة الركبى ( نها مبادة فشتمل) ( ط ) » 
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وان نسیه فطزيقان لمیر ان طح وه انان و 
آلجد ید بطلا نه E E‏ 
إل ی تعالی ۰ 


وقوله ا a‏ 
آقوال ولا شترط ترتیب آرکانها عند آصحابنا العراقیین ٠‏ وقوله : 
( متغايرة ) بعنی فرضا و نفلا ؛ وفيه احتراز من الطواف وقیل قوله أفمال 
متعابرة كلاهما اجتراز من الغسل » والأول أضح » وهو الدی ذكره م الشیخ 
أبو حامد الاسفراينى وغيره ٠‏ وقوله : (.نرانيطا بعضها ببعض ) معناه اذا 
غسل وجهه ويديه لا بستبیج شيئا مما حرم .على المحدث حتى يتم وضوءه » 
وفيه احتراز من الزكاة فان كل جزء من المخرج عبادة تحتاج الى نية عند 
الدفع ولا تقف صحة بعضها على بعض + وآورد المصنف ف تعليقه على هذه 
ل و 
متغايرة مسحا وغسلا ۽ ولا يجب فيها الترتيب وآجاب عنه بآن الفسل هو 
الأصل وهو غير مشتمل على آفعال متغايرة ۰ وقوله : ( فدل على أنه قصبد 
إيجاب الترتيب ) معنى قصد آراد فأطلق القصد على الارادة وقد سبق 
ام مها وف ادعب قایاب یه سوه افو ره ۱ 


( فرع ) فك المنمه رحسبه اش رل ی ان نسیان تیب 
الوضوء هل يكون عذرا ویصخ الوضوء آم لا ؟ والأصح آنه لیس بعذر » 
ومثله لو نسی الاء فى رحله وصلی بالتيسم وکذا لو صلی أو صام آو توضا 
بالاجتهاد د فصادف قبل الوقت » أو الاناء النجس > أو تيقن الخطاً فى القبلة 4 
أو صلى نحاسة اسیا آو جاهلا أو نسى القراءة فى الصلاة أو رأوأ سوادا 
فظنوه عدوا فصلوا صلاة شدة الخوف فبان شجرا » أو دفع الزكاة الى من 
ی ۱۸ علا ۶ ا موقن اقا هل الخيرة : انه معضوب فأحج عن. 

تفسه فبریء أو غلطوا فى الوقوف بعرفة فوقموا فى الیوم الثامن » أو باعه 
حبوانا على آنه بعل فبان حمارا أو عکسه ٠‏ ففى کل هذه السائل خلاف :» 
. فالاصح أنه لا يعذر فى شىء منها ٠‏ والخلاف فى بعضها آقوی منه فى بعضها » 
بلقلاف يا ری مدا( قرف رای a‏ 
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من هذا النوع مختلف فیها لکن الاصح فیها أنه يصح ويعذر ۰ منها : لو 
نوى الصلاة خلف زيد هذا فکان عمرا آو على هذا الیت زید فکان عمرا » 
أو صلى على هذا الرجل فكان امرأة وعكسه آو باع مال مورثه وهو ظنه 
حيا فكان ميتا أو شرط فى الزوج أو الزوجة نسبا آو وصفا فان خلافه 
سواء كان أعلى من المشروط آم لا » وأشباه هذا كثيرة » وسنوضحها فى 
مواذعها ان شاء الله تعالی » ومقصودی بهذا الفرع وشبهه جمع النشائر 
والتنبيه على الضوابط وبلله التوفیق ٠‏ 
( فرع ) فى مذاهب العلماء فى ترتيب الوضوء 

قد ذكرنا أن مذهينا أنه واجب وحكاه آصحابنا عن عثمان ين عفان وابن 
عباس ورواية عن على بن أبى طالب رضى الله عنهم » وبه قال قتادة وأبو ثور 
وأبو عبيد واسحاق بن راهویه وهو المشهور عن آحمد » وقالت طائفة : 
لا يجب حكاه البغوى عن آکثر العلماء وحكاه ابن المنذر عن على وابن 
مسعود رضى الله عنهما وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وعطاء ومكحول 
والنخعى والزهرى وربيعة والأوزاعى وآبو حنيفة ومالك وأصحابهما والزنی 
وداود واختاره ابن المنذر » وقال صاحب البينان : واختاره أبو نصر 
. البندنیجی من آصحابنا » واحتج لهم بآآبة الوضوء ؛ والواو لا تقتضى ترتیبا 
فکیفسا غسل التوضیء آعضاءه كان ممتثلا للأمر » قالوا : روی ابن عباس 
رضی الله عنهما : ( أن النبی صلی الله عليه وسلم توضاً ففسل وجهه ثم يديه 
ثم رجلیه ثم مسح رأسه ) ولانها طهارة فلم يجب فیها ترتیب كالجنابة 
وکتقدیم اليمين على الشمال والرفق على الکعب ‏ ولانه لو اغتسل الحدث 


دفعة واحدة ارتفع حدثه فدل على أن الترتیب لا بجب ۰ 

واحتج آصحابنا بالآية قالوا : وفیها دلالتان ( احداهما ) التى ذکرها 
الصنف وهی أن الله تعالى ذکر مسسوحا بين مغسولات » وعادة العرب اذا 
ذکرت آشیاء متجانسة وغير متجانسة جمعت التجانسة على نسق ثم عطفت 
غيرها لا بخالفون ذلك الا فائدة » فلو لم يكن الترتیب واجبا لا قطع النظیر 
عن أظيره ۰ فان قیل فائدته استحباب الترتیب فالجواب من وجهین (آحدهما) 
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أن الأمر للوجوب على المختار وهو مذهب جمهور الفقهاء ء ( والثانی ) آن 
الاب بیان للوضوء الواجپ لا للمسنون فليس فيها شىء ء من سئن" الوضوء٠‏ 


( الدلالة الثانية ) آن مذهب العرب اذا ذكرت ث آشیاء وعفت جلها طن 

بعض تبتدیء الأقرب فالاقرب » لا يخالف ذلك الا لقصود » قلما بدا 
سبحانه بالوجه ثم اليدين ثم اراس ثم الرجلين دل على الأمر بالترتيب والا 
لقال فاغسلوا وجوهكم وانسخوا برءوسكم واغسلوا آیذیکم وأرجلكي , 
وذكر آصحاینا من الاب دليلين آخرين ضعيفين لا فائدة فى ذكرهما الا للتنبيه 
على ضعفهما لئلا يعول عليهما ( أحدهما.) آن الواو للترتيب ونقلوه عن الفراء 
اضورع للاررض أنه فون أككر عابنا O‏ 
و ی 
فى كتابه ( الأساليب ) : صار علماوٌنا الى آن الواو للترتیب وتکلفوا تقل 

عن بعض آئمة العربية واستشهدوا بامثلة فاسدة قال ۱ 
لا تقتضى ترتیا ومن ادعاه فهو مكابر » فلو اقتضت لا صح قولهم : تقاتل 
زيد وعمرو » كما لا بصح تقاتل ی رهد الدي عاله الإمام اهو 
الوا الود ال الو فرص * 


" (الدليل الثانى ) انقله اصسحابا عن أبى على بن أبى عريرة وثقله امام 
الحرمين عن علماء أصبحا بنا أن الله تعالی قال : ( اذا ق قمتم .الى الصلاة (۱) 
فاغسلوا وجوهكم ) فعقب القيام بفسل الوجه ۳ » والماء للترتيب 
بلا خلاف » ومتى وجب تقديم الوجه تعين الترتيب اذ لا قائل بالترتيب فى 
البعض ۰ وهذا استدلال. باطل, وكأن قائله- حصل*له ذمول واشتباه فاخترعه. 
وتوبع عليه تقلی‌دا ٠‏ ووچه" بطلانه أن الماء وان اقتضت الترتیب لكن 
المعطوف على ما دخات عليه بالواو مع ما دخلت عليه کشیء واحد كما هنو 
مقتضی, الواو » فمعنى |الآبة : اذا قمتم الى الصلاة:فاغسلوا الأعضاء فآفادت 
القاء ترتیب غسبل الأعضاء على القبام الى الصلاة لا ترتیب بعضها على بعض» 
وعذا مما بعلم بالبديهة ولا شك أن السيد لو قال لعبده اذا دخات السوق 
فاشتر خبزا وتمرا لم بلزمه تقديم الخبز بل كيف اشتراهما كان ممتثلا بشرط 


(1) الآبة ٩‏ من سورة الائدة ۰ 
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كون الشراء بعد دخول السوق كما أنه هنا يفسل الاعضاء بعد القیام الى 
الصلاة ١ ٠‏ : 

واحتج الأصحاب من السنة بالأحاديث الصحيحة المستفيضة عن جماعات 
من الصحابة فى صفة وضوء النبی صلی الله عليه وسلم وکلهم وصفوه مرتبا 
مع کثرتهم وكثرة المواطن التى ,وه فيها وكثرة اختلافهم فى صفاته فى مرة 
ومرتين وثلاث وغير ذلك » ولم .ثبت فيه مع اختلاف آنواعه صفة غير مرتبة 
وفعله صلى الله عليه وسلم بیان نثوضوء المأمور به ٠‏ ولو جاز ترك الترتيب 
لتركه فى بعض الأحوال لبيان الجواز كما ترك التكرار فى أوقات ٠‏ 


واحتجوا بحديث فيه ذكر الترتیب صريحا بحرف ثم لكنه ضعيف غير 
معروف ؟ واحتحوا من القياس بما ذكره الصنف رحمه الله : عبادة تشتمل 
على "فعال متغايرة الخ ولانه عبادة تشتمل على آفعال يبطلها الحدث فوجب 
ترتیبها کالصلاة » وفیه احتراز من الغسل فان قالوا : الوضوء ليس عبادة 
فقد سبق تقریر کونه عبادة فى أول باب نية الوضوء ۰ 


وأما الجواب عن احتجاجهم بالآبة فهو آنها دلیل لنا كما سبق ٠‏ وعن 
حديث أبن عباس رضى اله عنهما أنه ضعيف لا يعرف » وعن قیاسهم على 
غسل الجناية أن جميم بدن الجنب شىء واحد فلم يجب ترتیبه كالوجه 
بخلاف آعضاء الوضوء فانها متغايرة متفاصلة ٠‏ والدليل على آن بدن الجنب 
شی» واخد أنه لو جرى الماء من موضع منه الى غيره آجزآه كالعضو الواحد 
فى الوضوء ء بخلاف الوضوء فانه لو اتتقل من الوجه الى اليد لم يجزه ٠‏ 
وأما الجواب عن تقديم اليمين فمن وجهین ( آحدهما ) آن الله تصالی رتب 
الأعضاء الأربعة وأطلق الأبدى والأرجل ولو وجب ترتیبهما لقال : وآیمانکم 
( والثانى ) آن اليدين كعضو لانطلاق اسم اليد علیهما فلم يجب فيهما ترتيب 
كالخدين بخلاف الأعضاء الذرنعة » وآما الجواب عن قولهم المحدث اذا 
الغمس ارتفع خدثه » فهو آن من اصحابنا من قال : يرتفع ومن آصحابنا من 
(۱) احتج البيهقى للترتيب بالحديث الصحيح أبدأوا بما بدأ الله به . راذا وجب البداءة 
بالوجه لمین الترتیب كما سبق ؛ وهلا توجیه حسن فان الخبر وان خرج على سبب خاص فان 
الصحيح ان الاعتبار بمموم اللفظ لا بخصوص السبب 1ه أكرعى : 


YY 


منع كما سنوضح البالة قزيبا ان شاء الله تعالی » فان منعنا فذاك » والا , 
و ی ل يا 
اول . ۱ ۱ 1 

وذكر مام الحرمين فى ( الأساليب ) الأذلة من الطرفين ثم قال الوضوء 
يغلب فيه التعبد والاتباع لأنا اذا أوجبنا الترتيب فى الصلاة للاتباع مع :آنا , 
تعلم أن القصود منها منها الخشوع والاتهال الى الله تعالى فلم نقل عن النبى 
صلى الله عليه وسلم ولا .آحد من آصحابه تتکیس الوضوء ولا التخيير فينه 
ولا التنبيه على جوازه » ولم يؤثر عن فعل علماء المسلمين وعامتهم الا الترتیب 
كما نم پنقل فى آرکان الصلاة الا الترتیب وطريقهما الاتباع > واستثنی منه 
تقدیم الیمین الاجماع والله أعلم ۰ 

۱ قال الصنف رجه الله تعالی 


( فان غسل آ ربعة هس أعضاء الأربعة دفعة واحدة لم يجزئه الا غسل 
الوجه لانه لم برنب + ٤‏ 


) انشرح ) ما اذل مب ا 
وفیه وجه آنه بمنح وضوءه نعکاه القاضی حسين وامثولى والښاٹی ۽ كما لو 
استأجر العضوب رجلین لیحجا عنه حجة الاسلام وحجة نذر ف سنة واحدة 
فحجا فيها فانه بحصل له الحجتان على الصحيح التصوص ۰ وفیه وجه مخرج 

من الوضوء ٠‏ والفرق على المذهب أن الواجب فى الوضوء الترتیب ولم 
يحصل + وف الحج آلا يقدم على حجة الاسلام غيرها ولم يقدم ٠‏ 

|. قال الصنف رجه الله تعالى 

( وان افتسل وهو محدث من غير ترتيب ونوی الفسل 27 ففیه وجمان 
( أحدهما ) أنه يجزئه لأنه اذا جاز ذلك عن الحدث الأعلى فلان يجوز عن 
الحدث الآدنی آولی ( والثانی ) ۷ جركه وهو الاسح لاله بنقظ ترئییشا 
واجبا بفعل با ليس بواج ) ٠‏ 


)11 نسخة الرکبی ( ونوی الوضوم) رط )۰ 


¥ 


( الشرح ) ۱ اذا غسل الحدث جميع بدنه بنية الغسل كما ذکره الصنف 
وغيره أو بنية الطهارة كما ذکره القاضی أبو الطیب وصاحبه ابن الصباغ » أو 
بنية رفع الحدث كما ذكره امام الحرمين وآخرون فله ثلائة آحوال ( آحدها ) 
أن يغسل بدنه منکسا لا على ترتیب الوضوء فهل يجزيه ؟ فيه الوجمان 
المذكوران فى الكتاب بدليلهما أصحهما باتفاق الأصحاب لا يجزيه ( الحال 
الثانى ) آن ينغسس ف الماء ویمکث زمانا يتأتى فيه الترتيب فى الأعضاء الأربعة 
فيجزيه على المذهب الصحيح وبه قطع الجمهور » وفيه وجه حكاه الرافعی 
( الثالث ) أن ينغمس ولا يمكث فوجهان مشهوران أصحهما عند المحققين 
والأكثرين الصحة » ويقدر الترنيب فى لحظات لطيفة والخلاف فى الصور 
الثلاث فيما مسوى الوجه ؛ وآما الوجه فيجزيه فى جميعها بلا خلاف اذا 
قارنته النية ء 


وقال الرافمی : هذا الخلاف اذا نوی رفع الحدث » فان نوی رفع الجنابة 
فان قلنا : لا بجزیه لو نوی رفع الحدث فهنا آولی والا فوجهان الأصح‌بجزبه 
وآخرون : هذا الخلاف فى صحة طهارته مبنی على أن اطدث بحل جمیم البدن 
وانما برتفع بغسل الأعضاء الأربعة تخفیفا آم يختص حلوله بالأعضاء الأربعة ؟ 
وفيه وجهان ان قلنا : بحل الجميع صحت طهارته لأنه أتى بالأصل والا فلا » 
وسأوضح هذين الوجهين ان شاء الله تعالى فى آخر الباب فى المسائل الزائدة » 
وقال صاحب الستظهری : هذا البناء فاسد » والله أعلم ۰ 
( فرع ) فى مسائل تتعلق بالترتیب 
احداها : اذا توضاً منکسا فبداً برجليه ثم رأسه ثم يديه ثم وجهه لم 
بحصل له الا الوجه ان قارتته النية » فان توضاً منكسا انیا وثالثا ورایعا تم 
وضوءه » ولو توضا ونسى آحد أعضائه ولم عرفه استاتف الوضوء لاحتمال 
أنه الوجه » ولو ترك موضعا من وجهه غسل ذلك الوضم وأعاد ما بعد 
الوجه » فان لم يعرف موضعه استأف الجمیم ۰ ۱ 
الثانية : قال الاوردی والشاشى وغیرهما : فى الترتیب ق الاعضاء المسنونة 
رهی سل الکفین ثم الضمضة ثم الاستنشاق وجهان ( آحدهما ) آنه مسنون 


{Yo 


كتقديم اليمين » فلوا قدم المضمضة على الكفين آو الاستنشاق على الضمضة 
حصل على ذلك » وأصحهما أنه شرط فلا يحصل له ما قدمه كما شترط 
الترتیب فى آرکان ماش ان وق ؛ تجدید. الوضوء مع آنه نله و 


فالحاضل أن أعضاء الؤضوء تلانة أقسام : : قسم دجب ترتیبه وهو الأغضاء 
الأربعة الواجبة» وقسم لا نجب وهو اليمين على الشمال » وقسم فيه وجمان . 
وهو ا 


الثالثة : قال القاضئ آیو الطیب ف تعليقه ف ثناء مسألة رتیت قوال الله 
تعالی ( فآمنوا بالله ورسوله ۲۲ ) قال : لو آمن پرسول الله صلى الله عليه : 
وسلم قیل آن رم اله تعالی لم بسح ا : 3 


الرابعة : ذکر الأصحاب سالة التلخيص وفروع ١‏ بن الحداد و 
وصورتها : جنب غسبل بدنه كله الا رجليه شي اب قانوا : تعلق جک 
الحدث بوخهه ویدیه ورآسه دون رجلیه فيلزمه تطهير الأعضاء الثلائة مرتبنا 
فيغسل وجهه ثم يديه ثم بمسح رآسه » وهو بالخيار ف الرجلين ان شاء 
۰ غسلهما فبل الأعضاء الثلاثة وان شاء بعدها وان شاء نها » لأنه لما أحدث . 
لم يتعاق حكم الحدث بالرجلين لبقاء الجنابة فيهما » وانما آثر فى الأعضاء 
الثلائة نطهارتها » قال صاحب التلخيص والقاضى آبو الطیب وآبو العباس ' 
الجرجانی فى کناب الماباة و آخرون : لا ظير لهذه المسالة ٠‏ 


قال الأصحاب : اولو غسل الجنب جميع يدنه الا أعضاء الوضوء فقط 
0 ثم أحدث لم يجب ترتیب الاعضاء بل بغسلها كيف شاء لما ذکرناه ٠‏ ولو سل ۱ 
ا ا ٠‏ هذا الذى ذكرناه هو الذهب ١‏ 
الصحیح الشهور الذى قطع: الستهور لي الاي ابر الط بان 
الصباغ والبغوى وچ عات ونقله امام الحرمین عن .الأض حاب وقال هو 
الذهت ؛ وفیع وجه دکزه ه الشیخ آبو محمد ف الفروق وولده امام ,الحرمين 
والتولي اند یجب اتیب ى القسورة لزلی رها ووجه ثالث : أنه 










۱ 3 
(۱) الآية ۸ من سورة النافتون . 
ر 


۷۳ 


5 8 الترتیب فى جمیم الأعضاء فى الصورة الأولى أيضا حکاه صاحب البيان 
فى باب صفة الغسل » والذهب الأول ٠‏ : 


هذا كله تق ربع على المذهب أنه اذا اجتمع حدث وجتابة انذرج الحدث 
ف الجنابة » فما اذا قلنا لا يندرج وأنه بجب غسل أعضاء الوضوء مرنين عن 
الحدثين فانه يجب هنا فی.الصورة الأولى غسل الرجلين مرتين مرة عن الحدث 
فیکون بعد الأعضاء الثلائة ومرة عن الحنابة يفعلها متى شاء » وان قلننا 
بالوجه الثالث أنه لا يندرج الترتیب ویندرج ما سواه وآنه يجب سل أعضاء 
الوضوء مرة واحدة لکن مرتبة وجب هنا غسل الرجلین مرة واحدة بعد 
الأعضاء الثلاثة » هکذا ذکره القاضی حسين والبغوی وهو ظاهر » ولتن 
هذان ائوجهان ضعيفان والتفریم على الذهب وهو الاندراج ٠‏ 


قال امام الحرمين : فان قيل الأصغر بندرج نحت الأكبر اذا کانا باقيين 
بكمالهما فما اذا بقى من الجنابة غسل الرجلين ثم طرأ الحدث فالوضوء الآن 
أكمل مما بقى من الغسل قلنا من هذا خرج الشیخ آبو محمد الوجه الذى 
قانه 41 بجب الترتيب فیخر غسل الرجلين ولكن الذی ذكره الأصحاب هو 
المذهب المعتد به » وحكم الجنابة على الجملة أغلب وهو بأن يستتبع أولى - 
قال : فلو نسى حكم الجنابة فى رجليه ونوی رفع الحدث قال الشيخ أبو 
على : ترتهع الجنابة عن رجليه على المذهب لان أعيان الأحداث لا آثر لها 
قلا يضر الغلط فيها » وحكى وجها آن الجنابة لا ترتفع فیهما لأنها أغلظ من 
الحدث : قال الامام : هذا ضعيف مزيف » ولو غسل كل البدن الا يديه ثم 
أحدث فلا ترتيب فى يديه على المذهب كما سبق فله غسلهما متى شاء » ویجب 
الترتيب فى الوجه والرأس والرجلين » وكذا الحكم فى ترك الوجه أو الرآس 
أو ترك عضوين أو ثلاثة والله أعلم ۰ 


قال آصحاینا : هذه المسآلة تلقی ف المعاياة على آوجه فیقال رن 
يجب فيه غسل القدمين مع وجودهما مكشوفتين بلا علة فيهما وهذه صورته 
كما سبق على المذهب » ويقال محدث اقتضى حدثه طهارة بعض أعضاء الوضوء 
دون بعض مع سلامتها » قال صاحب التلخيص : ویقال وضوء سقط فيه 
الترتيب فانه نبد برجليه » لكن نقل صاحب العدة عن عن الأصحاب.أنهم غلطوه 


يفف 


۲ وقالوا و بلا ترتیب بل لم يجب فيه غسل الرجلين » واتكار 
الأصحاب ار 


قال الصنف رحمه الله تغالى 


( ویوالی بين اعضائه فان فرق تفر قا معو رهز سن : 
الاحتراز منه » وان كان ۱) تفریقا كثيرا وهو بقدر ما يجف الماء على العضو 
ف زمان معتدل ففيه قولان » قال فى القذيم :لا يجزيه لاتها عبادة ببطلها . 
الحدث فابطلها التفريق كالضلاة ؛ وقال فى الجديد : بجزبه لأنها غبادة لاسطلها , 
التفريق القليل فلا سطلها التفر رز بق الكثير. كتفرقة الزكاة » فاذا قلنا : انه بجوز 
فهل پلزمه استثناف النية ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) يلزمه لأنها انقطعت بطول ' 
الزمان ( والثانى ) لا يستاتف لأنه لم يقطع حكم النية فلم بازمه الاستثناف ). 

( الشرح ) . قوله : ( غبادة يبطلها الحدث ) فيه احتراز من الحج 
والزكاة » وقوله : ( غبادة لا يبطاما التفريق. القليل ) احتراز من الصلاة فأنه أ 
يبطلها التفريق اليسير كما يبطلها الكثير ء قال القاضى أبو الطيب فى تعليقه : 
تفريق الصلاة هو الخروج منها » وقال امام الحرمین : ذکر الأئمة أن الموالاة ۱ 
شرط فى الصلاة ة ولا بين ذلك الا فى تطویل الاعتدال والجلوس بين 
السجدتين قصدا » فتفريق الصلاة ة هو تطويل رکن قصير ٠‏ قال الفسيخ 
آیو عمرو بن الضلاح| : التفريق المبطل للصلاة ة هو آن يسلم ناسيا وعليه راكعة 
مثلا ویذکر بعد طول الفصل فتبطل صلاته بلا خلاف » ولا سیب انا 
STS‏ 
لم يطل الفصل لأنه وان لم يكن من الصلاة فهو فى محل العفو كما.عفى عن ۰ 
الفعل القلیل وان لم يكن من الصلاة ٠‏ ويقال ۷ 
وقول الصنف رحمه الله : لا :مطلها التفریق ن القلیل الى آخره بنتقض بالگذان 
فانه پیطله اتفریق الناحشی دون ا ۱ | 


آما حكم السألة. : فالتفریق انيسير :بين أعضاء الوضوء لا يضر باجماع 
المسلمين ۽ قل لاجاع فيه الشیخ آبو حامد والحصاملی وغرهما ٠‏ وآما 


ا سا الزکبی ز وان فرق ا رف 
۱ ۰ 


YA 


التفريق الكثير ففیه فولان مشهوران الصحیح منهما باتفاق الاصحاب أنه 
لا يضر » وهو نصه فى الجدید ودلیلهما ما ذکره الصنف رحمه الله ٠‏ ثم قال 
العراقيون : القولان جاریان شواء فرق بعذر آم بغيره ۰ وقال جمهنور 
'لخراسانيين القولان فى تفريق بلا عذر ؛ آما التفريق بعذر فلا يضر قولا 
واحدا » وهذه الطريقة هی الصحيحة عند الفورانى وامام الحرمين والسرخسى 
والغزالى فى البسيط ۰ وقطع به القاضى حسين والبغوى والمتولى وآخرون 
قال الرافعى : هى قول أكثر الأصحاب » وحكى عن نص الشافعى ما يدل عليه 
قال المسعودى : ولان الشافعى جوز ف القديم تفريق الصلاة بالعذر.اذا سبقه 
.الحدث فيتوضا ويبنى فالطهارة أونى ٠‏ ثم من الأعذار أن يفرغ ماؤه فيذهب 
لتحصيل غيره آو خاف من ثىء فهرب ونحو ذلك ۰ وهل النسيان عذر ؟ فيه 
وجوان مشهوران » قال الرافعی : آصحهما نعم » قال امام الحرمين والغزالى 
فى البسيط : ولا خلاف أنه لو نسى فطول الأركان القصيرة فى الصلاة لم 
تبطل صلاته قال : والفرق أنه مصل فى جميع حالاته وتارك الوضوء ليس 
مشتغلا بعبادة ٠‏ 


وف ضبط التفريق الكثير والقليل أزبعة أوجه » الصحيح الذى فطع به 
المصنف والجمهور آنه اذا مضى بین‌العضوین زمن بجف فيهالعضو المغسول مع 
اعتدال الزمان وحال الشخص فهو تفريق كثير » والا فقليل » ولا اعتبار بنأخر 
الحفاف سیب شده البرد ولا شسارعه لشدة الحر : ولا بحال المبرود 
وانحموم ٠‏ ويعتير التفریق من آخر الفعل المأتى به من آفعال الوضوء حتی 
لو غسل وجهه ویدیه ثم اشتغل لحظة ثم مسح رآسه بعد جفاف الوجه وقبل 
جفاف اليد فتفریق قليل » واذا غسل ثلاثا ثلائا فالاعتبار من العسلة الأخيرة » 
هکذا صرح بمعنی هذه الجملة الشیخ آبو حامد والبندنیحی والصاملی 
والرویانی والرافعی و آخرون ٠‏ 

وأهمل الصنف اعتبار اعتدال حال الشخص ولابد منه كما صرح به 
الأصحاب ؛ ومتی كان ف غير حال الاعتدال قدر بحال الاعتدال وکذا فى 
التيمم بقدر لو كان ماء ۰ ( والوجه الشانی ) التفریق الكثير هو الطویل 
التفاحشر. حکاه صاحب البيان » وحکاه الشیخ آبو جامد عن حكابة شيخه 


4¥ 


أبى القاسم الدازکی عن نص الشافعى فى الاملاء » قال آبو حامد : ولم ره 
فى الاملاء ولا حکاه غيره من أصحابنا ۰ ( والوجه الثالك ) يؤخذ التفرین 
اتخثير والقلیل من العادة ٠‏ ( والرابع ) آن الكثير قدر يمكن فيه تمام الطهارة 
حکاهما الرافعى » هذا حکم تفریق الوضوء » وآما الفسل والتيمم نفیهسا 
ثلاثة طرق ( آحدها ) أنهنا کالوضوء على ما سبق من الخلاف والتفصيل 
دع كع يور لا م فى الارن كالسا( والثانى )لا بر ریا 
٠‏ فطعا ( والثالث ) الفسل كالوضوء وآما التیمم فیبطل قطما وحكاه الماوردى 
عن جمهور الأصحاب وقال صاحب المستظهرى : هذا ليس بتیء بل بل الضواب 
أنيما کالوضوء والله آعلم ٠‏ ۱ ا مر 


واذا جوزنا التفريق الكثير قان كانت النية الأولى مستصحية فينى على 
وضوئه وهو ذاكر لها أجزآه » وان كانت قد عزبت فهل يجب تجديد ال ؟ 
فيه الوجهان اللدان ذكرهما الصنف بدليلهما وهما مشهوران » اختاف فى 
أصحهما فصحح الفورانی والبغوى ى الوجوب ‏ وقطم به الشیخ آبو حامد 
وصحح الأكثرون عدم الوجوب منهم ابو على البن‌دنیجی وابن ن الصباغ * 
والفزانی والرويائى والشیخ نصر المقدسى والشاشی وصاحب العدة والراقعی 
و آخرون قال القاضی حسین ا ا اه مه ری 
صحة وضوله وجهان بناء على تفريق النية على الأعضاء وفیه وجهان سبقا فى 
آخر باب نية الوضوء ولم بذکر الجمهور هذا البناء ٠‏ آما اذا فرق تمربقنا 
يسيرا وبنى فلا يجب نجدید النيسة بلا خلاف » قال الشیخ آبو محمد فى 
الفروق : اذا فرق تفريقا کثیرا اعذر جاز البناء .بلا ثية قطعا وفرق ينه وبين 
عدم العذر على آحد الوجهين بأن التفرق بالعذر له حکم الصبوع ق 
بلا عذر. كالتوهين للنية واه آعلم ٠‏ 


( فرع ) فى مذاهب العلماء فى تفريق الوضوء 


قد ذكرنا آن التفربق النسير لا یضر بالاجماع » وآأما الكثير فالصحیح 
فى مذهينا أنه لا يضر وبه قال عمر ب بن الخطاب وابنه وسعید بن السیب وعطاء 
وطاوس والحسن البصرى والنخعى ومنفيان الثورى وأحمد فى روالة داود 
وان المنذر وقالت طائفة : بضر التفريق وتحب الوالاة . حكاه ابن المنذر عن 


{As 


قتادة ورييعة والأوزاعى والليث وأحمد قال : واختلف فيه عن مالك رضی 
الله عله ٠‏ وحكى الشيخ أبو حامد عن مالك والليث : ان فرق بعذر جاز 
والا فلا ٠‏ 


واحنج من آوجب الوالاة بما رواه آبو داود والبيهقى عن خالد بن معدان 
عن بعض آصحاب النبى صلی الله عليه وسلم : « أن النبى صلى الله عليه وسلم 
رأى رجلا يصلى وف ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فآمره أن بعید 
الوضوء والصلاة » وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه « أن رجلا توضاً 
فترك موضع ظفر على قدمه فأيصره النبى صلى الله عليه وسلم فقال : ارجع 
فأحسن وضوءك » فرجم ثم صلی » رواه مسلم وعن عمر آیضا موقوفا عليه 
أنه قال لمن فعل ذلك : آعد وضوءك »وق روابية : اغسل ما ترکت ۰ 


ل 0 ۲ 

واحتج لمن بوجب الموالاة بأن الله تعالى آمر بغسل الأعضاء ولم بوجب 
موالاة : وبالاثر الصحیح الذی رواه مالك عن نافع « أن اين عمر توضأ ق 
السوق ففسل وجهه ویدیه ومسح برآسه ثم دعی الى جنازة فدخل السجد 
ثم مسح على خفیه بعد ما جف وضوءه وصلی » قال الیبهقی : هذا صحیح 
عن أبن عمر مشهور بهذا اللفظ وهذا دلیل حسن فان ابن عمر فعله بحضرة 
حاضری الجنازة ولم ينكر عليه ٠‏ 

والحواب عن حديث خالد أنه ضعيف الاسناد ٠‏ وحديث عمر لا دلالة 
له فيه + والاثر عن عمر رواتان احداهما للاستحباب والأخرى للحواز 
والله أعلم ۰ 

قال الصنف رحه الله تعالى 


( والمستحب لمن فرغ من الوضوء آن يقول : آشهد أن لا اله الا الله وحده 
لا شريك له وآن محمدا عبده ورسوله ء لما روی عمر رضى الله عنه أنْ النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : « من توضا فأحسن وضوءه ثم قال : آشهد أن 
لا اله آلا الله و حده لا شريك له وآن محمدا عبده ورسوله » صادقا من 


(۱) نسخة ألركبى ( خالصا بدل سادتا ) ( ط ) ۰ 
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قلبه نتح الله له ثمانية أبواب من انجنة بدخلها من أى باب شاء » ویستحب 
ایض أن يقول نبجانك اللهم وبحمدك آشهد أن لا اله الا آنت استنفر 
وأنوب اليك 6 ا روی أبو سعيد الخدری رضی الله عنه أن النبى ضلى الله 
. عليه وسلم قال : «من انوضا: وقال : سبحانك اللهم وبحمدك آشهد آن لا اله 


یی ال بای ید ] 
القيامة » ) ۰ 


( الشرح ) ETT NT‏ 
لکن ف الهذب تغيبران فيه فلفظه فى مسلم : « ما متكم من أحد إيتؤضاً 
فیبلغ أو د يسيم الوضوء ثم يفول وان ال الا الا a‏ 
ورسوله آلا لحت له أبواب الجنة الثمانية دخل من آها شاء » وف روابة 
لمسلم أنضا قال ٠:‏ من توضا فقال أشهد آن لا اله الا اله وحده لا شریك 
له ؛ وأشهد أن محمدا إعبده ورسوله » وف رواية أبى داود : ثم يقول حين 
يفرغ من وضوئه » وق رواية الترمذى :بعد قوله : ورسوله « اللهم: اجعلتى 
من التوابين واجعلنى من المتطهرين » ورواية انترمدی كاللفظ الذى ذکره 
لستف الا عوك : عامقا مه > فانة ليس موجودا فی هذه الكتل 
ولکنه شرط لا شك فيه ۰ قال الحافظ آپو بكر الحازمی : هذه اللفظة غير 
محفوظة من طريق الثقات ء وروت الزيادة التی زادها الترمدی من رواية 
جماعة من الصحابة غير عمر » وروی أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « من توضاً فاحسن الوضوء ثم قال ثلاث مزات : أشهد آن لا اله الا 
الله وحده لا ال ب E‏ 
الجنة من أيها شاء دخل » رواه آحمد بن حنبل واين ماجه باسناد ضعیف + 
وآما حدیث آبی سلید انذی ذکره الضنف فرواه النسائی فى کتابه ( عمل 
الیوم والليلة ) باسناد غریب ضعیف » ورواه مرفوعا وموقوفا على آبی سعیده 
وکلاهما ضعیف الاسناد ء وی سنن الدارقطتی عن .ابن عمر عن النبی صلی 
اله عليه وسلم : « من وضاً ثم قال : أشهد آن لا اله الا الله وآن محمدا عبذه 
ورسوله » قبل أن بشکلم غفر له ما بين الوضوءين » واستاده ضعیف + 


1۸۲ 


وأما أبو سعيد الخدرى فيضم الخاء المعجمة واسكان الدال المهملة 
منسوب الى بنى خدرة بطن من الأنصار رضى الله عنهم » واسم أبى .سعيد 
سعد بن مالك بن ۰ سنان » وكان آبوه مالك صحابيا استشهد يوم آحد ؛ توق 
ایو بسعید بالمدينة سنة أربع وستين وقيل أربع وسبعين وهو ابن أربع 
0 

ونولت كب ی ی e‏ 
فصیحتان وهو الخاتم » ومعنی « طبع » ختم وقوله : فلم یفتح الى يوم 
القيامة معناه لا نتطرق اليه ابطال واحباط ٠‏ 

1 ما حكم السالة) : فا : فان تفق أصحاينا وغيرهم على استحباب هذا الذکر 


عقيب الوضوء ولا وخره عن 'لفراغ لرواية أبى داود التى ذكرناها وغيرها 
قال أبو العباس الجرجانى فى كتنابه التحربر والبلغة والرويانى فى الحلية 


وحم داحب البيان وغيرهم : تحب أن يقول هذا الذكر مستقیل القبلة قال 
الشيخ نصر المقدسى ا نه وض ال سعيد ومن آل ی 
والله ؟علم * 


قال الصنف رجه الله تعالی 
( ويستحب لن توضا آن لا ينفض بده لقوله صلی الله عليه وسلم : « اذا 
( الشرح ) هذا الحدث ضعيف لا يعرف » وثبت ف الصحيحين ضده 
عن ميمونة رضی الله عنها قالت : « ناولت النبى صلى الله عليه وسلم بعد 
اغتساله وبا فلم بأخذه وانطلق وهو بتفض يديه » هذا لفظ رواية البخارى 
وق رواة مسلم آتيته بالندیل فلم يمسه وجمل يقول بالماء هكذا يعنى 
ينفضه » وق رواية للبخارى « فجعل ينفض الاء بيده » ٠‏ 


لق فى مدا نظر لانه 'قال : عرضت يوم احد على التبى (ص) وأثا ابن ثلاث عثرة سنة ۰۰ الخ 
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ره بل شش عروژء اطي و لاسا رس 
هنا وف التنبیه » والغزالی والجرجانی و آخرون (والثانی ) أنه مکروه وبه 
قطع القاضى آبو الطیب والماوردى و الرافعی وغیرهم ( والثالث ) مباح پستوی 
فعله وتركه » وهبذا هو الصجیح وقد أشار اليه صاحب الثسامل :وغیره 
احديث ميمونة » ولم پذکر جماعات من أصحابنا قض اليد ۰ وأظتهم رآوه 
مباحا فترکوه © فممن لم بذکره الشيخ أبو حامد والمحاملى وامام الحرمين 
والبعوی والشیخ تا 2 الاباحة حديث ميمونه ولم یثبت فى 


النمی ثىء والله أعلم ١‏ | 
قال الصنف رحه الله تعالی 


عیب اوت ایشا ی بل شوه روت مرا رض اذ 
عنها قالت : « آدنیت لرسول الله صلی الله عليه وسلم غسلا من الجنابة فأنيته 
بالندیل فرده » ولأنه آثر عبادة فکان ترکه آولی » فان تتشف جاز ز لا روی 
قيس بن معد رضی اله عنهما قال : « آتانا رسول الله ضلى الله عليه وسلم 
e‏ اولسار لظا وا كان اران 
آثر نورس على عکنه » ) + ۱ 


9 آما حدیث میمونة رضى الله غنها فمتفق على صحته روا 
البخارى ومسلم : نمعناه اوقد تقدم قرسا » وحديث قيس رواه آبو داود فى 
كتاب الأدب من سننه والنسائى فى کتابه عمل عمل اليوم والليلة وابن.ماجه فى 
كتاب الطهارة وكتاب اللباس: والبيهقى فى العسل آوغیرهم واسناده مختلف 
هو كناف وردی ۵ ا اخادت جنا ا جیا ردئ 

عنه : « رآیت النبى صلى الله عليه وسلم اذا 0 
رواه التزمذى وقال غريب واسناده ضبعيف ۰ وعن عائشة رضى الله عنها 
قالت ۰ « كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة بتتشف ها بعد 
الوضوء » رواه الترمذی وقال : لیس اسناده بالقائم » وعن: سلمان العارسی ‏ 
رح قاس ران ی و دنچره سود 
کانت عليه فمسح بها وجهه » رواه ابن ماجه باستاد ضعیف. قال ای 
ولا لس ل ين 


Af 


وقول ميمونة : آدنیت آی قربت » وقولها : غسلا هو بضم الغين آی 
ما یختسل به » ولفظة الغسل مثلثة فهى بکسر الغين اسم لا يغسل به الرأس 
من سدر وخطمى ونحوهما » وبيفتحها مصدر وهو اسم للفعل بمعنی 
الاغتسال وبضمها مشتركك بين الفعل والاء » فحصل ف الفعل لغتان : الفتح 
والضم - وقد زعم جماعة ممن صنف ق آلفاظ الفقه أن الفعل لا يقال الا 
بالفتح وغلطوا الفقهاء فى قولهم باب غسل الجنابة والجمعة ونحوه بانضم > 
وهذا !لاتكار غلط بل هما لغتان كما ذكرنا ٠‏ والملحفة والمنديل دکسر ميمهما 
فالملحفة مشتقة من الالتحاف وهو الاشتمال » والمنديل من الندل وهو بفتح 
أننون واسكان الدال وهو الوسخ لأنه ندل به » وقال ابن فارس : لعله من 
انندل وهو النقل » وقوله : « ورسية » هکذا هو ف الهذب بواو مفتوحة 
ثم راء ساكنة ثم سين مکسورة ثم اء مشددة وکذا وجد بخط الصنف وکذا 
هو فى روانة البيهقى » والشهور فى کتب اللغة ملحفة وربسة بکسر الراء 
وبعدها ياء ساكنة ثم سين مفتوحة ثم هاء ومعناه مصبوغة بالورس وهو ثمر 
أصفر لشجر تكون باليمن یصیغ به وهو معروف ۰ وقوله على « عكنه » هو 
بضم العين وفتح الكاف جمع عكنه قال الأزهرى قال الليث وغيره : العكن 
الأطواء فى بطن المرآة من السمن : وتعكن الشىء اذا ركم بعضه على بعض ۰ 

وقد رأبت لبعض مصنفى آلفاظ المهذب اتكارا على المصنف » قال قوله : 
« فكأنى أنظر الى آثر الورس على عكنه » زبادة ليست فى الحديث وهذا 
الاتكار غلط منه » بل هذه اللفظة موجودة فى الحديث مصرح بها فى رواية 
النسائى والبیهقی ٠‏ 

وأما ميمونة راوية الحديث فهى آم المومنين ميمونة بنت الحارث الهلانية 
كان اسمها برة فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة » والميمون 
اثبارگ من اليمن وهو البركة وهی خالة ابن عباس رضی الله عنهما توفيت 
سنة احدى وخمسين وقيل غير ذلك » وقد بسطت آحوالها فى تهذب الأسماءء 
وآما قبس فهو آبو عبد الله وقيل أبو عبد الملك واقيل آبو الفضل قيس بن 
سعد بن عبادة بن دليم بضم الدال المهملة وفتح اللام الأنصارى وكان قيس 


{Ao 


وال اقلا بضرب ب م ال ف الكرم » وقيس وسمد صحایان تو قيس 
لیهست ستین رضى اشع 


اما حكم اتتشیف ففيه طرق اه اسان وا وت ار 
الصخیح منها آنه لا بکره لكن الستحب ترکه » وبهذا قطع جمهور العراقيين 
والقام نی حسين فی تعلیقه والبغوى وآخرون » وحکاه امام الحرمين عن 
الأئمة ورجحه الرافعى وغيره من التأخرین المطلعين ( والثانى ) دکره التنشيفك 
حکاه المنولى وغيره ( الثالث ) ) آنه مباح يستوى فعله وتركه » قاله أبو على 
الطبرى ف الافصساح والقاضى آبو الطيب ف تعليقه ( والرابع ). تحب 
التنشيف لا فيه من السلامة من غبار تجس.وغيره ».وحكاه الفورانى والغزالى. 
والرویانی والرافعی ( والخامس ) ان كان فى الصيف كره التنشيف وان کان" 
فى الشتاء فلا لعذر البرد حكاه الرافعی » قال المحاملى وغيره : وليس للشافمی" 
نص ف المسألة قال آصجابنا : وسواء التنشيف ف الوضوء والغسل ۰ هذا 
كله اذا لم تكن حاجة الى التتشنیف لخوف برد آو التصاق بنجاسة ونح 
ذلك » فان كان فلا كراهة قلعا ولا يقال انه خلاف المستحب قال الاوردی : 
قان كان ممه من يحمل الثوب الذى نشف به وق عن ينين التطمر. 


والله الله أعلم ٠‏ 


١‏ فرع مذاهب اسف ق تیف 


قد ذكرلا آن لس ل مها الأ رقي ترکه ولا بل ای 
مكروه » وحكى ابن المنذر اناحة التنشيف .عن عثمان بن عفان والحسن بن 
علی وآنس بن مالك وبشير. بن أبى مسغود والحسن البضرى وابن يرين 
7 وغلقمة والأسود ومسبروق والضحاك ومالك والثورى وأصحاب. الرآى ' 
وأحمد واسحاق + وحكى كراهته عن جابر بن عبد الله وعبد الرحمن بن أبئ 
ليلى وسعيد بن المسيب والنخعى ومجاهد وآیی الغالية وعن ابن عناس' 
کراهته فی الوضوء دون الفسل » قال ابن النذر : كل ذلك مباح» ونقل 
تج ی يحرم وا و ی 


AY 


قال الصنف رجه الله تعالی 


( والفرض مما ذکرناه سنة آشیاء : النية » وغسل الوجه » وغسل الیدین 
وسح بعض الرآس » وفسل الرجلین » والترتیب ٠‏ وأضاف اليه فى القدیم 
الوالاة فحعله سبعة » وسننه اثننا عشرة : التسمية » وغسل الکفین ؛ 
والمضمضة » والاستنشاق » وتخلیل اللحية الكثة » ومسح جمیم الرآس » 
وسح الاي وادتال لاف صماخیه؛ وتغلیل آصایعالرجلین + وتطویل 
العرة ؛ والایتداء باليامن » والتکرار ٠‏ وزاد آبو العباس بن القاص : : مسح 
العنق بعد مسح الأذنين » فجعلها ثلاث عشرة » وزاد غيره أن يدعو على 
وضوئه فقول عند غسل الوجه : اللهم بيض وجهى يوم تسود الوجوه » 
وعلى غسل اليد : اللهم أعطنى کتابی بیمینی ولا تعطنی بشمالی » وعلى مسح 
لرأس : اللهم حرم شعرى وبشرى على النار » وعلى مسح الأذن : اللهم 
اجعلنى من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه » وعلى غسل الرجلين : 
اللهم ثبت قدمى على الصراط ۰ فجعله آربع عثرة ) ۰ 

( الشرح ) أما واجبات الوضوء فهى على ما ذكره » ويجب مع غسل 
الوجه غسل جزء مما بجاوره ليتحقق غسل الوجه يكماله كما سيق بيانه فى 
نسل غسل الوجه > وهو داخل فى قول المصنف والأصحاب ( غسل الوجه ) 
أن مرادهم الغسل الحزی ولا بجزىء الا بذلك » قال الاوردی : وجصل 
بعض آصحاننا الاء الطهور فرضا آخر > وهذا الوجه غلط والصواب أن الماء 
نس سر تور اس انار شرط لصحته كما ذكره الحاملی وغيره كما 
نذكره فرییا ان ثياء الله تعالی ٠‏ 

وأما قوله فى السنن : منها التسمية وغسل الكفين فهذا هو المذهب » وقد 
قدمنا فى آول الباب وجها آنهما سنتان مستقلتان لا من سنن الوضوء » 
وقوله : ( وتطويل الغرة ) آراد به غسل ما فوق المرفقين والكعبين وفيه الكلام 
السابق » وقوله : ( الابتداء بالميامن ) يعنى فى اليدين والرخلين دون الأذنين 
والكفين فانها تطهر دفعة واحدة كما سبق » وقوله : ( والتكرار ) بعنی فى 
السوح والفسول كما سبق + وقوله : ( وزاد آبو العباس بن القاص مسح 
العنق ) ۰ هذ! قد ذکره ابن القاص ف كتابه الفتاح واختلفت عبار ات 
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الاصحاب فيه آشد اختلاف » وقد رأيت آن آذکره بالقاظهم مختصرا ثم 
آلخصه وآین الصواب: امته لكثرة الحاجه اليه قال القاضی آبو الطيب 7 : مسح 
العنق لم يذكره الشافهئ رضی الله عنه ولا قاله أحد من آصحابنا ولا وردت 
به سنة ثابتة وقال الاوردی فى کتابه الاقناع : ليس هو سنة ؛ وقال الشاضی 
حسين : هو سنه وقیل وحهان > فان قلنا : سنة » مسحه بالماء الذی مسح به 
الأذنين ولا یمسج بماء جدید » وقال التولی : هو مستحب لا سنة پسح 
SOE LG‏ سیم مب چم 
للرأس أو الأذن » قال الفورانی : ستحب بماء جدید » وقال الغزالی : هو 
O E ۹‏ 
والشانى : أدب » وقال الامام : ولست أرى لهذا التردد حاصلا ۰ وقال 
الرافعى : هل يمسحه إبماء جديد آم يباقى بلل اراس والأذن ؟ بناه بعضهم 
على أنه سنة آم آدب 8 فيه .وجهان » ان قلنا : سنة فبجدید والا قبالباقى .٠‏ 
والسنة والادب يشتركان ف النديية لکن السنة تتاكد » قال : واختار الرويانى 
مسحه بماء جدید ومیل الأكثرين الى مسحه بالباقی ٠‏ 


مرب عرسا ارم واف ی a‏ 
جدید ( والانی ) بستحب ولا يقال مسنون ( والثالك ) بستحب ببقية ما 
اراس والاذد (والراى ) لا بسن-ولا پستخب » وهذا الرابع هو الصواب 
ولهذا ( لم يذكره الشافعی رضی الله عنه ولا آصحابنا التقدمون كما قدمناه 

رار أبى الطيب ولم يذكره ه أيضا أكثر المصنفين » وانما ذكزه ه:هؤلاء 
المذكورون متابعة لابن القاص ولم شبت فيه عن النبى صلی الله عليه وسلم. 
وثبت فى صحیح مسلم وغیره عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال : «( شر الامور 

محدثاتها وکل بدعة ضلالة » وق الصحیحین عنه صلی الله عليه وسلم : 
« من أحدث ف ديننا ما ليس فيه فهو رد » وق رواية لمسلم : « من عمل 
ی الحديث المروى عن طلحة بن مصرف 

عن ابه عن جده : « آنه رأى رسول الله صلی الله عليه وسلم یسح زاسه 
حتی يبلغ القذال وما بلیه من مقدم العنق فهو حديث ضعيف بالاتفاق 4 رواه 
أحمد بن حنبل والبیعقی من رواية ليث بن أبى سلیم وهو ضعیف . 


TAA 


وأما قول الغزالی : ان مسح الرقبة سنة لقوله صلی الله عليه وسلم ` 
« مسح الرقبة أمان من الغل » فغلط لأن هذا موضوع ليس من كلام النبى 
صلى الله عليه وسلم وعجب قوله : لقوله » بصيغة الجزم والله أعلم ۰ 


وأما الدعاء المذكور فلا أصل له » وذكره كثيرون من الأصحاب ولم 
بذکره ااتقدمون وزاد فيه الاوردی فقال : يقول عند المضمضة : ١‏ 
اسقنى من حوض نبيك كأسا لا أظمأ بعده أبدا » وعند الاستنشاق : ١‏ 
لا تحرمنى رائحة نعيمك وجنانك » قال : ويقول عند الرآأس : اللهم أظلنى 
تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك » وقوله : ( ثبت قدمى على الصراط ) هو 
بتشديد الياء على التثنية والصراط بالصاد والسين » وباشمام الزاى ثلاث 
لغات وقراءات والله أعلم ٠‏ 

(فرع) قد ذكر المصنف أن سنن الوضوء ائنتا عشرة » وكذا 
ذكرها بعضهم » وزاد بعضهم زيادات واختلفوا فى تلك الزيادات » وأنا آلخص 
جميع ذلك وأضبطه ضبطا واضحا مختصرا ان شاء الله تعالى » وأحذف أدلة 
ما أذكره من الزيادة ليقرب ضبطها ويسهل حفظها فاقول : 

:سنن الوضوء ومستحياته منها : استقبال القبلة » وأن بجلس فى مكان 
لا برجم رشاش الاء اليه وآن يجعل الاناء عن يساره فان كان واسعا یخترف 
منه فعن بمينه » وآن بنوی من آول الطهارة » وآن يستصحب النية الى آخرهاء 
وآن بجمع بين نية القلب ولفظ اللسان وأن لا يستعين فى وضوئه لغير عذر » 
وأن لا يتكلم فيه لغير حاجة » والتسمية » وغسل الكفين » والمضمضة » 
والاستنشاق » والمبالغة فيهما لغير الصائم » والجمع بينهما بثلاث غرف على 
الأصح > والسواك على الاصح » والاستنثار بعد الاستنشاق » وأن يبدأ فى 
الوجه بأعلاه » وف اليد والرجل بالأصابع » ويختم بالمرفق والكعب » ويبدأ 
فى الراس بمقدمه » وآن لا بلطم وجهه بالماء وآن يتعهد الماقين بالسبابتين » 
وان يدلك الأعضاء » وبحرك الخاتم » ويتعهد ما يحتاج فيه الى الاحتياط 
کالعقب » وآن يخلل اللحية والعارض الكثيفين واطالة الغرة واطالة التحجيل» 
ومسح كل الرآس » ومسح الاذتين » ومسح الصماخين » وغسل النزعتين مع 
انوجه ؛ وكذا موضع التحذيف والصدع اذا قلنا هما من الرأس للخروج من 
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الخلاق وتخلیل الأصابع والابتداء باليد والرجل اليمنى ؛ وتکرار انسل 
والمسح ثلاثا ثلاثا » وآن لا سرف فى صب االماء » وآن لا بزيد على ثلاث : 
وأن لا ينتقض عنها » وأن لا ينقص ماء الوضوء عن مد + والموالاة على الفول 
الصحيح الجديد » وأن بقول عقب الفراغ : أشهد أن لا اله الا الله وخده ۱ 
لا شريك +3« الى اع الذي الا واذ يمف اما وتا لابق 3 
يده على ما فيه من الخلاف السابق » وقد نقل القاضی عیاض فى شرح صحیح 0 
مسلم أن العلماء + كرهوا ۱ مر وال ره الذى نقله من 
الكراهة محمول علی ترك الأولى > 0 ثبت فيه نهى فلا يسمى مكروها 
الا بمعنی ترك الأولى ٠‏ ۱ 


( فرع ) ل ال E N O‏ 
وتمل وآدب وكراهة وشرط فالفرض ستة وف القديم سبعة كما سبق » والسنة 
خمسة عشر وذكر نحو بعض ما سبق ؛ والنفل التطهر مرتين مرتين » والادب 
عشر عشرة : استقبال القبلة » والعلو على مكان لا بتزشش اليه الماء » وآن بحعل 
الاناء عن يساره والواسم غلى يمينه » وبغرف.بها » وآن لا يستعين الا عن 
ضرورة» وآن بدا بأعلى الوجه + وبالكفين » ومقدم الرآس وأصابع الرجلین؛ 
وآن لا بنفض ,ديه ؛ ولا ينشف أعضاءه + والكراهة ثلاثة : الاسراف فى الماء 
ولو كان بشط البحر:» والزيادة على ثلاث » وغسل الرآس بدل مسحه ٠‏ 
والشرط واحد وهو الماء الطلق » هذا کلامه ومعظنه حسن" ٠‏ وقوله : فل 
الراس مکروه هو آحد آلوجهین وقند سبق أن الأصم عدم الكراهة 


وال أعلم ٠‏ 





ae o 

( احداها ) فى موجب الوضوء ثلاثة آوجه حكاها التولی والثبائى فى ٠‏ 
العتمد وغيرهما ( أحذها ) وجود الحدث فلولا لم بجب ( والثانى ) القیام 
الی الضلاة فانه لا يتعين الوضوء قبله ( والثالث ) وهو الصحيح عند المتولى 
وغيره يجب بالحدث والقیام الى الصلاة جميعا والأوجه جارية فى موجب سل 
الجنابة هل هو انزال الى والجماع آم القيام الى الصلاة آم کلاهما: ؟ فاذا 
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قلنا : بحب بوجود الحدث فهو وجوب موسع الى القيام الى الصلاة ولا يأثم 
بالتاخير.عن العدث بالاجماع » 


قال الشيخ آبو محمد الجوینی فى كتابه الفروق فى باب التيمم : آجمع 
العلماء أنه اذا أجنب أو أحدث لا يجب عليه الغسل ولا الوضوء حتى بدخل 
وقت الصلاة تالفعل آو الزمان » ومعنی الفعل آن يرانك قضاء فائتة » وصدا 
انذی قاله ليس مخالفا لا سبق لان مراده لا يكلف بالفعل والله أعلم ٠‏ 


( المسألة الثانية ) آجمع العلماء على جواز الوضوء قبل دخول وقت 
الصلاة نقل الاجماع فيه ابن المنذر فى كتابه الاجماع و آخرون » وهذا فى غير 
الستحاضة ومن فى معناها فانه لا يصح وضوءها الا بعد دخول الوقت 
والله أعلم ۰ ۱ 

( الثالثة ) أجمعوا آن الجنابة تحل جميع البدن ؛ وآما الحدث الأصغر 
ففيه وجهان لأصحابنا مشهوران للخراسانيين وحكاهما الشاشی فى جماعة 
من العراقيين ( أحدهما ) بحل جميع البدن كالجناية. ولیس بعض البدن أولى 
من بعض » ولان المحدث ممنوع من مس المضحف بظهره وسائر بدنه ولولا 
الحدث فيه لم يمنع » فعلى هذا انما اكتفى سل الأعضاء الأربعة تخفيفا 
لتكراره بخلاف الجنابة ( والثانى ) لا بحل جميع البدن بل يختص بالأعضاء 
الأر بعة لأن وجوب الغسل مختص بها وانما لم يجز مس المصحف بغيرها لان 
شرط الماس أن يكون متطهرا ولا یکون شیء من بدنه محدثا ولا يكفيه ظهارة 
محل الس وحده » ولهذا لو غسل وجهه ویدیه لم بجز مسه پیدیه مع قولنا 
بالمذهب الصحيح ان الحدث يرتفع عن العضو بنجرد غسله » ولا يتوقف 
على فراغ الوضوء وفيه خلاف سنذکره ان شاء الله :تمالى ۰ واختلفوا ف 
الأصح من هذين الوجهين فقال الشاثی : الأصح أنه يعم البدن وقال البغوى 
“وغيره » الأصح اختصاصه بالأعضاء الأربعة » وهذا الذى صححه البغوى هو 
الأرجح والله آعلم ٠‏ ۱ ۱ 

( الرابعة ) المرآة كالرجل فى الوضوء الا فى اللحية الكثة كما سبق ۰ 


( الخامسة ) شترط فى غسل الأعضاء جربان الماء عليها فان آمسه الماء 
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E,‏ تمق عليه الأصحاب ونص عليه الشافعی رحمه الله 
فى الأم فى باب قدر الماء الذى یتوضاً به وقد آشار اليه المصنف فى باب الآنية 
فى قو له : اذا توضاً من اناء الفضة لان الوضوء هو جريان الماء على 
الأعضاء ی باد اام باز واو خسن عيرق No‏ 
م يل ا 


دما اش ول 2 كدر ی يم او 
فى فى الوضوء عن مد ولا فى الغسل عن صاع » والاسراف مكروه بالاتماق 
وسیاتی هذا كله مبسوطا حيث ذكره المصنف ف‌باب الفسل ان شاء الله تعالی» 


( السابعة ) اذا كان على بعض اعضائه شمع آو عجين أو حناء وأشسباه 00 
ذلك فمنع وصول الاء الى ثىء من العضو لم نصح طهارته سواء آکثر ذلك . 
آم قل » ولو بقی على اليد وغيرها آثر الحناء ولونه دون عینه أو آثردهن مائع ۱ 
بحيث يمس الماء بشرة العضو ویجری علیها لکن لا ثبت صحت مهارته » 
وقد تقدم هذا فى فصل غسل الرجل ٠‏ ولو كان تحت نحت أظماره وسخ یمنم . 
وصول الاء الى البشرة لم يصح وضوءه على الأصح وقد سبق بيانه فى : 
باب السواك » . | 


( الثامنة) یستجب امزاز اليد على أعضاء الطهارة فى الوضوء ا : 
و بمب ۶ ولد هنم باه فصر عتل او ۱ 


( التاسعة ) اذا شرع التوضیء فى غسل الأعضاء اراقع الحدت عن کل : 
عضو بمجرد غسله ولا يتوقف ارتفاعه عن ذلك العضو على غسل بقينة 
الأعضاء ٠‏ هذا هو المذهب المحيح الشهور » وبه قطع الجمهور وقد صرح 0 

به الصنف فى آخر باب ما بوجب الغسل » وقال امام الحرمین : تتوقف فاذا ۱ 
سل وجهه ویدیه ومسح رآسه لم برتفع الحدث عن شىء منها حتی بخسل " 
رجلیه ۰ واحتج بآنه لا يجوز مس الصحف بيده فلولا بقاء الحدث علیما ۰ 
لجاز وحجة الحمهور أن غسل الاعضاء موجب لازالة الحدث فلا فرق بين 
كلها أو بعضها والجواب عن‌مسالة مس الصحف أن شرط الماس أن یکون‌کامل 
اا توق عمدت 323 اجنوا علي ]له کور ی 


۹ 


بصدره ؛ وان قلنا : الحدث بختص بأعضاء الوضوء كما سبق اضاحه فى 
المسالة الثالثة م ‏ 


'( العاشرة ) اذا شرع فى الوضوء فشك ف آثنائه فى سل بعض الأعضاء 
بنی على اليقين وهو آنه لم يفسله » وهذا لا خلاف فيه لأن الأصل عدم غسله 
ولو شك بعد الفراغ من الطهارة فى غسل بعض الأعضاء فهل هو كالشك فى 
انها ره شاد وبا وعدم ام زمه یه e O‏ خرن وی 
الصلاة بعد السلام ؟ فيه وجهان حكاهما جماعة منهم التولی فى آخر باب 
الأحداث وصاحب ان علا د ارون ور صاحب العدة 
والرويأنى وجوب غسله وهو احتمال لصاحب الشامل قالوا : لأن الطهارة 
تراد لغيرها فلم تنصل بالقصود بخلاف الصلاة قال صاحب الشامل : وقطع 
الشيخ آبو حامد بأنه لا شىء عليه كالصلاة فقيل له : هذا يؤدى الى الدخول 
م واو E O O‏ 
آم لا ؟ وهذا الذی قاله آبو حامد هو الأظهر الختار ٠‏ واحتج الرویانی 
لع ب اه و 
و1 راد أن بجمع اليما العصر لم يجز لان شرط صحة العصر فى وقت الظهر أن 
بتقدم انعلم بصحة الظهر » قال ی ی ما ل 

من الخطبة لم تجز صلاة الجمعة حتى يتيقن اتمام الخطبة » وهذا الذی قاله 
فى الثالين فيه نظر وسنمود اليه ان شاء اله تعالى فى موضعه واه آعلم + 


( الخادية عشرة ) اذا توضا وصلى الظهر ثم توضاً وصلى العصر ثم تيقن 
مسح الرآس فى احدى الطهارتين ولا يعرف عينها ففيه تفصيل وكلام طويل 
وفروع كثيرة سبق بیانها فى آخر باب الشك فى نجاسة الماء ۰ 


( الثانية عشرة ) يستحب لمن توضاً أن يصلى عقبه ركعتين فى أى وقت 
كان وق آوقات النهى عن النوافل التى لا سیب لها لأن هذا سبب وهو 
الوضوء وذكر كثيرون من آصحابنا هذه المسألة فى باب الأوقات التى تکره 
فيها 'لنافلة وذكرها فى هذا الباب صاحب البحر وغيره » ودليل المسألة 
أحاديث كثيرة فى الضحيح منها حديث أبى هريرة رضى الله عنه : < قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال رضى الله عنه : حدثنى بأرجى عمل عملته 
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ق الاسلام فافيښمبت دق. تعليك. بين يدى فى الجنة ؟ فال اا 
أرجى عندی من آنی لم آتطهر طهورا فى ساعة من ليل أو نمار الا صليت ' 
' بذلك الطهور ما كتنب لى أن آصلی » رواه البخاری فى صحیحه واحنج به 
على فضل الصلاة بعد الوضوء وکذا احتج به أصحابنا وهو ظاهر فى ذلك ٠‏ 
وعن عشمان رضی الله عنه قال : «رآیت رسول الله صلی الله عليه وسلم توضا ' 
نم قال : من توضاً نحو وضوئئ هذا ثم صلی ركعتين لا يحيدث نه فيهما | 
E ELS CE‏ 


( الثالثة غشرة ) اتفق ق اضعا عق اجات ديه الور زمر ا 
یکون على وضوء ثم يتوضأ من غير أن يحدث ومتى يستحب ؟ فيه خمسة | 
أوجه آصحها ان صلى بالوضوء ء الأول فرضا أو تفلا وبه قطع البغوى 
( والثانى ) ان صلى فرضا استحب والا فلا وبه قطع الفورانی (.والثالك ) ' 
OE LE‏ ؛ ذكره : 

لشاشى فى كتابيه المعتمد والمستظهرى في باب الماء الستعمل واختاره ٠ ٠‏ 
رین ان ضلی بالأول أو سجد لتلاوة آو شكر أو قرأ آلقرآن ف الصحف 
استحب والا فلا » ونه قطع الشیخ أبو محمد الجوينى ف آول کتابه الفروق ٠‏ 
( والخامس ) يستحب التجديد ولو لم :يفعل بالوضوء الأول شيئا اصلا كاه 
امام الحرمين قال وهذا انما يصح اذا تخلل. بين الوضوء والتجديد زمن بقع . . 
بمثلهتفریق» فاما اذا وصله بالوضوء فهو فى حكم غسلة رابعة » وهذا الوجه | 
غريب جدا » وقد قطع الفاضی آبو الطيب فى کتابه شرح الفروع والبغوی ' 
والتوئی والروانی وآخرون :انه بکره ۵ التجدید اذا لم يود بالأول شیتا قال : 
التولی والرویانی : وکذا لو توضا وقراً الفرآن ف الصحف یکره التجدید ٠‏ : 
قالا : ولو سجد لتلاوة آو شکر لم يستحب التجدید ولا یکره والله آعلم ۰ 


ما الفسل فلا يستحب تجدیده على المذهب الصحيح المشهور وبه قطع ۱ 


اتجمهور ».وفيه وجه آنه يستحب حکاه امام الحرمين وغيره ٠‏ 


نس فالمموي انالا تمن توق ونوا شمف یس :: 
وصورته فى الجریج والمريض ونحوهما مسن يصح تيممه مع وجود الماء» | 
وحور دا GE‏ على ٠‏ 
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وستاتی المسألة مبسوطة ف التيمم ان شاء الله تعالی » فان قلنا بتجدید النیمم 
فتصور للنافلة بعد الفريضة وكذا للفريضة بعد النافلة اذا قدم النافلة ٠‏ 
واحتج الأصحاب لأصل استحباب التجديد بما روى عن ابن عمر رضی الله 
عنهما قال كان رسول الله صلی الله عليه. وسلم یقول : « من توضاً على طهر 
لنب الله له عشر حسنات » رواه أبو داود والترمذی وابن ماجه والبيهقى 
وغيرهم ولكنه ضعيف متفق على ضعفه » وممن ضعفه الترمذى والبيهقى ٠‏ 

واحنج البیهقی بحديث أنس قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يتوضأ عند كل صلاة ؛ وكان آحدنا يكفيه الوضوء ما لم بحدث » رواه 
الیخاری + لكن لا دلالة فيه للتجديد لاحتمال أنه كان يتوضأ عن حدث » 
وهذا الاحتمال مقاوم لاحتمال التجديد فلا يرجح التجديد الا بمرجح آخره 


( الرابعة عشر ) اذا توضا الصحيح وهو غير الستحاضة ومن فى معناها 
ممن به حدث دائم فله أن: يضلى بالوضوء الواحد ما شاء من الفرافض 
والتوافل ما لم بحدث ۰ هذا مذهبنا ومذهب مالك وأبى حنيفة والثورى 
واحمد وجماهير العلماء » وحكى آبو جعفر الطحاوى وأبو الحسن بن بطال 
فى شرح صحيح البخارى عن طائفة من العلماء أنه يجب الوضوء لكل صلاة 
وان كان متطهرا » وحكى الحافظ أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الظاهرى ف كتابه كتاب ( الاجماع 2١‏ ) هذا المذهب عن عمرو بن عييد 
قال : وروینا عن ابراهيم يعنى النخعی أنه لا بصلی بوضوء واحد أكثر من 
خمس صلوات » وحکی الطحاوی عن قوم آنه يجوز جع صلوات بوضوء 
للمسافر دون الحاضر ۰ 


واحتج من آوجبه لكل صلاة وان كان ظاهرا بقوله تعالى : ( اذا قمتم > 
لل ا ل 
أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات بوضوء واحد يوم فتح مكة 
مش ل حا ول قاس ب اللاي فى إن به : لقد صنعت اليوم 
جا مد SE‏ واي وا 





(1) اسم آلکتاب (هراتب الاجماع ) ( ط ) ٠‏ 
(۲) الآية 5 من سورة الائدة . 


1o 


وعن سويد د ا : « آن رسول الله صلی الله غليه 
وسلم صلى العصر ثم آکل سويقا ثم صلى المغرب ولم يتوضا » رواه البخارى . 
فى مواضع من صحيحه + وعن عمرو بن عامر عن آنس قال : « كان النبى ' 
صلی الله عليه وسلم بتوضا"عند كل صلاة قلت : کیف کنتم تصنمون ؟ قال : 
بحزی احدنا الوضوء ما لم یحدث » رواه البخاری ٠‏ وعن جابر بن عبد الله 
قال : « ذهب رسول الله صلی الله عليه وسلم الى امرآة من الأنضار ومغه 
أصحابه فقدمت له شاة مصلية فأكل واکلنا ثم حانت الظهر فتوضا وصلى 
ثم رجم إلى فضل طبامه فأكل » نم حانت العصر فصلى ولم يتوضاً » زواة 
العیحاوی باسناد صخیح على شرط مسلم ٠‏ وى الصحیحین آحادث كثيزة 
من هذا كحديث الجیع ین الصلاتین بعرفة وبمزداقة ؛ وق بار الاسفار » ۱ 
0 ین الصلوات القائنات بوم الخندق وغير ذلك 202 


57 اذا متم الى الصلاة مجدثين » وانما لم يذكر ' 
حي ل ثاب وت ی سل هه سم را 
ی ا ۱ 


أما الستحاضة ولي البول والذی وغیرهما ممن به حدث دائم فاذا 
توضا آحدهم استباسم | فريضة واحدة وما شاء من النوافل » ولا بباح له غير , 
فرزيضة كنا سیأتی ایضاحه فى کتاب الحیض ان شاء الله تعالی حيث ذکره 
الصنف ۰ وهل پرتعع حدثه بالوضوء ؟ فيه طريقان » الذهب لا برتفم » وبه ۰ 
فطم الجمهور + وقال القفال : فنه قولان » قال امام الحرمين والشائى ' 
وغيرهما : هذا الذى قاله القفال غلط وکیف يرتفع الحدث مع جرینه دالا ؟ 7 
ل ی ات و الله اكات 
والله أعلم ۰ ۱ 

) الخامسة وا اذا آحدث أحداثا متفقة آو مختلفة كفاه وضوء واحد ' 
بالاجماع وکذا لو آجنب مرات بجماع .امرآة واحدة أو نسوة أو احتلام ۳ 
الخوع كاقل الاجا وسواء كان الجباع جا اور ون ۱ 
تفه ات : 


1۹۹ 


( السادسة عشرة ) يستحب. المحافظة على الدوام على الطهارة وعلی المبيت 
على طهارة وفیهما آحادیث مشهورة » وقد ذکر الحاملی فى اللباب آنواع 
الوضوء السنون فجعلها عشرة وزاد فیها غيره فبلغ مجموعها خمسة وعشرین 
نوعا منها تجدید الوضوء ؛ والوضوء ف العسل والوضوء عند النوم 
والوضوء للجنب عند الاکل أو الشرپ » والوضوء من حمل الیت وعد 
آلعخب وعند الغيبة وعند قراءة القرآن وعضد فراءة حديث النبی صلى الله 
عليه وسلم وروایته ودراسة العلم وعند الأذان واقامة الصلاة وللخطبة فى غير 
الجمعة وکذا للجمعة اذا لم نوجب فیها الطهارة ولزيارة قبر النبی صلی الله 
عنيه وسلم وللوقوف بعرفات وللسعى بين الصفا والمروة والوضوء من 
القصد والحجامة والقىء وأكل لحم الجزور للخروج من خلاف العلماء فى 
وجوبه ٠‏ وكذا يندب الوضوء لكل نوم أو لمس أو مس اختلف فى النقض 
به وقلنا لا بنقض وكذا فى مس الرجل والمرأة الخنثى ومسه أحد فرجيه ونحو 
ذلك ٠‏ ورآبت فى فتاوى ابن الصباغ أنه يستحب لمن قص شاربه الوضوء 
ولعله أراد الخروج من خلاف من أوجب طهارة ما ظهر. بالقطع فيعيد الوضوء 
للترتيب والموالاة واه أعلم ٠‏ 

( السابعة عشرة ) قال البغوی قال القاضى حسين : لو نذر أن بتوضأ 
انعقد نذره وعليه تجديد الوضوء بعد أن يصلى بالأول صلاة » فان توضأً 
وهو محدث لم یجزگه عن نذره لانه واجب شرعا » وال جدد الوضوء قبل 
أن يصلى بالأول لم بخرج عن نذره ۰ قال : ومن أصحابنا من قال : لا يازم 
الوضوء بالنذر لأنه غير مقصود فى تمسه قال : ولو نذر التيمم لا بنعقد قطعا 
آنه لا حدد ».هذا كلام البغوى وقد جزم المتولى فى باب الندر بانعقاد ندر 
الوضوء وحکی وجها فى انعقاد ندر التیم » وهو مبنی على الخلاف الدی 
قدمته فی تجدید التیمم » فالذهب انعقاد نذر الوضوء وعدم انعقاد ندر 
التينم ۰ قال التزلی : ولو نذر الوضوء لكل ضلاة لزمه » واذا توضاً ما 
عن حدث لم بلزمه الوضوء لها ثانيا » بل يكفيه الوضوء الواحد لواجبى 
الشرع والنذر والله أعلم ۰ ۱ 


( الثامنة عشرة ) قال الشافعی رحمه الله فى آخر هذا الباب بعد أن ذکر 


۷ 
م ۳۲ الجموع - جد ۱ 


فرائض الوضوء وسننه:: وذلك أكمل الوضوء ان شاء الله تعالی ۰ فاعترض 
عليه فى هنذا الاستثناء فإجاب الشیخ آنو حامد فى تعلیقه والبندنیجی وغيرهما 
من أضحابنا بان الشافعى لم بذك استحباب غسل المینین فى هذا الكتاب 
وصح أن ابن عمر كان بفعله فاستثنی لاخلاله بذلك خوفا أن تكون ذلك من 
تمام الوضوء وهذا الجواب الذی ذكروه وان كان فيه بعض الحسن فالأجود 
غيزه » وهو آنه خثی أن یکون فيه سنة صحيحة عن اللبی صلى الله عليه 
وسلم بزيادة فيه على ما ذكره ه أو بابطال ما أثبته ولم تبلغه فاحتاط بالاستثناء 
ولأنه آثت آشیاء لم نشبتها بعض العلماء وحذف أثسياء آشتها بعضهم 
فالاستتناء اجو امه تصش وان زاف اس م1۳ اس 
فى المختصر : ولست الأذنان من الرا س فتعسلان قال أبو سنیمان الخطابی 
وغيره قال بعض الناس آو أكثرهم : هذا لحن لأنه جواب النفى بالماء 
نصوابه فتفسلا بحذف النون قال الخطابى : : وقوله فتغسلان بالنون صحيح 
عند عامة النحويين على اضمار البتدا » قال الله تصالی : « ولا يؤذن لمم 
فعتذرون ۲ » آی م بعتذرون وقال الشافعی فى الختصر : ولو غسل 
وجهه مرة وذراعیه مرة مرة ومسح بعض رآسه ما لم مخرج عن منابت شفر 
راسه آجزآه » واحتج بان النبی صلی الله عليه وسلم مسح بناصبیته وعلی 
عمامته ؛ قال الشافعی : والتزعتان من الراس وغسل رجلیه مرة مره عأفا 
بل ۱2 باه وهی بان ای سای ييه لاسا برض برد برد مت 

لفظه فاعترض عليه دون حديث مسح الناصية وذکر النزعتن بين آعضاء 
الوضوء ۰ ٠‏ 


ای ی و بط 
دعت الحاجة الى ذكره ؛ وهو أنه أراذ الاحتجاج للاقتصار على بعض الرآس 
عند ذکره ٠‏ الاقتصا ر فکان الاحتجاج له مهما فعجله وذكر النزعتين ليبين آنهنا: 
: من الرأسن الذى تكلم فيه وحكم بان بعضه يكفى » فکانه يقول : ان اقتصر 
. على بعض الرآس ولو بعض النزعة منه جاز ؛ فلما كان ما ذكره مهما اعترض ` 
به بين الجمل » وقد جاء مثل هذا فى القرآن العزیز فى مواضع منها قوله" 


را] الآبة ۳٩‏ من سور:. اگربلات + 


1۹4 


تعالی : « فسیحان الله حين تسسون وحين تصبحون ‏ وله الحسد ف 
السموات والارض وعشیا ۲۲ » اعترض قوله تعالی : ( وله الحسبد ف 
؛لسموات والارض ) ومثله قوله تعالی : « وانه لقسم لو تعلمون - عظيم » 
اعترض ( لو تعلمون ) ومثله قوله تعالی : « قالت رب انی وضعتها آشی # 
والله آعلم بما وضعت - ولیس الذکر کالاتتی وانی سمیتها مریم » اعترض 
قوله تعالی : ( والله أعلم بما وضعت ) على قراءة من قر وضعت بفتح العين 
واسكان التاء وظائره كثيرة ٠‏ ومما جاء منه فى شعر العرب قول امریء 
القبس ٠‏ 
آلا هل أتاها ف والحوادث جمة 20 أن امریء القبس ينتملك قرا“ 

فاعترض قوله : والحوادث جمة » وقول الآخر : 
ألم باتيك - والانباء تنمى ‏ بمسالاقت لبون بنى زياد 

فاعترض ( والأنياء تنمى ) وقول الآخر : 

أبيت اللعن ‏ كان كلالها الى الماجد القرم الجواد الحسد 

فاعترض أببت اللعن » وف هذه الأبيات شواهد لمسائل كثيرة من النحو 
واللغة ؛ والله أعلم ٠‏ 

( التاسعة عشرة ) انكر على صاحب الوسيط مسائل وألفاظ قد ذكرناها 
فى مواضعها من هذا الباب ونبهنا على صوابها ٠‏ منها قوله فى غسل الكفين : 
فان تيقن طهارة اليد ففى بقاء الاستحباب وجهان » ومنها قوله : اذا حلق 
شعره لا بلزمه طهارة موضعه خلافا لابن خيران وصوابه ( ابن جرير ) ومنها 

قوله : ( تطويل الغرة ) وقوله : لقوله صلى الله عليه وسلم « مسح الرقبة 
مان من الل > وغ ذلك مما هنا عليه موه وال لم وله المد 
والنعمة وبه التوفيق والعصمة ٠‏ 





(۱) الایتان ۱۷ ؛ ۱۸ من سورة الروم ٠‏ . 
(۲) هذا البيت ak el‏ ولا فى قصيدته التی توجه بم دها آلی قیصر مستنجدا 
على بنی امد : 
سما: لك شوق بعد ما كان أقصرا وحلت سلیمی بطن ظبی فعرعرا 


۹۹ 


قال المصنف رجه الله تعالی 
٠‏ باب المسح على الخفين ‏ 


( تجوز السح على الخفين فى الوضوء و ا ا 
عنه : « أن النبى صلى الله عليه وسلم مسیح على الخفين فقلت : با رسول الله 
نسبت ؟ فقال : بل آنت نسیت » بهذا آمرنی رپی » ولأن الحاجة تدعو ا ۳ 
ی و اه جار تا ی 
فى هذه القطمة مسائل ( احداها ) حدیت المثيرة صعیم 
رواه آبو داود فى سنته بهذا اللفظا ورواه البخاری ومسلم فى صحیحیهما آن 
النبى صلى الله عليه وسلم منبح على الخفين وهذا.هو المقصود ء قال العلماء : 9 
وقوه صلی ال عليه وم الي بل ]تم سيت ن ا 0 
ل : پل انت فعله بالا ی ترانته مه كانه بقول :ام أل دلت كا 
آنك لم تفعله ٠‏ وقيل فى معناه غير هذا » والغيرة بضم او 
r E‏ : 


( الثانية ) قوله :» ی ی ی E‏ 
الجنابة والحیض والنفاس وسائر الاغسال الواخبة والمسنونة ومن ازالة 
النجاسة » وسنوضحها كلها ان شاء الله تعالى ٠‏ وقوله : « لأن الحاجة تدعو 
إلى لبسه فجاز السح عليه كالجبيرة و » هکذا قأسه أصحاننا وآرادوا الزام 
طائفة خاافت تلم الب وتف Gh‏ ی 


( الثالثة ) مذهينا ومذهب العلماء كافة. حواز المسخ على الخفين: فى 
الحضر والسفر وقالت الشيعة والخوارج : لا يجوز ؛ وحكاه. القاضى أبو 
الطيب عن أبى بكر بن داود وحكى الخاملی فى المجموع وغيره من أصحابنا 
عن مالك ست رواياث ( احداها ) لا يجوز السح ( الثانية ) يجوز ولکنه 
إتكره ( الثالثة ) يجوز آندآ وهی الأشهر عنه والأرجح. عند آصحابه ( الرابعة ) 
تجوز مؤقتا ( الخاممنة) يجوز للمسافر دون الحاضر (السادسة ) عکسه ۰ 
و کل هذا الخلاف باطل مردود وقد تقل ابن المنذر فى كتاب الاجماع اجماع 


Oe. 


العلماء على جواز السح على الخف ؛ ویدل عليه الاحادیث: الصحيحة 
الستفيضة فى مسح النبى صلی الله عليه وسلم فى الحضر والسسفر » وأمره 
بذلك وترخيصه فيه واتفاق الصحابة فمن بعدهم عليه ۰ قال الحافظ أبو بكر 
البیهقی : روينا جواز المسح على الخفين عن عمر وعلى وسعد بن أبى وقاص 
وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وحذيفة بن اليمان وأبى أيوب 
الانصاری وأبى مومى الأشعرى وعمار بن باسر وجابر بن عبد الله وعمرو بن 
العاص وأنس بن مالك وسهل بن سعد وآبی مسعود الأنصارى والمغيرة بن 
شعبة والبراء بن عازب وأبى سعيد الخدرى وجابر بن سمرة وأبى أمامة 
الباهلى وعبد الله بن الحارث بن جزء وآبى زيد الأنصارى رضى الله عنه ٠‏ 


( قلت ) ورواه خلائق من الصحابة غير هؤلاء الذين ذكرهم البيهقى 
وأحادشهم معروفة فى كتب السنن وغيرها ٠‏ قال الترمذى : وف الباب عن 
عمر وسلمان وبريدة وعمرو بن آمية ويعلى بن مرة وعبادة بن الصامت 
وأسامة بن شريك وآسامة بن زید وصفوان بن عسال وآبی هربرة وعوف بن 
مالك وابن عمر وآبی بكرة وبلال وخزيمة بن ثابت ۰ قال أبو بكر بن النذر : 
روينا عن الحسن البصری قال : حدثنى سبعون من آصحاب رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : « أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان بسح على 
الخفين » قال : وروينا عن ابن المبارك قال : ليس ف المسح على الخفین 
اختلاف هو جائز » وقال جماعات من السلف نحو هذا ٠‏ وثبت فى الصحيحين 
من رواية المغيرة « أن النبى صلی الله عليه وسلم مسح على الخفين فى غزوة 
تبؤك وهی من آخر آبامه صلى الله عليه وسلم » وقد اتفق العلماء على آن 
آبة الوضوء المذكورة فى المائدة نزلت قبل غزوة تبوك بمدد ٠‏ وثبت فى 
الصخيحين عن جرير البجلی رضى الله عنه قال : « رآیت رسول الله صلى الله 
عليه ولم يشيع على الخفين 1ا2 این داود وروا غالوا اج :اننا 
كان هذ! قبل نزول المائدة فقال جرير : وما آسلمت الا بعد نزول المائدة.وكان 
اسلام. جربر متأخرا جدا 2١7‏ وروينا فى سنن البیهقی عن ابراهيم بن آدهم 
1 (۱) كان اسلامه فى الماشرة من الهجرة رفى الله عنه عن الاثرعی . وقال جریر : اسلمت 


تبل موت النبى صلى الله عليه وآله وسلم باربعين بوما قال الشاعر : 
لولا جرير هملكت بجيسلة نعم الفتى وبئست القبيلة 


رحمه الله قال : ماسمعت فى المسح على الخفين حدثا آحسن من حديث جرير 


وأما الامربالفسل فى الآية فمحمول على غير لابس الخف بیان السنة » 
وليس للمخالفين شبهة فيها روح وآما ما روی عن على واین ن عباس :وعائشة 
من كراهة المسح فلیس بثابت بل ثبت فى صحيح مسلم وغيره عن على رظى . 
N AS GE‏ اه E‏ .ول لت 
: عن ابن عباس وعائشة ذلك لحمل على أن ذلك قبل بلوغهما جواز المسح عن 
النبى صلی الله عليه وسلم فلما بلغا رجعا » وقد روی البيمقى معنی هذا عن 
ابن عباس + وعلی الجملة تاه یه من الاطناب ف بط ادلی بكترنهما 


والله أعلم ١ 1 ٠‏ 1 
وآما جواز ونر باه ا 
حذيفة قال و کت وجول الى له عليه وبل نمی الى ا : 
قوم فبال قائما فتوضاً فمسنح على خفيه » رواه مسلم ۰ وف رواية البيهقى : 
« سباطة قوم بالدينة » وعن على رضن الله عنه « آن النبى صلی الله عليه وسلم 
جعل مسح الخفین ثلاثة آبام ولیالیهن للمسافر » ويوما وليلة للمقیم :» زواه 
مسلم » ومنها حدیث خزيمة.؛ بن ثابت وعرف ین مالك وهما صحیحان سیانی 
EE‏ ان ماه امسای واه ۳ 


( السالة الرابعة ) قال آصحاينا + مسحالخیز وان کان فا كمسل 
الرجل آفضل منه بشرط أن لا يترك المح رغبة عن السستنة » ولا شك فى 
حوازه : وقد صرح جمهور الأصحاب بهذا فى باب صلاة السافر فى مسألة 
فضیل القصر غلی الاتمام وفى غيرها » وقد آشار الصنف الى هذا قوله : 
بجوز السح ولم يقل بسن أو بستحب ؛ ودلیل تفضیل غسل الرجل آنه الذي 
واظب عليه النبى صلی الله عليه وسلم فى ممظم الاوقات » ولان غسل الرجل 
هو الأصل فكان أفضل كالوضوء مع التيمم في موضم جواز التيمم > وهو 
اذا وجد فى السفر ماء پا بأكثر من تمن الث فله اتيم » فلو اشتراء وتو 
كان آفضل » صرح به البغوى وغيره » هذا مذهبنا وبه قال آبو حنيفة ومالك. 
وروى ابن المنذز عن عبر بن الخطاب وابنه رضى اله غنهما تفضيل 'غسل 
ارجل ابضا ورواه البيمقى عن أبى أبوب الأنصارى ایض« 


0.۲ 


وقال الشعبی والحکم وحماد : السح آفضل وهو آصح الروایتین عن 
أحمد » والرؤاية الأخرى عنه آنهما سواء وهو اختيار ابن المنذر » واحتج لمن 
فضل السح بقوله صلى الله عليه وسلم فى حديث المغيرة المذكور فى الكتاب : 
( بهذا آمرنی ربی ) وبحدیث صفوان الذی ذکره الصنف بعد هذا : « آمرنا ۱ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم آن لا ننزع خفافنا » الحدیث » والأمر اذا 
يكن للوجوب كان ندبا » ودلیلنا ما سبق » والراد بالامر فى الحدثين آمر 
اباحة وترخیص بدلیل ما ذکرناه ویژیده أن ف رواية من حديث صفوان : 
« ارخص لا أن لا ننزع خفافنا » رواه اللسائی » وق حدیث الفيرة تأويل 
آخر آی آمرنی بیانه والله آعلم ۰ E‏ 


( الخامسة ) آجمع العلماء على أنه لا يجوز السح على القفازین فى انیدین . 

والبرقع فى الوجه » وآما العمامة فسذهبنا أنه لا يجوز السح عليهما وحدها 
قال الصنف رجه الله تعالی 

( ولا يجوز ذلك فى غسل الجنابة لما روی صفوان بن عسال الرادی رضی 

الله عنه قال : « كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يآمرنا اذا كنا مسافرین 

أو سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة آيام ولياليهن الا من جنابة لكن من غائط 

أو بول آو نوم ثم تحدث بعد ذلك وضوءا » ولان غسل الجنابة يندر 


فلا تدعو الحاجة فيه الى المسح على الخف فلم یجز ) ۰ 


( الشرح )- أما حديث صفوان فصحيح رواه الشسافعی رحمه الله فى 
مسنده وف الأم والترمذی والنسائى وابن ماجه وغيرهم باسانید صحيحة ؛ 
قال الترمذى : هو حديث حسن صحیح الا آنه اليس فى رواية هؤلاء قوله : 
« ثم نحدث بعد ذلك وضوءا » وهی زيادة باطلة لا تعرف » وقوله : « الا من 
جنابة » هكذا هو آيضا فى كتب الحديث المشهورة « الا » وهی الا التى 
للاستثناء » وقال الروبائى صاحب البخر فى باب ما ينقض الوضوء : روى 
أيضا ( لا ) من جنابة بحرف لا التى للنفى ء وكلاهما صحيح المعنى نکن 
المشهور (الا) ۰ 


وقوله : « لکن من غالط آو بول آو نوم نا وقم ف الهذب بحرف 
أو وال لشهور فى کتب الحدیث والفقه لکن من غائط وبول ونوم بالواو» وف 
رواية للنسائى « أرخص لنا آن لا تزع خفافنا » بدل قوله « يأمرنا » وقوله: 
لكن من غائط الى آخره » قال آهل العربية : لفظة لكن للاستدراك تغطف . 

ی ای وات تثبت للثانی ما تفته عن الأول » تقول ما قام زيد 
لکن عمرو » فان دخلت على مثبت احتیج بعدها الى جملة » تقول قام زید. 
لكن عمرو لم بقم » فقوله ( لا ننزعها الا من جنابة لکن من غائظ وپول 
ونوم ) معناه آرخص لنا.فی المح مع هذه الثلائة ولم تومر بنزعها الا فى حال 
الجنابة » وفیه محذوف تقدیره : لكن لا ننزع من غائط وبول ونوم» لأن. 
تقدير الأول أمرنا بنزعها من الحنابة ٠‏ وفائدة هذا الاستدراك بان الاحوال 
التى يجوز فيها المسح وانبه بالفائط والبول والنوم على ما فى معناها من بای 
آنواع الحدث الأصغر وهی زوال العقل بجنون وغيره ولمس النساء :ومسن ٠‏ 
فرج الآدمى » ونبه بالجنابة على ما فى معناها من الحدث الأكبر فیدخل فيه 
اه لقان وقد بوخ من کت او ن ا ور امبسح علي 
الخف عن النجاسة والله آعلم ٠‏ 


كس تر جين بسي ار 
من كبار الصحابة رضی الله عنهم غزا مع النبى صلی الله عليه وسلم. اثنتق 
عشرة غزوة » سكن الكوفة » وقوله ا SO‏ من الراوی 
هل قال : مسافرين آو قال سفرا » وهما بمعنی واحد » ولكن لا شك الراوی 
اسما قال » » احتاط فتردد ولم يجزم بأحدهما وهكذا صوابه سفرا براء منونه: 
ونكتب بعدها آلف ولا بخوز غير هذا بلا خلاف » وربما غلط فيه فقيل 
سفری بالياء وهذا خط فاحش وتصحیف قبيح ٠‏ قال الخطابى وغيره : قوله 
سفرا جمع سافر كما يقال راكب وركب وصاحب وصحب وقيل : انه لم ينطق 
بواحده الذى هو سافر بل قدروه » وقيل نطق به والله أعلم ۰ 

وف هذا الحدیث فوائد ( احداها ) جواز مسح الخف ( الشانية ) أنه. 
موقت ( الثالثة ) أن وقته للمسافر ثلاثة ابام ولیالیهن وجاء ف روابة البیهقن 
وغيره فى. هذا الحديث وللمقيم .يوم وليلة ( الرابعة ) آنه لا يجوز السح فى ' 


9۰ 


غسل الجنابة وما فى معناه من الأغسال الواجبة والسنوثة ( الخامسة ) جوازه 
ف جمیع آنواع الحدث الاصغر ( السادسة ) أن الغائط والبول والنوم ینقض 
الوضوء وهو محمول على نوم غير ممکن مقعده ( السابعة ) آنه يؤمر بالتزع 
للجنابة فى أثناء الدة حتی لو غسل الرجل فى الخف ثم آحدث وآراد السح 
لم بجر » وفيه غير ذلك من الفوائد » وهو حديث طويل » وقد يقتصرون على 
روابة هذا القدر الذی ذکره ه الصنف منه والله أعلم ۰ 


( "ما کم مسالة الکتاب ) فهو آنه لا یجزیء السح على الخف فى سل 
الجنابة » نص عليه الشافعی وانفق عليه الأصجاب وغيرهم ولا أعلم فيه خلافا 
لح من العلماء » وكذا لا يجزىء مسح الخف فى غسل الحيض والتفاس 
والولادة ولا فى الافسال السنونة کفسل الحمعة والعید وأغسال الحج 
وغرها نص عليه الشافعی واتفق ق عليه الأصحاب ۰ 


قال آصحابنا : ولو دميت رجله فى الخف فوجب غسلها لا بجزبه السح 
فصب الاء فى الخف فانفسلت الرجلان ارتفعت الجنابة عنهنا وصحت صلانه» 
ولکن لو آحدث لم يجز له السح حتی پنزع الخف فیلسه طاهرا » و کذا 
دود انقضاء الدة لو غسل الرجل ف الخف صح وضوءه ولکن لا جوز 
المسح بعده حتى ينزعه » وکل هذا لا خلاف فيه ولو دميت رجله فى الخف 
فغسلها فيه جاز السح بعده ولا د شترط نزعه ء ذكره البغوى والرافعى 
وغيرهما وأطلق الشافعى فى الأم والقاضى أبو الطيب والدارمى والمتولى 
والرويانى وغيرهم وجوب النزع اذا أصاب الرجل نجاسة » ولعل مرادهم اذا 
م يمكن الفسل فى الخف ء والفرق بين الجنابة والنجاسة آن الشرع آمر بنزع 
الخف للجناية فى حديث صفوان .ولم يأمر به للنجاسة والله أعلم ٠‏ 


قال الصئف رحه الله تعالى 
( وهل هو موقت آم لا » فيه قولان قال فى القديم : غير مؤقت لا روى 
أبى بن عمارة رضى الله عنه قال : « قلت يا رسنول الله أمسح على الخف ؟ 
قال : نعم » قلت : بوما ؟ قال : وبومين » قلت : : وثلائة ؟ قال : نعم وما شت » 


لل 





" وروی EE‏ ؛ « حتی پلغ ما قل : نعم وما بدا لك » 
ولا زد مسح باماء فلم بتوقت كالمسح على الجبائر » ورجع عنه قبل أن يخرج 
الى مصر » وقال : پمسح القیم بوما وليلة » والسافر ثلاثة أيام ولیالیهن لما 
. روی علی‌رضی ال عنه : «آن اللبی صلى الله عليه وسلم جعل للمسافر أنيمسح ۱ 


ثلاثة آیام ولياليهن ولستیم وما وليلة » ولان الحاجه لا تدعو اماد بن 
ذلك ٩۱‏ فلم 7 عجز ازیادة جلیه ).2 ۱ 


( الشرح) آنا | حدیت على و فصحیح فصحينح رواه مسلم وأما حدیث أبى , بن : 
عمارة فرواه آبو داود » والدارقطنی والبيمقئ وغبرهم من أهل المننن واتفقوا ۱ 
على أنه ضيف مضطرب لا بحتج ب وضارة بکس لین وضعها وجیان 
مشهوران ؛ ممن مسن ذكرهما من أثمة هذا الفن آبو عمر بن عبد البر فى كتنابه 
الاستيعاب والبيهقى فى السنن ومن المتآخرين الحافظ عند الغنى, المقدسى 
وآخرون » واتفقوا على أن الكسر أفضح وأشهر ءولم بذكن این ماكولا : 
وآخرون غير الكسر. » رواه البيهقى عن آبی عبيد القاسم بن سلام وخالفهم 
أبن عبد البر فقال الم هو قول الاکترین ؛ قالوا 0 ِ 
بکسر العين غيره » وقد بسطت بيانه فى تهذيب الأسماء .٠‏ 


وقوله : « وما بدا للك » هو بات شاکتةقال آهل اللغة يقال : بدا له فى 
هذا الأمر .بداء بالد آی حدث له ري لم کن » وبقال : رجل له بدوات | 
والبداء محال على الله تعالی بخلاف النسخ ۰ وآما قوله : لته مسح إيالماء فلم 
بتوفت » فاحتراز من التيمم » وقوله کالسح على الجباثر ؛ معناه أنه لا نتوقت ` 
قولا واحدا وبیذا قطم العراقیون وفيه خلاف ضعیف ذکره لخر ی 
سنوضحه فی باب التيمم ان شاء لله تال ع 


( آما جكم المسألة ) ) فاتفق هق اضهابا ذل آن النعب الصمیم توفيت 
اسح » وآن القديم فى ترك التوقیت ضعيف واه جدا » و ولم بدکره ه کثیرون 
من الأصحاب فعلی القديم لا تنوقت السح بالأيام » لکن لو آجنب وجب 
تزع + كذا نقله ابن ناس فى التلخيس عن القديم وله ایا القفال فی 


(1) فى نسخة الرکییا( من يوم وليلة 1 ( ط )۰ 


0.7. 


شرحه وصاحيا الشامل والبحر ولا تفریم على هذا القديم » وانما تتفرع 
انسائل فى هذا الباب.وغيره على أن المسح مثرقت فعلى هذا للمسافز ز ثلاثة 
ایام بلينيهن وللمقيم يوم وليلة بلا خلاف ٠‏ قال أصحابنا : وله آن يصلى فى 
مدة السح ما شاء من الصلوات فرائض الوقت والقضاء والنذر.والتطو 
بلا خلاف » قال أضحاينا : فاکثر ما يمكن المقيم أن يصلى بالمسح من فرائض 

الوقت سبع صلوات: اذا جمع الصلاتين فى المطر » فان لم يحدث ف نصف 
اليوم ا فى آول الوقت ويصلى » ثم ف الیوم الشانی والثالث والرابع 
مسح وصلى فى أول الوقت » هذا مذهبنا ٠‏ 


وحكى ابن المنذر عن الشعبى وأبى ثور » واسحاق وسليمان بن داود 
آنه لا بصلی بالسح الا خمس صلوات ان كان مقيما وان كان مسافرا فخمس 
عشرة وحكاه أصحابنا عن داود » وهذا مذهب باطل والأحاديث الصحيحة فى 
التوقيت بالزمان ترده والله آعلم ۰ ۱ 


( فرع ) الراد بالسافر الذی تمسح ثلاثة آبام ولياليهن الس‌افر 
سفرا طوبلا » وهو السفر الذی تقصر فيه الصلاة وهو ثمانية وأربعون ميلا 
بالهاشمی » وقدره بالراحل مرحلتان قاصدتان كما سیأتی انه واضحا فى 
باب صلاة السافر ان شاء الله تعالی » وهذا الذی ذکرناه من أن السح ثلاثة 
أيام لا بكون الا فى سفر تقصر فيه الصلاة متفق عليه ؛ فمن الأصحاب من 
بينه هنا » ومنهم من بينه فى باب التیمم ومنهم من بينه فى باب استقبال القبلة 
عند ذکرهم التتفل على الراحلة فى السفر وجمهورهم پینوه فى باب صلاة 
السافر ؛ وخالفهم المصنف فلم يبينه فى موضع من هذه الذکورات » وینه 
فى ثلائة مواضع غيرها من الهذب ٠‏ ( آحدها ) مسألة تقل الزكاة فى باب 
قسم الصدقات ( والثانى ) فی سفر آحد الأبوين بالولد فى .باب الحضانة - 
( والثالث ) فى مسألة تغريب الزانى » فبین فى هذه المواضع الثلاثة آن مسح 
الخف ثلاثة أيام اتما بجوز فى سفر طويل » قال أصحابنا : الرخص المتعلقة 
بالسفر ثمان : ثلاثة تختص بالطويل وهی القصر والفطر فى رمضان ومسح 
«لخف ثلاثة آيام » وثنتان تجوزان ف الطويل والقصير وهما ترك الجمعة وآکل 
المتة : وثلاث فى اختصاصها بالطويل قولان وهی الجمع بين الصلاتين 


۰.۷ 


واسقاط الفرض بر ز اتل علي الراحلة والاصنم اختصان الجمع 
نالسفر الطويل دون الآخرين » وسیاتی ایضاح كل ذلك فى مواضعه:ان شاء 
الله تمانی ؛ ويأتى قریا بيان صحة قول الاصحاب آکل الميتة من رخص السفر 
قال ١‏ الشیخ آبو حامد فى تعليقه فى باب استتقبال القبلة : « السفر القصیر 
الذى ,بیج التنفل على الراحلة والتيمم وغیرهما هو مثل ات و 
له مسيزة ميل أو نحوه » هذا لفظه وکذا قال غیره ٠‏ 


( فرع )فى مذاهب السلف ق توقيت مسح الخف 


قد ذكرنا أن الصججيح من مذحينا والذئ عليه السل والتفريع آه موقت 
تلمسافر: ثلاثة أيام بلياليها وللمقيم یوم وليلة » وبهذا :قال أبو حنيفة وأحمد 
وأصحابهما وجمهور العلناء" “من الصحابة والتابغين فمن بعدهم 3 قال أبو 
عيسى , الترمذى : التؤقيت ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للمقیم هو قوال عامة 
العلماء من الصحابة والتابمين ومن بعدهم ؛ 'وقال الخطابى : التوقيت قول 
عامة الفقهاء » قال ابن المنذر : وممن قال بالتوقيت عمر وعلى وابن مسعود 
واين غباس وأبو زيد الأنصارى وشربح وعطاء والثورى واصحاب الرآی 
وأحمد واسحق وحكاه أصحابنا أيضا عن الحسن ين صالح والأوزاعى وآبى 
ثور ۰ وقالت طالفة! : لا توقیت ويسمح ما شاء + حکاه آضحابنا عن آبی 
سلمة بن عبد الرحمن! والشعیی وربيعة واللیث وآكثر. آضحاب مالك وهو 
المشهور عن مالك » وف رواية عنه آنه مقت + وفى زواية مقت للحاضر دون 
المسافر ؛ قال ابن ان وا سن چ EE‏ الى الليل + 


واحتج من قال لا توقیت يما ذكره + العف من عد آبی پن ا 
والقياس على الجبيرة وبحديث ابرا هيم النخعى.عن أبى عبد الله الجدلى عن 
خر تبث قال جع ا رسو له صل اله ليه وسلم 8 لاد 
زادنا¿ ر بعنى السح على الخفین للمسافر » وبحديث آنس .بن مالك أن النبى 
صلی الله عليه وسلم قال : « اذا توضاً أحدكم ولبس خفینه فليصل فيهما 
وليمسح علیهما ثم لا مخلمیسا ان شاء الا من جنابة » وبخديث عقبة: بن عامر 
قال : « خرجت من الشام الى المدينة بوم الجمعة فدخلت على عمر بن الخطاین. 
رضى الله عنه فقال : متى أولجت خفيك ف رجليك ؟ قلت : بوم .الجمعة قال 
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الجمعة والیوم وم الجمعة ثمان قال : اصنت ال » رواه هت ون 
وعن ابن عمر آنه. كان لا يوقت فى الخفين وقتا ٠‏ 


واحتج أصحابنا والجمهور بأحاديث كثيرة صحيحة فى التوقيت منها 
حديث على المذكور فى الكتاب رواه مسلم و بحدیث صفوان بن عسال السابق 
وهو صحیح كما بیناه » و بحدیث أبى بکرة ٩‏ : « آن النبى صلی الله عليه وسلم 
سل عن السح على الخفین فقال : المسافر ثلائه أيام ولیالیهن وللمقيم بوم 
وليلة » وهو حديث حسن قال البیهقی قال الترمذی فال البخاری : هو 
حدیث حسن » وبحدیث خزيمة بن ثابت قال : « قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فى السح على الخفين : للمس‌افر ثلاث وللمقيم یوم » حد مت 
صحیح رواه آبو داود والترمذی وغیرهتا قال الترمذی : حديث خسن 
صحیح ۰ وبحدیث عوف بن مالك الأشنجعى : « أن رسول الله صلی انه عليه 
وسلم آمر فى غزوة تبوك بالسح على الخفين ثلائه آبام ولياليهن المسافر ؛ 
وللمقيم. يوم وليلة » قال البیهقی : قال الترمذى : قال البخاری : ( هذا 
اأحديث حسن ) والأحاديث فى التوقيت كثيرة ٠‏ : 


وآما الجواب عن احتجاج الأولين كنك أبن ضا فو أن سين 
بالانفاق كما سبق يانه ولو صح لكان محمولا على جواز السح آبدا شرط 
ءراعاة التوقيت ؛ لأنه انما سأل .عن جواز السح لا عن توقيته فیکون کقوله 
صلی الله عليه وسلم « الصعید الطیب وضوء السلم ولو الى عشر سنين » فان 
معناه أن له التيمم مرة بعد أخرى وان بلغت مدة عدم الاء عشر سنين » ولیس 
معناه أن مسحة واحدة تكفيه عشر سنين » فكذا هنا + . 


والجواب عن حديث خزيمة آنه ضعيف. بالاتفاق » وضعفه من وجهين 
( أحدهما ) أنه مضطرب ( والثانى ) آنه منقطع قال شعبة : لم يسمع ابراهیم 
من آبى عبد الله الجدلی قال البخارى : ولا يعرف للجدلى سماع من خزيمة 
قال البيهقى : قال الترمذی :سنالك البخارى عن هذا الحددث فقال: 
لا بصح ٠‏ ولو صح لم تكن فيه دلالة لأنه ظن أن لو استزاده لزاده » 
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والاهکام ل بت هذا ».وام حديك آس فضبیف رواء ای و واشار ای 
انضعيفة » وأما الرواية عن عمر فرواها البيهقى : ثم قال : قد روضاعن عمر 
توف انا أ ينوت رج الله حي رفت اندو ا مس ار سل ع 
وسلم واما أن يكون قوله الوافق للسنة الصحيحة. الشهورة أولى ؛ المروى ٠‏ 
عن این عبر يجاب عنم پهذین الجوابين وا آعلم ٠‏ 0 


قال المصنف رجه الله تعالى 


( وان كان السفی بصي ل یز أن بسح اكثر من یوم ول يان فا زا 
تيده بالسفر وهو ٩٩:‏ نمجمیة فلا يجوز أن پلتفاد بها زخصة) + ۱ 


(اشح) ‏ اذا كان سفره ممصية كقطع الطزيق واباق العبد ونحوها 
لم يجز آن بمسح ثلاثة يام بلا خلاف لما ذكره ه الصنف ؛ وهل يجوز يؤما 
وليلة آم لا يستبيح شيئا أصلا ؟ فيه وجهان حكاهما الشیخ آبو حامد فی باب 
صلاة المسافر والاوردی والشيخ نصر المقدسى والثناثى هنا و نعکاهما 
البندنیجی والغزالی وآخرون فى باب صلاة: المسافر آصحهما : د تجوز ».ويه 
فطع جمهور الصنفین كما آشار اليه الصنف » لان ذلك جائز بلا سفن + 
والثانى. : لا يجوز نغليظا عليه كما لا يجوز له آکل اليتة بلا خلاف » فان راد 
الكل والمسح فليتب وحكى الاوردی هذين الوجهين فى العاصى بسقره وى 
الحاضر المقيم على معصية > قال : وبالجواز قال ابن سريج وبالنم قال أبو 
سعيد الاصطخرى » وهذا الوجه ف المقيم غريب والشهور القطع بالجوان » 
ونقل البندنيجى. والرافعى الوجهين أيضا فى العاصى بالاقامة کعبد آمره سيده 
بالسفر فآقام » وبقال رخصة ورخصة باسکان الخاء وضمها وجهان مشهوران 
فى كنب اللغة والله آعلم ٠‏ 





معصنية شيا من رخص السفر » من القصر وا وال : N‏ ا 
E‏ ترد الجمعة ,وأكل الميتة الا التيمم اذا عدم الاء ففيه 
(۱) فى نسخة الرکبن ا رط : 


01. 


ثلاثة أوجه » الصحیح أنه بلزمه التیمم وتجب اعادذ الصلاة » فوجوب التيمم 
لحرمة !لوقت والاعادة لتقصيره بترك التوبة ( والشانی ) يجوز التيمم 
ولا تحب الاعادة ( والثالث ) بحرم التيمم وياثم بترك الصلاة اتم نار ك لها مخ 
امكان الطهارة لأنه قادر على استباحة التيمم بالتوبة من معصيته ٠‏ قال ابن 
القاص والقفال وغيرهما : ولو وجد العاصى بسفره ماء فاحتاج اليه للعطش 
لم يجز له التيمم بلا خلاف » قالوا : وکذا من به قروح يخاف من استعمال 
اء الهلاك وهو عاص بسفره لا يجوز له التیمم لأنه قادر على التوبة وواجد 
للماء » قال القفال فى شرح التلخيص : فان قيل : كيف حرمتم آكل الميتة على 
العاصى بسفره مع أنه يباح للحاضر فى حال الضرورة وكذا لو كان به فروح 
فى الحضر جاز التيمم ؟ ۰ 


فالجواب أن أكل الميتة وان كان مباحا فى الخضر عند الضرورة لكن سفره 
سیب لهذه الضرورة وهو معصية فحرمت عليه الميتة فى الضرورة كما لو 
سافر 'قطم الطريق فجرح لم يجز له التيمم لذلك الجرح مع أن الجريح 
الحاضر يجوز له التيمم ۰ فان قيل : تحريم اليتة واستعمال الجريح الماء دی 
الى الهلاك فجوابه ما سبق آنه قادر على استباحته بالتوبة » هذا كلام القغال 
وقال الشیخ آبو حامد فى باب استقبال القبلة من تعليقه قال بعض آصحابنا : 
جواز آکل الميتة لا بختص بالسفر لان للمقيم آکلها عند الضرورة » قال أبو 
حامد : وهذا غلط لأن الميتة التى تحل فى السفر يسيب السفر غير التى تحل 
فى الحضر » ولهذا لا تحل الميتة لعاص بسفره » وتحل للمقيم على معصيته 
عند الضرورة » هذا كلام أبى حامد » وق المسألة تفريم وكلام سنوضحه فى 
باب صلاة المسافر ان شاء الله تعالى ۰ 

قال الصنف رحه الله تعالى 


( ویعتبر ابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخف لأنها عبادة مؤقتة 
( الشرح ) مذهينا آن ابتداء المدّة من أول حدث بعد اللبس فلو 
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افا ی دل کے اب ل ع اد ۱ 
وما لم بحدث لا تحسب المدة » فلو بقى بعد اللبس بوما عى طهارة النبس 
ثم أحدث استباح بعد الحدث يوما وليلة ان كان حاضرا » وثلاثة أيام ولياليها 1 
ان كان مسنافرا » هذا مذهبنا ومذهب.أبى حنيفة وأصحابه وسفيان الثوری 
وجمهور العلماء » وجو آصح الرواتين عن أحمد وداؤد وقال الأوزاعى وآبو , 
ور : ابتداء المذة من حين ,بمسح بعد الحدث رهو روابة عن آحند وداود . 
وهو الأعختار الرا جح دليلا واختاره ابن الملذر » وحكى نحوه عن إعمر بن 
الخطاب رضی الله عنه » وحکی الاوردی والشاشی عن الحسن البصری أن 
ابتداء‌ها من اللبس ...واحتج القائلون من حين المسح بقوله صلى الله عليه 
وسلم : « یسح البافر ثلاثة یام » وهن آحادیث صحاح كما سبق :ؤهذا ” 
تصريح بانه بمسح ثلائة » ولا يكون ذلك الا اذا كانت الدة من السح ولان ‏ . 
الشافعى رضی الله عنه قال بای اد میات ی تت 
من ال E‏ 1 
واحنج آصجابنا پروابة رواها الحافظ القاسم بن زكريا المطرزى ف 
حديث صفوان من أن الحدث إلى الخدث وهی زيادة غربة ليست ثابتة » 
وبالقياس الذی ذكره المصنف ء:وآجابوا عن الأحاديث بان معناها أنه تجوز : 
السح ثلاثة أيام ونحن تقول الاي و وت فان آخر فقو مت ۱ 
على تفسه ٠‏ , ۱ 1 
'وآما قولهم ١ ES‏ 
فجوابه آن الاعتبار فى المدة بجواز الفعل ومن الحدث جاز الفعل »:والاعنبار ' 
ف ااعبادة بالل ها وقد وجد ذلك ف مسالة السافر ق الت والدلیل,علی 0 
هذا أن من دخل وقت الضلاة وهو حاضر ثم سافر فى الوقت فله القصر  »‏ 
ومن دخل الصلاة فى الحضر ثم سارت به السفينة يتم فدخول وفت السح . 
کدخول وقت الصلاة وابتداء السح کاتداء الضلاة » واحتج بعض أصحابنا 
با نه انما بحتاج الى الترخص بالسح من ين يحدث ؛ وهذا فاسد فاته يجتاج ۱ 
ببجرد اللبس لتجديظٍ الوضوء وال أعلم. + ۱ 


واعلم أنه اذا لبشه ثم آراد نجدید الوضوء قبل آن يحذث جاز له انح 
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فلا تحسب عليه المدة حتی بحدث والله أعلم ٠‏ وآما قول الصنف : عبادة 
مؤقتة فقيل احتراز عن الوضوء والغسل وقيل : ليس باحتراز بل تقرب 
للفرع من الأصل » وقيل : انه ينتقض بالزكاة فانه بجوز تعجيلها وليس 
بمنتقض بها » لأنه قال : من حين جواز فعلها لا من حين وجوبه ٠‏ 


قال الصنف رحمه الله تمالى ٠‏ 


( وان لبس الخف ف الحضر وأحدث ومسح ثم سافر أنم مسح مقيم » 
لأنه بدا بالعيادة فى الحضر فلزمه حکم الحضر كما لو آحرم بالصلاة فى الحضر 
ثم سافر » وان أحدث فى الحضر نم سافر ومسح ف السفر قبل خروج وقت 
الصلاة آتم مسح مسافر من حين أحدث فى الحضر ؛ لأنه بدأ بالعب‌ادة فى 
السفر فثبت له رخصة السفر » وان سافر بعد خروج وقت الصلاة نم مسح 
فيه وجهان » قال أبو اسحق : نتم مسح مقيم لأن خروج وقت الصلاة عنه 
فى الحضر بمنزلة دخوله فى الصلاة فى وجوب الاتمام فكذا فى المسح ٠‏ وقال 
أبو على بن أبى هريرة : .نتم مسح مسافر لأنه تلبس بالسح وهو مسافر فهو 
كما نو سافر قبل خروج الوقت » ويخالف الصلاة لأنها 21 تفوت وتقضى : 
فاذا فانت فى. الحضر ثتت فى الذمة صلاة الحضر فلزمه قضاؤها والسح 
لا يفوت ولا شت فى الذمة فصار كالصلاة قبل فوات الوقت ) ۰ 


( الشرح ) ف هذه القطعة أربع مسائل ( احداها ) لبس الخف فى 
الحضر وسافر قبل الحدث فيمسح مسح مسافر بالاجماع ( الثانية ) لیس 
وأحدث فى الحضر ثم سافر قبل خروج وقت الصلاة فیمسح مسح مسافر 
أيضا عندنا وعند جميع العلماء الا ما حکاه أصحاينا عن الزنی آنه مسح 
مقيم ؛ قال القاضی آبو الطیب : كذا حکاه الدارکی عن المزنى وهو غلط » 
بل مذهب الزنی کمذهبنا مسح مسافر » فان قيل : قد تلبس بالمدة فى الحضر» 
قلنا : الحضر انما توّثر فى العبادة وهی السح لا فى المدة ۰ 


زاف ات ق العطي م شاقن بد خروج الوقع فل بع سح 


(۱) فى نخة الركبى ( لأن الصلاة تفوت ولقضى ) (ط ) ۰ 
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مساق ر أم مقيم ؟ فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف بدليلهما الصحیح مسح 
مسا فر رجه جيع ای وقاله نمع ابن آبی هريرة جمهور المتقدمين ۰ 


( الرابعة ) أحدث وسسح فى الحضر ثم سافر قبل تنام يوم وليلة فمذهينا 
أنه يتم پوما وليلة من حين آحدث وبه قال مالك واسحق وأحمد وداوداى. 
رواية عنهما ٠‏ وقال أنو حنيفة والثورى يتم. مسح مسافر وهی روانة عن 
آحمد وداود ه ۱ 

واحتج الأصحاب | بنا ذکره الصنف وهو آنها عبادة اجتمع فیها الحضر 
والسفر فتغلب حكم الحضر كما لو آخرم بالصلاة فى سفينة فى البلد فسارت 
وفارقت البلد وهو ف إلصلاة فانه بتها صلاة حضر باجماع المسلمين وهإذا 
القناس اعتمده آصحاینا ٠‏ وفيه سؤال ظاهر » فيقال : کیف. صورة مسألة 
الصلاة فانه ان آحرم بنية القصر لم تنعقد صلاته » وهذا متفق عليه عندنا 
صرح به آصحابنا الا إمام م الحرمين فانه ذكر فيه فى باب صلاة المسافر 
احتمالين » والمذهب البطلان وان أحرم بالظهر مطلفا أو بنیه الاتمام فالاتمام 
واجب لكن لیس سببه اجتماع الحضر والسفر ‏ بل سببه فقد شرط القضر 
N E‏ سال حسن ۰ و 


والجواب أن صورته أن بحرم بالصلاة مطلقا ون به الدلالة من 
وجهين ( أحدهما ) آن الحكم وهو اتمام الصلاة ؛ معلل د تین ( احدابا) 
اجتماع الحضر والسفر ( والثانية ) فقد نية القصر والوجه اا ا" 
مراد الاصحاب الزام آبی حنيفة رضی الله عنه فانه وافقنا على وجوب الاتنام 
فى هذه المسالة ومذهبه أن القصر عزبمة لا بحتاج الى نية فليس وجوب 
الاتمام عنده سيب الا اجتماع الحضر والسفر ؛ فأوجب الاتمام تعلیبا للحض 

( فرع ) اذا مسح آحد خفيه فى الحضر ثم ساف ومسح الاخر فى 
السفر فهل بمسح مسح مقیم آم مسافر ؟ فيه وجمان ( آحدهما ) مسح 
مسافر » وبه قطع القاضى حسين والبغوى والرافعی قال القاضی : وضایط 
ذلك آنه متی ساقر قبل كمال الطهارة مسح مسح مسافر لأنه لم يتم السح 


۱ 


التولی و صححه الشساشی وهو الضحیح آو الصواب لأنه تلبس بالعبادة ف 
الحضر واجتمع فيها الحضر والسفر > فغلب حكم الحضر » وهذه العلة التى 
قال الصنف رحه الله تعالی 


( وان (۲۱ مسح فى السفر ثم آقام آتم مسح مقیم ؛ وقال الزنی : ان مسح 
پوما وليلة يمسح ثلث بومین وليلتين وهو ثلثا يوم وليلة » لأنه لو مسح ثم 
آقام فى الحال مسح ثلث ما بقى وهو يوم وليلة » فاذا بقی له پومان وليلتان 
وجب أن يمسح ثلثهما ووجه الذهب آنه عبادة تتغير بالسفر والحضر ٠‏ فاذا 
اجتمع فيها السفر والحضر غلب حكم الحضر ولم يقسط عليهما كالصلاة ) ٠‏ 

( الشرح ) ۱ مذهب الشافعی رحمه الله الذى لا خلاف فيه بين آصحابه 
أنه اذا مسح فى السفر ثم آقام آتم مسح مقيم » فان كان قد مضی بعد الحدث 
دون يوم وليلة تممهما وان كان مضى. .بوم وليلة واکثر فى السفر انقضت الدة 
بمجرد قدومه وحكم انقضاء المدة معروف » قال آصحاینا : فان كان مسح فى ٠‏ 
سفر آکثر من يوم وليلة ثم قدم فصلواته فى السفر كلها صحيحة بلا خلاف 
وانما يحكم بانقضاء المدة بالقدوم ٠‏ قالوا : ولو قدم فى أثناء الصلاة ف 
سفينة بعد مضی يوم وليلة فى السفر بطلت صلاته بسجرد القدوم بلا خلاف 
أن انقضاء الدة فى آثناء الصلاة سطلها فانه بوجب غسل القدمين أو كمال 
الوضوء ء قال الشافعی رضی الله عنه فى الأم والأصحاب : ولو نوی السافر 
الاقامة وهو فى آثناء الصلاة بعد مضى يوم وليلة بطلت صلاته » وان كان قبل 
مضيها لم تبطل » ودليل أصل المسألة هو ما ذكره المصنف وهو اجتساع 
الحضر والسفر » هذا عمدة الأصحاب ف السالة ٠‏ 

وما مذهب المزنى فذكره المصنف وشيخه القاضى آبو الطیب وجماعة ولم 
يذكره الأكثرون ٠‏ قال ضاحب الشامل : ذكره الزنی فى مسائله المعتبرة على 
الشافعى ٠‏ قال القاضى أبو الطيب والمحاملى : قال آبو العياس بن سريج ف 


٠ ) فى نسخة الركبى ( وان احدث فى السقر ومسح ثم أقام ) (ط‎ )١( 
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التوسط بين الشافعی والزنی: :ان كان الزنی ذهب .الى أن اقا مدا 
ولکن ترك للاجماع أو غيره فلي بیننا وبينه كبير خلاف »وان کان نذهب 
الى آند بحکم بهذا فهو خلاف الاجناع ٠‏ وهذا الذى قاله ابن سریج تصریح. 
با نعقاد الاجماع على خلاف قول المزنى فیکون دليلا- ددس 
مذهب ب الزنی آنه يمسح ثلث ما بقی من ده واه ام + 


وبقال : بقی پکسر القافه ویقی بفتجها قاح لنة طی» والنر هر 
الانصح آلاشهر وهو ةة ساثر المرب وبه جاء الق رآن .قال الله تعالی : ( وذروا 
ما بقی من الربا 99 ) »وقول الصنف : ( بغلب سكم الحضر ولا بقسط 
عليهنا كالضلاة ) يعنى لمن صلی فی سفينة فى السفر فدخلت دار 00 
صلى ركعة فانه بلزمه: الاتمام بالاجماع ولا يوزع » فيال : مها ثلات 
ركعات » و نقض ارال اميس الى ای ملك و لاد 

ثم سافر فانه يبتى على الاقل ولا بقسط ٠.‏ وقوله : ولو مسح ثم آقام لا فرق 
فيه من أن يصير مقیما بوصوله دار اقامته أو يقيم فى آثناء سفره فى بلد بنية 
اقامة أربعة أيام غير بومی الدخول والخروج فأما ان نوی فى أثناء سفره 
اقامة دون أرشة یم فانه رصع مد مسافر لآن رخص خص السفر باقية والله أعلم ۰ 


قال الصنف رجه الله تعالی 


( وان شك هل مسح فى الحضر أو السفر ؟ , بنی الأمر على آنه مسح 
فى الخضر ؛ لأن الأصل غسل الرجل والسح رخصة بشرط فاذا لم نتيقن 
شرط الرخصة رجم الى :صل 'الفرض وهو العسل وان شك هل آحدث ف. 
وقت الظهْر أو فى وقت العصر ؟ بنی الأمر على أنه أحداث فى وقت التثهر لأن 
الأصل غسل الرجلين فلا بجوز المسح الا فيا تيقنه) ۰ 


) الشرح ( هاتان السالتان نص غلیهما الشافعی رضى الله عنه فى الذم 
هكذا ء وان تفق الأصحابا عليهما وتقل الاتفناق عليهماً امام الحرمين وحکی 
الاوردی .والرويانى عن المزنى 1 أله قال : تكون المدة من العصر لأن الأضل: 
بقاء مدة السح واحتج الأصحاب ما 0 الصنف وهو أن الأصل سل 





(1) الآية ۲۷۸ من سورة البقرة 9 


كاه 


الرجل » ثم ضابط الذهب أنه متی شك ف ابتداء الدة أو انقضائها بنی على 
ما بوجب غسل الرجلین لأنه أصل متیقن فلا بترك بالشك ۰ قال الشسافعی 
رضى الله عنه فى الأم والأصحاب : فان حصل له هذا الشك ثم تذکر أنه مسح 
فى السفر أو أنه لم تنقض المدة فله أن يصلى بذلك اللبس ویستبیج السح 
الى نمام المدة التى تذکرها قالوا.: فان كان صلى فى حال الشك لزمه آعادة 
ما صلى فى حال الشك » لأنه صلى وهو بعتقد أنه بلزمه الطهارة فلزمه الاعادة 
كما لو تيقن الحدث وشك ف الطمارة وصلى على شكه ثم تيقن أنه كان 
متطهر! فانه بلزمه الاعادة بلا خلاف لأنه صلى شاكا من غير أصل ببنى عليه » 
وكما لو صلی شاكا فى دخول الوقت بغير اجتهاد فوافقه بلزمه الاعادة ٠‏ 


وهذا الذى ذكرناه من وجوب اعادة ما صلى فى حال شكه فى بقاء مدة 
المسح متفق عليه قال أصحابنا ولا يجوز له أن بمسح فى مدة الشك بل ينزع 
الخف ويستانف المدة فلو مسح مع الشك ثم تذكر آن المدة لم تنقض لم يصح 
ذلك المسح بل .بلزمه اعادته وى وجوب استئناف الوضوء قولا تمريق 
الوضوء » هكذا قطع به القفال فى شرحه التلخيص »> وصاحبه القاضى حسين ‏ 
فى تعليقه » وصاحبه البغوى وآخرون » وحكاه الشاثى ف العتند 
والمستظهرى عن شيخه الشيخ آبی اسحق مصنف الكتاب وخالفهم صاحب 
الشامل فقال : مسحه فى حال شكه صحيح لأن الطهبارة نصح مع الشك فى 
سیبها كما لو شك فى الحدث فتوضا ينوى رفع الحدث ثم نيقن آنه كان 
محدثا خانه تجزيه طهارته ٠‏ 


وهذا الذی قاله صاحب الشامل ضعيف آو فاسد لأن العبادة وهی المسح 
وجدت فى الشك فلم تصح كمسالة الصلاة السابقة وغيرها مما سبق وکما لو 
شك فى القبلة فصلی بلا اجتهاد فوافق القبلة فانه بلزمه الاعادة بلا خلاف ٠‏ 
وآما مسألة الحدث التی احتج بها فان آراد آنه تيقن الطهارة وشك فى الحدث 
فالاصح آنه اذا بان الحال وتیقن أنه كان محدثا لا يصح وضوءه بل دزمه 
اعادته كما سبق بيانه فى باب نية الوضوء » وان آراد أنه تيقن الحدث وشك 
فى الطهارة فتوضا مغ شكه فانه يجزيه فليست.نظير مسآلة السح ء لأنه يجب 
عليه الوضوء وقد فعل ما وجب عليه بخلاف مسألة السح + وأبطل الشائی 


2۷ 


قول صاحب الشامل نطو ما ذکرته قال را ش اند مس و 
غير موضعه » لأنه اذا شلك ف الحدث فهو مأمور بالطهارة اما استحسنانا ان 
كان تیقن الطهارة وشك فى الحدث » واما ايجابا ان كان عكسه ۰ فاذا كان 
مآمورا بالطهارة ثم.بان ا جرد ها طون میییه كادف ماسج 
الخف فانه ممنوع منه فى حال شکه واه آعلم ۰ 


(فرع) فیما يفغل من المبادات فى حال الشك من غير أصل برد 
اليه ولا يكون مأمورا به فلا بجزیه وان وافق الصواب ۰ فمن ذلك اذا شك , 
فى دخول وقت الصلاة فصلی بلا اجتهاد فوافق الوقت لا يجزيه وكذا لو شك ' 
الأسير و تحوه ف دخول شهر رمضان فصام بلا اجتهاد فواقق رمضان.؛ آو 
شك انسان ف القبلة فصضلی بلا اجتماد فوافق القبلة » آو شك المتيسم فى 
دخول وقت الصلاة فتيمم لها بلا اجتهاد أو طلب الماء شاکا فى دخول الوقت ' 
بلا اجتهاد فوافقه أو تيقن الحدت وشك ف الطهارة فصلی شاکا فان آنه 

كان متطهرا » آو شك ليلة الثلائین من شعبان هل هو من رمضان فصام بلا 
دلیل شرعی فوافق رمضان ۰ ففى کل هذه السائل لایجزبه ما فعله بلا خلاف» 
ومثله لو وجبت عليه كفارة مرتبة فنوی الصوم من اللیل قبل أن يطلب الرقبة ١‏ 
كلها قل ی ررد ی و 
وستأتى هذه المسائل مع تظائرها فى مواطنها ان شاء الله تعالى مبسوطة ۰ 


ولو اشتبه ماءان ونحس فتوضاً بآحدهما بلا اجتهاد وقلنا بالمدهب: 
أنه يجب الاجتهاد فبان أنه الطاهر لم یجزه على الاصح » وقد سبق بیانه فى . 
باب السك فى تحاسة الاء فهذه أمثلة بستدل ها على ظاگرها ا ۱ 
مع اظائرها ق راچا از شا لله تعالى . ۱ 


وآما غير المیادات ا با لا تصق عل العام ا ات 3 
ما بح ومنه مختلف قیفا» فمن الأول ما اذا آشبر رجل بمولود له فقال : ان 
کا بت فقد ووجشکه او إل : ان کانت بت طاقها زوجم اد مات وا مقي 
عدتها فقد زوجتکها أو كان تجته آربعة نسوة فقال له رجل : ان كانث 
احداهن ماتت فقد زوجثك بنتی فبان الأمر كما قدر لم يصع النكاح على 


0۱۸ 


الذهب وبه قطع الجمهور وقیل فيه وجهان ٠‏ ومن الثانی ما اذا رآی امرأة 
وشك هل هی زوجته آم أجنبية ؟ فقال : أنت طالق أو آنت حرة نفذ الطلاق 
والمتق بلا خلاف ومن الثالث اذا باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا أو باع 
مالا ظنه لأجنبى فيان آن وكيله کان اشتراه له أو بان آن مالكه وكله فى بيعه 
ولم بعلم ففی صحته وجهان » وقيل قولان أصحهما الصحة ولكل واحد من 
هذه الأقسام ظائر سنذكرها واضحة پفروعها فى مواضعها ان شاء الله تعالى 
واه أعلم ۰ 

( فرع ) . ذکر صاحب التلخیص والقفال وآخرون من الأصحاب فى 
هذا الموضع مسائل تتعلق بسالة الشك ف السح ومی آن الاصل يترك 
بالشك فى مسائل معدودة » وقد قدمت آنا السائل التی ذکروها مع الكلام 
علیها وضممت البها نظائرها فى آخر باب الشك فى نحاسة الماء وبالله التوفیق۰ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وان لبس خفيه وأحدث ومسح وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
ثم شك هل كان مسحه قبل الظهر أو بعده ؟ بنى الأمر فى الصلاة أنه صلاها 
تىل السح فتلزمه الاعادة لأن الأصل بقَاوٌها فى ذمته وی الأمر فى المدة آنها 
من الزوال ليرجع الى الأصل وهو غسل الرجلين ) ۰ 

( الشرح ) هذه المسااة معدودة فى مشكلات الهذب مشهورة 
بالاشكال » واشکالها من وجهين ( آحدهما ) أنه قال : مسح وصلى الظهر 
فجعله مصلیا للظهر وانه شك هل صلاها بوضوء آم لا ؟ وآوجب اعادتها » 
وقد علم من طریقته وطريقة سار العراقيين والصحيح عند الخراسانيين أن 
الشك بعد فراغ الصلاة لا بوجب الاعادة » وقد صرح به الصنف ف باب 
سجود السهو ٠‏ ۱ 

( الاشکال الثانی ) أنه قال : ثم شك هل كان مسحه قبل الظهر أو 


بعده! ؟ فجعل الشك فى نفس السح ووقته وربط به حكم الدة وقد تقرر أن 
مدة المسح تعتبر من الحدث لا من السح ؛ فأجاب صاحب البيان فى كتابه 





كاه 


مشكلات المهذب عن الاشکال الأول فقال : ليست هذه المسالة على ظاهرها 
وأنه تيقن أنه صلى الظهر وشك ف الطهارة لها فان من شك هل ضلى بطهارة 
آم لا نم بازمه الاعادة کیا لو شك هل صلی ثلاثا آم أربعا ؟ قال : بل صورتها 
أنه تیفن أنه. صلى العضر والغرب 'والعشاء ۰ بطهارة وشك هل كان حدثه قبل 
الهر وتوضا لها وصلاها آم كان حدثه پندها ولم يصلها فیلزمه آن يصلى 
الظهر وآن ببنى الدة على أنها من الزوال » هذا كلام صاحب البيان ٠‏ 2 


وقال أبو الحسن الزیدی هت يمتح الزاى : صورة المسآلة آنه لبش خفيه 
ف الحضر وأحدث ق الحشر قبل اسلا لتس مثلا وصلى ار وق 
فى انحضر ثم سافر بعد فراغه منها ودخل وقت العصر وهو ف الستفر فصلى 
تر وترپ والمناء ثم شاك حل کان مسحة يمد لمر فى وقت الم 
فلة. مدة السافرین وعليه قضاء ء الظهر ٠.‏ وان كان مسحه قبل الظهر فله مدة 
مقيم وليس عليه قضاء الظهر ٠‏ فنقول له : بلزمك الأخذ بالاشند وهو آنك ‏ 
صليتها بغير مسخ فیجب قضاژّها لأن الاضل بقاؤها فى ذمتك » والاصنل 
أيضا عدم المسح فالأصلان متفقان على وجوب قضائها ٠‏ وآما المدة فیبنی على 
آنها قبل الظهر ليرجع إلى الأصل وهو غل الرجل فوقت الحدث عنده قبل 
الاستواء معلوم متبقن: والظهر صلاها فى الحضر بيقين هذا کلام الزییدی ٠‏ 


وقال الشیخ آبو عبرو بن الصلاح : الجواب عن الاشکال الأول أن ذلك 
مخرج على قول حکاه الخراسانیون أن حصول مثل هذا الشك بعد الصلاة 
بوجب اعادتها » والجواب عن الثانی آن صورة السالة أن يقترن الخدث 
والسح فکانه قال : لبس ثم أحدث ومسح جميعا ثم قال بعد ذلك نم فك 
هل كان مسنحه .قبل الظهر آو بعدها ؟ ومعناه هل کان حدثه ومسسحه 
المقترنين ۲۱۲ فاجتزی بذکر أخدهما اقتصارا ؟ هذا کلام آبی عمرو ۰ فأما 
ما قااد صاحب البیان قخلاف كلام المصئف وآما ما قاله الزندی فمحتمل آن 
تكون مراد الصنف ‏ وأما ما قاله آبو عمرو فالجواب الثانی حسن وآما الأول : 
فضعیف أو باطل لوجهین ( آحدهما ) كيف يضح حمل کلام .الصنف على . 

0 القترتین منصوب على أنه خبر كان ارط ]1 . 


۲۰ 


قول غريب ضعيف فى طريقة الخراسانیین وهو وسائر العراقيين مصرحون 
بخلافه ؟ وکذ! کثیرون والأكثرون من الخراسانیین ٠‏ ( والثانی ) أن هذا 
الحکم الذی التزمه أن الشك فى الطهارة بعد فراغ الصلاة لا بوجب اعادتها 
كالشك فى رکعة لیس بمقبول » بل من شك فى الطمارة بعد الفراغ من 
الصلاة بلزمه اعادة الصلاة بخلاف الشك ف آرکانها کرکعة وسخدة فانه 
لا بلزمه شىء على المذهب ؛ والذى ذكره الاصحاب آنه لا بلزمه انما هو ق 
الشك فى آرکانها هکذا صرحوا به ٠‏ 


والفرق بين الار کان والطهارة من وجهین (احدسا ) أن الشك ى الارکان 
بکثر فعفى عنه تیا للحرج بخلاف ع الك اق ۱ ۱ ۳۵۱۵ 
فى السجدة وشیهها حصل بعد تيقن انعقاد الصلاة والأصل استمرارها على 
E u‏ عن عل ی آم لا ؟ 
والأصل عدم الدخول » فقد صرح الشیخ آبو حامد والقاضى أبو الطيب فى 
تعلیفهما والحاملی وآخرون فى باب المياه وآخرون فى آخر صفة الوضوء 
والقاضى آبو الطيب ف. شرح فروع ابن الحداد وشائر الأصحاب بمعنى 
ما قلته » فقالوا : اذا توضاً المحدث ثم جدد الوضوء » ثم صلی صلاة وأحدة 
ونش آله تلن تشع مایق أجل الوشوءين رب ۳ 3۳ 
أن يكون ترك المسح من الطمارة الأولى » ولم يقولوا : : انه شك بعد 
الصلاة : ولهذا ار ۷ تحص وال 


واعلم أن الشیخ آ با حامد الاسفراينى قال فى تعلیقه فى آخر باب الاجازة 
على الحج والوصية به وهو فى آخر کتاب الحج : قال الشافعى رضی الله عنه 
فى الاملا : ولو اعتمر أو حج فلا فرغ من الطواف شك هل طاف متطهرا 
آم لا ؟ أحببت آن يعيد الطواف ولا بلزمه ذلك » قال آبو حامد وهذا 
صحيح » وانما قلنا لا بعید الطواف لانه لما فرغ منه حکمنا بصحته فى 
انظاهر ولا يؤثر فيه الشك الطاریء بعد الحکم بصحته فى الظاهر بخلاف 
من شث فى آثناء العبادة هل هو متطهر آم لا ؟ فانها لا بجزیه لأنه لم يحكم 
له بأداثها فى الظاهر » قال :. وهكذا الحكم فى الصلاة ادا فرع منها تم شك 
هل صلی بطهارة آم لا ؟ آو هل قرأ فيها آم لا ؟ أو هل ترك منها سجدة آم لا ؟ 
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پات هد عم زا یه خر بر رام او 

: فيها الك بعدها + قال آبو حامد : وهذه المسآلة خحسنة ٠‏ هذا کلام نید 
ونقله ٠‏ وهكذا. نقل المسالة فى الباب المذكور من کناب الحج عن الاملاء 
القاضى أبو الطيب ف كتابيه التعليق والمجرد والحاملی فى کتایه المجموع 
والتجريد وغيرهم ولم يذكروا فبها خلافا فحصلل ف المسألة خلاف فى آن 
ابات فى الطهارة بعد الفراغ. من انصلاة هل بوجب اعادتها آم لا 3 


واعلم أن السالة التى ذكرها المصنف نص عليها الشافعى رضی الله نه 
ف فى الم والأصحاب على غير ما ذكره المصنف فقالوا : اذا شك هل أدى 
بالمسح ثلاث صلوات آم آر بعا ؟ أخد فى وقت المسح بالأكثر وف آداء . الصلاة 
بالأقل. احتیاطا للامرین مثاله : ابس خفيه وتيقن أنه أحدث ومسح وصلى 
العصر والمغزب ,والعشاء وشك عل تقدم حدثه وسحه فى آول وقت الظهر 
وصلى: به الظهر آم اتآخر حدثه ومسحه الى أول .وقت العصر ولم : :صنل 
" الظهر ؟ فيآخذ فى الصلاة باحتمال التأخر وآ نه لم يصلها فيجب قضاؤها أن 
الفصل بقاّها عليه وبأخذ فى المدة باحتمال التقدم فیجعلها من الزوال + لان 
الأصل غسل الرجل فيعمل بالأصل والاحتیاط ف الطرفين والله أعلم ۰ ٤‏ 

| قال الصنف رجه الله تعالی 


اا ا و 

من الحلود أو اللبود أو الخرق أو غيرها ؛ فآما الخف الخرق ففيه قولان 
قال فى القديم : ان كان الخرق ن لا بمنع متابعة الشی عليه جاز السح عليه لأنه 
خف مكن متابعة الي عليه فآشبه الصحيح » وقال فى الجديد : ان ظهر 

من الرجل شىء لم یجز السح عليه لأن ما انکشف حكمه الفسل والجمع 
ات( الرجلين 
واستترت الأخرى ) ٠‏ : : 

۱ الشح ) _ اق أضحابنا على آنه لا ب بشترط فى الخ جنس العلود : 
بل يجوز المسح على الجلود واللبود والخرق الطبقة والخشب وغيرها بشرط 
أن يكون صحيحا يمنكن متابعة المنى عليه » لأن سبب الاباحة الحاجة وهی 
موجودة فى كل ذلك وهو ظير الاستنجاء بالژأحجنار ٠‏ واتفق الأصحاب 
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وتصوص الشافعی رضی الله عنه على آنه بشترط فى الخف کونه قويا يمكن 
متابعة الثی عليه قالوا : ومعنی ذلك أن الثی يمكن عليه فى مواضع النزول 
وعند الحط والترحال وق الحوائج التى نردد فيها فى المنزل وق المقيم نحو 
ذاك كما جرت عادة لاسى الخماف » ولا شترط امكان متابعة الشی 
فراسخ » هكذا صرح به آصحاینا ٠‏ 


وأما الخرق ففيه أربع صور ( احداها ) آن يكون الخرق فوق الكعب 
فلا يضر ویجوز المسح عليه بلا خلاف نص عليه الشافعى رضى الله عنه ف 
ازم والمختصر وغيرهما واتفق عليه الاصحاب ( الثانية ) يكون الخرق فى محل 
الفرض وهو فاحش لا يمكن متابعة المنى عليه فلا يجوز السح بلا خلاف 
( الثالك ) يكون ف محل الفرض ولكنه بسیر جدا بحيث لا ظهر منه شىء 
من محل الفرض قال آصحاینا : وذلك کمواضح الخرز فیجوز السح 
بلا خلاف قال القاضی حسين وغيره : ما نقى من مواضم الخرز لا بضر وان 
تفذ منه الماء ( الرابعة ) یکون فى محل الفرض ظهر منه شىء من الرجل 
ويمكن متابعة الثی عليه قفیه القولان المذكوران فى الکتاب وهما مشهوران 
أصحهما » أنه لا يجوز وهو نصه فى الجدید وسواء حدث الخرق بعد اللبس 
أو كان قبله وسواء کان ى مقدم الخف أو موّخره أو وسطه ۰ وآما قول 
الشافمى رضی الله عنه فى الختصر : وان تخرق من مقدم الخف شىء » فليس 
مراده التقید بالقدم بل ذکره ثکونه العالب ٠‏ کذا آجاب الماوردى عنه ۰ 
وقال الشیخ آبو حامد والقاضی حسين والرویانی : آراد موضع القدم ولم 
يرد القدم الذی هو ضد الووخر وآما قول الصتف : كما لو انکشفت احدی 
الرجلین واستترت الأخرى فقیاس صحیح وفیه تنبیه على مسألة مهمة من 
آصول الباب وهی آنه لو ليس خفا ف رجل دون الأخرى ومسح عليه وغسل 
الأخرى لم بجز بلا خلاف وسنوضحها مقصودة بتفريعها فى السائل الزائدة 
فى آخر الباب ان شاء الله تعالی والله علم ٠‏ 

(فرع) . فى مذاهب العلماء فى الخف الخرق خرقا فى محل الفرض, 
يمكن متابعة المشى عليه ٠‏ قد ذكرنا آن الصحيح الجديد فى مذهبنا آنه لایجوز 
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المسح عليه وبه قال معنر بن راشد وأحمد بن. حنبل وحکی ابن ن. الضذر عن 
سفیان. الثورى واسحق وبزيد بن هرون وآبی ور جواز السح على جميع' 
الخفاف وعن الأوزاعى ان ظهرت طائفة من رجله مسح على خفيه وعلى 
ما نلهر من رجله ».وعن. مالك رضى الله عنه ان كان الخرق يسيرا مسح وان" 
كان كثيرا لم .يجز السح » وعن أبى حنيفة وأصحابه : ان كان الخرق 3 
ای تعر سح وان كان دوثة جازم وم الخسی ابر | : 

ظهر الأكثر من آصابعه لم بجز قا' . ابن: النذر ويقول الثوری آقول را 
اباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم و و ای ی ایدخل فيه : 
جميع الخفاف :۰ 1 ۱ ۱ 

واحتج القائلون بالجواز على اختلاف اي بما احتج به این التذر: 
وبأن جواز السح رخصة وتدعو الحاجة الى المخرق وبانه لا تخلو الخفاف عن . 
الخرق غالبا وقد بتعذر خرزه لاسیما فى السفر فعفی عله للض‌اجة » وبأنه.. 
خف بحرم على الحرم لبسه وتجب به الفدية » فجاز السح عليه كالصحيح ۰ 


واحتج آصحابنا باشیاء كثيرة آحسنها ما ذکره المصنف ۰ وآجابوا عن 
استدلالهم باطلاق اباحة السح أنه محمول على المعهود وهو الخف المخيح؛ ۱ 
وعن الثانی أن الخروق لا بلبس غالبا » فلا تدعو اليه الحاجة » » وعن قولهم : 
پخرم على الحرم لبشه وتجب به الفدية بآن ایجاب الغدية منوط بالترفه آوهو 
حاصل بالمخرق » والسح منوط بالستر ولا بحصل بالخرق ؛ ولهذا لو لبس , . 
الخف ی اجدى الرجلين لا يجوز المسح » ولو لبسه محرم وجبت الفدبة . 
والله آعلم .* 1 
۱ 0 . قال الصنف رجه الله تعالی 
( فان تخرقت الظهارة - فان كانت البطانة صفيقة تجا لجع 
وان كانت تشف لم يجز لأنه کالکشوق ) ۰ 1 
0 شا والبطانة بكر أولمما » وقوله تشف يفتح ان 
سر الشين المعجمة وتشديد الفاء» ومفتاه رقيقة » والصفيقة القوية التينة . 
۱ : ادا تخرقت الظهارة وبقيت البطانة جاز السح 
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عليهأ »> هذا نصه ۰ قال جمهور الأصحاب مراده واذا كانت البطانة صفيقة 
يمكن متابعة الثی عليها فان كانت رقبقة لا يسكن متابعة المغى عليها لم یجز » 
رحمهما الله وجها غرببا ضعيفا آنه يجوز وان كانت البطانة رقيقة كما لو كان 
الشخف طاقا واحدا فتشقق ظاهره ولم نفد يجوز السح بخلاف ‏ اللفاعة لأنها 
مفردة ۰ ۱ 
الرافعی : وعلی ما ذکرناه فى تخر الظهارة دون البطانة يقاس ما اد! تخرق 
من الظهارة موضع ومن البطانة موضع لا بحاذيه » وقطع الغزالى فى هذه 
الصورة بالجواز » قال القاضی أبو الطیب : ولو تخرق الخف ونحته جورب 
يستر محل الفرض لم يجز السح بحلاف البطانة لان الجورب منفصل عن 
الخف والبطانة متصلة به » ولهذا يتبع البط‌انة الخف فى البیع ولا بتبعه 
الجورب والله آعلم ٠‏ 

قال الصنف رجه الله تعالى 
شىء من الرجل واللفافة اذا مشى فبه جاز السح عليه ) ۰ 


( الشرح ) | الشرج بفتح الثسين والراء وبالجیم وهی العرى قال 
أصحابنا : اذا لبس خفا له شرج وهو المشقوق فى مقدمه نظر _ ان كان الشق 
فوق محل الفرض لم يضر » لأن ذلك الوضع لو لم يكن مسستورا جاز 
المسح وان كان الشق فى محل الفرض فان كان لا يرى منه شىء من الرجل 
اذا مشی جاز المسح عليه وان كانت ترى -- فان لم يشده ب لم يجز السح 
وإن شده جاز المسح عليه بشرط أن لا ببقی شىء من الرجل أو اللفافه بين 
قحال المتى :+ ۱ 

مکذا ذكر هذا التفصيل الشافعی رضی الله عنه ف الام وآسحابنا 
العراقيون ونقلوه عن نصه وقطعوا به وكذا قطع به جمهور الخراسانیین 
وحکی امام الحرمين عن والده أبى محمد آنه حكى وجها لا يجوز ا مسح على 
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الخف الشرج المشدود مطلفا كبا لو لف على رجله قطعة جلد وشدها ال 
والصحيح القطع بالجواز لأن الستر حاصل ۰ قال آصحاینا : فاذا ده 
وشده ثم فتح الشرج بطل المسح فى الحال وان لم بظهر شىء من الرجل : 6 لأنه 
ی ا الرجل » فبمجرد الفتح. خرج عن ی 
مغ الستر 34 يقن عليه عند آمحاینا وله عم ۱ ۱ 


قال المصئف رجه الله تعالی 


(وان لب جورب جاز المح عليه رن ( أحدهما ) أن بكرن سني 
ب ال ا ار 
الح عليه) .۱۳ 0 

۰ ( الشرح ) هذ السالةمشهورة وی كلام مشطرب لاب و 
الشافعى رفی الله عه عليها فى الأم كما قاله اللصتف » وهو أنه يجوز زالمسح 

على الجورب بشرط أن بکون صفیقا منعلا » وهکذا قطع به جاعة م منهم الشیخ 
او خاد واللعامان وأ بن الصباغ والتولی وغیرهم » ونقل الزنی أنه لادمسح 
على الجوربين الا أن يكونا مجلدى القدمين » وقال القاضى أبو الطيب : 


YT‏ يكو سا اقرش ون اي 
التی عليه ۰ 


a‏ و 
وانما ذکره الشافعی رضی الله عنه لأن الغالب أن الجورب لا بسکن متسابعة 
الثی عليه الا اذ! كان مجلد القدمين » هذا کلام القاضی آبی الطیب ودکر: 
جماعات من الحفقین مثله » ونقل صاحبا الحاوی والبحر وغيزهما وجها. أنه 
لا يجوز المسح وان كان صفیقا بسكن متابعة الشی عليه حتی يكون مجلذ: 
القدمين » والصحيح بل بل الصواب ما ذكره القاضى أبو الطیب والققال . 
وجاعات من الح آنه ان آمکن اة القی علیه جاز کیف کاق والافلا» 
وهکذا نقله الفورانى. فى الابانة عن الأصحان أجمعين فقال : قال آصحاینا : " . 
TS‏ ی 
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۲۹ 


( فرع ) فى مذاهب العلماء فى الجورب 


قد ذکرنا أن السحیح من مذهبنا أن الجورب ان كان صفیقا يمكن متابعة 
الثی عليه جاز السح عليه والا فلا ٠‏ وحکی ابن المنذر اباحة المج على 
الجورب عن :نسعة من الصحابة على وابن مسعود وابن عمر وأنس وعمار بن 
باسر وبلال واليراء وآبى أمامة وسهل بن .سعد » وعن سعيد بن المسيب وعطاء 
والحسن وسعيد بن جبير والتخعى والأعمش والثورى والحسن بن صالح 
وابن المبارك وزفر وأحمد واسحق وأبى ثور وآبی بوسف ومحمد ٠‏ قال : 
وكره ذلك مجاهد وعمرو بن دينار والحسن بن مسلم ومالك والأوزاعى > 
وحكى أصحابنا عن عمر وعلى رضى الله عنهما جواز المسح على الجورب وان 
كان رقيقا وحکوه عن أبى بوسف ومحمد واسحق وداود » وعن أبى حنيفة 
المنع مطلتا وعنه آنه رجع الى الاباحة » واحتج من منعه مطلقا بأنه لا سمى , 


واحتج أصحابنا بأنه ملبوس بسن متابعة الثی عليه ساترا لمحل الفرض 
فأشبه الخف > ولا باس بكونه من جلد.أو غيره بخلاف النفل ثانه لا دستر 
محل الفرض > واحتج من آباحه وان كان رقيقا بحديث المغيرة رضى الله عنه : 
« آن النبى صلی الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه » وعن أبى موسی 
مئله مرفوعا ٠‏ واحتج آصحابنا بأنه لا بسكن متابعة المشى عليه فلم پجز 
كالخرقة ٠‏ 


والجواب عن حديث المغيرة:من آوجه ( أحدها ) أنه ضعيف ضعفه 
الحفاظ » وقد ضعفه البيهقى و نقل تضعيفه عن سفیان الثورى وعبد الرحمن 
ابن مهدى وأحمد بن جنبل وعلى. بن الدینی وبحيئ بن معين ومس-لم بن 
الحجاج وهؤلاء هم أعلام أثمة الحديث ؛ وان كان الترمذى قال : حديث 
حسمن فهؤلاء مقدمون عليه بل كل واحد من هوّلاء لو انفرد قدم على 
الترمذى باتفاق أهل المعرفة ٠‏ ( الثانى ) لو صح لحم ل على الذى سکن 
متابعة الشی عليه جمعا بين الاداه وليس ف اللفظ عموم يتعلق به ( الثالث ) 
حكاء البيهقى رحمه الله عن الأستاذ أبى الوليد التيسابورى أنه خمله على 
آنه مسح على جوربين منعلين لا أنه جورب منفرد ونعل منفردة » شکانه قال : 
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مسج جورییه المنعلين ؛ وروی البيمقى عن آنس بن مالك رضی الله عند ما يدل ۱ 
على ذلك ۰ والجواب عن حدیث آبی موسی من الاوجه الثلائة فان فى بعض 
۱ رواته ضعفا » وفیه آیضا ارسال » قال آبو داود فى سننه : هذا الحدیث لیس 


بالمتصنل ولا بالقوى 3 ه أعلم ۰ 
٠ ٠‏ قال الصنف رجه الله تعالى 


( وان ا لرقئه أو لثقلة لم یجز 
السح عليه ».لأن الذى ندمو العاجه الها يكو ی ترا 
اندع الاي اليه فلم تتعلق به الرخصة ) ۰ 


. (الشرح) ا ا 
عليه بلا. خلاف. لا ذكره » وأما ما لا بسكن متنانعة الشی عليه لثقله کش 
الحديد الثقیل فالصحيح الشهور الذى فطع به الجمهور ف الطرق آنه نابجوز 
السح عليه لما ذکره الصنف ۰ وممن قطع به الشیوخ آبو حامد والحاملی 
وابن الصباغ والبغوى وخلائق ونقله الروبانی فى البحر عن الأصحاب : فال 
الراقنى. : وهو مقتفی قول الاصحاب تضريحا وتلویها وقطع امام الحرمین 
والفزالی بالجواز وان عنر المثى فيه ٠‏ لأن ذلك لضعف اللابس لا النبون 
ولا نظر الى آحوال آللاسین والاعتماذ على ما قاله آلحمهنور ۰ واتفق 
CS‏ 
عليه ويمكن أن يحمل کلام امام ال لحرمين والغزالی على ما يكن متابعة المي 
عليه مغ عسر ومشقة » وكلام الغزالى صالح .لهذا التأويل ٠‏ وف كلام الامام 
. بعد منه » ولكنه يحتمل » » فعلی هذ! لا يبقى خلاف واه أعلم . 


( فرع ) فى مسائل تنعلق بما سبق ۱ 
( احداها ) قال آصحابنا : لا يشترط اتاق > جنس لین بل لو كان 
آحدهما جلد! والآخر لبذا وشبه ذلك جاز ؛ ولذا لو کان آحدهما من جلذ 
والآخر من خضب وأكثر ما بقع هذا فيمن قطع بعض احدى رجليه د جازء 
(آلثاية ) لو افد كنا واسعا لا كيت ف الرجل اذا مشی نیه آو ضیقا 
جد! بحيث لا يمن المثى فيه فوجهان حکاهما جماعات منهم القاضی حسین 


2۲۸ 


أصحهما لا يجوز السح علیهما » وبه قطع البغوی وصححه الرافعی دغيره » 
ونقله فى الضيق الشاثى عن جمهور الأصحاب لأنه لا حاجة اليه والشانی 
جوز لأنه صالح ف نفسه بدليل أنه بصلح لغيره » فأما الضيق الذی یتسم 
بالمثى فيجوز المسح عليه بلا خلاف صرح به البغوى وغيره ٠‏ 


( الثالثة ) لو لبس خفا واسع الرأس بری منه القدم ولكن محل الفرض 
مستور من آسفل ومن الجوانب فوجهان » الصحيح جواز المسح وبه قطم 
الجمهور ؛ منهم القاضی حسين وامام الحرمین والغزالی فى البسیط والتولی 
والیغوی وآخرون لأنه ساتر محل الفرض والثانی : لا يجوز وبه قضع 
البندنيجى وصاحبا الحاوى والعدة والشيخ نصر القدسی فى تهذیه كما لو 
اتکشفت عورته من جببه والمذهب الأول ٠‏ 


قال أصحابنا : لو صلى ف قميص واسع الجيب ترى عورنه من جيبه لم 
تصح صلاته » ولو كان ضيق الجيب ولكن وقف على طرف سطح بحيث 
ترى عورته من تحت ذيله صحت صلاته » قالوا آفیجت فى الخف الستر من 
أسفل ومن الجوانب دون الأعلى ؟ وف العورة من فوق ومن الجوانب دون 
الأسمل ؟ قال القاضى حسين وآخرون : والفرق بینیما أن القمیص یلیس من 
أعلى وبتخذ ليستر على البدن ؛ والخف یلیس من أسفل وبتخذ ليستر آسفل 
الرجل فأخذ به قالوا : فالسالتان مختلفتان صورة متفقتان معنى » وشذ 
الشاشی فقال ف العتمد : لا تصح صلاة من صلى على طرف سطح ترى من 
نحتة عورته » لأنه لا بعد سترا ووافق على مسألة الخف وفرق بأن المعتبر 
ستر محل الفرض والله أعلم ۰ 

( الرابعة ) اذا لبس خف زجاج یسکن متابعة الشی عليه جاز المسح عليه » 
وان كان تری تحته البشرة مخلاف ما ا 
وصف لون البشرة » لأن المقصود ستر : عن الأعين ولم بحصل » واامتبر فى 
ار 20 كس د رك ی ٠‏ هكذا 
قطع به آصحابنا فى الطريقين » وممن صرح به القفال والصيدلانى والقاخی 
حسين وامام الحرمين والغزالى فى البسيط والمتولى والبغوى وصاحب البيان 
وآخرون » وأما قول الرويانى فى البحر قال القفال : يجوز » فغير مقبول منه 

۹ 
م س 56 الجموع ج ١‏ 


القاضى حسين جوازه عن ان مطلقا ٠‏ : 


اس )ای خفني يد فان كان ی تم لش علي 
بغير عصا جاز السح عليه » وان لم یمکنه الا بعصا فان كان ذلك لعلة 
فى رجله کفروح وتحوها سد جاز السح لانه يجوز السح للزمن والقعد » وان 
كان امتناع التی لحدة فى ر س الحف لم بجز المسح. عليه » هكذا ذكر هذا 
التفصیل القاضی حسین وصاحباه المتولى والبغوی ٠‏ ش 


واه وان ع راد واستوئق شده بالرباط وکان 
قويا يمكن متابعة الثی عليه لم بجز انسح عليه لانه لا يسمى خفا ولا هو فى 
معناه ولانه لا بثبت عند التردد غالا هكذا ذكره ه الشيخ آبو محمد وولده 
امام الحرمين ومن تابعهبا ٠‏ 


الاب ) قال سا : ؛ يجوز اسح على خفين قطما من فوق کمن 
ولا يشترط ارتفاعهما عليه بلا خلاف عندتاتونقل آبو الفتح سلیم الرازى فى 
کتابه رءوس السائل أن بعض الناس قال :لا جوز حتى یک وق مین 
ویس 


( اة ) هل بط كرن انف صفیقا پمنم قوذ الم 1 فيه جهن 
حكاهما امام الحرمين وفیره ( آجدهما ) يشترط فان كان منسوجا بجیث لو 
صب عليه الماء نفذ لم + بجز المسح وبهمذا قطم الماوردى والفورانی والمتولى 
قال الرافعى : وهو ظاهر المذهب لان الذى بقع غليه السح ينبغى آن يكون 
حائلا بین لاه والقدم ( والثانى ) لا يشتوط بل يجوز المسح وان تفذ الساء» 
واختاره .امام الحرمين والغزالى امو جود الستر » قال الامام : ولأن علساءنا 
نصوا على أنه لو انتقبت ظهارة ااخف ٠‏ من موضع آخر لا بحاذيه وکان بحیث 
لا بظهر من القدمين شى؛ ولكن لو صب الاء فى ثب الظهارة بجری الى ثقب 
البطانة ووصل الى القدم جاز المسح ء + فاذن لا آثر لنفوذ الماء مع آن المناء فى 
با هه مسج لین تیاه مین اكلام ا 0 
والله أعلم ٠‏ ۱ 1 ۱ 


of. 


قال الصنف رجه الله تعالی 


( وق الجرموقين وهو الخف الذى يلبس فوق الخف وهما صحيحان 
قولان قال فى القديم والاملاء : بجوز المسح عليه لأنه خف صحيح يمكن 
متابعة المشى عليه فأشبه التفرد ء وقال فى الحدید : لا يجوز لأن الحاجة 
لا ندعو الى لبسه فى الغالب » وانما تدعو الحاجة اليه فى النادر فلا تتعلق به 
رخصة عامة كالحبيرة فان تلنا" بقوله الجدید فادخل :يذه فى ساق انجرموق 
ومسح على الخف ففيه وجهان ۰ قال الشیخ آبو حامد الاسفرايتى رحسه 
الله : لا يجوز » وقال شيخنا القاضى أبو الطيب الطبری رحمه الله : يجوز 
لأنه مسح على ما يجوز السح عليه فآشبه اذا نزع الجرموق ثم مسح عليه » 
فاذا قلنا : يجوز المسح على الجرموق فلم بسح وأدخل يده الى الخف 
ومسح عليه ففيه وجهان ( آحدهما ) لا يجوز لأنه يجوز المسح على القاهر ٠‏ 
فاذا أدخل يده ومسح على الباطن لم بحز' كما لو كان فى رجله خف منفرد 
فأدخل يده الى باطنه ومسح الجلد الذى لى الرجل ( والثانى ) یجوز لان 
کل واحد منهما محل السح فجاز السح على ما شاء منهما ) ۰ ۱ 


( الشرح ) الجرموق بضم انجیم والیم وهو أعجمى معرب ۰ وقوله : 
وهو الخف ٠‏ ولم يقل وهما آراد الحرموق الفرد » ولیس الجرموق فى الأصل 
مطلق الخف فوق الخف » بل هو شىء يشبه الخف فيه اتساع بلبس نوق 
الخف ف البلاد الباردة » والفقهاء بطنقون آنه الخف فوق الخف إأن الحکم 
یتعلق بخف فوق خف سواء كان فيه انساع أو لم يكن ٠‏ وقوله : ( فلا بتعلق 
به رخصة عامة کالجبيرة ) فيه اشارة الى أله بتعلق به رخصة خاصة حتی 
يجوز السح عليه قولا واحدا فى بعض البلاد الباردة لشدة البرد : كما بتعلق 
بالجبيرة رخصة خاصة فى حق الكسير » وقد تقل الشيخ آبو عمرو عن والده 
الجزم بذلك قال : فلا أدرى آخذه من اشعار كلام المصنف به آم رآه منقولا 
لغیره من الأصحاب قال : ولم آجد لا ذكره اصلا فى كتب الاصحاب + بل 
وجدت ما شمر بخلافه » والحاقه على هذا القول بالقفازین أونى من الحاقه 
بالجبيرة التى هی من باب الضرورات ؛ فاذا لم يجز السح على القفازین فى 


o۱ 


شذة رد فلاخم الباردة نکن الوق الذى لا بعس ادخال اليد تجته 
و ۱ 

قال : وانما قال الستف رحمه الله تعالى ( رخصة عامة ) ليتم الفباس على 
الجبيرة فانه لو قال : فلا یتعلق به رخصة كالجبيرة ) لم بستقم » فان لجبيرة 
تتعلق بها رخصة وهی الخاصة فى حق الکسیر » فاذا ثبت له انتفاء الرخصة 
العامة ثبت محل النزاع » هذا کلام الشیخ آبی عمرو » وحاصله أنه اختار 
أن قوله « رخصة عامة » ليس للاحتراز من تعلق رخصة خاصة به بل هو 
تتقرب الشبه من الجليرة ؛ القیس علیها » وآن القولين فى جواز انح علن 
الحرموق حربان ف شدة البرد وغیر‌ها ::وهذا هو الدی بقتضیه کلام 
الأصحاب ؛ والأصح. م من القولين عند الأصحآب آنه لا يجوز المح على 
الجرموق ووافقهم عليه القاضى آبو الطيب فى تعليقه وخالفهم فى كتايه شح 
فروق ابن الحداد فصحح الجواز وهو اختيار المزنى + ٠‏ 

وشرط مسألة القؤلين أن يكون الخفان والخرموقان صحيحين جوز 

لمسح غلى كل واحد لو إتفرد كما قاله المصنف > فاما ان كان الأعلى صحیحا 
بر مخرقا فیجوز المسح على الأعلى. قولا واحدا ء لأن الأسفل فى جكم 
اللفافة » هکذا قطم به الأصحاب فى كل الطرق وصرحوا بأنه لا خلاف فيه ؛ 
وشد الدارمى فحكى فيه طریقین النصوص منهما هذا ۰ والثانی : أنه على 
التولين » وليس بشىء ؛ وان كان الأعلى . مخرقا والأسنفل.صحيحا. لم پجز 
المسح على الأعلى ویجوز على الأسفل قولا واحدا » ؤيكون الأعلى فى معنى 
خرقة لمها فوق الخف؛ء ١ء‏ فلو مسح على الأعلى ف هذه الصورة فوصل اثنلل 
الى الأسفل فان قصد مسح الأسفل أجزآه » وان قصد مسح الأعلى لم بجزئه» 
و ا ی ل ی 
واحدا.منهما بل قصد آصل السح فوجهان قال الرافعی. : آصحیما الجو از : 
لأنه قصد اسقاط فرض الرجل بالسح وقد وصل الاء اليه والته أعلم + 


واذا جوز السح على الجرموقین فلبس فوقهما ثانياوثالنا جاز السخ 
على الأعلى » صرح به آبو العباس ۾ بن القاص ف انتاخیص والدارمی: وزالبغؤى 
والروبانی وغيرهم » قال البغوی : فان كانت كلها مخرقة الا الاعلی جاز 


or 


السح عليه بلا خلاف وکان ما تحته كاللفافة » واذا قلنا : لا يجوز السح على 
الجرموق فأدخل بده تحته ومسح الأسغل ففى جوازه الوجهمان اللذان 
ذكرهما المصنف وهما مشهوران الصحیح منهما الجواز » كما لو آدخل بده 
تحت العمامة ومسح الرأس ؛ وكما لو أدخل الماء في الخف وغسل الرجل » 
ممن صححه صاحبا الحاوى والتتمة والرويانى وقطم به امام الحرمين والغزالى 
والبغوی ؛ قال صاحب الحاوى : وهو قول جمهور أصحابنا وقطع المحاملى 
بالوجه الآخر + ثم ظاهر كلام المصنف والأصحاب أن الوجه القائل لا بجوز 
المسح هو قول الشيخ أبى حامد : تخريج له وليس الأمر كذلك » بل قد 
نقله أبو حامد فى تعليقه عن الأصحاب لا يجزيه السح على الاسفل » وتسسك 
الشيخ أبو حامد ظاهر نص الشافعى رضى الله عنه فى الأم فانه قال : لو لبس 
الجرموفين طرحهما ومسح على الخفين » قال فظاهره : أنه لو أدخل بده 
ومسح على الخف لا يجوز » قال : والفرق بینه ما اذا آدخل بده تحت لعمامة 
5 بدل فضعب فلم 

جز السح عليه مع استتاره ۰ ۱ 

قال القاضی آبو الطيب فى تعلیقه : هذا الذی قالهآبو حامد لیس بصحيح 
لان الشافعی رضی الله عنه قال ذلك لکون الفالب أن الاسح لا بتمکن من 
مسح الأسفل الا بطرح الأعلى » كما قال اذا انقضت مدة السح نزع الخفین؛ 
وانما قال ذلك لان الغالب آنه لا يتمكن من غسل الرجلين الا بنزع الخفين » 
والا فقد اتفقنا على آنه لو غسل رجليه فى الخف جاز وان لم بنزعهما ٠‏ قال 
الرویانی : هذا الذى قاله آبو الطيب هو الصحيح الذى لا بحل أن يقال 
غيره ٠‏ :قال : والفرق الذى ذكره آبو حامد لا معنى له فحصل أن الصحيح 
جواز السح على الأسفل » واذا قلنا بجواز المسح على الجرموقين فأدخل بده 
ومسح الأسفل فقد ذكر المصنف فى جوازه وجهين وهما مشهوران أصحهما 
الجواز صححه ابن الصباغ والرويانى وآخرون لأن كل واحد محل للسسح 
فأشبه شعر الرأس و شرته ٠‏ 

37 (فرع) فى مسائل تتعلق بمسح الجرموقين 

( احداها ) اذا قلنا بجوز السح على الجرموقين فینبغی آن بلبس الخفين 
والجرموقين جنيعا على طهارة غسل الرجلين » فان لبس الخفين على طهارة ثم 


off 


لبس الجرموقين على حندث لم يجز السح علیهما على الذهب » وه قط ٠‏ 
اسع ا ا ل يه 
وجه ضعيف للخراساننين أنه يجوز كما لو لبس الخف على طهارة ثم أحد حدث : 
ثم راقع فيه رقعة * وان لبس الخف على طهارة ثم أحدث ومسح عليه ثم لبس | 
الجرموق على طهارة السح ففى جواز المسخ علیه وجهان مشهوران وقند : 
SG E‏ : 
( والثاتى ) لا + لانها لهارة ناقصة هكذا غلله الأكثرون ۰ 


قال الحاملى وغه :اجان ما على الخلاف فى المسح على انغ 
هل برفع الحدث عن الرجل ؟ قال الرویانی : الاصضح منم السح وهو فول ٠‏ 
الدار کی وقال غيره : الأضح الاب عوك ا اي ان او ا 
کلام الرافعى وغيره تراجیحه وهو الأظهر ET‏ ۱ 
وقولهم انها طهارة ناقصة غي مقبول » قال الرافعی قال الشيخ آبو على 
جوزنا انام 18 الست حي لطت يد لش لس 
أحدث بعد لبس الجرموق ۰ قال وف جواز e‏ 
لبسهما على طهارة قال : ولو لبس الأسفل على حدث ثم غسل الرجل فيه ثم 
لبس الجرموق على هده الطهارة لم + يجز السح على الأسفل » وى جواز : 
الأعلى وجهان أصحهما المنعم ٠‏ : ۱ 


( المسآلة الثانية) اذا جوز ا سح غلی الجرموی فد كر ابر الجاس بر 
۱ سریج فيه ثلاثة معان أصحها أن الجرموق بدل عن الخف » والخب بدل عن 
الرجل :( والثانی ) أن الأسفل کلفافة والاعلی هو الخف ( والثاات ) أنهمنا ۱ 
كخف واحد فالأعلى ظهارة والاسفل بطانة ٠‏ وفرع الأصحاب على هذه العانی 
مسائل. كثيرة منها لو البسهما معا فآراد الاقتصار على مسح الأسفل جاز على 
العنی الأول دون الآخرين > وقد سبقت السالة » ومنها لو تخرق الأعلى من 
الرجلين جميعا أو خلعه منهنا بعد مسحه وبقى الأسفل محاله فان قلنا 
بالعنی الأول بل مسب وم الاسفل بل سب ريع وهل ككفي مسحه 1 
بت ساوسو اه ار زان ازج لحني بواققلنا E‏ اثالث 


2۳ 


فلا شىء عليه » وان قلنا بالثانی وجب نزع الأسفل أيضا وغسل القدمين وق 


فحصل من الخلاف ف المسالة خمسنة آقوال ( آحدها ) لا يجب ثىء 
( وأصحها ) يجب مسح الأسفل نقط ( والثالث ) يجب مسحه مع استئناف 
ااوضوء ( والرابع ) يجب نزع الخفين وغسل الرجلين ( والخامس ) يجب 
ذلك مع استئناف الوضوء » وقد ذکر الصتف المسألة فى آخر الباب ٠.‏ 


ومنها لو تخرق الأعلی من احدى الرجلين أو نزعه فان قلنا بالمعنى الثالث 
فلا ثیء عليه > وان قلنا بالثانى وجب نزع الأسفل أيضا من هذه الرجل 
ووجب نزعهما من الرجل الأخرى وغسل القدمين » وف استئناف الوضوء 
التولان ٠‏ وان قلنا بالمعنى الأول فهل يلزمه نزع الأعلى من الرجل الأخرى ؟ 
فبه وجهان ؛ أصحهما نعم کمن نزع احدى الخفين فاذا نزعه عاد القولان فى 
آنه یکفیه مسح الأسفل آم يجب استثناف الوضوء ؟ ( والثانى ) لا بلزمه 
تزع الثانى وف واجبه القولان ( أحدهما ) مسح الأسفل الذى تزع أعلاه . 
( والثانى ) استئناف الوضوء ومسح هذا الأسفل والأعلى من‌الرجل الگخری۰ 

ومنها لو تخرق الأسفل منهما لم يضر على المعانى كلها » نلو تخرق من 
احداهما ‏ فان قلنا بالعنی الثانى آو الثالك ‏ فلا شىء عليه » وان قلنا بالأول 
وجب نزع واحد من الرجل الأخرى لثلا يجمع بين البدل والمبدل » ذكره 
البغوى وغيره » ثم اذا تزع ففى واجبه القولان ( أحدهما ) مسح ااخف الذی 
تزع جرموقه ( والثانى ) استئناف الوضوء والمسح عليه وعلى الأعلى الذی 
تخرق الأسفل تحته ٠‏ ومنها لو تخرق الأسفل والأعلى من الرجلين آو من 
احداهما وجب نزع الجميع على المعانى کلها » لكن اذا قلنا بالمعنى الشالث 
وكان الخرقان فى موضعين غير متحاذيين لم بضره كما سبق بيانه فى مسألة 
اشتراط کون الخف مانما تفوذ الماء ٠‏ ومنها لو تخرق الأعلى من رجل 
والأسفل من أخرى ‏ فان قلنا بالثالك ‏ فلا شىء عليه » وان قلذا بالأول 
نزع الأعلى المتخرق وآعاد مسح ما تحته » وهل یکفیه ذلك آم يجب استثناف 
الوضوء ماسحا عليه وعلى الاعلی من الرجل الأخرى ؟ فيه القولان ٠‏ 


o0 


هذا كله تفريع على جواز مسح الجزموقين » آما اذا منعضاه فتخرق 
الأسفلان فان كان عند التخرق على طهارة لبسه الأسفل مسح الأعلى لأنه 
صار آصلا لخروج الأسقل عن .صلاحيته للمسح » وان كان محدثا لم :بجز 

مسخ الأعلى كاللبي: على حلت ء وان كان على طهازة مشخ مالک 
سبق فى تفريع القندیم » ولو لبس جرموقا فى رجل واقتصر على الخف في 
آلرجل الأخرى. فعلى الجدید لا بجوز مسح الجرموق وعلی القدیم يبن على ' 
العانی اللائة ان قلنا بالأول لم يجز كما لا يجوز السنح فى خف وغسل الرجل 
الاخری » وان قلنا بالثالك جاز كويد كلما بلقاي على اصع : الزحهين 
والله أعلم i ٠‏ 

( السالة الثالثة ) اذا احتاج الى وضع جبيرة على رجليه فوضعها انم لبس 
فوقها الخف ؛ ففى جواز السح عليه وجمان ( آحدهما ) و 
الشیخ آبو محمد الجوینی ف الفروق لانه خف ضحیح ؛ والجبيرة كلفافة 
وحکی هذا عن آبی حنيفة رضی الله عنه وأصحهما : لا يجوز لانه ملبوس فوق 
ممسوح فآشبه العمامة » وممن صحح المنع صاحبا السدة والبياذ ونقل 
الروهاتى عن العراقیین أنه کالجزموق فوق الخف ۰ 

( الرايعة ) قال البغوى : ولو لبس خفا ذا طاقين غير ملتصقين فمسح على 
الطاق الأغلى فهو كمسح الجرموق ؛ وان مح الأسفل فكنسح الخف تحت 
الجرموق » قال : وعندی أنه نجوز الجاع ای ولا بجوز على الأسفل 
لأن الجميع خف واحد قسبح الأسغل كمسج باطن الخف + 

0 
الجديد الأظهر منع المسح على الجرموقين وهو رواية عن مالك رضى الله عته » 
وقال سفيان الثورى وأبو حنيفة والحسن بن صالح وأحمد وداود واازنی 
«جمهور العلماء : يجوز قال الشيخ آبو حامد : هو قول العلماء كافة ؛ وقال 
الزنی فى مختصره : لا آعلم بين العلاء فى جوازه خلافا ٠‏ واحتج م المجوزون ' 
من الحديث بحديث بلال رضی الله عنه آن النبى صلى الله ار كان 
. بسح على عنامته وموقيه + وأجاب أصجابنا عنه بان المؤق هو الخف 

لا الجرموق » وهذا هو الصحیح العروف فى کتب آهل الحديث وغريبه » 


۳۹ 


وهذا متعين لأوجه : آحدها : أنه اسمه عند أهل اللسان والثانی : أنه لم 
الله عليه وسلم والثالث : آن الحجاز لا بحتاج فيه الى الجرموقین فیبعد لبسه 
والله أعلم * : 

( فرع ) ذكر المصنف فى هذه المسالة الشيخ أبا حامد الاسفراینی 
والقاضى ا الطيب الطبرى وهما أجل مصنفى العراقيين » وقد بسطت‌آحوالهما 
بعض البسط فى تهذيب الأسماء وق كتاب الطبقات ؛ وأنبه هنا على رموز من 
وعلى تعليقه معول جمهور الأصحاب » انتهت اليه رياسة بغداد وامامتها » 
وکان آوحد آهل عصره ‏ قال الخطيب أبو بكر البغدادى الحافظ : كان بحضر 
درسه سبعمائة متفقه » قال غيره : آفنی وهو ابن سبع عشرة سنة ۰ وقد تأول 
بعضهم حدیث آبی هزيرة رضی الله عنه عن النبی صلی الله عليه وسلم : « ان 
الله ببعث لهذه الامة على رآس کل مائة سنة من یجدد لها دینها » فكان فى 
الا الأولى عمر بن عبد العزیز » والثانية الشسافعی » والثالثة ابن سرج ۶ 
وراك المح ار و 
رحمه الله تعالی ٠‏ 


وأما القاضى بو الطيب فهو طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبری 
من طبرستان الامام الجامع للفنون العمر » بدا بالاشتغال بالعلم وله أربع 
عشرة سنة فلم بخل بدرسه يوما واحدا الى أن مات وهو ابن مائة نة 
وسنتين ولد سنة ثمان وآربعين وثلاثمائة وتوق عصر السبت ودفن يوم الأحد 
العشرین من شهر ربيع الأول سنة خمسين وآربعمائة » وله مصنفات كثيرة 
نفيسة فى فنون العلم ومن أحسنها تعليقه فى الذهب » ولم آر لأصحابها أحسن 
منه فى أسلوبه وله المجرد فى المذهب وهو كثير الفوائد » وشرح فروع ابن 
الحداد وما أكثر فوائده » وله فى الأصول والخلاف وف ذم الغنى وف آنواع 
كتب كثيرة » وكان پروی الحديث الكثير بالروابات العالية » ويقول الشبعر 


الحس رحسه الله ۰ 


«۳۷ 


قال الصنف رجه الله تعلی ‏ 


A IS)‏ القاص :لا يجوز الح 

عليه لأن لبسه معصية فلم يتعلق به رخصة » وقال سائر أصحاينا : : جوز 
ی ERS‏ 
المغصوية) م : 1 

( الشرح ) هلذا الخلاف تقوو ل الا وما - الأصحاب 
كعبارة المصنف يقولون : قال ابن القاص : لا يجوز » وقال سار أصحائنا : 
تجوز والصحيح عند جماهير الأصحاب صحة السج » وبه قطع البندنيجى 
. وغيره كالصلاة ة فى دار مغطوية ؛ والذيح بسكين مغصوب » والوضلوء 
والتيمم بماء وتراب مغصويين » فان ذلك كله صحيح وان عصى بالفعل » وقد 
سبق فى باب الآنية بیان هذا مع غيره وآشار :ابن الصباغ والعزانی وغيرهما 
الی ترجيح منم الصجة لأن امتح انما جاز لمشنقة النزع وهذا عاض بترك 
النزع واستدامة اللبس » فینبغی آن لا يعذر» ولانه يعصنى باللبس آکیر من 
الامساك ولأن تجو يزه يؤدى الی اتلافه بالمنسح بخلاف الصلاة فى الدار 
ا ا وون ا الصاو ساك وی اذا 
توضا بالماء فقد آتلفه ولم یمنع ذلك الصحة ء 


۱ (قلت ) للوخرين أن قرقوا بان السح رخمة فلا تستفاد بالممية بقلاف 
الوضوء فیقاس على التیمم بتراب مغصوب حیث لا يجب كالتيمم لافلة فانه 
رخضة والله آعلم ٠‏ وآما قول الصتف : قال ابن القاص : لا يجوز وقال ساثر 
أصخابنا : يجوز فمعناه قال ابن القاص : لا يصح ولا يستبيح به شيا » 
وق سار اا بشع وح به العلاة وخر عا اراد بالجواز الدحة 
EES‏ يلك وا آعم .د 


ی و لبس خف ذهب آو فضة فهو حرام بلا خلاف » وهل 
بصح السح عليه ؟ فيه الوجهان اللذان فى الغصوب ‏ کذا صرح به للأوردی 


لمتولى والروبانی وآخرون ونقله الرويانى عن الأصحاب وقطضم البعوی 
با الفرق بان تحریم الذعب والفضة لمعنى فى تفن الخف فعار 


ofA 


كالذى لا يمكن متابعة المثى عليه بخلاف المغصوب ولو ليس الرجل خفا من 
حرير صفيق يمكن متابعة الشی عليه فينيغى آن يكون كالذهب والله أعلم ۰ 

( فرع ) قال الشافعی رضی الله عنه فى الأم والأصحاب رحمهم اللهء 
لا يصح المسح على خف من جلد كلب أو خنزير آو جلد ميتة لم يدبغ وهذا 
لأنه لا يسكن الصلاة فيه » وفائدة المسح وان لم تنحصر فى الصلاة ل 
فالقصود الأصلى هو الصلاة وما عداها من مس المصحف وغيره كتبع لها > 
النجاسة عليها قکیف يمسح على ادل وهو نجس العين ؟ ۰ قال الشيخ أبو 
الفتح نصر المقدسى : وكذا لا يجوز المسح على خف خرز بشعر الخنزير ولا 
الصلاة فيه وان غسله سبعا احداهن بالتراب » لأن الماء والتراب لا بصل 
الى مواضع الخرز المتنجسة » وهذا الذى ذكره أبو الفتح هو الشیور » 
قالوا : فاذا غسله سبعا احداهن بالتراب طهر ظاهره دون باطنه وقال القفال 
فى شرح التاخيص : سألت الشيخ آبا زيد عن الصلاة فى الخف المخروز 
بالهلب ٠‏ يعنى شعر الخنزير فقال : الأمر اذا ضاق اتسع ٠‏ قال القمال : 
ومراده آن بالناس الى الخرز به حاجة فتجوز الصلاة فيه للضرورة والله أعلم ٠‏ 


وقد قال الرافعى فى آخر كتاب الأطغمة : اذا تنجس الخف بخرزه بشعر 
الخنزير فغسل سيعا احداهن بالتراب طهر ظاهره دون باطنه » وهو موضع 
الخرز » قال : وقیل كان الشیخ آبو زيد يصلى فى الخف النوافل دون 
الفرائض فراجعه القفال فيه فقال : الأمر اذا ضاق اتسم ٠‏ آشنار الى كثرة 
التوافل » هذا كلام الرافعى ٠‏ وقوله آشار الى كثرة النوافل لا بوافق عليه 
بل الظاهر آنه أشار الى أن هذا القدر مما تعم به البلوى ويتمذر أو شق 
الاحتراز منه فعفى عنه مطلقا » وانما كان لا يصلى فيه الفريضة احتياطا لما 


(1) الهلب بالضم الشعر كله او ما غلظ منه أو ذنب الفرس او شمر الخنزير الدی بخرز 
په (ط) . : 


o۹ 


والا ققخ ى قوله العفو فيهما : ولا فرق بين الفرض والنفل فى اجتضاب 
E‏ يي ال ا 
التلخيص والله أعلم ٠‏ , 

۱ قال الصنف رحه الله تعالی 


(ذلا يجن لسع الا نب الغ على نار کاب حل أي 
الرجلين فأدخلها الخفب ٠‏ نم غسل الأخرى فأدخلها الخف لم إيجز البح عليه 
حتى يخلع ما لبسه قبل كمال ااطهارة ثم پعیده الى رجله » والدليل عليه 
ما روئ آبو بكرة زضى الله عنه : « أن النبی صلی الله عليه وسلم:أرخض 
ا او SS E‏ 
تمسح علیهما » ) ٠‏ ۱ ۲ 
( الشرح ) ما احديث أبى بکرة فحدیث حن تقدم باه ق سا 
التوقيت وا سم آبى بكرة ة تيع بضم النون وفتح الفاء وهو تفيع بن الحارث 
نی يا کر اه مال OT‏ الى اللي من الله علنه 


وسلم توق بالبصرة سته احدی وخمسین وقیل انتين وخمسين رضي الله عنة» 


۱ وقوله : ولا بجوز قشم ا ا ملع رو 
بكاملة غما اذا غسل احدی الرجلین ولبس خفها ثم غسل الاخری رنبنها فانه 
قد يسمى لبسا على طهارة مجا ل ل 2 
كاملة لصح کلامه لأن حقيقة الطهارن لا تکون الا بالفراغ » ويقال تبش 
الخف والئوب وغيرهما بكر الباء بلبسه شتجها ۰ 


١‏ أمااحتكم ال 3 : فلإ يطح السح عنذتا الا أن لبسه على ملهارة کم 
فلو غینل أعضاء وضوئه الا رجلیه ثم ليس الخف أو لبسه قبل غسل ثىء 
1 ثم أكمل الوضوء وغسل رجليه فى الخف صحت طهارته » لكن لا يجوز المسح 
اذا أحدث » فطريقه أن يخلع الخفين ثم لسهما ولو غسل احدى رجليه ثم 
لبس خفها ثم غسل الأخرى ولبس خنها اشترط نزع الأول ثم لبسنه على 
الطهارة ۰ قال أصحابنا : ولا پشترط فزع الاق > وحن رون ون 
وجها عن ابن سرنج آنه پشنترط لأن کل وانعد من الخفين مرتبط بالاخر ؛ 


ان 


ولهذا لو نزع آحدهما وجب نزع الاخر » وهذا الوجه شاذ ليس شیء لأن 
الطلوب لنسهما على طهارة كاملة » وقد وجد ؛ والترتيب ف اللبس ليس 
بشرط بالاجماع » 


ز فرع ) فى مذاهب العلماء فى اشتراط الطمارة الکاملة فى لبس 
الخف قد ذکرنا آن مذهبنا أنه شرط : وبه قال مالك وآحمد.ق آصح الروايتين . 
واسحق » وفال آبو حنيفة وسفیان الثورى ویحیی بن آدم والزنی وداود 
رضی الله عنهم : يجوز لبسهما على حدث ثم یکمل الطهارة » فادا آحدت بعد 
ذلك جاز السح ٠‏ واختاره ابن النذر فیما اذا غسل احدی رجلیه نم لبس 
خفها قبل غسل الأخرى ٠‏ واحنج هؤلاء بأنه أحدث بعد ليش وه‌هارة کامله : 
ولأن استدامة الليس كالابتداء » ولمذا لو حلف لا بلبس وهو لاس 
فاستندام حنث » فاذا لبس على حدث ثم تطهر فاستدامته اللبس على طهسارة 
كالابتداء » قالوا : ولأن عندكم لو تزع ثم لبس استباح المسح ولا فائدة فى 
النزع ثم اللبس + 1 


واحتج أصحابنا بحديث أبى بكرة رضى الله عنه الذى ذكره المصنف 
رحمه الله ؛ وعن المغيزة رضی الله عنه قال : صببت على رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فى وضوئه ثم آهویت لأتزع خفيه فقال : دعهما عانی أدخلتهما 
طاهرتين فمسح عليهما » رواه البخارى ومسلم » وعن صفوان بن عسال رضى 
الله عنه قال : « أمرنا رسول الله صلی, الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين 
اذا تحن آدخلناهما على طهر » رواه البيهقى باسناد جيد ٠‏ وعن :بن عبر رضى 
الله عنهما « سألت عمر رضى الله عنه أيتوضاً أحدنا ورجلاه فى الخفين ؟ قال 
نعم : اذا آدخلهما وهما طاهرتان » رواه البيهقى باسناد صحيح ٠‏ 


فان قالوا دلالة هذه الأحاديث الفهوم ولا نقول به ٠‏ قلنا هو عندنا 
حجة وذلك مقرر فى موضعه وجواب آخر وهو أن السح زخصة واتفقو! على 
اشتراط الطهارة له » واختلفوا فى وقتها وجاءت هذه الأحاديث مبينة لجواز 
المسح لمن لبس على طهارة کاملة فلا يجوز غيره الا بدلیل صریح ۰ فان فالوا : 
اذا لبس خفا بعد غسل رجليه ثم الآخر كذلك فقد لبس على طهارة ٠‏ قلنا : 


9۱ 


ليس كذلك فان حقيقة الطهازة لا تکون الا بفسل الرجلين فليس الخف الأول 
كان سايقا على كمال الظهارة ٠‏ وسلك امام الجرمين فى الأساليب طريقة حسنة 
فقال : نقدم الطهارة الكاملة على المسح شرط بالاتفاق والطهازة تراد لغيرهاء 


فان تخيل متخيل آن الطهارة شرط للمسح کان محالا أن اسحا إتقدمة 
الحدث وهو ناقض للطهارة فاستحال تقديرها شرطا فيه مع تخلل الحدث ؛ 
فوضح آن الطهارة شرط .ف اللبس وکل ما شرطت الطهارة فیه. شرط تقديمها 
بکمالها على ابتدائه ٠‏ ثم اشتراط الطهارة فى اللبس غير معقول العنی لان 
اللنس. فى تفه ليس قربة ؛ وادا أحدث بطلت طمارته ولا تتقطبع 
الطهارة فى جواز المسح وهذا خارج عن مآخذ:المعنى ؛ والسح رخصه مستثناة 
فتشت حبث تحققه » وادا تردد فيه تعين الرجوع الى.الأصل وهو غسنل 
الرجل وليس مع الخالنین نض وقد ثبتت .الرخصة ق محل الاجماع. ٠‏ 

وأما الخوان ب عن دليلهم: :الأول فهو أن السنة: دلت على أشنراط' اللي 
على طهارة ولم بحصل ذلك » وعن الثانى أن الاستدامة انما تكون كالابتداء 
اذا كان الابتداء صحیعا وليس كذلك هنا ٠‏ وعن ن الشالث آن الشزع وزد 
باشتراط اللبس على طهارة والنزع ثم البس "محصلان لذلك فلم يكن عبثا 
بل طاعه ولهذا نظاثر كثيرة منها أن المحرم لو اصطاد صید! وبقی فى یده جنی 
حل من احرامه پلزمه:ارسالة » ثم له اصطياده بسجرد ارساله » ولا شال 
ا له 0 


قال الصتف رحه الله تعالى ا 
( فا لبس سق اماردو الت تم یس E‏ جر الح 
عليه قولا واحدا لأنه ببس على حدث » وان مسح الخفين ثم لبس الجرموفین 
ثم آحدث - وقلنا : انه يجوز ا 


لا جوز السح عليه لأن المسح على الخف لم يزل الحدث عن الرجل ؛ فكآنه 
پس علی حدث ( والثانی ) يجوز أن مسح الخف قام ملاع عسل الرجلین ).۰ 


(الشح). ی و 
انجرموق ولاسح من الوجهین المذكورين الجواز كما سبق ؛ وقوله ف 


of 


الصورة الاولی لم يجز السح قولا واحدا يعنى سواء قلنا يجوز السح على 
الجرموق آم لا : وهدا الذی فاله .من الاتفاق على طرزيقة العراقیین » وفيه 
وجه سبق بيانه » وقوله : لأن السح لم بزل الحدث عن الرجل : هذا اختباره 
وف المسألة وجمان مشهوران سنذكرهما واضحين ان شاء الله تعالى وال أعلم * 


قال الصنف رحه الله تعالى 


نج ال ر عليه فا ام لآن ار جت فا وهن يحدك فار 
كلما تق بدا باللعش وه تحدت )1+ 

المج هذا الدی ذکره ه هو الذهب وبه قطع الجمهور 4 وفيه وحه 
أنه يجوز السح حكاه الرافعى وغيره » وهو مخرج من نص الشافعى أن من 
آخرج رجله من قدم الخف الى الساق ثم ردها لا يطل مسحه ؛ زيجعل حكنه 
حكم لابس لم پنزع ؛ وسيآتى الفرق بينهما فى آخر الباب حيث فرق المصئف 
ان شاء الله تعالى » قال اليغوى : ولو أدخل رجله فى ساق الخف فبل .افسل 
ثم غسلها فى الساق ثم أدخلها موضع القدم جاز الح وهذا واضح فان 
ادخالها الساق اليس بلبس ویجی» فیه وجه ارافمی وغره وات اع * 

قال المصئف رجه الله تعالی 





( واذا توضأت المستحاضة ولبست الخفين ثم احدئت حدثا غير حدث 
الاستحاضة ومسحت على الخف جاز لها أن تصلی. بالمسح فريضة واحدة 
وما شاءت من النوافل » وان تيمم المحدث ولبس الخف ثم وجد الاء لم يجز 

له السح على الخف لأن التیمم طهارة ضرورة فاذا زالت الضرورة طلث من 
أصلهاً فيصير كما لو لبس الخف على حدث » وقال آبو المانن بن سريج : 
يصلى بالمسح فريضة واحدة وما شاء من النوافل كالمستحاضة ) ٠‏ ' ' 


یت هذه المسآلة مشهورة فى كتب الأصحاب » و صورتها 
فى المهذب بعض الخفاء » فصورتها عند الأصخاب أن تتوضاً المستحاضة نفد 
دخول وقت فريضة » وتلسس الخفين على تلك الطهارة ثم تحدث بغير حناث 


otf 


ی مخ بات 
جاز لها المسح فى حق هذه الفريضة وتصلی بالسح هذه الفريضة وما شاءنة 
من التوافل » فان أحدثت مرة أخرى. فلها السح لاستباحة النوافل ولا يجوز 
لفريضة آخری ؛ ولو نوضات ولب. ت الخف وصلت فريضة الوقت ثم أحدثت . 
لي ل ل د 
تبح ا 


واحتج الأضحاب وها لا تسح ليذ فريضة ونوافل بأن طهارتها قا 7 

الحكم. مقصورة على استباحة فريضة ونوافل » وهی مخدثة بالنیسبة الى ٠‏ 
ما زاد على ذلاك فكانها لبت على حدث بل لبست على حدث حقيقة فان 
طهارتها لا ترفع الحدث على المذهب » ؛ هذا الذى ذكرناه هو المذهب:الصحيح 
الشهور وبه قطع الجمهور فى الطرق ونقله آنو یک الفارسی عن نص الشاقعى ْ 
رضی الله عنه ۰ وف المسألة وجهان آخران ( آحدهما ) لا يجوز نها السنح 
اصلا. لا لفر بضة ولا نافله حكاه صاحب التلخیص والدارمی وجساعه من 
الخراسانين وصححه > البغوى وبه قطغ الجرجانی ف الثحریر لها مخدثة © 
وانما جوزت لها الصلاة مع الحدث الدائم للضرورة ولا ضرورة الى مسح 
الخف بل هی رخصة بشرط لبسه على طمارة كاملة ولم توجد ( والوجه 0 
الآخر ) انها تستبیج المسح ثلاثة بام وليالهن فى السفر ویوما وليلة فى الخضر 

ولکنها تجدد الطهارة.ماسحة لكل فريضة حکاه الرافعی وغيره عن تعلیق ٠‏ 
الشيخ آبى حامد واختمال لامام الحرمين » واعترف بأن النقول عن الاصحاب ۱ 
خلافه ل امتولى وغره اتفاق الأمسحاب على أنها لا تزيد على عه 


ومذهب ژفر هش و تین مرا ی 


وليلة حضرا ودلیل الذهب ما قدمناه : وآما قول الغزالى فى الوسیط لا تزید : 
على فريضة بالاجماع فليس كما فال » وهو محمول على أنه لم نباغه .ذهب 
زفر وأحمد وقول الشيخ أبى حامد » وقال القفال : فى جواز مسحها لفرضة : 
فولان بناء على أن طهارتها هل ترفع الحدث ؟ وفيه قولان » قال آمام"انحرمین: 
تخريجه على رفع الحدث غير صحيح فكيف برتفع حدثها مع جربانه دائما 
۰ وگذا قال ی اليه والستظهری هذا البناء ا يجوز أذ 
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يقال برتفع حدثها مع دوامه واتصاله فان ذلك محال وسنوضح الخلاف فى 
ارتعاع حدئها بالطهارة فى آخر باب الحيض فى مسائل عهارتها ان شاء الله 
تعالی واش آعلم ٠‏ 

هذا كله اذا أحدثت غير حدث الاستحاضة » آما حدث الاستحاصة 
فلا يضر ولا تحتاج بسببه الى استئناف طم‌ارة الا اذا آخرت اندخول ف 
الصلاة بعد الطهارة وحدثها بجرى وقلنا بالمذهب : انه نقض طهارتها ویجب 
استثنافها فحينئذ يكون حدث الاستحاضة كغيره على ما سبق ٠‏ هذا كله 
اذا لم ینقطع دمها » أما اذا انقطع دمها قبل أن تمسح وشفيت فلا يجوز لها 
المسح بل يجب الخلع واستثناف الطهارة هكذا قطع به الجمهور وصرحوا 
بأنه لا خلاف فيه » وحکی البغوی وجها شاذا أن انقطاع دمها كحدث طارىء 
فلها السح » وهذا خلاف المذهب .والدليل لأن طهارتها لضرورة وقد زالت 
الطهارة والضرورة فصارت لابسة على حدث بلا ضرورة والله أعلم ٠‏ 


وحکم سلس البول والذی رس به حدث دائم وجرح سائل حكم 
الستحاضة على ما سبق وكذا الوضوء الضوم اليه التيمم لجرح آو کسر له 
حکم المستحاضة» واذا شفى اطریحلزمه النزع کالستحاضة صرح به‌الصیدلانی 
وامام الحرمين وغيرهما » وآما التیمم الذی محض التیمم ولبس الخف على 
طهارة التيمم فان كان تیسسه لا باعواز الماء بل بسبب آخر فحکمه حكم 
عکذا صرح به جماعة منهم الرافعی وان كان التیمم لفقد الماء وهی مسألة 
الکتاب فقال الجمهور : لا يجوز السح بل اذا وجد الماء وجب الوضوء 
. وغسل الرجلین » ونقله التولی عن نص الشافعی رضی الله عنه » وقال ابن 
مریج : هو کالستحاضة فتستبیح دربضة ونوافل كما سبق » والذهب الفرق 
لأن طهارته لا تستمر عند رؤية الماء فنظيره من الستحاضة أن ینقطم دما 
والله أعلم ۰ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
أنه ی ری تحت حب الف وکفه این على ار اصابعه ثم یر الیمنی 


olo 
م - ۲۵ المجموع‎ 


الى ساقه والیسری الى آطراف أضابعه لما روی الفيرة بن شعبة رضی الله عنه 
قال : « وضات رسول الله صلی الله عليه وسلم فى غزوة تبوك فسح آعلی 
الخف وأسفله » وهل إمسح على عقب الخف ؟ فيه ریا »من ااا من 
قال يمسج عليه قولا واحدا لانه خارج من الخف يلاقى محل الفرض فهو 
كغيره » ومنهم من قال : فيه قولان ( أحدهما ) مسح عليه وهو الأضح نا 
ذکرناه ( والثانی ) لا یمسج لأنه صقیل وبه قوام الخف فاذا تکرر ااسخ ۱ 
عابه بلی. وخلق وأضر به وان" اقتضر على مسح القليل من أعلاه اجه 
الحیر ورد بالمستح > ومذا بقع عليه اسم لت و وان اق على سح ذلك 
عن (نقله ا وجمان ل ر ت ر ار اک بحادی 
محل الفرض فهو کاعلاه » وقال أبو العباس بن سریج : لا بجزئه وهو 
المنصوص فى البويطى رعو ظاس ماه ای ) > ۱ 


( الشرخ ) ا ف بخان و 
أبو داود والترمذى وابن ماجه وغيرهم وضغفه آهل الحديث ممن نص على 
ضعفه البخارى وآبو زرعة الرازی‌والترمذی وآخرون » وضعفهآبضا الشافعى 
رضی الله عنه فى كتابه القدیم » وانما اعتمد الشافعئ رضى الله عنه فى هذا على 
١‏ ا ثر 'عن ابن عمر ژواه البیمقی وغره » وروی الترمذی بأ-سناده عن 
عد از ی بن آبی الزناد عن أبيه عن عروة بن FE‏ 
عنه قال : « رآیت رسول الله صلی الله عليه وسلم يسح على الخمين على 
ظاهرهما » قال الترمذی هذا حديث خسن ۰ فان قيل : كيف حكم ال لترءذى 
الا عات ی ود جرح ی ی ا نهر من 
وجهين ( أحدهما ) أنه لم ر بثبث عنده سبب الجرخ فلم يعاند به كما احتج 
البخارى ومسلم وغيرجما بجماعة سبق جرحم جين لم يثبت جرخهم مبين 
السبب ( والثانى ) آنه اعتضد بطریق أو طرق آخری فقوی وصار حسننا 
كنا جو ممروف عند آل لوزيو ی واث.آطم + 


( الثانية ) اليرة بضم اليم وكسرها لفتان تقدمتا مع بيان حاله فى آول 
صفة الوضوء » وغقب الرجل بفتح العين وکسر القاف » هذا هو الاصل 
و جوز اسكان ا وكسزها وقد سبق التنبيه على هذه 


o1 


القاعدة » والساق مؤنثة غير مهموزة وفیها لفة قليلة بالهمز سبق بياها فى 
غسل الرجلين » وتبوك بغتح التاء بلدة معروفة وهی غير مصروفة ويقال 
غزوة وغزاة لغتان مشهورتان » وكانت غزوة نبوك سنه تسم من الهجرة وهی 
من غزوات النبى صلى الله عليه وسلم بنفسه ۰ وقوله لأنه خارج من الخف » 
فيه احتراز امن باه الدى لاقن رة الرجل ا وفر ل يلاق بعل مرح :۱ 
احتراز من ساق الخف » وقوله لأنه ل ی ابلس را + وقولة و 
قوام الخف » هو بکسر القاف وفتجها لغتان مشهورتان الکسر آفصح حم آی 
بقاؤه » وقوله وخلق هذا بفتح الخاء وبضم اللام وفتحها و کسرها e‏ 
وتخلق آيضا لغة رابعة ٠‏ وقوله واضر به » يقال ضره وأضر به يضره ویضر 
به ؛ فاذا حذفت الباء كان ثلائیا واذا ثبتت كان رباعیا والله أعلم ٠‏ 


(.الثالثة ) فى آحکام الفصل : اتفق أصحابنا على أنه بستحب مسح أعلى 
الخف. وأسفله ونص عليه الشافعى رضى الله عنه قالوا وكيفيته كما ذثر 
المصنف رحمه الله لكونه أمكن وآسهل ؛ ولان اليد اليسرى لباشرة الأقذار 
والأذى » واليمنى لغير ذلك فكانت الیسری آليق بأسفله » والیمنی بأعلاه » 
وأما العقب فنص فى البو طی على استحباب مسحه كذا رأيته فيه وكذا نقله 
الأصحاب عنه » ونقل الشيخ أبو حامد استحبابه عن نصه فى الجامع الكبير » 
و نقله القاضى آیو حامد والاوردی وغيرهما عن نصه ف مختصر الطيارة 
الصغير ؛ ونقله الحاملی عن ظاهر نصه فى القديم ٠‏ وظاهر نصه فى مختصر 
الزنی آنه لابمسح فاته قال : بضع كفه الیسری تحت عقب الخف وكفهاليمنى 
0 يمر اليمنى الى ساقه واليسرى الى أطراف الأسابع » 
و ل#صحاب طريقان كما كر المصنف ( آحدهما ) فى استحبابه قولان ومنهم 
من بقول وجهان » ودلیلهما ما ذکره ه الصتف ( والثانی ) وهو الذهب وبه 
جزم کثیرون القطع باستحبابه كما نص عليه فى هذه الکتب الذکورة وتأول 
نصه فى مختصر المزنى على أن المراد وضع أصابعه تحت عقبه وراحته على 
عقبه » ونقل الماوردى عدم استحبابه عن.ابن سريج والله آعلم ٠‏ 


وأما الواجب من المسح فان اقتصر على مسح جزء من أعلاه آجزآه 
بلا خلاف » وان اقتصر على مسح آسفله آو بعض آسفله فنص الشافعى رضی 


روت 


الله عنه فى البویطی ومختضر الزنی أنه لا پجزئه ويجب اعادة ما صلی به ؛ 
ونقله الشيخ أبو محمد الجوينى فى الفروق .عن تماق الجامع الكبير » وف 
رواية موسی بن أبى الخارود و نقله الروا نی وصاخب الاي رس 
الاملاء » وللأصحاب ثلاث طرق حکاها صاحب الصاوی وامام الخرمين 
وها راع لا ی سنح اسقله إلا خلاف » ر 
اعباس بن سرج وجمهلور الأصحات وهى المذهبي » قال الی‌املی وابن ۱ 
ا : قال این سيج : لا جزیء ذلك باجباع العلماء ۰ ۱ 


( والطریق قاشانی] لجرقء رل واا وفی قول أبن ا الروزی ؛ 
وزعم أنه مذهب الشافعی رضی الله عنه قال : وغلط الزنی فى نقنه 0 
الختصر عن الشافعى ولا يعرف هذا للشافعى » وانما استنيطه المزئى «دغلط 

فى استناطه » وتأول المتولى وغيره TEE‏ 3 
بالباطن داخل الخف وهو ما نمس پشرة الرچل ٠‏ ۱ 


( والطريق الثالث ) فى اجزائه قولان حكاه الاوردی عن أبى عنی بن أبى 
هربرة : وحكاه الرويانى عن القفال ورجحه الرافعى واتفق انتاننو بهذا 
الطریق على آن الصحیح | من القولین آنه لا بجزی: ».والصواب أأطريق ن اول 
وهو القطع بعدم الاجزاء فهذا هو المعتمد نقلا ودليلا ٠‏ آما النقل فهو الدی 
نص عليه الشافعی رضی الله عنه فى «لكتب التی ذكرناها ولم ثبت عنه خلافه» 
وم دعوی أبى اسحاق أن لزني غلط خفلطه أصبحابنا فيه الوا إلى لم 
يستنبط ما نقله بل نقله عن الشافعی سماعا وحفظا ؛ قال الشيخ أبو محمد : 


قال المزنى فى الجامع الكبير جقلی ی لاهن رضي لله عنه اه ال آنا 


مسا وترك 7 الظاهر لا یجوز ٠‏ ۱ 

ثم ان الزنی لم يتفرد بذلك بل وافقه البویطی وابن آبی البارود ونضه ' 
3 ان الدلیل فلانه ثبت الاقتصار على الأعلى عن النبى 
صلی الله عليه وسلم ولم رشبت الاقتصار على الاسفل » والمعتمد ف الرخص 
الاتباع فلا يجوز غير ما ثبت التوقیف فيه وعن على رضى الله عنه : رلو كان 
الدین بالرآی كان آسفل الخف آولی بالسح من آعلاه وقد رت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم یسح على فاه خفیه » رواه آبو داود والبيفتئ من 
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طرق ٠‏ قال الشیخ أبو محمد ؛ لجو ينى وصاحب الحاوى وغيرهما : معنی 
والأقذار لكن الرأى متروك بالنص . قال آصحاینا ولأنه موضع لا يرى غالبا 
فلم بجز الاقتصار عليه کالباطن الذى بلى بشرة الرجل » قالوا : وأما سسحه 
مع الأعلى استحبابا فعلى طريق التبع للأغلى لاتصاله به بخلاف الباض ۰ 


قال أصحابنا : ولأن القول بجوازه خارق للاجماع فكان باطلا . ونقل 
الشيخ آبو حامد والمحاملى وابن الصباغ والرویانی وغيرهم عن ابن سريج آنه 
قال : آجمع السلمون آنه لا يجزىء الاقتصار على الأسفل وقال القاضى 
أبو الطيب فى تعليقه : قال أصحاينا : خالف أبو اسحق اجماع الفقهاء قبله فى 
هذه المسآلة فلم يعتد بقوله والله اعلم ۰ 


(.فرع ) لو مسح فوق کعبه من الخف أو مسح باطنه انذی پى 
بشرة الرجل لم بجزئه بالاتمأق » ولو اقتصر على مسح حرف الخف قال 
البغوى : هو كأسفله » ولو اقتصر على مسح عقبه ففيه طرق ( احداها ) آنه 
کاسفله نقله البغوى ( والثانى ) ان قلنا يجزىء الأسفل فالعقب آولی رالا 
فو جهان لأن العقب آقرب الى الأعلى » ذكره القاضى حسين ( والثالث ) ان 
قلنا لا بجزیء الأسفل فالعقب آولی والا فوجهان وهو ضعيف ( والرابع ) 
قاله الماوردى والرويانى ان قلنا سح العقب سنة آجزآه والا فوجهمان 
آحدهسا : لا يجزىء کالساق والثانى : حزیء لأنه فى محل الفرض 
( وانخامس ) قال الشاشی ان قلنا مسحه ليس بسنة لم يجزىء والا فوجهان 
كأسفله ( والسادس ) الجزم باجزائه حكاه الرویانی قال الرافعى : الأظهر عند 
الا کترین آنه لا نجزیء » وهذا هو الذهب المعتمد ٠‏ 


فرع ) قال آصحابنا : یجزیء السح بالید وبأصبع وبخشة أو 
خرفة أو غيرها »ولا بستحب تكرار المسح بخلاف الرآس لأن المسح هنا بدل 
فاشبه التيمم » هذ! هو المذهب الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور + بل نقل 
امام الحرمين والفزالی وغيرهما آن التكرار مكروه » وحكى الرافعى عن ابن 
كج وجها آنه بسن التكرار » واختاره ابن المنذر وحكى ابن النذر عن ابن 


۹ 


عمر وار بن عباس ا الله نهم ايار ى مو 
هو اله ول ق اران ي ٠‏ فلا بصار اليه ٠‏ 


( فرع ). لو غسبل الخف پدل مسحه فالصحيح عند الاسحاب 
جوازه » وفیه وجه كما سبق ف الرأس فعلی الصحيح هو مكروه وتقدم في 
کراهة غسل الرآس وجهان » وسبق بیان الفرق » قال القاضی حسین : لو 
غسل الخف بدل مسحه أو وضع بده المبتلة عليه ولم ينرها عليه أو قطر الما 
عليه ولم يسل آجزآه عند الأصحاب ‏ وعند القفال لا يجزئه كما ذئرناه فى 
الرس ؛ هذا مذهبنا وحکی ابن النذر فيما اذا غسل الخف آو أضاية 
7 ونوی : أنه یجزثه عن الحسن بن صالح وآصحاب الرای وسعیان 
الثوری واسحق وعن: مالك وأحمد رضی الله غنهما لا بجزئه اه 
e‏ 


( فرع ) قال امام الحرمين والغزالى : قصد استيعاب الخف لس 
بسنة بل السنة مسح آعلاه وأسفله لأنه لم ينقل عن النبى صلى الله عليه وسلم 
آکثر من مسح الأعلى والاسفل + وأطلق جمهور الاصحاب استحباب استيعان 
الخف بالمسح 6 ممن آطلق هذه العبارة القاضى حسين والقورانى رالتوفی 
ولج که رواحي 0 


و lC‏ 
امام انحرمين والغزالی فى البسيط والوجیز والتولی والروبانی و آخرون قال 
الروبانی :جه لو مسح راد ا اليد اسفن !لحف 


والله أعلم ۰ 
ی ۳ 


(۱) قال فى الروضة ۰ ولیس استیعابه جميعه سنه على اصح الوجهين ۱اه الاذری '. 


00, 


قد ذکرنا أن مذهبنا استحباب مسح آسفله وآن الواجب آقل جزه من 
آعلاه » فآما استحیاب الأسفل فحکاد ابن النذر عن سعد بن آبی وثاص 
وعبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزیز ومکحول والزهری ومالك وابن البارك 
واسحق ٠‏ وحکی ابن النذر عن الحسن وعروة بن الزبير وعطاء والشعبی 
والنخعی والأوزاعى والثورى وأصحاب الرأى وأحمد رضى الله عنهم أنه 
لا يستحب مسح الأسفل واختاره ابن النذر » واحتجوا بحديث على رضى الله 
عله : لو كان الدين بالرأى » وقد سبق بيانه وبحديث المغيرة أن النبى صلى 
الله عليه وسلم مسح ظاهر الخف » رواه الترمذى n‏ 
O EE‏ ل المسآلة » ولانه ليس محلا 
الفرض فلا بسن كالساق ولأنه قد يكون على آسفله نجاسة ۰ 


واحتج أصحابنا بحديث الفيرة الذى ذكره المصنف رحمه الله وبأثر ابن 
عبر رضى الله عنهما الذى قدمناه لكن حديث المغيرة ضعيف كما سبق » ولأنه 
بارز من الخف يحاذى محل الفرض فسن مسحه کاعلاه » ولأئه مسح على 
حائل منفصل فتعلق بکل ما يحاذى محل الفرض كالجبيرة » ولأنه مسسوح 
فسن استيعابه كالرأس » ولانه طهارة فاستوى آسفل القدم وآعلاه كالوضوء. 


وأما حديث على رضى الله عنه فآجابوا عنه بأن معناه لو كان اندین الرآى 
لكان ينبغى لمن آراد الاقتصار على آقل ما بجزی أن يقتصر على اس غه » 
ولكنى رت رسول الله صلی الله عليه وسلم اقتصر على أعلاه ولم بقتصر على 
أسفله » فليس فيه نفى استحباب الاستيعاب ؛ وهذا كماصح أن النبى صلى 
وانما المقصود منه بیان آن الاستيعاب ليس بواجب » وهكذا الجواب عن 
حداتث المغيرة » وآما قياسهم على الساق فجوابه من وجهين (أحدهما) أنه ليس 
بمحاذ للفرض فلم يسن مسحه كالذؤابة النازلة عن حد الرس بخلاف آدفله 
فانه محاذ محل الفرض فهو کشسمر الرآس الذی لم ينزل عن محل الفرض 
قد يكون على آسفله نجاسة فجوابه آنه اذا كانت نجاسة لم بسح أس_فله 


وآما الاقتصار علق أقل. جزء من آعلاه فوافقنا عليه الثورى وأبو نور 
وداود وقال أبو حنيفة رضى SS‏ :» وقال 
أحمد رضى الله عنه : يجب مسح آکثر ظاهره وعن مالك مسح -جمیسه الا 
مواضع الغضون » واجتجوا بما روى عن على رضى الله غنه « آن ال لنیی صلى 
لله عليه وسلم مسح على خفيه خطوطا بالأصابع » وعن » الحسن البشرى 
قال : من السنة أن ينسح على انخفين خطوطا بالأصابع » قال أصحاب أبى ٠‏ 
حنيفة رضى الله عنهم : وأقل الأصابع ثلاث ؛ ولأنه مسح فى الطهارة فلم يكف 
فيه مطلق الاسم كما لو بل شعرة ووضعها على الخف » ولأن من مسح د بأضبع 
لا يسمى ماسجا ولأن المح ورد مطلقا فوجب الرجوع الى فعل التبى صلى 
ا ری ی 


٠ اليم‎ 


واحتج آصحاينا ا 
وسلم فى تقدیر واجبه ښیء فتعين الاکتفاء بما ینطلق عليه الاسم » فاد تالوا : 
لم بنقل الاقتضار على مطلق الاسم . قلنا : لا يفتقر ذلك الئ نقل ننه م.تفاد 

من اطلاق اباحة السح فانه کا القنيل والكثير ولا يعدل عنه الا .بدليل + . 
فان قالو؛ a BEY‏ 
اطلاق الاسم عندهم م 


وآما الجواب عن دلائلهم كلها تم لا اسل لشئء متها » وأما حديث 
عنی رضى الله عنه فحوابه من أوجه ( آحسنها ) آنه ضعيف فلا يحتج ,به 
( والثانى ) لو صح حمل على الندب جمعا بين الأدلة ( الشالث ) آنه قال : 
مسح بأصابعه ولا بقوالون ظاهره ؛ فان تأولوه فلیس تأوينهم وی من 
تأويلنا وم قول الحنان فجوايه من ون (أحدهما) آنه لين ب ال 
التابعى : « من السنة كذا ».لا يكون مرفوعا الى النبى صلی الله عليه وسبلم 
بل هو موقوف هذا هو الصحيح الشهور قال القاضى آیو الطیب :: وقال 
بعض آصحابنا : هو مرفوع مرسل وقد سبق بيان هذا فى مقدمة الکتساب 
( والثانی ) : لو كان ججة لحمل على الندب » وآما قولهم : لو مسح شعره 
فجوابه ان سمی ذلك مسحا قلنا بجوازه والا فلا يرد علينا » وقولهم لا بسنی 


oo 


الله عليه وسلم جوابه آنه لم يشبت التقدير الذی قالوه » وقياسهم عى التیمم 
جوابه أنه لا يصح الحاق ذا بذاك لأثا أجمعنا على الاستيعاب هناك دون هنا 
فتعين ما پنطلق عليه الاسم واله آعلم ءآ 


قال الصنف رمه الله تعالى 


(اذا مسح على الخف ثم خلعه أو انقضت مدة المسح وهو على طمارة 
المسح قال فى الجديد : يغسل قدميه » وقال فى القديم : د تا نف الوضوء » 
واختلف أصحابنا فى القولين فقال بو اسحق : هی مبنية على القولين فى تفربق 
الوضوء » فان قلنا يجوز التفريق كماد غسل القدمين ؛ وان قلنا لا جوز لزمه 
استئناف الوضوء ؛ وقال سائر أصحابنا : القولان أصل فى نفسه 
( أحدهما ) یکفیه غسل القدمین لاذ السح قائم مقام غسل القدمين ؛ فاذا 
بطل المسح عاد الى ما قام المسح مقامه كالمتيمم اذا رآی الاء ( والثانی ) بلزمه 
استثناف الوضوء لأن ما أنطل بعض الوضوء أبطل جميعه كالحدث ) ٠‏ 


( الشرح ) قوله : قال آبو اسحق « هى مبنية » هكذا هو ف النسخ 
أى المسألة وللشافعى رضی الله عنه فى هذه المسألة نصوص مختلفة ۰ قال 
الزنی فى مختصره : قال الشافعى رضى الله عنه : وان تزع خفیه بعد مسحهما 
غسل قدميه » قال : وف القديم وكتاب ابن آبی ليلى يتوضأ » هذا نقل المزنى 
وقال فى البويطى : من مسح خفيه ثم نزعهما فأحب الى آن يبتدىء اأوضوء » 
فان لم بفعل وغسل رجليه فقط وهو على طهارة السح أجزآه ذلك » وسواء 
غسلهما بقرب نزعه آو بعده ما لم ينتخقص وضوءه » هذا نصه فى البوبطى ٠‏ 


وقال فى الم فى باب ما بنقض المسح : اذا آخرج احدى قدميه آو هما من 
الخف بعد مسحه فقد انتقض المسح وعليه أن بتوضاً » وقال فى الم أيضا فى 
باب وقت المسح على الخفين : لو مسح فى السفر يوما وليلة ثم نوى الاقامة 
أو قدم بلده نزع خفيه واستاتف الوضوء » لا بحزيه غير ذلك » قال : ولو 
كان المسافر قد استکمل بوما ولبلة ثم دخل فى صلاة فتوى الاقامة قبل 
اكمال الصلاة فسدت صلاته وکان عليه أن بستقبل وضوءا ثم يصاى تلك 


oof 


الصلاة م ثم قال يام بسا : واذا شك القیم هل هل استتکمل وما ول ام 
لا.ء زع خفیه واستاتف الوضوء » وقال فى كتاب اختلاف آبى حنيفة وأبن 
ابی لیلی رضی الله عنهما من کتب الام أيضا اذا صلی وقد مسح خفیسه ثم 
ما أحببت أن لا يصلى حتى يستاتف الوضوء ‏ فان لم يزد على سل 
رجليه جاز + فهذه. نصوص الشافعى ومن هذه الكتب نقلنها » ونقل 
لأسجاب وامزن عن القديم آنه يجب الاستثناف واقل اين الصباغ وائرويالى 
وغيرهما آن الشافعی نص فى حرملة أنه يكفيه غسل القدمين ۰ وخالقهم 
البندنيجى وصاحب العدة فنقلا وجوب الاستئناف عن القديم والأم والاملاء 
وحرملة» ونقلا جوازا الاقتصا ر على القدمين عن البويطى وكتاب أبن أبى 
لی ؛ هذه تصوص الشافمی . ْ 
واتفق الأصحاب على أن ف المسألة قولین ( آحدهما ) وجوب الاسنئناف 
( و والثانی ) يكقى غئل القدمين ۰ ثم اختلفوا فى اصلهنا على ست طرق 
( أحدها ) أن أصلهما تفریق ق الوضوء ان جوزناه کفی غسل القدمين والا ۱ 
وجب الاستئناف ء وهذا الطريق قول ابن شريج وأبى اسحق المروزى وآبی . : 
على بن آبی هريرة وحكاه الشیخ آبو جامد والبندنیجی عن أبى العناس وآنی 
اسحق وحكاه الاوردی عن آبی على بن أبى هريرة وجمهور البغداذس ٠‏ . 
والطریق الثانى والقولان اصل بنفسه غير مبنى غلی شىء ؛ وهذا الطربق 
نقله اصنف وغیره من الجمهور ( والثالث ) هما مبنیان على قولی للشافعی 
فى أن طهارة بعض ض الاعضاء اذا اتتقضت هل پنتقض الباقی ؟ ان قلنا ینتقض 
وجب استثناف الوضوء والا كفى القدمان » حکاه القاضى أبو الطبب فى 
تعلبقه والاوردی ٠‏ قال الاوردی : هو قول آصحاینا البصريين ( والراع ) 
يي على إل اس الخ عل رقع اميت ی BNE‏ 
نعم وجب الاستئناف لأن الحدث عاد الى الرجل فيعود الى الجميع وان قلنا 
لا برفع كفى القدمان وهذا الظريق مشهور فطريقتى العراقيين وافراسانیین» 
( والخامس ) آنهما مرتبان ومبنيان على تفريق الوضوء على غير ما سبق ۰ 
فان جوزنا لتفریق كفى القدمان والا فقولان ( والسادس ) عكسه إن من 
التفریق وجب الاستئناف والا فقولان » حكى هذين الطريقين الدارمى ف ف 
الاستذکار ۰ 0 


oof 


واختلف الصنفون ف آرجح هذه الطرق فقال الشیخ آبو حامد : الصحیح 
'لطريق الأول وهو البناء على تفریق الوضوء » وقال الخراسانیون :هذا 
الطریق غلط صریح » ممن صرح بذلك شيخهم القفال وآصحابه الثلاثة الشیخ 
أبو محمد والقاضی حسين والفورانى والتولی والبغوی و آخرون » قال امام 
الحرمين : هذا الطریق غلط عند الحققین واحتجوا فى تغليطه بأشياء ( آحدها ) 
أن التفریق لا يضر فى الجدید بلا خلاف وقد نص على القولین فى انجدید. كما 
سبق ( والثانى ) أن التفريق بعذر لا يضر وانقضاء المدة عذر ۰ ( الثالث ) أن 
القولين جاربان مع قرب الزمان حتى لو توضاً ومسح الخف ثم خلعه قبل 
جفاف الأعضاء جری القولان » ولا خلاف أن مثل هذا التفريق لا يضر » 
وهذا الثالك هو الذى اعتمده امام الحرمين والتولی والبغوى ۰ 


وفرق الشيخ آبو محمد الجوینی بين التفريق هنا وهناك بأن ماسح الخف 
اذا نزعه بطلت طهارة القدمين والطهارة اذا بطل بعضها بطلت كلها فلهذا جرى 
القولان مع قرب الزمان » وأما من فرق الوضوء تفريقا يسيرا فلم يبعل شىء 
مما فعل فلهذا جاز له البناء بلا خلاف ٠‏ وآجاب الشسیخ آبو حامد عن 
الاعتراض الأول بان الشافعى انما نص فى كتاب ابن أبى ليلى من الجديد على 
استحباب. الاستئناف لا على وجوبه » وهذا الجواب فاسد لأن الاستئناف 
منصوص عليه فى غير كتاب ابن آبى ليلى من الكتب الجديدة كالأم وغيره مما 
سبق ۰ وأما الاعتراض الثانى وهو آن التفريق بع ذر لا بضر » فلا يسلمه 
العراقيون كما سيق فى بابه » وآما الثالث وهو جریان القولين وان زع على 
ار فلا سلمه ماس ذه اة وقال الال وساگر التثر اناف 
والمحاملئ من العراقيين آصبح الطرق البناء على رفع الحدث والأصح أن 
المسح يرفم الحدث عن الرجل » وضعف البندنيجى وابن الصباغ وصاحبه 
الشاشى وغيرهم البناء على رفع الحدث وقالوا : الأصح أنهما أصل نافسه » 
واختار الدارمى الطريق السادس » فمذه طرق الأصحاب واخنلافيم ف 
أرجحها والأصح أنهما اصل فى تمسه ٠‏ 


وأما أصح القولين فاختلفوا فيه فصحح جماعة وجوب الامتتناف منهم 
الشيخ آبو حامد والقاضى آبو الطب ف تعليقه والمحاملى فى كتابه وسليم 


coo 


الرازى ف 56 رءوس المسائل وضاحب العدة والشيخ نصرا فى کتايه 
الاتتخاب والتمذيب وقطع به جساعات من آصحاب المختصرات. کالقنم. 
للمحاملی وإلكفابة السليم الرازى والكافى للشيخ نص » وصحح جه ماع 
الاكتفاء بالقدمين منهم القاضى حسين والصنف ف التنبية والرویانی والبغوى 
وانجرجانی فى كتابيه التحرير والبلغة والشاشى فى كتابيه والرافعى فى كتابيه 
وقطع به جماغة من: آضحاب الختصرات. من منهم الاوردی فى كتابه. الاقنا 

والغزالی فى الخلاصة > وهذا هو الأصح اقا نی هذ تب اس 
الوضوء كنا نص:عايه ف كتاب ابن أبى:ليلى وغيره ليخرج من الغلا 


نم اذا قلنا یه فقن ادي :مدنا تب رع زا فا از 
غسلهما حتى طال الزمان ففيه قولا تفریق الوضوء » صرح به المتولى وصاحب أ 
المدة والرو ا بانى وغيرهم وهو واضح » وبجىء حينئذ الخلاف فى التفریق لتفربق 
بعذر هل ئر آم لا ۴ وان أعلم ۰ : 


۱ هذا كله اذا خلم الخنین وهو على طهارة الح ؛ فان كان علی طهزارة : 
انفسل بآن كان غسل زجلیه فى الخفت فطهارته كاملة ولا نلزمه ثیء بلا خلاف . 
بل ,يصلى- بطهارته ما آراد وله أن بستاآنف لبس الخفین بهذه الطهارة والله 
أعلم ٠‏ وأما قول الصتف : ( قال فى الجدید يغسل قدمیه .. وقال فى القديم : 
پساتف ) فظاهره آنه ليس ف الخديد الاستئناف وليس كذلك بل.فی الجدید 
قولان كما سبق » وقوله:: واختلف آصحابنا فى ذلك فقال آبو اسحق : هی ' 
مبنية على تفريق الوضوء وقال سائز آصحابنا القولان اصل ق قسه » هذا 
مما نكر على الصنف لأن قوله سائر أصجابنا معناه باقیهم غير أبى اسخق . 
:فهو تصریح بان آبا اسحق. انفرد.واتفق الباقون على خلافه » وليس الامر 
كذلك بل قد قال بل قول أبى اسحق بن سریج وآبو على بن أبى هريرة ٠‏ 
والبعدادیون كما سبق يانه » ولا مذر المصنف فى مثل هذا لأنه مشهور 
موجود فى تعلیق الشيخ آبی حامد والاوردی وهنو كثيز النقل منها والله أعلم « 


(فرع) اذا ظهرت الرجل وانقضت المدة وهو فى صلاة بطلت 
سلاته بلا خلاف » نض عليه الشافعی كما سبق, فى نصه فى الأم واتفق عليه : 


كمه 


الأسحاب قالوا : ولا يجىء فيه القول القديم فى سبق الحدث أنه توضاً 
ونبنى لأن هذا مقصر بمضايقة المدة وترك تعهمد الخف بخلاف من سبقه 
الحدث ودليل بطلان صلاته أن طهارتة فى رجلية ووجب غسلها بلا خالاف » 
وق الباقى القولان ۰ 


(فرع) اذا لم يبق من مده المسح قدر يسع صلاة ركعتين فافتتح 
صلاة ركعتين فهل بصح الافتتاح نم تبطل الصلاة عند انقضاء المدة ؟ آم 
اقتدی به غيره ثم فارقه عند انقضاء المدة هل يصح اقتداؤه ؟ فيه الوجيان ۰ 
( قلت ) : وفائدة آخری وهو أنه لو احرم بركعتين نافلة ثم آراد أن بقتصر على 
ركعة وسلم ان قلا انعقدت جاز والا فلا » والأصحح الانعفاد لأنه على 
طهارة فى الحال فکیف يمتنع انعقاد صلاته واه آعلم ۰ 


( فرع ) فى مذاهب العلماء فیمن خلع خفيه أو انقضت مدنه وهو 


قد ذکرنا أن فى مذهبنا قولين آصحهما بكفيه غسل القدمین ( والثانى ) 
جب استتناف الوضوء وللعلماء أربعة مذاهب ( آحدها ) يكفيه سل 
القدمين وبه قال عطاء وعلقمة والأسود وحکی عن النخعى وهو مذهب آبی 
حنيفة وأصحابه والثورى وأبى ور والمزنى وروابة عن آحمد رضى الله عنهم 
( والثانى ) پلزمه استئناف الوضوء وه قال مكحول والنخعى و!نزهرى دابن 
أبى ليلى والأوزاعى والحسن بن صالح واسحاق وهو آصح الرواینین عن 
أحمد رضى الله عنه ( الثالث ) ان غسل رجليه عقب النزع كفاه وان آخر حتى 
أل الفصل استاتف الوضوء وبه قال مالك والليث ( الرابع ) لا شىء عليه 
لا غسل القدمين ولاغيره بل طهارته صحيحة يصلى بها ما لم بحدث كما لو 
لم يخلع » وهذا المذهب حكاه ابن المنذر عن الحسن البصری وقتادة وسايمان 
ابن حرب واختاره ابن المنذر وهو أاختار الأقوى » وحكاه آصحاینا عن داود 
الا آنه قال : بلزمه نزعهما ولا يجوز أن صلی فيهما ٠‏ وهذه الذاهب تعرف 
أدلتها سا ذكره الصتف رحمه الله وجرى فى خلال الشرح الا مذهب الحسن 


۷ 


اح له ان ره سح تبطل بلااحدث كالؤضوء » وآما بزع اف 

ۇر يوئر فی الطهارة بعد صحتها كما لو مسح رآسه ثم حلقه » وقال اصحاینا : , 
غسل ارجل والسح بدل فاذا 3 وجب‌الرجوع 3 الأصل 
والله آعلم ٠‏ ۱ ۱ 


( فرع ) اذا نزع أحد خفيه فهو كنزعهما وهمذا مذهينا ومذاهب 

جدمور العلماء متهي مالك والئوری وآبو حنيفة والأوزاعی وابن ن البرك : 

وآحمد رضی الله عنهم » وحکی این المنذر عن الزهری وآبی ور ۷1 تالا 3 

عسل التى نزع خفها وبمسح على خف الأخرى : دليلنا أنهما كعضو و اند 
وبهذ: لا يجب الترتیب فيهما فصار ظهور آحدهیا كظهورهما ا 
| قال المصنف رجه الله تعالی : 


( ان سح على هم أخرج رجینم قد الف الى السأق نم 

بطل السح على التصوص لأنه لم تظهر الرجل من الخف وفال القلأضى , 

ا عاب ی جا : بطل وهو !ختیار شیخنا القاضی أبن الطیب ل زخمه 

اله لان استباحة المسح تعلق باستقرار دم فى الخف » ولهذا لو بدا 
بلپس لعجت قبل آن تلم اثرجل قدم الخف ثم أقرها لم يجره ۲۱۶ ) + 


( الشرخ ) نی الشافی رجنه اٹ ف الام على أن من بدا لش 
فأحدث قبل بلوغ الرجل قدمالخف لم يصح لبسه ولا , يستبيح السح + ونص 
أن لابس الخفين لو تزع الرجلين أو احداهسا من قدم الخف ولم تخرجها من 
عاد رحا رابكل هه ون على مستي اليه نكا ىا الم تع 
هكذا ٠‏ 507 : 
نا المالة الولى فالمذخب ما تصن نله ويه قلع الأضحاب فى ل ا 
ا وجها شاذا قدمناه حيث ذكر المصنف المسالة فى فصل اذلبس على 
طهارة + وآما الثانية ففيها اختلاف كثير مشهور + الاصح آيضا ما نص أعليه . 
ف الأم والقديم نه لا يبطل مسحه ونه قطع الحاملی فى كتابيه وأبو ب مد ق 
۸۱ فى نسخة الرگی ( لم يجو المسح عليه ) ( ط) .. ااا 
ممه ۱ 


الفروق والغزالی فى البسیط » ورجحه البغوی وآخرون وحکاه الاوردی 
وسلیم عن شیخهما.آبی حامد ؛ وقال القاضی آبو الطیب فى تعلیقه وسلیم 
الرازى فى رءوس المسائل والدارمى فى الاستذكار والثسائى وغيرهم ف 
المسألة قولان : الجديد بطل مسحه ٠‏ والقديم لا بطل » فال أبو الطيب 
وغلط بعضهم فقال : لا يبطل قولا واحدا ؛ قال والصحيح أنه يبطل وحكاه 
اناوردی عن البصريين من أصحابنا وصححه صاحب العدة وغيره ٠‏ 


وسلك امام الحرمين طريقة لم بذکرها الجمهور فقال : كان یخی ينقل 
عن نص الشافعى أن لابس الخف لو نزع رجلا من مقرها وآنهاها من مقرها 
الى 'لساق فهو نازع وان بقى منها تی» فى مقر القدم وهو محل فرض ؛اغسل 
فايس نازعا فاذا رد القدم فاللبس مستدام ولا يضر ما جرى ».فال الامام ولم 
آر فى الطرق ما بخالف هذا وهذا الذى قاله غريب ۰ وفرق الاصحاب بين 
هذه المسآلة والتى قبلها بفرقين ( آحدهما ) فرق جمع وهو أنا عملنا بالأصل 
فى المسألتين واستدمنا ما كانت الرجل عليه ؛ قالوا : ونظيره من حلف لا دخل 
دارا ولا بخرج منها لا بحنث الا باتقصال جميعه دخولا أو خروجا ( 'نثانى ) 
آن الاستداءة آقوی من الابتداء كما تقول الاحرام والعدة یمان ابتداء 
التتاح دون دوامه ٠‏ 


قال آصحاینا : ولو زلزل الرجل فى الخف ولم يخرجها عن القدم لم نبطل 
مسحه بلا خلاف » ولو خرج من آعلا الخف شىء من محل الفرض بطل المسح 
بلا خلاف » قال صاحب البيان : ولو كان الخف طويلا خارجا عن العادة 
نأخرج رجاه الى موضع لو كان 'لخفف معتادا لبان شىء من محل الفرض بطل 
مسحه بعنى بلا خلاف » وحكى القاضى آبو الطيب وآصحابنا ابطال السح 
ف المسآلة الثانية عن مالك وآبی حنيفة والثورى وأحمد واسحق رضى الله 
عنهم : وعن الاوزاعی لا بطل » وذکر الصنف دلیل الجمیع فده ذكر 
الطيب فى هذا الباب والله آعلم ۰ 


كهت 


قال ١‏ لصنف رجه الله تعالی ٠‏ 

( وان تش الجر موق فوق الخف وقلا : جوز السم عنم + نع 
الجرمرق فى تاه ال قفينه ثلاث طرق ( احدها ) آن "الحرموق : کالخف ‏ 
النفرد » فاذا نزعه كان على قولين ( آحدهما ) يستائف الوضوء فیفسل رجهه 
و بدیه ویمسج برآسه ویمسح على الخفین ( والثانی ) لا يستانف انوضوء 
فعلى هذا یکفیه السح على الخفين ( والطريق الثانی ) آن نزع الجرموق 
لا وثر لان الجرموق مع الخف تحته بمنزلة اظهارة مع البطانة وأو نقلعت 
الظهارة بعد السح لم بوثر اف هار ته ( الطريق الثالت ) آن الحرةون ذوق 
الخت کالخف فوق اللفافة » فعلى هد اذا تزع الجرموق نزع الخف كما بنزع 
ی با ی را انبل ی ی 
ز الشرح ) هذه الطريقة مشهورة فى المذهب لکن بعض الأصحاب 
بسميها طرقا » وبعضهم يسميها أوجها » وهذه طريقة الجمهور وهذه الأؤجه ٠‏ 
ذكرها ابن سریج واتفق الخراسانيون على نقلها عنه ونقلها عنه من العراقيين 
الحاملی فى المجموع وابن الصباغ وآخرون » وقد تقدم بيانها مع نزح 
ما يتعلق بها موضحا فى مسائل مسح الجرموفین » وآورد القاضى أبو الطیب. 


على الطريق الأول فقال : هذا باط ل بل :بحب استثناف الوضوء بلا خلاف لان ۵ 


جواز السح على الجرموق انما عو على القدیم وق القدیم لا يجوز تفریق 
الوضوء » فأجاب عنه صاحب التسامل بأنه لا بمتنع آنا ابرجع عن رجوب 
استتناف الطهارة بتزع الخفین ولا برجم عن مسح الجرموق فيصح أن خرچ 
فيه القولات بات : هذا الجوات ضيف وان جاب بجر اين نین 


2 فى الاملاء كما ذکراه المضتف وحم تا الاما © من اکن 


الجدید التى يجوز فيها تفریق الوضوء + والانی : آن ذلك متصبور غلى 
الح ایضا فیما افا ع الجرموق عفب السح واف اعي : ۱ 
( فرع ) فى مسائل تتعلق بالباب TT‏ 

احداها قل أصحابا يجوز مسح انف ان لا ياج الى مشى كزمن 9 
ا تلازم بیتها و للركوب وغيزه ٠‏ 


Oe 


( الثانية ) قال أصحابنا : سليم الرجلین لو لبس خفا فى احداهما لا يصح 
محه » وقد صرح الصتف بهذا فى مسالة الخف الخرق فلو لم يكن له الا 
رجل واحدة جاز السح على خفها بلا خلاف ؛ ولو بقيت من محل الفرض ف 
ارجل الاخری بقية لم بصح السح حتی پسترها بما يجوز السح عليه ثم 
1 علهما جمیعا » فلو كانت احدی رجلیه عليلة بحیث لا بحب غسلها 
ذابس الخف فى الصحيحة قطع الدارمى بصحة السح وقطع صاحب ابو ليان 
بمئعة وهو هو الأصح لأنه بجب التيسم عن الرجل .العليلة فهى كالصحيحة ۰ 


( الثالثة ) مسح الخف هل يرفع الحدث عن الرجل ؟ فيه خلاف مشهور 
حكاه القاضى آبو الطيب فى تعليقه والمحاملى والرويانى وآخرون قولين » 
وحتناه : جماعة من الخراسانبين وجهين » وقال امام الحرمين وآخرون هما 
قولان مستنبطان من معانى كلام الشافعى رضی الله عنه » وريد كونهما قولين 
أنه ۳ رع الخفين هل یستأنف ؟ آم يكفيه غسل القدمين على 
آن !! لسح يرفع الحدث آم لا ؟ ولو نما قولان لم يصح البناء اذ كيف ببنى 
قولان على وجهين ؟ ۰ 


ثم اتفق الجمهور على أن الاصح آنه برفع الحدث وخالفهم الجرجانی 
فقال فى التحرير : والأصح آنه لا برفع ء وحجة من قال بهذا أنه طهارة تبطل 
بظهور الأصل فلم ترفع الحدث كالتيمم » ولأنه. مسح قائم مقام العسل فلم 
بك قي ويه عراز بر مي اران لال Sh E‏ 
فى آنه برقع الحدث أنه مسح بلماء فرفع كمسح الرآس ولأنه يجوز | ت يصلى 
به فرائض ؛ ولو كان لا يرفع لا ٠‏ جمم به فرائض كالتيمم وطهارة المستحاضة 
والله أعلم * 

( الرابعة ) اذا لبس الخف وهو يدافع الخدث لم یکره وبه قال ابراهيم 
النخمی ونقل عنه:أنه كان اذا آراد أن يبول وهو على طهارة لبس خفيه ثم 
أل وفال آحند بن حنبل رضى الله عنه يكره كما تكره الصلاة فى هذه الحال 
ودليل عدم الكراهة آن اباحة المسح على الخف مطلقة ولم يثبت نمی » 
و یحالف الصلاة فان مدافعة الحدث فيها يذهب الخشوع الذى هو مةصود 
الصلاة ولیس كذلك لبس الخف ۰ قال امام الحرمین : لو كان على طه‌ارة 


2۹ 
م ۲۱ الجموع ج ۱ 


زأزهقه عدت و من المناء ما نكفيه لوجهة م دون عله 
ووحد خفا E‏ ذلك ؟ فيه . احتمالان آظفر ها 
۷ بلزمه ,» وقد عبر الغزالی فى الوسيط عن هذين الاحتمالين بانتردد فقبد 
تتوهم منه وجمان وستأتى الا فى باب التيمم مبسسوطة حیث ذكرها 
ان شاء الله تعالی ۰ E‏ 


( الخامسة) آنكر على النزالى رنه الله وله مسح الخف پیج الصلاة 
الى احدى غاتين مضى وم ' وليلة حضرا وثلاثة متقرا وترك غاتین آخريين 
ؤهما اذا وجب عليه عسل جنابة وحيض ونحوهما, :اؤ دميت رجله ولم پمکن 
عسلها فى الخف وقد ی ا ا ر 
مغرقة فى مواضمها من الباب والله أعلم وله الحمد والنة ٠‏ . 


أ عل ديه رعو بيدا 
باب الأحداث التی تنقض الوضوء :. ۱ 


۲ 


فهارس الجزء الأول 
من الجموع 


اولا : الآيات القرآنية 

أنانيآ : الأحاديث والاخار والانار 
نالثآ : الاشعار الاستشهادية 
رانعاً ۱ الأعلام ش 
خامساآ : الاح کام . 
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اولا - الآبات الق رانية 


الآية 
آتت أكلها ولم تظلم منه شیا 
اذا قمتم الى الصلاة فافسلوا وجوهكم 


اذ همت طائفتان منكم ان تفشلا 

الرفث الى نسائكم . 

ان اتبع ملة ابراهيم 

ان اکرمکم عند الله اتقاکم 

ان الدین عند الله الاسلام 

أن الذین باکلون آموال اتن ظلما انما | ياكاون فى 
بطونهم نارا ۰ 

ان الذین یکتمون ما انزلنا 

بن الله لا نففر أن بشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن بشاء 
ان الله يمسك السموات والأرض ان ترولا 

انا هديناه السبيل 

ان ربك لبالمر صساد 

ان ربهم بهم بومتذ لخبير 

أن ربى قريب مجيب 

انا الشرکون نجس 

اننا يخثى الله من عباده العلماء 

انی اخاف عليكم عذاب يوم اليم 

ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع أهواء 
الذین لا يعلمون : 

حرمت علیکم الميتة 


الصفحة 


OY 


۰۱-۲۸۷1 
1۷۲-۵ 
1e 

۳۳۳ 

۳۹ 

TA 

o0 


15 


1۰ 

لاه 
۳۳۱ 
۳۳۲ 
114 

11 
۳۳۲ 
۱۳ 
۳۲۰ 


كرد 


15 


o 


۹۲۱ 
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الآبة : 


سبحانه وتمنالی عسا بشرکون 

سرابيل تقيكم الحلر : 
فاغسلوا وجوهكم وایدیکم الى الرافق 
فامسحوا يوجوهكم' ١‏ 

فآمنوا. بالله ورسواله : 

فان . تولوا فقل حسیبی ال 

فانی قريب اجيب دغوة الداع 

فبحان اله حين تون" وحين تصبحون 
فطرة الله التى فطر الناس عليها 

فکاتبو هم ان علمتم فيهم أخيرا وآتوهم 

فلا تز کوا"آنفسنکم هو اعلم بمن اتقى | 

فلم "تجدوا ماء تتيمموا 


فلیحدر الذین بخالفون عن آمره ان تصيههم فتئة أو 


قالت رب أن ا انثى وال اعلم بارش 


ولیس الذكر کالانشی اوانی سسمیتها مریم 


قل هل يستوى الذین يعلمون والذین لا یعلمون 


کل شیء. مالك لا ژجمه 

کلو! .من ثمره اذا ائمر وآتوا حقه. 
لتقراه على الناس على مكث 

لم .يكن الذین کفروا 

. لیس كمثله شیء ٠‏ 


. مثل الذين حملوا التلوراة ثم لم بحملوها: 
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من كان يريد حرث الآخرة نزد له فى حرئه ومن کان ' 


بريد حرث الدنيا نوته منها وما له فى الآآخرة من 


نصيب 


اف 


من كان بريد العاجلة عجلنا له فیها ما نشاء هن نرید 


01 


1 
A 


الآبة 


واخد برأس آخیه بجره اليه 
واخفض حتاحك للمومنین 
واذ أخذ الله ميثاق الذين او الكتاب .لتبينله شامق 


ولا تکتمونه 


وارجلكم الى الكمبين ‏ 

والدین بۇذون المۇمنين ولومنات بقيز ما اکسنیوا فقد 
احتملوا بهتانا والمامبينا ‏ .. .. . 

والعصر أن الانسان لفی خسر 

وامسصوا ‏ پرژوسکم 


وامسصوا برؤوسكم وارجلکم 

وانزلنا من السماء ماء طهورا 

وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 

وان کنتم. جنبا فاطهروا 

وانه لقسم لو تعلمون عظيم 

وايديكم الى الرانق 

وبعولتهن. أحق بردهن 

وذروا ما بقی من الربا 

ورقعسبا لك ذكرك 

وسقاهم ربهم ثرابا طهورا : 

وضرب لنا مثلا ونسی خلقه قال تو ان وهی 
رميم قل بحييها الذى انشاها أول مرة ١‏ 
وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم 

وقالت اليهود عزير أبن | الله وا النصارى المسيح 


ابن الله 


وقالوا حسبنا الله ونعم اليل 
وقد أفضى بعضكم الی بعض 


ولا تقربوا الزنا 


وکشفت عن ساقيها ۰ 
ولا تقولن لشىء انى فاعل ذلك غدا ا نشاء ۳ 
ولکن بريد ليطهركم ٠٠‏ 
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وی ٠‏ الصفحة 


وليطوفوا بالبيت' العتيق د ال ل اي ۱ ۳۱ 


وما آمروا الإ لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ۰ ۳۹ »11 ۳۵۹ 
وما جغل عليكم فى الدين من حرج "دعر مس ۰ ۲۳۷ 

را خلقت الجن وآانس 0 لیعبدون ما ارید متم من 

رزق وما ارید ان یطممون: .. . lo‏ 

ومن اصوافها واوبارها وأشعارها اثائا ومتاعا إلى حین ۲۹۲-۲۹۱ 
ومن بخرج من بیته مهاجرا الى الله ورسوله ثم ید رکه ۱ ۱ 
اموت فقد ,و قع اجره علی الله ما ۳۹ 

ومن يعظم. حرمات ال فهو أخير له عند ربه o‏ 0 يمف 

:ومن يعظم شتعائر الله فانها من تقوى القلوب. ۰.۰ . ۰۰ ۷) 

وهديناه النجدین ا من e‏ عه الى لطم oe‏ ۱۱۸ 

:وهذًا ملح اجاج o es‏ 3 ۱۳۱ 

ووجد من دونهم |امراتين تلودان اه اناب ۲۳۲ ١‏ ا 
وينزل علیکم من اللماء ماء ليطهركم به ٠٠‏ .۰ ۱۲-۳۰-۲۵ 
يا ايها الذين آمنوا اتقو الله وكونوا مع الصادقين .. ۳۸ أا 
يا ايها الذَيْن آمنوا قوا انفسكم واهليكم'نارا .. .. ام 

بر فغ الله الذین اند امع و و ی درجات ‏ ۰) 

بمحق الله الربا 5 0 ۰ 2۷ 


يوم تبیض وجوه وتسودا وجوه فاما الذين اسودت ۸۲ 


انیا - الأحاديث والاضار والآثار 
الخبر الصفحة 


اتانا رسول الله (.ص ) فوضعنا له غسلا فافتمیل ثم اتیناه 
بملحقة ورسية اعت ا كاي انظر الى ا 


على المكنة {AC ۰۰ ٠0‏ 
اتانا کتاب رسول الله ( ز ص ) قبل وا پشهر لا جا 

من الميتة باهاب ولا عصب ۰۰ ° ۲۷۲-۲۷۰ 
آتانی داعی الجن فذهبت معه نقرات علیهم القرآن ۰۰ ۱۲۱ 


أتى بأبى قحافة والد أبى بكر الصدیق رضی الله عنهما يوم 
فتح مكة وراسه ولحيته كالثفامة بياضا فقال رسول 
الله ( ص ) غیروا هذا واجتنبوا السواد .. :. ۴)١ ٠٠‏ 
اتی بمحنث قد خضب بديه ورجلیه بالحناء فقال ما بال 
هذا فقيل با رسول الله بتشبه بالنساء فأمر به فنفی 
ان النشيع الوا ار ۱۱۳۵ ا 
عن فقتل الصلين ار 2 5 Et‏ 
أتيت النبى ( ص ) بميضأة فقال اسكبى فسكبت ففسل 
EE ES‏ 
رجلیه ثلاثا ثلاثا A1 ۰۰ ٠٠‏ 
. اتی عبد الله فى رجل تزوج امراة و فیه فقال معقل. بن سنان 
قضی رسول الله ( ص) فى بروع بنت واشسق بعشل 
ما قضیت ففرح بذلك o ۶ ٠٠‏ ۱۱ 
اخذ لاذنیه ماء خلاف الذی اخله لراسه .. .. ٠١‏ 155 
ادركت عشرین ومائة من الانصار من اصحاب رسول الله 
( ص ) فیسال احدهم عن السالة فيردها هذا الى هذا 


وهذا الی هذا حتى ترجم الى الأول .. .. .۰ ۷۲ للا 
اذا اتيت مضجمك فتوضا وضوءك للصلاة ثم اضطجع 
على شقك الایمن وقل اللهم اسلمت نفنی اليك ۰۰ ۲۱۷ 
اذا اغفل العالم ( لا آدری ) اصیبت*مقاتله .. .۰ ۰۰ ۷۳ 
اذا استیقظ ادا من منامه فلا بشن یده فق الاناه حتی . 
بفسلها فانه لا بدری اين باتت يده 22 ۰۰ ۰۰ ۳۸۹۱۹۰۱۹۸ 
۹1-۹۰ 


۹ 


الخبر | 

اذا انتمل احدکم فلیبدا بالیمنی واذا نزع بدا بالشسمال 
لتکون الیمنی" اولهما تنعل وآخرهما تتزع  ٠١ ٠.‏ 

اذا توضا أحدكم اولببن خفيه فليصل فيهما ولمع 
عليهما ثم لا يخلعهما ان شاء الا من جنابة ٠ ..١‏ 

اذا تو ضا المبد 2 الومن لحل وجهه خرچ من 
وجهه کل خطيئة:! 7 

اذا توضأت فانتشر واذا استجمرت له 

اذا توضبأتم فابداوا! | بمیامنکم ˆ 

.اذا توضاتم فلا تنفضوا أيديكم 


اذا جاء احد کم السجد فلیتظز فان رای فى نمليه ا 


اذی فلیسحه ولیصل فیهما 


أذا جاء اموت طالب العلم وهو على هذه الحالة مات وهو : 


شسنهید 5 
اذا دبغ الاهاب افقد طهر 


اذا دخل الرجل. بیته افذكر الله تعالى عند دخولة وعند 
طعامه قال الشیطان لا مبيت لکم ولا غشاء واذا دخل 
ولم بذکر الله تعالی: قال الشیطان ادرکتم النیت والعشاء 
اذا صمتم فانتاکوا بالغداة ولا تستاکوا بالمشی فاته لیس 
.من صائم بين Tg‏ یه 
بوم القيامة ۱ .۰ 


" اذا قمنت الى الصلاة فاسیغ الوضوم واجمل الماء بين : 
tof. + ۰‏ 


اصابع بدنك ورجليك ۱ 
اذا كان الماء قلتين فانه لا نحمل الخبث 


اذا كان الماء فلتين. 1 يلجس 


اذا انات الليل وامسیم فکفو | صبیانکم فان الشيطان 1 


بنتشر حينثفا فاذا ذهب ساعة من اللیل فخلوهم وأغلقوا 
الباب واذکروا اسم | الله .فان الشیطان لا يفتح ۱ 
:واو کوا تربكم واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم واذكروا 
اسم الله ولو أن تمرضوا عليها شیثا واطفئوا مصابیحکم 
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بابا مقلقا - 
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الخبر 

اذا لبستم واذا توضاتم فابداو! بميامتكم 

اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث : صدقة جارية 
أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ۳ 

اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا : با رسسول الله 


وما رباض الجنة ؟ قال حلق آلذکر فان لله سيارات من . 


الملائكة بطلبون حلق الذكر فاذا اتوا عليهم حفوا بهم 

اذا وطىء احدکم بنعله الاذی فان التراب له طهور 

اذا ولغ الکلب فى اناء احدکم فلیفسله سبعا 

اراد الثبی ( ص ) أن بتوضا من سقاء فقيل له انه ميتة 
تقال اة يلامب کے از نج أو جيه 

اربع من. سنن المرسلين : الحياء والتعطار كاله یت 

اربعين بوما وقتها لنا 

أسلمت مره ت 

الذى يشرب فى آنية الفضة انما بجرجر فى خو فه نار جهتم 

اللهم اجعلنی من التوابين واجملنى من المتطهرين 

الل ی اجن ارا طا ف مترهين اذ قعل 
قوم لم سلموا الا حرابا موتورين 

اللهم بارك لامتی فى بکورها 

امر الله بالمسح ویابی الناس الا الغيسل 

امر ان يستمتع بجلود الميتة اذا دبفت 


أمرنا رسول الله ( ص ) اذا توضانا أن نفسل ارجلنا 
أمرنا رسول الله ( ص ) أن لا ننزع خفافنا . 

وس ول اف( سن ) أن تسبح على الج افا تين 
ادخلناهما على طهر هه 

أمرنا رسول الله ( ص ) بتفطية الاناء وایکاء السقاء 
امرنی الله أن اقرا عليك. رن 

ان ابا طيبة الحاجم حجمه ( ض ) وشرب دمه ولم ینکر عليه 
انا بمكة منذ سیمین سننة لم ار احدا لا صتفیرا ولا كبيرا 
بعراك درك ی E‏ ۳ 
بقول نزحت زمزم 7 و 
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0 حادیث 


ان ابراهيم ( .ص ) ختن :نفسه بالقدوم , ۰ 

ان ابن عمر توضا فى السوق ففسل وجهه ویدیه ومسح 
برأسه ثم دعی الى جنازة فدخل E‏ ی 
خفیه بعد ما جفت وضوءه وصلى ۰ 

أن ابن عمر.رضی الله عنهما كان بغسل عینه حتی عم | 

ان احدکم .یممل بعمل اهن الجنة ا 0 


انا سید "ولد آدم ‏ 


انا لاا نستفين على الوضنوء باحد ونلا عيض راد 

ان الدتيا حاوة خشرة زان الله مستخلقکم فيها فينظز كيف 
تعملون فاتقوا الدنيا وأتقوا اللسساء فان اول فتنة 

بنی اسرائيل .كانت ف النساء 0 

ان الذباب بقع عليه فیوذینی . 

أن الشسيطان يبلغ من الانسان بغ لدم وای 
.خشیت أن یقذف فی قلوبکنا شیا 

أن الله أوحى الى ان تواضعوا ۰ 

ان الله عز وجل يحب العالم التواضع وينفض العالم ا 

ومن تواضع لله تعالى ورثه الحكمة: .. 

أن الله وملالكته.واهل السموات والارض حتى 5 ف 
جخزها وجتئ الجوت ليصلون: على معلمى الناس الخیر 

ان .الله يبعث لهذه الأمة على راس مائة .سئة من بجدد 
ا ینس ی هو ۰ 

۱ .ان الناس نزلوا مع راون الله ( ض ) كان الجر ارض 
۰ مود فاستقوا من آبارها وعجتوا به المجین. فأمرهم 
- رسول الله ( ص ).أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الابل 
الع وامرهم أن يسنتقوا من البثر الق كانت تردها 

ان النبى ( م ) رخص رل ايام یال میم 
يوما وليلة اذا تطهز فلب خفیه آن يمسح عليهما ٠‏ 

أن النبى ( ص ) اقبل علینا.بوجهه وقال آقیموا صب‌فو فكم 
فلقد رايت الرجل منا بلصق کمبه بکسب صاحبه ومنكبه 
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الاحاديبث 


ان النبى ( ص ) امهل آل جعفر ثلاثا ثم. آتاهم .فقال لا تبكوا 
ع عي ا .ذال ر ين ا ب 
کانا افرخ ARS‏ ی 
أن النبی ( ص ) توضا فغسل وجهه ثلاثا ویدیه مر تون 
ان النبى. ( س اوقت ققشل وجوه ثم يديه مر بجت ۲ 
مسح رآسبه . 6ك رو 
ان النبى ( ص ) توضا فمسح بناصیته وعلی عمامته 
ان النبى ( ص ) توضبا مرة مرة ثم قال هذا وضوء لا يقبل 
الله 'الصلاة الا به ثم توضا مرتين مرتين وقال من توضا 
وضوئى ووضوء الانبیاء قبلی‌ووضوء خليلهابراهيم (ص) 
ان النبى (.ص ) توضا مرة مرة وجمع بين الضمضة 
والاستنشاق A‏ كي A‏ وا ون 
ان النبى ( ص ) توضاً مرتين مزتين 


ان النبی ( ١‏ ص ) جل مسح الخفين تن ابام ولياليهن 


للمسافر ويوما وليلة للمقیم . 
ان اللبی ( ص ) الراك ويد على او فیس 
فانها من الوجه : 1 
أن النبى ( ص ) ) رای رجلا يصلى وق ظهر قدمه لمعة قدر 
الدرهم لم بصبها الاء فأمره أن بعيد الوضوء والصلاة 
أن النبى ( ص ) سثل عن السح على الخفين فقال : 
للمسافر ثلائة ایا ولياليهن وللمقيم يوم وليلة 
ان الى ی ا و 


قد صتمت اليوم شتا لم نكن تصنمه فقال مسا 


صنمته يا عمر 
ان النبى ( ص ) صلى وهو حامل أمامة رفى الله عنها وهی 
طة 2 ۰ 55 ۰ ۰ ۰۰ ۰۰ ۰ ۰ ۰ 
ان النبى ( صن ) غسل بغض أعضائه ثلاثا وبعضها مرتین 
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الأحاديث ‏ ۰ ٠‏ الصفحة: 


إن النبى ( ص ) قال فى شاة ميمونة .هلا آخدوا اهابهما 
قدبغوه فانتفعوا به قالوا با رسول الله انها میت فال. 


انما حرم الها | عا لاع الهم لعف مه i‏ ۲۸۱۲۷۵۲۷ 
8 و : 511144 
AY 1‏ 
ان النبى ( ص ) قال لمائشتة وقد سخنت ماء بالشمس 
با حمیراء لا تفعلی هلا فانه بورث البرص ' ٠۰ ٠۰‏ ۱۳۲ 
ان الثبی ( ص ) قال للاعرابی توضا كما امرك الله . EON o o‏ 
اا ) كال و ر ا ةلم 
aS ۲‏ ی ی فمن ثم 
عادت راسى وکان جز شعرو و ۰ 0 e.‏ ١ه‏ ۱ 
ان.النبى ( ص ) قبل هدابا الکفار و هن بط 1 ۱۳۰ 
ان النبى ( ص ) كان بمسح على عمامته وموقیه ۰۰ , ۰۰ ۵۳: 
أن النبى ( ص ) مسح براشه مرتين 2.2381 213 ا 6۲ 
ان الشی ( ص ) مسح براسه واذنيه ظاهرهما وباطنهما: ۱ 
وادخل اصبعیه فى مجری أذنيه ما ی مت 41 
أن الثبی :( ص ) مسج بناضيته مر ما دس اون 
ل {r NERE‏ 
تیت فقال بل فلت ایت يهلا ری وی" E, Es‏ 
ان النبى ( ص ) مسح على الخفين فى غزوة ولد وهی من 
آخر ايامه ( صن )ا 16 0 وه او 
أن النبی ( ص: ) مسنخ علق جوربیه ونعلیه یی ۳ 2۳۷ 5 
oof ° EBE‏ 


TT‏ قال 

توضئوا پاسنم الله : اقال فرایت الماء ينبع. من بين أصبابعه 

والقوم بتوضاون حتی توضوا من عند ی 00 
الحو سبعين . رجلاا ی ۱ : ۳۸۵ 
ان البهود لساري لزه ر ملا عر ألمت fo‏ 


۷ 


الخبر 

ان امتی بأتون يوم القيامة غرا محجلين من اثر الوضوء 
ع و چا 5 

ان امراة كانت يخ تختن بالدينة فقال لها النبى ( ص ) لاتنهكى 
ا ظى المراة واحب الى البعل ۰ 

انا نجاور أهل الكتاب وهم بطبخون فى قدؤرهم الخنزير 
ويشربون فى آنيتهم الخمر فقال رسول الله ( ص ) ان 
وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا يان لم دو فیرها 
قارحضوها بالماع وكلوا واشريوا ` 

انتاص الماء الاستنهاءه .- ۰۰ ۴ یه 

انتم الفر الححلون وم القيامة من اسباغ و فمن 
استطاع منکم فلیطل غرته وتحجیله : 

انتوضا بما افضلت الحمر ؟ قال نعم وبما افضلت السباع 

ان جزورا نحرت على عهد أبى بكر الصدیق رضی ال عنه 
نجاء رجل بعناق فقال اعطونی بهذه المناق فقال ابو بكر 
رضى الله عنه لا بصلح هذا 2 

ان رجلا اتی النبى ( ص ) فقال يا رسول الله كيف الطهور 
فدعا بماء فى آناء ففسل کفیه ثلاثا ا 

أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على ندمية ايمر النين 
( ص ) فقال ارجع فاحسن وضوءك . 

ان رجلا من المشركين كان اذا شاء أن بقصد الى رجل من 
السلمین قصد له فقتلة وان رجلا من المسلمين قصد 
روا یه و کت ۰۰ ۰ ۰ e“‏ ۰ 

ان رسول الله ( ص ) اكل مع الصبى طبيخا 

ا تم 
ثلاثة ایام و لیالیهن للمسسافر وللمقيم وم وليلة 

ان رسول الله ( ص ) SRS‏ 
فمسح بها وجهه 

ان رسول الله ( ( ص ) صلى العضر ثم اكل :سويقا ز صلي 
المغرب ولم بتوضاً. 

آن ر سول الله (ص) قرا « لم يكن الذین کفروا » علن أبى بن 
کمب رضی الله عنه وقال امرنى الله أن اقرأ عليك 


1 oR ۷ 


۳۹ 


۳۸ 
۳۳۷ 


5۷ 
۳۳۹ 


۱۰۱۰ 
4 


1۸۱-۸ 


۱۳۰ 
1۲ 


۸ 
1۹1 


كه ا 


ولاه 


الأحاديث 


ا داق توضا اخذ كفا من ماء فادخله - 


تحث حنكه. فخلل بها لحيته و قال : هكذا آمرنی دبی:۰- 

ان رسول الله ( ص ): كان بتوضا بغير استمانة 

أن رسول الله (.ص | كان يجين میت لماه وفرابه 
وثيابه ونجمل. نشازة ما سوی ذلك تین 

ان رسول الله ( صن ) كان يمبح على الخفين 

أن رسول الله ( ص ) هى عن جلود السباع. 3 

ان صفية زوج النبى ( ص ) اخبرته انها جاءت رسول الله 
( ص ) تزوزه فى اعتكافه فى المسبجد فى العشر الاواخر من 


رمضان فتحدثت هنده. ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبى ' 
( ص ) مفها يقلبهاإختى إذا بلفت باب السجد عند باب . 
ام نلمة اذ مر رجلان من الانصار فسلما على رسول الله ' 
( ص ) فقال لهما النبى ( صن ) على رسلکما انما هی . 


صفية بنت احیی فقالا سبحان الله ابا رسول الله وكبر 
علیهما فقال النبی ( ص ) ان الشیطان يبلغ من الانسان 
مبلغ الدم وانی خشیت أن بقذف فى. قلویکما شیثا 
ان عالم . قريش يملا طباق الارض علما 
ان عثمان رضی الله عنه توضا ثلاثا ثلائا ثم قال لاصحاب 


رسول اله می( جل ریم رسول ال مس 0 


قالوا : نعم 


ال ق 


: صغفته مائة دینار فى البسئة 


ان عرفجة بن اسعد اصیب آنفه يوم .لکلاب فاتخذ انفا 
من ورق فانتن عليه فانره الثبی ( ص ) أن يتخذ انفا من . ۱ 
۱ °° ا ار و کر 


ذهب 


إن عمر بن الخطاب رضى الله عنه خرج یز کب فيه عمرو بن 


الماص حتى وردوا حوضا فقال عمرو بن الماص 


با صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع ؟ فقال عم 


إن الخطاب يا صالب الحوض لا تخبره نما ترد عل . 
N‏ 


ان فى الجسد مضخة اذا.صلحت صلح الجنسد كله ولوا ' 


السباع وترد علینا | 


فسدت فسد الجسد كله الا وهی القلب 


كام 


1٠١ 
TAY 


0۸ 


اه 


1۹ 


00 
A. ۰۰ 


93 


٠‏ الخبر 


ان قدح ی زامن )انیت لافقا مكان شمه ی 
من فة ا 1 

ان کان. حامدا فالقو ها وما حولها 

انکح اختی بنت آبی سفیان 

آنکن صسواحب وسفت 

انما الاعمال بالئیات ولکل امرىء ما نوی 

انما حرم أكلها 


انما حرم الله اکلھا 

انما هما غسالتان ومسحتان ٠‏ 

انما بعطى الرچل على قدر نيته 

انما يكفيك ان تحثى على راسك ثلاث حثيات من ماه ثم 
تفیضی عليك الماء فاذا انت قد طهرت ۰ 

ان مثل ما بعثنى الله به من الهدى والعلم کمثل غيث اصاب 
أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الاء فانبتت الکلا 
والعشب الكثير وكان منها اجادب أمسكت الاء فتفع الله 
بها الناس فشربوا منها وسقواً وزرعوا واصاب طائفة 
منها اخری انما هی قيعان لا تمسلك الماء ولا تنبت كلا 
فذلك مثل من فقه فى دين الله ونفمه ما بمثتى الله به 
فعلم وعلم ومثل من لا يرفع بذلك راسا وام يقبل هدى 
الله الذى ارسلت: يه ٠-0‏ .۰ 

أن.نبى. الله ( ص ) فى غزوة تبوك دعا بماء من عند أمرأة 
قالت ماعندى الا ق قرية لى ميتة قال اليس قد دبفتها ؟ 
قالت : بلی قال فان دیاغها ذکاتها ۰ 

انه اخذ الاء للمضمضة بیمینه 

انها لا تتم 
تعالى فیفسل وجهه ويديه ويمسح راسه ورجلیه ‏ ۰۰ 

و اه 

انها نهت أن تضبب للاقداح بالفضة 


انه بلفه أن الحجاج خطب فقال أمر الله تعالى بفسل الوجه 


صلاة احدکم حتى يسبغ الوضنوء كما آمره الله ' 


1۲ 

۹ 

Ao 

11 

Tol_fot 
۲۸۱-۲۷ ۵۷۰ 


۲۹۱-۲۸ )-۳ 
۳۹ 


565 
{EA 2 ۷ 
۳۷ 


۳۹ 


۷ 
۳۹۷ 


fA 
111-19-4 
۱۳ 


۰۷۷ 


م ب ۳۷ الجموع ج ۱ 


الخبر 
واليدين وفسل: الرخلين .فقال انس صدق الله وکذب 
الحجاج (: فامسحوا. برؤسكم وارجلکم ) قراها جرا 
انه جمل المضمضة والاستنشاق ثلاثا للجنب فريضة 
انه تمضمض واستنشق واس‌تنثر ۰ 
أنه توضأ ام فرش على له ای 


انه وا ففسل ی وقال هكذا رايت سول ام 


انه توضا ففسئل يديه حتى اشرع فى العضدین وفسل 
رجلیبه حتی آثرع فى البساقين د 9 E‏ 
رسول الله ( ص ) بتوضا : 

اله توضا قبح راسه ثلانا وقال رايت رسول اله | ص ) 
توضا.هکذا لمم 
أن هذين حرام على ذكور أمتى حل لانائها 

انه رای ابا هريرة رضى الله عنه يتوضا ففسل وجهه 
دیدید حلي ع این لوزفسل رجلیه حا ولع الي 
يأتون " يوم القيامة. غرا محجلین 9 الوضنوء فمن 
ام عر ان يطل كرد فق و 


انه رای رسول الله ( صن ) يمسح راسه حتی يبلغ القدال ١‏ 


وما يليه من مقدم العنق 


انه سل عن توبة القاتل فقال ( لا توبة له ) وسأله خر" 


فقال : (له توبة ) 3 ثم قال أما الاول فرایت فى عينه ارادة 


القتل as‏ سای فجاء مسستكينا قد تمل فلم 


أقنطه 

كن انه الوا يفيل دا كريد فى الصلاة نقال 
( ص ) لا بنصرفت حتى .بسمع صوتا او يجد ريحا ۰ 
انه صب على النبى ( ص الى رودق احها الوداع بعد 
دفعه من عرفة بينها وبين المزدلفة د 

انه كان لا يوقت فى الخفين وقتا " 0 
انه كان یکره الاغتمسال: بالماء المشنمسن وقال انه بورث 
2۷۸ 
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۱۳۳ 


الخبر 


انهکوا الشوارب 

انه مسح راسه ثلاثة 

انه مسح راشه مرة واحدة معفسله بقية الاعضاء كلأثا ثلاثا 
انه مسح راسه ومؤخر آذنیه ٠‏ 

a‏ وت GE‏ ل د 
مس حه بذلك البلل ۾ 307 2 
انهم کانوا مع رسول الله ( ص ) فى سفر فعطشوا فارسل 
من يطلب الماء فجاوًا بامراة مشركة على .بعر بين 
مزادتين من ماء فدعا النبى ( ص ) باناء فأفرغ فيه منهما 
ثم قال فيه ما شاء الله ثم اعاده فى المرادتين ونودى فى 


الناس : اسقوا واستقوا فشربوا حتى رووا ولم بدعوا. 
اناء ولا سقاء الا ملاوه وأعطى رجلا اصایته جلابة آناء . 


من ذلك الاء وقال : افرفه عليك ثم امسك عن الزادتین 
و کانهما أشد امتلاء مما ا اسلمت rh‏ 
هى وقومها 2 


آنه يورث البرص أ ١‏ 2 

ان وجدتم غیرها فکلوا تا واشريوا ۳ تجدوا 
غيرها فارحضوها باك‌اء وکلوا واشربوا 

انى نهیت عن قتل الصلین 

ایما اهاب دبغ فقد طهر 


الأذنان من الراشس 

فأخذ الماء جدیدا فمسح راسه مقدمه ومؤخره 

فاذا غسل رجلیه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء 
او مع آخن قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب 

فان الشیطان لا يمل سقاء ولا بکشف آناء 

فان دبافهما ذكاتها رع ی العم الله 

فانهم ببعثون يوم القيامة اددام تفجر دما ی لون 
الدم والریح ربح السك ۰ 

فوالله لان هدی الله بك رجلا واحدا خر لكمن حمر النعم 


۳۹۰ 
رقف‎ 
1Y 
- f 


۳۸ 
۱۳۳ 


۳۱4۸ 
۳۹ 
۲۷۰ ۷ 
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۳۰۷ 
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۳۷۱ 


۳۳ 
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0۹ 


ار پانرا سد عل وه رش سوه 

لان اعلم بابا من العلم فى ام وی أحب الى من سبح 

غزوة فى سبیل الله و 

لان الصحابة فى زمن عمر رضى الله عنهم تسوا القرى 

الغنومة من الفرس ومی ذبائح المجوس : 

ی سب هس فقسمه 

بين النّاس : 

واذا امرتکم بشىء فاتوا منه ا 

وان امزاة_شريت بوت سس ) فلم کر بیدا 

وانما لكل امریء ما نوی . 

باب من العلم نتعلمه اجب الينا من الف ركمة تطوع وباب 
واد ی ی هی 

کف وها 2 

بعث رسول الله ( ص ): سرية فأصابهم البزذ:فلم؛ قدموا 

على رسول الله ( ص ) امرهم أن یمسحوا جلى العصائب 

والتشاخين .. أن ۱ ۱ 


بل انت سنیت بهذا امرنى یی 

بنى الاسلام على خمس شهادة أن لا اله الا ١‏ أله واتام انصلاة 
وایتاء الزكاة والحج وصوم راد 

بهذا آمرنی دنی 

ابدان بميامنها ونوا الو ضوء مثها ‏ . 

ابداوا نما بدا الله به ا ا 

ليبلغ الشساهد منكم الغنائب 

وبالغ. فى الاستنشاق الا ان تكون صائما. 

تحت البحر نار وتحت | النار بجر حتى عد سبعة: وسبعة 

تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشبمر وانقوا اليشرة . .. 

وتربتها طهور . ۰ 

نبت أنه ( ص ). قال فى الفارة موت فى اسمن ۰ أن كان 
حامدا فالقوها وما حولها:» 

ماخ غرقة. aS‏ انيساتها الن. بده الاخزى 
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الخبر الصفحة 


EHO مق‎ 


يتوضا) 2.. بت . 1۱1 
ثم ادخل بدیه فافترف بهما ففسل وجهه ثلاگا ‏ .. 1١1418 ٠.‏ 
خمر اناءك واذکر اسم الله ولو تصرض عليه شيا .۰ ۲۲۱ 
ثم ذهب بهما الى NEGERE‏ 1 

الذى بدا مشه ٠٠. ٠٠”‏ ۱ ۳۳۲ 
ثمرة طيبة وماء طه‌ور E‏ در یر Ea‏ 11 


ثم غسل رجلیه ثلاثا ثلائا ثم قال هكفا اوضنوه فمن زاد 
على هذا آو نقص فقد اساء وظلم ۰ 3 000 
نم لته ال كمي مرها بل 0 00 لكك 


جروا الشوارب .. .. .۰ جرخ اد WEN‏ 
يجزئى من السواك الأصايم ٠‏ الا وی الب عم مل 
جملت لى لارض مسجدا وظهورا ٠‏ انناب ٠0‏ ۲اساه۵اسا۳۵ 
جعل لنا سول الله ( ص ) ثلائا ولو اسبتزدناه لزادنا < OR‏ 
فجمل يتفض الماء بيده .. الال ان امت ۰ OA‏ 
فليجعل فى أنفه ماء ثم لينثر يق كام “قا مكاي د مهم E‏ 
مجلس فقه خير من عبادة ستين سنة .. 00020.60 )ج 
حتى يلغ سبعا قال : وما بدا لك ٠٠. ٠0‏ أل لايم 


حرم لبو س الحرير والذاهب على ذكور امن واحل لام ۳۱۰ 
حلق الذكر فان لله سيارات من اللالكة يطلبون حلق 


الذ کر فاذا أتوا عليهم' حفوا. بهم 00 030 5 
احفوا الشارب واعفوا اللحی و ی o‏ سلف و و ۳ 
احلقوه كله او اترکوه كله ملاعم عم م ره ¥{ 
وحقن الدماء فى آهایهیبا .. .هرب بت o.‏ ۰۰ ۲۷۲ 


خرجت من الشسام الى المدينة يوم الجمعة فدخلت على 
عمر بن الخطاب رضی الله عنه فقال : متی اولجت خفيك 
فى رجليك. قلت يوم الجمعة قال E‏ 
قال اصبت السنة ٠:‏ .. .۰۰ ۰ ل .< OO‏ 
خرج رسول الله ( ص ) فاذا فى السجد مجلسسان مجلس 
بتفقهون ومجلس بدعون الله وس‌الونه فقال كلا 


امه 


الخبر ۱ . الصفحة 


المجلسين الى الخير اما عؤلاء افضل » بالتعليم ا ۱ 
ثم قعد معهم ٠6‏ 3 
خللوا بين اصابمك لا ال ین انار ol r os o‏ 
خير كم بعد المئتين خفیف الحاز وهو الذى لا اهل له ولا ولد e.‏ 
اختتن ابراهیم النبی ( ص ) وهو ابن ثمانین سنة بالقادوم 11۸ 
لخلوف فم الصائم حين بخلف أطِيْب عند الله منريح المسك ۰ ۳۳۱ 


لخلو ف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك ٠٠‏ .۰ ۳۳۱-۳۲۹ 

وخلل بين الأصابع E‏ 5 2 م 2 tof‏ ۱ 
دباغ الأديم ذكائة ٠١‏ لاا ال ید لل ۰ IVY‏ 
دخل ابو E‏ لوعو ا 0 : 


اليه قال السجبين با اة اخ 1 قلت :نس 0 
رسول الله ( ص ) قال ها ليست پنچس انا هی من 1 15 
الطوافين علیکم او الطوافات 0 ۲۲۳ 


دخلت على ابی ١‏ ص ) وهو يتوضا فرایته بفصسل بين 

الضمضة والاستنشاق ا A‏ 
دع ما يريبك الى مالا يريك د اد بي تن 0 "۳ 
دعها حتی بأتیها ربها و o o‏ 
دعهما فانی ادخلتهما طاهرتین تسم میت - of)‏ 
أدار الماء على مرفقيه (A es :. ١‏ 
ادخله الله النار .. AS TAS e a‏ تور و 
ادنيت لرسول الله ( ی ) فسلا من الجنابة فاتيته بالنديل ۱ 
رده .: .. .! 5 1۸ 
الدواب والسباع والکلاب" E E‏ ۳۳ 
الدنيا ملعونة ملعون ما فیها الا ذكر اله وما وله رمت ۱ 
ومتعلما : .. 1 
مت ره ین اور تما ده یز نوی 

ونثر بيده الیسری تفغمل؛ ذلك ثلاثا 0 7 ۳۹۷ 
ذکر و ضوء التبی (.ص ) له رول 9 1 E‏ ا 
الماقين وقال الاذنان, من. الراس . to .: ۰۰. ٠٠‏ 


ذللت طالبا فعززت مطلوبا a eR‏ هم هد 


۸ 


الخير 
ذهب رسول الله ( ص ) الى امزأة.من الانضار ومفه اصحابه 
فقدمت له شاة مصلية فاکل واكلنا ثم حانت a‏ 
فتوضا وصلى ثم رجع الى فضل طمامه 2 
العصر فصان ولم توضا ۰ 
اذهب فاغسله لم اسسله تم لا تمد 
مذاكرة العلم ساعة خير من قيام ليلة 


رات ابا هر بر 5 ة يتوضا ففسل وجهه فاسبغ الوضوء كم 


غسل بده الیفنی أحتى اشرع فى العضد ثم غسل 

الیسری حتى اشرع فى العضد ثم مسح راسه ثم فسل 

رحله الیمنی حتی اثرغ فى الساق ثم الیسری حتی 

هر الا و ی 

بتوضا : : 
رايت الرجل منا بلصلق کفبه بكمب ضاحبه 


رايت النبى (ص ) اذا توضا مسح وجهه بطرف ثوبه 

رات خمسة من اصحاب رسول الله ( ص ) شصون 
شواربهم ابو امامة الباهلی وعبد الله بن بسر وعقبة بن 
عبد السلمى والحنجاج بن عامر الثمالى والمقدام بن 
معد ,كرب أوكانوا بقصون شواربهم مع طرف الشسفة 

رابت رسول الله ( ص ) توضا نم قال ( من توضا نحو 
وضولی هدام على ركمتين لا بحدث نه فيهما فار 
رايت رسول الله ( ص ) ) تو ضا فخلل اصبابع رجليه فخنصره 

رایت رسول الله ( ص ) .فعلی .كما .فعلت 

رابت رسول الله ( ص ) مسح على الخفین والخمار ٠‏ 


رابت رسول الله ( ص ) E E CFE E‏ 
وآدبر وصدغيه وآذنيه مرة: واحدة : 


رايت رسول الله ( ص ) بتوضا وعليه عمامة 'قطرية: قأدخل ٠‏ 


بده تحث العمامة فمسح مقدم راسه ولم ينقض العمامة 
رابت رسول الله ( 18 بقصل بين المضمضة والاستنشاق 
رابت رسول الله ( .) بمسح. على الخفين على ظاهرهما 
ا ا ا 1 


۹۹ 
۳۹ 


۹3 


19۷ 
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TI. 


1۹ 
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: (o 
۳۹ 


۳.۰ 


۰۳۹۰ 


۳۸۲ 
و 2 


۳۹ 


۸۳۲ 


ا 


رانت عثمان وعليًا رضئ الله عنهما بتوضان ثلانا ثلافا . 


ويقولان هكذا کان .وضوء رسول الله ( ص ) 

رایت قدح النبى (اص ) ند انش بن مالك فكان ق تدع 

راى جماعة توضاوا وبقيت اعقابهم تلوح لم بها المناء 
فقال وبل للاعقاب من النار 

رای رجلا عليه خلوق فقال اذهب نافسله ثم افسله ولاتعد 

رای رسول الله ( ص ) صبيا قد حلق بعض شعره وترك 
بعضه فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه كله أو اترکوه کله 

رفعت الى سدرة المنتهى! فاذا. ور قها NS‏ 

" يقفا مثل قلال هجر 

دزی م أعلى وین مر رش ال نم ایا كان دا توا 
ح رکا .الخاتم ا 

روی فسل بعض الاعضاء مرة ونمضها مرتین 

أرجع فأحسن وضوءك 

ارخص-» لنا ان لا نزع . خفافنا 

فلرقه ثم لیفسله سبع مرات. 2 . 

سالت ابن مسموذ هل شاهد اد متكي مع ازول فا (س) 
ليلة الجن قال لا.ولكنا کنا: مغ رسول الله ( ص ) ذات 
ليلة ففقدناه فالتسسناه فى الأودية والشعاب فقلنا 
استطير أو اغتيل فبتنا بشر ليلة بات بها قوم قلما 
أصبحنا:اذا هو جاء من قبل حراء فقلنا با رسول الله 
فقدناك فطلبناك فلم تتجدك: قبتنا بر ليلة بات بها قوم 
فقال : اتانی داعى الجن فذهبت معه فقرات علیهم القرآن 
قال فانطلق بنا فارانا آثارهم وآثار نيرانهم: 


سألت عمر رفى الله عنه ایتوضاً احدنا ورجلاه فى الخفين؟ 


فال نعم اذا ادخلهما وهما طاهرتان 
سالت قيم بئربضاعة عن: عمقها قال : اکثر مايكون الماء فيها 8 
الى الغانة .قلت : فاذا نقص ؟ قال دون. العورة 
سال سائل رسول الله ( ص ) فقال با زنول الله انا نركب 
البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان تو ضأنا, به عطشنا 


AA 
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املف 95 
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۳۹ 


۳۷ 
۱1۹۰ 
OY. 
01 
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و هس ۵ 


۱۳۱ 


الخبر . . الصفحة 


ل ل 


۱۳۷ ۰ / .. ٠. میشة‎ N 
23۸ واه کر یفن ی لسرم الاب ا اد‎ 


سمعت رسول الله ( ص ) بقول : ان اول الناس بقضی يوم 
القيامة عليه رجل استشهد فاتی به فعرفه نعمه فغرفها 

قال : فما عملت فيها ؟ قال: قاتلت فيك حتی‌استشهدت 

قال كذبت ولكنك قاتلت ليقال جریء فقد قيل ثم أمر 
بها نسحب على وجهه حتى القى فى النار ورجل تعلم 
العلم وعلمه وقرا القرآن فاتی به فعرفه نعمه فعرفها 
قال : فما عملت فيها !“قال : تعلمت العلم وعلمته 
وقرات منك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم 
وقرات الترآن: لیقال قاریه فقد قیل ثم آمر به سحب 
على وجهه حتی القی فى النار ٠٠‏ ۰۰ 11 
سمعت رسول الله (ص) قول انما الاعمال‌بالنیات وانما لکل 
امرىء ما نوی فمن كانت هجرته الى الله ورسوله 
فهجرته الىالله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها 

او امراة بنكحها فهجرته الى ما هاجر اليه ۰۰۰۰۰ ۳۲۰ 
سمعت رسول الله (ص) بقول من عرض عليه طيب فلا برده EY‏ 
اسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ فى الإستنشاق 


الا ان تكون صضائما اه بت 60 5 ° ۳۹۵-۳۹۳۲ 
۳۹۷۲ 
استاکوا عرضا وادهنوا غبا واکتحلوا وتو! .. .۰ ۰۰ ۲۲۲ 
استاکوا لا تدخلوا على قلحا E ۰۰ ٠0‏ 
استاكوا وتنظفوا وأوتروا ان بغ وجل وال کت اور ۳۳۳ 

السواك مطهرة للفم مرضاة للرب .. .. 22 ۰ ۳۲۸۲۲۲۲۲6 
السواك مطهرة للقم لات مت ا مر م ۰ ۳۲۵ 
اف أو تقر ماده کک کی با س و 
0 ثلاثة ايام ولیالیهن وللمقیم يوم وليلة .. .۰ ۰۰ 
شرار الناس شرار العلماء ٠.٠١ ٠٠‏ . كي نف ad‏ 6۲ 
شر الامور محدثاتها و کل بدعة ضلالة وم امم ae‏ 20خ {AAS‏ 


۸6 


الخبر | 
التضيع مال ,عط كلاسن هى :زور : 
اشد الناس عذانا یوم ی تا 
بتشبه بالنساء 


عطيه موه التي الس )نف ا الست ی ا 


خفيه فقال دعهما ا ری 
یتنا آل تانق فان موعد کم الجنة '' 
صبوا على النبى ( ص ) لا قتوضًا 
صلاة بسواله: خير من سبعین صلاة بغي سوأك ' 
الصعید الطیب وضوء. السلم وان لم بجد الماء عشر 
سنين فاذا وجد الماء :فليمسه بشرته؛ 
الصعيد .الطيب وضوء السلم :ولق الن عشر بننين 
فصب عليه ( ص ) فى وضوله ذات ليلة فى غزوة تبوك " 
ضرب الاء على وجهه م القم ابهامیه ما ابتل من اذنیه . - 
طلب العلم فريضة غلى كل مشلم 
طهور أناء احدكم اذا ولخ فية الكلب آن بفسله شيعا 
الطهور: شطر الايمان ' - 
بطهرها الماء والقرظ ' ٠‏ 
يظهره ما ,بده , .. | 


عبد الله بن زید وضی الله عنه و صف وضوء وسول الله (ص) ‏ 
نسح بيديه فاقبل بهما وادبر بدا ی ثم : 
OY 3‏ 


ذهب بهما الى تاه 
عر ضت بوم احد على اش (ص) وانا. ابن ثلاث عشرة سنة 


عشر من الفطرة قص الشارب واعفاء اللحية والسواك ' 
واستنشاق الاء و قص الاظافر وغسل البراجم ونتف ` 
الابط وحلق المانة وانتقاص الاء قال مصعب بن شيبة ˆ 


احد رواته. ونسیت العاشرة الا أن تکون الضمضة 


علموهم ما يلجون به من الشبار . E . ٠٠٠‏ 
على رسلکما انما هی صفية بشت حيى .۰ 


امم 


الصفحة 
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YAY 0‏ 
صببت على رسول الثم (اص ) فى وضوئه ثم اهویت لانزع ' 
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الخبر 
اعطیت امتی فى شهر رمضان خمسا قال واما الثانية فانهم 
بمسون وخلوف آفواههم اطیب عند الله من ريح السك 
العالم اعظم احرا من الصائم العائم الفازی فى سبيل الله 
تعلموا العلم فان تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ومذاکرته 
سرح و انمث عند ماد ای SRE‏ 
ا العلم ۳ مع العلم السكينة والوقار وتواضعوا 
من تعلمون منه ل م E‏ 
تعلموا قبل الظانين : 
طون ان سول (س )ی سی وكوب جلود ود 
قالوا : > 
واعفوا اقا 
غطو! الاناء واوکوا السقاء 


مار ع وه تا تا ا رن 
بدنه عليه ماء فامره على ذلك ات 2 


فلا اليد ثلاثا 

ففل رحله الیمنی ام باك ی لازن 

سل الاناء من ولوغ الکلب سبعا ومن ولوغ الهرة مرة 

فضل المالم على العابد کفضلی على ادناکم 

فقيه واحد اشد على الشسیطان من الف عابد 

و پا ی ی 

آفرغه عليك م e‏ 

افضل البادة الفقه ۰ 

الفطرة عثرة الضمضة اا وا و قص 
الشارب و تقلیم الاظافر وغسل البراجم ونتف الابط 
والانتضاح بالاء والختان والاستحداد 

تفقهوا قبل أن تسودوا ۰ 

لفرضت علیهم السواك مع الوضوء 

قال أبن عمر ستاك اول النهار وآخره ۱ 


وللمقيم يوم 
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Ys 
٠ قال رسول اله ( س) ف الس على الخفين للمسائر للات‎ 


oAY 


.. الخبر‎ ٠ 


قال رسول الله. ( ض ) لبلال رضی الله عنه حدئنی بارجی ‏ 


عمل عملته فى الاسلام فانی سمعت دق. نعليك بين بدی 
فى الجنة فقال ما" عملت عفلا ارخی عندی من انى لم 


آتطهر طهورا فى ساعة من .ليل أو ا 


الطیور ما کتب لى ان اصلی 


قالت كان رشول الله ( ص ) يعجبه لیس فى شانه کل ی 
طهوره وترجله وتتعله . ۳ 


قالوا لجزیر انما كان هذا قبل نزول السائدة فقال جرير 
وما اسلمت الا بمد نزول المائدة ۱ 


قدم النبى (.ص ) الي المدينة وهم بجبون أسنمة الابل 
ويقطعون اليات الغنم 7 ا 


حینبة فهو ميتة 


قدموا قریشضا وتعلمبوا من قرش 


قال ويومين قلت وثلاثة قال نغم. وما شت 


قلت با رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب افتاکل فى 


آنیتهم فقال ان و خدتم غيرها فلا تأکلوا اب ی 
تجدوا فافسلوها وکلوا فيها ٠. ٠‏ ب 
. قوله ( ص ) لاسما: بنت ابی بكر الصدنق رضى الله عنهما 


قاد الحيض رصحب النوب «. عمة e‏ 1 1 
۲ 4 


افسلیه بالاء » 
اقرؤكم ایی ۰ ا 
اقيموا و 3 1 
: يبون الشعر ویمشنون قى ا وجوههم. کالجان 
الطرقة حمر الوجوه صغار الاعين ذلف الازوف ٠‏ 
وقد رايت سول الله ( ص. ) يتوضا. بفضلها 
شرب با شود ا 


كان ابن عمر لا بشرب فى قدح: فيه حلقة فضة ولا ضبة فضة ' 
كان آخر تول ابراهيم ( ص ) حين القى فى النار حسبی لله | 


ونعم الوكيل 
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قلت يا رسول الله امح على الخف 3 قال نعم قلت ور 
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الخبر 

كان اذا افتسل من الچنیة نيمل وه وینضح 
فى عيئيه ات ٠.‏ 

كان اذا توضاً حزك خاتمه 

كان اذا دخل بيته بدا بالسواك 

كان الماء قلتين بقلال هجر لم يحمل خبثا 

كان التي ی ی ی ای 

كان النبى ( ص ) لا برد الطيب 

ا ات کا ق ی ا 


كان النبی ( ص ) O EOE‏ 


تصنمون قال بجزی احدنا الوضوء ما لم بحدث 
كان الثبی ( ص ) يآخذ أو يقص من شاربه كن ابراهيم 
خليل الرحمن بفعله 3 
كان اهل الكتاب بسدلون اشعارهم وكان المشركون يفر قون 
- رعوسهم وكان رسول الله ( ص ) يحب موافقة امل 
کات قينا و با مال سود ۶( ۲۵ 
ای 
كانت لرسول الله ( ص ) خرقة بتنشف بها بعد الوضوء 
كانت ید رسول الله ( ص ) اقيمنى لطهوره وعلعامه وكانت 
الیسری. لخلائه وما كان من اذى ۰ 
كانت بده ( ص ) الیسری لخلائه وما کان من اذى 
كان رسول الله (ص) اذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك 
کان رسول الله ( ص ) بأمرنا اذا كنا مسافرين أو سفرا 
أن لا ننزع خفافنا ثلائة أيام ولياليهن الا من جنابة لكن 
من غائط أو بول أو نوم ثم عدت بعد ذلك وضوءا 
كان رسول الله ( ص ) بتوضا عند كل ا ا 
بكفيه الوضوء ما لم بحدث 
كان رسول الله ( ص ) ) بخرج فیقضی حاجته فاتيه بالاء 
قیتوضا ویمسح على عمامته وموقیه 5 
كان رسول هزم )"يكن اصحاه ارام لمم سیه 
لامسورهم م ۰ 
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الخبر 
كان طهورا لجمیم بدنه: او لما مر .عليه الماء 


كان فى السسنة ليلة بثرك فيها وباء لا يمر باناء ليس عليه 
غطاء أو سقاء لیس عليه وكاء الا نزل فيه من ذلك الوباء 


كان نبی الله (.ص ) بستاله فيي اندرا فابدا ‏ 


به فاستاك ثم اغشله فأدفعه اليه 
كان نعل سيف رسول الله ( ص ) من فضة وقبيعة سيفه 
فض فضة وما بين ذلك حلق فضة یپ 
كان بأخذ من لحيته! من عرضها وطولهما 
. كان نحب التيامن. فى !تطهره وترجله وشانه کله . 
كان یخلل لحيته ۱ ۱ ۱ 
کان يقول فى سجوده سنچد وجهى للذى خلقه وشق سمعه 
ویصر ده ۳ 1 ۰۰ 
كان بمسح الا تین ف وو + 
کرها الوضوء به دب 


کفی بالعلم شر فا أن بدعیه من لا بحسته ويفرح اذا نسب 


اليه وكفى بالجهلإذما أن يتبرأ منه من هو فيه 
كلا المجلسين الى الخير باع ری ان وی ین 
ثم قعد معهم 5 44 


وال بل ی یه ر او آقطع . 


کل امر ذی بال لا یبدا بالحمد لله فهو اجزم 
کل آمر ذی بال لا یبدا فيه بالجمد لله اقطع 
کل امز ذی بال لا یبدا فيه بالحمد ۵ او بذکر الله 
كل کلام ل يبدا فيه ی لل فهو وم 


ا TE‏ ی 


قال لا ولكتى 


كنا نأتى ابا سمید الخدری رفى الله عنه فيقول مرحنسبا : 


لوصية رسول الله ( ص ) ان النبی.( ص ) .قال ( ان 
الناس لكم قبع وان رجالا باتو نکم من اقطار الاأرض 


و ۱۳ 
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بتفقهون فى الدين فاذا اتو کم ET a‏ 


۹۹ 


الخبر 


كنت خلف آبی هريرة رضی الله عنه وهو يتوضا للصلاهة ٠‏ 


فکان يمر بده حتی تبلغ ابطيه با آبا هريرة ما هذا 
الو ضوء نيال سمعت خلیلی (,س ) یقول تبلغ الحلية 
من امن حيث بلغ الوضوء . 

كنت فى الو فد الذين أتوا رسول الله ١‏ ص ) من عبد القیس 
فزودنا الاراك نستاله به فقلنا با رسول الله عندنا الحريد 
ولكن نقبل كرامتك وعطيتك فقال اللهم اففر لعبد 
القیس اسلموا طائمین غير مکرهین أذ قصد مر 0 
بسنلموا الا حرابا موتورین ۰ 

اون يدي ر ا ان 
رسول الله 0 كاين لنا ١‏ باداك فقال ات وا 4 


2۰ 5 ۰ 


قائما فتوضاً 3 على خفيه 
اکثرت علیکم فى السسواك ٠00‏ -. 


اکرم الناش على جليسى الذى تفط اناه لعل تقشع 
الى لو استطعت الا بقع الذباب على وجهه لفعلت 


اکشف لحيتك فانها من الوجه: 
لكل شىء عماد تفت بافضل 
يكون قوم واي ليان كياد كحواصل 
الحمام لا يريحون رائحة الجنة .. 
لا احله افتسل وهو لشارب حل وبل وت 8 
لا باس بجلد الميتة اذا دبع ولا و يي 
لا تاكلوا الريا ر فع عت ار 
3 5 على آخی بعد اليوم 
تتركوا النار فى بیوتکم حین تنامون. 
لا فواشیکم 0 اذا غابت الشسمس حتى 
تذهب فحمة العشماء .. 
لا تسال الامارة i CEES ESS‏ 
وان أعطيتها عن غر مسالة اعنت عليها .. ت 
لا E‏ فان 
فانها لهم فى الدنيا ولكم فى الآخرة 
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تفضاوا بين الانبيام - 

تففضاونى على يونس : 

تنتفوا الشيب فانه نور السلم نوم التنامة 
تنیکی .فان ذلك احظی للمراة واحب الی البصنل 


مما مه وا یه 


لا حند الا فى اثنتین رجل"آتاه الله مالا فسلظه علی:هلکته 


" فى الحق يرل اناه اله الحكمة فهو يقضى بها ويعلمها 
نکاح الا بولی ۱ 

وضوء. ان لم 0 ١‏ الله عليه 

وضلوء لن لم یسم اله 1ا 1 

٠١ ٠١  هفاعأ ولكتى‎ 

يبول احدکم فى الماء الدائم ۶ ثم بغتنسل منه 

يبول احدكم فى الماء الذائم كم يتاضا منه 


ROT‏ مذ 


فيه من حنابة 


لا پزال الرجل عالا ما تعلم. آفاذا فرژه العلم وظن انه 2 


استفنی واکتفی بما عنده فهو اجهل ما يكون 
لا بزال هذا الامراق فرش 
لا پفتسل احدکم فى الماء الدائم وهو حنب 


لا یفتسل احدكم فى الاء الدائم وهو جنب فقيل لابى هريرة 


كيف يفعل ؟ قال أيتناوله تناولا 
لا بستطاع العلم براججة الجسد 
"لا بقبل ال" صلاة بغر طمور 
لا ينصرف حتی يسم صوتا آو یجد؛ رحا 
لا يؤمن احدکم حتی يحب لأخيه ما يحب لنفسه 


لبستهما يوم الحمعةً ۳ الجمفة ليان قال صت" 


السنتة 
لعن الله ا بالسناء ار 


لم أكن اليلة الجن مع دسول ,اله صلی الله عليه وسلم و 


انی كنت مصسه: 
أن بشنیع ممن من ا چتی یکون منتهاه الجن , 
لو آخذتم ا EE‏ 2 5 
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نبولن آحدکم E ۶ a‏ عسل 
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الخبر 
لو أن أحدكم اذا اتی اهله قال : باسم الله اللهم جنبنا 
الشيطان وجنب الشيطان ما E‏ ااي 
لم بضره الشيطان . 
لو كان الد ین بالر ای کان أسفل الخف أولى بالمسبح من 
اعلاه وقد رابت رسول الله (ص) یمسح على ظاهر خفیه 
لولا آن اشق على آمتی لامرتهم بالسواك عند کل صلاة 
لولا أن أث شق على أمتى لامر تهم ا ای مرس 
لينوا أن تعلمون لن تتعلمون منسه 3 
فلا تخفروا الله فى ذمته 
ما ازداد عبد علما فازداد فى الدنيا رغبة الا ازداد من الله 


بعبدا 
ماتت شاة لسودة فقالت 00 الله مانت فلانة تعنی 
الشاة فقال رسول الله ( ل ع 


ناخد سباك شاه قد مانت 

ماتت لنا شاه فدبغنا مسسكها ثم مازلنا لبف فيه حتى 
ضاق شتا بش ی بوقعی وه 

ما كان لاحدنا الا ثوب واحد تحیض فيه فاذا اصابه شیء 

من دم قالت بریتها E‏ ار 

ما لم بغش الكبائر 

ا ا ا و 
أشهد أن لا اله الا الله وان محمداآ عبده ورسوله 
الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية بدخل من أيها شاء 

ما منكم من احد يقرب وضوءه ثم بتمضمض ثم بستنلنق 
ويستنثر الا جرت خطايا فيه وأخياشيمه مع الماء 

ما منكم من أحد يقرب وضوءه فيمضمض الا خرت خطايا 
وجهه وفيه الي و الى أن ی 
بفسل قدميه الى کین ۷ خرت خطايا رجليه من 
أنامله مع الماء 
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الخبر 
ما منهم من يحدث بحديث الا ود ان أخاه كفتاه ایاه 
ولا بستفنی عن شىء الا ود أن آخاه کفاه الفتيا 
ما نحن لولا کلمات الفقهاء مق مه ۰ ۰ 
ما قست صدقة من مال وما زد اله عبسدا بو الا مر 
وما تواضع احد لله الا رفعة الله ره ا 
مرضت فاتانی رسول الله (اص:) وابو بكر رضی الله عنه 
يعوداننى فوجدانی قد أغبى على فتوضاٍ النبى ) س ) 
ثم صب وضوءه على فأفقت 


مر على التبی ( ص لد اك ابسن ا 


فقال ( ص ) لو اخذتم.اهابها قالوا انها مينة: نقال 
رسول الله ( ص ) بطهرها الماء والقرظ 
اناك ب د ات اس مت 
مسنح الرقبة امان من الغل: 
مسح راسه يبلل لحیته . .. ا 
مسح راسه وقال الوسطيين من اسابعه فى باطن | اذنينه 
والابی‌امین من وراء أذنيه 
مسج هل الخفين وناصیته وی العمامة: 
مع كل لاق ا ا ا ت 
من اسدیت ق دینتا ماالیی نب یز 
من آذی فقیها فقد آذى رسول الله (ض) دمن آذ سول 
الله ( صن ) فقد آذى الله عر وجل .: 
من أفتى عن كل ما یسال فهو مجنون 
من الستة اذا دخلت اللسجد أن تبدا برجلك اليمنى 0 
خرجت ان تبدا برخلك الیسری 
من السنة قص الشاربا ونتف الابطب و تقلیم الاظافر 


رد حي كمرة بي لماه ل ليا فل پیت( 


كذا وكذا من التار 


من تعلم علما مما ييتغى به وجه الله عر وجل لا يتلمه ` 
E‏ ود بد عرف یا 
os 5‏ ¥{ 


القيامة يعنى ربحهلا... 


سن اتعلم علما ينتفع به ق الآخرة بريد به عرضا شس الدنيا 
لم يرح رائحة الجنلة ۰ e.‏ 
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الخبر 
من توضأثم قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده 
ورسوله قبل ان يتكلم غفر له ما بين الو ضبوءین 
من توضا على طهر کتب الله له عشر حسنات 
من توضاً فاحسن الوضوء ثم قال ثلاث مرات : اشهد آن 
لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده 
ورسوله فتحت له ثمانية ابواب الجنة من ايها شاء دخل 
من توضا فاحسن وضوءه ثم قال : أشهد أن لا اله الا الله 
كيك مل ا اماي ا كير 
قلبه فتح الله SE‏ لد يد كلما ين 
باب شاء 9 
ل جد أن ننه الجن ف كرك 
له واشهد أن محمدا عبده ورسوله. x‏ 
من توضاً فليجمل فى آنفه ماء ثم لینثره 
من توضأ مرتین آتاة الله آخره مر تین ۱ 
من توضاً نحو وضوئى هذا ثم صلی ركمتين لا بحدث 
تقسنه فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه ١‏ 7 
من توضاً وذکر اسم الله تعالی عليه كان طهور ل حم بدنه 
من توضاً وقال : سبحانك اللهم وبحمدلد آاشهد أن لا اله 
ألا انت استففرك واتوب اليك کتب فى رق ثم طبع 
بطابع فلخ يفتح الى يوم القيامة E‏ 
من توضا ولم يفكر اسم الله عليه كان طهورا لما مر عليه الماء 
من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه 
بالتحية وان تجلس انامه ولا تشيرن عنده بيدك 
ولا تعمدن بعينك غيره ولا تقولن : قال فلان خلاف قوله 
ولا تفتاین عنده احدا ولا تسار فى مجلسه ولا تأخذ 
بثوبه ولا تلح عليه اذا کسل ولا تشبع من طول صحبته 
فانما هو کالنخلة نتظر متی سقط عليك منما شىء 
من خرج فى طلب العلم فهو فى سبیل الله ختی برجم 
من . دغا الى هدى كان له من الاجر مثل آجور من تبصه 
لا بنقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا الى الضلالة 
كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من 
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الخبر ' 
من رق و حهه رق علمه 
من سب اصحابی فاقتلوه 


الجنة وان اللائكة “.لتضع اجنحتها لطالب العلم رضاء 


وان المالم لیستففر له من فى السموات ومن فى الارض . 


حتی الحیتان فى الاء و فضل العالم علی العابد کفضل 


القمر على سائر الكواكب وان العلماء ورئة الانبیاء لم . 
يورثوا ديئارا ولا درهما وائما ودئو! 000 فمن آخده 


اخد بحظ وافر به ا 5 
E EEE EO‏ 
ناراامن جهنم : ۰ 


مس سیم فهر فى ذمة اله فلا يبتك اله بش 


من ذعته 4 
من صلی فى كل يوم النتى عشرة رکمة سسوی 

بنى الله له بيتا فى الجنة ۲ ۲ 
من طلب الحدیث لجر لق ر 


ى القريفة 


تصرف به وجوه الناس اليه فلیتیوا مقعده من 
من عادى لی وليا فقد آذنته بالحرب : 
من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد 

من قال يعنى اذا خرج من .بيته پاسم الله توكلت على الله 


ن الئان : 


ولا حول ولا قوة الا بالل يقال له كفيت ووقیت وتتحی ۱ 
۰ وت TIT.‏ 


عنه الشیطان 
من قتل عبده قتلثاه ٠٠‏ 
من کان له شعر فلیکرمه 
من لم باخذ من شاربه فليس اما : 
من مات لا يشرك بالله شيئا دخل. الجنة - 
من يرد الله به خړا يفقهه في الدین 
الاء طهور لا بنجسه ثئء الا ما غیر طعمه اؤازيحه 


المضمضة والاستنشاق أ ثلاا فريضة 


ay 


AY 7 ١ 
, من سلك طريقا يبتغى! فيه علما سهل الله له طريقا الى‎ 


1۹ 


]۲- 1۱ 


Vi 
٤ من طلب العلم لبعازى بذ اد وا باه از‎ 


¥ 
{¥ 


1۸۸ 


N 


YE 


۳۰ 
۳۳۹ 


f e 


۱۷۵۱۰ 


م 
530 


٠‏ الاحادث 


الضمضة والاستنشاق من ال الذئ لابد منه 


امتشط بمشط عاج ٠.‏ 

SES a 
تمضمضوا واستنشقوا‎ 

نسح نراسه بفضل ماء فى يده 

فتمضمض مع الاستنشاق بماء اد 
فتمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا 
فتمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات 
فمن استطاع منکم أن بطیل غرته فلیفعل 

فمن زاد" على هذا فقد اساء 

ومسح براسه ۱ 

ومسح براسه بماء غير فضل یدیه وغسل رجلیه 
يمسح السافر ثلالة ایام ۰ 


ناولت النبى ( ص ) بعد اه دا م ا 


وهو ينفض یدیه 


نعم التنساء تاع الانصار د . یمتعهن الحیاء 4 يتفقهن فى 


الدین 

نعم وبما افضلت السباع 

I‏ رن تفه انفد ناكل ام 
نهى. آن یتوضا الرجل بفضل طهور الراة 
نهی رسول الله ( ص ) عن القزع 
نهى عن بيع اللحم بالحيوان 

نهى عن الترجل الا فبا 

نهينا عن التكلف 

الناس تع لقريشش فى الخير والشر 
النبيذ ؤضوء من لم يجد الاء 

النهى عن الحداد قوق ثلائة ايام 


انشدك الله هل تعلم أن رسسول الله ( ص ) نهى عن لبس 


جلود السباع والركوب عليها ؟ قال نعم 


مه 
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الاحاديث 


هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به 
هذا وضوئی ووضوء الأنبياء آقبلى ووضوء خلیلی ابراهيم 
هكذا امرنی دبی 8 ا 
هکذا الوضوء فمن زاد على هذا او نقص فقد. اساء وظلم 
هكذا اخذوا اهابها فدبغوه فانتفعوا به 0 
هل فى اداوتك ما قال ل الا نبيذ تمر قال رة طيبة وماء 
طهور وتوضا به. | : 

هو الطهور. ماه الحل میتسه 
فهلا اخذتم مسکها ود 
والذى نفس محند بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند اله 
من ريح السك يوم القيامة 1 5 
وصف وضوء رسول الله ( صن ) فتوضا ثلائا ئلانا 
وضبوء النبى ( ص ) من بثر ابضاعة 
وقت لنافى قص الشارب وتقلیم الاظافر ونتف E‏ 
٠‏ العانة ان لا نترك اكثر من أربمين ليلة .: 
وضا التیی مس :تسج راسه يفضل مار كان ف يده 5 
توضا النبی ( ص ) مرة مرة ۳ : 
توضاً النبى ( ص ) من مزادة مشركة 


وكا تلان انا قر خا با آو ارقو زا فاق هنز 


نقص . فقد أسماء وظلم 


وتوضاً عمر بالحمیم من بيت نصرانية والحميم الماء الحان 


توضا عمر من جر نصرانی 

توضا فخلل بين اصابع م الال ای رايت رسول ۱ الله 
( ص ) فعل. كما فعلت 

توضاً ففرف غرفة وغسل بها وجهه 

تو ضا كما أمرك. الله 


توضئوا بكلم الله" " 


وضات رسول اه من | فى غزوة بولك نسسح اعلى الخف . 1 


واسفله .۰ 
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الخبر 
ويل للاعقاب من النار 
بتوضا فاخذ لاذنيه ماء خلاف الاء الذی اخذ لراسه 
با ايها الناس من علم شيئًا فلیقل به ومن لم بعلم فلیقل 
الله أعلم فان من العلم ان يقول عالم بعلم الله أعلم قال 
اله تمالى لنبيسه ( ص ) قل ما اسألكم طيسه من اجر 
وما انا من المتكلفين ٠ ٠١١‏ 
با ثوبان اشتر لفاطمة تلاذة عل مضب ومو ارين من غاج 
با حملة العلم اعملوا به فانما العلم من عمل بما علم ووافق 
علمه عمله وسیکون اقوام بحملون العلم لایجاوز تراقیهم 
بخالف غملهم علمهم ویخالف سريرتهم علائیتهم بجلسون 
حلقا یباهی بعضهم بعضا حتی أن الرجل لیفضب على 
جليسه أن يجلس الى غيره ویدعه اولئك لا تصعد 
أعماليم فى مجالسهم تلك الى الله تعالى 
با حمیراء لا تفعلوا هذا فانه بورث البرص 
يا رسول الله اتتوضا من بثر بضاعة ومی بثر بلقی فيها 
الحیض ولحم الکلاب والنتن فقال رسول الله ( ص ) 
أن الاء طهور لا بنجسه شىء ۰۰ 
با رسول الله ان امراة اطیل دى فاجوه على لكان الذي 
فقال ( ص ) بطهره ما بعده : 
با رويقع لعل الحياة ستطول بك وأخبر الناس انه من عقد 
عبد او لك ورا ارا پم و از عم 
فان محمدا منه بریء 4 


بسي الفقه خير من كثير العبادة 


{A 
{t۴ 


۳ 
ركف 


¥ 
۱۳۳ 


۱۳۷ ۲۸-۷ 


۱1۲ 


۳: 


3 


0۹ 


تنم سر الاستشهادية 


اضحت بفضل ۳ اسحق ناطقة ' i‏ 

صنتحائف شهدت بالعلم والورع . 1 
بها السانی كسلك العقند کامنة 

واللفظ كالدر سمل جد ممتشع 
رای العلوم وكانت قبل شاردة 

فخازها الالمعى البدب فى اللمع 
لا زال علمك ممندودا: سرادقه 

على الشريعنة منصورا على البذع 


٠‏ ابو الخطاب 
الا هل اتاها والح وادث جمة ۰" 1۹٩‏ 
د ره القیس ین تملك بيقرا : 
امرۇ القيس .. 
المسلم زين وتشرف لاه ۰ ۳ to‏ 


فاطلب هد بت فنون العلم والادبا 

لا خر فیمن له اضلل'بلا اد 
حت سکون عللی مازائه حفيا . 

کم من كريم آخی عى وطمطمة 
فدم لدى.القوم معروف اذا انتسبا 

ف انيما مسكرمة آباۋە لحب 
کانوا الر ءوس فامسی" بعدهم ذنتا 

وخامل مرف الاباء ذی ادب 
نال االمسالى بالآداب والر تسا 

اسی عزيزا عظيم الشان مشستهزا 
فى خده صعر قد ظل محتجا 

ا کنز وذخسر ۷ نفناد له 
نعم. |القسرين اذا ما صاحب صحبا 
قد يجمع اللرء مالا ثم بحبرمه ۱ 1 
عمبا قليبل فيلقى الذل والحريا 

رجام العلم مفینوط. به ابدا 
0 بحاذر منه الفوت والسسلا 
تدان به درا ولا ذهبنا 


ابو السود الدژلی 


الم ياتيك والانياء تلمى 
بما لاقت لبون بنی زياد 
شاعر 


اليك - ابیت اللصن كان كلالها 
الى الماجد القرم الجواد المحمد 


شاعر 


ان شنت شرع رسول الله مجتهدا 

تفتی وتعلم حقا كل ما شرعا 
فاقصد هدت ابا اسحق مفتنما 

وادرس تصانیفه ثم احفظ اللمما 


الحسن .القیروانی 


تعلم . فليس السرء بو لد مالسا 

ولیس اخو علم کمن هو جاهل 
وان کبیر القوم لا علم عل دة 

صغير اذا التفت عليه المحافل 


تلونت الوانا على كثيرة 


وخالط عنبا من اخائك مالح 


آلفاظه الفر واستقمی مصانیه 

ان الامام ا اسحق صكفه 
۱ لله والدین لا للكيبر والتيه 

رای علوما عن الأقهام شاردة 
فحازها ابن على كلها فيه 

بقيت للشرع ابراهييم منتصرا 
تذود عله أعاديه وتحمیه 


ابن السمعانى 


وحلت سليمى بطن قلبى فمرعرا 


امرژ القيس . 


۹۹ 


SSSI 


fo 


fo 


۱۳ 


1۹۹ 


ی 

دمن صسدق الله فى الأمؤر نحا 
من خشی الله لم یه اذى 

وسن رجا اله كان حيث رجا 


الربيع 


صدر هس هن تس 0 
۲ فا ابيب وانت صدر الجلس 


شاعر 
عاب التفقنه قوم لا عقبول لهم 


وما عليه اذا انز من ضرر 
ماضر شمس الضحى والشنمب‌طالعة 


أن لا يري ضوءها من ليس ذا بعر 


عذاب الثنايا ريقهن طهور 

 ریرج‎ 1 

غلم الام من اتاك لملم 
عنم ما حييت مته الدعاء 


ویس کو ۰ عندك .الفنی:. .اذاما 


طلب العسلم لیر وا 


شاعر 
فشککت ا ۳ اهابه 
۱ "عنترة : 
لاهم أن ال برع بح 


مى رحلله لامع رحالك 


وانصر على ال الصلب 
ب وعنسابدیه الوم آلك 


لا بدخران من الايفنام باقية 
ختیٰ نكاد تفراى عنهبا الاعب 


ذو الرمة 


۱۱ 


11 


۹ 


۱۳۰: 


۳۷ 


۱۰ 


: ¥ 


شد باع شهر دشه بخربطة 
فمن امن القراء بعدك با شهر 
شاعر 

ا اي ب ی 
أحسن نظما من کتناب الزنی 


متصور الفقيه 


ببق الا أسي غير منفلت 
۴ وموثق فى عقسال الاسر مكبسول 


ما الفخر الا لاهل الصلم انهموا 


على المدی لن استهدی: آدلاء ۱ 


وقدر كل امریه ما كان بجحسنه 

والج‌اهلون لاصل العلم اعداء 
. شاعر 
3 لو كنت بهذا خالصا 

ما كنت عب دا آکل الابارصا 


شاعر 


تفلت ۱ ۱ ما ۱ 
لالت الحو EE,‏ 


عمر بن أبى ربيعة 


ولیس لصح ف الازهان شیء 
٠‏ اذا احتاج النهار الى دليل 


۱5۷ 


3 


0.4 


41 


۱۳۲ 


۲A 


1¥ 


رایعاً -_- الأعلام 


جری - ابو بكر 
آصف بن على اصفر فيضى : 21 
أبراهيم آبو الانبياء علیهم السلام ۱ ۰.۳۰ ۲ ¢ Obs LEA‏ ۱ 
ابراهيم الآجرى . ا 350 
آبراهیم بن ادهم ۱ ١‏ ۱ ۵ 0.1 
ابراهيم بن اسماعيل بن ای حبيبة fo‏ 
ابو ابزاهيم ے اسفاعیل بن بحیی الزنی 0 
ابراهيم البلیدى | OT‏ 
ابراهيم بن جابر ے ابو اسحاق. ۱ ۷۱ » ۱۷۲ 


ابراهيم بن خالد ب ابو ثور 


10 


ابراهيم بن على بن پوسف بن عبد الله الشیر ازی ب اہو اسحاق الشیرازی 


ابراهیم بن محمد بن أبى :بجيى : ۳ Yo‏ 
آبی “بن عمارة 1 8ه 46.0126 مره 4ه 
یی بن كعب | 5 Or CMO‏ 
احمد بن أحمد ے ابو العباس .بن القاص ١‏ ه85 `° 
احمد تیمور باشا | ۱ PY ee‏ 


1.0 ۱۷۳۰۱۷ 444۲۰ 4 ¥ ۲۵ احمد بن حنبل)‎ 
۲۰۲ ۰۱۸۸ ۰۱۷۵ ۱6 ۱۹۲۰۱6 ۷۳۷ ۰ 
۳۰۷ ۰۳۲۰۱ 6 ۲۹۱ ۰ ۲۷۲۰ ۲۷۰ ع‎ ۲۳۲ 4 ۲۳۰۱ ۲۰۷ » ۲۰۵ ۴ 
۳۵۲ ۰ ۲۸۹ ۰ ۳۸۷ ۰ YEY ۲۸۰ ۰۳۳۷۲۰۲۳۲۰ ۷ 
۱۳۸۰۱۳۱۲۱۵۱۰۹۱۰۸ ۲۸۰ ۰۳۸۷ ¢ TAG ۲۷۲ ۵ 
6۸۸ ¢ CAT CAT EAI € fA. OTLEY 6۸۱ 4 04 ۴ 
Coon ¢ olf Coll ¢ oT 16م ¢ 1م‎ Colt ۸ ¢ e 


00% ¢ ۵۵۸ ۵۵۷ ¢ ۵۵۲ ¢ oo! 
أحمد بن اسحاق ار و ی از‎ 
1 آحمد بن الحسن - ( ابو بكر الفارسى‎ 
۱ آحمد بن صالخ‎ 
آحمد بن عامر بن بشر - ابو حامد الروروذی القاضی‎ 
آحمد بن على بن محمد ابو الفتح ابن برهان ل ابن برهان‎ 
) أحمد بن على بن مجمد الؤكيل ( ایو الفتح‎ 


1 


o۸ ۲ 
۱۹۷ 


ابو احمد بن على بن ثابت البغدادی tr‏ 

احمد محمد شاكر ( القاضى ) 1 ۱ ۳۹1 

TTI A1 ۲ 4۱۰۰ 6 ۹۸ ۸ ۲ ۲ CFA ۷ الاذرعی‎ 
۱ ۱ 00. » ۵۸۱ ¢ 1۷۲ ۰ 1۹ 4 ۰ 

الازهرى ب ابو .منصور محمد بن احمد بن الازهری الهروی ۱۲۸ » 
IVY ۰ ۷۷ 7‏ ۲۲۰ 6 ۲۷ ¢ ۲۷۰ 6 ۲۷۲ > ۲۷۷ 6 ۲۰6 > ۹ ,۲۲۰ ۶ 
SOO » ۵ ۲ > [9564 5.5 ۲ ۰۲۵۹۹۱ ¢ Foo ¢ YoY Yor‏ 
o {Ao‏ ۵۵۱ ¢ ۵۵۷ ¢ ۵۵۸ 0 


الاستراباذی ن ابو نمیم عبد اللك بن محمد بن عدی ۳۹ 
ابو اسامة ب زيد بن حارثة ۱۹ 
اسامة بن زید ب زید بن حاركة CITE‏ ۲۸۱ ۲۸۲ ۰۱ 
اسامة بن شريك ۱ ۱ .9 
ابو اسحاق ب ابراهیم بن جابر ۱ 

ابو اسحاق الاسفرابينى الاستاذ : Yoo ۰۱۰۲ ¢ Vo‏ 
اسحاق بن خزيمة ' کک ۱ lov:‏ 


اسحاق بن راهويه يا اسحاق بن ابراهيم الحنظلى ۷ 155414 
CTY. < Tl. ۷‏ ,۳۲۲ ۳۲۷ ۳۳۲ ۳۳۵۲ ۲۵۵ ¢ ۲۸۷ » لون 
ع عع اج 2 EEN EEE‏ امه ۱۲ ۰۷۱ Coll CoV‏ 
۷ 1 6 ۵۵۰ » ۱ 6۷ ¢ 00۹ 2 

ابو اسحاق الزجاج ۱ ۳ "# ۴۰۲۱۱۸ 

۸۲ ۷۹۰۷۷ ۰۷۵۰۲۵۲۰۰۱۹ ۵ ابو اسحاق الشیرازی‎ 
> ۲ > ۱۹۰ ۶ ۱۸۲ ۰ ۱۷۲ ۰۱۷۱ ۰۱۰۱۹۷ ۰۹۰۹۲ CATE 
1 o01 ) ۵۵۲ tof ) ۰۵ » ۲۵۷ ۵ ۱ ۵ 

اسحاق بن عبد الله بن ابی طلحة ۱ و ۱۳۲ 

اسحاق بن عبد بن أبى فروة ۱ 5 

الاسفرابینی ب أبو حامد 


أسماء بنت أبى نکر ۵۰۰ كما 
ابو الاسود الدوّلی 3 1 : {o‏ 
' الاسود ین يزيد النخمى - الأسود ' {AT‏ ¢ ۵۵۷ 
الاشمث ب ابو داود سليمان . 0 
الأصبهانى الامام الحافظ ابو موسی ۹ TO‏ 


الاصطخری - ابو سعید الحسن بن آخمد 


To é {of ۰ ۳ الاصمعی‎ 


1۰ 


ابن الاعرابی TAL Yor ۲ | ٠‏ 06{ 
الاعشى : 
الأعمش . د فده مهزان 18۰ 


آبو امامة الباهلى ۱ ۲۰۵ oC.‏ ۷۰( » ۲۸ 2 
51 ¢ ۰.۵۰۱ ۵۲۷ 
" امام الحرمين عبد الملك الجو بنی ابو العنالی امام و 


1۵۲ 6 
۱۹۷ 
۵۲۷ ¢ 
3 ۳۰ 


الامام 1 


CINEMA ۰ ۹۳ ۹۰ ۷۸ ۵۲۰۵۱ io. ۰ ۹ 
۱۷۲ ۱ ۰ IIMA ۱۲۱ ۶ ۲۵۲ » ۱۵۲ ۰۱۵۱۷ ؛‎ ۱۲۸ ۰۱۷ ۰ ۶ 


۶ ۱۹۵ ۰ ۱۹۲ ¢ ۱۸۲ ۱۸ ؛‎ ۱۸۰۰۰۱۷۸ + ۱۷۰ ¢ ۷ ۲۳ 
۰۲۱۲ » ۲۱۱ 4 ۲۱۰ ۰ ۲۰۱ » ۲۰۱ »۰۲۰۰ * ۱۹۹ ۶ ۸*۶ ۷ 
۲۵۵ ۲۵۲ ¢ ۲1۲ ۲۳۷ ۰ ۱۳):۰۲۳۲ ۰ ۹ 
: ۲۸۱ ¢ ۲۸۰ ¢ ۲۷۸ » ۲۷۵۰ ۲۸۹: ۲۹۸ ۶ ۲۹۰۱ ¢ TY ¢ ۷۰ 
۳۲۱۷۰۳۱۱۰۳۱۰ ۲۰۹۰ ۳۰۷۲۰۹ 4 ۲۸۹ ¢ TAA ۲ 
۳۹۲ ۰۳۹۲ ۳۱۱ ۰۲۵۵ ۰ ۳۵) ۰ ۲۵۱ € TOM * ۳۳ ¢ PIA 
۳۲۹۱۰۱۳۸۵ ۰ ۳۲۷۹ ۰۳۷۷۰ ۳۷۱۰۳۷۲ » ۲۷۲ ¢ ۳۷۱ ¢ FIA 
۲۳ ۰۲۲ ۰1۲۱ ۱) ۱۱ ۰۷ 1۰3 ۰۰ ¢ A 
4 يرمع‎ foo CEY 4۱ 1۰۳۷ ۳۱۰۳6 ۲ 
۸ © EVA ۰۷۷ ۰۰۷۰ {Vo ۷ ¢ ۲ ¢ ۸ 
۵۱۹ ۵۲۸ ۵۲۵ ۵۱۱ )له‎ ۹۱ AE ۸ 
00% > ۵۵۵ 6 ۵۵۰ ¢ 0 CotlA < ola 4 66م‎ 4 off ۳ 

امرو القیس N‏ 

آم ایمن ۱ : 

ام ولد لابراهيم بن عبد الرحمن إن عوفت. 1 


انس بن مالك CIT)‏ ۹۹۷ ۳۱۳۰۳۱۳ 
۶۹ ۲۶ ¢ ۴۳۹ ۴6۱۰ ¢ ۲6۷ » 1۹۰۳۸6 ۶ .لكا 1۱۹ 
Oo ۸۲۵ 10۰ ۰ 11۷ » 11] ۹‏ 
۱ ۲ -*۰ ات اف 

ابن الانباری ۱ ۱ 2 ۳ نو ۱۷۳ 

الانماطی ب ابو القاسم. الل ماوع ۱۱۱۹۰ 

الأوزاعى ى عبد الزحمن بن عمرو ۰۱۲5 :11 ۱۱۱۳ 
TAY € TAN € VY ¢ TY.‏ € ۲۳۲ ۰ ۲۰۰ ۲۳۸ 4 1۷۱ 4 ادف 
oo :‏ ¢ ۵05 
1 ابن أبئ اوق ب عبد الله 
آبوب. =. ان أبى تميمة السبختياني 
ايوب بن ابی الحسین الندبى ۱ 


للم الى 


1.1 


۱۹1 
۳۹۹۰ 


0۹ 


3 
“۲ 
cC. 
4 


۳۹۷ 
CA: 
c1 


۷ 


كما 
“اه 6 . 


1۹۹ 


۳۸۲ 
16 4 
“Pro 
۳۸ 
۹۹ 


۳9۲۰ 
A1 < 

1 ۵ 
¢“ ۷ 


1 0" 
۱۰۷ 


1:8۵ + 


ابو آبوب الانصاری ۹ ۰۵۰۱ ۵۰۲ 

البخاری ( ابو عبد الله محمد بن اسمافیل بن ابراهيم بن المغيرة بن بردزيه 
الجمفی ) CIV‏ ا ع 252425 ۰۷۱ ۵ ۵ ۰ ۵۷ ۰ ۰۵۸ 4 ۱۳ » 
TAT ۱ ¢ 0‏ ۰ ۷۰ ۰ ۰ ۱۲۰ 4 ۱۲۲ » ۱۲6 » ۱۲۷ » 
۹ ۰ ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ 6 ۰۱۳۹ ۱۰ 6 ۱۲ ۰ ۱6۸ ۰ ۱۱۳ » ۱۱۵ » ۱۱۸ > 
۱٩۹۰ » ۱۷۹ > ۸‏ 6 ۲۰۲۰۳ ۲۰۹۰ ۲۲۰۰ 6 ۲۹۸۲ 6 ۲۷۰ » ۲۷۱ > 
TAC ۸۱‏ ۰ ۲۸۵ ¢ ۲۹۱ »۲۹۲ 6 ۳۳۰۱ ۰ ۳۰۳ ۰ 6۳۰۸۲ ۳۱۳ ؛ ۲۱۷ > 
۸ ¢ ۳1۹ ¢ ۲۲۷۷۱ ۷۲۷ ۰ ۰۲۷۲۳ ۲۲ ۵ )4 ۳۲۹ ۰ ۳۳۲ ؛ ۲۳۰ > 
TAA ¢ ۳۸۵ ¢ FA! ¢ TY ¢ ۲‏ ¢ ۰۳۲۹۳ ۲۹۵ ¢ ۲۹۷ » ۲۹۸ » ۰0 > 
CUA. 4 ۳۹ » 116 » OAC ۱۸ 6) ۲۸‏ 10۱ > 
1٩] ¢ TAA > ۸6 ۰1۸۲ CIA 552 Clo ¢ CTE ¢ U01. ۷‏ > 
م3 4554 ۵۰۰ 6۵۰۱ oll ‘ofl‏ 


البراء بن عازب ۷ ۰.۱ 6 ۵۲۷ 
البر قانی - ابو بكر البر قانی ۱ 

ابن برهان ے احمد بن على بن محمد ابو الفقح . Vo ١‏ 
بريدة ب بن الحصیب ۱ ۱ 0 6۰۱ 
البزار ب عبد.الواحد بن الحسين e‏ ۳ 
يشير بن أبى مسعود ۱ A1‏ 
البطليوسى ای محمد عبد لله بن محيد بن سیخ ۱۱۹ 


البغدادی ب الخطیب البغدادی ( ابو بكر ) 1ع ۰۲۵۷ ٩‏ ۷۱ ۰ 
٩۱ ۰۹۰ ۸۵۸ ۸۷ 6 As ٩ YY‏ ۹6 ۱۲۰۱ 2 ۱۰۲ ۰ ۱۲۰۳ » 
۹ ۶ ۰۳۷ 

البغوى ى الحسين بن مسعود. 


ابو بكر الآجرى ب الآجرى e‏ 
ابو بكر الاسماعيلى : 15 
ابو بكر الاصم ۱ ۱ ۹ ۱۳۰ 
ابو بكر الصدیق (رض ) ۷ ۱ ۱۰۲ ۰ ۲۵ 1582 
ابو بكر البرقانى 5 
ابو بكر الحازمی محمد بن موسی (إضاحب ال تلف والمختلف ) ( والناسج 
والمنسوخ ) ۱ ۳ UAT.‏ 
أبو بكر بن داود o.‏ 
آبو. بكر الصيرق ۷ CFE‏ 
أبو بكر بن عبد الر حمن و۳ ١ء1‏ 
ابو بكر. بن العربى ( القاضى ) : 4 
أبو بكر الفارسى ى أحمد بن الحسن: '' ۲۳ ۳۷۲ ott‏ 


۰۷ 


ابو بكر القفال الروزی ۳ | OY‏ 


ابو بكر بن محمد بن عبد الباقی 1 إن 
ابو بكر بن المنذر = ابن المنذر ۱ اام 
أبو بكرة ( رض )! 1 ۱ ۵ of) ‘of.‏ 
بلال بن رباح ( دض )۱ 5 > > ۵۰۱ » ۵۲۷ » ۵۲۹ 
البلخى ابو بحیی: 0 ۱1 


البندنیجی ب محمد بن؛ حمد بن خلف حنفش (ايو بکر) ( صاحب الذخيرة ) 
۴ ۱6۷ ¢ ۱۵6 ۱۷۱ € ۱۷۸ ۱۸۰ ۰۱۸۱ ۱۹۲ ۲۱۰ ۲۲۸ 
۱ ۰ ۲۵۱ | ۱ 

Ce NERA ' ابو يعقوب يوسف بن يحيى‎  ىطبوبلا‎ 
¢ YAT € ۱۸۷ ۰ ۱۰۸ ¢ ۱۵۷ ¢ 1056 ۶ » ۱۵۲ ۱۲۵ ۶ ۹ 
Co ) 119 < CEY ¢ CE. ¢ CTA ¢ TAY ¢ FAY ¢ ۳۹۲ ۰ ۳۹۱ ¢ ۵ 
121 : oof ¢ ofA oY 

البيضاوى - ابو الفرج بن البيضاوى أ ٠٠ ٠.٠.٠‏ ١٣م‏ 
, البیهقی احمد بن الحسين بن على ( ابو بكر ) ۲۳ 4 ۲۹ ۰۳۲ ۱۰۰ 
۵ ۸ 6 ۱۳۲ م ۱۳۳ كه( € CCE CIM Cie‏ 
۵ ۱ ۱ ۸ ۱ 
TAY » ۲۷۱ ¢ ۲۷۱ ¢ ۲۲۸ ۶ ۷ ۹‏ » ۰۳۰۱ ۳۱۳ ۰ ۳۱۹ ۰۳۲۲ 
COA ۰ 1۰۷ € ۲۰۲ € ۳۹۷ ¢ ۲۸۵ ¢ ۲۸۲ » ۲۳۵ ¢ ۲۲) * ۲۲۲ ۵‏ 
CON 4135.4 606 Col € on ¢ Ue ¢ OY 4 OTA NV ¢ OIA‏ 
TAA € ۸۵ ¢ 1۸۲ ۲6۸۱ 4 VY ٩6۹6 135 “ 11۲‏ 2 6۹0 الم 
كله 4 ونه 4 له 4 CON ۵۱۸ CoV Col.‏ كام )ممم ۱ 

AN ۰۸۲۰۱۸۰ ۰۴ ۰/۷۰۷ الترمذی ى محمد فینی‎ 
۲۰۷۷۰۹ ۱۱۲ ۰۱۵۸ ۱1۲: ۱1۱ ۶ ۱۰ 4 ٩ ۷ ¢ ۶ 
۲۹۱ ) ۲۹۰ ۰ ۲۸۵ ۲۷۲ ۰۲۷۲ ۰۰۲۷۱ ¢ ۲۱۷ 4۱۲۳۰ » ۲۲ ¢ ۴ 
FAV ¢ FAT. TAY ۰ ۳۸ ۰۳۳ ۰ ۳۲۳۰ ۰۳۲۲۹ ۲۲۳ ۶ ۷۳ ۶ ۰ 
ol ۲ص ۵۸ که لزه‎ ۵۱ Tle CAE A ¢ 1۰ 


n a e جك‎ 


امه ۵ ۱ 
ايت البغدادى ِِ على ین ثابت البغدادى 
ثعلب : ۱ 1۷ 
ابو ثعلبة الخشنی ( رض ) مس الس امف ال 
تعلبة بن عبد ربه. ۱ 
وبان ( رض ) , 152551 


ابو ثور ك ابراهيم بن خالد 4۲۵ ۱۱۵ ۲۰۲۰۱۱64۱۱۱ ۲۵ 
ول الل ی ارك یی 
الاك م هذه ¢ 16م Co‏ لالم ¢ 20۴ لامم فوم 


۰4۸ 


الثورى سفیان بن سعيد ابو عبد الله - سفیان 4 
جابر بن زيد ب آبو الشعثاء 11۳ 
جابر بن سمرة ( رض ) 9 

. جابر بن عبد الله رض ) ۲۰۳ 2 ۲۲۵ » ۶۳۲۱ ۳۳۱ 4115648486 
A £ {AT ¢ EFA‏ ¢ ۵۰۱ 


ابن أبى الجارود 1۰7 4 10 
الجبائی - ابو على ۱ ۷ 
جبير بن مطعم ( رض ) : ۳۸۸ 


٠ ۲۱۳ » ۲۱۲ * 56١١ الجرجانى القافى أنو العباس أحمد بن محمد‎ 
» ۲۸۹ 2 TAT ¢ ۳۷۹ » ۲۱۹ ۰ ۲۱۲ ¢ ۳۰۹ ¢ ۲۹۵ » ۲۹] ¢ TAV ¢ TEA 
o01 ¢ ۵۵۰ 6 ۵] CAC ¢ {AT ¢ ۷۰۰ ۳۰ CET. ۶ ۹ 

این جریج ( عبد اللك ين عبد العزیز ) 4158 ۱۷۰ ۱۷۱ ۱۷ 6 


TIA ۰ ۷۰۵۰‏ 
جرير بن عبد الله البجلی ( دض ) ۰۱ 
أبن جرير ۹ 
ابو جمفر ب محمد بن احمد بن نصر ۰ ۳۵۲ 
ابن ابی خعفر ۱ 
ابو جمفر المنصور ۱۷۳ 
آبو جمفر النحاس ۰ ۱۲۲ 
الجمبلاطی على ۱۳:۸ 
جندب بن عبد الله البجلی ( رض ) ۱۱۸ 
الجنيد ابو القاسم بن محمد ۳۸ 
أبن جنى 1 
الجوالیقی ب موهوب بن أحمد ( ابو منصور ) ۳.۰۵ 
الجوزی آبو الحسن ۳۳ 


الجوهری ب الحسن بن على ۱۱۹۰۷۱ ۶ ۰۱۲۲ ۱۲۸ » ۲۰۹ » ۲8۹ » 
{fo ¢ ۲۸۲ ¢ ۲۵۹۰۲۱۳ ¢ ۲۷۷ ¢ ۲۷۲ ۷‏ 

الجوینی ( الشیخ ابو محمد ) عبد الله بن یوسف ٩۲‏ 6 ۹۷ > ۱۱۵ ؛ 
TTI. ¢ ۲۵۲ ¢ ۰۴ 6 ۵6 ¢ ۲‏ ۲۸۰ » ۲۰۹ » ۲۱6۲ ؛ 
CUA 11۲ ۳۷ 6 ۲] 4 ۲:۰ ۳۹ ۳۸۱ ¢ Fol ۲۳۱ ۷‏ 
1۹( ¢ كلام 2 o00 ¢ of‏ 


الجیزی - الربيع بن سلیمان , ۱ ۳۹۵ 
اہو حاتم الرازی وابن آبی حاتم ¥1.۲ 
ابو حاتم السجستانی TEA‏ 
اہو حاتم القزوبنی .۸ 
1.۹ 


م ب ۲۹ الجموع ج ١‏ 


الحارث بن اسد الحاسبی 


MA, 

" الحارث بن وجيه : م e:‏ 
حارثة بن شراحیل | . ۱ "اا SAT‏ 
ابو حازم 1 :. لامع 
الحازمی ب ابو بكر ! ۱ 0 
ابن حاطب ے نحيى بن عبد الرحمن بن حاطب f‏ . 
الحاكم عبد الله بن البيع النيسابورى ۱۰۵ CNS‏ 5 6 
AE‏ ا ۱ 0 
ابو حامد الاسفرایینی ( اليح آبو حامد ) ]۷ ۱۰۹ 64154163 
۷ ۱۱ 5ه( ¢ 6ه( ¢ ۱۵۵ 4 ۱۵۸ € ۱۵۹ CIM‏ ۱۷۱ 4 ۱۷۲ 
IAT ¢ IAC ۶ ۱ ۰‏ ¢ ۲۲۱۰۲۱۰ ۰ ۰۲۲۹ ۲۳۰ ۰ ۲۳۱ ۲۲ 
TAY € TAI ۰ ۲۷۸ € ۲۷۷ ¢ ۲۵۲ ۲6۹ ¢ ۸ TET‏ ۳۱۰۳۰۹ 
CTA € ۳۸۵ ۰۲۷۲ CTV CPI ۳۵۱ ¢ ۳۵۵ » ۲۲۷ ¢ ۲۱۱ ۰‏ 
ce ۹‏ ۹۹ ۶ 6 ۶ ۰6 1۳ » 4۲۱ ۶ ۲۳) »۰ 
Clot OEY < Co. 16۷ 4۰ 4۲۳۷ 1۲٩ » 1۲۸» ۲۷ © 6‏ 


۵۳۷ Corl ۵۳۲ 4 ۵۲۲ ۰ ۵۲۸ 4 ۵۲۹ » ۵۲۳ 4 ۱ ۰ 


o0 “ 0 “ oof ۵1٩ ¢ ofY ¢ 5‏ © 00۹ 
أبو حامد المروروذى ( القاضى أبو حامد ) 


ابن حبان ل ۷ لما 
حبيب بن أبى ثابت ا ۳۷ 
حبیب بن زید :۱ 
ام حبيبة ( رض ) روم 
الحجاج بن أرطاة 7 ا 
20 بن عامرٍ لشمالی ۱۲۳۹۱ 
ابن الحداد " ۰۰ ۷۱۰۳۷۹۱۳۱۱۲۵۲۰ ¢ ۵۲۲ 
حذيفة الرعشی ا a ES‏ ۳۷ 
حديفة بن ابی حذيفة | ' 2 


حذيفة بن اليمان ( وض ) ' 


حرملة بن بحيى بحيى التجينى 
ل ٩‏ 
ابن حريث 


ابن زان ابو محمد علی شیارا 


1۰ 


۲ مم ۵۵۸ 


۵.۲ ۵۰۱ ۲ ۲ 
ل ا‎ EY. CRETE TE 


ا 


۵ ۰ ۲۹۱ 
الحسن البصرى ۱۲۰ )۰۰ ۰۷۲ ۰۱۲۹۰۸۰ ۰۱۱۳ 1 “oct.‏ 


۷ ۵۲ ۶ ۳۹۰ 4 ۰۰ 4 ۳۱ ۳۸ » ۳ ؛ ۹۲ ؛ ۷۱ 2 ۲۸۰ > 
كمع > ۱۲ ¢ off‏ 2 ۲۷ ¢ ۵0۱ 6 ۵۵۲ 6 ۵0۷ : 


ابو الحسن بن بطال المالكى 5 0000 1٩۵‏ 
انو :الجسبن بن يزان f.‏ 
ابو الحسن الزبيدى o,‏ 
الحسن بن سفیان ۱ ۱ ۳۳۱ 
الحسن بن صالح o0. > ۵۲۱ ۵۱۷ ۵۰۸ ¢ ¢ Yoo‏ ۵۵۷ 
ابو الحسن العطار ۱ 
الح بن عن 7 ۰۵ tA ۰ OY‏ 
ابو الحسن القابسی كم 
ابو الحسين الكيا الهراسی الطبری ۳ ورم 
الحسين بن محمد الزعفرانی ۰۵ ۲۷ ۰ ۲۹۵ 
ابو الحسن الماسرجسى ۳۳۰ 


۰۱٠١ 4۱۱۱ ۶ ۱۰۹ 4 ٩۳ ۶ ٩۲ ) حسين بن محمد ( القاضى حسين‎ 
4۱۹۷ » ۱۸۹ 2 ۱۸۸ IA. » ۱۷۵۰ ۱۵۹ » ۱۵۷ 6 ۱۵ ۱۵۳ ۱۷ 1C 
» ۲۵۹ » ۲۵۷ » ۲۵۲ » ۲۷ » ۲۲ » ۲۱ » ۲۰ » ۲۲۷ » ۲۱۱ ۰ ۰ 
4۳۲۹ ¢ ۲۰۷ ۰۳۰۵ ۰۳۰۲ » ۲۹۷ ¢ ۲۹۵ 4۲۸۹۰ ۲۸۸ STAY 2 ۲۸۱ ۳ 
> ۲۷۷ » ۲۷۱ ¢ FV. » ۳۹۲ ؛‎ ۲۹۱ » ۲۵ ¢ ۲۵۱ » ۲۵۰ » ۲۲۳ ۵ 
؛ ۰۱ 4 1۰ 2 ۱۱ ؛ ۱۳ » ۷۲۹ > ۳۹ ؛ ۲۲۷ ؛‎ ۰6 » ۲۳۹۹ ¢ ۷۰ 
‘TAA CAT > ۸۰ ¢ ۷ + {VY ¢ {Vo ¢ {VE ¢ ۰ ¢ CoA ¢ {oo 
0o01“ ۵۵0 » ۵۵۰ 4 ؛ ۵۱۷ » ۵۲۲ » ۵۲۹ 2 5ه‎ ۵۱ ۷ 
» ۱۷۰ » ۱۷۲ ۰ ۱۵۹ ۰ ۱۵۲ 4 ۱6۷ ) الحسين بن مسعود (الیغوی‎ 
4 ۲۱۳ ؛‎ ۲۱۱ 2 ۱۹۱ ۱۹۵ ° ۱٩۲ ۱٩۱ ¢ ۱۸۹ » ۱۸۸ ¢ ۱۵ ۸ 
: ۲6۲۷ » ۲۲ » ۲۳۷ » ۲۳۲ » ۲۳۱ » ۲۲٩ ؛‎ ۲۲۸ : ۲۱۸ ۰ ۲۷ ¢ ۹ 
» ۲۹۷ » TAT » ۲۹6 ¢ ۲۸۷ > TAC » ۲۸۱ » ۲۷۹ ¢ ۲۷۸ ۰ ¢ Yoo 
4۳۹۱ ۳۵6 ۳۵۱ ۴ ۲۵ » ۳۳۵ » ۲۳۱ ۰۳۱۹ » 915 ۰۳۰۷ » ۲۰۵ » ۲۰۰, 
؛ ۳۷۱ 2 ۳۷۲ ع ۳۷۰ 2 ۳۷۳۷ » ۲۸۹ ء‎ ۳۷۰ » ۲۹۹ » ۲۹۱۷ ¢ ۲۹۲ ۰ ۲ 
2 ۲] » ۲۳ * ۸۲۱ 2 ۲۰ * ۱1۲ » ۱1۱ » ۱۰ » ۰.۰ > ٩ ۸ 
4 1۷۱ {Vo » ۷۱ » 1۷۲ 2 ۵۵ » 55. ¢ ۳۲ 2 ۲۲ » 1۲۰ ¢ ٩ 
4 ۵۲۹ 2 ۵۲۸ 4 ۵۱۲ 2 ۵۰۵ 4 ۵۰۲ ¢ {AV ¢“ {AC 2 1۸۰ » ۷ ¢ ۷ 
؛ ممه 6 كمم‎ ۵1٩ » هاه‎ © ۵1 4.۵۲ ¢ ۵۳۸ 4 ۵۳۹۱ » ۵۳۲ » ۰ 


الحسن بن مسلم ‏ . ۷ 
آبو الحسین ۱ ۱۱۳ 
آبو حضین ۱ > يف 
حفصة ام الومنین ( رض ) 1۱۸ 


0 


آبو حفص بن الصفار 1 ١ ۱ 5 ۱ ١‏ 0 ۳۳۱ 


ابو حقص بن الوكيل ٠,‏ ۱ 1 نهد 
الحكم بن عمرو | ا ۲۰ الى الم ) لا لسن 
جماد بن زید ار ی ما ۶ ¢ OY‏ ۵:۳ 
حمدان بن سفيان| : e‏ 
یه بیس ا ۳ ۲۵ 
حميّد الشأمى ٠ ٠‏ 1 ۱ | يحل 
حميدة بنت عبد ربه بن رفاعة , 3 ۱ ۳۳۳ 
الحمیدی 1" ع ۳ ۲۰۷۰۱۷۹۰۱۷ 


Veo ۰:۹۳ ۸۱ ۸۲ ۰۷۳ :ابد حتيفة 2 کے وو ۷ يه"‎ 
> 5ل‎ ۰۱۵۴ ¢ ۱۲۲ ۰۲ ۱1۱ ۱6۰ CAA ۶ ۱۱۵ cC ۱۱۳ ۰ 
» ۲۰۳۰۱۲۰۰ ۶ ۱۹۹ ۱۸۲ » ۱۸۲ ۲ ۱۷۱ 2 ۱۷۲ € ۱۱۸ ۰ ۰ ۴ 
۲۳۵: ۲۳۲ ۰۲۲۷ ۰۲۲۱۰ ۲۲۵ » ۲۱6 ۰ ۲۱۱ 6 ۰ ۵ 
: ۱۹۱۰ ۲۹۰ ¢ TAY ۲۸۰ € ۲۷۸ € ۲۷۰ ۲۷۲ f ۲۷۰ ۰ ۲۵۵ ۰ 
۳۸۷۳۷۲ ۳۵۵ ۳۸۹ 6۳۳۲ ۰ ۳۲۱ ۰۰۲۲۷ ۰ ۷۰ ۱۳.۰ 
۸ COV 11) 1۳۱ ۰ ۱۵ ۰ ۷ ۲ 
Cool Coan toll ۵۳۱ ۵۲۷ COL ENTS ۵ ۵ 
00% <“ ۵۵۸ ؛‎ ooV ۲ “001 


ابو":حیان التوحيدى 1 3 ۸۲ 
خالد بن معدان AY ٠‏ 
خباب بن الأرت + ۰۰ : فضا 
أبن خروف اب ol E‏ 
ابن 9 و ۹ TYE‏ ۳۹۲۰۱۳۲۸ 
خريمة بن ثابت ‏ ٠إ‏ و ۱ COA to.‏ 0۹ 
الخشرى ( ابو عبد اله ) 5 ۷ ۰ ۲۱۰۳ 
"ابو الخطاب 1 : fo‏ 


الغطاى 9 اش ایا بن ينكد بن اران نی اني الشطارن ۱ 
۷ ۶۲۷۶۰ لل ۱۲۹ » ۱۳۱ ۱۷۲ د ۱۸۱ ۲۱۹ » ل ۰۲۹۷ 
۲ ۲۷ ۲۲۷۰ ۰۲۳۱۰۶ ۰۲۳۸ ۳۲۸۲ ۰ ۳۲۷ ۳۸ ۳۸۹ ۳۵۰۰ 
۶ ۰ ۲۹۱ ؛ ۲۰۲ “for, 6 tof ¢ CV 1۰ » ۳۹ ¢ ۸ “1.۹ ٤‏ 


۲ “¢ ۵۰۸ 
الخطيب البغدادى! - النفدادی Ci‏ رم 
خلاد بن اسلم ۱ ۱ ۱ ۳۹ 
ابن. خلکان ۳ V1 ¢ Vo Po‏ ۱۰۵۸۱۰۷۵۰ 


11 


خليفة الدولابی ۳۳۹ 


الخلیل بن احمد ( ابو عبد الله ) . ۷ ۰ ۲۷۲ 
الخو ارزمی ۰۳۲ YY‏ 
ابن اہی خيشمة . . ۰ ۳۰ 
ابن خران ( آبو على 0٩ 4 ۲۱ » ۲۰» ۰۲۱۲ ۲۰۹ 4 ۲۰۸ ۱۱۳  )‏ 
ابو خيرة السدی الصباحی ۳۳۹ 


الدار قطنى التحافظ صاحب السئن ابو الحسن بن عمر ‏ ۱۰۷ ۰ ۲۰۸ > 
{AY ¢ ۵6 6 11۷ ) ۰ ۲ ¢ ۲۸6 ¢ ۲۲۹ ¢ ۲۹۲ ¢ ۲۸۸ ۰ ۹‏ ۰ 6۰8۱ 
الدار کی انو القاسم عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد العزير 
الدار کی 1 ۰۵ صخ TIC‏ 1۸۰ ¢ ۵۱۳ 
آلدارکی عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ( الوالد ) 1.0 
الدارمی س محمد بن عبد الواحد ابو الفرج صاحب الاستدکار ١55‏ © 
TI ¢TEA ¢ TEE 2 ۰ ۵۱‏ 4 4۰۲۸۲ ۱۱ 15+64 » 16۰ 4 
(A ° fo‏ 60۰۵ الام ¢ ]۵6 6 ۵۵۲ 6 ۵۵۵ 6 ۵۵٩‏ 
الدارمى صاحب المسند ى ابو محمد عبد الله بن عبد الرحمن ¥{ < 


۳ ۳۹۸ 
ابن داود ۱ ۹ ۱۳۱ 
داود بن الحصین Yo‏ 


داود بن على الظاهری ۲۳۰ 6 6٩۲‏ ۱۱۲ » ۱۱۹ ۰ ۱۷۰ ۶ ۲۹۹ ۰ ۲۰۵ » 
۲۹ ۲۷ 4 ۲۵۵ » ۲۸۲ ؛ ۲۹۰ » 6.۰ 6 8۰۷ 6 ۱1۰ ؛ ۱۵ ‘ON‏ 
۱ < 1۳۸ ¢ :1۸ ۰ ۵۰۷ 6 ]۵۱ 6 ۵۲۷ » لله » ۵۱ ۰ ۵0۲ 

ابو داود صاحب الستن سلیمان بن الاشعث السجستانی ‏ ۱۷ ۰ ۸۳ ۰ 
۲ ۱۲۷ ۰ ۱۲۸ ۰ ۱۳۱ 6 ۱۳۷ * ۱8۰ ل ۱8۲ ۱۱۲ » ۱۱۳ 6 ۱۹۵ » 
Cf. ۲۰۲ » ۱۷۸ > ۸‏ ۲۰۷ 6 ۲۲۲ 6 ۲۲ 6 ۲۱۷ » ۲۷۰ ف ۲۷۲ » 
۳ ¢ ]۲۷ ۰ ۲۷۹ ¢ ۲۹۳ ¢ ۲۹۲ > ۲۹۹ » ۲۱۰ ۰ ۰۲۱۳ ۲۲۱ » ۲۲۳ ۰ 
٩۰۲ ¢ ۰۱ » ۲۹۲ 4 ۲۸۸ ¢ ۲۸۲ ¢ ۲۸ ¢ ۲۳۷ ¢ ۰۵‏ 1۰۷ » 1۱۰ » 
O‏ 1۱۷ 4 1۱۸ ؛ ۳۰ » ۳۹ 2 181 2 18۲ » 118 » 8۸ 2 1۵۱ 4 
“Ao ¢ CAC 1۸۲ ¢ {AI ۷ ¢ Cla 2 {IY < 11۲ ¢ {oft ¢ ۲‏ 
۰ ۵ 6 ۵۰۵ ۵۰۱6 ۰ ۵۰ ۰ ۵۲۸ ۵61 )اموه 


ابو داود الطیالسی ۱ ۱ ۲۳ 
آبو الدرداء ( رض ) ۱ 11 
دريد ( مستر ) ۱۷۹ 
الدمیری ۳۹۰ 
ابو ذر ( رض ) 6 ¢ ۱۰ ۱۱۵ ۶ 8۰۱ 


۳ 


ذو الرمة 008 39 ۲۷ 


ذو النورین ب عشمان بن عفان ( رضن ) ” ا AA‏ 
الذهبی الحافظ . ۱ 7 1 
الرازی ج شليم بن إيوبا ( اب الفتح ) ۰۲۸ ۲۷۸۰۷۹۰۱۸۰ 4۲۱۱ 
0۹ 4 ۵4 
" ابو رافع ب مولى 5 الله > ۱ 
الرافعى = عبد الكريم چ ا Filo IVT Yot‏ 


ابن آبی CT e‏ 
الرنيع بن سلیمان الجیژی . ۲۹۵ + ۰۰۲۹۲ ۲۸۷ ۰ ۲۷ > ۲۹ 4 ۱۳۰ 
: الربیع بن سلیمان الرادی ‏ ۲6 » ۲۸ » ۲۹ 4 ۳۰ » ۶۲۱ ۱۷ 4 ۱۱۱ > 
lot ۰ ۲۳‏ ¢ ۱۵۷ ۱۸۲ » ۲۰۹ » ۰۰۲۲6 ۲۸۲۰ ۰۲۹۰۰ ۰۳۲۸۷ 
OS | ۳۰.۰۲٩ * ۷‏ 
ربيغة ابن ابى عبد |الرحمن ‏ )¥ 4 مزه" ¢ ...¢ ۵ 6 “K1‏ 


0۰۸ 5 0 2 
ربيعة .بن نزار - ٠‏ و ۳۳۹ 
الربیع بنت معوذ ( رض ) ۷ ۱ ۳۰۰۳۸۲۱ € 11۸1۲ 
رقية بنت الثبی صلى اله عليه وسلم ۳۸۸ 


الركبى ابن بال 106١۱. ۱۳۱۰۱۳۲۹۱۲۱۱۱٩‏ 
۹ ۰ ۱۲۰۲۸۷۲۸۵ 6۲۱ )کمک ۷ و 
۰2-۸ ۰ ۵ ممه 
الرماوی ۱۰ 
ابن رواحة ‏ عبد ال ( رض ) ۱ ۱ ۱ 
الرویانی اسماعیل أحمد بن محمد ( صاحب البحر) ۱۳ ۱134 
۷ ۱۱ ؛ ۱۵۲ ۱۳۹ 6 ۱۷۲ ۱۷۵ ۰ ۱۸۰ ۰ ۱۸۲ ¢ CIK ¢ IAT‏ 
TIA ۰ ۲۲ » ۲۵۹ ۰ ۲۳۲ ۰۲۳۱ ۰ ۹ > ۷‏ ۰ ۲۷۷ ۰ 
TAA ¢ TAV ¢ TAC € TAT » ۲۸۲ > ۲۸۱ ۰‏ ¢ ۰۲۹۲ ۲۹۵ ۰ ۰۲۹۷ 
CPN ۰ ۳۳۵ ۳۲۲۸ ۳۱۱۰۳۱۵ ۰۳۱۲ ۰۳۰۹۱ ۲۰۸۰۳۰۰ ۹‏ 
TAT ۳۸۵ ۳۸۰ € ۳۷۷ € PVT ۰۲۷۲ ۰ ۲۷۳ € ۳۷۱ ۷۰ ۳۹۹‏ رون 
COL CY. ۰۲6 6۲۲ OY. ۱۹6۰۷ ¢ feo ۹‏ 
CEVA CT. ¢ {oV ¢ {of » CET. ۰‏ هلمع 2 المع > CAA < TAT‏ “¢ 
{AC {۹۲‏ ۵۰۲ » ۵۰۵ ۵۱۱ » ۵۲۳ ۵۲۵ )۵۲5 ۵۲۸ » ۵۲۹ 
o 2 0 0۳۸ ¢ ۵۰۳۹ ۵۳۲ » ۰۳۲ ¢‘ ۲‏ 0 6 ؛ ¢ ۵۵5 » 0۷ 
رویفع 15 ۱ ۳ 
رويم بن احمد بن يزيد البقدادی 0 ۱ < ۳۸ 


115 


'الزبيدى ( شارح القاموس ) 5 ۱ ١5‏ 


۱۳ ۶ الزبير بن بكار‎ ٠ 
415 4 ۸ ۰ ) الزبيرى ( الزبير بن احمد بن سليمان أبو عبد الله‎ 
oN 4 55.4 ۰ أبو زرغة الرازى‎ 
۳۹۵ ¢ TV ۵۰ ٠ ۰. الزعفرانی الخسین بن:محمد‎ 
۲۷ ۹ ) زفر ( صاحب آبی حنيفة‎ 
1 ) ابن ابى الزناد ( عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان‎ 

, الزنجی مسلم بن خالد ٠‏ ۲ ۲۷ 
الزهری ( محمد ین ملم بن شهاب  )‏ هم » ۱۱۵۰۷۱ ۱۲۰۱۱۸ 

۰۵ 1۷۱ , 
الزهرى النجار ۹ 
ابو زيد مولی أبن. حريث ۱ 
زيد بن حارئة بان أسامة ۲۸۲۰۱۸۱/۱۵ ۵۱ 
ابو زبد الاتضاری ۱ ۳ 4 ۲۱۰ ).هع 6 4۵۰۱ 0۰۸ 
ابو زيد الروزی . ۱۰۷ 

" ابو زید النحوی ا 0007 tof‏ 
زید ین ارقم ا اا e‏ 
زید بن اسلم ee‏ 
. الساجی اؤ تمن بن: احمد بن على ( أبو نصر ) 4 ۲۰ 
سالم. بن عبد الله 11 
السجستانی ے آبو داود سلیمان بن الاشعث ۲ 
السیکی ( على بن عبد الکاق ) ۳ ۲ ۰ ۰۰۷ ۱۱ 
سحنون ۳ 


الرخنى. صاحب التعليقة والاملاء عبد الرحمن بن احمد بن محمد 
الاستاذ ابو الفرج بن الزاز ۵ » ۲۸۳ » ل ال ۱۲ لل » 1۲۹ 
السری ۳۷ 


۱۷۷ » ۱۷۲ » ۲۵۲ » ۱۱۳ » ۱۱۲ » ٩۲ * ۶ ابن سریج ابو العباس‎ 
۳۳۹ ۲۱۲ ۰۲۱۱ ۲۱۰ » ۲۰۳ 4 ۱۹۵ ۱۹۲ ۰ ۱۱ > ۸۱ 
۳۷۰ » ۲۷۸۱ » ۲۵۲ » ۲۸ » ۲۲۲ ¢ ۲۵ » ۲6 » ۲۲۳ » ۲۲ ¢ TE! 
۵1۷ 6 ۵11 6 ۵۵ » ۵1۰ 2 ۵۳۷ » ۵۱۷ ¢ 18۷ ¢ {ET ¢ {T۹ ۵ 
01. ¢ 007 5۵] ¢ 0(۹ °“ ۸ 

آبو سعد السممانی T1‏ ۰ ۲۵ » ۷۲ » ۷۲ » ۹۲ + ۹۵ ۰ ۱۲۷ » ۱۷۲ 
۳۳۱ 1 
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6 
¢ 
4 
4 


4 


ابو سخد بن ابی عصرون ۱ ۳۱۹ 


سعد بن مالك (رض|) .: ۱ o‏ ۸۲ 
آبو سعد المروى ۱ 0 :00 i04.‏ 
سعد بن آبی وقاص (ارض ) ...۰ ۰ EAT‏ ۵۵146 
سمید.بن جي ۵ ۱۱۳۱۲ < ۰۵۰۸۲ ۵۲۷ 

سعيد بن حرم ۰ | : | اللا 


> ۱66 ۱۲۸ ۱۲۷ 2554654 ٩۴ 26١  )ضر( ابو سعيد الجدرى‎ 
۳ ۰۰۱ ¢ 1۸۲ ۰۸۲ ۰۲۸۲۰۷۹ ۳ ۰ ۰ 
TAC ۱ ) سعيد .بن زید رض‎ 
CS ]10 INV e. ۳ ۰۴ ۰۶ سميد بن السیب‎ 
EE ۵۱۷ > ۲۸ ¢ fA. 4۲ 
if. ۱ ۱۳۰۷۱۲۹۰۸ CVI. Co CE FY سفیان الشوری‎ 
1 لمك‎ ۵۱ ۵۸4 ۵ AT .م‎ EY ¢ CYA ¢ ۲ ۵ 
۱ ۵۵٩ ) ۵۵۸ (oof 6 ۵۵۱ ۵۵۰ ۰ ۵۱ ۷ 


سفیان بن عيينة ۱۰۷۳6 ۰ ۰ ۱ ۱۹۷ ۳ 


e ۱ 1۹‏ 
سقاف بن على الکاف o‏ 
انن السکیت ۲۳۸ ) ۳۰۷ ۳ ۳۸۳۳۸ ل ل 6 

۳۵۸ ۱ 
سلمان از ارم 0 : ا e.‏ 
ام سلمة ( رض ) CIL ¢ oo ١‏ ۱۳۰۵۱۹۲۹۱۹۹۱ 
سلمة بن الاکوع ( رضن ) ۱ ۰/۱۶6 
سلمة بن عبد الرحمن ‏ : ١‏ 1 ناميه 
سلمة بن قيس || | ا : : eb‏ 
سلمة.بن الحبق . . ت ۷۱ ۲۷۲۲۷۳ 
سلمة بن محمد بن عمار ٠‏ ۱ تا ۳۳۷ 
سلیمان بن الاشعث ن ابو داود ۱ 1 1 ۱ ا 
سلیمان بن حرپ : ۱ ۲ 0.{ 4 9۷ 
ابو سلیمان ساب الخطاب الخطابی س الخطاين ا 
سنلیمان بن. داود : ۱ ۹ 3 ۷ 
سلیمان بن صرد ‏ | 4 r‏ 
سلیمان المنبهى . 11 ۱ TAL‏ 
سمرة بن حندب ( رض ) ١ ۱ a‏ ۸ 


1 


السنحی ابو على الحسین بن شعيب بن محمد ۲۹۱ 6 ۵ 6 ۱1۸ ؛ 
C1۹1 CA 10۹‏ ۱۰ ۶ ۲۱۲ ۰ ۳۹۸ » ۲۸۲ ۰ ۵۲۲ 


آبو سهل بن سعد CACTI‏ 
سهل التسترى بن عبد لله 1۳۸ 
سويد بن النعمان ۱ ۹۹ 
سودة بنت زمعة ( رض ) ۱ 2 Yo ۰ V1‏ 
سییو به ۲۱ ۱۵۸ 


ابن سيرين ( محمد بن سيرين ) ۷ ع ۲۲۵ » ۲۳۲ » ۲6۲ ؛ ]1 » 
TAT < OE ¢ ۲۳‏ 1 

بن شاذان ۳۲ 

الشاثی ( محمد بن على بن حامد ابو بكر ) ۸ ۱۱۵ :۱ ۰ 4۱۸۱ 
۲ ¢ ۲۳۱ ¢ ۲۵۷ ات ۲۹6 » ۲۹۷ 6 4۲۰۰ ۳۷۰ ۶ ۲۷۷ 6 215.26 
CONN ¢ 1۸۰۰ ۷۵۷6 ۰۳۸۰6۲ ۰ COV CL.‏ 
of 6 ۵۲۹ ۵۱۵ ¢ ۵۱۲ 6 ۵۱۰ ۲‏ ¢ ووه 64 007 


» ۲۰ ۱۹ ۰۱۳ ۱۲۰۹۵ 6 )  سیردا الشافعى (رض) محمد بن‎ 
4 ۵۰ » 1٩ » )۷ » 8 » ۳۷ 4 ۲۳۹۰۳۲ ۰ ۵ ۰۲۲۲ ۳ 
> ۹۵ ٩۲ ۸۱ ۰ ۷۸ ۰۷۷ ۰۷۱ ۰۷۴۰۱۹ EAA CIV Clo ۵6 ¢ o) 
۱۱۰ ۱۰۹ » ۱۰۸ 6 ۱۰۷ ۱۰۹ ۰۱۰۵ 6 6 ۵ ۳ ۵ ۰۵ ۷ 
» ۱۲۹ ۱۲۸ 6 ۱۲ 6 ۱۲۰ » ۱۱۹ » ۱۱۸ > ۱۱۷ ۰ ۱۱۵ ۰ ۳ ۲۱ 
» ۱۹ » ۱۹۲ ؛‎ ۱۰ » ۱۵۸ ۰ ۱ ۱۳۸ ۰ ۲ ۰۳۳ ۳۲ ۰۱ 
۶ ۱۹۱ 6 ۱۹۰ ۶ ۱۸۷ » ۱۸۲ ۰ ۱۸۳ ۰ ۱۸۱ CIA. ۰ ۱۷۵ ۰ ۱ ۰ 
4 ۲۲۱ 4 ۲۱۹۰ ۲۱6 » ۲۱۰ 6 ۲۰۹ ؛‎ ۲۰۲ » ۲۰۳ 4 ۲۰۲ 2 ۱۹۸ ۰ ۲ 
» ۲۳۹ » ۲۳۲ ۲۳۱ » ۲۲۰ » ۲۲۹ ؛‎ ۲۲۸ » ۲۲۹ ¢ ۲۲۵ 4 ۲۲] 6 ۴ 
» ۲۷۹ ۲۷۵ ¢ ۲۹۱.۰ ۲۹۲ ¢ ۲۵۹ ¢ ۲۵۵ ¢ ۲۹ ۰۲۲۵ ۲ °. 
) ۲۹۹ 4 ۲۹۹۰ ۲۹۱ ۲۹۰ ¢ TAT ۰ ۲۸۵ ¢ ۲۸۲ ۰۲۸۱ ¢ ۲۷۹ ۰ ۷۸ 
۲۰ » ۲۲۳ » ۲۳۰ ۰ ۳۲۲۹ » ۳۲۷ ۰ ٩ ۰ ۱ ۰ ۲۰۸ ۰ ۲۰۷ ۰ ۲۰ ۰ 
¢ ۲۸۵۰ ¢ ۳۸۲ ¢ ۳۷۱ ¢ ۳۷۲ ¢ ۳۹۸۵ ¢ ۳۲۵۸ ۰ ۳۵۱۰۳۲۵۲۰ ۳ ۱ 
* ۰۹ 6 ۰۸ » 1۰۷ 2 ۰1 4 ۰۵ ¢ ۰6 2 ۲۹۹ ¢ ۳۹۸ ۰ ۳۹۷ ۳۹۰۹ 
» 1۲۷ » 1۲۷ ۰8۲۵ » 11] 6 ۲۳ ؛‎ ۲۲ » ۲۱ 2 1۱۲ » ۱ ۰۰ 
4 ٩۷۹ ۷۷ » ۰۹۵ ؛‎ 1۰ » ۳۷ 2 ۳6 » ۳۲ 4 ۳۰ 4 ۹۰ ۳۸ 
» ۰۱۹ » ۵۱۵ 2 ۵۱۲ 42 ۵۰۲ 4 1٩۷ ¢ 1٩۲ ¢ EAA € EAT ۰ ىع‎ 
» ۵1۳ » كله‎ » ۵۲۷ ) ۵۳۳ » ۵۲۵۰6 0۲ 2 0۲۳۲ ۰ ۵۲۲ ۰0۲۱ < ۷ 
6: ۵0۸ ¢ ووه ¢ كمه‎ + oof. oof ¢ ofA ۰۵۷ ¢ of f ofo ¢ ۲ 
00۹ 


۷ 


شر بح OR‏ 
ا عن 1 اب ۱۰۰۷ 
الشعبی عامر بل تراحل. ۱۳۳۲۷۳ CON Cot CCITT.‏ 
E 1 o01 ۸‏ 
شقیق بن سلمة الاسدى ۱ ۱ ۰ ۳ الف 
ابو الشمال ٠ ١‏ ليما 
٠‏ شهر بن حوشب 5 ۹۹۹۹ 
الشیبانی 7 CAY‏ ۳۳۲۳ 
ابن اہی شيبة | . . CAY‏ لفق 
شيخ الکاف | ۱ ۱۶ 
صاحب التتمة ل التو لن ۱ ۱ 
آبو صالح ۱ كِ ۲۳۷ 


ابن الصباغ ( صاحب الشنامل ) 1 ۱۲۸۹۱۰۹۱۳۱۱ 6۱۸۱6۷ : 
۶ ۱۸۵ ° ۲۱۷ ۰۲۲۹ ۰۲۸۱۲۳۱ ۲۵۲۳ ۲۲۹۲۵۰ 
٠‏ صفوان بن عسال الرادی ‏ ۳۸۲ 26.1 ۵۲ 69.0 coil‏ 
ES ۲‏ ۱ 

صفية بنت حیی ( رض ) 4 i,‏ هم 

۸ ۸ ابن الصلاح ابو غمرو ۰ 76> ۰۷۵ ۰۷۹ ¢ ارا ع ۷۸ جب ع‎ 
CIN ۱۱۰ ۱۰۸۰۱۰۵ ۵ 6 CAY CD CAA ¢ AA CAV Ao 
۰۳۴۱ ۳۱۲ ¢ ۵ ۲۱ ) ۷۹۰ 4 ۱۸۵ ۱۷۲ ۲ Noo ۰ ۵ 


۵۲ ۷۸۰۸۷ CLOT CEY Vo CT. اوم‎ TTA ¢ الا‎ ¢ PY 


الصیدلانی ۱۳ ۰ ۲۳۱۰۱۸۱۰۱۷۸ < ۲۳۲ ¢ ۳۷۹ » ۰۲۸۹ ۰۲۰۹ 
IR ۷ ۱ o.‏ و 05 
الصيمرى صاحب الكفابة ‏ ۰۷۲ ۰۷۳ ۰۷۹۰۷۲ ۰۸۰ ۰۸۲ CAF‏ ۸۲ 
فلا11 اكت لاون وو ام 
ا 16 او ۱ : 

AN ۱ ۱ : الضحاله‎ 


ابن طاهر الزیادی 7 {oo i‏ 
طاوس بن كيسان ۱ : ۵ 1۸۰ 
ابو طالب المكى ! : i‏ ۳۲ 


الطہرانی ( شليمان بن اخمد انو القاسم 1 .۳۱۳ ۰ 6۳۲۹ ۳۳۳ ۳۳۶۰ 


الطبرى اال إن عأ ی ۸ ۲۱۲ ۰ ۳۲۷۰ CEO‏ 
AT, “ 1۸] 4 1۵ ۰‏ : 3 


1۸ 


الطحاوی ( آبو جمفر احمد بن محمد بن سلامة الصری ) ۲ ۶ ۱۱۳ ؛ 
{o ¢ ۲۹۱ » ۲۲۸ ۰ ۶‏ ۱ 


ابو طلحة ( رض ) ۵ ¢ ۲۹۰ 
طلحة بن مصرف ۲ 1٩۲ ¢ 1۸۸ ۰ OY ¢ TAY‏ 
طلعت حرب 3 ۱۰ 
. ابو طيبة AA‏ ¢ ۲۹۰ 


4 ۷ ۶ ۲۷۳ ¢1 AI آبو الطیب القاضی ابن سلمة الطبری‎ 
> ۱۹۲ ¢ ۱۹۱ ۶۱۸۵ 6 ۱۸۲ ۶ ۱۸۱ CIVA ۰ ۱۷۲ ¢ ۱5۵۸ ۶ ۰ ۸ 
» ۲۸۹ » ۲6۲ » ۲۲ 4 ۷۱ 4 ۲۰ 6 ۲۳6 : ۲۳۱ ¢ ۲۳۰ ¢ ۲۲۳۹ + ۸ 
۰۲۵۹ ¢ ۲۲۱ ۳۲۰ » ۲۱۲ » ۲۰۹ 6 ۳۲۰۸ ۰۲۰۵ ¢ ۲۷۸ ¢“ ۲۷۷ ۲۵) Yo 
» 1۱۲ » ۰۷ ۰۰5 6 1۰6 » ۲۹۹ ¢ ۲۹۲ » ۳۹۹ » ۳۹۲ < ۳۹۱۵ < ۷۲ 
6 {Vo ¢ {oo 4 1۵۰ 2 187 » 14۵ 4 11۸ » ۲۷ 4 1۲] 4 ۷ ۰ ۰ 
4۵۲۱ ۵۱0۵ 6۵۱۳ 6 ۵۰۵ 6 ۵۰۰ ¢ {AE ۸۸ ¢ {AT é CAC CEVA ۰ {¥7 
» 001 ¢ ooo ¢ oot Coo ¢ ۵۳۲۷ 6 ۰۲۲ 6 ۵۳۲۲ 6 ۵۳۱ 2 ۵۲۱ ۲ 


ووه ¢ .0 
الظواهرى الاحمدى ٦‏ 
ابن العاص ے عمرو ( رض ) 
عاصم ۳۱۳ 
ابو العالية A‏ 
عامر بن صبرة العقیلی ابو رزين : ۳۹ 


عائشة رام المؤمنين رفى الله عنها ) .۵۱ 4 ؤم 4 ۱۳۳ ۱۳۵ 42 ۱6۲ . 
Yo ۳‏ ¢ ۲۲۷ ¢ ۲۷۲ » ۳۱۲ ۳۱۳ ¢ ۳۱6 ۲ ۲۲۲ » ۲۲۵ » ۳۲۲۹ 
۸ ۳۳۷ ۱۸۲۰۲۲۰۰۳۸ ]1 0 1۸16 ) ۵۲۲ 


عبادة بن الصامت ۱ رض ) ۱ 0۰۱ 
عباد بن كثير ۱ ۱ ۹ 
أبو العباس ثعلب 01۹ 


آبو العساس بن القاص . ۱۱۲ 4 ۱۲۵ 4 ۱۹۰ ۱۹٤‏ » ۱۹۵ ۱۹۹ 2 
1*٩ » 1۳۲ 2 ۰۵ 4 ۲۸۰ ¢ ۲۱۳ ) ۲۵۲ 2 ۲۵۱ ¢ ۲۵۰ » ۲۱۱ ۰‏ » 
۷ ¢ 1۸۸ ¢ ۵۰۳۱ 6 ۵۱۰ ¢ ۵۱۱ 6 ۵۳۲ 4 ۵۲۸ 


ابو العباس البرد ۹ ف لعلف 
العباس ( رض ) ۲ ۲۲۵ ۰ ۲۲۸ 
عبد الله بن ابی ۱ 15 
عبد الله بن بستر ۳۱ 
عبد الله بن البيع 1 


۹ 


o CoA CT. '  ئلدجلا ابو عبد الله‎ 


عبد الله بن جعفر | PY r, ٠‏ 
عبد الله بن الحارث ۳ oV:‏ 
ابو عبد الك الحليمى VA‏ 
عبد الله الحناطى أ ۱ OW‏ 
عند الله بن رواحها( رض ) ii ٠‏ ۵۲ 
| ابو عيذ الله الزييري  Ve ٠.٠‏ 


۱۰ CYA ¢ TAA TAA 1 عبد الله بن زید الانصارى ( رض)‎ 
3 1۹0. 118 COLE CTY CEA ۰ 4 CET ۳ 

عبد الله ين سعد | ۱ ۱ E‏ ۱ الا 
عبد الله بن عباس (رض) |{ ¢ oA CLA‏ ¢ 14 ۰۷۳ ۰۸ ۱۰۰ 4۱۲۲ 
1Y CNET ۰‏ ۱۱۹ ۱۷ ۰۱۷۵ ۲۰۵ ¢ ۲۱۷ ۰ ۲۷۲ ۰ ۲۷۵ ¢ 
Yo ۰ + ۳۳.» ۲۳۲ »۰۳۲۹:۶ ۳۲۵ ¢ ۲۸) ¢ ۱‏ ¢ ۲۷ ۲۸۵۰ 
CEY ¢ Co 16) 10۳4 CEL 116 6 ۲ ۸‏ ۸ 
Ao {VY ۰۷۱ Ne COVE 1۵) {oo € {of ¢ fol 4 fo.‏ ¢ 
2144م 2 ۱ ۵۰۸ ).مه 1 ۲ 

عبد الله بن عكيم 0 و ۷۰ ۲۷۲۰۲۷۱ 
۰ عبد الله بن عمر بن الخطاب (رض) ۰۱۳۱۰۱۲۲۱۰۷۹۵۰6۲ ۱۳۷ 
TAY CTV. ۰ ۲۲۷ ۲۲۵ ¢ ۲۰۵ Ce CIE CTY ۲‏ :۲۱۲ ۰ 
COUPE ۰۳۲۲۲ ۳۱ ۴۲۰ ۰۳۳۸ ۰۲۲۲ * ۲۳ ۶ ۴‏ 
{PI ۲۷ ! ۱۲ 4 ۰ {¢ ۷‏ ۳۸ 4 11۳ ) ]4۰18 ۰ 4 ۲ > 
ی ار ل ی 
1 ¢ ۵۵۰ ¢ ۵۵۱ ۱ 

عبد الله بن عمرو بن لاس ( دض ) ۰۹ ۷ ۷ ۱ ۰ ۱۷9 


" عبد الله بن ابی قتادة ۶ ۳۳ 
عبد الله بن لهيعة : ش {ot‏ 
عبد الله بن البارله: ۰ 455 ۵۲۷ ) ۵۵۱ “< ۵۵۸ 
عبد الله بن محمد بن يزيد 0 تفر ۱ 

عبد الله بن محمد عقيل , اخ E ey, og‏ 


عبد الله بن مسمود (رض) ۰ ۲ ۰۷۳ ۰۱۷۱۹۰۱۱۳ ۰۱۰ ۰۱۱ 
oV cosh co.) ۸۰۲۷۰ ۲‏ 


عبد الله الصری : oV.‏ 
عبد الله بن مغفل رض ) ۰۵ ۳ 


1 


عبد الرحمن بن حاطب ٠ ٠‏ : ۳۳۹ 


عبد الرحمن بن شيخ الکاف ۱۰ 
عبد الرحمن بن صخر ى أبو هريرة (رض) 1 

عبد الرحمن بن عوف ( رض ) نف 
عبد الرحمن قرامة ۰ 5 ۱۰ 
عبد الرحمن بن أبى لیلی A1‏ 


عبد الر حمن بن محمد بن احمد بن فوران الفورانى ‏ ۰۱۲۷ ۱۵۱ ۰ ]4۱۵ 
مه[ ¢ 10۹ < ۱۸۵ IAT‏ ۰ ۲۰۳ 4 ۲۱۱ 6 ۲۱۵ ¢ ۲۱۹ » ۲۲۲ ۰ ۲۲۸ » 
TAY ۶ ۰ TY‏ ۰ ۳۹۹ ۰ ۳۷۳ » ۳۷۹ ¢ ۳۷۹ ۱۱۰4 ۶ ۲۱۲ + 18۲ * . 
ooo ) ۵۵۰ 6 ۵۲۱ ¢ {CE ¢ CAA ¢ CA. £ ۰ EY‏ 


عبد الر خمی بن مهدی ۰۵ ¢ ۲۱ ۰ ۵۲۷ 
المبدری ( نسية الى عبد ربه ) ۰ ۰۱۰۹۸۳ فك 
عبد الفنی بن سميد الصری  ٠‏ ْ ۱۷ 
عبد القادر الرهاوی ‏ ۱۱۷ 
عبد الطلب بن عبد مناف ۶۹ ۲۳ 


عبد الملك بن عبد العزيز ( أبن جريج ) ل ابن جريج 

عبد الملك بن محمد الجوینی ( ابو محمد ) ى امام الحرمين 

عبید الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ۱ ۱۹ 

آبو عبید ( القاسم بن سلام ) ۰ ۲۲۷ 6 ۲۵۵ ۰۰۰6 © Col‏ 
{or‏ ¢ ۷۱ “¢ ۵۰5 


ابو عبيدة بن حربويه ش ش لفق 
ابو العتاهية الشاعر "۳ ۱ ۷۱ 
ابو .على السنجی ب السنجی 

ابو عثمان ۱ 1 ۳۸ 


۰۱۱۹ ° 1۰۵ ¢ ۳۹۷ ۳۸۸ 6 ۲۸۷ 2 ۳۸۲ » ۲۲۳۰ عشمان بن عفان (رض)‎ 
۹6 6 1۸۱۰ ۲۷۱ ۰ 11۳ ۰ 1۲ E CI ¢ fof » 6۵۲ » CEA ۱ 


ایو عثمان الصابونی ۳۳۱۳۸ 
العجلی 1۷ 
. ابن العربی ( القاضی ابو بكر الالکی ) ۳۳۹ 
عر فجة بن آسعد ۰ 6 ۱۳۱۱ 
المرکی ۱۳۷ 
عروة بن الزبير ۱ ۲ ۶ ool {TA‏ 
عز الدين بن عبد السلام AA‏ 
ابن عسناکر A‏ 


۱ 


بن أبى رباج" ۱۱6 ۱۱۳ » ۱۷۵ ¢ ۰۲۰۵ ۰۲۲۷ ۲۲۵ »۲۳۲ ۰ 
TA. € ۷۱ ¢ ۵ ¢ 1 “EY‏ ۵۰۸ > ۵۲۷ 6 ۵۵۰ 6 ۵۵۱ < 00۷ 


عطاء بن السائب ۱ Vr.‏ 
ام عطية (رض ) نسيبة بنث كعب ۱ 2 UA CTA‏ 
عفاف بنت الشیخ الحقق و قاها الله واياه المكاره 1 
عفان بن أنى العاصن ۱ ۱ ۱ ۳۸۸ 
عقبة بن عامر (وض) : ie TT‏ 
عكرمة i, a‏ 
' ابن علاثة ' e‏ 3 كع 
علقمة + ۱ ۱ AT‏ لاذه 
على بن حننن ١‏ | مس جوم 
" اہو على بن خیران ‏ ابن خیران 3 
على ر فاعی 1 ۱۳۸ 
على بن زيد بن جدعان حمق 


على بن أبىطالب (رض) 5.0 4 ۱ 4442 ۰۵۱۷ ۰۷ ۸۷ ۱۱۵ 
TAV ¢ ۲۵۵ ۰۲۷۰ 4 5] ۰۲۰۵ 2 ۲۰۱ ¢ ۲‏ ۰ ۰۳۸۸ ۳۹۲ ۲۹۷ + 41۰۳ 
OA ۷ ۹‏ 6 ۸ ۱ ۱ ۰ 1۱۲ > ۰۷۱ 
ool ۵۲۷ 2 ۵۰۸ ۰ ۵۰۸ 4 ۰۲ ۱‏ 


. أبو على الطبرى. WA 2 ١‏ 
على بن عبد الكاق ل السبکی ا 
على بن المدينى | | ۸ ۱۲۱۰۱۲ ۵۲۷ 


ابو على بن أبى هريرة الحسن بن الحسسين' ۱۱۳ ۰ ۱۴٩١‏ > ۱۷۷ ۰ 4۲۰۳ 
۶ ۲۲۰۰ ۰ ۰۷ ۲۰ ۷۲ ۰ ۵۱۲ ۵۱ 01۸ ]ده 


ابو على الفایسی  ١‏ ۱ ممع 
ام عمارة الانصارية : ا ۳۳ 
عمار بن ياسر (رضل) 71 ۰۵۰۱۰۲۲۹۰۲۳۷ ۵۲۷ 
عمران بن الحصین ( رض ) 3 PIA‏ 


7 العمرانی ( القاضی يحيى بن آبی الخیر سالم ) f‏ رف ۱۵۲ 
VT ۰ ۰‏ ۱۷۳9 ¢ ۱۸۱ ۱۸۱ 2 ۱۹۲ ۰۲۱6 ۲۱۷ » ۲۲۸ : 
۹( ۰۲۳۲۰۲۳۲ ۲۳۷ ¢ ۲۸۲ ۲۸۷ € ۳۰۸ ۳۰۹ ۲۱۲ 
Too » ۲۵۱ ۶ ۰ ۰ ۳۲۸: ۲۱۹ ¢ PIT. ۰۵‏ ۲۱۲ ¢ ۳۷۰ 4 ۰۳۷۹ 
۹ ۷ 4 ۰۱۲ ۰۱۱ ۰۲۲ ۲۵ 4 كي لا 
RAE » ۰۲۹ ¢ ۷۰ ¢1‏ 221.6 


۳۲ 


عمرة بنت رواحة ( رض ) 


tof 


۰۱۳۳ ۰۹۷ ۰۹۰۰٩۸۰ 01۹) 1۲ ۰ 1)4 ۲٦ ) عمر بن الخطاب ( رض‎ 
+ ۳۵۲ CPO ۰ ۳۳۲۰۲۲۰ ۳۱۹ ۰۳۱۷ ۰ ۲۹6 ¢ ۲۷۰ ¢ ۰ ۵ 
> ۸ ۵۲ Corl 1۵ CAT CEA. ۱ ۸ ۳ 


41۱ » ۵۲۷ 4 ۵۱۲ 6 ۵۱ 


عمر بن أبى ربيعة ۱۳ 
ابو عمر الزاهد ۱۷۳ 
عمر بن سلمة 1۳ 
ابو عمر بن عبد البر ‏ ۹۰ ۱۱6۰۱۰۰ ۲۷۲۱۲۷ + ۰۲۲۱ ۳۸۲ 
۲ 4 0۰۹ ۱ 
عمر بن عبد العز یز ۲ ۰ ۱۱۵ ¢ ool ۶ ۰۳۷ 2 ۳۸ » ۱٩۱‏ 
عمرو بن امية <١‏ ` 8 ۰ ۹ ۵۰۱ ۵۲۷ 
عمرو بن حصين ۳ ۲۲ ۲۰۲ 
عمرو بن دینار ۳ ۹۳ 
عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمر ‏ ۲۳ 4 219614 ۳۹6 6 
CTT < TEA‏ ۱ 

.ابو عمرو بن الصلاح ‏ ابن صلاح 7 

عمرو بن العاص ( رض ) ۳ ۲۲ ۰ ۵۰۱۰۸۸ 
عمرو بن عامر 0 ۱ ۱ 1۹1 
عمرو بن عبسة ۲ < LEA ¢ PAY‏ 
عمرو بن عبيد e‏ 
عمرو بن کمپ 15 
عنترة ۱ 34 
ابو عوانة ۷ ۰ ۳۰ 
عوف بن مالك الاشجمی ١‏ 7 كمه 
عيسى بن آبان . 7 ۲ ef‏ 
عیاض بن حمار 5۸ 
عیاض القاصی ' ۱ 1۹۰ 


۵۱ 6:76 4٩ 4 ۱۸ ) الفزالی ( ابو حامد محمد بن محمد بن محمد‎ 
۱۹۳ col ۰ ۱۷ ۰ ۰ ۰ CAAT CA. ¥4 
143 ¢ ۱۹۵ ۰۱۸۹۱۸۸۱۸۲ ۱۷۵ CVE ¢ IVY ¢ IVY ۰ 
۲۳ ۰۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ TIE. ۲ ۸ 
POY ۰۲۷۷ ۰۲۱۵۰۲۰۵۸۰۰۸۹۲۸۸ ۰۷ TEA 
۳۷۰ ۰۳۷۲۰۲۷۲ CTA ¢ PAE ۰۳۹۲ FA CFU ۳۷ YEY 


۳۳ 


4 
3 
3 
3 
3 


3 


1۱ 24114 OLE CA CVE CT TAY ¢ م‎ ¢ TAL | 


2 
CAG CEA ۱ 6 {0۹ COA E oo COA CET ۰۱ 2 EF‏ 
oA ¢ ۸۵‏ وام ¢ oA ۵۳۳۰ of.‏ 6 2811 65م 2 
۰ 00۹ ۱ 
این فارس 10 , ۸ ۸ ۰ {Ao‏ 
فاروق منصور ۱ ۳ 
فاطمة بنت اسد ۳۸۸۰۳۵۲۰۲۹۳ 
ابو الفتح ٠‏ :ا سک ولا 
الفراء ! : ۱ ۰۳۹6 1۷۲ 
.ابو فزارة | el i‏ 
الفضیل بن عياض E‏ 
الفورانى = عبد الرحين بن محمد بن آحمد بن فوران الفوراتی: 
ابو الفياض البصری 00 ۱۸۰ للف 
الفورانی صاحب العدة'" 3 i.‏ ۳۵۰۰۲۱۲۰ 
ابو القاسم الجنيد بن محمد الجنيد ا 
أبو القاسم الحريرى ا " ۳۰۰۵ 
ابو القاسم الدارکی ل الدارکی ٠‏ ۱ 
.القاسم بن زكريا الطرزی يوه ۱ o1۲‏ 
اہو القاسم بن.كج ۲ ۲۸۵ ۰ ۲۸ »09 
54 
۱ ا القاسم بن محمد بن ابی بكر هم ۱ ۸ ۰ ۳۸] 
. .اين القاص ت آبو العباس ۱ 
" قتادة Ct OWI cof a‏ روا loo AÛ‏ 
ابو قتادة | | ۸ Fo CTY IY‏ ۲۲۹۰ ۲۲۷ 
قشيبة بن سعيد '' ۱ 181 YT‏ 
ابن قتيبة ‏ ۰ ۱ ۲ to. CT‏ 
. ابو قحافة ( رظن ). o: i‏ 
-. :ابن أقذامة ١إ ٠‏ عه ا 
القدؤرى 00 1 ا i‏ ۳۳۱ 
القشيرى ' AVE‏ 
ابن القطان اب أ ۱ TA Ao CIE.‏ 


۸ £ ۱۷۸ ۰۱۷: ۰ ۱ ۶ 6 ۲۶ ۱۱۳۹۳ القفال‎ 
1 ۳۷۹ ] ۳۹۷ ۲۸۸ ۰۲۸۲ € TAT ¢ ۲۱۵ ۰ 6 6 (oo ¢ 1 ۲ 
9 ۵ EY 


اا" 


YAY ۰ ۵ ۰ انقلم‎ 


القیروانی ۳۵ 
قيس بن سعد ۲ ۰ 1۸۱ 
كبشة بنت کمب بن مالك يفن 
ابن كج ب أبو القاسم 
الکرابیسی o‏ 
کمب بن مالك ۰۷ ۱۱۷ 
الکر آییسی Yo‏ 
الكسائى ۶۵ 4 ۳۰۳ 
الكمال نن أحمد 1 
کمیل: بن زياد النخم 1۲ 
لقیط بن صبرة ۲۳ AE‏ ۰ 1۹ 
الليث بن. .سعد 591 ¢ 6۳۲۲۲ ۲۵۲ » {Ao ¢ {AI ¢ 1۰۰ ¢ Yoo‏ > 

۸ “© ۵6۷ 5 
اللیث بن أبى سلیم ۷ ۰ 1۸۸ 
.الليث بن الظفر ۳۳۹ 
ابن أبى ليلى ( محمد بن عبد الرحمن  )‏ ۱۳۹۷۲ > ۱۱۲ »۲۲۵.۰ 1.2.24 
أبن الماجشون YE‏ ¢ ۲۲۱۰۳۰۵ 


۰ ۱۱۲ ٤۱٦۰ ۱۲ ۱۰ ۱۱۷ ۰۸۲ ۳ ابن ماجه القزوینی‎ 
1۸۰1۸۲ CON CON. ¢ Gof 1114 ۳۸۱ ۳۳۷ ۰ ۲۲ IY 
ol ۰ ۵۰۰۲ ¢ o 
۱ الازنی‎ 
۱6۲ ۰۱۰ ۰۱۱۵ ۱۰۰ AY ۰۷6 ۰۷۳۰ ۵ 46۵ + ۲ مالك بن آنس‎ 
» ۲۳ » ۲۲۳۲ 4 ۲۰۳ 4 ۲۰۲ * ۲۰۱ »:۱۸۲ » ۱۸۲ ¢ ۱۱۸ ¢ ۲۷۷ ۶ ۳ 
۰ ۲۸۹ » ۲۱ » ۲۳۲ » ۲۰۸ » ۳۰۷ * ۲۰۱ ¢ ۲٩۹۱ ¢ ۲۸۱ ¢ ۲۷۵ ۰۶ ۰ 
» 1۲۸ ۰ 1۳۱ » 1۱۵ 2 11۰ » ۰٩ » 1۰۲ ۰۲۹۱ ¢ ۲۸۷ » ۳۷۲ ¢ Too 
6 ۵۳۹ 4 ۵۲۷ » ۵۲6 ¢ ۵۱ » ۵۰۸ ¢ 1٩۵ ¢ TAT 2) ۸۱ 8۷۱ © {EE 
۵۵0٩ ¢ ooA ¢ ۵۵۷ ¢ oof ¢ ۵۱ ۰ 
٠١۴ آلاوردی على بن محمد بن حبيب ( أبو الحسن ) صاحب الحاوى‎ 
2-۵ ۰۳ ۰ ۰ 6 6 ل‎ 6 ۰ ۰۹ 
» ۱۷۷ ۶ ۱۷۰ + ۱۷۲ 6 ۱۷۱ ¢ ۱۵۹ ¢ ۱۵۱ ۱۵0 ¢ ۱۵ * ۱۵۳ ۱ 
» ۲۲۲ 2 ۲۱ ۲۱۱ » ۲۱۰ 4 ۲۰۳ 6 ۱٩۹۲ ¢ ۱٩۱ ؛‎ ۱۸ ¢ ۱۸۲ ۰ 
؛‎ ۲۷۰ » ۲۷۹ ¢ ۲6۸ ° ۲66 ¢ TEY ¢ ۲۳۹ ¢ ۲۳۲ ¢ ۲۳۰ » ۲۲٩ ¢ ۶۵ 
؛‎ ۲۹۵ ۲۹۲ » ۲۹۲ ¢ ۲۹۰ ¢ TAT » ۲۸۲ » ۲۸۲ ¢ ۲۷۹ ¢ TVA ¢ ۷ 


10 
م ,1 الجموع ج ۱ 


۷۰۳۲۰6 ۳۱ ۰ ۳۱۲ ۰۳۰۹۳۰۸۰۲۰۷ ۰ ۲۰۰۰ ۸ 
4 ۲۵۹ ۲۵۵ ¢ ۲۵۲۲۵۱ ¢ ۲۵۰ 4 ۲6۵ » ۲۳۹ ۲۳۸ ۶ ¢ FIA 
۲۳۲۷۱۰ ۳۷۰ CFI ۰ ۸۳۸۷ ۰ ¢ To CPC FAY كا‎ I 
CEES ۲۹۷ ¢ ۳۹۲ ۰ ۳۹۵ ¢ ۲۸۵ ¢ ۲۷۷ ۰۲۷۲۰ ۲۷۲ ۰ ۳۷۳ ۲ 
CUN 4 معع‎ ETE EYA ۰۳۲ ۰ ۵ ۱ ۰ ۷ ۵ 
که‎ ۵ ۱۷۲ ¢ CV {OT {o0 ¢ tof ¢ o. 
N “o07 “oof ¢ ۵1٩ ¢ 1۸ ¢ ۷ ¢ ۵۲۸۱ o1. ¢ 1٩۲ ؛‎ 1۸٩ ۶۰ ۸ 
۱ ابن البارك = عبد الله‎ 


المبرد - ابو العباس؛ 0 
للتولی ابو سعيد صلاحب التتمة ۶ ۰۱۵۹۰۱۵۲ ۱۷۳ ۶ ۱۷۲ . 


. ۰ ۲۲۹ 4 ۲۱۷ ۰ ۲۷۵ » ۲۱۰ * ۲۰۲ » ۲۰۰۰۶ ۱۹۲ ¢ ۱۸۵ € ۱۷۷ ۶ 

CAE TAY € ۲۹, € ۲۵۹۸ ۲۵۹ » ۲۵۲ ۰ ۲۵۰۰۲۱ ۶ ۱ 

UPTV ۰۳۷ ۰ ۳۲۷۲ » ۳۷۱ ۰ ۲۹6 » ۲۰۳ ؛‎ ۲۲۰ » ۲۱۱۰ ۲۰ ¢ ۱ 

۱۲۰۱۱6۰۸ ۰۷ ETE ¢ AA ¢ ۲۹۱۰۲۸ £ TAY ¢ ۷ 

UY ۰1۰ ۲۳۷ » ۱۳۱ » 1۲6 » OPT * 8۲۷ » 4۲۳ OTT O1 

COA. LAA EAT € CVA € CVT ) {Vo ¢ EVE ¢ CoA ¢ {oY ¢ {oo 
6 ۵1۶1 6 


oA Cot. ۰ ۵۲٩ 6 o 2 ۵۱۵ 4 ۵۰۵ 4 ؟5] ¢ لا5ع‎ 
3 .مه ۵90 اه‎ ¢ ۸ 
۵۲۷۱۰۲ 4 1۲۱۰۲۳۲ ۰۱۳۷۰۱۲۰ » ۱ ۱ ) مجاهد ( ابن جبز‎ 
۲ ا ل و الحاملی "صاحب الجموع‎ 
۱۸6 6 1۸1 ۱۷۸۱۷۲۰۱۷۱۱۵۸ 1617 والمقنع واللباب والجرد‎ 
۲۳۹۰۲۲۸۰۲۱۲۰۰۳۱۰ € ۲۰۳ ۱۹۹۰۱۱ ۱۸ > ۵ 
۳ ۲۷۸۲۵۲ CTIA TON € ۲۸۲ ¢ ۲۸۱ ۰ TFA ¢ ۲۳۱ ۰ 
۳۸ € YAY ۰ ۳۷۲ ۰ ۳۱۷۰۰۳۱۱ ۹ ۰۹ 
to < Gof COI 1۳۷ 4 CFT COTA ¢ 1۲۸ 4 1۲۳ 4۲۱ ۰۰8۱6 f ۴ 
Corot olo toi. ۹۷ ¢ ۹۰ ۸۷ > AT * SAC ٩ 
iol. Cook Cool 4 )هوه‎ of CofA ¢ oV. 54م‎ OTA ¢ o 


محمد بن ابراهيم ( ابو بكر بن المنذر النيسابورى ) ب ابن اندر 


> ۵ 


محمد این اسحاق ۱ ۱ ۰ 114“ Yo‏ .¥ 
٠‏ محمد بن جریر الطبری 7 OA COU CTA‏ 
محمد بن جعفر بن الزبير ٠‏ ۱۹ 
محمد بن حازم ۱ 4 ی ۱۳۳ 


محمد بن الحسن الششیبانی ن ن ل ا 
۷ ۷ )6 ۵۲۷ . ا 


171 


محمد بن داود A‏ 


محمد بن سلمة ۳۳ 
محمد بن سليم العبدی . < الى 
محمد بن عباد ۱۹ 
ابو محمد بن عبد السلام ۳۳۹ 
ابو محمد بن عجلان ۱ ۲۳ ۰ ۰ ۲۰۷ 
محمد بن النکدر ۲ ءالما 
محمد نصيف 16 
خود تن طن ا Af‏ 
محمود الدیناری )1 

مختار ابراهيم الهایج 2 

الراغی ( محمد مصطفی ) ۱ ۱۰۰ 


.. الروروذی ( القاضی ابو حامد) ۸۲ ۸۳ 4119 ۲۱۸۵ ۱۹۷ > ۲۰۳ 
۸۹ 7 

۱۰۲ ۰۹۷۹۲۸۲۰۷۸۰۲۹ الروزی ( ابو اسحاق المروزی)‎ 
) ۲۵۰ ۰ ۲1۵ ۰ TEE ۱۹۷۱۷۷۰۱۷۳۰۱۷۰ ۱۱۵ ۱۱۲ ۱۵ 
dot ۸ CUA ۲۰۵۷ Cot ۵۱ 


مريم 1 ۳۹ 

» ۸۲ ۰ 972554 ۲۵ » ۱۸ » ۱۷ 24 ۱۳ ) الزئی ( اسماعيل بن بحيى‎ 
4» ۱۵ ؛‎ ۱4۵ 4 ۱۳۳ 2 ۱۲۲۱ ۱۲۰ 6 ۱۱۸ 4 ۱۱۷ 4 ۱۱۵ ۶ ۲۱۱ ۴ 
2 ۲۲۲ » ۲۲۹ E ۲۰۹ 2 ۱۹۷ ° AT 2 ۱۸۵ ¢ ۱۷۱ ۰ ۷ ¢ 107 
» 1.۵ » ۲۹۷ ۲۷۷ 2 ۲۷۲ 2 ۲۲۰ » ۲۲۹ ۰ ۲۰۸ » ۲٩۱ ¢ TAT ۶ ۲ 
6 ۵۱۵۰۰ ۵۱۳ ¢ 1۷۱ ¢ 1۵۲ 2 1۳ 2 ۳۲ 4 ۳۱ ¢ 1۱۵ 6 6 ۹ 
۵۵۷ ¢ oof oof CofA 4 ۵1۷ 4 ۵۱ 6۰۵۳۲۱۰ ۲۲ cof 25 


الستورد بن شداد (أرض) الح 
مسروق بن الأجدع A"‏ 
ابو مسعود البدرى ( رض ) > o.‏ 
السعودى لوا 
ابو مسلم الخولانی 1۱ 


مسلم بن الججاج القشیری ۰ ۸۱۷ ۲۳ .ع 4 ۱ )هه 
C14۹ CITA CITY CIF. CITE CIN CI CA ET ¢ e ¢ oA‏ 
CNA. ۰ e ۳ oA Vo ۱ ۰‏ ۲۰۲۰۲۰۲ 


1¥ 


A ۸۵ ¢ TAC ¢ TALC YY FV. ۷ ۸ 
۲۲۲ ۶ ۳۲۲ ۰ ۲۲۱ ۶۳۱۸ ۲۱۷۰ ۳۰۹۲۰۲: ۳۰۲ ۰ ۲۰۱ ۲ 
PW ۰ ۲۵۹۰ ۲۵۷ ¢ Fol ۰ ۳۲۷۰۰۲۳۷ ۳۲۲۹ ۰ ۳۲۸ ¢ ۵ 
۱6 ¢ ۳۹۸۰ ۳۹۷۲۹۵ ۰۳۹۲۰۳۹۳ ¢ TAT. TAA ¢ ۲۸۵ ۷۱ 
lor ۰ 16 4 11۸ ۰ ۳۹۳ ۰۲8 4 1۲۰ ۰ ۱ 4 OT 


0 
3 


3 
3 
5 
3 


41۹۰:41۸۸ ¢ 1۸] 2 LAT ۸۲ ¢ CTT 63۵ ° CIE CIT < CY ۷ 


oll ۰ ۵۲۷ ۰ ۵۰5 4 o. ۵۰۱ o, ا ی‎ 


ot 
۱ ۰ بم عبد ارو‎ 
fe f ' مصعب بن عبد الله الزبیری‎ 
ri ۱ مخ‎ 
آبو مظفر السمماتی | ۱ ۱ مم‎ 
AC معاذ بن جبل ( رض ) ش‎ 
۳۱۸ ۰ ۱ WME. 7 ) معاوية بن أبى سفیان ( رض‎ 
۱۲) ۱ ) معقل بن يسار ( رض‎ 
۵ |... العلمی الیمانی‎ 
ort: ۱ 1 : ۱ معمر بن راشد‎ 
Vi 1 5 ٠ أ حمين‎ 


4 


المغيرة بن شعبة (رض) ۲۸۱ 55824738542 ° 4110 ۵۰۰ ¢ ۵۰۱ ¢ “oY‏ 


oo ¢ 6 ۶۱ 


الفضل بن سلمة ‏ !. ْ : {to‏ 
مقاتل بن همام ! e‏ ۳۳۹ 
القتدر يامر ال سم Write‏ 
القندی بامر الله ٠‏ ۱ ار 
القدام بن معد بكرب ( رضن ) ¢6 O‏ 
القدسی ۶ 1A0 > 1A.‏ 4 كما 
مکحول ۱ 5 cool ۶ ۳۸ ۲۰۵ ۱۷ CAC‏ ۵۵۷ 
الکی ابو الوليد , VU.‏ 
ابو اللیح ۰ i AG a‏ ۳۹ 
ابن منده . : :۳ 


ابن المندر ( ابو بكر النيسابورى ) ۱۹ ۱۱۱۱۱۵ ۰۱۳۹ ۱۲۲ 
CAT ¢ ۱۸۱ » ۱۱۷ ۳‏ ۱ ۰ ۲۰۵ 4 ۳۲۲ ۰۳۲۵۲ ۳۵۵ 6 ۲.۰ 
Cons ٩۱ ۰ ۰ ۱ < CEY ۸‏ ليه Coc‏ ليه 
اك ی لاه PONE‏ 


۸ 


¢ 


5 


3 


آبو منصور البغدادى Vo‏ 


التصور ) الامام 1 .۱۷ 
أبن النکدر ل محمد بن التکدر ۱ 
موسی بن ابی الحارود : ofA‏ 


ابو موسی ( عبد الله بن قيس الاشعری ) (رض ) ۰ 6 ۲۲۳ 6 ۲۱۰ » 
۳ 2 6 » ۵۰۱ ؛ ۰۲۷ 


میسم 5 11 
ميمونة ( رض ) {Af‏ 
أبن میمون ۹ 
نافع مولی ابن عمر ۷ 1۸۱ 
ابن ابی نجیح السلمی ۰ ۰ ۳۹۲ 


¢ EAT € 1۸۰ EVI CNY ¢ ۳۸ ۰۳۳۲ ۶ ۲۰۸ ¢ ۲۰۵  یعخشلا‎ 
00۷ 6 ۵۵۱ CoV ۵۰۸ ¢ ۵ 

{or راو"‎ 

النسائى عبد الرحمن بن شعيب ۰۱۷ ۰۸۳ ]۸ ۱۱ ۱۱۷ » ۱۲۷ 
۸ ۰ ۱۵۸ » ۲۰۷ ¢ ۲۲۲ ¢ ۲۳۵ » ۲۱۷ » ۲۷۳ ¢ ۲۷۱ » ۲۹۵ ¢ 
A‏ ¢ ۲ ۸۲ ۰ ۳۹۳ 611 6 ۱۱ 4 116 1556 » 1۸۲ 4 
{Ao ¢ {AC‏ ¢ ۵۰۲ 6 ]0۵۰ 


النضر بن شمیل ۷ ۲۷۲ ۳۳۰۰ 
النعمان بن بشير ( رض ) {of ¢ fof‏ 
نعیم 15۷ 
ابو نعیم ۳۳۹ 


النووی محیی الدين ابو زکریا بحیی بن شرف شارح الهذب ۲ ؟ » 
Co‏ ۰۱۵۰۱۳۰۹۰۷ ۲۰ ۱۱۲۰۸۱۰۲۱ 


هارون بن الجراح ۱ ۳ 
هارون العبدی of‏ 
المراسی ۱.۰ 


٠٥۸٤ 1۷ 6 184666 ۲۱ ۶ 1۰ ابو هريرة (عبد الرحمن بن صخر) (رض)‎ 
> ۱66 » ۱۲۲ » ۱۳۰ » ۱۲۷ > ۲۳۱ ۰ ۰۱۷ ۰ ۰ CAY ۹ 
» ۲۲۸ ¢ ۲۲۷ € ۲۲۵ » ۲۰۹ 6 ۲۰6 » ۱۷۸ » ۱۹۸ ۰ ۱۰۵ ۱۳ ۲ 
» ۲8۷ » ۳6۹ » ۲۵ ¢ ۲6 » ۲۲۲ » ۳۲۸ » ۲۲۷ » ۳۲۵ ۰۳۲۲ ۷۱ 
> 1۲6 ؛‎ 1۲۰ * 1۱۹ ۰ ۱۸ 4 ۱۷ » ۰۲ ¢ )۰۱ ¢ ۳۸۵ ¢ FAG ¢ FEA 
oV » ۵۰۱ ¢ AY ° OTA ¢ 0٩ ¢ 0۷ 4 1۵۲ ¢ 1٩ ٩ CEA ¢ 6 


ابن أبى هريرة ( ابو على ) ۳۸۱ 


11۹ 


الهیثم بن. جمیل 


الهیثمی الحافظ صاحب مجمع الروائد 


الواحدی . 


' الواقدی 


وحشی ( .رض ) 
ابو الوفاء بن عقيل ' 


"الولید بن كثر ا 
٠‏ ایو الوليد النيسابورى 


و هب ن منبه 

بحيى بن آدم 
نحيى بن سعيد القطان 
بحیی بن. سعيد الانضارى 


يجيى بن عبد الرحمن بن حاطب 


بحیی بن معين 

بحیی بن أبى كثير ١‏ 
ابو يزيد أسامة بن زايد 
بريد بن هارون ۰ ! 
يعقوب. الأبيوردى 

ابو يعقوب الشومی | 


يغلى بن مرة 


: ابو يعلى الموصلى 


توسف عليه السلام : 
بوسف بن حسنين 


بوسف بن السفر 


بوسف بن یحیی 
يولس 


يولس بن عبد الأعلى الصدفى 


أصحاب الکتب 1 


صاحب التهذيب 'ے البغوی ‏ 
صاخب الحکم هو ابن سیده کے تم 
٠٠‏ الستظهری في الامامة وشرائط الخلافة لابی بوسف الاسفراینی 


۳۶ 


c.۴ 


۷۳ 


۶ ۲۰۵ ۰ ۸ 
»: ۲۰۷ 4 ۱۱ ۴ 


۹ 


{or 
1۴ 
11€ 


U 
E 


o¥ 


3 


CHA ۰ ¢ ۲ 
4 ۸ > 6 


ot 
1 
oe 
شف‎ 
۰۳۷ 


۱/۸۱ 
۳۸۲ 


21 
۹ 


Vi 


c01 


2. 


NVI: 


< At 


۲۳۱۰۸۷ ۰ 


C11 


1 
Ao 

۳۸ 
۳۹۲ 


oY; 


۱1 
۱ 
۲ 


خامسا الاحکام 
قم رقم 
الصفحة الاحكام الصفحة الاحكام . 
۳ هذا الكتاب وتکملته . تقرير ۱۷ أذكر فيه ان شاء الله جملا من 
البحوث الاسسلامية لمحكمة علومه الزاهرات 
القاهرة الدائرة ۳۹ تحازی 1¥ وابين من الأحاديث صب حيحها 
5 ثانيا : التعريف بالامام النووى وحسنها ما و قفي ۱ 
ه0٠‏ ثالثا : التعريف. بكتاب الجموع ۱۷ وا 0 الغ هو 
وبیان قيمته العلمية والتار بخية e SE‏ 
۷ ضخامة العمل وعظیم الجهد ۱۷ دای 0 وقع فى الكتناب من 
2 ت ی مین ۱۸ واما الاحکام فهو مقصوذ الکتاب 
۱ ر م حول 7 ۱۸ واعلم آن كتبالمذهب فیها اختلاف 
شدید بين الاصحاب 
0 الال ای لاد TT‏ ۸ تحذير من الاغترار بالکتب واتتبع 
۸ لقال الشالث للأستاذ الشيخ على RN E‏ و 
فاعى بالاعتصا وى ب ی ات كلامهم 
لقال اللا ۳۳۹ الا ۸ وحيث اقول الذى عليه الجمهور 
1 ل الرايع كار كذا أو الذى عليه المظم او قال 
فاروق منطور بجر بده الأخبار 1 هد 
1 مقدمة المحقق وصاحب التكملة الجمهور او المعظم أو الأكثرون 
۰ أذ هذا الکتاب مذاهپ 
۱۱ بعض ما كتبسه الد.ستشار على 1۹ 7 
الجحمبلا 
ی > 19 واعلم أن اختلافهم فى الفروع رحة 
1۲ تعفن .ما كله الضيتحين» فاروق پر م 
متصور من کتاب الاشراف 
۲۳ منهج الحقةق وصاحب التكملة 
۱۹ اذا مررت باسم احد من اصحابنا 
مقرنا بمنهج الامامین النووى ی ۳ 
وال بک اصحاب الوجوه أو غيرهم أشرت 
امنا ۱ الى بیان اسمه و کئیته وسبه 
6 عيوب سخد لش التى ا ١.‏ والقصود بذلك التشبيه علىجلالته 
۶ هر ۰ واذا كانت المسألة أو الحديث أو 
10 مقدمة الامام النووى RIN‏ ر ج 
9 الاسم أو اللفظة او نحو ذلك 
٩‏ كتابا الهذب والوسیط له موضمان 
051 فأما الوسیط فقد جمعت فى شير حه ۰ وآقدم ق‌اول الکتاب ابوابا و فصولا 
جملا تكون لصاحبه قواعد واصولا 


حر ار 


( بالمجموع ) 


شرح الهذب ‏ فهو شرح للمذهب 
كله بل لمذاهب العلماء كافة 


۳۱ 


Yh ۰ 


الاحكام 

15 ( فصل )فى نسب رشول الله صلی 
الله عليه وسلم ۱ 
( باب ) ق‌نسب الشافمی رحه الله 
وطرف 4 ی واحواله ۱ 

۴٤‏ ( فصل ) فى مولد الشافعیرفی 
الله عله ونند من أموره 
وحالاته 

o‏ ت وتحيل الشب‌افمي من بکة ال 
المدينة 

۲۵ واشتهرت حلالة 7 ى 
المراق : 

1o‏ وصنف فى. المراق کتابه القديم 
وسمی کتاب: احج و رو به عنه 
أربعة 

E الم‎ 1 

۳۹ قصل فى تلخیص جملة من حال 
الشافعی 

۳۹ وهو الامام الحجة ف لفة العرب 

. ونحوهم 

¥ تصدر فى عصر الآئمة للفتينا مر 
شیخه 

۲۸ ومن ذلك شدة نصره للسنة 

٩‏ الاحادت الوارذة ق‌مناقب قرش 

084 وأما کتب إصحايد الخرجة على 
رن 

7 ( فصل ) ق‌نوادر من حكم الشافعى 

۲ ( فصل ) قداثرت فى هذهالفصول 
ان طرف من حال الشافعی 

۳ ( فصل ) فى احوال الشسيخ آبی 

۱ اسحاق مصنف الکتاب 

٣‏ وکان رحمه الله ذا نصیب وافر من 
مراقبة الله تعالی ١‏ . 

۲ وانشد ابن السمعانی وغیره 
للرئیس أبئ الخطاب 

) ولابی الخطاب أيضا ر شمر‎ o 

۰ ولابی الحسن القیروانی ( شعر ) 

۳۰ وقد :رايت أن' أقدم فى اول الكتاب 


| دتم 
0 


فصولا 


۳۲ 


رهم 
الصفحة الأحكام 
J) 1‏ نل وف الاخلاض: والضدق 
. واحضار التبوة 

۳۹ حديث انما الأعمال بالنياتوا قوال 
الشافعى اانه بدخل ف :سبعين بابا 
من الفقه 2 : 2 

۷ وهده احرف من کلام :العارفين فى 
الاخلاص والصدق: / 

۷ للاخلاص نسیان روبة الخلق‌بدوام 
النظر الى الخالق . 

۸ العمل لاجل الناس شرك 1 

۸ ۰ الصادق بدور مع الحق حيث دان 

۰ باب فى فضيلة ان بالعلم 
وتصیفه 23 

:> فاما الآبات القرآنية 

۳ واما الأحاديث الشوبة 

۲۱ واما الاتار عن السلف 

۲ قال الشافعی : طلب العلم افضل" 
من صلاة النانلة 

1۳ با لس ف ترحیح الاشتغال 

و3 م علی‌الصلاة والصنیام‌وغیر هما 

f‏ 0 القر آنية 

{r‏ ومن الاحادیت التنوية 

31 ومن اقوال الصحابة كلام ابى 
الدرداء 

1 ۰ . وابی هريرة وابى فر ا اا | 

0-5 وعن الحسن: والز هری والشافعی 

o‏ ا الحر مین کتاب اسمه غیاث 

{o‏ فصل فیما انشدوه فى: نضل‌العلم 

1 فصل فیمن أراد بفعله!غير الله 

¥{ فصل فى . النهی الأكيذ والوعيد 
الشديد لن يؤذى أو ستقصالفقهاء 

٩‏ ۰ باب فى اقسام العلم الشرعى 

1۹ ( فرع ) اختلفو! فى آبات الصفات 


20۰ 


0. 


ولا: يلزم الانسان سا كيفية 
الو ضوء والصلاة الا نفد وجوبه 
( فرع ) اما البيعوالنكاح وشبههما 


رقم 


الصفحة الاحکام 


0. 


1 


اه 
2 


0 
of: 
of 
ot 
مه‎ 


كم 
0٦‏ 


2۷ 
0۷ 


oA 
0۸ 
9۹ 


۱ 
11 


1۲ 
۳ 


1۳ 


1 


( فرع ) لزمه معرفة ما بحلل 
0 فرع ) قال السافعی والأصحاب 
على الاباء والأمهات تعليم الصغار 
( فرع ) اما علم القلب وهو معر فة 
( القسم الثانی ) فرض الكفاية 

و و اشتغل بالفقه و نحوه وظهرت 


نجابته 

( القسم الثالث ) النفل وهو 
كالتبحر 

( فصل ) قد ذكرنا اقام العلم 
الشرعى 

( فصل ) تعليم الطالبين وافتاء 


باب آداب العلم 

اذا قعل فعلا صحیحا وظاهره 
حرام او مکروه 

( فصل ) ومن آدابه فى درسه 
وليحذر كل الحذر أن شرع فى 
تصنیف ما لم بتاهل له 

ومن آدابه وآداب تعليمه 

ويجب على المعلم أن بقصد بتعليمه 
وحه الله تمالی 

ويحجب أن برغبه فى العلم 

وينبفى الا بتعظم على المتعلمين 
وینیفی ان يتفقدهم وبسال عمن 
غاب 0 

وبين له .جملا من أسماء المشهورين 
و سین ما تن بط من قوأعد 
التصرنف 

وشسفى أن يصون يديه عن العبث 
واذا سال سائل عن أعحوبة فلا 
سمخرون منه 

و شقی للعالم أن بورث اصحابه 
لا ادری 

فصل ویشفی للمعلم ان يطرح على 


أصحابه ما براه 


رقم ۱ 
الصفحة 3 الاحکام: . 
3 ومن أهم ما يؤمر به الا بتاذی ممن 
يقرأ عليه 

2 باب آداب التعلم 

۷ ومن آداب المتعلم أن بتحری 

۹ ومن آدابه الحلم والاناه 

1۹ و عتتی بتمصحيح درسسه على 
الشيح 

.۷ وعد حفظ القرآن بحفظ من کل 
فن 

.۷ و سبفی أن بر شد ر ففته 

.۷ فاذا فمل و تکاملت آهلیته اشتغل 
بالتهنیف وجد فى التألیف 

۷۱ ( فصل ) فى آداب بتسترك فيها 
العالم والتعلم 

۲ باب آداب الفتسوی والفشتی 
والستفة 

۷۲ باب فى فصول مهمة تتعلق بالهذب 
ویدخل كثير منها واکثرها فى غره 
ابضا 


۷۴ ( فصل ) ینبفی للامام أن يتصفح 


آحوال المفتين 

۷ ( فصل ) وينبفى أن يكون ظاهر 
الورع 

Yo‏ ) 1 ) الفتون‌قسمان : مستقل 
وغيره 


۷۹ نهی الشافعی والزنی عن تقليدهما 

۷۷ ز الحالة الثالثة ) الا بلغ رتبة 
اصحاب الو جوه 

۷۷ ( الحالة الرابعة ) أن يقوم بحفظ 
الذ هب 

۷۸ 0 ال ) اصناف الفتن وهی 


١ ۷۹‏ سل نف ا الس فيه 


مسائل 
۷۹ الافتاء. فرض كفاية 
۷۹ ( الثانية ) اذا أفتى ثم رجع عنه 
8 زالثالثة ) تحر السساهل فى 
الفتوی 


۳۲ 


الصفحة الأحكام 

۰ (الرايعة ) لا.يفتى عند تیر خلقه 

۸۰ ( الخامسسة ) أن يتبرع بالفتوى لا 
أن يأخذ رزقا من بيت المال 2 

A.‏ ( السادسة ) لا يمى فى الایمان الإ 
لاهل بلده 

A.‏ ( السابعة ) لا يعتيّد فى الفتوى الا 
على کتب موئوق نصحتها 

١م‏ لا يجوز لمفت شافمی أن بكتم 
بمصنف أو مصنفين 

٠١ ۸۱‏ ی 9 ان یدیم 
حدئت مثلها 1 

كم - ( فصل ) فى آداب الفتوى ‏ فيه 
: مسائل 

AY‏ ( الثانية ) ا لها ان كت بالجواب 

1 على ما علمه 3 

۳ (الثالثة ) اذا کان المستفتى بعيد . 

۱ ار 

۳ ( ارابعة ) ليتامل الر قضة تاملا 
شافيا 2 

Af‏ ( الغامسة) ستیب أن شراها 
١‏ على حاضر به 

Af‏ ام فیس نحط رامع 
وسط ۱ 
ی لورت 

) یکره بقاءك‎ Ao 
E 

۸۵ ان 
( انا اصدق من محمد بن عبد الله 
أو الصلاة لعب ١)‏ ` 

هم ری ادا تفه 

0" الحو آب 3 

هم أم حبيبة لها فى 
ثلائة احادیت مح مسله 

لم . ( الحادية عشرة )اذا رای الفتی 
المصلحة ان شتی العامى' بالتفليظ 

۸۹۱ 


( الشسالنة عشرة ) اذا اجتمفت 


۳ 


۲ ۳ 


. الصفحة .: الاحکام 

اتر قاع بحضزته قدم الاسسبق 
فالاسیق 

۸۷ و الرابعة غشرة) اذا سيل عن 
میراث . . بر 

AY‏ ( الخامنبة عفر اذااراق نة 
الاستفتاء و فیها خط غيزة 

۸۸ (السادنة عشرة ) اذالم یفهم 
المفتى السوّال اصلا: : 

A‏ ( السابعة عشزة ) لیس بمنکر أن 
بذكر المفتى فى فتواه الحجة اذا 
كانت نصا واضها . ۱ 

۸۹ ( السابعة عقر ) این میکر آن 
تخیر اذا ۱ 
مسالة من تفسير کج العز یز 

۱ ( فصل ) ‌آداب الستفتی وصفته 
واحکامه وفيه مسائل ‏ ؛ 

۱ ( احداها ) فى صفة االمستفتي 

۹1 ( الثانية ) بيجب علیه! قطعا البحث 
الذی يعرف به ۱ 

۲ ( الثالثة ) هل يجوز آن: شخر 
آو شلد ای مذهب شاء 

55 ( الرابعة ) اذا اختلف عليه فتوی 
مفتين 

۹ (.الخامسة ) قا لالخطيب البفدادی: . 
اذا لم نکن فى موضعهالا مفت 
. واحد فافتاه ‏ ۰ ۲ 

10 ز السادسة ) اذا استفتی قافتى 

١‏ فتكررت الحادثة هنبل لزمه 

56 (السابعة ) له الاستفتاء بتفسئه 
أو بواسطة ا 

 . 0‏ ( الثامنة ) شيفى للفس تفتئ التأدب 
مع المفتى : 

٩‏ (التاسعة ) شفی أن يكون كاتب 
الرقعة ممن يحدن: السؤال 

۹۹ ( العائرة ) اذا لم “يجيف اجب 


الر قعة مفتیا 


وق 


الصفحة 


¥ 


3148 
۹۸ 


۹۸ 
15 


الاحكام 

( باب ) فى. فصول مهمة تتعلق 
بالهذب 

( فصل ) انحدیث ثلائة اقسام 
واما العلة ‏ فمعنی خفی فىالحديث 
واما الحدیث الحسن فقسمان 


( فصل ) آذا قال الصحابی : آمرنا 
بكذا أو نهینا 
اذا قال التابعى : أمرنا بكذا 


اذا قال الصحابى : كنا نفعل کذا 
( فصل ) الحديث الرسل لابحتج 
به عندنا 

قال الشسافعى : وأرسال ابن 
الملسيب عندنا حسن 

الكلاع علی مرل آلصحایی 

( فرع ) وقد اسستممل الصنف 
أاحاديث مرسلة 

اذا كان الحديث ضعيفا لا يقال 
فيه قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم 

قال الشافعى ( رض ) اذا 9 
فى كتابى خلاف سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقولوا سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولیس معناه أن من رای حدشا 
صحيحا قال : هذا مذهب 
الشافعى 

اختلف المحدثون واصحاب‌الاصول 
فى جواز اختضاد E‏ 
نة مرو بن كفي 

( فصل ) فى بیان القولين والوجهين 
والطر يقين 

وقد استعمل الصنف الوجهين فى 
موضع القولين 

( مسألة ) کل مسالة فيها قولان 
للشافسی 

وآما حصره اس ثل التی فتی 
فیها على القدیم ۰ 


الصفحة 


11۲ 


۱۱۳ 
11€ 
۱1 
۱۱۰ 
110 
110 


۱1۹ 
۱1۹ 


۱۱۷ 
11¥ 


11¥ 
۱۱۷ 


۱۱۸ 
۱۸ 


۱1۹ 
۱۳۰ 


۱۳۰ 
۱۱ 
۱ 
1 


الأحكام 


هذا كله فى قدیم لم بعضده حديث 
۳ ۰ 5 

( فرع ) لیس للمقتی ولا الصامل 
النتسب 


( فصل ) حیث اطلق فى المهذب 
ابا العياس ٠‏ 
وحيث اطلق فى الهذب عبد الله 
وفيه من الصحابة معقل اثنان 
ليس فى المهذب آبو نحيى غیرالبلخی 
وفيه ابو تحيى پروی عن على 
النووى ينوه بو فاته قبل اتمامه 
0 فر أدركتنى الوفاة 0 غيرها 
من القاطعات قبل وصولها ) 
الزنی وابو ثور وابن النذر ائمة 
محتهدون 
صرح فى الممذب بأن الثلاثة من 
أضحاب الوجوه 
( فرع ) ان استفرب من لا انس 
له بالذهب 
اعلم آن صاحب الهذب اكثر من 
ذکر ابی ور 
مقدمة -صاحب الهذب 
واعترضوا على الزنی ( رح ) بانه 
)5 بالحمد 
حب باجوبة احدها 
الجواب الثانی بحتمل أن الحدث 


لم یبلفه ۱ 

الخو اب الشالت الذی اقتضاه 
الحد بث 

الجواب الرابع لفظة الحمد ليست 


التفضيل فى النبوة والنهى عنه 
من هم آل النبى صلى الله عليه 
و 

هذا كتاب مهذب اذکر فيه 

اما الكريم فى اسماء الله تعالى 
وقول الانسان : وحسبی الله 
کتاب الطهارة 


1 


الصفحة ٠‏ ۰ الاحکام 
۱۳ اب م1 يجوز به من الیساه وما 
لا يجوز ۱ 
۳ وآأما آنطهارة فى أصطلاخ التدهاء 
۱ 
۱ بح 
ده ق . . 
۵ واختلفوا ق الستسل هل هو 
مطلق ام لا ۰ 
۰۵ وذوب الشلج ذانبه وهو ۰ مدر 
1 (فرع) قال أصحاينا: : اذا استعمل 
الثلج دنو ۱ : 
1 ( فرع ) استدلوا لجواز الطهارة 
بماء الثلج 
۷ وماتبع فن الارض اف البحار , 
۸ نکر على الصنقب توله روىبضصيفة 
التمريض 
1١4 -‏ ( فرع ) فى فوائد أالحديث الأول 
۱۹ ( فرع ) الطهور غندنا هو المطهر 
۱۳۰ حلد بت سر بشاعه: بت حد بث 
القلتين ۱ 
۱۳۱ واعلم أن حددث ۳ بضاعة عام 
تن خص مله التفیر 
۱۳۱ ( فرع ) ماء الاساز والابار 
٠‏ ۱ والحواب أن بعد الاعتراض حهالة 
۱ من قائله 
۱۳ ولا يكره من ذلك الما قصد ألى 
2 
0 ۱۳۳ حدیث با حمرام لالس هدا 
ضعيف باتفاق المجدثين 
۳ . وأما الأصحاب فمتجموع: ما ذكروا 
فيه سبعة اوچه ‏ ۱ 
۵ وحيث آئتنا الكراهة قهی كراهة 
تئز به 
۱۳۰ ( دوى ) عبارة جيدة تعبيرا عن 
0 حديث ضعیف ۱ 
١ ۱۳۵‏ قوله ( قصد الى ) صحيح وزعم 
بعض الفالطین انهلا يقال قد 
. الى كذا 
۱۳۰ حديث ان رجلا من المشركين يجمع 





۳۹ 


رفم 


الصفحة : ال حکام 

۳ أوجه قصدالیه وقصد له وقصده 

: نان تطهر منه ضحت طزارته‎ ARE 

۱۳۲۳ "واما زمزم 0 الجمهور 

۱ کمذهیتا . 

۷ واا آلتغیر بالکث فنقل إبن التذر 
الاتفاق . : 

۱۳۷ . نت قالضحيحين حیحین آن الناس نزلوا . 
مع رسول الله على ال عليه سم 

۸ اسر ناقة مجع و آباز اج 
والعذاب : : 

١. ۸‏ وما سوى الاء المطلق من المائعات 

۱۳۹ واما الاصم قلا بسند بخلافه 

۹ (زفرع ) واما النبيذ فلا تجوز 
الطهارة به: عندنا 

1 واحتج ان جوز پرواية شريك عن 
ابی فزارة 

۰ ومن القياس كل شىء لا بجوز 
التطهر به حضرا ۲ ۱ 

۱ تضعيفا حدبث النبيف وبطلان 
الاحتجاج به : 

۲ قد ذكرنا ان إزالة التجاة 
لا تجوز عندنا الا بالماء ١‏ : 

۳ و ذکروا احادیث لا دلالة فیها 

1١19‏ وأما الجواب عن أدلتهم قحدیث 
عائفنة 

١5‏ واما حدیت ۵ ام سلمة َالو ابسن 

٤‏ واما حديث ابی سعيد' فلنا فى 
السالة تولان 

1 وقياسهم على الطیب مردود من 

: و جهن 

٥‏ واما قو لهم ۱ : الدن لیر بالخنل 
فغير 

۵ وما عدا الماء من ا ورو اکن 
أو عرق 

15 * اذا اغلی مائما فارتفع من غلیانه 

١ء‏ فان كمل الاء الطلق أبمائيع 

{¥ 


اعلم أن المسألة الاولی مغدودة ف 
مشکلات الهذب ۱ 


رقم 

الصفحة الاحكام 

۱:۷ م0 حيث حكمنا بقلة الاج 

۸ نم أن عبارة الصنف فى حكاية 

۱ تول آبی على ناقصة 

۱1۸ نم المراد بهو لهم لايكفيه ای‌الو اجب 

۰ باب ما یفسه فا من آلطاهرات 

Yo.‏ وات تغير احد اوصافه من طلسم 
او لون او رائحة 

۳ وان طرح فيه تراب قصدا لم یو‎ 1١6١ 

۱ والطحلب اذا أخذ ودق 

۲ وحکی المتولى والرويانى عن 
الشافعی انه لا سلب الا تفر 
الاو صاف الثلاثة 

۳ انما لم نجز الطهارة بماء الباقلا 

۳ قال امام الحرمين ان اعتسرض 
متکلف حلف لا شرب ماء فشرب 
متغيرا بزعفران و نحو ه 

۶ وان وقع فيه ما لا بختلط به 

٥‏ وان وقع فيه قلیل کافور فتفیرت 
به رائحته فوجهان 

۹ هذا أول موضم ذکر فيه البویطی 

۷ وقال الشافعی لبوبطی: ستموت 
ی شیء من مسائل‌الفقه 

۸ مسائل تتعلق بالباب ( احداها ) 
اذا وقغ فى الماء قطران 

۸ ( الثانية ‏ الماء الذی نمقد أن بدا 
مله 

10۹ لو وقع فى الاء تمر او ملح 

۱۰۹ الاء التغیر بورق الشجر 

۰ باب ما يفسد إلماء من النجاسة 
وما لا يفسده 

۱١١‏ لو وقعت جيفة فى ماء كثير 

5 وان لم يتغير نظرت 

۲۳ اذا وقغ فى الماء الراکد نحاسة 

۲ وقد سلم ابو جعفر الطحاوی امام 


اصحاب أبى حنيفة 


ركم 


الصفحة الأحكام 

5 واحتج اصحابنا من جهة الاعتبار 
والاستدلال 

1 والجواب عما احتجوا بحديث لا 
ببولن احدكم فى الماء الدائم 

۷ قال أصحابئا : اعتبروا حدا 
واعتبرنا حدا 

۱۹۹ نقل آضحاننا عن داود مذها عجا 

۱۷۰ والقلتان خمسمائة رطل 

۱ وقال الشافعى فى جميع کتبه 
خمس قرب 

۲ قال الخطابى : قلال هجر مشهورة 
الصنمة معروفة القدار 

٣‏ وف بغداد اربع لغات 

۰۵ اول من صنف الکتب أبن حریج 

۰۵ اما غي الاء من الائمات وغيرها 

۷ وان كانت النجاسة مما لا بدرکها 
الطرف 

۷ وعادة الاصحاب بضمون الى هذه 
المسألة مسالة الثوب 

۷ واختلف المصنفون فى الاصح من 
هذه الطرق 

8 وان كانت النجاسة ميتة لا نفس 
لها سائلة 

۸ حديث الذباب وما قيل فيه 

۱۷۹ كلام المحقق ورده على من انكره 

٩‏ ... طهارة اجسام الحیو انات 

۰ ذا مات ما لا نفس له سائله فیما 
دون القلتن 

۱۸۱ اذا كثر وغير الماء فهل بنجسه 

۳ ما يعيش فى البحر مما له نفس 
سائلة 

۱۸۳ الآدمى الذدی لا نجاسة عليه اذا 
ماث فيما دون القلتين هل نجسه 
اذا اراد تطهير الاء اللحس نظر 

۱۸ اذا زال تفر الاء النحس 
وان طرح فيه تراب او جص فزال 

۵ اذا تفر طعم الاء او لونه أو ریحه 

۷ اذا زالت نحاسة الاء طهر الاء 


والتراب 
PY‏ 


رقم ۱ 
الصفحة ۰ : : الاحکام 
۷ وان كانت نجاسته بالقلة 
مب السالة الشانية اذا کوثر بالاء 
۸۸ الکلام على بلوغ الاء انقلئین 
۰ واذا آراد الطهارة بالماء الذیو قمت 
فيه نجاسة وحكم بطهارته 
۰ وان كان أكثر من قلتين والنجاسة 
جامدة 
۱ . اما السبالة الاولى وهی ۳ 
بالطهارة : 
1۹1 وآما المسالة الثانية وهی اكثر من 
۱۹۱ ا رطا التباعد لابد من رعاية 
التناسب فى الابعاد 
۲ اذا أوجبنا التباعد: هل یکون الساء 
۱۹۳ وان أخذ النجاسة: امع شىء من الماع 
۳ ۰ فان ۳ من الدلو آلی الاء الساقی 
۱۹ 0 السالة رای وهى اذا و قع 
۰ وان کان الماع جاوبا. وفيه تجاسة 
جارية 
5 واذا كانت الجرنة التى فيهها 
" " النجاسة دون القلتن 
۷ لو کانت جریة نجنة لرورها على 
نحاسة ا 
1۹¥ النجاسة ل تنمطفب الى ما بصب 
۲ علیها امام ب 
5 الاء التراد له حکم الراکد. 
۹ " الثانية : انفمست فارة ف مائع او 
ماء. قلیل 
۹ الثالثة : لو وقفآماء كشير على 
مستو ا وانبسط فی عمق شير 
۰ الرابعة : لو.کانت ساقية تحصری 
من نهر الى تهر : 
۰ الخامسية. ۰ لو توضبا من: يشر ثم 


اخرج منها دجاجة اميتة , 


۳۸ 


رقم 1 
المفحة.'.' 


۲۰۰ 


۰ 
۲۰1 


۲۰۹ 


علية وسلم 


۳۱۱ 


1۲ 
۲ 


TY 


5115 
۳1۱۵ 
۳۱۵ 
۳۱۰ 
۳۹31 


۳۱۷ 


. أولا 


لاحکام : 
السادسة : لو غمس .کوز ممتلىء 


ماء تخسا 


السابعة :ما ار یر فی تبول 


'النجاسة 
.باب ما يفسد للاء من الاستعمال 


وما لا بفسده 


الستعمل طاهر عشندنا پلا خلاف 
ولیس. بمطهر ۱ 

واحتجوا بالقياس على الستممل 
فى ازالة النجاسة" . 

من وجد من الماء بغض ما بكفيه 
هل ستعمله ثم بتیمم للباقى ؟ 
حديث مسبح رشول. الله. ضلی الله 
راسه بفضل ماء بده 
الانماطی أخذ الفقه عن الزنی" ۱ 
اس ی اه 


واما الستممل و فى النجن فینظر 
سا النجاسبة :ان إنفصلت متفر ة 
فالجدید حکم الفسالة حکم الحل 
بغد القسل ۱ 

: السنتعمل فى طهَارة الحدث 
فى الرة الازلی بحکم بأنه مستعفل 
الكانية :الحم :اذا توضا بماء هل 


آلشالثة لو غسنل التو خیء راسه 
بدل مسسجة فوجهان؛ مشنهوران. 
الرابعة : لو غمس الستیقظ من 
النوم يده ف الاناء. ! 

الخائسة © لو تفاظر من اعضاء 
المتطهر قطرزات فى الاناء 
السادسة. :اذا حری الماع من 
عضوه التطهر الى عضو ه خر 
السابعة : اذا غمس التوضیء بده 
ف اناء فيه دون القلتن 
الثنامنة : اذا نزل جنب فى مناء 
واغتسل أن كان قلتین. : ۱ 
وان كان. دون قلتین. : 


رقم 
الصفحة الأحكام 
۷ ولو كان النفمس فيه متوضئًا فهو 
کالجنب 

۸ ولو نزل جنبان فیما دون القلتین 
۸ التاسعة : اذا كان تحت السلم 
كتابية 

۳۹ العاشرة : اذا كان على بع ضأعضاء 


۳۳۷ 
A 


۹ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 


۲۳۰ 


۳۳۰ 


التوضیء أو الغتسل نحاسة 

باب السك فى نجاسة الام 
والتحرى. فيه : 
اذا يقن طهمارة الماء وشك فى 
نجاسته 

مراتب الأدلة بين القطع و 


والشك 


.فان وجده متفم | ولم بعلم :بای 


شىء تفیر 
وان راى هرة اکلت نجاسة ثم 
وردت 
كبشة نت کمب كانت تحت أبى 
قتادة 

وجهين 
سؤر الحیوان مهموز وهو ما بقی 
فى الاباء 
مذهبنا آن سؤر الهرة طاهر غير 
مکروه 
الحيوان أربمة اقسام ماکول 
وسباع وسباع طير وبفل و حمار 
قوله ( من ولوغ الهرة مرة ) لیس 
من. کلام النبى صلی الله عليه وسلم 
وان ورد على ماء فأآخبره رجحل 
بنجاسته : 
لو اخبرة جاه بعدلان 
أذا احده مقبول الخبر بالتحاسة 
بقبل قول الکافر والفاسق فى 
الاذن بدخول الدار 
وان كان معه آناءان فأخبره رحل 
أن الكلب ولغ 
اذا أخبره ثقّة بولوغه فى ذا ولفسة 
بولوغه فى ذا 


من الطوافين ) تأول 


رقم 


الصفحة الاحکام 

۳ قال ثقة : ولغ الکلب فى هذا الاناء 
فى وقت بعینه 

۳ أدخل كلب راسه فى اناء واخرجه 

۳ وان اشتبه عليه ماءان طاهر 
و نجس 

۲ احتج لاحمد والمزنى بأنه اذا اجتهد 


fo 


۳۷ 


TA 


۹ 


۳۳۹ 


۳ 
ركنا 


رحن 
4{ 
۳ 
to‏ ` 


وأما الجواب عن الحديث فهو أن 
الريبة زالت بغلبة الظن 

اما كيفية الاجتهاد هو أن ينظر 
الى الاناءين 

فان انقلب احدهما قبل الاجتهساد 
ففيه وجهان : 

وان اجتهد فیهما ولم بقلب على 
ظنه شىء آراقیما 

اذا اجتهد فلم بظمر له شىء 
فير قهما او يخلطهها ثم بتیمم 


فأما اذا تيمم وصلی قبل الاراقة 


وان غلب على ظنه طهارة احدها 
تو ضا که 

فان تیقن أن الذى توضا به کان 
تجسا 

وأعلم انهم يطلقسون العلم واليقين 
ويريدون بهما الظن. الظا 

و نقضص الحكم الحتهد فيه اذا بان 
خلاف النص 

وان لم بتیقن ولکن تغیر اجنهاده 
اذا غلب على ظنه 

هذه المسألة لها مقدمة لم بذكرها 
لا بحب عليه الاجتهاد بل له ان 
يصلى باجتهاده الأول ` 

واتفق جهور 'المصئفين ف الطر بقتين 
وظاهر ۳ الغزالی: هو ما قاله 


ة الاولی 

لو اراد" من جری له تفر الاحتهاد 

وان اشتبه عليه ماءان ومعه ثالث 

وس الأضحاب” غن تمتك من 
نع الاحتهاد 


۳۹ 


رقم 
الصفحة: ۱ الاحكام 
5 تخزج على هذا االقول. م.ائل 
۳:۹ وان آشستبه عليه ماء .مطلق وماء 
۱۷ وان اشتبه له ملق وماء 
ورد 
۷ وان اشنبه له طمام طاهر وطعام 
000 لجس 
۸ وان اشتبه الماء الطاهر ‏ بالماء 
۰ النجس. 
IA‏ الأعمى يجتهد 5 آو قات الصازه 
ولا يجتهد فى القللة ۱ 1 
14 وان اشتبه ذلك على رحلين فادئ 
" احتهاد آحدهما : 
٩‏ وان کثرت الاوانی وکثرالجتهدون 
۰ وصورة الکتاب؛ !ان بکون هناك 
ثلاثة آوانی 
o.‏ رصم لكل واحد ی اغ فیها نقط 
Yo.‏ تصح لكل واحد التى ام فيها 
و بصح الاقتداء الأول 
۱ لو اششهت آوان والطاهر واحد 
۱ ولو كانت الآنية| خمسه فان كان 
۰ الطاهر. و احدا ۱ 
۲۳ واما الطهارة فهی مبنية على تفريق 
, الو ضوء ۱ 
of‏ والحاصسل ف الفتوى من مدا 
الخلاف 
۵ اقتدی شافعى نحنفى وعكسه 
. ۵ ولو صلى الحثفی على خلاف 
مذهبه مما بصححه الشافعی 
۳۹ لو كانت له غنم فاختلعات: بفنم غر ه 
OE ۳6۹‏ لا 
١‏ له وطء واحدة تالاحتهاد 
1 اذا اختلطت ميتة بمذكيات بلد 
57 لو اختلطت شاته وحمامه شاة 
غیره وحمامه فله اخذ واحدة 
بالاحتهاد 0 
۱۷ ( الرابعة ) لو كان له دنان آحدهما 
دیس والآخر خل 


f» 


رقم 


الصفحة 


۱۵۷ 
oy 
۳9۹ 


fof 
YoY 


9۹ 


: الاخکام 


( الخائسة ) اذا .اشتبه فى الماءين 
لبه ل أ ليه ريق على ان 
البقين لا نترك بالشاك ١‏ . 

ما يترد فى نجاسته وظهارته ثلائة 
اقسام 

٠ (‏ آحذ‌ها ) ماينلب على الظن طهارته 
( الثانی ) ما استونى فى:نجاسنته 
وطهارته التقديران: 

(الثالث ) ما غلب عبلئ الظسن 
نجاسته ففیه قولان 1 
للشیخ آبی محمد کتاب الخبصرة رق 
الوسوسة 


. قال فى التبصرة : نبغ قوم يفسلون 


أفواههم اذا أكلوا خبرا! . 

قال الشيّخ ابو, محمد فى التبضرة: 
لو أصاب ثوبه أو'غيره .شىء 
سثل الشيخ ابن الصلاخ فى فتاوبه 
عن خر ا یت 


وسئل عن اراق التى تعمل 
وتبسط على الحیطان 


تس طين الش.وارع الذی :بعلب “على 


ي نجاسته ٠‏ , 
2 الميزاب الذى. نظن نجاسته 
نص الشافعی على طهارة. تيناب 
الصبيان' ۱ 

هذا كله فيما اصلة الطهارة وشك 
فى عروض النحاسة 


احداها : اذا شك ماسح الخف 
ف انقضاء المدة 

الثانية : ۰ شك هل مسح فىالحضر 
الثالئة. ۰ اذا ا ال بر تة 
. القصر 

الرابمة :: بال حيوان فى ماد كثير 
فو حده متغيرا: ۲ 

. الخامسة, : الستجاض 2 الیو 
بلزمها الفسل 


رقم 

الصفحة الاحکام 

6 السادسة : من اصابته نجاسة نی 

ندنه او ثوبه وجهل مو ضعها 

٤‏ السابعة : شك مسافر اوصسل 
بلده أم ۱ 

الثامنة : شك هل وی الاقامة 
آم لا 

۳۹ الناسعة : المستحاضة وسلس 
البول. اذا توضا ثم شك هل انقطع 
حدثه ام لا 

٤۲‏ الماثرة : تيمم ثم رای شبینا 
لا بدری اسراب هو ام ماء 

551 الحادية عشعرة : رمی صدا 
فخر حه كم غاب 

4 استثنى صاحب التلخيص مسائل 
مما بترك فيها اليقين بالشك 

۷ باب الآنية 

۳۹۸ کل الجلود النحسة بعد اموت 

تطهر بالدباغ الا الکلب والخنزیر 

۸ والکلب والخنزیر وفزع احدهسا 
لا طهر بالدیاغ 

.۳۷ ل داعت العلمناء فى حلود 
اميت هی سبعة مذاهب 

۲ الاهاب الجلد قبل دباغه 

۲۳ واما الجواب عن قياسهم علی‌اللحم 

۲۳ واما الاوزاعی ومن وافقه : 

5 النهى عن افتراش جلود السباع 

۲ واما قیاسهم على الکلب فجوابه 
أنه نجس فى حیاته 

۷۵۰ وذکر امام الحرمين ف النهاية ۱ 
مذاهپ السلف 

۷ واما الشافعی فانه ۳ الى ما امر 
به الشرع من استعمال الاشیاء 

۲ ویجوز الدباغ بكل ما بنشف 
فضول الجد 

۷ والترظ ورف شجر السلم 

YY‏ انه لیس للشب ولا للشث 
ذکر فى حدیث الدباغ 

۸ واعلم أن الدباغ لا بختص بالشب 
و القر: 

۳۷۹ 


لو دبقه بعين نجسة کزرق الحمام 


الصفحة الاحکام 

الا يفتفر اندباغ الى فعل فاعل 

۹ لو آخذ جلد ميتة لغيره فدبغه طهر 

۹ وهل يفتقر ألى غسله بالاء بعد 
الدباغ ؟ : 

A.‏ و آما استعمال ألماء فى أثناء الدباغ 

۸۱ الاجزاء التى يتشربها الجلد من 
الأدوية 

۱ . واذا طهر الجلد بالدباغ حاز 
الانتفاع به 

۸۱ وحازت ألصلاة عليه وفيه 

14" والقديم : لا بطهر باطتا فیستعمل 
فى بابس لا رطب ويصلى عليسه 
لا فيه 

۲ ععلم ان القول القديم لیس بلازم 
أن یکون کمذهب مالك 

۲ استعمال جلد اليتة قبل الدباغ 
جائز فى البابس: دون الرطب 

۲ قال الاوردی : يجوز هبته قبل 
الدباغ ولا يجوز رهنه 

۳ وهل يجوز بيعه ؟ فيه قولان 

۳۲ وهل يجوز أكله ؟ ننظر ‏ فان کان 

۱ من حیوان یو کل 

۵ ابن کج قتله اللصوص فى ليلة 
السابع والعشرین من رمضان 
ستة 1.۵ بالدننور 

۵ كل حيوان نجس بالموت نجس 
شعره وصوقه على المنصوص 

YAo‏ وروی عن 5-5 بانه دجم عن 

Ao‏ مناولة النبی 7 اه عليه و سلم 
شعره فقسمه بين الئاس بر 

۲ وحكى ابن سریج عن الانماطی عن 
المزنى عن ی أنه رجع ف 

تنجیس الشعر مطلقا 

۱۳۸۳۹ ثم الخلاف ف شعر ميتة ة الآدمى 
مفرع على نجاسة ميتة الآدمى ' 

۷ وکل موضع قلنا أنه نجس عفی عن 
الشبعرة او الشعرتين 

۷ وقوله کالشعرة والشمرتین لیس 


تحديدا بل کالثال للتیسیر 


55١ 
۱ م - ۱ الجموع ج‎ 


۲۳۸۹ 
۲۸۹ 


۹۰ 


۳۹۰ 


۳۹۰ 


۱۹۰ 


۹۱ 


۳۹ 
۳۹ 
۹۲۳ 
۹۲۳ 
۳۹ 
۳۹ 


۳۹ 


0 


۳۹۰ 


الاحکام 
الذهب الصحيیح بطهارة .شعر 
رسول الله صلی الله عليه و 
ودليله العتديت رم مرتبته 
صلى الله عليه وسلم ! 

قدمنا' فى شسعر ميتة غير الآدمى 
. خلافا 'المذهب ۱ لصحنح نحاسته 
لانه حزء متصل بالحیوان اتصال 
خلقة 

آیو E‏ ا 
1 ودم النبى صلی الله عليه 


اخ الصنف جواز | القیاس على 
الختلف فيه ۱ 

عاش ابو طلحة بعد رسيؤل الله 
صلی الله عليه وسلم پسرد الصوم 
وی سا 

رونا أبى جعفر الترمذى و تحوله 
عن مذهب أبى حنيفة 

تر مد مدینة قديمة على نهر بلخ 
( جیجون ) 
مذاهب العلماء فى شلعر اليتة 
وعظمها وعصبها ۱ ۱ 
قوله تصالی ( ومن اصسواقها 
واوبارها واشمارها اثاثا ومتاعا ) 
وآما الحواب عن خدلث ام سلمة 
واحتج اصحابتا بقلوله تعنالى 
( وضزب لنا مثلا. ونئلى خلقه قال 
من .بحیی العظام وهی رميم الخ ) 


والجواب عن حد بت توبان بالو جهین 
السابقين 
فان دیغ حلد الميتة وغلية شعر 


قال فى الام لا يطهر وقال الربینم 
الحیزی عنه طهر لانه ثاست 2 
جلد طاهر 

ویدل : لعدم الطمارة حديث ابی 
۱ 

اذا قلنا من آن ا لابطهر 
بالدیاغ 

لا تصح الصلاة فى جاو اس الب 
وغيرها 


11 


رقم 


الصفحة 
۰ والقندس وهو كلب البخر 


۳۹۵ 
o 


الاحکام 


نقل النووی عن ابن الصلاح و 
العبارة نفسدها عن ابن الصلاح من 


طريق الدمیری ۳ تباين بر 


۳۹۰ 


۳۹۹ 
۳۹۹ 
۳۹۷ 
۳۹۷ 
۹¥ 
۹A 
۹۸ 
۳۹۹ 
۳۹۹ 
۲۹۹ 


۹۹ 
۳۰۰ 


لا ذکر للربيع بن سنلیمان الجيزى. 
فى الهذب الا هنا 


اذا باع الجلد المدبوغ بشعره فقال:' 
بعتك الحلد دون الشعر قالبینع . 


روی عن ابن سلیمان ابو داود 
والسائی والطحاوی الى 
وان جر الشعر من الحیوانات فهو 
طاهر بنص القرآن 

لو قطع جناح طاثر مأكوال فىحياته 
ما أنين من حى فهو ميّثة للحدیث : 


اذا قلنا © 2 نخس بالوت 
نرای شعرا 
واما العظم EA‏ والظفر والظلف 
ففیه طريقان 


العاج التخد من عظم الفیل نجس 
عندنا لا جوز استعماله فى ثیء , 
رطب ۱ 1 
ویجوز الاستصباح بزیت نجس 
الاناء العوج بالعاج والو ضوء منه 
يجوز ايقاد مظام اليتة غير الآذمئ ! 
تحت التنانر وق القدور ۱ 
واللین فى ضرع الشاة الیتة نخس 
دق لبن المراة الميتة الذى ی نديها : 
خلاف 

البيضة الخارحة من الميتة 

إذا ذكى الحيوان الماكول طهر جلده 
وشعره وصو فه ووتره بالدباغ 
اتخذ حوضا من جلد نجس فجمل ¦ 
فيه قلتين وت الاء فالاء طاهر 
والحوض نجس 1 
و یکره ا آنينة الذهب أ 
والفضة کراهة تحریم فى الخدید 


" الیمان قتله السلمون خطا فى آحد . 


الذ هب ۱ يح الشنهور حرمة 
استعمال آنية الذهب: والفضة 









2 دم 
الصفحة الاحكام الصفحة الاحكام , 
۵ السرف والخيلاء لايوجبان التحريم  5١56‏ 5 بكفيه وفى اصنبعه خاتم 
۹ يستوى قالتحريم الر< 7 ۳۱ لو أتخذ اناء منذهب وطلاه‌بنحاس 
1 و توق 5 الا کل والشری ۷ ويجوز استعمال الذهب حال 

والوضوء وا والبول ولا تل الضرورة 
5 العف و ۱ ۷ مذاهب الا فى الضبب بالفضة 
۷ والمكحلة من الفضة القطع بالتحریم ا E‏ 
ا وثيابهم لحديث أبى ثعلبه الخشنی 
¥ - والحيلة ف سس 7-3 7 ۳۱ قال الشنافعی : وانا لسراويلاتهم 
ی ۲ وما بلى أسافلهم اشد كراهة 
۷ ولو توضا او اغتسل صح وضوءه ۰ والراد الآنية التی بطبخون فیها 
۷ واو اکل عصى بالفصل ولا يكون م بطهارة أوانىالكفا 
1 ۰ مذ هب بطهاره أو أن ىالكفار 
الاکول أو الشروب حراما ۳ و لحکم 
۸ هل يجوز ادخاز الاناء من مه ووم ويس تحب تفطية الائاء وايكاء 
. استعمال ؟ ۳ الستاء 
۳۰۸ هل بجوز استعما ر ٣٣٣‏ واول بأبى هريرة عبد 
الجواهر النفيسة کالیساقوت ا 
والزمرد ؟ ۳ وستحب التسسمية عند دخوله 
۶۹ واما البلور فالحقه الشيخ ابو خمد بيثه وبیت غيره والسلام اذا دخله 
بالزجاج والحقسه الصيدلانى باب السواك 
ای ۳ فى هذه القطمة جمل : 
1 ابجع aN‏ ص احداها : حديث عائشة ( السواك 
۰ الجارية المفنية وزبادة ثمنها مطهرة الخ ) 1 
EE‏ اسنانه ١‏ ه1 fo‏ واما حديث عائشة الصلاة بسواك 
۳1۰ لين انه او مر و ف من طرقه كلها 
ل فضة فحرام ی ۲ 0 ژر 
۰ واما المضيب بالذهب فحرام 50-5 هذا الحديث ( لولا أن 
۰ وینکر على الصنف قوله روى فى واما حديث استاکوا ولا تدخلوا 
دح جن 52 على قلحا فضميف قال البيهقى : 
1۰ اتخاذ عر فحه بن اسمد انفا من iy‏ فى استاده 
دب 1 ۰ الشانية : فى لضاته : السواك 
و یمیش ینم مه 
۲ والضبب بالفضة فيه خلاف ۷ الثالثة : المباس: عم النبى صلی 
۳ القبيعة وهی التى تكون على راس الله عليه رسام ۳ من النبى 
قائم السيف صلى الله عليه وسلم. بسنتین 
۶ التضبيب لزينةالسيف والتضبيب ۲۲۷ الرابمة : السواك سنة ليس 
للحاجة بواجب الا للصائم بعد الزوال 
۰ فروع تتعلق بالفصلین السابقین فى ۲۲۸ الاحوال التی ساکد فيما 
آلاوآنی الاستجاب خسبة 


1Y 


دم 
الصفحة . الاحكام 
۳۲۸ اذا اراد ضلاة ذات 'تسنلیمات 
۳۳۹ حدث اربع من. سنن المرسلين فى 
اناده الححاج بن اطاة "وابو 
۱ الشمال 
,۲۰ واختلف فى تسمية الشهید شهیذا 
۳۳۱ فرع يتعلق بقوله صلی الله عليه 
" وسلم ( لخلو فا قم "الصالم اطیتب 
۲ عند الله من ريح المسك ) ۲ 
۲٠‏ مذاهب العلماء فى البوال للضائم 
۳۳۳ 0 6 آستتاکو! عرضا و ادهنو[ 
لا اصل له 
۳۳ م ا امرار السواك | على الاسنان 
roi‏ والستحب. الا يستاك بمود رطب 
٠‏ ولا. ياسس 
۰۵ واما حدرث انس ايخرى من 
السواك لاصایع فضمفه البيهقئ 
3 وغيره 
۳۳۹ ستخب آن کون بغود اراك 
۳۳۹ ( فرع ) فى مسائل تتعلق بالسواك 
۷ ويستحب أن بقلم الاظافر وشص 
الشارب وشنل البزاجم وينتف 
الابط 
۷ فى هته القطعة جهل : 3 
۷ احداها : حدنتث عمار : الفطرة 
عشرة رواه أحمد واو داود وابن 
: ماجه باسناد ضعیف امنقطع حيث 
لم بحسي سلمة من 
۷ الثانية : اللغا : الظفر والبراجم 
ب والاشاجع ا : 
۸ قد شرن. الختلفان :ګقوله تمالی 
١‏ ای ا 1 
0 والایتاء واجحب 
وكقواله تعالی ( اتوه الآبة ) 
فالكتاب سنة والايتاء واحب 
٩‏ السالة الثالثة : تقليم الأظفار 
سنة دالاجماع 1 
۳۳۹ حدیث وقت لنا صلی الله عليه 


رب قص الشارب وتقليي الاظفاز 
ریعین وما )ضطيف الاسناد 


4 


رقم a a‏ 
الصفحة الأحكام 
۰ واما قص الشنارب فمتفق على أنه 
ی وصول :الماع 
Yi.‏ واما قض الشبارب فمتؤق على انه 
سنة 
۱ قال. : يليفى ان نرب :من آخفی 
شاانه 2 
۱ وتف الابط سنة متفق عليها. 


YY‏ وحلق العانة هل يجب علی‌الروجة 


اذا آمرها زوچها 
۲ والنتف والازالة بالنورة والقص: 
جائز مع ترك الا فضل 
۲ حكم القص من اللحية ا نتب 
۳ الطول ی قد بشوه الخلقة ' 
۳ حدث كان باخفذ من لحیتنه من 
عرضها وطولها ضعیف لا حتج به 


FEY.‏ وآأما الأخد من الحاضين اذا طلا 


۳ عشر خصال مکروهة فى اللحية : 
۲۳ احداها : خضابها بالسواد 
YEY‏ الثانية : تبییضها بالکیر بت 
۳ . الثالثة : تخضابها بحمرة أو صفرة 
لا بنية اتباع السنة 
۲ الرابمة : نتفهافى أول طلوعا: 
۰ وتحفیفها پالوسی ایثارا للمرودة 
۲ الخامسة ٠‏ نتف الشیب 
ع ۶ السادسسة : تصفيفها وتعبيتها 
طاقاث ' ` 3 
5" السابعة ٠‏ : الزيادة نیهنا والنقص 
٤‏ الثامنة : تركها شنعثة 
۲ . التاسعة : تنريحها تضنما 
۲ العاشرة : النظر اليها اعجابا 
١‏ : وخیلاء ۱ 
۳ ويكره عقد اللحية لحديث رويفع 
۲ وشتخب. ترجیل الشعر ودهنشه, 
۵ بسن خضاب الشیب بصفرة او 
مز E‏ 
۰۵ اتفقوا على ذم الخضاب بالسواد 
to‏ ورخض استحاق للمراة في السواد 
تتزبن لزوجها ۱ 


دمم 
الصفحة الاحکام 
۰۵ وستجب خضاب الیدین و الر جلین 
للمراة التزوجة ویحرم علیالرجال 
الا للتداوی 
۲ نفى الرجل التشبه بالشساء الى 
التقيع 
۳:۹ الخلوق" مباح لتنا وف تھی 
١‏ الرجال عنه احادیث كثيرة 
5 ايستحب فرق الشعر من الراس 
. بكره القزع وهو حلق بعض‌الراس 
۷ أما حلق جميع الرس فلا بأس به 
۷ ویحرم وصل الشعر على الرجل 
والراة وكذلك الوشم 
۷ کره لمن عرض هب ب أو 
ریحان رده 
۸ ويجب الختان لانه لو لم يجب لم 
تکشف له العورة 
EA‏ لا دلالة فى الآبة على وجوب الختان 
۸ واما الاستدلال بکشف: العورة 
و ورد علیها الکشف بالداواة التی 
لا تحب 
> والختان واحب على الرجال 
والنساء - 
٩‏ وقال مالك وابو حنيفة سئة فى 
حق الجمیع . _ 
۹ ششفی قطع حلدة الحشفة 
۶۹ حدیث ( لا تنهکی فان ذلك احظی 
للمراة واحب عند اليمل ) لیس 
بالقوی 
۳0۰ وقت الوجوب بعد البلوغ ولکن 
بستحب للولی ختان الصفیر فى 
صفره 
۰ ویکره ختانه قبل الیوم السابع: 
۰ لو كان لرحل ذکران ان مرف 
الأصل منهما ختن وحده 
۱ لو كان ضعیف الخلقة وخیف عليه 
الختان لم یجز أن بختن 
۱ لو مات الرحل غير مختوان فثلاثة 
آوجه 
۱ أجرة ختان .الطفل فى ماله 


. الصفحة الاحكام 
۱ لو ولد مختونا فلا ختان لا ابجابا 
ولا استحیابا 
۲ مذاهب العلماء فى وقت الختان 
۲ باب نية الوضوء 
or‏ واا الو ضوع فهوزمن: الواضارة” 
۲ الطهمارة ضربان طهارة عن حدث 
وطهارة عن خبث 
)٤‏ ولا بصح شىء من الطهارة الا بالنية 
Foo‏ المبادة والتعبد والنسك ‏ بمعنی 
والفسل والتيمم 
كم" . واحتج القائلون بصحة الطهارة 
بغر نية بقوله تعالى الآية 
۳0٦‏ واحتج أصحابنا بقوله تعالى الآية 
۲ ومن آلسنة قوله صلی الله عليه 
وسلم 
۳۵۸ وانا الجو اب عن احتجاجیم بالابة 
والاحادث فمن آوجه 
۳۵۸ وأما الجواب عن طهارة الذمية 
فلا تصح فى حق الله تعالی و تصح 
للوطء للضرورة 
۸ والنية الواجبة هی النية بالقلب 
۳۹ الکلام فى اضافة الا فسال الى الله 
تعالى کالنية 
۰ الو قال بلسانه نوبت التبرد ونوی 
بقلبه رفع الحدث أو بالعکس 
۳۹۰ والافضل آن نوی من آول‌الو ضوء 
الى أن فرغ منه 
۰ فى هذه القطمة مسائل : 
۰ أحداها : الافضیل أن بنوی من 
آول الوضوء 
۷ الثانية : اذا لم ينو قبل غسنلالو جه 
ولا بمده وئوی عند ابتداء غسله 
۱ الثالثة : اذا نوی عند غسل الكف 
او الضمضة أو الاستتنشاق 
۳11 نوی عند التسسمية أو 
الاستنجاء ثم عزبت نيته 
۲ وعزبت أى ذهبت و فیها لفتان 
۳ التوضئون لائة اقسام 
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الصفحة الا حکام 
سس 
۲ واما اللستحاضة ومن" به حدث 
دار 
۳۶ ذکر الاوردی قن طهاره الرقاهية 
۳۶ لو نوی الحدث غسئل اعضتاله 
الاربعة عن الجنابة غالطا 
٥‏ وان نوی الطهارة الطلقة. 
۵ وحکی الرافعی وجها أنه اذا وی 
استباحة الصلاة لا يصح وضو ءه 
۵ اذا نوت العتستلة عن الحيض 
استباحة الوطء فثلاثة اوحه 
١‏ وان نوی الطهارة لقراءة الفرآن 
۳۹ قراءة القرآن والجلوس فى السجد 
والسعی والو قوف بعر فة والحديث 
والعلم 
۷ لو وی تجديد الوضوء او غسلا 
مسنونا نفی ارتفاع حدثه طریقان 
۷ وان نوی بطمارته 3 الحدث 
والتبرد 
٨۸‏ لو اخرم بالصلاة بنية الصلاة 
۸ ولو نوی شسله غل الجنابة 
والحمعة 
8 وان أحدث احداقا : ولوی رقع 
حدث منها 
85 وان نوی أن بصلی: صلاة ولا يصلى 
03 غيرها 
۳۷۰ ولو وی له میهف غير التية 
فحالان 
,۰ أحدهما : ألا تحض ره نة الو ضوء 
۳۷۱ الثانی : أن يحضره نية الوضوء مع 
1 نية التبرد 
۸ لو سل التوضىء فاده الا 
رحلیه 


۳۷۱ شال أحداها : اذا نوی الحدث 


الو ضوء فقط 

۱ اش انية : اذا فرق علی 
الاعضاء 

۲ . الثالثة : أهلية النية شرط بصحة 
الطهارة 


: ۲ واما الرتد فقال لافس لا 
غسله E‏ 


ف 


رقم 

الصفحة الأحكام 

۳ واما الكتابية تحت السلم فلا :سحل 
وطوّها بالانقطاع بل يبحب الغسل 

۷۳ ولا بحلل و الوطء الا اذا 
افتسلت بنية ة استباحة الاستمتاع 

۳۷ الرابعة : آذا تيقن الطهارة م شك . 
فى الحدث 

۷۵ الخامسة : اذا و لا تم ترك 
لعة 

۷۹ السادسة :. لية الضبی المیز 
صحيحة 

۷۲ السابعة : هل يشترطا الاضافة 
الى الله تمالی. 

VY‏ الشامنة : هل تجب النية على 
غاسل اميت ۱ 

۷۷ التاسعة : اذا كان على عضو من 
اعضاء التو ضیء أو المغتسل نحاسة 

۷۰ العائشرة:: اذا وی رفع حدث: 
البول ولم يكن حدثه البول بل 
النوم مثلا 

١ ۳۷۸‏ فرع ) فى وقوع الغلط فى النية | ١‏ 

۷۸ لو نوی المتيمم استباخة الصنلاة: 

' بالحدث الأصفر وكان'جنيا ‏ | 

۷۸ الو نوی الصلاة قضاء ظهر الاثنين 

۱ وکان عليه الثلاقاء ۱ 

۷۸ لو عين الامام الصلاة بزيد فکان 
خلفه عمرا 

۹ لو اخرج ال زکاة بنية ماله القائب 
فكان تالفا 0 ۱ 

۹ الحادية عشرة : اذا نوی 'قطنع 

الطهارة 

۳۷۹ 39 اذا قطع نية الحج ونوىالخروج 

fA.‏ مسافل غريبة ذكرها فى البخر 

۰ لو وی أن بصلی بو ضوئه صلا 
لا يدركها 

۰ ولو نوی بوضوئه قراءة القرآن 
ان كانت كافية والا فالصلاة. ‏ ' 

۱ باب صفة الوضوء 

41 مسائل احداها : فىبيان: الأحاديث 

۸۱ حدث الربيع شت موز ج 


الصفحة الاحکام 

۲ الثانية : فى الاسماء آما اسامة واما 
المغيرة فهو ابو عیبی  .‏ 

TAY‏ وأما الربیع فبضم الراء و فتح الباء 
وکسر الياء ومعوذ بضم الیم وفتح 
العين 

۳ الثالثة : المتزاب وجمعه مآزيب 
وترك النطق بالهمزة خطا 

۲۳ الرابعة : فى الأحكام . أن استعان 
بغيره فى احضار وضوئه فلا بأس 

۳ اذا وضاه غیره ولو مجنونو حائض 

- وکافر 

۲ لو القی انسان فى ماء مکرها 

۹۰ وستحب أن يسمي أله تعالى على 

الوضوء 

۲ حدیث من توضأً وذکر اسم الله 
عليه كان طهورا لجميع بدنه‌ضمیف 

۵ التسمية مينتحية فى الوضوم 
وجميع العبادات وشیرها من 
الافعال 

۵ واعلم أن اکمل التسمية أن يقول 

۴ المذهب الصحيح الذ به 
الصنف ی قلع 

۷ ولو ترالتسمية عمدا صحوضوءه 

۸۸ اتفق الاصتحاب على ان غسل 
الكفين سنة 

۸ ترجمة عثمان وعلى رضی اللهعنهما 

6 اذا كان يتوضاً من قدح وشبهه 

15 وان تيقن طهارة بده فوجهان 

۰ ۰ انکر على الصنف شيئان 

۰ ۱ - تخصیص استحباب الفسل 
قبل الغمس 

۰ ۲ استحب‌الا بقمس حتى بغسل 

۰ اذا غمس بده وهوشاك ف‌نجاستها 

۱ ذا شك فى نجاسة اليد كرهغمسها 

۱ ذا كان الماء يتعذر صبه اليد + 

۳۹۱ الفرق بین کون الاعواردا او مورودا 

۳ هدا الفصل فى جل اتب مسائل 

۴ احداها : الاحادیث والکلام علیها: 


E 


ركم 


ال 


۳۹۳ 
۳۹ 
۳۹ 
۳۹۵ 
۳۹۹ 


۳۹۷ 
۳۹۹ 


۰ 


الأحكام 1 
الثانية : ف الأسماء : عمرو بن 
عبسة 
رايع أربعة فى الاسلام 
الثالثة : فى اللغات والالفاگ 
الرابعة : فالمضمضة والاستنشاق 


سنتان 

البالفة فى المضمضة والاستنشاق 
سنة 

السنة أن ينتثر 

حديث الفصل نين المشخمضة 


والاستنشاق ضعيف 

اتفق آصحابنا على تقديم المضمضة 
على الاستنشاق 

الخامسة : مذاهب العلماء فیها 
المضمضة والاستنشاق فى الفسل 


رنج 

قال أهل اللفة : البشرة ظاهرال جلد 

والاستنشاق ضمیف وضعفه من _ 

رجهین 

حددث تحت كل ث ة جنابة 

ضعفوه كلهم لانه من رواية ألحارث 

ابن وحیه 

حديث الملخدمضة والاتنشاق 

ثلاثا ضعيف 

ولا تفسل العين ومن اصحابنا من 

قال : ستحب غسلها 

ثم فلل وجهه وذلك فرض للآية 

ولا دخل وتدا آلاذن فى الوجه 

واما موضع التحذيف وهوالشعر 

بين النزغة والعذار داخلا قالجبین 

البياض الذی بين الاذن والعذار 
من الوجه 

ف كان یا نتها فستائل: 

اللحية بكسر اللام وجمعها لحى 

بخضم اللام و کس‌ها 

اللحية الكثيفة يجب غسل ظاهرها 

ضبط اللحية الكثيفة والخفيفة 

التخليل سنة وکیفیته 


۷ 


الا حکام 


۳۲ 


ا 1 
الضفحة الاحكام ! 
۰ وان طالت أظافيره 0 
 . ٠‏ رعوس الاصایع 3 
۲۱ وان ٠‏ كان له آسیع زائدة او کف 
زائدة 
۲ من کانت‌له بدان متساویان فسرق 
قطمت . احداهما ۱ 
{Y۲‏ وان تقلع جلد من الذراع وتدلى - 
۳ وان :كان اقطع الید ولم. ببق .من 
۳ رخصة مع امکانه 
۵۰ وان لم شیر الاقطع على الو ضوء . 
ووجد من يوضئه 
۵۰ واذا لم يقدر على الوضوء لزمه 
': تحصيل من یوضثه ‏ . | ا 
{Yo‏ وان توضا ثم قطعت بده لم يلزمه 
غسل ما ظهر بال 
من اطراف اصابعه 
۳۷ الائنة : اذا كان فى اصعه خاتم 
اقلم بصل الماء الى ما تجته وجب 
ابصال الماء 
CTY‏ الغالبة : يستحب دلك الیدین . ۱ 
۷ الرابعة : آذا قطمت: بده فله لاف 
احوال ذکرها فى الام 4 
۸ قال :. مسح براسه ومسح واسه ا 
4 واما:الصندغ فهو المحاذى لراسس 
الأذن 1 
۳۰ والواحبامه ج ا نقع عليه 


اسم ۱ 

مذاهب العلماء فى اقل مایجزی من : 
الراس : : 

وأما قول ین القاص شترط . 


تقدمم آلیسسار وان كان محزئا 1۲۲ والستحب سح جميع إالراس 


ضعيف. 


EA 


f 


الصفحة 
11 ولا جب قبل ما تح نمی 
: الكثيف 
CT‏ أ الحاجب تعزوت مركت 
ال 
۲ وأما. العنفقة فهى الشنعر النايت 
علی: الشفة السفلی 
۲ ما شعر العار ضین نهو ما تخت 
۳ 
۳ الشمر: الكثيف على اليد والرجل 
۱۳ لو بعت بللمراة الح انج ا 
تتفها 
۹ وان استرسلت اللحية خرجت من 
حد الوجه ۱ 
۶ اذا خرحت اللحية مزا حدا الو نید 
طولا 
5 ومقضود الائمة بلفظ الافاضة 
۵ منائل تتعلق بفسل. الوجه 
۵ احجداها : صفة الفنسل الوجه 
المستحبة أن باخد الماء بيد به 
11 الثانية : يجب على المتوضىء غسل 
. حجزء من رأسه ورقبته 
5 الثالثة : لو خرحت فى وجهه‌سلعة 
) الرابعة : لو قطع آنفه أو شفته هل 
ا بلزمه ما ظهر بالقطع 
١‏ الخامسة ١‏ قال الشبافعى 
النزعتين مع الوجه: ٠‏ 
۱1 البيادسة ۰ يجب سل ما ظهر 
من حمرة الشفتين 
۱۷ الثامنة : بنبغی أنيقسل. السندفين 
۷ التاسعة “الا بحب إمزار اليد على ۲۱۱۳ 
الوحه ۲ 
OY‏ سل الينسدين فر ض بالکت‌اپ 
والسنة 
1A‏ 
۱ فمكروه کراجة سيير 
1 ( كان صلی الله عليه وسلم 
اذا توضا مر E‏ 


{FE 


أعبد الله بن زید الازنىامة ام عمارة " 
الأنصارية 


قال الشافعى, ل ورم 


جمن. رأسنه و صدفیه. 1 


رقم 
الصفحة الاحكام 
9 ذا مسح جميع الراس فوجهان 
مشهوران 
۰۵ (فرع) قول الصنف : طرف 
سسابته هی الأصبع 
Et‏ التخيير بین مسح الشعر والىشرة 
هو الصحيح 
TT‏ وان كانت له ذوّابة قد نزلت عن 
الرأس 
CY‏ الذوابة هي الشستعر الضفور الى 
۷ واعلم أن الوجهين فى شعر خرح 
۳۸ ذا كان عليه عمامة ولم .برد نزعها 
۰٩‏ واما الجواب عن احتجساجهم 
بالاحادیث 
۰ مسائل احداها : الراة کالرجل فى 
صفة مسح الراس ‏ 
.4 الثانية : لو كان له رأسبان كفاه 
احدهما TE‏ 
11۰ الثالثة : اليد لاتتعين لشح الراس 
نله ١‏ بأصابعه 
15١‏ ثم یسح آذنية ظاهرهما وباطنهما 
۲ حديث ( مسح راسه واسك 
مسبحتيه باذنیه) ضعيف ومصنفه 
1۲ وا أن مخ اد بعد اتخ 
الراس 
۲ مذهینا آنهما لیستا من الوجه ولا 
من الراس 
6 واحتج لمن قال : هما من الوجه 
انه صلی الله عليه وسام كان بقول 
۹ سسجوده ( سجد وجهى للذى 
خلقه وشق سمعه وبصره ) 
155 واحتج ۳ ج للشصی ومن واقعه 
{fo‏ وا حشرا أن قال : هما من‌الراس 
0 أجمعت الامةعلی أن الاذنین‌تطهران 
5 کان آبو العباس بن سریج يشسل 
أذنيه 
1۲ حديث جابر امرنا رسول الله 


رقم 


الصفحة الاحكام 
صلى الله عليه وسلم اذا توضانا 
أن نفسل ارجلنا 

۷ غسل الرجلین فرض بالاجماع 

۷ مذهب الجبائی وابن‌جربر التخيير 

بين الفسل تب ۲ 

على الوجوب ۰ 

14 بحث مستفیض حول السح 
والفسل . 

{o‏ انس موافق للحجاج ف العسل 
مخالف له فى الدلیل 

إه) حدیث النعمان ریت الرجل منا 

a fof‏ شتا العظمان اناتنان 
عند مفصل الساق 

tof‏ ما الکتاب فتوله تفالی (وار جلکم 
الى الكعبين ) 

tor‏ واما السنة فعن عماج فى وضوژه 

{o‏ ویستحب آن بدا باليمنى لما 
ذكرناه فی اليد 

۲ وسستحب التخليل بين الأصابع 

٩‏ مسائل تتعلق بفسل الرجلين 
احداها : ۱ 

که اختلقوا فى كيفيته الستتحبة فى 

دهع الثانبة : اذا كان لرحله اصبع آو 
قدم زائدة 

دهع الثالثة :اذا قطع نمی القدم 

م ارابعة : اذا لم يكن له: كعبان 

همع الخامسة : أن كانت اصابعه 
ملتحمة 

۷ والستحب ان شل فوق‌الر فقين 

۸ اختلف فى الراد بتطويل الفرة: 

169 الصحيح أن الغرة غ غر التححیل 

.6 حديث أي بن مب وه هذا 
وضوء الأنبياء قبلى ووضوء خليلى 
ابراهيم ضعيف 

5١‏ الطهارة لاا ثلانا مسستحية فى 


1۹ 


رهم ۱ ۰ 
الصفحة ۲ لاحکام 
ET‏ مسح الرأس ثلاثا والاحادت 
الواردة بواحدة E‏ 

۴ احادت., السیح للرانی ثلایا 

5 دلیل القائلين لمسبحة واحدد 

10 أجمع العلماء على ان الواجب مرة 
واحدة 

5 قان خالف نين الاعضاء . 

۷ الزيادة مكروهة كراعة تنزيه 

۸ حديث فمن زاد أو انقص 

154 اذا شك فلم بدر مرتین أم ثلانا 

6 الم يجز أن يتوضاً الاك درات مرة 

5 

۱ لشب أن زان ال 

۷۰ هل نسیان الترتیب يعد عترا 

.¥ ولو نسى الماء ف‌رحله و صائ بالتيمم 

۰ طوز من العبادات والمعاملات 

۱ الأصح لا عذر 

۷۱ مذاهب العلماء واف ركيت الو ضو ء 

لفق الدلالةالاولى. : أن الله ذکرممسوحا 

1۷ الدلالة الشانية : ان المرب اذا 
ذکرت اشیاء وعطفت بعضها على 
بعض 

1۷ وذکر امام اه اف ی 
الادلة من الظر فين 

۶ فان سل اريفة انفش ون 
الاربعة دفعة واحدة ۱ 

۶ وان اغتسل وهو منحدث من غير 
تر تيب 

۵ مسائل تتعلق بالتر تیب احداها : 

1۷۰ اذا توضأ منکسا فلدا بر جلیه. ثم 
راسته 

۵۰ ألثانية : فى الترتيب قى الأعضاء 
المسنونة 

٦‏ الثالثة : استدلال یی الطيب بقو له 


تعالى. ( فامنوا بالله ‏ ورسوله ) 
2130 6 دلو سل الجنب جمیع بدنه الا 


¥1 


أعضاء الوضوء م ابحدث. 


ولو غسل اعضاء الو ضوء ثم احدث 


10. 


ارقم 


الصفحة الاحکام 
۷۲ اذا اجتمع حدث وجنابة اندرج 
الحدث فى الجنابة 
۷ من المعاياة * وضوء لم يجب فيه 
ر القدمين مع وجودهمبا 
مكشو فتين بلا علة فیهما 
۸ ويوالئ بين اعضائه .والتفریق 
الیشیر لا بضر . ٠‏ 
5 وفى ضبط 7التفريق الكثيروالقليل 
أربعة اوجه 
A:‏ مذاهب العلماء فى تفربق الو ضوء 
۱ واحتج لن لم بوجب. الوالاه: بان الله 
تغالی آمر بفسل ٠‏ , ۱ 
۱ والستحب لمن فرغ من الوضوء 
فوله : اشسهد. آن لا اله الا الله 
وأشهد ان محمدا عبده ورسو له 
{AY‏ حديث من تو ضا أ و قال : سبحانك 
اللهم وبنحمدك اشهد ان لا آله الا 
أنت الح غردب ضعیف : © 
۲ وحديث ابن. عمر ضعیف أيضا 
۲ حديث اذا توضاتم | فلا تفت 
{AY‏ ف ندیه صَلنْ الله عليه 
: وسلم عقیب آلوضوء 
{AS‏ و س.تحب از نشف اعضاءه من 
بلن. 
۲ حدت تنشيف النبى ضلی الله 
علية وسلم نملحقة ضعيف 
Ll 0‏ التنشيف ففيه طرق متبساعدة 
۰ " للأصحخاب بجمعها خمسة اوجه 
5 مذاهب السلف في "التنشیف 
{AY‏ وفرائض الوضوء سئة: : :النينة 
وغسل الوجه ٠‏ 
۷ اما السنتن- فمنها اي وغسل 
۸ ليث بن أبى . سليم. ضعیف : 
)2 « مسح الر قبة امان من الل » 
: کلام موضوع لیس بحدىث . : 
۰ قال ا فى اللباب : الوضوء 
+ ا شتمل على فرض. وسنة 
۰ مسائل زائدة تست > بالیاب 2 


الصفحة الاحكام 

۱ بدا وجوب الفسل والوضوء 
بدخول وقت الصلاه . 

۱ الثانية : يجوز الوضوء قبل دخول 
الو قت. . 1 

۱ ارابعة : المرأة کالرحل فى الوضوء 
۱ الخامسة : شترط فى عسل 
الأعضاء جريان الاء علیها . 

۲ السادسة : ماء ألو ضوء والعسا 
غير مقدر 

۹ النسبابعة : اذا كان على بمض 
اعضائه تجمع ۰ 

۲ اللامنة : ستحب امرار اليد على 
اعضاء الطهارة . 

۲ التاسعه : اذا شرع فى غ ۱ 
الاعضاء . 2 

۳ العاشرة ۰ اذا شرع فى الوضسوء 
فشك فى أثنائه . 

۳ الحادية عشر : تيقن مسح الر اس 
فى وضوءين لفرضين ولا يعرف 
عيتها . 

1۹۲ الثانية عشرة : يستحب لمن توضاً 
صلاة ركمتين ۰ 

5 الثالثة عشرة : سستحب تجديد 
الوضوء . ولاستحپ تجديدالفغسل 

{1o‏ الرابعة عشرة : اذا تو ضا الصحیح 
نله أن بصلی بالو ضوء الواحد 
ما شاء . 

۲ الخامسة عشرة : اذا احدث آحدانا 
متفقة أو مختلفة کفاه و ضسوء 
واحد . 

۷ السنادسة عة :۶ شتحب 
الحافظة على الدوام علی الطهارة 

۹۷ السابعة عشرة : لو نذر الو ضوء 
انعقد ندره ۰ 

۸ الثامنة عشرة : اعترضوا على 
الشافعی قوله اکمل الوضوء ان 
شاء الله تعالی . 


رقم 

الصفحة الأحكام 

۸ والجواب عنه ان هذا كلام اعترض 

8 التاسعة عثرة : انكر على. صاحب 
الوسيط مسائل والفاظ . 

.د باب المسح على الخفين 

.. فى هذه القطعة مسائل 

.ءه احداها: حديث الفیره صحيح » 
ولیس او e‏ کک الك 
بسیانه 

..ه الثانية : يجوز السح على الخف 

فى الوضوء لا الفسل 

.و الثالثة : حواز السح عليها فى 
الحضر والسسفر خلافا للشيعة 
والخو ادج 

۲ الرابعة : الخفین وان كان 
جائزا فالفسل افضل 2 

۳ الخامسة : لا نجوز المسح على 
القفازين والبرقع 

۳ السح على الخفين فى السفر ثلاثا 
لحديث صفوان بن عسال 

۲ صفوان بن عسال غزا مع النبي 
صلی الله عليه وسلم 2 عشرة 
غروة 

.9 لا يجزى المسح على الخف فى غسل 
الحنابة 

0.0 وقت المسح على الخف فى الحضر 

۰.1 القديم فى ترك التواقيت ضعيف 
واه جدا 

۰۷ السافر الراد به الممسافر سفرا 

بلا 

۸ مذاهب العلماء فى توقيت مسح 
الخف 

9.۹ والجواب عن حديث ابن أبى عمارة 
أنه ضمیف 

"٩‏ حدیث خريمة ت ومنقطع 

0۱۰ وان كان السفر معصية لم بجز أن 


۱۱۱ 


يمسح اکثر من يوم وليلة 
ويعتير ابتداء الدة من جين بحدث 
بعد لبس. الخف 


1o1 


19 5 دق 
o1۲‏ الاعتبار فى المدة بجواز التعسل ۵۲۳ واما المخرق ففيه ارنع صور 
والاعتبار فى العبادة بالتلبس بها ۴و مذاهب العلماء فى الخف الخرق 
۱۳ وان لبش الخف فى الجضر:واحدث تنامض 
دسج 5۴ فان تضرقت الظهازة فان كانت 
۳ ف هذه القطمة انل ۹ ۲ البطانة صفيقة 
۰۲ لبس الخف فى الحضر وبیافر قبل oo‏ وان لسم. فا له شرج فى موضنع, 
الحدث , 000 التدم ۰ 
۳ الثانية : لسن الحف واخدث فى ۰۲۷ مذاعب العلماء فى الجورب 
الحضر ثم سافر قل خروج oY‏ واحتج أصحاننا بأنه ملیوس بمکن 
الوقت 3 متابعة المشى .عليه سائرا لحل 
۳ الثالثة : احدث ئم سافر تعمد الفرض ١:‏ 
خروح الوقت اب 2۲۸ وان لبنس خفا لا يمكن مشلابمة 
o1‏ الرابعة : احدث عاي ار الشی عليه 
ثم. مساق ا ۸ مسائل احداها : لا یشترط اتفاق 
01 د مو اسك a‏ جنس الخفين ٠‏ 
سافن ر 0 0۸ الثانية و خفا وأمنغا 
الشالثة : .خقا وا 
تع مق ۰۹ لو 1 وأسع 
ا ر ور الراس يرى منه القدم ٠‏ 
حر الرابعمة : اذا : حا 
۷ يجب أعادة ما صلی فى خالة فك 551 e‏ ل لو 6 
4 0 فيما يفعل من العبادات فى. حناك ,إن الخامسة ::اذا لبس خفا مان 
الشت خش . 
2۱۸ واما فى فين المیاقات فمنه با بح ۰ السادسة :لو الف علئ رجله قطعة 
زمنه ما لا بص ادم واستوئق شده بالرباط 
٩‏ .وان لبس خفيه واحدث, رد .٣ه ١‏ الشبايقة : يجوز السیح على خفين 
فاشکالها من وجهین 1 ولا الک 
لاول. : آنه قا س نوق بين 
حك 3 آنه قال هح ومر م م الام هل بط تون الخف 
و 0 صفيقا یمنع نفوذ الما 
5 الاشکال الثانی : أنه قال : نم شك 1ق دل لرن رمن ال ا 
هل كان مستحه سل اهر اد وق ات 
: اذا زنا ۱ ۱ 
0۲۰ 0 المسألة : لبس خفیه فى ۲ اذا جوز اسح على لجرمو قین 
ال 1 ۷ فلبس فوقهما جرموقین 
لحضر وأاحدث ف لحضر مسا ماه ۱ 
۰ وقال الشيخ ابو عفرو الو 8۳ مبتائل على بلح ريو تين 
٠‏ “عن الاشكال الاو ۰۰ )0۲ الشانية + الجرموق بدل عن 
۱۰ ۱ 
اكه ا بين الأركان والطهارة مسن الخف والخف بدل. ن الرجل 
oo‏ لو تخرق ET‏ 
of‏ دور الشف مش کل خف صحیح o٦‏ الثالثة : اذا جع تک وضع 
يمكن متابعة الشی: علبيه. . : خبيرة على رجلیه 


oY 


الصفحة الاحكام 

1 الرابعة : ولو لیس خفا ذا طاقين 
عر متتصمن 

1 الخامسة : مذاهب العلماء فى 
الجرمو فين 1 

۷ المجددون لامر الدين على تراس كل 
مائة عام 

۵۲۸ وان لبس خفا مفصوبا ففیه و جهان 

۸ لو لبس خف ذهب او فضة ‏ 

٠‏ ۹ الا يصح السح على خف جلد. کلب 
أو خنز بر آو جلد مينة 

ات ولا يجوز المسح الا .ان لس الخف 
على طهارة كاملة أ 

>1 عه ١‏ مذاهب العلماء فى اشتراط الطهارة 

5 فان لل متخيل ان الطهارة 
شرط 

۲ فان لسس خفین على طمارة نم 
احدث 

off‏ وان تطهر ولبس خفیه واحدث 

off‏ واذا توضات المستحاضة ولست 
الخفين ثم حدئت حدثا 

25 تا في الحكم مقصورة على 

0 ما حدت الاستحاضة فلا بضر 

16 وحکم سلس البول ی 
حدث دار 

o‏ ومسسح أعلا الخف فيه مسائل 

5 احداها : حديث المغيرة EE‏ 

. البخارى 

7 الثانية : المفيرة بضم الميم وعقب 

الرجل بكر القاف الس اق 
نثة ۱ 

۷ الثالثة ل احکام الفصل اتفق 
أصحابنا على انه لحني مجع 
اعلی آلخف وأسفله 

۰:۷ واما الواجب من المح فان اقتصر 
على حزء من اعلاه احزاه 

o‏ و مسح فوق كعبه من الخف او 
مسح با 

o‏ نجزیء ا باليد وبأصبع 
وبخشبة 


0 . لو فسسل الخف بدل مسسحه 


ool 


oof 


oof 


oof 


o04 


oof 


كمه 


00 


oo¥ 


oo¥ 


ممه 
ممه 


فالصحیح جوازه 

قال الامام والشزالی : قصسد 
الاستیماب لیس بسنة بل السئة 
مسح اعلاه وأسقله 

وآما حدث على ) لو كان الدین 
بو خد بالرای الحدالث ) فان 
معتاه الخ 


داع أاصحابنا بأن السسح ورد 


| ثم خلعه او 
أنقضت مدة امد وهو على 
طهارة 

قال الشافعی : وان نزع خفيه 
بعد مسحهما غسل قدمیه 

اذا اخرج احدی قدمیه أو هما من 


1 
اذا شك المقيم هل هل استکمل بوما 
وليلة ام نزع خفيه واستائف 
الو ضوء 

وقال فى کتاب اختلاف ابی حنيفة 
وابن آبی لیلی 

وقال الشیخ آبو محمد : 
اذا بطل بعضها بطلت كلها 
وصحح جماعة الاكتفاء شسل 
القدمين والبناء 

اذا ظهرت الرجل وانقضت المدة 
وهو فى صلاة بطلت ضلاته بلا 
خلاف 

اذا لم يبق من مدة المسح قدر بسع 
صلاة ركمتين 

مذاهب العلماء فيمن خلع خفيه 
أو انقضت مدته وهو على طهارة 
1 
اذا نزع احدی خفیه فهو کنزعهما ‏ 
وان مسح مسح على خفيه ثم أخرج 
الر حلین من قدم الخف الى الساف 
لم يبطل السیج 


الطهارة 


or 


القف بعد مسحه ققد اقفر 


رة 1 = 
الصفكة : ۱ الأحكام 


نه 


O, 


01. 
2. 


01۱ 


وسلك امام الحرمين طريقة لم 
يذكرها الجمهور | 
وان مسح الجرموق فوق الخف 
وقلنا : يحون السح عليه 

( فرع ) فى مسائل تتلق بالباب 
احداها ۰ قال اصحابنا : تجوز 


مسح الخف لمن لا نحتاج الی ‏ 


شىم ا 
الثانية : سليم الرجلين لو لن 
خفا فى احداهما لا ابصح مسحه 


16 


رد ا 
الصفكة : 3 : الاحکام 


o11.‏ لثالشة : مسج الخفت هل یرفیع 


الحدث عن الرجل٠؟‏ 
a‏ الرابعة : اذا لبس 'الخفٍ وهنو 
يدافع الحدث لم يكره . . 
٣ه‏ الخامسة :۰۰ آنکر غلی الفرالی قو له 
الخف بیح الصلاة 
٥‏ فهرس الآبات ١ل‏ قرآنية : 
۸ فهرس الاحادیث والآثار والاخبار 
۹ فهر س الأشعار الاسبتشهادية 
۳ فهرس الاعلام 
۰ قهرس الاحکام 





الخطاً 


آحمد اسحاق 
زید این عاضم 
اشترط ۱ 

أنى عبد الله 
تزوج بنت واشق 
أبن داوود 

وعادا 

فلت 

لا بنصرف 


هامش ( كذا بالاصل ) 


وان قصة 

النذر 

ولا توجبها 

لا وضوء من يسم 
ماءا 

یامن من القراء 
بعد با شهر 

قال خالف 
واحتج لن يوجب 
الرابعة عشر 

لو . كان 





ثانيه 
الصواب لا داعی له 
وان قصه 


. الندن‎ ٠ 


ولا نوجبها 

لا وضوء لن لم يسم 
ماء 

یامن القراء 

بعدك يا شهر 

نان خالف 

واحتج لن لم يوجب 


الرابعة عشرة 


لو كان 


۳۷۲ 
TAY 
TA! 
14.8 
1.6 
111 
A} 
156 
ofA 
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